


هج س 


يبحث عن «عتقدات اليزيدية وطبغاتهم الروحية وأعسائهم 
وشيوخهم وتةاليدجم وعاداتهم وكتبهم الدينية ومراقد عتم 
وأساطينهم وقبائلم وعشائرم والاما كن الأهولة فيهم » وحالة 
البزيدي الافسية وخلوده الى حياة الفقر» والرحلات الى قام بها 
ااؤاف بيهم وحادثانه مم زعائم» وخث مفصل عن الاوهام 
والاخطاء ال وقسم فيها الكتاب العسرقيون والغرءب-ون ذا 
كتيوه عنهم وارجاعها الى أصولها » والفتاوى التي أصدرها 
عاماء الاسلام يحقهم واخبارم التاريية فى الشيشان وسنجار . 


هو إهه 


صرّاق الاسلوى . 
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طبع فى مطبعة الامحاد - 


الوصل ‏ العراق 
م81 - ونوا 


5 


تق بظ 


الاستاذ العلامة خليل عزي بك متصرف لواء الموصل 


نهدا شير متواصل حارب الكال وحالف الصبر والثبات عثشررن عام » وتتبع دقيق 
كافح الملل واعتضد بالنروي والأناة ليالي وأيما » فثم اصاحبه) ما أراد من اكتفاف 
مطويات أمة لم يتوصل اليها غيره من شر قيين وغربيين حتى ظهر اليوم لاءالم حاملا بيده 
سفره الجليل « تارءشم الملة البزيدية © جذلا بثمرة اتعابه » متواضم] في عرض انتاجه » 
كائما جاح غروره شأن عظام النفوس وكيار العقول . 
ناريح قيم تلوته بدقة وامعان فوجدته طاخنا بالمعلومات الذينة الي كانت خافية علىعاماء 
التارريخ فضلا عن سوام . وهذا لم أجد ما بطم ضمير قلي بتقريظه سوى قولي : 
أصديق لا أدري عاذا أُفرض * فلست بموف حق ما لا بعوض 
ماع أحؤىا 


موصل: ‏ خليل عزئي 


(ب) 


لشظ ‏ 
الأستاذ الجليل ابراعيم بك الواعظ - 


رعس ممكة اسة ناف الو صل - 
4س ءاف الموصل 


لقد تناول الطائفة اليزيدية عدة علماه في بحوثهم الكثيرة» فنهم من ألف كتباء ومنهم 
من أشر مقالات مغصلة في هذا الموضو ع » إلا ان كل واحد مم سواء كاوا مرن 
عاماء الغرب أو الشرق لم يوف الموضوع حقه . وقد ساعدني المظ بان اطاءت على ما 
أمكنني الاطلاع عليه من أسناد » واخيراً فقد اطلمت ‏ وأنا اشغل رئاسة الحا في 
لواء الموصل أحد ألوية العراق الثمالية على هذا الو لف الذي قام محمعه وتأليفهالأستاذ 
الفاضل والحةق الكامل صديق بك الدملوجي أكبر افراد الأسرة الدملوجية ف الموصل» 
فأنه بعمله هذا لم ترك شاردة ولا واردة فيا يتعلق .هذه الطائفة إلا وسجلبا تسجيلا 
موافقاً اواقع . 

وقد طالءت هذا الكتاب باممارل وتدقيق » فوجدله قد تناول الحليق-ة في معتقد 
البزيدية ؛ فقارن الم ولف بيمها وبين العقيدة الاسلامية » ودال على تلك المقيدتين » ثم 
استطرد الى اعتقادثم فى الطوفان وظهور ( يزيد © الذي يعتيره قسم ممم د الا له 
الأكبر » وقارنه مم ما ورد فى التاريخ بحقه على وجه التفصيل . *م فصل اعتقادثم فى 
إقامة ه طاؤوس هلك 6 وعا له من سلطان على الحق تعالي وتذاله له . وما يمتقدورتب 
بالجرة « مجر الحكيس > ثم أخذ يحلل أخذم كلة د طاؤوس © وسيب انخاذه ]6 
وأنواعه والقبائل الني تدبئ به » وكيف تسر بت الكاثيسل الى متاحف اوروبا» وبيكف 
المقدسات الا “خرى لامزيدية عدا الطواويس بصورة مفصلة . 


م استطرد الى ذ كر الطيقات الروحية وحقوقبا » وأسرة الأعراء وذسهها وانتقال 


(ج) 
الارمارة اليها » ولخص ناريخها وعاداتها وتقاليدها . وذ كر « اليسميرية » وهؤلاء طبقة 
دون الامارة والشايم ونقسيهها و 9 اليير 6 )١(‏ وأقسامه ودرحاته » والفقير وما ,ترتب 
عليه من أعمال وما يجب عليه من تقا|يد » نم « القوال » و « اأريد » و « الكوجوك» 
وما عليه هؤلاء من الشعوذة والدجل ونبذة من تاريخ أعمالهم : 

م تطرق الى ذكر عوائدثم بص_ورة تفصيلية » فذحكر « الكرافة » (؟) والتحرجم 
واايراث والتعميد واتان وتعدد الزوجات والطلاق والاغتسال والا'خوة الا خروية 
ودفن الا 'موات » وما يترتب عليهم بعد دفن الميت » وصام-م الا"فراح » وآمالهم في 
المستقيل . “م أخذ فصل تار 2 حياة الشيخ « عدي ن مسافر »© وآله و أعقابه دن 
الشيوخ . 

وبين الديح المنسوبالى الشيخ عدي» والقصائد الشهرية لاش خ حسن وحفيده الشي خ 
زن الددن .وسف » وقاول كنسن البزيدية » وتكام عن كتاب « الماوة 6 باسباب » 
وعاق عليه تعليقات مهمة لاغاية . وأيت صورة العريضة التي قدهها البزيدية حول طاب 
إعفائوم عن التجنيد » وذلك اا احتوت عليه هن كثير هن معتقدائمم وتقاليدمالدييا» 
وأورد ما أخذته الديانة اليزيدية م ناعتقادات ومياديء منالبرهمية والزردشقيةوااثدوية 
والمانوية واازدكية » وتكام ع-ن ذلك بتفصيل » م عاد وبحث عرث اعتقاد الصوفية 
بالاسلام فى « ابليس» وعرف عن وجه تسمية البزيدية » وذكر مراقد أت مومشا هم 
في الشيخان وستجار » وأعيادهم ومواهمم » وبادر بالكلام عن مسقد الشيخ ءدي بن 
مسافر وا غخاذ هذا المرقد زاوية » ورجع الى 'حقيق أصاها وماذا كانت عليه قبل يجيه 
الشييخ عدي اليها » وأثيت ذلك بالدلائل التارضخية » ومما خطوطة لدئ أحد القسس 
وبين ملاحظاته <وطا . 

وذكر العشائر البزيدية وفرقهم وقبائلهم في الشييخان وستحار وبقية الواقم » وأشار 
الى طائفة من زحماء جبل سنجار وذوي الوجاهة منهم » وما لهم في احجان البمة 
وأبدى مطالمة فيا محتاج اليه بزيدية سنحار من الاصلاح . 





0( معشأه بالفارسية الفيخ امسن وفي اصطلاحهم ا أرشد واأرني 


؟') الكرافة - يعني الصداقة 


)د 

ْم تطرق للبحث عن حالة البزيدي النفسية واستكانته وقبوله الذل والحنورع ودرحة 
لذ ااستحم فيه وما بتحمله من الشدائد » وصورة معيشته » و"تهنيه الاذات وخاوده 
الى حياة الفقر » وفور المرأة البزيدية من الرجل غير اليزيدى » والأحكام النى نتءاق 
بالنتكاح » وكيفية تهر يب النساء والفتيات ؛ وحكيفية عقد التكاح » وتعدد الزوجات » 
والطلاق وبحث عن نفوسهم ولباسهم د رد جبلة من عاداتهم وتقاليدم . 

وبعد ان أو فى هذه الواضيع حةها:بصورة منقطمة النظير» تنكام عن رحلاته التي قام 
بها بين البزيدية » ومحادثاته مع عامائهم وذوي الرأي والكانة منهم فكشف عن حقا'ق 
على غاية من الأحمية مما ل يكن ليتوصل الى معرفتها أحد . 

ولماكان يرى ان الكتاب الذرين يحثوا عنهم من شرقيين وغرسين وقموا في أغلاط 
وأوهام عظيمة فيا كتبوه تناول كتاب «تاريخ البزيدية وأصل عقيدتيم» لام<انيعباس 
العزاوي نقداً وتمحيصا » وذكر الأخطاء التي وقع فيها عنهم » وأرجمها الى أصولها . 
الصحيحة» وهكذا فعل في) كتبه المسترجور ج ,نرم بادجر» ومو لفرسالة «اليزيديةاو 
عيدة الشيطان »6 والشييخ علي الشر قي » والسا'حة الانكايزية « مس روزيتا 6 والشيخ 
عبدالسلام المارديني » والدكتور قسطئطين زريق واوليا جلبي وأبان عن أخطائهم . 

وبحث عن الوصية الكبرى للامام الشيخ ابن تيمية واحتج ما على بطلان كل ما عزى 
الى هذا الدن » وأرحمه الى الديانة الاسلامية » ويحث عن الفتاوى التى أصدرها ججاعة 
من عاماء الاسلام يحق هذه الطائفة والأثر الذي تركيته على الهالة السياسية والاجتاعية 
قى هذه اليلاد. 

وبعد ان فرغ من هذه الأبحاث أخذ يسرد <وادمم التارمخية في الشييخان وسنجار 
وبحث محثا مستفيضا عن حالة جيل سئحار وائتقال البزيدية اليه » وما لاقاه البزيد.ون 
من صعوبات فى الدور العثاني . 

لنليكن 

قد صرف !أو لف جهود ا جبارة فيجمعالأخياروالحوادث والمعلوماتحتى اصبح مو افه 

مو سوعة كبرى "نهد فيبا كلا بتعاق بهذه الطئفة من اخبار وعادات وتقاليد وثار يهم 


(ه) 

وناديخ البلاد الي يسكنونم! بصورة تفصيلية ... وان هذه الجهود العظيمة استغرقت 
هدة تتحاوز العشر بن سنة »كان الم اف خلاطا يتنقل من بلدة الى اخرى » ومن قرية 
الى قرية » ويجتمم بهذا وذاك» واذا ما طرق ممه خبراً أو حادئ » شد الرحال غير مبال 
مجميم العقبات الني تقف أمامه » وك من مة تعرض الولف للءوت فى س_بيل حفيق 
أمنيته هذه » وقد نوصل اليها غير مكترث » ولا ميال عا لافاه من أتعاب » وما بذله من 
مال . 

ولاق أقول ان هذا السفر الجليل هو من الأسفار العظيمة الفائدة » إذ ان المطلع على 
ما فيه يستوفي معلومات تار مخية مهمة 'لخص هذه الطائفة وغيرها مث الملل »كا وأنه 
يطل على أحوال بلادثم » وما جرت على تلك البلاد من ويلات . 

فاني أقدم الي القراء الكرام هذا الكتاب الجليل » بهذه الكامة المتواضعة » والله هن 


.وراء القصد . 


اإراهيم الواعظ 


رئيس محكمة استيناف اأوصل 


(و) 


1 0 


إبي أشكر الاستاذن المليلين خليل عزي بك متصرف لواء الوصل وابراهيم بك 
الواعظ رئيس محكة استيناف اأوصل على تقر يظب) كتابي هذا كا الي أقدم وافر الشكر 
الى اذواني الافاضل الذين شجءو على اخراجهو أخص بالذكر الاستاذ العلامة الدكتور 
داؤد بك الجلي فانه أمدبي بآرائه السديدة في كثير هن المسائل التى تناولت البحث ءنها 
ولاح ظ/مسودات كتابى وأجرى التصلرح عليها . 

ولا يسعني من التنويه بفضل جاعة من « كرفائي » الشيو خ والبيرة والقوالين الذرن 
لم بخلوا علي باعطاء كل ما احتجته من اخبار ومعلومات عنم وحديثهم معي درر”ت 
محفظ و تكام : 


ااأؤلف 


(ز) 
اوراء اتاب 


الى صديق الذي لا أو ح بانعه وهمسة فى أذنه 
صاحيتك ثلاثين عن وعي مده تكفي ا لب ثقرب دان اثنين مم اذتافا 1 المندا 
والعقيدة والروح وق كل شىء 1 بالغت ف ادترامك عاراة لقومك 2 احئنيت عرفت 
ذر تمك صملا وصيتك التى وفيا ليد رون اعي ولا صغاني لثلانذنيوا.. 
حغرت م بلحم أعيادك 4 2 ف المفلات | ى تقام لو لاك عم_لا عا تمه علي 
واحب الصداقة. ولا كت تمك أي مغتيط حدآ 5 03 و5 فك “>ن ٠‏ الذكاء والفطنةر الألمعية 
وحمه الرورح م حسيك إلي وفتاني : بك واذا كنت احتفيت ملك صد م لي و 


اذك أستاذا ما فعله أو الحسين الصصوفي الحلاج قبلي » فاكل منا فيلك وحبة نظر » 
وخاعة الصوي الملاجيم تعلم كا أت ألية 0 


إن فطنتك ونياهتك ها الاتان حعلتاك سيا أشحب عظيم دان بك سيعة عصوركاملة 
فصار بيدكآلة ماضية توحءبا الى نور أعدائك فكنت موفقاً . 

ولكن اسمح لي ان أهمس بأذنك أن شعبك هذا الذي دان بك طيلة ه_ذه العصور ؛ 
وقدم لك القرابين والنذور » وأحرق لك الند والبخور » ورغ نحت أقداءك» وذرف 
الدمع على أعتابك » قد مل مماشرئنك وأخذ يشعر بأنهكان دوعا بك » ويريد الآن 
ان مرج من طاعتك لا لاقاه من عنت واضطهاد في سبيلك » وأقله ان أنكره أخوه 
الانسان » وأنكر عليه حقه في الهياة . 

أنت يا صديق عصبي المزاج » سر بع الانفمال » فيك عنجبية وجب وغرور » وهذا 
ما جءلك تضحي عكانتك الرفيعة السامية في عال اللمكوت . فرجائي مننك ان لا يأخذك 
الغضب عندما أفئي لك هذا المبر » وأا لمآت به من عندي وتعلم أني واقف على خفابا 
القوم وما تكنه صدورثم . 

إن رفض شميك طاعتك بعد كارئة بالنسية اليك ء ولكن ما العمل وقد أدرك ه_ذا 
المصر الذي يعبرون عنه بعصر المدنية والثور . وقد استنار عقله » واتسعت مداركه» 


(ح) 

المهذية ويغسل عنه وضر الجهل والض-لال الذي دنسته به . ولذلك فنصيحتي لك ارنف 
:تحمل هذه الصدمة بيات وشحاعة ولا نأ » وسوف لا تعدم أناساً شخدعونبك , 

لنتكام با صديق بصراحة ‏ وإن وتكن حب الصر احة ب قد كنت قاسيا جد على 
هذا الشعب » ولم يكن لقسوتك عليه حد . أنت تعرف ثاريم الأثم والشعوب والأديان 
أكثر مني 
متشرعاً فرض على قومه الجبل والغباوة وحرههم مث العلم والتعلم ؛ وأئز هم م#كمزلة 
الميوانات السامةتما فمات 7 ما ضرك لو جعلت فيهم من الذكاء والفطنة والعقلوالتفكير 
شيئاً وثم قومك الخاص » وأولادك الذرن يحملون ااععك. ءار عليك ان يك ونوا هكذا 
أغبياء وهذا لا يتفق مع عبقريتك . 


»وقد سايرما في جنم أدوار حياما من الخليقة : قل لي ريك هل رأثت 


زقد حكتث علموم بالمزلة والانفراد 34 وأفيمتهم امهم دن عنصر خاص غير هذا الوشر 6( 
وان المشر . يعم أنحاس قذرون وحظرت علوم ع 38 ومعاششر مم ومؤاكلتم 
وحرهة رهم من المزايا الالسانية 4 وأوتعدك فهم طيقات متّيانة » ولعلا خاضعين لطيقة 
«بزما عله 0 وأطلقت بك هذه الطيقة في مقدرام 8 وعقوطم وأرواحوم وأحسادثم 6 
وأنذرتهم بالقحط والغلاء والفقر وا جوع واأرض وااوت اذا خالفوك 5 وقد أطاءوك 
طاعة عمياء ونزلوا عند كل ما أسنهم بع ولكنهم مع كل ذلك بقوا في قحسط وغلاء 
وقتل و<ر ح وصض و واصيحوا سبدر و4 به لاعالم وأخذ ١|‏ ناس بأنون من أقاصي 
البلاد لغاهدهم كن بأني لمشاهدة متحف للا ثار . 

والآن وقد تغير كل شي»٠‏ ف الحياة » وحعحت آي الور 3 الظلام « ونالك العقول 
رشدها » وانطلقت الألسن من عقاها » فلاعتب لك عليهم اذا أرادوا فراقك , 

وأنا أكتب هذهالكاات وقاى مأوء دزناً عليك 6 فعزاء لك) وصير جيل على مصا بك 
ورجائي منك ان تعمل كتابي هذا كبدية متواضمة تذسلى بقراءنه كلا ضداق صدرك 
وارتيك عليك أمىك , و'جدني قد أكثرت فيه الكلام عنك؛ وأنان أ هذا ما يمبجك 
و نفس عنك كر بتك » اذ عيد اليك ذرى أ ادوارك الذهمية ال تى لعيتها دوق أشلاء 
أبنا عْك التمساء. 
ويعد انأكات وظيفتيممك أرجوان تعتبرصداةني معك من الأزلاغية ولا إقاء بعدهذا, 





امؤلف 


رك( 


ممم 

حلات سنجار وأنا شاب يافع لم أأتجاوز من العمر عشمر بن ر بيع » وقد أحببتها لمناظرها 
الخلاية » وحداءقها الفينانة » ومياهها الزاخرة » وما خلءته الطبيعة عليها من مال وبراء 
ورواه . وأكثر ماكان يافت ذظريفيها أناس قد ظفروا شعو رم وأسداوها على أ كتافيم 
ولبسوا على رؤوسمم قبعات خروطة عالية » واكتسوا ثابا بيضا فضفاضة » يرو<حون 
ويجيئون » وقد صرحب بعضهم معهم أساءثم اميلاتوهن لا يتميزن عن الرجال بشكارن 
وملابسونعدا امبن يلبس نماكم بيضاء ويتقنعن بقناع أبيضرقيق » ويحتذ نالأحذية 
المراء او السوداء » با الرجال أ كثرحم حفاة . 

هؤلاء م البزيدية الذين كنت أعع عنمم إنهم يعبدون 2 الشيطان » ويؤذون المسل » 
وان ظفروا به قتلوه . وكاستف يمخيل لي أنهم منغير جنس البشر » لهم أذياب وغخسالب 
يعدون بها . والآن فقد رأيتهم » وأخذت أتكام مهم » وأشعر فى نفسي ميلا الييم . 
فن مم هؤلاء الناس » ولماذا موا بالبزيدية » ومن أرن جاؤواء وهل صحيح ما يقال 
عنهم الهم يعبدون « الشيطان 6 ويحملون المداء للمسلم :كانت هذه الأسئلة تنزاحم في 
خيلتي وم أستطع حوابا عليها . 

اجتمعت يوم بساح أجنيق سنجار وهو فى طريقه الي حلب » وكان بحس نالعربية 
ودار بيننا الحديث عن اليزيدية » فأخذ يورد الأدلة على نصرانيتهم وانهم زاغوا عنها 
بعد ان انقطموا فىهذا الجبل » ولم يكد رجال الدرن يعملون اليهم » ومتى بسقتبالأهن 
قي هذه البلاد » وتءود الكنانس الى فماليتها سيءودون الى نصرانيتهم » والمق ارب 
كلام هذا السائح لم يرق لي » وكنت أريد ان أرد عليه » إلا ان معاوماتي الناقصة عن 
البزيديين وديانتهم وناريخهم حالت دون ذلك » وا كتفيت بان قلت له : إذً ما قولك في 
بزيدية د الشيخان »6 وردال الدين الدصرابي على صلة بهم ؛ ولس ما عتعهم من ايت 
يقوموا بواجبرم وم وبعيدومم الىنصر انيتهم التي 'مخلوا عنها علىما تزعمه + قال : هذا 


(ل(( 

أ لم بأت أوانه وسيم كل شيء فى حينه . 

كان حديث هذا السام الأجني أول حافز لي الى دراسة هذا الدرن » وكيف"ومتى 
ظبر » وهل ان هؤلاء القوم كانوا قبلا علىالنصرانية وقد خرجوا عنها # كانتب أماني 
طريقتان » الاولى : مىاجعة الكتب والمدونات الموضوعة عن هذا الدبن » وأ كثرها من 
وضع الكتاب الأجانب » وقد وضءوها لفايات دينية وسياسية فلا يصح التعويل عليها 
وما كتبه الشر قيون معظمه مأخوذ من هؤلاء الأجانب » وقد وافقوثم فيه دون بحث 
وتمحيصء والطريقة الثانية : هي الا كثار من مخا لطة هؤلاء القوم والوقوف علىعبادتهم 
وعاداتهج وتقا ليدم و أصول ديانتهم » وهذه الطريقة أضمن لمعرفتهممعرفة صحيحة لاغش 
فيها ولا تضليل . 

فتعاءت لغوم » وأكثرت ذا لطتوم » وا'نخذت لي « كرفاء ) هنهم » فكنت أحضر 
مجالسبم ونواديوم وأشار 4م في أفراحهم وتعازيهم ؛ واطلع على طقو سوم الدينية وأصول 
عبادتهم » وأحضر زيارائمم فى عرقد « الشبيخ عدي »©« وطوافتهم » التي يقيمونما في 
أمهات القرى » وأباحث رجال الدرن منرم وأحاورثم في شنى المسائل » واخترت الاقامة 
فى قرية ( باعذرة 6 مقر الأمراء ثلاثسنين » وأ كثرث منالتردد اليسئحار والشيخان 
وصية واحدةالى الجزيرة وطور عأبدينونصيبين » وهكذا وقفتعلى أسرارثم وعغفياتهم 
وأصبحت ححة فى مسائلهم الدينية وكانوا يستفتوني بها . 

نكا 

إن دراسى التي فت م عن هؤلاء القوم الذين أسميوم الآن « بالبزيدية 6 دلتتى على 
انب مكانوا قدعا على < الانوية © يعتقدون بثنوية الآلهة والاباحية واله-اول » وقد ظلوا 
على هذه العقيدة ولم تؤثر فيهم دعوة الاسلام ولم ينقادوا ها الى ان أددكهم « الشييخ 
عدي بن مسافر الأموي 6 الذي بتصل بالأب الرابع يعروان بن الك رابم الخمافاء 
الأمويين ‏ فبداهم الى الاسلام وخلصهم من شرك الوثنية فظهر هنهم : 2 أهل صلاح 
وتقوى وأهل قتال مجاهدون >6 وأصبحت زاويته العدوية قبلة الرواد هرت أصجاب 


السلوك والطرائق يأخذون فيها التعاليم الصوفية البريئة وينشرونما في ختلف الأقطار . 


لم( 
وغدا « لالش » من أعظم عسآكر الارشاد والتهذيب الدني والعقلي في الشرق الأدنى 
واتهى الى شيو خها تنشئة المريدين و تنظيم ساو 31 ٠‏ 
بشن 

في هذا المص ركانت بلاد الجزيرة والفرات وسوريا وفلسطين ومصر يسودها القاق 
والاضطراب من جراء الك الذي يقوم به الأعراء والسلاطينمن الاليك الذين بسطوا 
تفوذثم عليها بطريقة الغصب والتغلب هن الهروب الصليبية » وأصبحت مسسرحا لتنافس 
سياسي عنيف . وكانت اأوصل محكمها اخيراً هلوك ارمني تربى في حجر الاوك 
« الانابكيين 6 وورث ملكوم بالغدر والخيانة . وقد سلك هذا المملوك الارمني فيادارة 
ملكه سياسة اليطش والارهاق مما جعل النفوس ثمانه وتدرن بالطاعة له . كل ذلك ولم 
بظهر في هذه الحقبة من الزمن من اصحاب البيوئات العربية العريقة من يتصدى لطرد 
هؤلاء الدخلاء فى العراق والجزيرة والشام ومصر ويقيم فيها دولة عربية ويعيد اليها 
سالف عزها ومجدها وسؤددها » فالعاويون تلاشت عزا هم بعد الاخفاق الذي منوابه 
فى 'اريهم العديدة الني قاموا بها لنيل االك » والدولة العباسية منزقتها الحوادث شر 
مزق وأفقدتها حيوبتباء والأهو يون نعموا بملكبم الذي أقاموه في بلاد الاندلس ولم 
ببق هم 'عة علاقة بالشرق إلا بصيص أمل بشع فى بقيسة رجال منْهم انزووا فى بقعة 
مجبولة من حبل 3 المكارية © سلكوا طريقة الارشاد » وليسوا خرقة التصوف» فكان 
الأمل معقوداً عليوم » وطم عصمية قوبة هن ع يديهم تغنيهم عن عصبيتوم القومية الي 
لم ببقوا عليها . 

إن اول من اختاحت أمنية الس في نفسه من رجال هذا البيت هو : ١‏ الشيخ 5 
الدين أبو مد المسن » ابن « الشييخ أي الفاخر عديالثاني» ابن « الشرمخ أنيالبر كات »> 
ابن أخي ( الشيخ شرف الدين عدي ن مسائر الا كموي » ميد هذا البيت » وواضع 
هذه الطريقة , والشيخ تعس الدين المسن هو فيلسوف صوفيوءالم !لمي » وقدذهب 
به اماس الى نيل الك لدرحية أن جعله ضحي نديثه ؛ ذوضع نفسه عنزلة الآلهة ودعا 


- ل ه- ٠‏ 
قومه للاعان به ؛ وآ منوا به واتبعوه وعدوه ! لأ وعبدوه » وتفانوا قى سبيل دعوته » 


(ن) 

الدينية من أثر على حالة هذا الحرط » وكيف عاش هذا الدين طول هذه المصور ثابتا 
وراسخا امام الاعاصير التى عصفت به . 

لقد وضع الشيخ الأموي مبادءه على غاية الاتقان بعد ان درس حالة قومه النفسية 
والعقلية وا لروحية ووقف على «واضع الضعف م . فأدخل ف عقوطم هن عذمر 
خاص هن غير هذا الرشر ؛ وامم عتازون ثيل أرومتوم وشرف عندم 3 وأفهه,-م ان 
اليشر اتن فذرور* ٠.‏ للا جوز ذم ع اطتوم ومعاشر مهم ومؤ ا كلتهم 3 وذرض علوم 
« الأمية » وأحاطهم إسياج كثيف من الجول وحرههم من النظر والتفكير فى شأن من 
شؤون الحياة . وهذان الممدان ل أهيته) وخطودتم) في حيانمم الدينية والاجتماعية » 
0 بعد أن جعلم ينظرون الى بني الا نسان نظر كرا اهية واحتقار بصفةوم أشر ف مهم 

وبأنم ليسوا أهلا ليحكروا على قدم المساواة معوم اناك فيم-م كل شعور حي 

و3 4 فوم الاشياء ال حرطة و 4 فيقوا بعيكرئن عن كل تأثير خارجي »ولثم له ما 
أراده 0 

اما مث ناحية العقيدة » فقد دعاهم الى عبادة إله الشر « وص عقيدة مجوسية »6 
وأوجب عليهم عاملته ومصا زعكه وأفرمهم ان لا خلاص لم 0 شروره و ثامه إلا 
بتقدكىم النذه ود والقر ابين اليه وأوجبعلهوم التقرب الى قية الالحة الذ 0 حم" در نه وم 
“كن اهل بكة 6 ووضع عم التكا ايف الدبئيه وأبدها ءا هو أخث مزها 6 وأا هم كل 
حمل يلق هوى فى نفو سهم » ووعدسم بأن د عسديا بن مسافر 6 سيضءوم في طق على 
57 ويدخلوم المنة دون <سابوعقاب : وهذا الترهيب والترغيب كارت له أثره فق 
تفوسهم ؛ وقد منعوا عن التفكير وحظر عليرم التحدث بأم الددن . 

كان لهذا الشيخ الأموي من بعد النظر وسعة التفكير ما لم يكن اغيره من أصحاب 
اللذاهب الذذرن ظهروا في الشرق الأدئى وفي بلاد فأرس فى الأعصر التي تقدمته . فلا 
2 ماني » ولا « مودك »© ولا« خرم البابكي 6 ولا رؤُوس المذزهب د الاماعيلي 6 


(س) 
فكروا فيا فكر فيه ووضعوا مذاههم على الأسس والقواعد الراسخة الني وضع مذهيه 
عليه . وقد ضمغ شأن تلك الذاهب وزالت من الوجود» حتى ان المذهب( الاسماعيبي » 
- الذي أصبحله دولة فيبلاد فارس وأرهب المكومات الاس_لامية واغتال ملوكك,ا 
وأصاءها وعاشت نحو 18١(‏ ) عاما » قام فيبا “عانية ملو ككان هم تنظيائهم ووزداوثم 
وجيوشهم- لم يةو علضرية واحدة أنزها بهم سلطان المذول فزالت دولته. اما اليزيدية 
فقد نزل بها ألف ضربة وضربة ولم تبد تراجما . وقد عولح اكثر من مليوني فسمة من 
تابي هذا الدرن بحد السيف منذ زمن ظبوره حتى عصرنا الحاضر » فلم رونا وهنا 

وما ذلك إلا لما هذه التماليم الحكة من أثر في تفوسهم . 

نين 
ظلت الحكومة المئانية فابضة على زمام الك فى هذه البلاد نمو اربعة عصو ركاملة» 
وه تنظر الى هذه الطائفة كمصابة ثورية دأيما العبث بالأمن والاخلال بالنظام » وكانت 
تريد اخضاعها بالقوة » مات عليها تجموشم-! الزاخرة المرة تلو المرة وذكات با » ف#لم 
تستطع تغيير ما فى نفسها . ولما جاء دور الحكومة العراقية كان من اانتظر أن تعرف 
الداء وذ له الدواء الذا جع وتد<لعليهم الاصلاح هن طريق غبر الطريق الْدذيسلكته 
1 م إذاء عَمان فوم ؛ ولكنها أخذت كذلك عامل الو ة معهم عندما حدما 
بدعوها الى استماها . وسياسة القوة ل تكن مجدية وليس من شما ان توجد اصلاحا 
في النفوس » بل تز بدها إمعانا في الضلال والغي » وكان من الواجب افهامهم خطأءثم 
فا يعتقدونه من العيز على باقي الأجناس وان الالة الاجتاعية تدعوهم الى ان يندرا 

قى الركب الانساني ويأخذوا بأسياب الحضارة والقدن . 

نان تنا 
د كثر رجال السياسة والادارة الاتكايز من الاتصال بهم بعد تبدل المكفى 
العراق ‏ وأ كثروا من التردد الى جبل سنجار ‏ أثم ماكرمم ‏ وأوجدو اللي منهم 
أصدقاء وقربوم اليم وأظهر وا عطفسم عليهم » إلا انهم لم ب يدوا ه_ذا العطف بادخال 
شيء من الاصلاح عليه » بل تركوم على ما ثم عليه من الول والفقر.. والانتكليز 


(رع) 

. 2اء ٠‏ 7 
يعرفومم جيداً منذْ عبد « لابارد © و 2 بادجر» وكان الاخير ينتظر تيقظ الكنا نس من 
رقادها لتأخذ فى تتصيرثم , ولكن امالهم خابت بعد ان عاموا ان اليزيدي محال عليه 
ان هاون ف دئهة 6 وقد حاهر أحد قيوخم شوله آرم أن كلا ٠ن‏ المسامين والنصارى 
ررى نا دطة » وحن لا ركحى بديننا بديلا 6 وعتدما علفت المحكة المسكر بد في سنحار 
سه (معو١)‏ سرهة كن رؤسائىم على انشا اق ( نادى أحدم حماة 0 يزيك 4 و إرهيةه 
ان دعوق رجوع المر بدية الى المسيتحية وحكوما قد خرحدت مها 6 تدور ُُ آعن 
كدير “كن الكتاب والماحئين الغر يين دون ان رحءوا فها الى حدق عامى أو دراسة 
نار نيه » وقد قاموا هذه الدعوى بعد ان وحدوا ان ليس احد من المسامين نوعايهم 

ليان 
كانت هذه الحقائق كر من أماتى خذة بءضها برقاب بعض » وكنت أفكر في حياة 
مؤلاء القوم اليائسين من زدن لهانم عندما كاوا دو<وول الى عيادة ال رمن عقيدة 
خااصة واعان نابت 5 م كيف حل 0 اللال والزيغ وامخذوا هم آلهة دن شيو <ه-م 
وعبدوا 2 الشيطان 6 وابتمدوا عن الاسلام 6 0 صا حب الموصل ( بدر الدرن 
لؤاق 4( محادييم #ءوشه الجرارة ويذيوم ويقطع أوصاهم ويعلةا على ابواب مدئة 
الأوصل » وأصراء الا كراد يطاردومم فى رؤوس الجبال ويوقعون المذائح فيهم وربون 
ديارثم وسهءون امواطم وإسءول أساءثم وذراد.م ١‏ وعندما حاء دور حكومة ابناء 
« عثان» كيف تنكروا لهم واخذوا إستصدرون الفتاوى الشرعية بعدمم كفار آم تدرن 
ويطبقون حك الرند الكافر بةهم حيث م من وراء ذلك #ازر بشرية دامت اكثر 
دن علانة عصور » لم يكن رى الانسان فيهاأ غير الدم والثار» فععمت الفوفى أنحاءاليلاد 
واتعدم الأمن واصبحت الحياة ححما لا طاق 1 
يد 


كنت استعرض هذه الوادث وأر'ني +الة هذا الشعب الذي ل يكن له ما يستحق 


(ف) 
عليه هذه النقمة غير سكه عبادي٠‏ غرسها فيه شيو خه وعاماؤه وهو لم يكن له مشيئة 
فيهاء أن هو امسؤول ععث. بقائه على هذا الضلال حتى اصبح منيوذاً قرا مهانا؟ 
الست الحكومة التي نوات أمه أربعة قرو نكاملة ولم تدعه يوما الى التفاهم وتتقض على 
صوضه وتعالجه وتشفيه ‏ والتفاحم بلغة السيف واليارود بدلا من انة الكلام يز بدالوحشة 
ويقوي أسباب التنافر والتنا كر . إن التفاهم مع هذا الشعب ودعوته الى الاصملاح ليس 
بالأعس الصعب وليس فى الوجود انسان لا يقبل الاصلاح حتى الزئو ج سكان أواسط 
افوقيا : فالزول دض أدذل عليهم الاصلاح و هذيهم بعد ارت كوا يقتخصونه 
و أ ل 

نان 

وما تأسف له ان أحداً من الكتاب الذرن محثوا عن هذا الشعب ‏ ونخص كتابنا 

الشرقبين - لم يتطرق الى الكلام عن تاريخ حياته » والأدوار الني مرت عليسه » والحن 
والآلام الني لافاها فى سبيله » وتقاعد الحمكومة المئانية التى ثوات أيه عن ادخال 
الاصلاح عليه » وعدته غير قابل للاصلاح ورجحت اقلاعه من على الأرض كم 
عن هذا احد وكل ما قالوه وتكلموا عنه شحصر في تعليل اععه وكيفية اشتقاقه » وعن 
عاداته وأخلاقه وأعياده وصي اسم زياراته وشيوخه وعامائه » وهل انه يرجع فى الأصل 
الى الاسلامية او النصرانية » ومن هو الشيخ ١‏ عدي »6 ؟ أمسي عربي » ام يوسي 
برضي الى غيرذلك هن المسائل النى لا طائل تها . 

لسن 

كانت ولا تزال هذه المواجس تساوربي في أمى هذا الشعب الذي أعملناه » ولم نمره 

اهتياماكا'عا لم يكن يوما لنا مصاحبا فى المقيدة والدبن » وتربطه بذا مصالح مشتر كةفي 
هذا الوطن » فتركناه فريسة لاشتماه والجبل » وأخذ أصحاب الأديان الأخرى يطمءون 
به و بعدويه لقمة دعة باعمة يريدونازدرادها» ونم انالظروف مها باعدت بينه وبين 
الل لا تكفي لانكار قرابته منه من الناحية الدينية والجنسية » فهو يشترك معه في كثير 
منالعاداتوالتقا ليد والعبادة» والطابع الاسلاي لا يزال بارزاً فيه » والرسومالتصوفية 


(ص) 
ظاهرة عليه » وهو وانكان من الجنس الآري » تربطه أواصر القربى في كثير مرق 
القبائل العربية » تلك الاواصر التى يمترف با وثرمها » ولذاك اذا وج-د له الطريق 
معيدة سسرعان ما «مود الى الاسلام وعودته لا تكون شيئا بدعا »شأنه فى ذلك شأن 
من عق أنويه وعاد اليه| نادما مستغفراً . 

يد 

لقدكان اهتهاي .بهذا الشعبعظي) جداً وأنا أتأم لاعلى ما لاقاه من اجحاف فى حياته 

الديدة لم يفعم فيها نحرية وهدوء , وقد وقفت اط جيع ماحل ح_اته » فكانت سلسلة 
مس لم بلاقها أي شعب آآخر غيره في تاريخه . وكان اهتاني هذا ده هو الذي دعاني الى 
تأليف كتابي هذا عنه لأدل على عله في التارمخ الاسلاي والسياسي وأبين اليف الذي 
اق به من حراء السياسة الغائمة الني سارت الحكومة العثانية عليه! وإثارتماهوجةمقت 
وكراهية ضضده وسملها على ابادئه فوقعت فى اخطاء محاسيها التاررشخ عليها . 

اننا 

إن مبءتي كانت شاقة وضفية دا :فكت أختان عتاء عفر فرق أناما لأطلم على 

كتيب قدم بذكو ل عد أحيد شيو خم . وأعرض نفسي لأخطار ج-ة لأفن على 
ماسم دينية طم يقيموما سراً وبعيدة عن الأنظار » وأدخل مع عامائهم في محاورات 
درنية لا ألغاو درن اثارة الرأي العام وحقده علي » و أتجثم اتعابا شديدة لشاه_دة 
د مضيق © صعب جرى م فيه حروب عنيفة مع جيش الحكومة يذكروما فى أناشيدم 
وم من صرة حضرت حرويم ومقاتلامم بغية الوقوف على الأساليب النى يقبءونم! في 
اعمال القتال » وان أسيت لا أنسى ما لاقيته من اخطار ومبااك عند ذهابي الى « طور 
عأبديين 6 مع « كريف »لي من فقراء بزيدية سئحار وأنا فى مقترب العقد الثاني درن 
مري لأدرس حالة سكانه البزيدية ( الجيلكيين » الاحتاعية والاخلاة.-ة والعيشية » 
هذا عدا ما عانيته من 5 لام واسقام في الأيام الطوبلة التي أمضيتها بين ظهرانبهم » كل 
ذلك لأ تمكن من القيام ؟بمتى على الوجه الذي أرغب فيه ولتكون دراستي عن هذا 
الشعب كاملة غير 00 


نا نا 


(ق) 

وا أردة مقارية اس طلاعاني الشخصية ومشاهداني عا داء ف المدونات الى وصضّعت 
عن البزيدية » ظبر لي أن ليس فى تلك الدونات ما ينطق بالصمواب عنهم » ولم بكتب 
في بطون التوادجح الآ سلامية فوحدئما هع ذلوها دن خبر تعلق هذا البن تلقي 00 
ضئيلا على بعض اليه عن ظوره وتكونه » وحقيقة أعى البيت «العدوي» النبن ثم 
على بده هداية هؤلاء القوم الى الاسلام » وك تطورت عفيدتم وظبر هذا الدرن 
وانتشر العقيدة بالسرعة الفائقة في معظم انحاء ؟ وتان وأوخد له فيا م1 ك.مومة 
وائتقل الى حمل سندار واستةر فيه 0 الحكوماتله ومقاومتها اياه بشتى الوسائل 
وما مج كن وراء ذلك دن حوادث سيئه كان 4 أثرها ع ى هذا الحرط ٠.‏ 

د 

ان قصدي الوحيد من تأايف هذا الكتاب الذي "مشهت الأخطار والتاعب لأج-له 
هو أولا ايقاف الرأي العام على حقيقة هذا الشعب الذي عاش قرونا طوالا بين ظهرانينا 
دون ان اله رقه أحد دق المعرقة أو ١‏ ب رف تار هوا لحو ادث الي ألت حك ثاني الفات نظر 
رحال ال في اللمللكة الى ان هنالاك شع ماسياة كد نكب فى عزتة وقوميتة ودش-ه 
ومحتاج الى منقك اذه هن ننه . 

وكأني بذاك اليوم الذي أرى فيه « الطواويس »© السبمة الدني ا"خذها دؤلاء القوم 
رهن لعيودهم ود أَحدت ذا مملا ف ااأتحدف اله راقي»؛ وقد ذغفت صوت الدنف وااز زمار» 
وتقوصّث القماب» وذءت يران السررج والقناديل» وانصرف اأشائخ والميرةوالةوالون 
الى الاعمال العادية » واستغنى الفقراء عن صبغ خرة1م بورق 0 اازركوز 6 وقغي على 
احلام 2 الكواجك 6 ود الاصراء عشون من كد م وعرق 25 وبالالشعب 
حر شه وَأحِذ طر شه الى 2 2 6 بدلا دن 2 دلخ 6 وما ذلك على الله مزال ٠‏ 
رحب م١‏ 
36> ايار ١6‏ 


اأوصل : صداق الدهلوجي 


صفحة الرسم 
8 . لاقو 


1 5 6 صيرقد الشييخ محمد الرذابي في - 
/ا1 الاهير سيد د بعشيقة وعرقه اليز:_دية بقسير 
؟؟ حسين بك نَ علي بكبن حسدن بك 


ا" علي بك بن حسين بك نعلي بك 


| 
ْ 
ٌ 
ا 
| 
ظ 
ْ الشيخ محمد ابن الحنفية 
٠. 1‏ 5 
"٠.٠ 1‏ ورع كن الديكة 

”3 ميان خلون بنت عبدي بك 2 | 0 معيد الشيخ عدي 
9 الشييخ حاجي بن الشيخ ناصو 4 باب مقد الشيخ عدي 
/ا5 الفقير درواش إن و شيرو- 6" باب ص قد الشي.خ عدي 
واخرته خرقم السوداء ا" حو شيرو وجماعمة دن زعاء 
هه طائفه من الكواجك 

لاه كوك سامان فى الوسط 


1 بابا شيخ الشيخ ا"عاعيل والأمي” 


اه 
ا ا 
0 
يزيدي يزور الطاؤؤوس | 0 البزيدية وغيرهم 
/ 
0 ثب عن 
866 المي سهد باك وامة متاو 
خانون 
اساعيل بك وفى عينه الموري 


ظ 

سعيد بك ْ 0 

5 الامير سعيد بك وحاشيته | 
4 مزار الشيخ مد في بعشرقة * هرصٌ وفى يساره جو شيرو 
6 اسطوانة الاظ ٍْ 


ا 
| 5 صيقد الشييخ مند في بعشيقة 
للحلا الفيخالاكر فىالصحن اجاور ا ظ و حكنت كه الشيخ حسن الى هدمديا 
١‏ | ب 
| 





أرقد الشيخ عدي الفريق تمر باشا و أعيد بناءها 





ل 4 
اقلية: فى ممتقم البزيم يه 


لم يكن هذا الفضاء الواسع سوى ظامات » حجري من محته أمواج » وتعصف فيه 
رياح وليس فيه سوى الله قأعا بوحدانيته ؛ منفرداً بربويدته ٠‏ 

ولا أزاد اث خلق هله اكات : امنند من وذ الأرل درة شاد وطهعيا فرق 
ببغاه وسكنعليها أربعين الف سنة » “م صاح بالدرةةاتفاقت وخرجت مما هذهالأرض 
خم تفجرت منْها الأنمر والبحار . 

وم يكن هذا الكون في بده خلقه على نظام وترتيب » فأرسل الله جبرائيل على صورة 
تحن تنظيمه ووضع الات الأرخة وثاة ف اضف 

وخلق سفينة طاف بها فى البحار ثلاثين ألف سنة ء م جاء ( لالش) فاهتزت به 
الأرض وربت ول تستقر إلا بعد أن خلق الجبال وحعلبا ها أوناداً . 

ثم أمى جبرائيل فأخذ قطمتين من درة بيضاء وعلقه) في السسماء » فكان منه) الشمس 
والقمر » وخلق مما تنائر من الدرتين مصابيح في هذا الفضاء . 

وخلق أشجاراً وثاراً ونمانات وزين با الأرض ووضع عرشا على عرش وصعد عليه 
وخاطب الملائمكة قائلا : أبي خالق آدم وحواء ليحكونا جدرن للبشر ومنها تكو الملة 
البزيدية الي تدعي ملة د عزازيل 6 وهو « طاووس ملك 6 . 

وخلق يوم الاحد ملكا عاه عزازيل وهو « طاووس ملك 6 . 

وق بوم الاثنين خلق ملكا “عاه دردائيل وهو « الشيخ حسن »© (7) . 

وفى بوم الثلاثاء خلق ملكا سعاه أسرافيل وهو « الشيخ ثعس »© (*) . 


)١‏ مأخوذ من الكتاب الاسود ( مصحف رش ) وهو ثانى كتابيهم الدينيين 
؟) و ”) كلاهما واحد ويلقب الشيخ حسن بشمس الدين وعرفوه بالفيخ شمس 


ات 

وى يوم الاربعاء خلق ملكا سعاه «يكائيل وهو ( الشيخ ابو بكر »6 . 

وفي يوم اليس خلق ملكا شماه جبرائيل وهو « الشيخ سحادين © )١(‏ . 

وفى يوم الجعة خلق ملكا هعاه شمنائيل وهو ١‏ الشييخ ناصر الدرين »6 . 

وفي .وم السبت خلق ملكا ناه نورائيل وهو « الشي.خ كرالدين » (7) . 

وحعل « طاووس ملك »6 عنما للجميع . 

خم نزل الى الأرض وأخذ بيده قاما وبدأ يكتب الخليقة » فكتب سحت آلة من نوره 
وذاته فكان خلقهم « كا ,وقد انسان سراجا من سسراج » . ثم قال للآة الى خلقت 
السماء فليخلق كل واحد متك شبئاً » نفاق الأول الشمس » والثاني القمر » والثالث الفلك 
والرابع جمة الصبح < الفررغ 6 والسادس الفردوس » والسايم الجحيم . (ع) 


نكن 
لم يكن طاووس ملك فى بدء أصره إلا ملكا من الملامكة » فيزه الله على كافة الملائمكة 


)١‏ يراد به الشيخ سراج الدن 

؟! وفي نسخة الشيخ بدبن 

*) ان نظرية التحكوين عند اليزيدية عبدة الطاووس هي عين نظرية التكوين عند الاسلام » وقد 
وضعوها بالذكل الذى يتفق وعقائدمم . ونظرية التكوين عند كافة الدياذت ترحم الى اصل واحد . في 
اسطورة بابلية تقول : ( في البدء قبل ان تعرف السماء ويعرف للارض اسم كان الحيط وكان البحر ومنه 
حصلت الكائنات ) » وفي اسطورة فرعونة تقول : ( في البدء كان الماء الاول او الحيط المظلم وكان الاله 
« آمون » وحده وهو خالق الآلحة والبهر والاشياء ) . وفى اسطورة الخرى تقول : ( ان الارواح 
كانت ترفرف فوق البحار وفى اافضاءء ونفذ روح الآآله بهذا الفضاء ولق كل شيء : الارضوالسماء) 
ويقول“سفر التكوين العبراتي : ( في البدء خلق الله السدوات والارض ورو حالله ترفرف على وحه الياه).؟ 

ان عقيدة الديانة العبرية في التكوين هي كا جاء في الصفحة الاولى من العبد القديم ( التوراة ) ان الله 
بدأ يخلق السماوات والارض وكانت الارض خالية وخربة » وعلى وجه الغمر ظادة وروح الله يرفرف على 
وجه الماء . فني الوم الاول خلق النور ودعا النور تهاراً والظامة للا » وفى اليوم الثالي خلق السباءءوفي 
اليوم الثالك خلق جيم المياه يمكان واحد وأظهر اليابسة وانيت العشب والبقل والاشجار والاأمار » وق 
اليوم الرابع خلق الفمس والفمر والح وآكب لتنير الارض » وفي اليوم المادس خلق الدبابات والطيور » 
وفي السادس خلق البهائم والوحوش » وقال الله : نعمل الانسان على صورتنا حت يهنا فيتسلطونعلوس.ك 
البحر وعلى طبور السماء فخلق الله الاننان على صورنه ذكراً وات » خاقهم وسلطهم عل ىكل طدير يطير 
فى السماء وحيوان يدب على وجه الارض وسبكة فى البحر وفرغ الله فى اليوم السابم . 

أما الديانة الاسلامية فقد أيدت ما حاء فى سفر التكوين من ان الاقة كانت بستة ايام بصسورة امالية 
دون ان تعد الايام بوما فيوما وجاءت بيات متفرقات حول الخلقة في مختلف السور من القرآن منها :- 





حك 
واأنخذه عونا له وفرض على اللائكة طاعته » ولما طغى واستكبر غضب عليه وألقاه في 
ناد جيم » وليث فيها سيعة آ لاف سنة يقاميصنوف الآلام وأنواع العذاب وظل يبكي 
على نفسه حتى ملا" سيعة أ كواب من دموعه وهناك من الله عليه بالنفران وأرجعه الى 
الفردوس الاعلى » غير ان الملائكة ما برحوا يبزأون به ويسخرون منه » فشكاثم الى الحق 
تعالى فغضب عليهم ولعنهم » ورفعه الىمئزلة الابرار والصديقين وجملهقريناً له وأشر كه 
في ملكه . 
وقد أص المق ارن "محفظ السيعة اكواب اللأى من دمر ع طاووس ملك 
في احدىزوايا جم الى ان بعود الشييخ عدي مر الارض ويطىء ما نيران جم 
على أمته )١(‏ . 
لنت! 
ولا أراد الله ان يخلق البشر ويسكنه الارض التى أعدها له » نزل أرض المقدس وأ 
<برائيل ان أي له بتراب من أدبع جهات الارض » فمحنه بالماء واطواء والار: وخلق 
منه روحا معاه (آدم ) وخلق منضلعه الايسر حواء وأسكنه) الارض » فتناسلا وكثرا 





( الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش يدير الام من السماء 
الى الارض ثم يعر ج اليه في نوم كان مقداره ألف سنة مما تعدوت ) . ومنها :( ولفد حافتلا السموات 
والارض وما بينهما فى ستة ايام وما مسنا من لغوب ) . ومنها : ( وهو الذي <لق السموات والارض في 
ستة ايام وكان عرشه على الماء ) . ومنها : ( ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا 
او كرهاً ولكن اعكثر الناس لا يعامون ) . وقد سكت علهاء الاسلام عن تفسير الايام الستة التى وقءث 
. فيها الخلفة مكتفين بان الييوم الواحد كان مقداره سين الفسنة.. واذا كان الفرآن الكري لم يعد ايامالحلقة 
بصمورة #صيلية . ففد ورد في حديث عن ابن عباس ان اليهود أتوا الى الني(ص) فسألوه عن ابتداء الخلق 
فقال : خلق الله الارض نوم الاحد ووم الاثنين » ولق الحبال وما فيه من النافم نوم الثلاناء » وخلق 
اللاء والشجر والمدائن والعمران نوم الاربعاء فلذلك قوله جات قدرته ( أتسم لتكفرون بالذي ل قالارض 
في ومين الى قوله ( سسواء لاسائلين ) وخلق بوم اليس السماء والكواكب والنجوم واللائتكة » وخلق 
نوم الججعة النار وآدم عليه السلام . قالوا ثم ماذا يا عمد ؟ قال : ثم استيوى على العرش ..  )‏ الخبار الزمان 
ص ٌ- 

)١‏ وفى سخة]اخرى للكتاب الاسود : ان جيم خلفتفى زمن آدم الاول . ولا جاء آدم الثالى»وهو 
الذي برجم أليه اليزيدبون وكان إسدمى ( الأإريق الأصغر ( وهو صادي كرامات ويعتقد به رفاقه » ونظر 
الى جم حزن حزنا عظها وظل يبي سيم س:وات الى ان ملا' بقبوقا كان لدبه من دموعه وقد اطفآ مها 
نيران جهام وخلص قومه من عذاها . 


بدت 
وملا البسيطة م كتب عليهم الفناء وأبادهم ججميما بعد مغي عثيرة آ لاف سنة » ومأ 
ترك احدا غير المن سبحون محمده ويقدسونه . 

“م عاد بعد ذلك مخلقهم و يبيدهمهكذا غخمسة أجيال » وفى اليل السادس خلق (آدم ) 
جد البشر الاي وأسكنه و ( حواء ) الجنة وأباح لها الوّتم بنعيمها وأكل *عارها عدا 
شحرة الهنطة فانه منعها عنها . 

وأعس الله ( طاووس ملك ) ان يسجد لآدم بعد ان أثم خلقه » فاستكبر وعصى محجة 
انه خلق من نور وآدم خلقمن تراب » فلا يسحد لمن هو أحط منه مادة » فغضبعليه 
وأراد اك يطرده صية ثانيسة » إلا أنه ما ليث ان أدرك يزه فمفا عنه وابقاه فى 
معزلته . 

وأراد ( طاووس ملك ) ان ينتقم من ادم » وكان آدم على جانب من الغفلة والسذاجة 
فأغراه بأكل شحرة النطة التى ناه الله تعالى عمها قائلا له إنما شجرة اله-إد » وأقنعه 
انه لا بكون عخلد! مالم يأكل منها » فوقع في شركه » وأكل من تلك الشجرة » ولكن 
سرعان ما.انتفخت بطنه » خاء طير وظل بشقر به الى ان فتح له رجا وهناك اس-تراح 
من الانتفاخ الذى أصابه . 

ظل آلدم يبك مائة سنة حزنا على عخالفة أعى ريه : إلا ان بكاءه لم جد نفما فأم الله 
بطرده من الجنة وإنزاله الى الارض هو وحواء وأباحبا له )١(‏ . 

وقد أنأمت حواء مائة ا بطناً ذكراً وأ إلا( شهد ابن جرة ) فانه لم يكن له 
توأم بل هو سر من الاسسرار خلقه الله ليميز به طائفة من اليشر » وثم ( البزيدية ) 
شعيه الخاص , 

تزوج كل أخ أَخْته التى ولدت معه فى , ن واحد إلا( شهيد ان جرة ) فقد أرسل 


طاووس ملك اليه <ورية من الجنة فتزوحها وولدت له ولداً ماه ( يزدان ) والبزيدية 





)١‏ ان قصة آدم وابليس وطرد آدم من الجنة وانزاله الى الارض تنا ولا جيم اصحاب الديانات التي 
ظهرت ف الازءنة قبل التارئية . فقد جاء ذكرها فى قوانين #ورالي الى وجدت مدونة على الاحجار 
ونسرت في سنة 19.٠٠‏ ويظبر ان حمورابي الخذها من ( السوميين ) بعد نكبة بلدة ( اريدو ) المقدسة 
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من أسله . ومن اجدادجم الاولون ( مج ميران ) بن ( وح ) بن ( يزدان ). 
ويقال ان نزاعا وقع بين آدم وحواء في الولد هل هو منه ام منها ؛ فنزل جبرائيل من 
السماء ووضع شهوة كل واحد منه) في جرة وختمها . وبعد نسعة اشبر جاء وفتح المرة 
التي فيبا شهوة حواء فلم يجد فيها سوى ديدانا وخنافس » أما الجرةالتى ألق فيها شهوة 
دم فوجد فيها ولدرن ذكراً وأنى ومنها تناسلت اللة البزيدية . 
وجعل الله فى صدر ادم ثديين لارضاع ولديه اللذن خلقا من غير <-واء » فالثديان 
فى صدر كل رحل من الأعضاء الغامضة ها أثر تلك الملقة . 
نين 
وقد ظهر من صاب ( شهيد ابن جرة ) الذي تناسلت إل النزيدية منه جيع الانبياء 
والرسلن الا لياه والصالمين والعلماء والمصلحين » منهم الشييخ عدي بن مسافر»و يزيد 
بن معاوية » وحسن البصري » والشيخ عبد القادر الكيلاني » والشييخ جمد بن الحنفية » 
وثعس الدرن التبر يزي » وقضيب المان وغيرهم إلا ( عمد ) ني الاسلام فهو من ابناء 
ادم الأخررن الذين :زوج كل واحد منهم باخته التى ولدت ممه . 
اننا 
ولما م أمس الخليقة » وفر غ الله من عمله » اختار الءزلة وأودع شؤورت الءالم الى 


وسجلها فى قالونه . وريما عرفتها الاقوام التي ظمسرت قبل السوميين ولكن بتكل آخر . وفي الآ ثثر 
الاسلامية ان آدم خلق يوم الجمة لست خلون هن نيسان وت ماه الله لاسا من +ضرة واسجد لدملائكته 
فجدوا الا ابليس وكان ملكا على الارض يصعد الى السماء «تى شاء » فألى السجود لآ“دم وقال انا كنت 
خلفتك على الارض وهو من تراب حاتت أطؤه « وأنا من 'أر وهو من طين فلى الفض ل عليه دن كل 
جانب وافضيلهبالاجنحة التي أغثى بها اقطار الارض في اقل من لمحالبعر . فاما امتنم السجود ابلسه اللدوامنه. 

وجاء ان الله تعالى بعد ان خلق آدم وحواء وأسحنهما الجنة » اباحهما جميم ما فيها الا الشجرة الى 
نهاها عنها « وعلى قول اجر اهل العلم انه كان البر 2« ولا رأى آدم ما اعطيدمن الكرامة اشتاق الى الخلود 
فطمع فيه ابليس فاحتال عليه حت ادخله الجنة فخاطب حواء فيها وقال :2 ما نمام ربكما عنهذهالشجرة 
الا لتكونا ماين او تكونا هن الالدين وقاسمهما الي لح ما من الناصحين » ولح يزل #واء حت اكلت 
دن الشحرة واطعمت مها آدم فآكل 4 فاما أكد منها انلكف لياسهما عنهما الى اطراف أصا بعمهما وبدتهما 
شؤات) فطفقا بأخذانمن ورقفق الجنة ويستتران مها . فقال الله عر وحل : كسد جعات هذه المجرة غذاء 
لحكما ولذريتكما يعني الشجرة ااتي أكلا منها عاصيين ذاهبطوا جيعاً انما وابليس والحية فانٍ بعضكم لبعض 
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(طاؤّوس ملك ) لا اصبح له من النفوذ والقوة » وخافه البشر وخثي بطشه وغضبه . 

وددأ طاؤوس ملك منذ ذلك المين يبعث الأنبياء والرسل الى الأرض ليعاموا البشر 
تعالهه وينذرو 9 عقاءه فيا اذا خالفوهوعصوا أمه . ذالذرن آمنوا بهواتبعو هكانعطفه 
عليهمعظي] الى خالقرة وعصوا عه لابزال يسلطعليهم العالل والأمى اض جزاءهم . 

اعتقادثم فى الطوذان 4 
تقد البزيدبة بظبور طوقانين على الارض . فالطوفان الاول ظبر على زمن ( نو ح ) 

3 للجنس البشري على سوء اعماله , وثم المساءون والنصارى واليهود الذن تناسلوا 
من ادم وحواء باستثناء البزيدية الذرن ثم من عنصر خاص . 

أما الطوفان الثاني فقد عابم وكان نصيمهم منه مثل ماكان لغيرمم . وقد قامت السفينة 
من عين ماه جارية فى قرية ( عين سفني ) شرق اأوصل حتى وصلت جل سنحار 
فاصطدمت بقمة عالية من الجبل والخرقت وكادت تغرق أو لم تلتف حي ة كانت فيالسفينة 
على نفسها وتسد الحرق . ولم آستقر السفيئة إلا على المودي .)١(‏ 

وكات المنات ع داكو أخنت تدع اناس .وان طيتوها وأعرذوها نات 


البراغيث دن رمادها ( وقد تكار العذدر الزيديمن تعحى ( المنحدر دن نسل ماك 





)١‏ ان قصة الطوفان اخذت بها جيم الاقوام التي ظهرت فى العصور الاولى للتار.ع . ويعتبر بعض 
المدققين ان اول من ذكرها المصريون القدماء » فقد شوهدت بعض التقوش على جدران مقبرة ( سيق 
الاول ) فرعون مصر تشير الى هلاك البعر فعيروا عذه بالطوفان والحذتم! الامم السائرة عنهم ومرجوها 
باقاويل عديدة مختلفة حسب المؤثرات الت كانت حيط بهم . وقد نحقق 5000 التي جرت فى جنوبى 
العراق ان بلدة ( اريدو ) خربت بالطوفان العام فبلك من كان فيهبا وفي <وارها . وكان اول هن اخذ 
هذه القصة عنهم الكلدانيون في ما بين النهرين ( مه زوهوتاءيا ) . وقد اكتشف العلامة الانكليزى 
( جورج سميث ) في خرائب نينوى الحجر السماة ( ساروائد بوليس ) وي محفوظة فى اندن وعليها قعمة 
حادثة الطوفان . ونصت قوانين (حنورابي) على ان الطوفان ظبر فى العراق » والمرجح انه اخذ ذلك عن 
السومريين . 

ومن الاقوام التي الخذت بقصة الطوفان » الفرس . فيقولون ان العالم قد فسد من اعمال ( اهرهمن ) 
فؤحب غسله باللاء . ويقول بها الهودكا هو مكتوب بالتوراة . وفي القرآن ان الطوفان الذى ارسله الله 
على الارض كان على عبد ( نوح ) اذ أعره ان يصنم الفلك ويأخذ معه نساءه واولاده ومن الميوانات من 

كل زوحين اثنين . 

والطوفان العام ليس عجرد اسطورة خيالية او ممسوخ من اسطورة فرعونية اما هو ما احدثته قطم 

الجليد عند ذوبائها في الادوار الجليدية وفي اوائل الدور الرابع الارضي فأهإك من كان في العراق كافة . 


لات 

ميران )يا تكاثرت العناصر الاخرى من نسل (حام) الذي أهان أنه  .‏ _ 

مغى على الطوفان حتى الآن سيءة لاف سنة ؛ وفى كل الف سنة ينزل ! له مرل. 
الآهة السبعة الى الأرض فيضم الشرائع ويصاح ما فسد من أمى البزيدية . وكان نزول 
اله الى الأرض فى الأ لف السنة الاخيرة اكثر من سائر الأوقات» وكان يتكلم بالكردية 
وقيها بيع القوانين والشر اع . 

. 8 اعتقادثم في ظهور يزيد )١(‏ # 

كان نبي الاتعاعيليين ( يريدون به جحمداً ) يسلك فى عمله مسلكا مخالف مراضي الحق 
فعاقيه بوجع اراس ولما اشتد عليه الوجع أمرخادمة (معائة) ان اق راسة لعت 
عنه » وكان معاوية يحسن الملاقة » وبين هو يحلقه جرحه وأسال دمه » وخوظ من ان 
يراه عمد لطع الدم بلسانه » فقال له مد أخطأت » وسيأتي من صلبك من يكون عدوا 
لأمتي ؛ فأحابه بانه سوف لا ينزو ج أبداً » وأخيراً تساطتعلى معاوية العقارب ولدغته 
في وجهه هزم الأطباء عوته إن لم ينزو ج » فزوج إمرأة فى القانين ليأمن حبلها» 
ولكن هذه المجوز ما ليقت أن ظهرت ف اليوم الثاني فتاة فى رايمات العمر وجلت 
( يزيد ) الذي أصبح ]ل للةالإزيدية . 

يقولالكتاب الأسود بعد ان سردهذه القصة » اما البزيدية فلا بذعنون طذهالرواية 
ولا يصدقون با إذ يعتقدون ان ( يزيد ) هو ]لهم الكبير وعرفون صورته وتثاله 
وهو على شكل ديك لا يزالون محتفظون به ويتوجهون بعيادمم اليه . 

هِِ اعتقادم في اقامة طاؤوس ملك ملوكا لهم 0 

جاء فى الكتاب الاسود ان الفساد لما انتشر في الارض نزل ( طاؤوس ملك ) وأقام 
لشعيه ماوكا عدا ملوك نشو ر القدماء ‏ منوم نسروخوهو ( ناصر الدرن ) وطاموش 
وهو ( نكر الدين ) وارطيموس وهو ( ملك تمس الدن ) وملكان آآخران وها شابور 
الاول والثاني دام ملكها مائة وخجسين سنة ومن نسلها ظبر اساء البزيدية الهاليون. 


0( هو ابن معاوبة بك إلى سفيان 3 وامه ميسون أنة دل الكابية من بي حار نه ٠.‏ استمر مالتك؟. 
ثلاث سنين ونصف سنة (٠-58ه)‏ وقد غدا ممقوانا لوقو ع حادثؤكر بلاء الالمة على عبده وم ذكر 
انيه وضع ديانة دان بها احد من البصسر . 


56 
وكاتف غم ملك فى بابل اهمه ( مختنصر ) وآآخر فى العجم اسيمه ( حشوراش ) وى 
القسطتطيئية ملك اععه ( اغريقالوس ) . 
وكانت الديانة اليزيدية تسمى قبل المسيسيح بالديانة الوئنية » وكان هلوك حاب ومنوم 
( بامزوب ) الذي يطلق عليه الآن ( بيربوب ) على هذه الديانة . 
ف اعتقادمم عا لطاؤوس ملك من النفوذ على الأق تعالى 8 
( وتذال الحق - جل وعلا له ) 
يتناول القوالون حكاية ذكرها مصحف رش _الكتا بالاسود. ان اق تمالى غضب 
على ( عبسى ) وسجنه في جب سميق ووضع على ثم الجب صخرة كبيرة . فاستفاثعيسى 
بالرسل والانبياء ليشفموا له عند الله فلم جيه احد منهم » فأتاه أحد معارقه وثاداه من 
م م الجب : مسكين أنت يا عيسى ! لماذا لم تستغث بطاؤوس ملك » فبو وحده بقدر على 
مخليصك من هذا السحن . فاما استفاث به ادر كه على الفور ورفع الصخرة من على ثم 
المب وأخلى سييله . 
ولاق (الحق ) عسى في المماه وسأله ؛ من أخرحه مرى. الب وأتى به الى هنا ؟ 
نا به : طاؤوس ملك . فاما عم ذلك تغاضى عنه وذهب فى سبيله ول بندس سنت شفة . 
اعتقادم بامجرة ‏ مسحال الكبش ‏ 8 
يتناقلالبزيدية اسطورة تتلخصق اناق تمالى دعا الشييخ عديا مع جماعة منمي يديه 
الى ولية أو ليا لحم في السماء » وعندما لم يجدوا فى السماء تبنا لوهم ؛ أمى الشييخ عدي 
أحد م يديه أن يهبط الي الارض ويأني بتبن من بيدره . فلا كان المريد يمود بالتبن 


تناثر م4 شىء على الطر بق قبق ار ف السماء الىيومنا هذا ولذا اسهوق نهدربالتمان( 0 





)١‏ ويسمى بالتركية ( صمان بولي ) وبالفارسية ( كبكشان ) ويؤديان عينالمعنى. ويسميه الفرنس.ون 
( طرريق القدرس جاك ) وهو القديس جاك دي فاليسيا » ويز»ون انه خطه للبطل شارلمانلدله علىالطريق 
الواضح فى حروبه الشعواء مم عرب أسبانيا . 





الطاؤؤوس 6* 


أمخذ العز بدية الطاؤوس رمن للشيطان بعد ان حظر عليهم تسميتهباعه . فكيضويمن 


أخذوا هذا الاسم ؟ وهل كان أخذه من باب الصدفة والاتفاق أم من منيم اجبيوك) 
بدعيه بعض الكتاب الاجانب 7 فكتب السير والتارسخ والتفسير ندل علىان الملك المنبوذ 
قبل ان طرد من ال+نة كان يسمى ( طاؤوس الملائكة ) لاطافة شكله وحميل صورته » وفي 
اللغة ( الطوس ) عمنى حسن الوجه ونضارته ومنه اشتق اسم ( طاؤوس ) ويطلق على 
الجيل من الرجال . ويستدل من ذلك أن هذا الاسم أخذْ من منبم اسلائي خض وهو 
عرني صرف . أما علماء المشر قيات الم اعين بتحليل هذه الاسماء وارجاعبا الى أصول 
احنبية فقد ذهروا مذاهب شتى في تعيين اصل هذا الاسم . فالمستشرق الفر سي امو سيو 
( ف .نو ) صاحب كتاب « النصوص والبراهين على الملة البزيدية » ذهب الى ان كلة 
( طاؤوس ) محرفة من ( ميس ) الني تفيد معنى الله باليونائية » زيد عليها ملك 
فأصبحت ( طاؤوس ملك ) اي الملك الآ له (ص7١)‏ وبعد ان ذكر (ص7675) ارت 
طاؤوس ملك هو الا له السائي الذي كان قبل الموجودات » وهو لا مماية له » ويسود 
الخلائق » وهو موجود في كل مكان » ويرسل خدامه الى العالم آكي يفرقوا بينالضلالة 
والامان قال : 2 ومن هنا فستدل على ان كلة ( طاؤوس ) محرفة من ( ثيؤس ) الآلهى 
اذلا مخ ان هذه الكامة أخذها مسيحيو هذه البلاد من اليو نانيين واستعملوها كثيراً 


ف 

ف صلو انم 6. 

ومؤلف آآخر ذهب بتعايله الى ابعد من المستشرق الفرنسي فقال : ان هذه الكامة 
مشدّقة من الا له ) عو ز) لدى الاغر تّمين»وقال اضا: لس يفيك ان ون (الطاؤوس) 
الذي تعيده العزيدية هو طاؤٌوس الالمة الاغريقية ( هيرا ) الذي كان قرب اليها حك 
شاهد ف الاوحة الموحودة ق احدى الحخلات في روما المدعو ) بلازودكلي كوازير 35 
تانورى ) . وطاؤؤوس (هيرا ) مذ ودفني(ج أاص ١١١‏ ) من دائرة معارف الاديان 
والاخلاق ف المقالة اللى تنبحث عن الرهوز . والطاووس الذي هو كن الشرلن الاغريق 
ويعود الى الآطة ( هيرا ) أصببح للمسيحيين رما للبعث . ويروى الهم لذنك كانوا 
يعتقدونل ان سَّ الطاوؤوس لا عفن 5 

وددعي هذا ال لف ازعيادة الطاؤوسلدى البزيدية لم تظبر على زمن( الشيمخعدي) 
بل ترجع بالقدم الى ما قبل ذلك . وذكر ان قبيلة فى اواسط الهند تسمى « موري »6 
تعيد الطاؤؤوس الي . 
يكون لعبادة البزيدية الطاؤوس علاقة مهذه القبيلةومتها اقتيسوا هذا النو عم نالعبادة 
فلس لمتحي . آن البزيدية ١‏ بعيدوا الطاؤوس إلا يمك ان ذهب و الخيال الى اجاد 
شىء ترص ون بذ عن الشيطان الذى حظر عليوم السميته هذا الاسم عندما اذوه إها. 
فقد جاء فى الفصل الرابع من كتتابهم ( الجاوة ) : < لا نذكروا اسمي ولا صفاني لانم 
لسكم تعامون ما شعله الاحجافب 4 وقد رصروا عمةه باإطاؤوس عملا يتقليد اسلاى ٌحضص 
كاقلنا نه . 

شيك 

للبزددية سبعة طواويس يرمهون بكل واحد مها على أحد انهم وكيوا التاق 
(كناية عن "مخصيصهم كل واحد منْها لأحد الجهات الني توجد فيها الإزيدية ) مصنوعة 
من النداس على شكل طير او بطة متمدون اما من دع القدرة حتفظ با الرئس الدبني 


لاملةاليزيدية » الجالس على كرسى يزيد » فى ححرة تسمى 2 خانة طاؤؤوس »6 وهو وحده 


لكت 
الذي بأعس باخراجها من محلها واعطائها « لاقوالين » لاطواف بها . والعادة ان يذهب 
القوالون بها الى مىقد الشيخ عدي فيباركوم| بلماء اللقدس » ويزيلون الصداً الذيعلق 
بها بعاء السماق م يدهنونها بدهن الزيت ويأخذون من جوار المرقد ترابا فيعجنونه بالماء 
اللقدس و يضءون منه بنادق صغيرة يبدوما الى العزيدية عند زيار و الطاؤوس . 
وبعد | كالم هذه العملية يذهب القوالون بالسنحق الى الجبة الختصة به » وعندما 
يقترون من القرية او الماعة الني يقصدوم)! يرسلون أحدم الييم لاعلامهم عجيئهم » 
فيهرع أهل القرية جميعا رجالا ونساء لاستقبالهم وقد لضو أعر ملا! مهم وثم يرتاون 
الأغاني الشعبية والدينية والنساء يزغردن لهم فيأخ_ذ ذوو الثراء والوجاهة بالمزايدة على 
النشدق ثفن أعطى عنا أعل من غيره بأخذه ضيفا الى.داره 6 وهدوق تحقيبة باينا 
القوالون على اكتافهم . وهئاك لرحونه ويضعونه فى الحل المعد له بعد ان يتأكدوا 
منعدم وجود أحد منغير البزيدية » ثم بأني أهل القرية زرافات ووحدانا فسحدون 
له وشيلونه ويهدمون له خيراتهم المواعية وتتغمرعون له ان يغفر لم خطاياهم وقهم ثم 
وأولادم وأهل يبتهم شره وسخطه . م يقف القوالون وهم بين زاع بالمزمار وناقر على 
الدف فيءزفون بابقاع حار يذوب فيه التفكير البزيدي الذي ما زال حالما في طفولة ضيقة 
فيستحوذ على اجميع وحدة من الهس تضطرب بين الح-وف والرجاء » فيرقصون على 
الابقاع الشرقى اهز بن رقصات خاصة » وقد يسلغ بم طفيان المس الى ارتب يرفعوا 
الطاؤوس من مكانه فيشر كوه معهم .هذا النو ع من الاضطراب الموزون . 
وفى هذا اليوم تارك بكا وقاسن احزاق الكو واقاةالفمو بع والتياة اوررق 
على حراسة السنحق خوفا من ان كتد اليه بد أجندية.. ويشحر صاحب الدار الذي ترّل 
السنجق ضيفاً عليه بقرة او ثوراً اكراما له » ويصئم اهل القرية طءاما وافراً فيأكاون 
وبشرون وبأنسون . وفي اليوم الثاني يضع القوالون ااسنجق في حقيبتهم ويذهبون به 
الى قرية احرى . ١‏ 
ما يقال عن سرقة عدد من الطواويس وتسرما الى متاحف اوربا * 


اتضح لذا ان الطاؤوس او السنحق » هو الهثال الذي يرع به البزيدية الى لم : 


1خ 

وقد يعبدونه ويقدمون اليه نذورثم وخيراتهم ويحرصون على أن لا تقع انظار الغير 
عليه او تمتد بد الي» . والاوربيون الذن بحرصون على كل اثر تفيس او تادر لا سعوم 
ان يتركوا متاحفهم خالية من مثل هذا الهْثال الذي يعثل الألوهية عند شعب له شأنه » 
وله تارمخه لذلك اقتنى المتحف البريطالي عثالا يقال انه خر ج مرك معيد للبزيدية فى 
الدهادية # قرب ديار بكر في كردستان عام ١884‏ كان لدى اليزيدية الساكنين فيالمنطقة 
الحالتية » وقد أهداه الى المتحف المستر 2 اعر شويغر 6 من كلكتا عام 191٠‏ وقد بحث 
عن هذا الثال المستر ر . ه . و. أميسن فى كتابه «طاؤو سملك؟ المطبو ع في لندزعام 
١9748‏ وز به اول صحيفة من كتابه وقال عنه انه متشكل من ثلاث قطم وصوئكز 
على قاعدة ومطبي بالأ“عد ( الانتيدون ) وقد زينت حاشية ذيله بصور شر وحيوانات 
(تتعاقب صور الانسان والغزال في القسم العلويمنه اوداعه خوصع بأحجار الفيروز ج 
ويبلغ ارتفاعه هم عقدة . وتحن ننكر ان يكون هذا الطاؤوس من طواويس البزيدية 
وقد خرج من أيديهم فأن العطواويس السبعة اللوجودة عند البزيدية “خا لفه شكلا وحجا 
وجميعها على شكل واحد وضي ما بين الام والبطة و كل مها يكون من قطعة واحدة » 
وليس عليها طلاء ولا نتقوش » وارتفاع الواحد هلما لا يزيد على ثماني عقد .. واذا 
سامنا جدلا بان لايزيدية طاؤوسا على الشكل الذيوصفه » وقد خررج من يديهم حقيقة 
فيحب ان يكون قد خر ج من ١‏ الشيخان 6 لا من « الدهادية 4 في منطقة الالتية 
فى ديار بكر إذ التقليد الديني لم يسح لاحد من البزيدية مهاكانت معزاته الدينية ارنف 
يكون فى حوزته سنجق عدا الامير الجالس على كرسي يزيد وهو خليفته » ولو كان 
ليزيدية الخالتية سنجق اوجبان يكون لبزيدية سنجار وطور عابدين وحلب وبديس 
ووات منحق مثلبم » وهذا لا يجوزه الشربعة البزيدية مطلقاء “م أبن هو معيد 
« الدهادية » في اأنطقة الحالتية فى ديار بكر * من واثقون بانه لا يوح-د محل تسكنه 
البزيدية حمل هذا الاسم فى هذه المنطقة لا فيا مغى ولا فى المال اهاضر . 

وللاب انستاس الكرملي مقال بعذوات ١‏ الاكتشافات الجديدة <ول الاسرار 


البزيدية »© نشرته>لة « انثرودوس » فى عددها السابع من سنة ١‏ مم نصوير إشيه 


5 

ماما الطاؤوس الذى أهداه المستر شو يغر للمتحف الب ,طاني وضع مقابل الصفحة 5 من 
الجلة ذكر فيه  :‏ ان هذا الطاؤوس هو أحد الأربعة الطواويس السروقة مرك قبل 
رشيد باشا عام 18*4 م وقد عثر عليه في ذكان بنع عاديات سغداد مس يسمى علبي باعه 

بعد بضع سنوات الى مسيحي مثر اسعه فتح الله عبود 6. 
ولماكان هذا ابر يخالف التقاليد الدينية البزيدية الني تقغي حت يجعل الطواوسق 
<وزة الأمير 2 5 تكون على مقرية من ميمقد الشيخ عدي » فقد طليت الى الأب 
الكرملي ان يزودني بعاومات عن سرقة هذه الطواويس الاربعة وعن هوية ( رشيد 
باشا ) هذا الذى سرقباء وكي ف كانت السرقة» أبطريقة السطو ليلاما هي عادةالاصوص 
أم بطريقة اخرى ؟ ونع انه كان على ذلك العهد ثلاثة من يسمون بمذا الاسم » الأول 
مد رشيد باشا » الذى ارئق مسند الصدارة وعين والياً على سيواس ومأم_وراً 
للاصلاحات فى كردستان وثوفي عام ٠07‏ ه ( 788 م ) في دياربكر أي قبل وقورع 
حادثة السرقة التي عنى .ا الاستاذ بعامين . والثاني « مصطنى رشيد باشا » المعروف 
بالدياومات وقد تقإد مسند الصدارة على عبد السلطان عيد الجيد ست مرات وثوفي عام 
ه ( /09ىام ) ببغداد . والثالك « صر :ور رشيد باشا » وكان مشيراً للخاصة 
ونوفي عام 177 ه ( 1860 م ) » وطلبت اليه أن يعامني من كان السارق من هؤلاء 
الثلاثة » او أن يدلني على الأقل على المدر الذى أخذ منه هذا المير » فلليجبني» الأمر 
الذى دل على أنه هو نفسه في شك من صحة ما رواه . على أنه من الجائز ان يكونقد 
عثر على طاؤّوس عند احد بائعي العاديات ببغداد واشتراه مسيحي مثر » ومنه انتقل الى 
الستر شويغر الذى أهداه الى المتحف البر يطاني وادخره المتحف كتحفة “عينة . ولكنني 
أجزم بان هذا الطاؤوس لم يسجد له يزيدي قط » ول تقدم له النذور والدايا» ولم يحظ 
بالاحتفالات الشائقة النى جري عادة لطواويس البزيدية » بل هو مويف من قبل أناس 
ايحصلوا على مبلغ ضخم من الدراهم من هوات العاديات الغربيين او انه صنم للزينة كم 

تصنع صور حيوانات مختلفة تزين ا امناضد والرفوف )١(‏ . 


)١‏ لقد أزال الاستاذ يعقوب نعوم سركيس الهككإفي امس هذايالطاؤوس في مقال نشر له فى عمل 


كاك 
يقول أميسن : ويوجد صنان اخران احداها فى متحف الدولة فى جيبور في المند » 
والآخر علكه ج . د . داودن فى ادعبررغ . اما الم الذى فى جيبور فيجوز ارن 
يكون قد صنع فى المند » وفي الهند طائفة تعيد الطاؤوس » واما الصم الذى فيادعبغ 
فالأرجح انه من تلك الأصنام المزيفة » وإلا فليس لابزيدية معمل يصنعون فيه تماثيل 
لآلهتهم ويبيعوما للناس ء او يسرقها أناس ويتاجرون با » وندر جداً من رأى - من 
غير البزيديين - طاؤوسم بعينه » او شاهد مراسم الزيارة التى تجرى له . 
وعندما عزم الفريق عمر وهبي باشا عام 1857 م على إرجاعرم الي الاسلام الصحييح 
قسراآً وأبوا عليه ؛ استولى على اربعة طواويس طم وأرسلها الي بغداد حيث حفظتى 
خزانة الجيش السادس » ثم أعيدت اليهم عام 1504 بعد ان أعلنت الحكومة العثائية 
مشروطاية الأدارة . 
ف المقدسات الاخرى عند البزيدية » 
جاء فى كتاب 2 عبدء ابليس »© لنوري باشا والي الموصل الأسبق » ارتب لليزيدية 
مقدسات اخرى غير الطواويس يحتفظ بها رئيس الطائفة وعددها ما يأني : 
١‏ كبش اتعاعيل « مصنو ع من نحاس 6 
عصاة ني الله موسى | 6 ©6 
ل حية ك4 
4 مسيحة الشيخ اد اليدوي 
ه مشط ية النيد اليغدادي 
١‏ قضيب الشييخ عيد القادر الكيلاني 
لانن سلنان لامج ماش ة 
4 حزام الشيخ احمد الرفاعي 
الجزيرة ‏ الموصلية يمددها *٠‏ وتاريغ ١كانون‏ الاول 19419 .ون كون انه له علاقة برشيد باشا أنا 
كان من الرجال الذين ذكرنام بهذا الاسم وقال: اعا هو طائر من صنع الحند للزينة وقد اشتراهفتحالله 


عيود واحتفظ 2 وكان قد رآه عنده ‏ وهو خاله ‏ فى احدود سللة عقرا وهو فة للرينة وليس من 


دقاتد 

أما الآ نا قلا ويد لخت الأغناء ولاك ندية لذ رفوأ ولا مطمون عنباا. وود 
أنه كانت مو <ودة فيا مغى وقد فقدت مهم » ويوحد عند اثعاعيل بك ن عبدي 
بك < من اسرة الأعماء » سراج من خزف يزعم انه السراج الذى كان الشيخ عدي 
يستعمله» والبزيدية يزورونه ويتبركون به . 

ومخص بالذكر سريراً يسمونه « برشباكي 6 وهو في القيقة ليس بسرير بل أطار 
لشياك يعتقدون ان الشييخ عدي كان مجلس عليه» محتفظ به فى المال الحاضر شخص في 
قرية بحزاني يسمى « الشيخ بر ان الشيخ رمضان © بحيطونه بحرمة زائدة وسيأني 
اكلام عله . 

وهن أعظم مقدساتهم « سحادة 6 يمتقدوناما سحادة الشيخعدي بتولاها «الشيخ 
الاكير ‏ بابا شييخ © ولا مخبرجها الا ايام الزيارات او عند حلول نائية بالإنز بدية . 

'حفظ هذه السحادة فى صندوق مقفل وقد درجت بقطعةمن القاش السميك ومحظور 
عل غير التؤيدي رويتها وي :منولة مز “صوق أسوه بضرب: لؤزثه الى الخرة وقد 
لعبت العثة فى حاشيتيها . يبلغ طوطا عشرة أشيار وعرضها أربعة اشبار ونصف الشبر 
وه لم تكن حدرثة الصئم » الا انه من الصعب ان نصعد بها الى عهد الشييخ عدي حيث 
مغى عليه ثانية عصور » والويلات والنكبات التي حلت ,هذه الطائفة لم تبق لها شيكا 
من اسلافها . 


سكآةت 


الطيقات الروعية وصف وكرم 
دالاميت 

هو رئيساللة البزيدية ووازعبا » وقد ونهم فى الاحكام الديئية والاعتقادية » لهالقضاء 
المطلق واللكم النافذ » والارادة الني ليس له فيها منازع او معارض » وهو من أسعرة 
عريقة بالقدم تتصل بالبيت العدوي الممتاز بقدسيته » بنتخب باججاع أي كه ومو افقتوم 
عليه دون ان يكون لاملة ولا للرجال الروحيين<ق المداخلة وابداء الرأي في الأعى بل 
م مكلفون بالاتقياد والطاعة سكل من يكون أميراً عليهم من الأسرة الأميرية . 

ولملكان منصب الأمارة قد جع بن السلطتين الروحية والزمنية على كل من يدن 
بالبزيدية "حت الشمس »؛ وبعيارة اخرى » عثل صاحبه فى شخصه ( الشييخ عديا) الذي 
ستقدون ألوهيته » وقد حل منه جرء اللي فيه » وقد كانت الأمارة دوما مطمح أنظار 
رجال هذه الاسرة » لذاكان منالنادر ان يقغي أحدثم أمارته دون ان تقوم حولهفتن 
ومشاغيات يعكر عليه صو حياته حتى ان احد الامساء خر ج عليه ولداه وارادا رع 
الأمارة منه» ومن الأمساء من اغتيل على ,بد أفراد مره 3 و يشتمتع بالامارة الىااغهاية 
إلا م نكان حوبا ومهابا وعرف كيف يستحلب القلوب ويعمل على ارضائها . 

والأمير هو متوليمرقد الشييخعدي وال مكلف بادارةشؤونه » وبحافظ على (السئاجق) 
ولا جوز اخراحبا من محلها وارساطا الى الجهات الختصة بها الا باذنه » ويدير الاملاك 
العائدة الى الأمارة » ويستلم النذور والفيرات والصدقات ويختصبها دون ان بحكون 
لأحد حق فى ان يشاركه فيها او محاسيه عليها . إلا انه فى نفس الوقت مكلف عد بد 
المعونة الى الضعفاه والمعوز.ن من افراد اسرنه والترفيه عمهم . 

ومن وظائفه القضاء في المسائل التى "محدث بين البزبدية؛و 1 فيها كون باتاً ونافذاً. 
وله ان حرم من يشاء من البزيدية اذا أت ى جملا منكر او خالفحك الشريعة» ويستصني 
امواله أو بغرمه شيا من المال . واذا مات أمير يرثه الأمير الذي مخلفه في ماله . على ان 
ملابسه مختص بها الشيخ الاكير « با شيخ » . 

ويستدل من هذا ان النفوذ الذي يتمتع به الأمياء ( الى ما فل عصر ) جمايم في 


لاا - 
منطقة حكهم أشبه علوك غير متوجين وكارثت أصحاب البسلطات العشائرية يهانونهم 
ويمخطءون ودثم ل ولو ّ إسرفوا ف عدانيم لأمسامين و يعاملو مم نجفاء لا أصا بم مكروه 
وأضاعوا تفوذثم . وسيرى القاريء اللكارثة النى أصا ته - ق منتصف العصر الحجري 
المنصرم ‏ لأعتداء أحد الأمراء على زعيم من زعماء الاكراد وقتله بالميانة والغدر فنكان 
مله هذا سبي لنكبتهم . أما مكانتوم الان فليست بالدرجة التى يحسدون عليها . فكلا 
خطى الفب البؤيدي غطرة عو الأذن.واتميث مدا رك وعرف حقرفة وواجائةع 
ذل الأمراء ما يي ذم “ن مكانة ورعا 0 مق لم إلا عنوامم التارنخي او فقدوا هذا 





( الامير سميد بك » 


د ما 

هو ان عل يكن حبق بك وعل بك بحن بك إن توليك ن يداغ ,لكين 
ميرخان بك بن سليان بك . وأمه ميان خاثون بنت عبدي بك بن علي بك بن حسن 
بك ن دواو يك الخ ولى منصب الامارة بعد قتل أناستة 1ؤام وهو صي ل جاوز 
الثانية عشرة من العمر بالوقت الذى كان مرن رجال هذه الاسرة من هو أ<ق بهذا 
النصب وأجدر به منه . إلا الهم 1 ثروه على انفسهم لما كانوا يحملونه من الحبة لأبيه 
والعطف على أمه وه ااتى عرفت بفطنتها وامتلاكها القلوب بدهائها » وكانت وصيةعليه. 
وا 8 د يزاول أعماله بنفسه إلا انه لم يظهر كفاءة ومقدرة تمكنانه من نيل رضاء 
الشعب واستحلاب مودثه » فقامت فى الشيخان وسنحار خلافات شديدةشده وأرادوا 
اسقاطة من منصيه إلا انه ظل ممتفظا به . ان هذه الحلافات الى فتحث غثرة سحيقة 
دنه وبين شعي و أصبح سدها متعذراً مدة طويلة » سيا انهامه بالتسائح فى الحافظة 
على شعائر الدرن وانفاسهفي اذوافه وشرواتهالتى لا تلتنم ومكانته الدينية وعدم اعتداده 
دذوي الرأي والبصيرة من وجهاء الملة واعتماده على أناس لا قيمة لهم واستئثاره بالميرات 
والصدقات الي تصل اليه من طريق ( السنجق ) دون ان ينف-ق منها فلسا وا<-داً على 
الزوار الذبن يؤمون المرقد ويرفه عن المملقين من افراد أسرته . وهذه اشياء لم نكن 
رضي الشعب بل تسبب نقمته عليه . إلا ان عدم وجود قاعدة دينية او تقليدية يز 
عزل الأمير من منصيه مها أساء العمل » وكون اال#مكلفة بالطاعة له وحملبا كل ما "مجده 
فيه من عيوب على مل حسن وليس طا ان فسيء الظن به ؛ اضطرها الى الكف عرن 
مناوأته . وهكذا استرجع نفوذه بعد ان أصابهشىء غير قليل من الفتور وعاد المسيرته 
الاولى دون ان تترك هذه الموادت أثراً في نفسه . 

موت الامير سعيد بك * 

لا يزال الامير سعيد بك منذ أمد بعيد يعاني أمراضاً وأسقاما صعابا مما أجز نطس 
الاطباء شفاؤٌها » وق دكان كثرة مواصلته النساء وإدمانه على شرب اشر من الأسياب 
الى زادت فيه هذه الأعراض استعصاء » وكان اذا غادر فراشه يوما لازمه اياما طوالا 


وقد عامت أنه حغر الموصل هو وزوجته ( خوخي) وازل في دار فى له الفيصلية 
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استحاماً لاراحة » فذهيت الى زيارته فعامت انه مدعو تلك الايلة فى فن_دق ( كوكب 
الشرق ) على ليلة ساهرة ول بتيسر لي ملاقاته » وقى صباح يوم اليس (7 عوزة4؟١‏ 
7٠١‏ رجب 18554 ) شاع خير موته في المدنة فاخذتى الدهشة وان كنت أنوقمموته 
منذ زمن بعيد . والهق انه عوته استراح من عناء هذه الحياة » واستراحت الله رن 
تصرفاته الني لم نولد لحم غير ا حن والشقاء ؛ ذهيوا به الى باعذرة #ولا في سيارة وعند 
انتشار الخبر في الشيخان أخذ البزيدية يتوافدون الى باءذرة لذن بالبكاء والعويل 
وضر بت الطمول وصدحت الزرانى وأطلقث المنادق واجتمع أسوته وأهل بيه حول 
نعشه وأقاموا مأغا اطمث فيه المحدود وجزت الشءور وشقت الجيوب ورتل رجال 
الدن الأناشيد الدينية على صوت الدفوف ونثم الزامير . وفي اليوم الشالي جرى دفنه 
عرامم دينية خاصة وقد ألبسوه أنفر ملابسه ووسدوه فراش وثيراً فى قبره . *“مذيحت 
القرابين وقدمت انا كل » وبات الناس ثلاث لياللي حول قبره محرسونه . واستمر العزاء 
اربعين يوما استمرتفيها وفود المعزين تتوافد الى ( باعذرة ) من جميع الجبات «واسون 
أمه السدؤل وأزواجة التمسات وأو لاده الصغار في مصابهم . 
الاعتقاد عوت الامير سعيد بك # 

يعتقد البعض هن البزيدية ان الامير سعيد بك ل يمت وإن عوت كسائر الناس بلهو 
الآن حيوانكان جسده قد تحطمو أودع التراب . وأبد لي احد شيو خ أسرة الشيخ 
ناصر الددين انه رآه بعد موته بام قلائل بين عشيرة ( الهويرية ) قربا من زاخو مع 
بضعة قوالين في طربقه الى بلاد الروس » وكان ذهابه احتحاجا على ما لافاه من شعيه 
من ححود ونكران » وما عومل به من مذلة وهوان» وسوف لا سق وقتا طوسلا 
وبعود بعد أن يكون شعيه قد ندم على ما فعله معه . 

كس نصب الحسين بك ن سعيد يك فر على العزيدية ِ 
(خلنا ليه 
تطاوات الاعناق الي منصب الامارة الخطير و سق من افراد هذه الاسرة من /' قَ 


إنفسه 5 فيه بعك موت سعيك بك الذي أشغله 39 وثلاثين عاما » وهناك استعءملت 


بت 

( ميان خائون ) تلك الداهية الدهياء حنكتها وفطنتها واستالت البعضمن افراد الأسرة 
الى جانمها واستعانت بم على ترشييح ( حسين بك ) ابن الامير الراحل للامارة واللة 
وانلم يكن ها <ق المداخلة فى هذا الترشيح » فقد أظهرت ارتياحها له لما تتوسمه فى 
هذا الغلام اليافع من الذكاء والنياهة وهز لا يزال معصوما ولم يدنس نفسه بالآثام 
واأعاصى . 

وقد لاق هذا الترشييح قبولا منالساطات الادارية العليا » وم تعيين ( سين بك ) 
أميراً ونصيت حجدته ميان خانون وصية عليه كا كانت على أبيه من ذي قبل . 

ملحوظة : ان ترجيح سين بك على بقية أخوية ومنوم خيري بك الذى ,حكره 
سنتين كان باعتمار أن أمة ( خوخي خانون ) من بيت الامارة » فبى بنت 'ائف بك بن 
حسن بك بن حسين بك و اجتمع مع زوجها بالجد العالث » دشا بقية أخوته أميا 0 من 
البسميرية ومن أسرة الشيخ ابي بكر . 

ف أسرة الأعاء وما يقال عن سيهم وانتقال الامارة البهم » 

يصعد الاصراء سيوم الى « الشييخ ابي بكر » وهو الملك ميكائيل الخلوق يوم الثلاثاء 
من ايام التحكورن جسما جاء في الكتاب الأسود الا أن امه لم برد فىكتب السير 
والتوارج . والبزيدية نفسهم لآ نط هوةان شر اتقرئية اتفياله باانيث العقوريو ان 
ومتى عاش وماذا كان له من الأثر في الديانة اهز بدية + وكا يعرقوته عنه انه من أسل 
« يزيد 6 بن معاوية الأموي اختاره يزيد للقيام على شعيه اليزيدي نياية عنه » وقد 
خلفه أولاده فى أداء هذا الواجب وأصب-وا أمراء على ه_ذه الله » على ان النصوص 
التاريخية المزيدية والتقليد الجاري بدانا على ان الشييخ حسن عندما وضع هذه الديانة 
جعل مشيخة هذه الملة الى رماستها ( أمارتها ) في أهل يبته ومنحهم امتيازات خاصة 
ميرْثم بها على غيرهم من بقية الأسر النى تنتمي الى البيت العدوي وخص حكل أسرة 
بوظيفة تقوم .ها دون ان يترك مالا لاحتال "جاوز أسرة على اخرى في :الوظيفة التى 
خصها مها . إذن كيف انتقلت مشيخة هذه الطائفة الى أسرة الشيخ ألي بكر بيناكانت 
منحصرة في أسرة الشيخ <سن » وما هي الاسباب والعوامل التى بيسرت لها الحصول 


ها بت 

عليها ؟.. يتناقل اليزيدية عمسا يشوم أن أفراد اسرة الشيخ أي بك ركانوا يتمتءونبقوة 
عظيمة وكان لهم أنباع كثيرون » فاخذوا بتطلمون الى الامارة بعد ارك وحدوا في 
أسرة الشييخ حسن تيزاً وضعتاً » تفج احد رجاهم عليهم واسه الشييخ عمد ويعير 
عنه اليزيدية بالشيخ مد الكردي الاربلي ‏ وحاريهم وقتل منوم قإانن > فكنا رفس 
على الامارة وحصرها في أسرته ولا تزال حتّى يومنا هذا فى فبضتهم . 

على أن شيو خ أسرة الشييخ أبي بكر اذاكانوا وجدوا سبيلا الى نر ع الامارة من 
مانا الشرعيين » فلم يستطيعوا جر يدم من امتيازاتهم الدينية »وارتف هم منعوا 
« القوالين » من الاشادة بذكر الشبيخ حسن فى أناشيدهم وحطوا من منزلته الا ان 
الوظائض الدينية التي اختص بها أهل ببته لم تدع شكا فى أن منصب الرياسة كان فيا 
مد تحن 1 . 

والذي نراه ان هذه الهادثة وقعت فى مستهل العصر الحادي عشر الطح_ري بعد ان 
غلبت البزيدية القاطنون فى منطقة اربل وجبال السهران (الصوران) على أملثموعادوا 
الى الشيخان . والشيخ عمد الذي عرفه البزيدية بالحكردي ثم الأرببي » والذي قام 
بغصب الامارة من أسرة الشييخ حسن هو من ذرية الشيخ أبي بكر الذي كان لهم في 
وَفَنَدهًا آمارة فى حال الموان: 

ونرجح ان الشيمخ أبي بكر ل يكن من رجال البيت العدوي البارزين » لكن اسه 
أدخل في الكتاب الاسود ( مصحف رش ) في عداد الاطة السيعة بعد ان نال أحفاده 


هذه المكانة وقيضوا على منصب الرياسة . 


د 


تت 

. بداغ بك : ورد امه فى التاررخ الا ان اسم أبيه وجده لم يردا فيه‎ )١( 

(0) جواو بك: قتله اععاعيل باشا حا ك العاديةسنة 6 ١٠١ه( ٠‏ م ) ونصب بمحله 
خنحر بك © ثم عزله وصادره ونصب ( حسن بك »© بن جواو بك . وخنحر بكهذا 
هو من 3 البسميرية »© وأسرته لا تزال في قرية كندالة . 

(؟) حسن بك: نصب أمبراً على الشييذان عحل أبيه الذى قتله اتماعيل باشا حاكم 
العمادية سنة 5١٠1م‏ ( ١قلاام‏ ) وم نتحةق ك اكت أنارة ولكننا نعم الذكارات 
متفظا عنصب الامارة فى سنة 74١١ه‏ (05٠18م‏ ) . وقد شق عصا الطاعة على كيقياد 
حا المادية وهرب الى نواحي جزيرة ابن مر » فأرسل قياد بك جيشا مع اخيه 2 بهاء 
الدن بك » لقتاله فانكسر بباء الدن بك وقتل جاعة من عسكره . وفي حوادثالاثر: 
أن الي شداد أرسل عام 1074 الى يزيدية الشريخات بستحثهم على النبب والسلب 
واثارة الشغب والفساد ونهب القرى ليدل على ضعف الولاة الجليلين الذرين لم يكن على 
غام الود والاتفاق معهم » فلم يطعه الامير حسرى بكء إلا ان أخاه عيدي بك أخذ 
يعبث بالأمن على رغم منه . يقول صاحب حوادث الاثر : وقد اعتذر <سن بك الى 
د عمد باشا © الجليبي من فعل أخيه فقبل عذره . 

(؛) عبدي بك ؛ أسر في حادثة أمير راويدز مدد باشا الأعور في قرية خطارة فى 
الشيخان هو وأخته . ويقال ان الأسر وقع على ابنه حسر:. بك لا عليه » وعلى بنته 
واعها « فاطمة خانون » لا على اخته . وقد :تزوحبا احد قواد « محمد رشيد باشا 6 
الصدر الاعظم الذى قاد ملة على أمير وأويلة وهو اهيز الألاي مصط-ى بك ونوفيت 
في بغداد . 

وعبدي بك هذا هو الذى امتثل أمى والي بغداد وقام بنبب أموال الناس وتخرب 
القرى فى الشيخان . وقد طرده أخوه حسدن بك ارضاء للوالي الجليلي » فذهب الى 
ستحار ومئها عاد الى العادية بناء على دعوة حاكبا « زسر باشا 6 وأبقاه عنده مس انمة 
للوالي الجليلي وارضاء اوالي بغداد . 

(0) صالح بك : كان يتمتع محرمة زائدة لدى اليزيدبين ويقال ابه اغتيل بالموصل . 


2 
سهان بك 
مرقا دل 
1 9 
فود زع 
حودر بك لبع>» 
حوزن عرى بل رقع 


عاو رك دى) عاؤيشدى هارئيف لوت عرد دى 
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(5)و(/) هادي بك وسليانبك؛ يقال انها قتلا فىحادثة أمير راوندز مد باشا الأعور 
مم وذداديهم » وبروى ان الصورانيين أخذوها أسرى الى بلاد الصموران وأساما . 

(4) حسن بك : من الارجح ان الأسر وقم عليه فى حادثة أمير راوندز لا على أبيه 
وفاطمة خانون هى أخته . وعلى ما ذدكره صديقنا امد فائق بك رئيس لطجنة تسوية 
الاراضي فى سنجار ان ذسيه يتصل به فهو ابن نوفيق بك بن سليان بك بن حسنف . 
بك بن عبدي بك . 

(5) علي بك : جاء في تار .#اليز يدية للاستاذالءزاوي نقلا عندائرةا ءارف الاسلامية 
انه توفي عام ااام (174ه) . والصحيح انه قتل على بد مد باشا ابنجه بايراقدار 
والي الموصل « امتدت ولابتّه من سنة ٠9اهم‏ (18*4م) الى سنة 9ه؟1ه (145م) 
وتوقى عرض الدوسنطاريا ودفن فى جامع الني شيت بالموصل» فى ا موقم المسمى2 كرى 
عرب 6 مع جماعة من اغوات الانحكشارية وقطع رأسه وألتى فى نهر المازر ( تقوم 
الموصل لسنة 10٠١م‏ ص 444) وأرجح ان قت-لهكان ف السنة الرابعة من ولاية 
اشحة بايراقدار على الموصل . 

)0 جاسم يك : عندما قتل علي بك بن حسن بك وكان ابنه حسين بك صغبراً 
أعلن امارته على اليزيدية . وبعد ان أمغى ثلاث سنين فى منصب الامارة كان حسين 
بك قد كبر واشتد ساعدهءفقتله فى قربة «ايسيان» قريما من باعذرةوقبضعلى الامارة. 

كان لصاحب الترججة ثلائة أخوات : فتزوج الاولى حسين بك واسمها « روشى 6 
وتزو ج الثانية أخوه سليم بك واشعها « شيرين 6 وتزو ج الثالثة اخوه عبدي بك 
واجمها « حمي 6 وهي أم ميان خاتون بنت عبدي بك وسياتيذكرها . 


٠» » ©» 


ري سا و سياد لايك اعت 


4ك 





00 


ف( حسين بك بن علي بك بن حسن بك » 


)1١(‏ حسين بك :كان صغيراً عندما نوفى أنوه فقبض على الامارة ابن عمه جاسم بك 
بن حسين يك . وبعد ان .شب وترعرع قتل جاسم دك واسة_ولى على الامارة . وكانت 
اللة البزيدية اذ ذاك معروضة للانقراض يسبب النكبة الني حلت بها » فلم شعثها وججع 
تعلها وجدد لها كيامها وحافظ على بقائها . وكان صديقا للسر هنري لايارد المذقب والبحاثة 
الانكايزى وقد ذهب الى استانبول بارشاد منه وتوصل الى السلطان عبد الجيد وشكى 
اليه التكية الثي أحلبا أمير الصوران بشعيه . فمطض عليه السلطان وواساه وأنعم عليه 


قِ 
برثية « قبوجوقدار > وبعد عودته من استانبول حصلت بعض الاضطراباتفيالشيخان 


0 1 
وأنهم بها » فقبضت الحكومة عليه وألفته في السجن ثلاث سنين » ثم أخلت سبياه . 
وفى خلال هذه المدة خرج ولداه هادى بك وحسن بك على التقاليد المتبعة وطاليا 
بالامارة وأرادا ان يستأثرا بها » فعارضها بقية رجال الأسرة وجرى لم معها مقاتلات 
أوقِث حياته) . 

وصاحب الترحمة هو أول من خالف التقاليد البزيدية وتزوج اممأة من بت شيخ 
عيدال يسك من أسرة 2 شيخ ثعسا » التى هي عرمة عليه » وجمع بين سبع أساء فى 
آن واحد » وقد نوصلنا الى معرفة أريم مون وهن : روشي » وكلي » ونعاي درن 
بسميرية كذالة » وغزو من يبت شيخ عبدال بسك . 

(0 سليم بك : يزوى انه لم مكن على تام الود والمصافات مم أخيه الأمير حسين بك 
فترك باعذرة واختار الاقامة في عين سفني الى ان مات » وكان له زوحجة واحدة ومي 
( شيرين ) بنت جاسم بك بن صالح بك . 

)١8(‏ عبدي بك :كان بساعد أخاه الأمير حسين فى أعماله » وله مكانة مم:ازة بنظر 
الشعب . وعندما زار « لايارد » باعذر ة كان صغيراً لم تجاوز العاشرة من العمر » وقد 
ربعه بالقم وهو جالس على الارض يجانب أخيه حسين بك , ونجد هذا الرسم في تاريخ 
اليزبدية للاستاذ العزاوى اقتيسه من كتاب رحلة لايارد . ولأسياب لا نعرفها اختلف 
مع أخيه حسين بك فترك باعذرة واختار الاقامة في قرية بحزاني “م فى قرية خطارة . 

(15) جولو بك : لم "محمد سيره والبزيدية لا يذكرونه مخير . 

)١6(‏ سليم بك :كثيراً ما نا مس على الامير سعيد بك وسعى في إسقاطه من منصبه 
وهو لا يتومن له جانبا . 

(15) اسعاعيل بك : طاف في عنفوان شيابه بلاد الاناضول وذهب الى ايران وبلاد 
الموسقوف وثال أعطيات كثيرة من البزيدية القاطنين هناك » وخاصم الامير علي بك 
وابنه الامير سعيد بك ونازعبها الامارة. وبعد سقوط بغداداتصل بالانكليز فى ساصياء 
وأبدى طم الاخلاص وأظبر نفسه يمظور الزعيم » وتعرف الى رجال الصحافة فى سوريا 
والعراق وأطلموم على كثير من الممتقدات اليزيدية» ومع ذلك لم ينل ما وخاهمن الوجاهة 


كت 

والرياسة . فالا تكليز بعد ان أولوه ثقتهم نبذوه نبذ النواة والصحافيين الذرن تمر فاليهم 
ولوه الادبار . واللة بعد ان وقفت على أعماله قابلته بالنفور والامتماض » وقد عرفه 
الاستاذ العزاوي بقوله : 9 والرجل يفاوض كل ناحية » ويريد ان يرضي حكل قبيل . 
يقول للمسامين أنا أفتح اللدارس » وان عقيدتنا لا تفترق عنعقيدة المسامين.و للاجاب 
يقول ؛ نحن أقرب الى النصرانية وأولى الام بحرمتهم . وهو فى المقيقة تمن لا تعهداليه 
الأمور الدينية » أوله انيبو ح بأسرارها » ولا اعتتاد لاقوم عليه » ولم يشل ملهمقبولاء 
فلم يروا له حقا في رياسة 6 » ولو انة |أسخذ له مسلكا قويا وسار فى حياتة العملية سيرة 
شر فة ميضية لوحد من يشد أزره فى نيله الامارة . 

ولولم يكن له من المساويء شىء فيكفيه قبوله الرسالة التى كتها الدكتور زربق 
عن لماه رضمها كتابه : ( البزيدءة قدا وحدثا 6 وفيها سب ١‏ مدا ) وديانة عمد 
وعد الى تن كلت عرثاوة اليا 1 

رهواول من حطم التقا ليد الدينية الإيزيديةوعم ابنه عبد اللكر »في المدارسالمكومية 
ودمكذاك ولديه الاخرين يزيد خان وبايزيدا » وعلم بنليه وأسة وقبرصا فى المدرس_ة 
الام يكية فى الموصل . 

تزوج أولا روشي بنت حسن فقير ؛ وبعد مولها تزوج عمشة بنت حمزة بك » وكان 
موثه يوم 4 آذار سنة ١988‏ عن عمر ينوف على الخّسين سنة . 

(17) عبد الكريم بك : استخدمته الحكومة زمنا معاما فى مدرسة ع-ين سفني وفي 
ستئدار » 3 استغات عنه » 3 أعيد ثانية الى التعليم »وهاهو الآن مدرس فى مدر سة 
عين سفني ١‏ "زواج ثلاث نساء » الآولى نعام بنت علي بك ء والثانية اختها ماميئى وقد 
توفيتا » والثالثة شرو من أسرة الشيخ أبي 17 

(4حوة١)‏ هادي بك وحسن بك ؛ انتبزا سجن أسها حسين بك واستو ليا على 
السندق من أبدى القوالين واستأثرا بنذوره وخسبرانه . ترج عليه مها عبدي بك 
وأكواه عيرذا بك وعللي بك وجرى بينهم قتال شديد في قرية دوفات من قرى 
..الشيكان أسفر عن قتلها وقتل حجاعة من اعوانب) واسترحع السنجق . ويقال ان نماي 
خادون زارت زوجها حسين بك في السحن عقيب هذه الحادثة وقد تبرحت خلاظ لعادتما 


5 
عندما تزوره'في السجن » فأنكر عليها » ولما أوقفته على الخبر تألم كثيرا وقال لها : كنت 
اؤئر ان يستقلا بالامارة على ان قتلا . 

كان للاول زوجةاسعها ماشى» والثانيزوية اتعباروشى» وكلتاها من إسمير بة كندالة . 

)2 سلمان بك : كان له زوحة واحدة وه سارى بنت +هزة بك , 

(50) مبرزا بك ؛ تقد منصب الامارة بعد موت ابيه ا الآ انه لم يظهر له 
مأ ثر مودة » والشعب اليزبدى لا عيل اليه كثيرا لتلبيته دعوة الفريق مر وهبي باشا 
وقبوله الاسلام » وان لم يدم اسلامه ١‏ كثر من ثلاثة اسابيع “م عاد الى يزبدبته .كان 


له زو<تان 0 الاولى نعام دنت صيكو (سوير » وااثا ثمة عدلاني دتَ عيدى يك 5 





علي بك بن حسين بك بن علي بك المتوفى سنة 517١م‏ 


-148ا- 

(؟) علي بك : كان مستجمما صفات الامارة بكل معانيها » وقد أ كرهه الفريق مر 
وهبي باشا على قبول الاسلام فأبى وآثر الموت على تبديله دينه . وقد نفته الحكومة 
الى مدينة سيواس وبق فيها ثلاث سنين . م عاد صيفو رع الرأس ناصع الجبين يرن 
هوخن باصلاح ما أفسده الفريق عمر وهبي باشا فى امجتمع البزيدي » وحدد بناء 
قباب مشأوم وأوليائهم التي هدمها وطلب من الحكومة اعادة مرقد الشييخ غدي الذى 
أخرهةان أيديهم وا'خذه مدرسة اسلامية فاحات طلية . إلا ان أمده لم يدم طويلا 
اذ سطت عليه بد أثيمة واغتالته وهو نانم على فراشه » وعيون الحرس ترصده من كل 
جانب . وقد الهم في قتله فتاح وعلي وشمد.ن اولاد جواو بن جواو الماني 2 مان قرية 
في الشيخان تقع قريبا من ٠‏ باعذرة 6 من البسميريه لحقد قدم حماونه فى صدورهم على 
الأمساء » اذ يروى ان الامراء كانوا قد أرقنو القتل فى هذا اليبت وأبادوم على بكرة 
' لسبب تزوج احدهم امرأة من إسميرية كندالةكان احد الامراء يريد التزوج 

ا. ولم ببق من هذا البيت سوى « جواو »© الذى في بطن أمه وقد عى باع اف 

وقد استقعى داؤّد يك ن سليان بك وحسين بك بن ه-يرزا بك ولدا 5 علي بك 
0 ثر اولاد جواو الثلاتة فمثرا على فتاح وعلى فى قرية الحسنية وقتلاها » وهرب هديرن 
الى سنجار وبق حتفيا نحو خس عشرة سنة ومأت بعد ان كف بصره » وقيضا على 
جواو وأتيا به الى قمر الامارة وكان أرمد وقتلاه صبرا . وقد طلب ان فكوا وثاقه 
ويمباوه لهظة ليدهم على القائل الحقيتٍ » مدعيا انه وأولاده بررئون من قتدل علي بك 
ف أُصغوا اليه وأححدوا أنفاسه فيالتو واللحظة وبقتله دفنت أسرار لا يعامها إلا جولو 
واميجنات التضر لقن 

ان نوجيه قتل علي بك الى جو أو المالي وأولاده الثلائة لا يطمين اليه الضميركثيراً 
إذ انف اقتحام القصر مع حصانته ويقظة حراسه أمر صعب جداً وليس من السهل 
الوصول اليه مالم يكن لأهل القصر او الحراس بد فى ذلك . لذلك ليس في الوسع نى 
الخبر الذى شاع اخيراً من ان < اسفراغا © )١(‏ بن عمر اغا رئيس عشيرة الدوسرحكية 
المسامة صديق القصر بدا فى ذلك وكان في تلك الايلة ضيفاً مكرما عليه . 





- يقال : انه يرجم الى اصل يزيدك وقد قئل كذالك ليلا على فراشه( سنة 1935م ) أي بعد‎ )١ 


14د 
(9؟) بديم بك : هو ابن حسين بك من زوحته نعاى ؛ كان على جانب من حدن 
الحاق والحلق » سر بع التودد » ميالا الى صحية المسامين . وقد مقته اليزيدية لانصياعه 
الى دعوة الفريق عمر وهيي باشا وقبوله الاس_لام مع أخيه ميرزا بك » تزو ج ثلاث 
نساء الاولى : سيرى بنت حمزة بك »ء الثانية : هوري بنت عبدي بك » الثالثة : شيررن 
بنت صيدو بك . 

(5؟) غير بك : نزح الى سنجار بعد قتل أبيه وبق فيها ردحا من الزمن » “م صالحه 
مه ميرزا بك وزوحه ينته مهمة وأعاده الى باعذرة . يروى عنه بطولة وفروسية نادرة 
وكات يصل في غزواته وهو في سنجار الى بل مقاوب فيسلب وهب ويعود مثقلا 
بالغنالم . 

(؟) نائف بك : تزح الى ستحار بعد قتل أبيه وسكن قرية ( ئبة ) وُكارفب يتردد 
منحين الى آخر الى قصر الأمارة » تزوحالامير سعيد بك بنته روشن » فاتتوتزوج 
بنته الثانية خوخي » ثم جمع يينها وبين أختها كلي وهى زوجة قاسم بك بن عير بك ع 
توفي سنة 584١م‏ عن عمر إناهز العٌانين . 

(5؟) داؤد بك :كان له ثلاث زوجات الأولى : شرو من أسرة الشيخ أبي بحكر » 
الثانية : عدلابي بنت حسن شلال من أسرة الشيخ:عبدالقادر الكيلاني » الثالثة : ماثى 
بنت علي بك . 

)١0(‏ سوارو بك : مجر باعذرة وذهب الى سنجار واختار الاقامة زمناً فى قرية 
قص ري 6 م عاد اليها بعد ان عضه الجورع » وكانت "لحدثه نفسه بالأمارة عندما وجد 
أهل سنحار يريدون إسقاط الحر سمل بك من منصيه وجمع له حزبا ومحدثوا بأمارته 
وعندما ثوفي سعيد بك وأظبر الناس ميلا الى انتتخاب أبنه 'محسين بك بمحله عادت اليه 


أحلامه ووقف موقف المعارض وحمل مهضرا من بعض رؤٌساء البزيدية في ترشيحه اللي 





قنل علي يك باحد عشر عاما وأتهم بقتله سعيد اغا احد رؤساء عميرة الدوسكية . وقد 'ال سعيد اغا 
وجاهة كبيرة وتزعم عشيرة الدوسكية العظيمة وأغنى غناء فاحشاً » وائتخبته المحكومة عضواً فى ماس 
التواب العراقي . وقد حضر ديوان متصرف لواء الموصل في ( 8 أيلول /19.81م) لحل نزاع بينه وبين احد 
رؤساء الدوسحية ويدعى سليم اغا مصطو » ولما لم يتم الاتفاق بينهما أطلق سليم اغا عياره النارى عليه 
وقئله على عنبة حجرة المتصرف ٠‏ 


كانت 
الأمارة وقدمه الي المراجم الرسعية ولكنه ل يلق أذنا صاغية » وقد رضى الآن ارنف 
مكون خادما لدى الأمير المالي محسين بيك و بعيش بعطاياه . 

(8؛) خضر بك نزو ج ينث الأمير سعيك بك ويسمونا (طوطي) وماتت عن ولد له 
اعه داؤّد » م تزوج تركو من لسميرية الجراحية . 

(9؟) لمن : تزوج قبرص بنت اسماعيل بك وصار له منها ولد سماه سليان . 

(:*) حسين بك : لاعيل البزيدية اليه كثيراً وسيرته لم تكن ممدوحة بنظرثم » وكان 
قد خاصم الأمير سعيد بك وانضم الى الازب المناويء له وحدثته نفسه بالأمارة وسعى 
اليها ولم يوفق » وقد نزوج الأمير الحالي محسين بك ابنته نعائي فانم اليه . 

(0) صيدو بك : له زوجة واحدة وهى شسيررين بنت معو كندالي وقد وى وترك 
ولداً لم أعرف انعه . 

(59) سعيد بك : نولى منصب الأمارة بعد قتل أبيه علي بك سنة 1930م وهو فى 
الثانية عشر من العمر » ونشأ نشأة أرستوقراطية لتوفر أسباب الترف والغناء له» ولا 
شب أخذ ,نمس ف الأذواق والملاى بافراط غير حاسب لارأي العام اليزيدي حسابا » 
وهذا ما أضر به ول تبق له مكانة محترمة بنظر الشعب وسخط عليه ومنع عطاياه عنه 
وأراد إسقاطه من منصبه . وبعد ان منحه ثقته واستعاد مكانته لم بغير من سلو كه وظل 
دائباً على أعماله الى ان مات موتة رجل عادي في أحد الفنادق بين أناس لم تكن الشر بعة 
البزيدية لتجوز له معاشرتهم والاختلاط بهم . 

تزوج عشر نساء الاولى : ميرم بنتحسن فقير من أسرة الشيسخ أبي بكر وقد قتلها 
سنة 1978م » الثانية : روشن بنت نامف بك وقد عاجلتها المنية » الثالثة : عمشة بنت 
محجي ساو البحزانيمن أسرةالشيخ أي بكر » الرابعة ؛ زارىبنت فقير اوم ىالسنجاري 
وقد "لخلتعنه وتزو<ت من /آخر غبره في سنحار فكانت عاقيتها القتل » الحامسة : قطى 
نك شيخ الن.ء المادسة : كل بت فقير :جب زةاء النامئة : هن بنت حميين لسمير » 
الثامنة : خوخي بنت نايف بك » التاسعة : اختها كلي بنت نايف بك » وقد جم ينها 
في آن واحد» العاشرة : ونسةبنت اتماعيل بك وقد هربت منه وأسات وسيأني الكلام 


١خ"‏ 
عنها » ومات عن خمس مهن لا يزلن أحياء يرقين أجلهن . 

(*م) 'محسين بك : أصبح أميراً بعد موتأبيه وهو في سنالثالثة عشرة وقد اثروه 
على أخوته » وفيهم منهو أ كبرمنه سنا وأكثر دراية ‏ باعتبار ان أمه من بيت الأمارة 
وقد أصبحت جدته 2 ميان خائون » وصيةعلي هما كانت وصية على أبيه » وهو على غاية 
من الصياحة والملاحة وقد زوج « نعائى © بنت حسين بن مبرزا بك في السئة الشانية 
من نوليه الأمارة » وقد نصحت جدته ان تعتني بتهذيبه وتثقيفه » والمجمل منه رجلا 
صالماً بفيد شعبه ويعيد اليه ما فاته من ماح وتقدم » فعملت بنصيحتى وأنث له عع 
إلا أن روح المرح واللبو غالية عليه فلم يظهر ميلا الى التعلم . وقد تحرص حدته على 
تنشئته تنشأة صاهة وله بعيداً عن المغريات والفاسد لاك كان عليه أنوه ومن سبقه 
من الامساء » إلا ان كثرة تردده الى الموصل واختلاطه بغير البزيدبين والا كثار من 
صحبتهم ‏ وهو نقص عند اليزيديين ‏ واستسلامه إعزق الشباب لا يبشسر له عستقبل 
مأمون العاقبة » وأسرة الاماء على رغم ما يظهرونه من الاخلاصوالمودة له يظمرون 
له السوء وكل واحد منهم يريد ان يكو نأميراً » وهو يمتاز على أبناء هذا البيت باجمهم 
بدمائة أخلاقه وحسن سيرته وقد نشأ فى حضن الأمارة وتلق الزايا الجيدة صاغراً 
عن كابر . 


664 





١‏ ميان خااون بنت عبدي بك بن علي بك 

وبعد ان اتنهينا من البحث عن الأمىاء نري ان نقول كلة عن « ميان خانون » اللى 
ورد ذكرها عرضاً فى الكلام عن رجال هذه الاسرة » وذلك لما لها من المكانة العظيمة 
عند رجال هذه الاسرة والشعب جيعاً . 

تبلغ 2 ميان خانون 4 من العمر خمسة وسبعين سنة » وقد أدركتها فى مقتبل ايام 
حباتها وه على جانب من الحسن وامالومي بنت عبدى بك بن علي بك وأمها « خحى 
خانون 6 بنت جام بك بن صالح بك بن عبلي بك » تزوجت من ابن مها الامير « علي 
بك »6 قى سن الثامنة عشرة » وبمد موته صار أبنها « سعيد بك 6 أمسيراً وأصبحت 
وصية عليه “م على ابنه 2 "محسين بك » بن سعيد .بك الذي صار أميراً وهو في سن 


7د 

الثالثة عشرة » وقد ظهرت علا النبو غ والتف-وق عليها منذ عبد زوجها علي بك 
وكانت تقوم باعمال الا”مارة بالاشتراك ممه وواسته في أيام عحنته. وشقائه واختارت 
الن معه عندما أجلته الحكومة المثانية الى مدينة سريواس ومكث فيها ثلاث سنوات 
وي ذات عقل راجح وفكر صائبٍ ونظر بعيد في الامور » يحسترمها الشعب ويخافبا 
وتتمتع ينفوذ عظيم ولا يجراً. أجد ان يالف للا أمسا , والكل يرهبونما فى المضور 
يتوم فى الغياب.. فيها عنجبية وكبر وغرور .. اذا حضرت>#لسها ترى 1 ثازالعظمة 
والنيل تلوح عليها .. وهي كثيرة التشاؤم » لا تثق باحد ». شديدة:الامسناك لا يفات 
من ددها فلس على رغم كثرة مواردها » تمقت رجال بيت الأمارة وتزدديهم ». فيهنا 
مكر وخداع »لا يؤمن طا جانب » وقد تقسو:على من يقف فى سبيلها :الى ان تتزلهالقبى 

وبالاججال » فان منص ب الأمارة منوط اليوم بها فهئ:الني تأخذ وتعطى وحسن و حرم 
ومحلل وانحرم ومن الصعب ان يتكهن الانسان عا ستول اليه المالة بعد موتما ومى في 
مقترب حيانم! » وكل ها فيها قد أدركه الهرم إلا عقلها . 

فى نصب الامير وعزله # 

وهنا يجب أن نعل ماهي القاعدة المتبعة فى نصب الأمير 7 وجوابنا عليه : ليس هنالك 
قاعدة معينة اكثر من الاستفادة من النفوذ العائلي يغم اليه رغبة السكومة وها 
الاذان يؤثران في هذا النصب » وبالنظر ل هذا المنصب من الاحمية القصوى وأثره فى 
حياة الامة الدينية والاجتماعية ؛ أليس من الواجب أن يو خذ بنظر الاعتبار الصفات 
الني يجب أن يكون الأمير المراد انتخابه متصفاً ها » وأن يودع انتخابه الى ججاعة من 
ذوي الرأي والكلمة من الرجال الروحيين م هو الأأعس عند النصارى فى انتخاب من 
يكون يطريركا او مطرانا . 

نو لمتأسفين ان هذا لم يكن » والتقليدالمتبع منذ القدرم لا يقره » والاعتراض الذي 
برد فى ذلك هو كيف يوز جمل انتخاب الامير الذي يمدونه 1 طبم الجسم ويعتقدون 
بقدسيته بيد الرجال الروحيين الذين يعدون من أفراد الشعب بالنسبة اليه ؟ وهذا وإن 
كان يبدو صجبحا » ولكن نظراً لليقظة التى حصات في حالة الشعب العقلية والشعورية » 


ع خم 


530 
وانطلاق لسانه من عقاله حبث لم جد ما بعنعه من "مخطثة الامير في أماله وانتقاد 
تصرفاقه الثى لا تلم وأمانيه » أصبح من الواجب الحم أن يكون له رأي فى انتخابه 

والرؤساء الروحيون ثم الذين عثلونه . 

ومن أ الاسباب التي حنم جمل نصب الأمير ابما للانتخاب» هو كورت التقليد 
الديني قد جعله ثابتا في منصبه لا يجري عليه عزل و إقصاء مها أسباء العمل » والملةمتمة 
على الطاعة له . وأمير هكذا شأنه من الخطأ ان يكون نصيه ثابما ارأي واحد وأرتف 
تفرض طاعته على شعب عطيم » ولم رخذ رأبه فيه . وهذه القاعدة هي من صالح من 
سيكون أميراً أ كثر . ولو أتبعت هذه القاعدة في آارة الاخبرة لا وقع الاختيار على 
غير الامبر ااي لا امتاز به من الصفات الني ترجحه على غيره؛ و لسد باب الشغب الذي 
يقيمه رجال هذا الببت ضده وكلهم يرون له حقاً في الامارة . 

د د عد 
أما جمل منصب الامارة ثابتاً دون ان يجري العزل والاتفصال على من يكون أميراً 
فبي قاعدة أقرها التقليد الديني منذ القدم )١(‏ » وذلك لا يمتقده الشعب فى الامير من 
المصمة الطلقة » وتمثيله الشييخ عدبا فى زعامته عليهم » ومن يختاره الشيخ عدي مشلا 
عنه لا يجوز لهم ان يعارضوه . وقد لا فر غ ه-_ذا المنصب من صاحيه إلا بالموت او 
القتل » والقتل بقع على بد أفراد الأسرة » واللة تكون بعيدة عنه » وهذا ايضالم بقع 

إلا نادرا .م 

نكن 
ببلغ رجال أسرة الا“سراء فى الال الماضر ملاثة وعشر بن » يقيمون جميعهم في قرية 
« باعذرة © (؟) وثم عاطلون لا عمل لهم » والعمل بنظرثم عار ومنقصة » واممم لم مخلقوا 


)١‏ عندما كثر القغب على الامير الآوفي سعيد بك واصر بزيدية ستجار بالاج_اع على اسقاطه دن 
منصبه وتعيين آخر عحله من هذه الاسسرة واتبععهم في ذلك قسم عظم من يزيدية الشيخان وتحرجتالخالة» 
وجبت الحسكومة الي سؤالا عن جواز عزل الامير وتعيين آخر عحله » فسكان جوابى باللنى. 

؟) قرية جسيمة كثيرة المياه » يسكنها امراء البزيدية ولا يشك في انه كان لما مكانة تعبوية عظيمة 
على زمن الا شوريين لوقوعها على مضيق مامزدينا وان لم ببق فيها “مار ندل على آشوريتها . تم اصبحت 
نصرانية وسميت ( بيث عذرة ) . ثم حرفت فصارت باعذرة . ويستدل من آثارها الندرسة على انها 


ةا ب 
لاعمل » بل الشعب يعمل ليعيشوا . ولم تكن النذور والميرات الني يقدمها الشعب اليم 
إلا هذه الغاية » بينا لا دصيب أحد من رحال هذه الا'سرة فلسواحد من هذهالنذور 
والميرات » بل يستأثر مها من يكون أميراً . وهذا ما أدى الى فتح باب الخصام بين 
رجال هذه الاأسرة والا مير » والامير لم يقر هم بحق ويريد ان يجعلبم دائما في عسر 
وَشَيق لبامن غائلتهم » وقدكان الاماء الذين سلفوا يعطفون عليبم بعض الشيء » أما 
الآن فقد حرموا من'هذا المطف . 
ان ججيع النذور والميرات من أفراد ااشعب على الوجه الذي نراه الآنلم يحكن 
موجوداً فيا قبل » بل كانت القاعدة ان ,ؤدي الشعب مقطوعا سئويا لمن يكون رئسا 
- وهو يعرف اليوم بالامير ‏ لتأمين ادارة أهل بيته » ويراد بأهل يبته أفاربهالذين 
يضمبم واه نسب واحد ؛ ويكون لكل واحسد منْهم حق في ان يكون أميراً . ولا 
كثرالشعب وتفرق فالبلاذ ولم يكن فىميسوره تأدية المقطووع المفروض عليه؛ أستعيض 
عنه خيرات يدها باسم ( السنحق ‏ الطاؤوس ) حيث يطاف به يدهم فيؤدد ب له 
خبراتهم » وزيد على ذلك ان فرض عليهم إعطاءسم خيرات كل مكان شر بف في مرقد 
الشيخ عدي عند زياد تم له , 
كانت اخيرات النى مجمع على هذه الصورة حتى السنين الاخيرة لم تتحاوز اربعاية 
ابرة ذهب على أعظم تقدير . أما الآن فقك بلغت عشرة 7 لاف دئار ورعا زادتبعض 
الثيء على ذلك . وردال هذه الاأسر ة لا يزالون محكوم عليهم بالمرمان من هذا 
الدخل المجسيم وأكثرثم يتضور جوعا وينام على الطوى . وفى سنة ١984‏ أقاموا ثورة 
عنيفة على الامير السابق سعيد بك وطلبوا محاسيته ولكنهم لم يثالوا مأربا (١)؛وعندما‏ 
كات مشسورة جد » وتكدراً ماع طيذك اموا في وات من المزاف: واقرة الآن في واد سيق 
يكثر فيه العوض . وقصر الامراء على ربوة عالية يسرف على الفرية . 
)١‏ كان على اثر الاحتجاج الذى أقامه بزيدية الشيشان وسنجار على الامير السابق سعيد بك لسوء 
تصرفه فى اموال الخيرات وحرمانه رجال بيت الامارة منها وصرفها في غير موضعها » ات امتنسم يزيدية 
سنجار من اعطاء الخيرات ستتين ومنعوا طواف المنجق بينهم . فرأت الحكومة وضع نظام طائني خا يبين 


فيه وظائف الأمير ومحدد مسؤوليته وتمين كيفية جع اخيرات وصصرفها 3 ووصضع قا'عمقام الموصل ليل 
عزى بك ( متصر فالموصل الان) مسودةنظامينهذا الغرض» الا انهما لميقترنا بلصادقة وبوضما حل التنفيذ. 


0ت 

قر الرأي على انتسخاب الامبر الاي 'محسين بك » شرطو! عليه وعلى جدته ميارنف 
خانون التي ها القول الفصل فى هذا الا"مى ان لا يك_ون له أ كثر من ثلث الخبرات » 
وان بعطى اليهم الثاث » وبخصص الثلث الباق لاعمار مرقد الشيخ عدي والاتفاقعلى 
زواره » ولكنه لم ينفذ هذا الشرط . 

وهنا ئبين مقدار ما دخل على الامير في هذه السئة (1954) او بالا أحرى على جدته 
ميان خانون بصفتها وصية عليه من الميرات : 
دينار 


. يدل ضمان طاؤوس سنجار »؛ يطاف به في السنة صتين‎ ٠ 





واردات سنجق طاؤوس الشيخان: بدار بالأمانة ويطاف به فيالسنةثلاثمرات. 
٠٠‏ ضمان مرقد الشييخ عدي . 
٠‏ ضمان مرقد الشيخ ثعس . 
ضمان العين البيضاء (كاني اسي ) . 
٠‏ مان مرقد الشيخ مند. 
٠ه (١‏ «( خاو خر. 
4٠‏ « « الشيخامادين. 
«مد ١ه‏ « الشيخناصر الدين. 
٠6‏ ه «١‏ حسنتان. 
1م 

فاذا ما أضيف الى هذا الدخل واردات القرى واازار ع الموقوفة على عيفد الشيخ 
عدي ؛ والهبات والعطايا التي تصل الى الأمير من امارج » ومهر الفتيات اللاتي يكزوجن 
ولس ومن تلاقف وأموالالستويات الى تونق عن الك 2ه الدرجمة واراسوم 
المفروضة على رعاة الأبقار في بعض القرى لبلغ عشرة "لاف دينار اوما يزيد » وحن 
لا ريد ان نبحث هناءن فداحة هذه الضرائب التي يسمومما بالميرات » وكيف يستطيع 


الشعب ان يؤديها مع فقره وقلة موارده » ولا نريد ان نمطف عليه وتألم له ؛فقد يديع 


الات 

أحدم بقرته وحمارته ويعطي *عنها الى الطاؤوس عند مجيئه الى قريته » او عند زيارته 
عي قد الشييخ عدي عن رذى وطيب خاطر » فبذا ل دكن موضع يحثنا بل الذي نريد ان 
زهو :: كرق عازن للافير ان سعاتز بهذا الدخل العظيم ولا .نفق منه فلسا واحدا 
على أبناء أسرته وقد بلغوا الغاية من الاملاق » ولم يهم بعمل خيري او مششرو عحمراني 
اوثقاق محتانسة العم هذا وعندنا مات الأميرسميد بك ترك وراءة ذا دن 
بثانية لاف دنار » سدد من هذا الدخل . 

ان لزحال هذا البيث ان يطاليوا سيم من هذا الدخل الذي طالما ذهب في طرق 
غير مشروعة » فأذا ما انتهت الملة من غفاتها وطاليت بأنقاقه فى أمور يعود تفعها 
التحمز بع » أو امتنمت عن إغطائه ص ثم عليهم إذ ذاك ان بنصرفوا ال ىالعملويخرجوا 

من أذهانمم القاعدة التى يقبعونم! من أنهم لم مخلقوا ليعملوا . 


البسميرية © 


تفيدهذه الكلمة مممن هو دون الأمير ؛ ولايصح القولانها حرفة من ( بسر أمير) 
اي ولد الامير . واليسميرية يعدون ثم والأعساء من أرومة واحدة » فهم اولاد الشييخ 
منصور » والأماء اولاد الشيخ ملك » ومنصور وملك أخوان وها من اولاد الشيخ 
أبي بكر . وطي ما للامساء من الامتيازات الدينية » وكانوا فى سايق العبد أشبه بوزراء 
أو مستشارين لطم يستعينون بهم فى حفظ مصاههم . وقد أقاموا في كل قرية منالقرى 
الكبيرة ( بسميراً ) لمباشرة أعماها وحفظ الأمن فيها . وكانتالعادة ان مجتمع البسميرية 
كل يوم جمعة في ( باعذرة ) ويمقدون مجلسا "بحت رئاسة الأمير للبحث عن المسائل 
اللهمة التى (تعلق بالشعب اليزيدي ويقررون ما يجب عمله. ولم يسبق لأحد من البسميرية 
ان تقد منصب الامارة سوى ما زاناء من احدثم الدعو ( خنحر بك ) فقد نصميه أمير 
العمادية ( اتماعيل باشا ) أميراً محل ( جولو بك ) الأمير الشرعي الذي قتدله . ولم ندم 
إمارنه اكثر من سنة واحدة “م عزل وصودر وحبس وأمى حسن بك بن جولو بك . 
وقد مغى على هذه المادثة نحو مائة وستين سنة ولا يزال الامساء مملون على اليسميرية 
غيغلاً فى نفوسهم من جراء ذلك . 

وشحصر زواج الاماهء باليسميرية تقر بياً وبالمكس . والبسميرية مموزون؛ومواردثم 


ا 
قليلة بالنسبة الى غيرم من-الروحيين . وقد قلوا في السئين الأخيرة وضعف شأمهم 5 
كانوا قبلا كثيرو ن وهم وجاهة و.أنون بالدرجة الثانية بعد الأعراء . وكان م كزم 
الرئيسى قرية « كندالة 6 و « الجراحية » في الشيخان . والآنلم فق مهم سوق يتين 
في « كندالة 6 » وبيت واحد فى الجراحية 6 » ودبت في « آلمان 6 » وثلانة بوت 
فى « باعذرة » » وببتين فى 2 عين سفني » » وبضعة ببوت فى سنحار . وقد زح مهم 
أناس ؛ في أول عبد ظرورث » الى بلاد القوقاس ويعرفون هناك ببيت 72 لي بك_علي 
بك »6 ب«وحد الآن مهم هناك خّسة اشخاص وثم : حسين بك » وعرفوت بك؛ وميران 
بك ؛ وخالد بك ٠‏ و«بوسف بك » وهذا الاخير متعم وقد درسفي جامعة « احجازين »6 
وأمخرج مها ويعرف الارمنية والجركسية والروسية وكان نائباً فى جهورية « اريوان 


الارمئية 6 . 


«إ رئيس الأنمة بيش إمام ‏ 6 
هو من اسرة الشيخ حسن بن الشييخ عدي الثانى الذي اصبح هو « والشييخ حسن 


البصري © واحداً بالتناسخ حسب اعتقاد البزيدية ويزعمون ان الشيسخ حسن البصري 
كا نكاتباً عند الشيخ عدي . وقد حرم الشييخ عدي القراءة على هذه الطائفة وحصرها 
في أسسرنه . وعلى روابة اخرق برددوما ان « يزيك»6 ن معاوية لا 0 من السماء وحارب 
« الحسين 6 وغليه » أسدقر و ثلثائة سنة فى الشام جع فيها كافة الحكتب والدونات 
واحرقها » و حصر التعليم ف اسرة الشي.خ حسن اليعر ي وحرمما على دن سواهم 
وهذا الاعتقاد وان كان يبدو غريبا ٠‏ لكن له صلة بالحقيقة اذ نعم ارت الشييخ 
0 واضع هذه الديانة كان قد <رم التعلم على هده الطائقه وحصره فى ال ته 7 
أنه حعل )2 شيختها «6 قروم 4 واأراد بالشرخه ارئاسة الى عبروا عمها بالامارة 4 ود 
ساقوم الاعتقاد الى ان الذى <رم يدا التعلم عل هذه الملائفة و <دمره ق أسرة الشي.خ 
شرل اليعر ى هر 2 تزيك بك ممأوية 6 , ثن أن عرف البزيدية 2 الشر.خ سنا 
البصرى »6 ؟ وما هي علاقتهم به 8 وكيف استماضوا به عن « الشييخ حسن » الأموي 
وذهموا الى هذا الاعتقاد * من المعلوم ان مشيةة هذه الطائفة ‏ اي زعامتها ب بعد ان 


كانت هر فى امبر ة الشيرخ حسن واضع هذه الديانة كان قد نازعها عليها شمن 


2 

1ل « الشيخ أي بحكر »> وهو « الشييخ تمد » المعروف بين البزيدية بالشيخ عمد 
الكردى الاربلي . وأقام فى وجبها ثورة عنيفة أسفرت عن تغلبه عليها وتزعه الشيخة 
منها . وقد نال أسرة الفبيخ حسنمن جراء ذلك اضطهادعظيم وقتل منهم أنا سكثيرون 
وتفرق الياقون منهم فى انحاء البلاد » شهم من ذهب الى سئحار » ومنهم من ذهب الى 
لمنطقة الخحالتية فى قضاءه البشبرى » في ديار بكر » وفقدوا مكانتهم الدينية بين البزيدية 
ولم يكتف شيو خ الشيمخ أني بكر بزعمهم الامارة من اصحابها الشرعيسين وتفر يقهم 
تعلهم » بل حضروا على القوالين الاشادة بذ كر الشيخ حسن. بناشيدهم في المملات 
الدينية » وأرغموا الناس على ان يعرفوه يمسم « الشيمخ حسن البصرى» لكي ينسوا انعه 
ولكن بالرغم من ذلك فبم لا يزالون يتمتعون بامتيازاتمم التى خصهم بها الشارع كاجراء 
عقد التكاح » والأمانة في صلاة ليلة القدر فى قد الشيرخ عدي .. والقراءة والتعسلم » 
وحفظ الكتبوالمدوناتالدينية » وهذه الامتيازات ى من اختصاص من يكون متصفاً 
بالامارة والرئاسة » والملة تعرف ذلك حيداً ولحكنبها لا ستطيع ان 'تجاهر به » وماذا 

'مجديها الجاهرة به وقد مذغى عليه ثلائة عصو ركاملة ؟ 


١ 





5-0 
#«الشيخ الأكر ‏ بلا شيخ * 

قدوة المشائخ ورأس الأمة » والممول عليه فى الم العدل والقول الفعمل » حكلامه 
مسمو ع » و أصيه مطاع.» وبة يقتدي الجبور . وهو من أسرة ( الشييخ فخر - فخر 
الدرين ):الني عرفت بحرصها على الزهد والطاعة » والمسك باحكام الديدن »ء .تسم هذا 
اأنصب الواحد تلو الآخر من هذه الاسرة بمصادقة الامير عايه . والامير يستشيره فى 
الاموو لد روسل راء. قرم الحزولا شريه كاذه لإزمسة و وبصوم اشنيتة 
الصيف والشتاء )١(‏ وبتحاثئى مخالطة الناس والحدرث معرم) ووز له الافطار اذاصنع 
أحد من ذوي السار طماما له بدعوى انه صنع بادسم الشيخ عدي فياكل منه ويفسد 
صدومه . 

ومن امتيازايه نوإيه على سحادة اتميويا الى الشيسخ عدي وى مقدسة عندثم» يعتني 
بالحافظة عليها ولا بخرجبا إلا في أيام مخصوصة » ويذهب .ما فى عيد ( الماعية ) الى 
مرقد الشييخ عدي فى احتفالات فائقة فيتسابق اليزيديون الى زيارتم! وتقديم عطايام 
طاء واذا ظهر ( كوجك ) وأبدتصرقانه فى الامور الباطنية كالطيران فى الجو وااشي 
على اماه وغبر ذلك من الموارق فيكون مضطراً الى تسليمها له وتبق في <وزنه الى ان 
شقهي دوره . 

ومن وظائفه الاشراف على زاوية الشييح عدي وإعمار ما يتهدم ممها » وتنظ اجمال 
( الكواجك ) ونوجيههم الى الاشغال المناطة بهم » ويكونون مسولين منه مباشرة . 

ولشيوخ الشييخ نفر مر يدون يجمعون خيرامم السنوية مسهم » ويتقدمون على بقية 
المشائخ.باستثناء أسرة الشيخ حسن باءتبار ان الشيخ فخر الدين كارث. الاخ الصغير 
اخببح تحن .+ 

5 الشائ‎ ١ 

برجم شيو خ هذه الطائفة الى الشييخ عدي الثالي اللقب بابي اللكهاخر ابن الشيخ ابي 

البركات صخر الذي يتصل بالجدالهامس عروان بن الم رابع الخلفاء الأمورين ويعتقد 


)١‏ انعادة صيام اربعينية الصيف وااقتاء يعمل بها كثير من اليزيدية لاسا فى الشيخانسواء 
اكانوا من طبقة الروحيين ام من العوام ويراد بها الطاعة والتعبد , 


5 

الشيو خ امهم من فسل يزيد بن معاوية الذي عرفوه إِهًَ وقد حل فيهم منه. جزدٌ الحي. 
وأصبح-وا قادريين على تغيير مجرى الهياة ». والتصرف يشؤون الكون » ووشحصرونتف 
فى بضع أسر لكل أسر ة ميزة خاصة اختصها بها الشاررع الدرن البزيدي وجعلهم أمناء 
على أسر اره ؛ وقواما على شريعته ».وهداة لقومه يتصرفورب بعقوهم وأو احهم 
ومجلاون لم ما يشاؤون ؛ ويحرمون عليهم ما يشاؤون » ويسدون لهم الشمرائع ويدعومم 
الى اتباعها والعمل بها » ويلقنونمم ما للاله المنبوذ من سلطة مطلقة على البشير وانه لا 
سبيل الى خلاصيم منه الا بتقدعهم له النذور والحيرات على يدهم ؛ ويقصون. عليوم 
حادثة التكو ين والخليقة » وان الشعب البزيدي لم مخلق كمائر البشسر بل خلق بصودة 
استثنائية حاو لين بذلك زم عن بقية الشعوب »؛ واعتبارهم نفسهم وحدة عنصربة لها 
عيزها وتفوقها » ويدخلون فى عقوهم ان السم واحرب » والخصب والجدب.» والسعادة 
والشقاء » واياة وا لوت وغيره من كل ما يعترض الانسان فى حياته الاولى هو درن 
صنع انهم » وهم وحدهم قادرون على تغيير مجراه » وما أنتجته المقول البشرية درن 
اكتشافات واختراءعات جميعه قد حث عنه كتاب (الجلوة ) و (مصحف رش)ولولا 

هذان الكتابان لما توصل أهل الغرب الى اكتشافاتهم واختراعاتهم . 

والمشأعخ ينقسمون الى بضع أسر وهذه أسعاؤهم : 

(0 أسرة الشيخ حسن » (؟) أسرة الشيخ نفرالدبن » (5) أسرة الشيسخ شر فالدين 
(5) أسرة الشييخ سجاديين «سراج الدرين » » (0) أسرة الشيخ آمادرين د عماد الدين» 
(5) أسرة الشيرخ ناصر الدبن » (7) أسرة شيخ ثعساء (4) أمسسرة الشيخ أي بكر » 
ل( أفير ة الشبيخ مند. 

وعلى عرف البزيدية ينقسمون الى ثلانة أصمول رئيسية : )١(‏ آداني (0) شمساني (©) 
قاناني » وقد تفرع من « آداني 6 ستة فرو ع 2 الأول » أسرة الشييخ حسن وهم ق 
قرية بعشيقة وبحزاني قريب من ا أوصل وفى سنجار « الثاني » أسرة الشيرخ شر ف الدرن 
وهم في سنجار ومنهم « الشيرخ بحري »© متولي مرقد الشيخ شرف الدررن » ويوجد 
بيتواحد مهم فىالشيخان فى قرية ايسيان كبيره « الشيرخ اتعاعيل © وبعد إماما للشيخ 


5 : 
الأ كبر د با شيخ 6 » وواجيه صرافقته فى الحفلات الدينية . 

« الثالت » أسرة الشيرخ زندرن ول يثبتوا له ذرية ويقعمدون به الشيخ زرن الدرن 
ابن الشيرخ شرف الدرن بن الشيسخ حسن الذي هاجر الى الشام ومها الى مصر ونوفىفيها 

د الرابع » أسرة الشيرخ ابراهيم الحتمي وهم سا كنون فى سنجار . 

« الخامس »6 أسر ة الشيخ موسى وهنم بيت الشيخ باجو فى «كرسي 6 وبي تالشيخ 
خيرو فى كباره وكو لكان فى سنجار . 

د السادس © أسرة الشييخ بقيا ‏ اي الشيخ اليقيم » ومنهم بيت الشيخ سعدوتف 
فى فرية « كنعان » فى سنحار . 

وهذه الأسر الثلائة لم يكونوا معروفين » وهم فرع من الأسر الأخرى وججيعوم 
يرجعون الى أسرة الشيخ حسن . 

وظبر من أرومة ( شمساني » سبعة فرو ع « الأول » أسرة الشرخ ثيمس ويقال لهم 
2 شيخ ثعسان 6 ومنهم بيت الشيرخ رمضات في قرية 2 بحزاني » وتنحصر نولية 
رشبا سرير الشيرخ عدي » فيهم ويحملون صفة « شيخ وزير » » وبي تالشوخ 
خضر في بوزان » وبيت الشرخ عبدال ف بابيرة « فى الشيخان ؛ وبيث الشيخ خلف 
بن الشورخ يزدين فى بردحلىي ١‏ فى سنحار 6 ويتواون ماد شيبو القاهم ‏ شوخ 
ابو القا'عم 6". 

( الثاني ) أسرة ملك فخر الدين ووقال لم أسرة الشيخ فخ-ر » ويشحصر منصب 
المشيخة الكبرى ( بابا شيخ ) فيهم . وهسهم شيخ حجي بن الشييخ ناووص الذي يشغل 
هذا المنصب في المال الماضر » وبت الشيخ سليان في قربة عين سفى فى الشيخان » 
وييت الشيخ خضر ابن الشيسح عطو في سنجار . 

( اثالث ) أسرة الشييخ مند . منهم بيت الشيخ آودى وبيت الشيخ مود في “عوقة 
( في سنجار ) . 

( الرابع ) أسرةالشيرخ سجادين . ويراد به ( الشييخ سراج الدين  )‏ مهم الفيخ 
خلف بن الشييخ ناصر كيير المسكان فى سنجار وبيت الشيخ خدر ابن الشيخ برو في 


دعقت 
بعشيقة ( فى الشيخان ) . 
( الخامس ) أسرة الشييخ ناصر الدين . منهم بيت خديده ديري فى بمزاني ( في 
الشيخان ) وبيت الشييخ نذير عيسكو فى نكري ( فى سنجار ) . 
( السادس ) أسرة الشييخ بابا دين « ولمله محرها من الشي.خ باء الددين © . مهم بيت 
الشييخ مراد مالامازن ( البيت الكبير ) في قرية كرولا رق سان 


( السابع ) أسرة ااشيخ امادين « عماد الدين » وثم قليلون . هم الشيرخ خلف بن 
الشيرخ ابراهيم فى الهليقية ؛ والشي.خ أودي في علي دينا (فى 00 ومنهم أفراد 
فى قربة بحزاني . 


ويتفرع من أرومة « القاتاني © فرعان : ( الاول ) الأمراء وفي عسدادثم البسميرية » 
و ( الثاني ) أسرة الشيخ أبي بكر وأكثرم فى قرية بحزابي وفى باعذرة ( فى الشيخان ) 

ومنهم أفراد فى سنجار . 2 

ويدخل ق « القاتاني » أسرة الشيرخ عبد القادر الكيلاني وثم فى قسرية الجنونية فى 
سنحار » وأسرة الشييخ اسعاعيل فى محزاني )١(‏ وأسرة 9 ايزدين مبرزا 6 فى بحزاني 
ايضا (0). 

وقد قضت الشريعة البزيدية بصورة مطلقة تحريم الزواج بين هذه الاروماتالثلائة 


١‏ امكن من معرفة هذه الاسرة » والبزيدية كذلك لا يعرفوتمم » وثم -عل ىكل حال ليسو 
من البيت العدوي ولم تربطهم بهم رابطة نسب »ء الا ان التقليد اليزيدى قد أباح لائسرة الامساءمصاهرتمم. 
حت ان الامير النوفي سعيد بك تزوج منهم وقد انوفيت زوجته ونركت وإداً اسمه ( ميرزا ) وهو اكبر 
اولاده . 

؟) ويراد به ('ميرزا بإشا) الداسنى الذى سياتي”البحث عه ب في الفسم التارخي: من إكتابنا!» و 
( ميرزا باشا ) لم يكن له صفة روحية بل هو من العوام » بدليل عدم وجود مربدين لذرينه بين اليزيد ية 
وابس لم طريقة معروفة . ويظهر ان الامراء قبلوا مصاهرتهم ‏ خلافا التقاليد الديئية - لماكان ( لميرزا 
ياشا ) من السلطة الزمنية فى عبده » فقد نولى الموصلعبى زمنالسلطان عمد بن ابراهيم (ره١‏ لقو زم) ]| 
وكانت ولايته سنة (5١1-١51١1ه)‏ . وروى لي رئيس الا'عة الفيخ نذير ان بيت ( ايزدين ميرزا ) 
يتصصل ببيت الفيخ اسباعيل وهي رواية ضعيفة . والتقليد اليز._دي الديني لا يؤيدها . وبوجد الان من 
هذا اليت شخص واحد اسمه ( حسن شمسى ) سكن قرية باعذرة » وأمه شمسي هي .بنت عبدي بك 
وشقيقته ميان خانون . 


5 925 
ولم يسيق فى التاررغ اليزيدي ان وقع زواج بين أرومة واخرى عدا ما ذ كرناه من 
تزوج الامير حسين بك بن علي بك 2 غزو خانون © من بيت الشيرخ عبدال بسك من 
أسرة شيخ ثعسا من أرومة « قاتابي » . 
وحمي دلنا عليه البحثوالتحقيق ان كثيراً من شيو خ أسرة الشيخ حسن والشرخ 
أبي بكر والشيخ فخر والشي_خ سجادين موجودون فى تفليس وباطوم والكساندرابول» 
وعم براعون تقاليد الزواج ينهم بكل دقة . 


نينا 

ومن التقليد الدينى ان يكون لكل يزيدي شيخ يتمرد عليه ويستمد الفيوضات 
المعنوية منه »كا انه يتحتم على الشي_خ ان يشمل مر بده بءطفه ويساعده على | كتساب 
مراضي الاطة وبقيه سخطوم وغضيهم . ولذلك فقد كانت أعطيات ار يد السنوية 
والموهعمية الى شيخه بنسية ما يناله على بده من سعة فى الرزق وبعد عن الارزاء 
والنوائب » واذا أشرف المريد على الوفاة حضره شيخه ويلقنه وجوب اتباع ( طاؤوس 
ملك ) والثبات على الدين اليزيدي ويقوم بتغسيله وتكفينه ودفنه . ١‏ 

« اليد © 

معناه بالفارسية والكردية 2 الشيخ امسن »6 وفي اصطلاح الصوفية يفيد معنى المرشد 
وامربى » وقد يطلقعلى زعماء الطرائق فيقال 2 يبر طريقت » اي شيخ الطريقة » وهذا 
الاصطلاح مستعمل عند الباطنية كافة في فارس » وبجوز مم أخدوومن بيش امات 
المذاهي في المند . 

والبيرة لم تكن منزاتهم الدينية عند البزيدية بأقل دن اماتخ »وقد شحصرون في 
بضع أسر يرجعون بأنسابهم الى رجال من الأسلام كان لي مقام مشبود فى مناصيرة 
آل عدي فى نشر دعونهم عندماكانت خالصة ونقية ولم يدخلها فساد أو زيغ . يكفينا 
دلالة على ذلكوجود أسر ة منهم ترتتي بنسبها الى الشرخ قضبيب البان )١(‏ وكان اضيب 
)١‏ هو ابو عيد الله الحسين بن عيمى إن يحي بن عبد الله بن ابي جعفر بن عبد الله الا كبر بن موسى 
الثاني بن عبد الله بن مومى الجون بن حسن المتى بن الامام حسن إن علي بن الى طالب : كان احد الاولياء 
الامجاد الشهبورين والتبلاء الذكورين » توني سنة 00٠‏ فى الوصل ودفن على ربوة مقابل باب سنجار 
وقبره من المزارات المهبورة ٠‏ 


ه40 
اليان هذا صلة بالشييخعدي بن مسافر » وكارلف تردد دنه وبين الشيخ عبدالقادر في 
بغداد بالرسائل )١(‏ وكذا بيرة مد رشان وكان لحمد رشان صملة صحبة أكدة مع 
الشيخ عدي (؟) » وما يقالعن بيرة قضيب البان وحمد رشان يقال عن البيرة الآخرى 
وهذه اتعاومم : 

١ل‏ بير هاجالى : « هكذا بلفظونه واعله حرفا من حاجي علي © تقيم أسرته فى قرية 
باعذرة واليهم نتسب بيت « بير سن »6 المعروف ٠.‏ 

"ل ديرمام شفان : ومعناه هم العم الراعى »6 تقيم رةه فى قرية « مام شان »© في 
الشيخان ومهم ديت « بير علو 6 . ْ 

8 بير تمد رشان وفى كتاب : قلائئد الجواهر في مناقب الشيخ عبدالقادر « جمد بن 
رشا وهو كردي الأصل » بقع مرقده فى السفح الشرق من جبل مقلوب » وأسيرته 
يقيمون قرا منه » يمه خلق كثير من مساءي الأ كراد والبزيدية للزيارة والحلف به 
حسم اأنازعات التي تمحدث بينهم وأسرته لا يزيدونعلى بضع بيوت وهم مكانة مرموقة 
ين البزيدية » ومحظور على الأمىاء ان يتدخلوا فى شوم » او ان يقضوا فى أمس 
ينهم » واذا ما حصل يينهم خلاف فعلى الأمير ان يودعه الى 2 الشيخ الأ كبر » وهو 
وحده له الحق ان شغي فيه م انه ليس للامير ان يتدخل فى شؤون ميقد مد رشان 
ولا في نذوره وخيراته . 

4- بير جروانه : وأسرته يسكنون قرية عين سفني » مهم بير عثان وبيد خليل » 
والأمماء بتمردون عليهم » أي كونون لمم مسوداء 1 

ه بير حاجي تمد : يقال أنه أخا لبير جروانه وقد مات بلا ولد وم يدوه ثم أسرة 
ااشييخ حسن » ,تمردون على أسرة أخيه » وا لأسرة الشييخ حسن من المكانة الدينية 
الرفيعة » فقد جرت العادة ان لا يقدم م يدوثم النذور اليهم بدا بيد بل يضءونها على 
الأرض احتراما ونوقيراً » فيتناوها بيرثم من الحل الذي وضعت فيه . 

ك5 بير حسن ممان : وجد أسرته فى عدة قرى فى الشيخان » ومنهم أناس في نصيبين 
وفي بلاد الروس وثم أرفع مكانة وأعلى منزلة من بقية الييرة . 


(1و؟) قلائد الجواهر 


كات 

7 بر ايسبيا : ثوجد أسرته في الشيخان وفى بلاد الروس . 

4 برانات: ححذا 0 2 

يبر هاسنا لعا : تنحصر أسرته في قرية مموقة من قرى سنجار . 

٠‏ بير آ لي : ويجوز ان يكون محرفا من بير علي وجد أسيرته في عشيرة الجيلكان 
في قضاء نصيبين . 

١ك‏ بير خالي : أصله من منطقة الهالتية فى ديار بكر » وقيره موجود يزار» وقد 
نزحت أسرتة الى قضاء الشيخان ويقيمون الآن فى قرية عين سفني . 

١‏ يبر قضيب البان :لم يبق أحد من أسرته لا في الشيخان ولا فى سنجار » وقد 
القرضوا منذ عبد قريب وفي قرية « ديرهبون » من أعمال زاخو رجل شيخ وإمسأة 
يجوز من ذريته لا نمم هل بقيا أم هلكا » وحدثني القوالون الذرين جابو بلاد الروسأنه 
يوجد هناك لضع ببوت منهم . 

1 يبر بوال : من ذريته درويش مجيور فى قرية عبن سني . 

5 بير عمر خاله : له صى يدون في الشيخان وفى سنحار . 

والبيرة أحرار فى الزاوج بينهم باستثناء 2 بيرة حسن تمان » فلا يجوز هم التاوج 
مع الغير بصورة مطلقة » وكذاك بيرة مد رشان وبيرة جروانه فقد بمدون أحكفاء 
بعضهم لبعض و شحصر تزأوجهم ينهم ٠‏ 

وكا ان لكل 2 شيخ »6 بير بتمرد عليه فلكل « بير © ارضا شيخ يعطى كل للا آخر 
نذوره وخيراته . 

والبزيدي لا يعد يزيديا ما لميكن له شيخ بير يتمرد عليها » ويكل أصره الها » ويرجو 
منه) الشفاعة يوم الأ خرة . 

والبيرة عدا ما لهم من فوذ في تدوير شؤون الياة » هم ساطة واسعة على الذفوس 
والأرواح » وقد يشفون امرضى والحانين بالرق والعزائم » ويءالجون العلل والماهات 
الأترية التي بأثون بها من أضرحة أوليائهم ومشائخهم وقد يعيئون الشائخ فى تغسيسل 
أوتى ودفتهم » ويزودوتمم فى أيم الأعياد ويطلبون لهم المغفرة من الآله السانى . 


وات 





الفقير درويش بنالفقير حمو شيرو وعلى بعينه أخوه الفقير مند مخرقهم السوداء 
وعلى يساره اماعيل بك عبدي بك 


عو الفقبر # 

ومنهم صنف يقال لمم الفقراء وأ كترم فى جبل سنجار وقليل مهم فى الشفيخان ؛ 
والفقير باصطلاحهم تارك الدنيا والزاهد فيها » لبس على حسده خرقة سوداء صوف » 
وبكتسي فوقها فروة وعباءة في الشتاء » ويجتنب اللذات في معاشه وفى فراشه » و ليس 
أصح من وصفه بالناسك التعبد الذي مجر الدنيا وتفرغ للعبادة وأصبح محل الرسة 
والعطف » وهذا ما دعى القوم الى الاعتقاد بان من أساء الى فقبر بكون قد اركب 
ا'عا لا سبيل الى تكفيره . ش 

هكذا عرف الفقيز فى أول نشأته » وهكذا عرف الى ما قبل بضع عشرات منالسنين 
ولكن كيف أصبح في السنين الأخيرة عنصراً فعالا وأخذ البزيدية يخافونه ومخشون 
بأسه؛ واتحصرت زعامة جبل سنجار في (مو شيرو) الذي هاجر من قرية(خانكوفيغ) 
فى الشيخان وهو فقبر بالمعنيين الديني والمدني 7 


ا ا 0 


دماة - 
ع 8 55 1 1 0 

ان الفقير يعك ان وحد هده المحصاءة القوية وهو دو مطامع كن 6 ىق حدق عذده 
أحد بسوء ءلم يتوان عن أن زج نفسه قى اروب العشاءرية فم يك للمشائر المتعادية 
بك دن الاستمانة به والاستفادة دن قونه 6 قورت شوكته وانسعم نفوذه 4 وهكذا ل 
يحض عليه طو بلزمن حتى أصبح مهابا في نظر المزيدية قاطبة وتقاد ( #وشيرو ) حاكية 
الجبل طيلة مدة الاحتلال البرريطابي . 

أما الفقراء الذدين في الشيخان فليس لهم عصبية طائفية » ولم يكونوا ذوي سلالات 
معروفة 04 والتقليد الديني أباح امكل بدي ) سواء أكان دن الروحيين أم دن ضنف 
العوام ( أن انصحر فقيراً بعك 3 ندر اسه طهماة الزهد والطاعة وريكتسي خرقه الفقر 
على أرف يصادق الامير على أهليته لساوك هذه الطريقة ويلبسه خرقة الفقر بيده . 
والفقير لا يشترط أن يكون ابنه فقيراً بل #وز أن تحرد هن هذه الصفة » وللامير 
أن يع خرقة الفقر ممن جد فيه ما يخا لفشعائر الدين » ولهأن يعاقبه باشدالمقوبات(١)‏ 

العلامة التى بتميز ما الفقير : بشد الفقبر فوق خرقته السوداء حزاما أمر من صوف 
ويسموته ( محك ) فيه حلقة صفراء من اس ويعتقد ألا من صنع القدرة » ويسموما 
(خادم) وهذا الزام وهذه الخلقة لم تكونا أقل حرمة من الطرقة (؟) » ويربط فى عنئقه 
حملا دقيقا بسمونه ( طوق يزيد ) » ويضع على رأسه كة يسمواما (كلك ) - كاف 
عربية مضمومة ولام مشددة مكسو زفت اسملا لفيا بتاج الشييخ عديوها عندثم 
حرمة كبيرة وسيان ألم اليزيدي هذه الككة أم الحرقة . 

)١‏ «الثقير الذى الف قوانين وفرائض الديانة » وتذالف أوام المليفة امير الكيذات يعلحونه 
ايضياً شا من مقالة عن معتقدات البزيدية وعاداتهم لاسماعيل بك دول من اسرة الاماء وردت ف 
( اليزيدية قداً وحديئا ) ص ١ه‏ - 

؟) من الحتمل ان يكون الفقراء وبقية رجال الدين البزيدى قد أخذوا هذا الحزام من المجوس اذ 
كان هؤلاء يشدون في اوساطهم حزاما غليظاً يسمونه «كستجاً » يكون على الاغلب من الليف . ( راجع 
التنبيه والاشراف لاسعودى). 
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ول تكن الكة ختصة بالفقراء » بل بليسها الرجال الروحيون عامة وحتى القوالون . 

مصير الرقة والكنة : نظرا لما لاخرقة والكنة منارمة الكييرةعند البزيدية فقدجرت 
العادة أن محفظوها فى ل يسمى ( خانه خرقي ) في مرقد الشيرخ عدي عندما تخادق 
و تعد تصلح للاستعال ؛ وقى سئحار فظوتا فى محل قرب هن « كاي بير الخابى 6 
في قربة كو لكان فى حل جوف فوقه صخرة كبهرة فتبتى الى أن تبلى وتصيسح ترابا . 

ما لاخرقة من الهرمة عند البزيدية : للخرقة عند البزيدية حرمة كبيرة » وقد يحلفون 
ما ويلثموم! » وبحرمون قتل القملة الني تكون عليها » واذا ضرب فقير يزيديا » حسبتى 
ولوكان من أصحاب المراتب الروحية » فليس له سوى ان يقف أمامه مصلبا بديه على 
صدره وتلق ضرباته رضى وقبول » وان “مجاسر على مقابلته فليس له شفاعة . 

كيف يكو ناليز يدي كاملا : لا يكون البزيدي بنظرالشر بعة كاملا ما ل بتمسك بثلاثة 
أمور : )١(‏ الشريعة (؟) الطريقة (") الدر مخرقة . ذا اشر بعة ان متب مصاحية منهو 
خار ج عن ديانته ويعمزله بصورة مطلقة . والطريقة ان لا مرج المريد عرت الحدود 
المفروضة عليه » وعارس وظيفته دون ان بتعرض لوظائف غيره» وان نقاد لشيخهوبيره 
اثقياداً أحمىدون ان لخاصيه شك فيصحة ما بلقنانه ويفرضانه عليه الدرخرقة : إظهار 
المنابة الشديدة بالحرقة الي بكتسيها الفقير والهرمة ها » واليزيدي الذي لا يراعي هذه 
الامور الثلاثة لا يعد يزيديا كاملا (0 . 

تنكئاكن 

ومن ااتقليد الديني ان يدفن الفقير في خرقته »: وولد الفقير اذا مات دون ان يلغ 
السن الذي يؤهله لا كتساء الحرقة » يدرج في خرقة حتى ولو كان ابن عامين . 

ويشترط على الفقير ان لا برخي لهيته » وان لا يستعمل موسى او مقراضاً » وتجمسع 


ما يتساقط من الحيته ويضعة فى شق حائط او ل يغيذ عرى متناول الأ.يدي ووطه 





)١‏ سمعت اسرأة يزيدية ندعو على صاحبة لها ان يعثر حظها وتهين خرقةفقير . سالت احدم عا تفصد 
هذه الرأة من هذا الدعاء ‏ قال لي : تقصد اخراج المدعو عليها ءن الدين اليزيدي . 

وكان لدي خادم بزيدي من اهل ايسيان كات سرق مرة دار بزدي في باعذرة » وما أشي حزعه 
عندما وجد خرقة فقير بين الاشياء امسر وقة فأعاد الاشياء المسروقة الى صاحبها وذخ ست نعاج وبقرة 
- وه وكل ما علسكه ‏ قربانا الى الآلحة تكفيراً عن ذنه . 


1 


الأقدام . 
واستعال الموسى والمقراض حرم ِى رحال البن البزيدي قاطة باستثناء اليسميرية 
والأعماء الذن لم برشحوا أنفسهم للا'مارة , 
ك2 الفقراء م كن اأر درن © وبوحد دن الرو<مينهن اكنيات هذه الصفةو ادس 
الطرقة تعيداً وزهادة » ولذلك لا يجوز للفقراء التزاو ج جم دون صراعاة الصفةالد يلية 
التي يتصةون ما . 

ع استعمل الفقير الارقة ومن أخذهاء كانت ااذياب المصذوعة دن خشن الصوف 
علامة على الزهد قبل الاسلام وقد شاع استمال هذا النو ع من الثياب يرن زهاد 
والبزيدية باعتبارهم فرقة ( صوفية 6 أدركها المسخ » ظل المنز هدون مهم حتفظين هذا 
الكساء ولم يغيروه . وكان فىالاسلام يسمى عختلف الأسعاءكالمدرعة والمسو ح والملحفة 
والكساء والرداء وغيرها 0 

ويرى البعض ان الحرقة دخلت عليوم من متصوف اطنود » وأن صفة « الفقر » لا 
تزال دو <ودة عيد طائقة دن اليوذيين ف اطزد 4 وكانت طاءقة سن 2 المنود 04 )١(‏ من 
أتباع الشييخ عدي وسالى طريقته يسكنون قرما منه فى قرية 2 اشكفت هندوان 6 
و قد أخذ بعض المنزهدة من ع بدى الشييخ عدي هذه الحرقة مهم . 

ويذهب بعض كتبة النصارى الى انها مستعارة من الاسكيم » الذى تكتسيهطائفة 
الرهيان إقتداء بالعايد الزاهد 2 انطو يوس 6 الذى قضدى حياته في السبول والبرارى 
(١ه5-55مهمم)‏ وقد بعلل اصحاب هذا الرأى دعواثم بان النصرانية بعدانانقرضت 
ف سنحار »كان دكن الطبيعى ان تعتلاق الياقون مهم البن البزيدى طوعاأ او حرها 4 
الذي بلبسونه عادة الى « الحرقة »6 وليس من كير فرق ينها . 


. سماهم صاحب قلائد الجواهر (ص88) بالحندوان . وقرية اشكفت هندوان القاءعة الآآن سميت بها‎ )١ 
58 واشكنت #فيك معنى المغارة‎ 


-6ه١‎ 

النصرالى لا يزال ظاهراً على فقراء جبل سنجار خلافا للفقراء الذبن فى الشيازوطور- 
عايدن لمن الذى يملنا ان عيل الى هذا ارأي الكحين واه محل الاعتيار. 

أما الطايع النصرالي الذى مده فيم ا لا) احراقهم البخور فى تواديهم 
ومجتمعاتهم أيام الاعياد والمواسم بينا لم تكن هذه العادة موجودة ببنسائر البزيديةواها 
إحراق البخور غندثم خاص بيام الزيارات فى ميقد الشيخ عدي فقط. ( ثانيا ) اطلاق 
بزيدية سنجار عليهم الى زمن غير بعيد اسم «رهبانديري» كنا يعن ذطمومسكنتهم. 
( ثال8) ) تماونهم في اجراء سنة المتان حتى أن أحد اولاد مقدميه, لم مختئن إلا عندما 
أراد أن يزوج وقد "يجاوز العشر بن من العمر » بينم) يجري اللتان عند البزيدية فىأول 
أيام الولادة وقد مجوزون تأخيره الى بلو غ المولود العامينمنسمره . ( رابعاً ) ما يرميهم 
البعض باصطيادم المنزير وأكله سراً وهو محرم عند البزيدية "رع مطلقا . ( خامساً ) 
تزوج أحدم فتاة أرمنية نبت في دار اتعاعيل بك بن عبدي بك فى سنجار وه أول 
حادثة جرت بين اليزيدية من نوعها . ( سادسا ) بعد أن م اتعصاهم بالانكليز أخذوا 
يكثرون من القسم 2 بعيسى النوراني > فن شاء فليقل أن ذلك تزلفا الى الانكليز او 
رجوع الى النصرانية . 

القوال 6 

القوال فى اللغة الاسنالفصيحءالكثير القول . فيقال رجل قوال وقوالةوتقولةوتقوالة 
بكسرها ومقولومةوال. وهو عندثم الذى ينشد الاناشيد في الحفلات الدينية وم اسم 
الزيارات وعند دفن الاموات » وبلازم ( السنحق » فى تطوافه بين البزيدية . وكان 
على زمن الشيخ عدي يسمى « بالحادي »© ووظيفته الشاد.الااشيد في مجالس السماع . 
وقد حتمت عليه وظيفته حفظ المداامح الى تتضمن الاشادة بفضائل أعتيم' ومشائم 2 
ومعرفة الاخبار الني تروى عم . والقوالون طم خبرة واسعة ععرفة الشعوب والقبائل 
البزيدية » ومن شأهم الميالغة فى نقل الاخبار والحوادث . وثم اذكياء ليقون» جرارون 
تفعيون #تعرقوان كك يستهوون الناس في قصصهمو أحاديثهم .. وكان الأمماءيعتمدون 
علييم وقد اخذومم كسفر اء لهم الى البزيدية الن مم بعيدون عنهم . وقدجرت العادةان 


67 
نتضمنوا السحق دل معين من الاعساء وطوفون به على حسابهم 04 فيرهةقون الشعب 


بأخذم الميرات منهم فوق طاقتهم .. 





يزيدي يزور الطاؤّوس والقوال «دعو له بالاستحاءة 


والقوالون ثم عرب من اهل الشامكانوا رافقوا الشيخ عدي في مجيئه الى هذه البلاد 
وكانوا خداما له . ويعدون من طبقة العوام» وليس لم صفة روحيسة » ويشحصرون في 
أسرتين نضم الأسرة الزاحسدة عشرة بيوت » وكان الزواج رما عليهم بشير صنفهم» 
شأنهم فى ذلك كشأن الأسر الروحية . ولكن لها قلوا وأصبحوا مم_ددين بالا نقراض » 
أصدر الشيخ الأكر ( بايا شييخ 6 فتوى باباحة تزوجهم من صنف امريد بن» إلا انهم 
لا برغبون كثيراً في تزويح فتياتهم من الغرباء اذا وجد من «زوجهن من جنسهم . 

وتنحصر الحدمات الواطثة فيهم ايام الزيارات فى مقد الشيخ عدي » ومن واجبهم 
تنظيف الأزبال والأوساخ فيه بعد الانتباء من الزيارة ‏ وكانوا يققومون هذه الوظيفة 
منذ عبد الشيخ عدي » ولا يزالون يمحافظون عليها . 

ويسميهم البزيدبة الا كراد بال « طازيه » ومعناه السلوقية ويفخروت بهذا الاسم» 


د مد 
ويدعون ان الشييخ عدي هو الذى نمام به لامهم كنوا يركضو نكا لكلاب الساوقية فى 
خدمته .)١(‏ 
9 الريد © 
بطلق هذا الاسم على كل من هو خارج عن صفوف الروحيينهن دهاء األة وسوادها. 
وثم أشيه بالطائفة المعروفة لدى البراهمة بالمندوذين 0 وقد حعلوم الدن البزيدي أحد 
الطيقات ( وقيدثم قدود ثقلة 6 وصضيق حر يتوم 4 وحرههم من كثير درك الحقوق 
الاحتاعية ( ويعدثم الروحمون 595 وحم الطيقة الممتازة ب غاية ى النجحس والرحجس ويأون 
مصاهرمم وفرضوا عليهم المضورع والاستسلام 0 وملء وهم عن التفكير والكلام قَْ 
كل ما له مساس بالدرن ( وافبعوهم انه لاه م اعامم ولا عدون كن مله 2 تزبك « 
الناجية إلا باستحصال ع أضيهم » وبذلك حعلو م آله بيدثم ستخدمما فى سبيل 
مصالحبم كا يشاؤون وبحطموما متى بشاؤون . 
هكذا كان المريد الى قبل قليل من السنين ء أما الآن فقد أخذ يستخف ببذه القيود 
ولأها با »عدا ماكان من عانيته مصاهرة دن يكن من جنسه » واستحلاب ص اضى 
شيخه ودره اللذان يتامذ عليها وازدرىسقية الواحيات المفروضة عليه 4 ولا كاد نظر 
الى ركيسه الدبني الا كر يا كان إشظر اليه قبلا 3 والذب ف ذلك لرجع الى الروحيين 
|نفسوم إذ م الذن احرجوه على الأروج عن طاعتهم تجشعهم وطمعهم الذي لا شف 
علد حد » وناو 5-1 معه خطة تنافى الخطة التى يجب ان يقبعها المرشد مع تاميذه . 
ولماكان الأر يد ' رج عن كرنه عميك شيخه ولس في مقدوره ان ا لفه لشي ٠‏ فقدك 
كان دن َق شيءذه ان بيع مشرحته عليه عر غيره دن عن السلالة الى طتعى اليها 
و يصبح للشيخ الذي يدخل فى حوزته الحق بان ختص بنذوره وخيراته » وه-ذا لا 
نحدث إلا نادراً وقليلا 62 إذ قل من ركى بان سدل منوعءده الآ جلة عتفعته الماجلة 
)١‏ وهذا وثم منهم والصحيح انهم بصفتهم عرب » فلائجل عييزمم عن الاكراد سموا ( تازي ) 
ويطلق بالفارسية على كل ما هو عربي فيقال (اسب “ازي) اي الجواد العربي و ( زبان “ازى ) اي اللمان 
العر لي 5 حرقوه فاصيح طازى ٠.‏ 


عميوزي اذكانت قبيلة طي مجاورة 1مل-كة الساسانيين عرفوا ججيم العرب نسبة الى هذه القبيلة . 


ت 64ت 
وترم أولاده وذرته من مورد خصب لا شضب 5 
وهنا برد سؤال: وه كك با مر يد اذا مات شيخه وم يكن من ذرته أو “ن سلالته 
من دّولىشيخته ؛ وهل وز ان دتى دون شيخ إساعده على استحصال عم اضيي الا مه 
وندقع الرزايا الى كندّايه عنه ؟9 والمواب : كلا ! وعليه ان يا الى الأمير ذوراً وهو 
الذي مختار له شيخ بديعة عايه يمن يرضيه . 
الكو جك »* 
ل ف عل ما امسر إذا مق هاده الكلمة 4 وقد ذهب أحدم الى اما محرفة درل 
2 وشه نشين 6 ولكنه لو جيه غهر صعحي ع 04 والكواجك 3 من طيقة العوام ولس طم 
صفة دشة 2 و#تصون لخدمة الشومخ عدي ١)‏ وهذا هو الذي دعام الى دعوق القيام 
بالاصلاح بين الملة من وقت الى آخر حجة امهم قد أمروا به . واللة مرغمة على الانقياد 
عليها بالفشل » وكثيراً ما يذهيون ضحية في سبيلها . 
والكواجك تابعون لسلطة الشييخ الأ كبر « با شيخ © وهو الذي يوه هذه الصفة 
الهم بعك ان يختبرثم ويتأ كد من كفائتهم » وقد ينم ذلك بشد <زام على خصورثم فيه 
حلقة دكن تحانن 62 واذا ظهر غلاء او وباء مجمعهم في صعيد واحد و أيهم بالدعاء والصلاة 
الأعلى » وتتكشف لطم حجب الغيب و يقفون على أسباب ذلك الغلاء والوباء ويعامون 
الشيسخ الا كبر 4 ليعا لحه هو بلذوره 6 وهن اختصاصهم الا كتشاف بااقوة الروحية عن 
مصار الاموات واللكان الذي انتقات اليه أرواحهم وماذا تلاقيه درل نعم وعذاب 6 
وبعامون ذريم فيهم .)١(‏ 
0( قرأت فى رسالة خطية لكاتب مسيحي سخن قرية ( محزالى ) زمنا وخااط اليزيدية ووقف على 
دخائلهم ان الك واجك عندما مجتمعون يقص الواحد على الآآخر ماله من قدرة على الكاشفات واطلاع 
علىا رار السكائتاتء ذنهم 2 دعي ان الفيخ عديا يظهر عليه كل ليلة فى حالة النوم ونوقفه على ما كات 


وما سيكون من ا<وال الءالم . وآخر يدعي انه في مقدوره ان يظبر باي ش-كل من المروانات *نوراً او 
قردا أو حية أو هرة ٠.‏ واخر يدعي اذكثيرا هن الانبياء بزورونه في كوخه » ومنهم السيد المسيحالذي 
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طائفة من 'الكواجك 


لا غرابة ان ون البزيدي 5 الناس ميلا الى قبول الشءوذة والدحجل وكتابهالديني 
المسمى 2 بالماوة 04 5 عليه الاعان والتصد.ق عا عليه عليه الكواجك دن الاشياء 
الغيبية النى تصل اليهم بطريق الالهام من لدن المعبود الاعظمء إذ جاء فى الفصل المامس 
من كتاب الجاوة : « أطيعوا » أَصغوا الى خداي عا يلقنوتم به من عل الغيب الذي 
هو من عندي »6 » فن ثم خدامه الذين يلقنونهم عم الغيب 7 أليسهؤلاء الحكواجك 
الذين قصروا خدمتهم عليه » وهم أقرب ما يكوثون منه » وأقرب ما يكون هو مهم ؟ 
عبى أنه لم يكن من اختصاص هؤلاء الكواجك 2 ولا من صملا حيةهم تبليغ هذهالاشياء 





هو الشبخ شمس . 

وما قاله احدم : انه كان راكباً في البحر سفينة مم الني ونان » ولما هاج البحر وقاربت السفينة 
على الفرق أراد ربانها ان يلقي في البحر عدداً من الركاب بالاقتراع » وقد أصابت القرعسة 'لتى يوان وما 
عواعنها: 

وقال احدم : انه كان جالسا مم الاله السكبير فسأله هل حان الوقت الذى يجب ارسال السيسح فيه الى 
الارض ؟ فاجابه نثم ! وعمل الاله الكبير با اشار اليه . 


كه 

الى البزيديين ودعومم الى العمل با في كل آن وحين » بل يشترط لذلك ظم-ور حالات 
ذات خطورة تدعو الى الاصلاح » فبيادرون الى أداء مهمتوم اللنى أعيوا مها . 

ولماكان الكواجك كثير رن فى الشيخان وقى سنحار فقدكان من الطبيمي أن اللذن 
يقومون هذه المبمة مهم » ثم الأذكياء اللبقون الاذين ضربوا سها وافراً فى الشعوذة 
والتدجيل » وعرفوا كيف يستهوون الناس ويتؤئرون على عقوهم . وقد يقبضون ع-لى 
ناصية الال بكل فطنة ودقة ويأخذو ن بتطبيق خططهم الني يرسمها طم أنانن ثراو 
معهم من وراء ستار » ويقيمون الثورات في وحه عا لفههم مث البزيدين واعدائهم 
البن : تيوق وستحاوق وعرةوق :وظتلالأمن ورت الأعال ويعوه النشياده 
الى أن تأخذ الحكومة باعداد أسباب القضاء عليم وإحالة الأمن الى حالته الطبيعية ' 

وكان قد ظبر على زمن ولابة توري باشا على الموصل عام 16٠١‏ فى ستجار اثنارف 
من هذا القبيل أحدها يدعى « كو جك مبرزا الكاباري » والآخر « كو جك الياس خلو» 
وكلاها من الشيذان فاختل الأمن وسادت الفوضى الجبل وبات المسامون في سنحار 
في وحل وخ وف ش_دبدين وأصبت حيانهم مهددة بالحطر » فأحضرها وري باشا 
واي الموصل باستئان من < علي بك » أمير الشيخان وأزال وجودها )١(‏ . 

وفى عام 14١‏ ظهر فى الشيخان شخص يدعى « كو جك سامان » وأراد أن يقوم 
بدور المبدي بين البزيدية ذالتفوا ولةوو] كرو شأنه ؛ وظهرت نوادر فتنة كيبر ة كاد 
أن يكونها وقع شديد على حالة الأمن لولم تتداركبا الحكومة وتخنقها وم فىمبدها 
ويذهب هذا الدجال ضحية حمقه وغياوته م ذهب اللذين قيله . 

أما الآن فلا احتال لظبور هكذا دجالين مشءوذين لا في سندار ولا فى الشيخان 
وسيبه ليس هو فقدان من تحدثه نفسه لاقيام هذا العمل من الكواجك » بل لما حصل 
من اليقظة والانتياه لكثير من أبناء هذا الشعبحيث ل تعد عقوطم لستسيغ هكذا 
شعوذات عدا الرعاع وهؤلاء كثيرون فى كل مكان . 


0( يقال ان الاول قتله افراد الجاندرمة قريباً من (سميل) وخ ذاهيون به الى زاخو 6 وكلد ادعوا 
ان عصاية من البزيدية ارادت #ليصه مهم وقد قتلوه خطا 53 والثاني عله شخص يدعى (سلمانا نو خرمة) 
اخد الأشقياء العروئين في مدان بإب الحسر في الوضل + وقد كوفء :العفو غن حراءعة . 


لاه - 





كوجك سلءان فى الوسط 


ف من هو كوجك سامان + وكين ظبر 7 © 


هو من قرية بعشيقة ابن عمر المطربي » وأمه من المتبتكات ابا نماني » كان راعيا 
للا بقارء ومى مهنة منحطة لأ يقوم فيها إلا النحطون من الناس » وكان له ولم شديد 
بسرقة الدجاج » وقد شكاه أهل القرية الى عريف الشرطة » وأراد معاقبته » فهرب الى 
الشيخان وأقام فى قرية ايسيان » وقد بق زمنا بعيش على صدقات اهل القرية » حتى 
مأوهزو أرادوا طرده؛ وهناك أعا ناتصاله بالملك القبار ( طاؤوسملك ) وادعى انه أرسله 
داعيا الى الاصلاح » فأ كبروه » وعظموا شأنه » وأظهروا الاعان والتصديق به» وبعد 
أيام مجر قرية ايسيان وجاء الى باء_ذرة مقر الا" مراء وبق فيها أياما بظبر العحزات 
والموارق » م عاد الى ايسيان ثانية واستقر فيها . 

قلت لا حد البزيدية: : هل لك أن تعامني بشيء من من معحزاته؟ قال نعم : :مم أتوه ببقرة 
فذحا مم أحياها كبشا ظ م ذبح الكبش فصار ديكا » م ذبح الديك وأحناد فصار 


د لمة- 

ثوراً . قلت له : هل رأيت ذلك بعينك 8 قال لي : لا حاجة ان أراه بميني وقد رآءمئات 
. الناس غيري . 

وروى لي آخر انهكان يمول الاحجار الى سكر ؛ وقد أَنوا له بعجيئة عليبا بعض 
النقوش » فأدخلها فى جيبه ثم أخرجبا واذا فى سكرة بعين ذلك المجم وااشحكل 
والنقوش . 

ورا عند |عاعيل بك ابن عيدي بك حلقة صغيرة ماس بدعي انما دن صنع 
القدرة وقد لفظها الكو جك من فه » قلت له : و كيف عامت اما من صنع القدرة ؟ قال 
لي : لفظها الكوجك من فه أمام عيني . 

هذا هو كوحك اتعاعيل » وهذه معحزاته وآناته » وعند ظرور هكذا مخرق مرل 
الطبيمى ان ختلف فى أمره » فن مصدق » ومن مكذب » وقد يكون الكذبون على 
الاأغلب رجال الدين الذين يؤثر ظهوره على موقعهم الدينى ويتوقفورت عن العمل 
لانقطاع الأسرار الغيبية عنهم » ويصبحون لا فرق ينهم وبين بقية الناس . 

وكان من النكسرين عليه الشيخ الا كبر » الشييخ اسعاعيل » فق-د رماه بالتتخريق 
والتدجيل ودعى الناس الى الابتعاد عنه »كا ان الا “مير لم يكن مرئاحا لظبوره» إلاانه 
لم يستطم أن يجاهر بتكذيبه وإنكار دعوته خوفا من استياء الرأي العام الذي أصبسح 

وقد طلب الكوجك الى الشيخ الأكبر أن بمطيه سجادة الشيخ عدي النى محتفظ 
بها ليجلس عليها كما هي العادة في حالات كهذه » فامتنع الشيسح الاحكبر وأصر على أنه 
مخادع كذاب ولا يجوز تسليم السحادة اليه . وأية صفة تبق اشيخ الا كبر اذا خرجت 
سحادة الشييخ عدي من بده 7 ألم يكن ذلك اعترافا منه بصحة دعوى الكو جك وأنه 
أصبح مهدياً حقاً وسقط هو من تفوذه ؟ 

كانت الكفة الراححة نانب الكو جك ه وقد اتبعه السواد الاعظم من الناس ولم ببق 
الفا له سوى جماعة الروحيين وهؤلاء ايضاً أصبح موقفهم مبدداً بالحطر ؛ وكاد 
ص بدوثم كرون سلطتهم الروحية عليهم » ولوكان للكوجك شيء من الجرأة اطاب 


 ةفد‎ 

من الامير السناجق التى يرصنهون بها عن امتهم وأبقاها حت تصرفه » إلا انه لميستطع 
أن يفمل ذلك » ول وكان غيره لفعل وأنزل الامبر الى درحة رجل عادي لا قيمة له . 

صباح يوم © مارت 1977 امتطيت سيارة وقصدت باعذرة لرؤية هذا المتني من 
قريب والتأ كد من صحة الاخبار التى شاعت عنه . وكان علي أن أعرج بطريق الى 
عين سفني ازيارة صدبق الشيخ الا كبر الشييخ اساعيل الذى أخذت الاخبار تترى عن 
وقوعه فى قلق واضطراب شديدين  .‏ سألني الشيخ اسعماعيل : هل ستحافظ على 
صداقتك معنا أم ستنحاز الى اأهدي الجديد ؟ - قلت له فى شيء مث الدعاءة ان 
بأضض 3 داوق وه ا 2 
ان سأحكون انيه وأخلص له  .‏ قال لي : واذا ظبر لك خلاف ذلك ؟ وقد قال ذلك 
ا عا رح ل عنك با 
صديق هذه الاوهام والوساوس » وما عمل هذا الكوجك سوى مبازليروجبا له أناس 
بريدون الاصطياد فى الماء المكر وعمسا قريب سينفضح أمره وعقته الناس ويعود الى 
رعي أبقاره . 

كان كو جك سامان ذلك اليوم مدعواً للغداه فى دار بير الياس ابن بيرسن فى باعذرة 
وقد حضر ما يزيد على ثلثماية رجل وامأة من القرى الجاورة لمشاهدة وجبه الكريم 
والتبرك به . قلت للامبر ( سعيد بك ) : أود أن مبىء ليفرصة الاجتماع بالكو جلعلى 
إنفراد ولو عشر دقائق ‏ قال لي : وهل تريد أن تكتب شيئا عنه  .‏ فلت له : كلاء 
بل فقط أريد أن أراه . 

ونع ساف مو افق مكردت نا لنا مية و عرفة ق'ذان الامو لقو مهاستو 
الامبر وان عمه داؤد بك بن سليان بك وائنان من بزيدية « القائدية © يظهر عليها أثر 
الو جاهة كانا يحرسان الباب » وحجي سلو خادم الامير واقف وراءها . 

لم أعتقد ان هذا الرجل الذي جلس أماي بكل ذلة ومسكنة دون ان يج-د فى نفسه 
جرأة ليرفع نظره الي هو الكو جك نفسه » بل كنت أتخيل ان أرى أمانى رجلا لبقا 
ذكيا حاد الذهن » سريع الخاطر » يتكلم فيسحر » ويجادل فيقنع » ويحدث فيخلب » لم 


عد 
تحاوز الثلاثين مر العمر نحي » ضعيف المئة » دميم الملقة » ذو أنف أفطس » 
وعينان صغيرئان وفم قد الشق الى أعقل الصدغين » ان بارزة كا سنان الخيل » 
وقد ألم بعامة بيضاء شأن رجال الدبن . قلت له : إن أتفاءل بظهورك مدير هذه اللة 
وأغنى ان تثال على دك كلصلاح وسعادة » فم يفهم معذى ماقلته له وال داوّد بك : 
د ماذا يقول هذا السيد » وأيثىء بريده منى  .9‏ قال له: إنه يدعو لك باخير » وهنا 
تشحع وقال لي بلفة ركيكة ‏ إذ ان أهل بعشيقة لا يحسنون التكلم بالكردية وكارتف 
حدئنا يدور هذه اللغة - آنَ يا سيدي رجحل فقبر ولس لي علاقة ,هذا الأحس » وهذه 
الجاغات الحتهدة فى باعذرة جاءت من تلقاء تفسها .. قلت له : دع عنك هذا الحوف + 
ولنتكام بصراحة وأعدك بابي سأ كون لك عونا على جيم ما أنت محاجة اليه . فسكت 
رهة طويلة “م قال : إني يا سيدي فقبر وهؤلاء الناس ثم الذرين أرادوا بي هذا . 

وقد اتضح لي ان الرجل ليس من أولئكالكواجك الذرن هم قدرة الاستبواءبدجلرم 
وشعوذتهم » بل هو فقبر مسكين وقد لجأ الي ه_ذه الوسيلة ليشبع بطنه أو يبرب من 
شر بلاحقه » وقد امخذه بعض أصحاب النفوس الشسريرةآلة بيسدثم» وشجعوه على 
الظبور بهذا الظبر لأثارة الفتنة بين الشعب ليحصلوا من ورائها على مقاصدهم » وكانت 
هذه هي الحقيقة بعينها » إذ رأنا كيف أخذت الأحقاد والأضفان الكامئة في النفوس 
تظهرعار بةفىفر بق ضدآخرء وكشرت الفتنة عن أنيامما وكادت تفتك بالمذنب والبرىء على 
حد سواء لا حباً بالحكورجك ورغية فى تأيده في دعوته » بل انقياداً لداعى الفتئة 
ليس إلا . 

أما الكوجك فقد أصبح آلة ممياء بيد اواك وهو لا يعرف شيا سوى أكل 
الدجاج المشوي او المطبو خعلى الرز وأصحابه لا يبخاون به عليه . 

وقد شعرت الحكومة با سيكو نهذه الالة من نتائئج وخيمة وقررت جلبالكو جك 
الى الوصل: 

أراد مدير ناحية «القوش» ان برسله مخفوراً الى الموصل ولكنه أبى ححة انصيوره 
من فوقالجسر حرام ويجب عليه إما ان ,طبر من فوقه او يعبرالشط ماشيا عليه » وهذا 


ك١‎ 

لا يقيسر له إذا رآه غير بزيدي » فم يلتفت اليه مدير الناحية وأرسله خفوراً . 

وقد اقتق أثره جو ع غفيرة من ا موالين له ومن النكرين عليه ايضا » ولما مئل أمام 
الام البريطاني « فيلكسمن © وكله بضع كلات اتضحت له حقيقته وأمم بالفور إطلاق 
سراحه بكفالة منالأمير سعيد بك وا كتف باسداء النصيحة له ان لا يعود الى مثل 
هكذا أعمال تسبب التفرقة بين أفر اد الشعب وتثير حفائظوم 

وقد ادعى الكوجك انه سلط على الاك الا تكايزي تعبانين عظيمين فوقف أحدها 
عن عينه والآخر عن يساره فبابه وأطلق سراحه » وزادعى ذلك انه أحضر أمه مرن 
بيت الأموات وأراه إإها . 

ومن غريب الاتفاق ان قامت في اليوم الذي جىء بالكوجك الى الموصل أومثل أمام 
الام عأصفه شدندة أرعيت الناس » فادعىالكو جك أنه هو الذي أثارها 6 وأو مسه 
الما ّ بسوء لقلب هذا العالم وجعل عاليه سافله . 

وقد هدأت الحالة بعد أن عاد الحكر جك الى مله وتفرق ثمل الحزب الملتف <وله 
وانصرف الناس الى أعماهم ‏ الا أنه ل يقر للكوجكقرار بعد ان ذاق حاو هذه الدعوة 
وما زال يعمل في الحفاء ضد خصومه وفى طليمتهم الشبيخ الأ كبر الذي أبى إعطاء 
سجادة الشييخ عدي له » فتكان يذيع الأخبار السيئة عنة وينذره بغضب الآهة عليه » 
والشبيخ الاك يتلق هذه الأخبار بشيء كثير من الوجل والحوف ول يبدأ له دوع 


وكان يل اليه ان دعوة الكوجك صحيحة وسةتحقق ذبوءته فيه 1 


د د 





بابا شيخ الشيخ اتعاعيل وعلى عينه ين سعيد يك 


ف موت بابا شيخ الشيخ اتعاعيل » وقتل كوجك سامان 6 

يلاف غير اذل على عه الحوادث ذهيت الى « عين سفني 6 » وحللت ضيفا 
كجاري عادثي في دار الشيخ اتعاعيل » ولما ل أره في محله ظننت أن حاجة عرضت له في 
محل ما وذهب اليها » وعندما سألت أخاه الشيخ عثان عنه أجابني بان منيته قد عاجلته 
قبل بضعة أام وقد قارق هذه الحياة التي لم تولد لدسوى الأ كدار والآلام . ولا كام 
القاريء أنيحزنت جداً لهذا الخبر الذي لم أ كن أتوقمه وأخذت أعزي اذوه وأولاده 
وأهل ببته على مصابهم به . 

سألت أخاه عن موضه وك استمر فيه » ولماذا لم مخبروني حتى أرسل له طييباً من 
الموصل + قال لي أنه لم يمرض كسائر الناس » ويموت كسائر الناس » قلت له إذن كيف 


5 

كان ذلك قال لي : تعلم أن الكوجك سان مازال يرسل اليه الأخبار النى حكثيراً ما 
رجه وتقض مضحعه ؛ ولا ذهب الى قرية « دوغات »© لا عمال الجص أرقد الشيخ عدي 
( إذ من وظائفه إصلاح المرقد وإعمار ما ينتقض منه كل سئة ) أرسل له خبرا بان لا 
تعب نفسه هذه السئة في إجمال الجص لأن عمارة المرقد سوف لا تثم على بده . وهكذا 
كان فانه ميض على فور وصل هذا اهبر اليه فى قرية ‏ يببان» وبعد يومين أو ثلاثة أيام 
عاحلته منيته وذلك فى يوم 4١اماس‏ *197. 

وقد حمل نفسه على الأ كتاف من قرية 9 يبان » الى قرية «ايسيان» ودفن فى مقبرة 
أسرته] ل الشيخ نر » وهكذا ذهب ضحية الوم واللحوف . 

أما كو حك سامان . فقد سطع تجمه من جديد ؛ وأخذْ منكروه يتوافدون عليه من 
كل حدب وصوب طالبين منه العفو والغفرة على ما بدر مهم نحوه من جحود ونكران 
ولم ببقمن اليز يدية لا من روحييهم ولامن م يديهم من ل يظهر له الولاء والاخلاص 
باستثناء أسرة الأمساء » فقدكانوا يحملون له غيظاً في صدورثم ويسءورت ف الفاء 
صِّده . 

وفي يوم 56 حزيران 197 خرج صباحا من قرية ايسأ قاصداً مرقد الشييخ عدي 
ومعه ثلائة أشخاص من الموالين له » وعند وصوله رأس الجبل الطل على وادي لالش 
الذي يضم امرقد المبارك كان قد كن له فى البناءة القدمة النى يسمونما « مقابل شيخ 
عدي 6 أحد أولاد حسن فقير من شيو خ ادير الشيخ بكر » وعندما قرب منه رماه 


بطلق ناري وارذاء قتيلا وقد هرب رقاقه الثلائة تار كيين جئته طعمة لاو<وش والكلاب 


كظ- 


2 ذكر عوائيكم 
« الكرافة والكريف »6 

الكريض » يعني الصديق » وللكرافة أهمية عظيمة عندثم . وقد يتتكارف السلوالبزبدي 
تن أحدم ولد الآخر فى حضنه ويسمى « كريف خوبي» )١(‏ أى كريف الدم . 
والبزيدى محترم هذه الكرافة ولرص على ما تحتمه عليه من واحبات » فقد نوحد بينه 
وبين كر يفه السم وحصدة ثامة لا تقبل الانقصام » وقد يسار ع الى نجدته إذا أصابه 
مكرو أو ضطينه ناقنة #وقه عازلد اسم نفين هذه الوجائب ويكون أمينا على عرضه 
ويساعده في ماله . 

و إذا كانتالكرافة بين بزيديينفقد يدخل الواحد في محرماتالا“خر مثل أخالرضاعة 
الى خحسة أجيال ورا الى أ كثر من ذلك . 

إلا نما بؤسف له أن الكرافة بين اسم واليزيدي لم تبق على أصل وضعها وذلكلاهمال 
المسلم الواجبات النى تحتمها عليه الكرافة نهو كريفه البزيدي وعدم اعتداده به وريما 
خانه » هذا فى الشيخان » أما في سنجار فالأمرعلى عكس ذلك» وقد يمتني ااسل بكريفه 
البزيدى ويره » والبزيدي يضحي عاله وحياته فى الذبعن كريفه لمسم والحافظة عليه . 

« التحريم »# 

براد فى أساس وضعه ردع الأمة عن الاعمال اللة بأحكام الدرن وحمل الدرن عام 
بسياج قوي من الارهاب كيلا تلعب به أبدي العايثين. وسلطة التحرم مختصةبالأماء 
وحدثم وقد جرومما بحق أي شخص شاوُوا من أفراد الملة دون النظر الى مكائته الدينية 
والاجتاعية . ومن بحرمه الأمير ببق منبوذاً محتقراً مباناً ويحرم من حقوقه الدينية 
والدنية » وتجتنبه أهله وأقارءه وحتى زوحته الى ان يعنى عنه او عوت . واذا رف 

)١‏ جاء في ( “ناريخ اديان ) للكاتب التركي امد مدحت افندي ان الغول يقدس_ون الدم ويعدونه 
اكبر أداة لعقد العهود والموائيق بينهم » وذلك بان يدرب الواحد من دم الآ“خر بضع قطرات يستخرجها 


من احسددة . واكر عيت لدمهم أن يذعوا قريانأ ويشعريودند دن دمة . واخوة الدم معر وفةعند جميع الاقوام 
التععبة من الفول ويطلقون عليها بالتركية ( قان قارداشلفى ) . 


فكت 

من رحال الدين فقد محلق لهيته ويحرم من حقوقه الدينية وعتنع مي بدوه منالاتصال 
نه واعطائه خيراتهم ورعا مخرجونه من بدنهم » فنى عام 157١‏ حرم الأمير أحد الفقراء 
وتزع عنه خرقة الفقر لاتيانه فى مرقد الشميخ عدي عملا خا لف الشر بعة . 

ويرحح ان الأعراء اتبموا هذه القاعدة فى الأعصر الأخيرة بعد ان أصيبوا بوهن 
فى تفوذيم » ولم تكد اللة تطيعهم في كل شىء » وإلا فنى أول عبدثم هذا الدرين لم 
يكونوا محاحة الى استماطا » وكان العزيدى بتح.س لدينه الى حد الجنون . 

فن أن عرفوا هذه العادة وعملوا بها ؟ ألا يتبادر الى الذهن انهم أخذوها من رحال 
الكنيسة النصرانية الذين كو | يسملون ا في القرون الوسطى بحق خذالفيهم بكل شدة 
وصرامة 7 والجواب : ان الأعماء لم يثبت لطم اتصال برجال الكنيسة فى دور هن 
الأدو ا التني سرت عليهم حى بأخذو | هذه العادة منهم بوالأغك ان الماجة م التي 
دعتبم الى ابتكارها واستعاها . واذاكان لا بد من القول انما نقلت عليم من الخار ج» 
فن الأحرى ان تكوندخلت عليهم من الاسلام» وقد ثبت أن النبي الكريم أمى عقاطمة 
الثلاثة الزن خلفوا عن حرب تبوك » وهم : كعب بن مالك وصمارة بن الربيع وهلال بن 
أمية » فامتنع النؤمنون عن مكالمتهم واعئزلتهم أز واجبم ؛ وبقوا على هذه المالة سين 
بوما ‏ وقيل أ كثر ‏ الى ان نزات الآبة الكرعة : « وعلى الثلاثة الذرن خلهوا حتى اذا 
ضاقت عليهم الأرض عا رحبت » وضاقت عليهم أنقسهم » وظنوا أن لا ملجأ لحن 
الله إلا اليه ... 6 اه . وهذه المقاطعة هى عين العادة الني نجدها عند البزيدية ويسموما 
بالتحر.م . 

وسبق للأمير سعيد بك ان حرم نصرانيا من 1 ل عبد النو ركان يسكن قرية (مهد) 
و بشتغل بالزراعة » فاجتنيه الناس من اليزيديين وأصبح ينهم منبوذا وأذلى عنه خادمه 
فأرضى الأمير بثىء من الال ورفع عنه التحريم . 

ف البراة * 

يق سم خرزة يصنعها القوالون من تراب مرقد الشييخ عدي ويبدوما الى النزيدية 

عند زيارتمم السنجق » وبحتم على كل يزيدي ان يحمل ( براة ) تخذها حرزاً له لدفم 


شككت 

المكاره » وشبلها عند كل صباح ومساء » وقد تكون أكر ضمان لعشير:-ين متناوئئين 
تريدان عقد هدنة بينه) » وذلك ان تعطي الواحدة للا“خرى (راة ) توثيقاً عن كفها 
عن مناوأتما لها » وقد تؤدي بعضاً عكس هذه الوظيفة » أي انما تكون ديلا على 
استئناف القتال » وذلك بان ترد عليها هذه البراة . 

واذا ظفر عدو بعدوه وعل أنه يحمل براة » فقد لا يمسه نوه لرمة البواة اح وأو 
كان قد قتل أباه او أخاه او ولده » وهذه العادة أ كثر ما نجدها بين بزيددة جيل سنجار. 

وذهب أحد كتاب الشيعة الى أن البراة عند اليزيدية قد تقوم بعين الوظيفة التى تقوم 
بها ( شد راية العباس ) عند الشيعة » ورجح أن تكن عاكردة ونيا 

« تتمة وايضاح 5 - رأينا أن البراة تقوم بوظيفة حفظ الس والأمن وتقوية روابط 
الا لف والتا خي بشكل لا تستطيعه أية قوة . فالحروب وامنازعات لا تقوم إلا بعد 
استرجاع البراة الثي جرى تبادها عند وقو ع الصلح . وعند تماطي البراة لأجلالصلح 
ذهب الدماء هدراً » والاموال التى مهت لا تعوض» ينما القتل الذى يقع في حالةتعاطي 
براة الصلح لا يموض إلا بالقتل » وقد يجري الصلح بعضاً » ولكن قد يثأر ذوو القتيل 
لقتيلهم ولو بعد حين » وقد يأخذ أحدم ثأر أبيه الذى قتل وهو في بطن أمه » واذالم 
يكن القاتل حيا ؛ في خذ الثأر من ولده او ان عمه ؛ وعادة أخذ الدية ليست جارية 
يسوم » وتعد دليلا على الضعف » ويعتقدون ان الشيخ عدي قد حرمها . 

ولا يشترط تعاطي البراة بين العامة » بل يتعاطاها الرؤساء ويسري مفعوها عليهم . 

ف هل يعمل البزيدية بسئة الماد ‏ 6 

جرت العادة عند البزيدية ان يطهروا أولادثم الذين يولدون حديثاً من دذس الولادة 
فى حوض الاء المقدس في مرقد الشييخ عدي » كتطريرثم في هذا الموض سائر الاشياء 
التى تكون قد أصابتها تجاسة ؛ والنجاسة بعرفهم موور الثىء من ,بد المسم » وقداستغل 
بعض الكتاب النصارى عادة تطهير البزيدية أولادهم على الوجه المذكور وعدوها 
( تعميداً ) واامخذوها ديلا على صلة اليزيدة بالنصرانية . ولما كان ه_ذا التطبير الذى 


عبروا عنه بالتعميد غختصا بالبزيدية الذبن ثم قريبون من المرقد »؛ فقد أرادوا اماد 


الاكاتك 
طرقّة "حمل على الاعتقاد باتباعه من قبل اليزيدية الذرن ثم بعيدون عنه ليثم تشميل 
عادة التعميد البزيدية قاطبة » ومن هؤلاء الكاتب الانكليزى ه . و . امسن » فانه بعد 
ارف ذكر في كتابه ( طاؤوسملك ) : 2 ارت الا«الذى يجري حول مسقد الشيدخ 
عدى يستعمل فقط لانجاز سنة تنصيرالاولاد الذءن «.ولدون قرب المعيد حيث يو خذوز 
بعد سبعة أيام من ولادتبم الى الماء المقدس ويغطسون فى إناء على شسكل ديك ثلاث 
مرات » وفى المرة الثالقة نهم الكاهن بان يكونوا من أتباع يزيد وشهداء لعقيدته »» 
وقال : « اما الذين يولدون فى سنحار وفى الحلات الاخرى » فقد يزورثم القوالون من 
وقت الى آآخر وبقدسومهم بالماء الذى يأنون به في قراب معهم » » وهذا قول يدل على 
غابة الحذق والمبارة» ولكن ما قوله اذا أعامناه أنعملية التنصير لم يكن ليعرفها اليزيدية 
ويعملون بما » والاناء الذى ذكره على شكل ديك لا وجود له» ول يسبق ان أخذ 
واحدمن القوالين ماء مقدسا فى قراب معه :الى ستجار والاما كن البنيذة لتعديد او 
تقديس الاولاد الذرن .ولدون حديثا » واذاكان يكف لتعميد كل مولود حفنة هن 
الماء» فك حب نقله من الماء الى المناطق الستى تو جد فيبا البزيدية ويرتادها القوالون 
بلا انقطاع #. 
فئان 

إن صاحب كتاب ( طاؤوس ملك ) لم يكن وحده اول من أباح انفسه اختلاق هذا 
الخبر عن البزيدية وأذاعه دون احتراز وتحفظ » بل قله آآخرون غيره من الحكتاب 
الغربيين الذرن لم بتورعوا عن اخة لاق أخبار غير صحيحة عن هؤلاء القوم ليدلاوا 
على صلتهمبالنصرانية » وفاتهم انهم 15 الى تعمنهم الأدبية اكثر نما أفادو ا مصلحتهم 
وقد استرعى هذا امير نظر أحد اليزيدية المتعلمين ‏ وهو مهل فى مدرسة بحزاني 
للبزيدية - وساًلنى عما يقصده هؤلاء الكتاب الغربيين عن اختلاقم الأخبار عنهم » 
ومتى كارت لديم في مرقد الشييخ عدي أناء على شكل ديك يعمدون أولادمم فيه » 
ورذهب القوالون بالماء اللقدس في قراب الى سنحار والأما كن البعيدة لتعميد أولادهم 
الذبن يولدون حديثا ؟ 6 إنزمت طريق التجاهل » وقلت له ألم يكن ( التعميد ) متبما 


52-8 
لد>ع كا يدعيه هؤلاء النصارى + فأجاب : من المطأ الفادح ان نسمي تطهير الولود 
الجديد من دنس الولادة في الاء المقدس في مرقد الشييخ عدي تعميداً » وتطهير ججميع 
الأشياء الى فستها مجاسة ‏ بعرفنا ‏ عادة متبعة منذ القديم . أنظر الى ( الطواويس ) 
التي 500 إرساها الىالجبات الختصة با 0 بغطسوها فى هذه المين ؟ م الموسى الذي 
يستعمله اأسلم او الثيء الذي عر من بده هل يوز لابزيدي استعاله مالم يغسله فيها 7 
فبل نسمي ذلك تعميداً ام تطهيراً # على ان عادة تطهير الأولاد فى هذا الماء أعملت ولم 
بكد أحد يعمل بها بعد ان ظهر خطرها ومات احكثر الأود من شدة البرد» ثم اذا 
كان التطهير فى هذا الماء يسمى تعميداً » فاماذا يعمل البزيدية بسنة الهتانوغسل الموتى ؟# 
© الحتارف »# 
يجري المتان بعد مضي سبعة أيام على اللولود » ويجوز تأخيره الى بلوغه العامين وهو 
تقليد إسلاي أتبءوهمنذ عبدثم بالاسلام » ولاختان ميزة كبيرةعندثم باعتياره الواسطة 
الوحيدة لامكارفة بينهم » وبينهم وبين السلم ايضا ء ولا يجوز القول أمهمكانوا يعملون 
به فى جوسيتهم الاولى وظلوا دائيين عليه » وقد أثيت التاريخ ان ال جوس لم يحكونوا 
يعملون بسنة الحتان ولا يعرفونه . وما جاء في التقرير الذي رفعته لجنة الحدود بين 
تركية والعراق الى عصبة الامم تاريخ "١‏ سبتمبر 1474 عند الكلام عن البزيدية من 
د أنا لم تستطع الجزم فى ألم اقتبسوا سنة المتان من الاسلام » وقوها « وربا م 
يظن ويكرام ‏ أنها اقتسته من مصدر أسبق من ذلك »© فقد أخطأت فيه . 
وبدعي ه . و . أميسن صاحب كتاب طاؤوس ملك ان الحتان لم يكن من الفروض 
الدرنية لدى البزيدية » وقد مارسوا هذه المادة موافقة لاتباع مد ( ص 0 ) وذكر 
مم مختنو نأو لادمم بعد عشر بن يومامن تنصيرثم . فانظر الى هذه المكارة والاستهتار 
بالمقائق » فالتعميد الذي لم بستطم تعليل استعاله من قبل البزيدية إسميه تنصيراً »: 
واللمتان الذي أخذو ه منالاسلام منذ عبدهم به بدعي أنهم مارسوه موافقة لاتباع عمد 
وهذه شنشنة مهدها عند الباحثين الغربيين عامة » إذ عندما دون في هذه الطائفة من 


عادات وثقا أيد اسلامية ولا بريدون ان يعترفوا بامما 500 دري مصدر إسلائي 


دسكأكا- 

بعلاونها عثل هذه التعليلات السخيفة التى لا تدل على ١‏ كثر من جبلبم وعنادثم . 

وم لف كتاب النساطرة ( بادجر ) ايضا ‏ وسيأتي الكلام عنه ‏ يننى كون المتان 
الذى فرضه البزيدية على أنفسهم من السئن الاسلامية » وذلك لان العشير الكردية 
ابي فى ( دضوان ) لا ختتنون مع كو نهم يزيديين » وهذا النطق المفلوج بدلا على ما 
نحمله هذا الكاتب المتمصب من بغض وكراهية للاسلام » وحدق عليه وسنراه كيف 
مسج أعصابه وبصل الى حد الجنون عندما .قف على عقيدة إسلامية او تقليد إسلاي 
عند هذهالطائفة فيحاولرده الى النصرانية و بعجزه الام فيقبع آزاء تدعو الىالسخرية 
(الاستيراء: 

كٍِ تعدد اازوجات والطلاق © 
أباحت الششر بعة البزيدية للرجل ان يزوج بأربع نساء وأن يطلقهن اذا شاءكا هو 

جار في الاسلام . وللا مير أن ينزوج بقدر ما يشاء من النساء اللاني أباحتهن الشر يعة له. 
إلا أنه لايهوز له تطليقين لعدم جواز تزوجهن منغيره وقد يبقين فىداره الى انف 
يقضين محون )١(‏ . 

وتبين المرأة عجرد أن يلفظ الرجل كلة الطلاق » أو يقول لا أنت شيخي او بيري . 
وتجوز له أن يسترحعها عجرد حصول التراضي ببنها ولو طلقها اكثر من ثلاث . أما 
الطبقة المتازة ‏ ونقصد مم الروحيين ‏ فقد براعون حك الطلاق الثلاث الذي يجري 
بالتتابع » وليست العادة على من يطلق زوجته ملانا أن بجريوراء استرجاعها باستحصال 
فتاو من رجال الدن.ما هو جار فى الاسلام .. والعدة عندثم لا عبرة لطا » والروابط 
الروحية واهية جداً . وقد لا بأمن الرجل على حياته الزوجية من أن تعبث بها ابدي 
الفسدن . وهذا ناثىء من عدم إعطائهم منا كحائيم شكلا دينياً او رععياً يمنع المرأةمن 
التحبي عن زوحبا منى شاءت . 

وما يدعو الى الغبطة والارتياح أن جد هذه الحالة قد أخذت تزول تدريجياً في 
الشيخان , وقد بِأني الرجل واارأة عند حاك الشر رع ويطلبات يعقد لا النكاح درءاً 


. مخاطب زوجة الامير بالام حت ولو كانت في الخامسة عشر من العمر وكان الخقاطب شيخاً كبيراً‎ )١ 
وحنت اظن حواز زوج عأ الأمير بعد ونه من خلفه بالامارة» ولدكن ظهر لي خلاف ذإك.‎ 


208 
للفساد الذى يحذرانه فى حياتهم الزوجية . 
الاغتسال من الجناءة #6 

الاغتسال من الجناءة فرض على كل يزيدي وقد ماشره بسائق الادة وبصورة غير 
مباشرة دون أن بشعر نان هنالك سائقاً دينياً بضطره اليه ؛ اذ من المحال ان لا يغتسل 
بالاسبو ع ولو صية واحدة » ويفقسل فى أيام الأعياد و المواسم وعنسد زيارته مرقد 
الشييخ عدي » وعندما بقصد حلا عيذ عن قَريّه » وخاصة في أيام الصوم . والمر 3 
تراعي هذا الواجب اكثر من الرجل . 

وبحرم على الرجل أن يقرب زوجته فى حالة النفاسوالميض مالم تغتسل » ومدة النفاس 
عندم أربءون يوماء وهذه تقاليد إسلامية . 

بيد أن الغربيين الذرن يرمون الى إبعاد هذه الديانة عن الاسلام لم يقفوا عليها » وهو 
أول ما ينبغي أن يعامه الباحث » ولذا لم يظفروا بانصاف القيقة . 

9 الأخوة الأخروية او الأبدية # 

حتمت التقاليد البزيدية على كل يزيدي أن بتخذ له أخا وأختا من رجال الديرنف 
كل أصره اليها ويرجو مها الشفاعة يوم الآخرة . ومفروض عليه أن يصاغها عند كل 
صباح ويتحبب اليها . واذا أراد عمل ثوب فعلى أخته الأددية ان تفتح رقبته . وعندما 
يوافيه الموت محضره أخوه الأبدي وأخته الاددية ويساعدان شيخه وبيره فى غسله 
وتكفينه . 

ذل من التقليد الجاري أن يكون زيق الثوب الذى.بلبسه البزيدى » رجلا كان 
او امىأة ؛ مدوراً . أما الذرن ثم بعيدين عن عسكرثم الدينى كيزيدية الشرقيات ى 
ويران شهر وغيرها من الاما كن البعيدة ؛ فقد لا يعماون به . 

ّْ غسل الأموات * 

يجري غسل الميت عند العزيدية طيقا لما هو جار عند الاسلام » وقد يغسلونه بالماء 

الفائر والصابون عضواً عضواً » إلا أمم عا لفون المسامين فى وضونه . والذي يوم 


ع ع 8 ع 
بعسله شيخه وبديره »6 ويعاوما اخوه الابدي واخته الابدءة وشرا شريؤه يعض العبلوات 


الات 
والا دعية أثناء عملية الفسل . 

وقد سكت دعاة النصرانية عن تعليلهم عادة غسل الميت عند البزيدية لانه يعارض 
العماد الذى يدعو نه لهم . ش 

دفن الأموات »# 

قف أن م غسل الميت بمحشون جيم منافذ وجوده بالقطن و يضعون شيئاً مرك تراب 
الشيع عدي عن لجينه زق عبية وتدفنوالة عو ااقرق :و كرون من اطيرات 
والصدقات على روحه فى اليوم الاول والثاني والثالك والسابع والاربعين من وفاته . 
ويذحون عددا وافرا من الغم والبقر ويتصدقون ما على الفقراء والمعوزبن . 

ومن السئن المتبعة أن يكفن بنسيج بلدي ويحرمون لسيجا غيره » إلا أنهم أخذوا 
0 ن هذهالعادة لعدم تمكنهم من الحصو على النسييج البلدي الذى قل عملهواستعاله 

والعادةعند البزيدية فى سنحار ان قصوا ذوائ بالتوني رحلا كاناو اعسأة وعلقوها 
على قبره الى أن تبلى » والفتاة التى تكون فى سن الزواج» او قد تزوجت حديثاً » 
بلبسونها أنفر ملابسها » وبعضهم يضعون عليها حليها ويدفنونها » وبكثرون من إطلاق 
الينادق عند ودبع الميت مقره الاخير إذاكان من ذوي الوجاهة . 


وبعضهم يلبسون اأيت ملابسه عند دفنه ويضءون له فراشاً فى قبره . 


© العادة بمد الدفن # 

اذاكان المتوفي من ذوي الاعتبار والوجاهة » يصنمون له مثالا من الأعواديليسونه 
أنغر ملابسه ويجلسونه فى حل مستفع ويجتممون <وله » ويرتل القوالوت أناشيدهم 
أمامه » والنساء ياطمن وجوهون ويشدبئه بأغانيون الشجية ويعددون محاسنه الى ان 
تنقغى ثلانة أيام . اما اذاكان فقيراً فقد يكتني القوالون باحراء الراسم الدينية عند 
دفنه ؛ ويزوره ذووه من وقت الى آخر وسكون عند قبره . 

وليك خرفة كيرة عندهم » ولكن بعد ان يم عزاؤه لا مكونه كثيراً » واذا 
ذكروه» يذكرونه بالترحم عليهكا هو جار عند الاسلام . وفي ليالي الأعياد واأواسم 


يصنءون له طعاما ويذهيون به الى قبره 6 فيضءو زه عليه وعودون 6 وعد الصاح 


ك5 
بأون بالماعون وقدفر غ ما فيه . 
«ِ م أسم الاأفراح * 

للبزيدية أفراح دينية تقليدية كثيرة » أهمها ما يجرونه فى الط-وافات ( سيأني البحث 
عنها ) وفي أيام الزواج » وتكون أفراح الزواج بشكل عام مجتمع فيه أهل القرىالجاورة 
والبعيدة دذعوة خاصة لستحر لاثة أيام يليا إمها بغمراول قيهأ على الطبول وازصيىور كه 
بالزراني و يرقص الفتيان والفتيات على وقمها الحار بصورة 2تلطة » تذوب فيه الحشمة » 
ور تفع التحفظ » وكثرون دن شرب ار 6 حدى ترئ أهل قربة بكاملوم فد علتهم 
نشوة السكر واستولى عليوم الاانس والفرح . 

ومن متمات الا*فراح ان يقيموا سباقا للخيل بشترك فيه المسادون من أهل القرى 
الخاووة» إلآ ان هذه الغادة أت عق شأنببا وعدت تزول لتقدانتب ابول 
عندحم 5 

والرقص عند النساء عادة مية ع غوابة وقد رصن بصورة مجتمعة او على الانفراد 
ومنهن ماهرات فى الرقص وقد ,تعامنه على أسائذة ماهر بن من القوالين . 

والعادة ان جتمع بضع فتيات ويرتان أغالي شعبية بصوت عذب رقيق يحركن أونار 
القاوب وبأخذن بالا لماب والمقول ( وشترط لذلاتكت عدم و<ود مس إستمم المون : 

وتقام الافراحعند خجي* السنحق المقربة م فيجتمع أهلبا فىميدان فسيحو يرقصون 
حجاعات وأفراداً . وأفراح الزواج تكون في السنين الخصية !كثر لما تتطلبه من ثقفات 
لا يقوى عليها البزيدى في السئين الحدية . 

2 أملرم فى الستقبل »4 

للبزيدية عقيدة خاصة فى ااستقبل فوم ينظرون اليه بعين ملؤها الطا'نينة والارتياح 
ويعقدون ماهم الذهبية عليه 4 إذ عتقدون ان ما لاقوه دن المسلمين مند عهد ظبودثم 
دن مظالم واعتداءات فادحة سيزول و نخدم لم الزهدن وينيلهم مالم وهناك 00 
كاقة الام والشعوب الى على 0 الارض لم وحكون سيو فوم فى رقاب اعدانيم 
المسامين وينتقمون ممم انتقم جدم ( مختنصر ) من اليوود . 


يات 

ولكن متّى يكون ذلك؟ يكو نعندما بزل يزيد الىوالارض و يصلح ما فسد منها ويركع 
من شأنها . فن أطاعه كتب له الفوز والنج_اح » ومن خالفه وعصاه كارت نصيبه 
الحلاك والدمار . 

وسيكون الامير الما كم الطلق على المملكة اليزيدية المنتظرة وتكون البسميرية وزراؤه 
والبيرة والشيو خ عماله » والقوالون سفراؤه » والكواجك جياته » والفقراء جنوده » 
وباعذرة عاصمته » ودمشق اكير مدن مملكته , 

إن هذه العقيدة هى وليدة الاضطبادات النى لاقوها من اأساءين خلال زمن طويل » 
وعندهم شعور عام ورثوه من شيوخهم الأقدمين بعد أن فشاوا فى دعوتهم السياسية فهم 
لا يزالون «تطلمون الى ااستقبل لاعادة جد الأموبين المندرس » 


فى الل مر العمو ومطانضرم فى انيار 3 
( الشييخ عدي بن مسافر الامو يي( 

لم يكن أحد عرفه وعني بالبحث عنه إلا بعد ان ذاعت الرغية بين حجاعة من أصحاب 
الاأقلام من شر قيين وغربيين في البحث عن الديانة البزيدية » وهناك عرفوه » ولكن 
معرفة ناقصة » وبحثوا عنه » ولكن محثاً مشوها لا ينطق بالاصابة والعدل » فوصفوه 
بالكفر والالحاد » وأنه دعى الناسالى الاباحية والفوضىء وعدوه بنزلة منودك الفارسي 
وابن عطاش وغيرها من استخفوا بالشرائع » وهدموا بتعالههم صرو ح الفضيلةوالدين. 

ان الصمساق عقيدة هؤلاء بهذا الرجل العظيم ترجع الى أعس رنء الاول: ما يشاهدونه 
اليوم فى مي يديه من فساد العقيدة » فيذهيون الى أنه هو الذى غرس فيهم هذهالبذرة 
وهو الذى أظلبم 71 أبعدم عن الاسلام . الثاني : ما يقرأونه من القصائد واانظومات 
العزوة اليه » فيتخذونها ححة على إدعائه بالا'لوهية وأنه لم يكن مساما بالمعنى الصحييح» 
ولو تعمقوا فى دراسته؛ وعرذوا ما قاله المؤرخون عنهء واستمعوا الى أقواله» “موقفوا 
على الاسباب النى أدت الىوضع هذه المنظومات ونسبتها اليهء لما تورطوا فىهذا السع. 


د-4لات 

سمه ولشأته “هو أموق قرشي ؛ يرجم نسيه الى املوك امروانيين » فهو عدى ن 
مسافر بن موسى بن مروان بن الك 0( » وقيل ابن مسافر ن "ماعل بن هومى بن 
مروان الاأموى بن الحسن بن ممهوان بن ابراهيم بن الوليد بن عبد املك بن موان بن 
الك » وقد وهم صاحب اريخ العتير فى أبناء من غير » بأن جعل مروانا بن ال-5 
ابن أبي العاص بن عثان بن عفان بن رربيعة بن عبد ثعس بن زهرة بن عيد مناف . 

ولد في قرية « بيت فار » من أعمال بعليك فى الشام » وعرف 3 بالهمكاري 6 لسكناه 
فى حبل هكار ثعالي الموصل ؛ وقد غلبت عليه الرو ح التصوفية وسلك طريق الارشاد. 
وألغااب انهذه الرو ح انتقات اليه من أبيه « مسافر 6 الذي يروى عنه صلاحوتقوى 
فى زمانه .. 

انكل ما نعرفه عن تشأته الدينية هوأنة مر قريته انىولد فيها وهو شاب يافع واخذ 
بالسياحة وروض نفسه بانواع الجاهدات , فكان يجوب الصحاري والجبال ديقم في 
الثارات :كراهن القنادة ىق اسان د كز فى البلاةزة وتهمة: كلق كقر وت ونا و 
اعتقادثم فيه الحد » وجعلوه ذخيدتهم في الآخرة ؛ ومال اليه أهل تلك النواحي ميلا 
لم يسمع عثله » (؟) وصحب ججاعة من الصوفية كمقيلالمنبجي » وماد الدباس » وأبي 
النجيب السبروردي » وعبدالقادر الجنلي » وأبى الوقاء اله-لواني وغيدهم من كاتف 
عصره طافا 3 . وكان عبدالقادر الجيلي يعظمه ويثني عليه ويشهد له بالسلطنة على 
الاولياء وكان يقول :2 لو كانت النبوة تنال بالجاهدة لنالها عدي بن مسافر » . 

أما نشأئه العلمية وشيوخه الذرين أخذ عنهم » فليس فى كتب السير والتاريخ ما يدلنا 
عليه إلا انالذى نعرفه عنه أنه كان من الجرزين في عم الشر بعةوالفقه والكلام والحديث 
وبعد من طراز ابن تيمية فى عصره . وهو شديد الوطأة كثير او ا خذة على الا لفين 
لاسنة والشر بعة وله رسالة فى العقائد أودعبا عقيدته (") . 

ميدؤه الحزبي والديني :كان يتعصب للا مو بين ؛ وهو فرع دوحتهم » فقد كان يلنزم 


. هكذا ذكره بن خللكان فى ترجته وقال : هكذا أملاه علي بعض ذوي قرابته‎ )١ 
. ؟) وفيات الاعيان لابن خلكان‎ 
نجدها ضمن جموءة فى القصائد في مدرسة الحجيات بالموصل.‎ )* 


1 


د قلات 

حاب مءاوية ن أي ساق » وهولعته أنه خال المؤمئين ورديض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكاتب وحي الله تعالى) وأمن الله على وحيه ) شهد ااني له بالمنة ومات 
وهوعنه راض ويعتقد الصلاح بيزيد » ويرىانه بريء مما رئيبه من الميوب والنقائص 
إلا ان تعصيه للامويين لم يكن لخر ج به الى حد الغلو والتطرف والوقيعة بالعلويين 
وتوجيه الثالب اليهم » بلكان يذب عنهم ويمنع الناس عن الطمن فر 

أما اعتقاده فى الصحاءة فكان يرى الأفضل م الحافاء الراشدون حسب ترتيهم فى 
الحلافة ويرد على من يقدم ( علياً ) على الثلاثة السابقين . 

وكان ندد بالشيعة وحمل على المءعزلة وينتقد ذوي البدع والاهواء من الف أهل 
السنة » ويعتبر نفسه مرت أهل الحديث . وأوجد له طريقة تصوفية بناها على إصلاح 
النفس وصراعاة الاخلاق الفاضلة . 

انقطاعه الى حبل هكار وانصرافه الى الارشاد : لماذا اختار الشي.خ عدي جيل هكار 
5 لنشر طريقته وهو عربي صميم خرج من البقاع فى الشام ؟ وما صلته بالاحكراد 
وكيِت عرفهم 7 يقال انه بعد سقوط الدولة الا“موية هاجر البعض مرن رجال البيت 
الامو ي مع مواليوم الاكراد الى هذه الجيال وازووا فيبا خوظ من العياسيين الذين 
كانوا يتعقبومم ويكثر ون القتل فيهم . وقد عرف ( عدي ) هذه الجبال وجاءها واختار 
السكنى فيها . والحقيقة ان الا"موبين لم يسبق لم مجرة الى هذه الجبال لا قبل عديولا 
بعده » وهذا الكلام موضع آخر غير هذا . والذي تراه أن ( عديا ) بعد ان أخذ على 
نفسه التطواف فى البراري والقفار أوصله تطوافه الي هذه الجبال فوجدها فى ظلام من 
الجبل لم تؤثر الدعوة الاسلامية فيها ولا يزال فيه أناس يدينون بالجوسيه » فرأى من 
واجبه الديني أر ف ببشر بالاسلام ينهم » واختار لافامته ديراً للنصارى مهجوراً يقم 
وسط واد ميق يسمى ١‏ لالش »© تكثر مياهه واشحاره ؛ وأسس زاويته فيه وأصببح 
موطناً له ولا'هل ببته بعده . خم لعبت بعده أبدي الا'هواء في طريقته فتحوات الى 
دعوة سياسية نزاعة الى الملك فنالت زاوبته أيدي التخريب وتفرق أصحابه عنها » *م 


عادوا اليبا وا" نخذوا قبره مزاراً حدون اليه . 


تاك 

نجه وسلوكه : لم نهد من طعن فى مجه وساوكه ممن تناوله بالبحث من المؤرخين 
قاطبة » والكل متفقون على تمسكه بالشر بعة الاسلامية . يدانا على ذلك شهادة الامام 
ان تيمية حقه » وعقيدته الاق عنه » والاقوال الصادرة عن لسانه . إلا ان تعصيه 
للامويين واعتقاده الصلاح ينزيد وتبرئته ما رى به من عيوب ونقائ صكارل سببا 
لاطلاق الالسنة بحقه من لم يرمح لذ كيد وهل بيتهويراه على عكس ذلك و يقدح فيه. 

وقدكان من الطبيعي ان يتأثر سالكو طريقته هذه العقيدة » فيعتقدون يزيد أنه 
من أمة المدى والجاهدين فى سبيل الله وبرلونه بتهم ويتعصبون له نم يرفءونه الى 
درجة الآلوهية ويأخذون بعبادته ‏ ولم يكن عدي ليخطر له بان غرسة محبة الا"موبين 
فى قلوب مي يد.ه سيحدث هذا التطور بعد حين . 

وهنا يرد سوال وهو بعد أن رأينا عد هو الذي غرس فى قلوب أصحابه الحب 
إيزيد و حملهم يعتقدون بصلاحه؛ هل نحو أن توجداليه تمعة الز بغ الذي حل بساحتهم؟ 
والجواب أن عدي بريء من ضلال هذه الطائفة براءة الذئب من دم ابن يعقوب وإنما 
أراد بها خيراً وأصلح نفوسهاء ولو لم يدخل يينْهم دعاة السوء ويحدئون هذا التغيير في 
عقائدمم و.أولون كنا نطق به شيخهممن قول بمكسما أراده؛ لما وجدنا لهذا الانتكاس 
أثراً فيهم ولحافظوا على عقيدتمم . 

وضع الشيخ عديطريقته المدوية ثقية خالصة من كل ما يستطيع ان يطعن الطاعنون 
فيها » وقد ذاعت في أنحاء الشرق وأتبعها خلق كثير وأصبح لها شأن كبير لو لم تلمب 
ا الاق ونيا عن أمبلا .“وهذاما ناا :ان هل أن القع عدا يان اننا 
بانس لم يبتسم له المظ بعد وفاته كبقية أصحاب الطرق الذين نالوا شهرة واسعة بعد 
مانم اكثر ماكانوا عليه في حياتهم » وليس فى طريقته شىء من الاعوجاج يدعو الى 
ما ناله من سوء السمعة ١‏ كثر من أنه كان أمويا ويتعصب للامويين . أليس ما يدل على 
بؤْسه تصدي بدر الدين لوْلوٌ صاحب الموصل أولا » والجتبد ال1ه-اواني ثانيا حفر قيره 
واخراج عظامه واحرافها ؟ وهو لا ذنب له ستحق عليه هذه الاهانة سوى ان الطائفة 
المفسوبة اليه زاغت عن عقيدتها وأحدثت ها ديناً لا ينطيق على الاسلام . واذا كانت 


اثالات 

هذه الطائفة زاغت عن عقيدتها » فلماذا حمل شيخها تبعة عملها ؟ وقد بلغ حد الغاية 
فى هدايتها وإرشادها وقام باصلاحها خير ما يقوم به شيخ طريقة 9 ثم أي شيخ طريقة 
صوفية عومل يمثل هذه المعاملة القاسية بعد ان مغى أمد طويل على وفانه حتى أصبح 
وهو نائم فى قبره هدفا لاحتراصات سياسية ومذهبية كانت ميش فى صدر الملوك 
الأتابكى والجتهد الايراني ولم خجلا من ان بعللا عملى) هذا بالجباد فى سبيل الدبن 9 
وهل ان الدرن تصدع وهدمت أركانة لسبب ما أصاب هذه الطائفة من الضلال » ولا 
عكن إصلاحه إلا فر قبر هذا الشيخ وإخراج عظامه وإحرافها ؟ كلاء ولكنه 
الجهل والق . 

وصفوة القول أن الشييخ عدي كان عظيا فى ججيع مظاهره » عظيا حنى بعد موته » 
ولكن بؤسف له أن ااصيبة التى أبتلي مما منزعم اليزيدية أنه 1 له اذم قبرهمزواراً 
وحجهم اليه واعتقاد الناس به على عكس ما هو عليه من الصلاح والتقوى » حيث كلا 
ورد اسمه على الأألسن تلقته الأذهان بأنه شيخ البزيدية ورئيسهم ومعبودهم دوتف 
ان هبموا شيئاً عنه» وهذا كا لا يلتم و كتير متزلقة وعظسيم قدو 2 .وقد طرق 
طريقته بعد انكان ,قبعها خلق كثير في البلاد الشامية والمصرية » ولم يبق ها أثر عدا 
ما تدعيه هذه الطائفة من الانتياء اليها » وشتان ما بينها وبين عقائدها الفاسدة . 

ه لكان الشيخ عدي صربحاً في دعوته ؟ : ظهر لنا مأ تقدم أن الشيخ عدي هوالرجل 
الفذ الذي ظهر في عصره وذاق أقر اله قى زهده وورعه الذي جع اليه وقور العرنانتف 
والعم » ولم بشر أحد من 2 من معاصير به ا وكان قر سأ من عهده ويحث عن حياته 
الدينية وسلوكه » أقول لم يشر الى أنهكان حمل زيفاً في عقيدته » بل أجمعو ا كلهم على 
انه ظاهري حت يعمل بالسئة والشر بءة » بعيد عن العزعات الصوفية ودعاويهم التىلم يروا 
أنفسهم فيها مقيدرن بقيد من قيود الشر ع » واولا ذلك لما وجدئا الامام ابن تيمية 
سول عنه « أن طر يقته قد سالله روح ه كانت سليمة ول يكن فيا من هذه البدعشى١»‏ 
وشهادة ابن تيمية ها قيمتها وليست حكشرادة الراهب راميشو ع الذي أراد إرجاع 
الببت المدوي الى التيراهية امجوسية فسبا وعقيدة واتبمها كثير من كتابنا المسلميندون 


هماد 

حقيق وبنوا أيحانهم عليها . 

ورب قائل : أن عدا لم يكن غير واحد من أصحاب الطرائق الذى كان عصره طاف 
3 » أمثال الشيخ الجيلي؛ والسبوروردى » والماواني ١‏ والنبجي» والدياس» وا لرفاعي» 
وعلي الهيني ؛ وان وهب السنجارى ؛ وشعيب بن أبي مدن ؛ وقضيب البان» وجايكير 
الكردى » وعيد الله الشنيكي » وعبد الره-ن الطفسونجي » ومطر الباذراتي » وماجد 
الكردى ؛ وغيرثم . وما واحد من ه_ؤلاء إلا وروت عنه أخبار تدل على طول باعه 
بالتصرف وإظهار الكرامات وهو مضطر الىمسايرتهم هذه النزعة ليتملك عقو ل أصحابه 
ولولا ذلك « لا تبعه خلق كثير و جاوز حسن اعتقادهم به الحد حتى جعاوه قبلتهوالنى 
يصلون اليها وذخيتهم فى الآخرة التى بهو لون عليبا » » وهذا وإنكان وارداً » إلا 
ان شهادة ان تيمية التى أوردناها بحقه وعقيدته اللأثورة عنه » واللكليات المروية عن 
لسانه » تنني هذه المزاعم التي لم يكن منشؤها أ كثر من الظن والومم . 

وهذه نبذة من أقواله < لا تنتفع بثىء إلا اذاكان اعتقادك فيه فوق كل اعتقاد. 

وهنا جمعك فى حضوره » ويحفظك فى غيبته » ويهديك بأخلاقه » وينوركُو يو بدك 
بأطرافه » ويذور باطنك باشراقه . وإ نكان اعتقادك فيه ضعيفا لا تشبد فيه شيا من 
ذلك ؛ بل تنعكس ظامة باطنك عليك » فتشهد صفاته في صفاتك فلا تنتفع به » ولوكان 
أعلا الأولياء درحة © . 

وملها قوله : « حسن الملق معاملة كل شخص ا يؤنسه ولا يوحشه» فع العاساء 
بحسن الاستاع و إنكان مقامه فوق ما يقو لونه؛ ومع أهل المعرفة بالسكونوالانكسار 
ومع أهل التوحيد بالتسليم » . 

وفى قلائد الجواهر ص 84 و 26 ورد هذا القول على هذا الوحه : 

«الشيخ من ججعك فى حضوره » وحفظك في مغيبه » وهذبك باطرافه » وأنار باطنك 
بشراقه . والمريد من أنار ثوره مم الفقراء بالأنس والانبساط » وضع الصوفية بالأدب 
والاخطاط» وحسن الخملق والتواضع فى كل شيء ؛ ومع العاماء بحسن الاستاع » ومع 
أهل لمعرفة بالسكون » ومع أهل القامات بالتوحيد 6 . 


دذنلا_ 

ومنْها قوله : < اذا رأتم الرجل تظهر له الكرامات وتنخرق لهالمادات » فلا تغتروا به 
حتى تنظروه عند المي والأعس » . 

ومنها : « من لم احِد أده من المؤديين » أفسد من اتيعه» ومن كانت فيه أدنى بدعة 
فاحذروا مجالسته اثلا يعود اليك شؤءها ولو بعد حين »6 . 

ومنها : 9 من اكتنى بالعلم دون الاتصاف يحقيقته » انقطع » ومن اكتنىبالتعيد دون 
الفقه خرج » ومن اكتف بالفقه دون وررع اغتر » ومن قام بما يجب عليه مرن 
الأحكام وجا »6. 

ومنها : « أول ما يجب على سالك طريةتنا هذه » ترك الدعاوى الكاذية » واخفاء 
المعالي الصادقة )١(‏ 6 . 

وما جاء فى « عقيدته © قوله في القضاء والقدر : 

دلا يخاو أخذك وركك أن يكون بلله أوله . فآ ن كان به » سادلك بالمطاء » ورتب 
كان له » فاسترزقه يأصره . واحذر ما فيه الحلق ١‏ معهم > استعيدوك » ومتى 
كنت مع الله عز وجل » حفظك » ومنى كنت مع الأسباب » فاطلب رزقكمن الأرض. 
واذا كنت مع التوكل » فان طلبت بهمتك » لا يعطيك » وان أزات ممتك » أعطاك, 
واذا كنت واقفاً مع الله عز وجل » صارت الأكوان خالية لك من الواطن » وأنت 
في القيضة ذآن » والكون كله فيك ولك » . 

وفى قوله فى اارد على القدرية والجسمة : 

« ومن با ورد فى الكتاب والسنة » ولا نتعرض اتأويل بعد أن نعل ألله عز وجل 
لا يشبه شيا من الخلوقات ولا يشسهه شيء منها . فان كل ما تمثل فى الوهم فهو مقدره 
وخالقه . وهذا هو الذي اندرج عليه السلف قبل ظم-ور الأهواء وتشعب الآراء . فاما 
ظهرت البدع وانتشر فى الناس القشبيه والتءطيل » فزع أهل المق الى التأويل وتقرير 
مذهب السلفكا جاه من غير تثيل ولا نشبيه ولا حمل على الظاهر ». 

وفي قوله عن القدرية واعتقادهم أن الشيطان خالق الشر : « وخلق تعالى أبليس عليه 
)١ 0‏ أواقج الانظار فى طيقات الاخيار الشيخ عبد الوهاب الشعراوي ( كذا ) من عاماء القرتث 
العاشر الحجرى في مصر » وهو كتاب خطي موقوف على مدرسة آل بكر افندى بالموصل . 


احم 

الاعنة وليس اليه من الضلالة شيء . قال تعالى : ١‏ واجلب عليه يمخلك ورجلك وشا ركبم 
فى الأموال والأولاد وعدثم وما يعدم الشيطان إلا غروراً » . وقوله تهالي : 2 أن 
عبادي ليس لك عليبم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وأن جيم لموعدهم اججمين » 
9 فتكوا فيالكفرؤءلوا ارادة ابليس لمنه الله وإدادتهم أقوى من ارادة الله تعالى . 
أراد الملعون ابلس المعصية فوجدت » وأراد الله أن تكورتل فكانت » كعلوا ابلس 
اللمون وأنفسهم أقوى من إرادة الله . والقول .هذه آلقالة تكذيب لقوله تعالى  :‏ إن 
تصههم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وإن تصيهم سيئة بقولوا هذه من عن دك قل 
كل من عند الله 6 . 

وفي قوله عن نوحيد الباري عز وجل : 

لا تجري ماهيته في مقال » ولا 'مخطر كيفيته ببال » جل عن الأمثال والأشكال . 
صفائه قدعة كذاته ؛ لس جسم في صفاته » جل أن بشمه عمتدعاته وأرت ضاف الى 
مخترعاته » ليس كثله شيء وهو السميعالبصير . لا مي له فى أرضه وسمواته » ولاعديل 
له في حكه وإرادته » حرام على المقول ان تثل ابه » وعلى الأوهام أرن "بحده وعلى 
الظنون أن تقطع » وعلى الغمائر أن تعمق » وعلى النفوس أن تفكر » وعلى الفكر أن 
أميط » وعلى العقول أن تتصور إلا ما وصف به ذاته في كتابه العزيز او على اسارف 
لاضل لله عليه وسلم 6. 

هذا هو الشييخ عدي بن مسافر الأموي صاحب الطريقة العدوية» وهذه ميعقيدته. 
وكانت وفاته سنة 60 وقبل سئة لاهه » وقد لاوز التسعين ولم يخلف ولداً ويقال 
انه ظل أعزب » وسنعود الى الكلام عنه فى البحث عن الشيخ ثعس الدرن الحمسن 
أحد زعماء هذه الطرقة . 

هه الشيخ العارف صخر بن مسافر الأموي ُ 

هو أخو الشييخ عدي بن مسافر الأموي ولم يذّكر احد من المؤرخين أنه جاء بلاد 
المكارية » والذى جاءها أبنه ابو السبكات صخر الثاني الذى خلف عمه الشييخ عدياً فى 
الطريقة » والذي يغلب على الظن ان صخر الأو لكان ايضا معروظ بين قومه بالصلاح 


د كحم 
والتقوى وقد حدث جاعة من المؤرخينعنصلاح أبيه مسافر » وأنه اتقطع فىالسياحة 
أربءون سنة » ووز إنا ان نذهب الى آن انصراف هذا البيت الى العبسادة والتقوى 
وتحجردثم عن العلاقات الدنيوية هو الذي جعلمم فى مأمن من اضطهاد العياسيين وظامهم 
الذي أسرفوا فيه بحق بنى عمبم الأموبين » ولو لم يتبعوا هذه الطريقة لا أبقوا عيرم 
واذا لم نكن نرى فيهم تزوعا الى حب الرياسة طيلة ثلائة عصور مضت عليهم فهذه الروح 
كانت كامنة فيهم وكانوا يترقيون الفرصة الملائمة لاظبارها » وسنرى كيف ظهرت على عبد 
الشيخ حسن » و كيف جرت وبلا علييم . 
8 الشييخ انو الركات صخر بن صخر بن مسافر الأموي » 

هاجر صخر بن صخر من ( بيت قار ) الى جبل المكارية وصحب عمه الشيخ عديا 
وخلفه بعد وفاته . وكان الشييخ عدي في حياته رشني عليه ويةقدمه ويقول فيه : ( ابو 
البكات ممن دعي في الأزل وكان من السابقينالى الحضرة » ويقول فيه : < ابو اببكات 
يخلفنى »> وني محفة الأحباب للسماوي  :‏ ان الشيخ عدب ١١)كان‏ أعزب » ويروى انه 
سأل الله تعالى ان همل ذريته فى أخيه صخر بن مسافر فاس_تحاب الله دعاءه » وهكذا 
كان ذآن "ل عدي الذبن تناسلوا وكثروا م أولاد صخر بن مسافر لا أولاد عدي . 

وقد ترججه صاحب ببحة الأسرار عا هو بالارف : 

2 كان من أجل مشائخ العراق ببلاد اأشرق ونيلاء المارفين » وأركان هذا الشأرنف 
وأتمة الدعاة اليه وأعيان العاماء بسبله علما وعملا وزهدا وحقيقا ؛ صمحب تمه وهساجر 
اليه » واليه كان بنتمي وخلفه بعد وفاته فى الشيخة بزاويته في ( لااش ) جل محكار 
وكان ,شني عليه ويقدمه ويعده من ايدال الدهر » إتى غير واحد من المشائخ واننهت اليه 
رياسة هذا الأمى في وقته في تربية الريدبن السالكين وكقف مشكلات أحواهم عاق 
مههات أمورثم وخر ج عليه غير واحد من العاماء . 

كان كامل الاداب » حسن الاخلاق » ظريف الشمائل » ذا بهاء وصمت وحياء » ع 
> 1 لذ هد اسار لخت عدي العزوبة دليلا على انه أراد تطريق هذا النظام على سالي طريقتهوهو 


عمل فردي اختص به . وما ذهب اليه مؤلف التصوف الاسلاى وتارمخه (صكرة) من انالطريقةالعد وية 
هي من الطرائتي التي امخذت الرهينة نظاما في حياتها التصوفية لم يكن صحيحا. 


كعمد 

لاهل الدن ؛ مكرما لاهل العم » وافر العقل » كثير الكرم » شديد التواضع . 

وترججه صاحب قلائد الجواهر بقوله : 

«كان من أجل مشائخ العراق ببلاد اأشرق » ونبلاء العارفين » صاحب الحكرامات 
الظاهرة والاحوال الفاخرة ؛ والمقامات الجليلة ؛ والانفاس الروحانية » الى ان قال : 

« صحب القدوة شرف الدبن عدي بن مسافر رضي الله عنه وهاجر من البقاع العزيز 
من قرية بيت فار الى جبل المكار وخلفه بهد وفاته بلالش » وكان .ني عليه ويقدمه 
وقال فيه : « هو او البركات حقيقة » . 

ومن أقواله المأثورة عنه : 

« من سكر بكائس الحبة لا يصحو إلا عشاه_دة محوبه » فن السكر ليلة صباحه 
المشاهدة »ما ان الصدق شحرة *عرتها الجاهدة . 

ومسجاء أصول الحيةافى غلاتة أعيناء : الوفاتع والاوفاء والزؤةة »* #الوفاء اتقزاد 
القلب بفردانيته والثيات على مشاهدته والمؤانسة بنور أزليته . وأما الادب : فراعاة 
المطرات وحفظ الأوقات والانتقطاع عن المقاطمات . وأما ااروءة فالقيام على الذكر 
بالصفاء قولا وفعلا » والسر عن الاغيار ظاهراً وباطنا وحفظ الا'وقات ارعاية ما هو آات 
واستدراك الأوقات » فاذا وجدت هذه الحصال فى العد وحد لذة الوصال وخاف 
حرقة البين » وهاج فى سره نار الاشتياق . 

سكن ( لالش ) الى ان مات ودفنعند مه وقبره ظاهر بزار . وخلفه ولده عدي ابن 
ابي اكات وكان على شاكلته فيااناقب والفضائل . وذكر السخادي عبرته الى عمه بقوله 
« وقد نزل الشييخ ابو البركات ابو هذه الذرية عند يمه عدي بن مسافر بالمكان الممروف 
بلالش يجبل المكارية 6 , 

وقد زرت قبره اكثر من مة وهو على عين الباب المؤدي الى الدع اللدفون: فيه 
الشييخ عدي ويعرفه اليزيدية بالشييخ بركات ( بسكون الراء ) الا أنهم لا يعرفورت 
شيئًا عن حياته , 


لبقنان 


دم 
الشيخ عدي بن ابي البركات صخر بن صخر بن مسافر الاموي *# 

بلقب بأني المفاخر ويعرف بالكردي لتولده ببلاد الاكراد » وقد عرفه صاحب كتاب 
قلائد الجواهر « بالشاي الاصل واطكاري امولد والدار »6 وترججه عا هو بالحرف : 

« الشييخ الاصيل »كان من أعيان مشائخ العراق المعتبررين . صاحب كرامات وأحوال 
الي ان قال عنه ؛ صحب والده واد عنه » ولق غير واحد من مشائخ الشرق » وانتهت 
اليه الرياسة فى وقته في تربية امريدين تجب-ل الطكار وما يليه »و خرج بصحبةه غير 
واحد. 

كان ظريفا ذا سمت وحياء » محبا لاهل العم » وافر العقل » شديد التواضع » وأجع 
العاماء على تبجيله واحترامه وقصد بالزيارات » واشتهر ذكره في الآناق » ولم أقف على 
ناريخ ولادته ووفاته . 

إن اهال كتب التاريخ تعبين واة الشيخ ابي المفاخر وولده الشيخ الي الببكات يملنا 
فى تردد فى تقدير سني نوليه) المشيخة في هذه الرواية » واذا فرضنا ان الشيخ حسن ‏ 
التولد سنة 55١‏ والتوفي سنة 44 كانت مشيخته نصف مدة حياته فيكون ثاريم وفاة 
الشيخ الي المفاخر سنة 5١5‏ او ما يقاربه وعلى هذا التقدير تكون مشيخة كل «رن 
الشر.خ ابي البركات وابي امفاخر ستين سنة » وقد قغى الشييخ ابو البركات الشطر 
الأ كير من هذه المدة بالمشيخة بعد ان عرفناه مات مسنا . 

ويجوز لنا الاعتقاد أن هذه المدة هى خير ما لاقته الطريقة العدوبة في حياتها هرف 
ازدهار واشراق بعد وفأة عميدها » وقد ظلت عحافظة على صفاء ج_وهرها » ولم يعرف 
الفساد والزيغ طريقا اليها .. وظل هذان الشيخان دائيين على حسن سلوكها مقتفين اثر 
الشييخ عدي في الدعوة الى الاصلاح وعارة الضلال والجبل الى أن ظهر الشييخ حسن» 
وهناك دب فيها الفساد وغير صفاءها . 

والشيخ أنو المفاخر هذا هو الذي جمله أحد الرهيان النصارى وانعه « راميشو ع6 
موضع قصة ناريخية كدتبها الى صديق له فى دير مار ميخائيل وساق لسبه الى القبيلة 
التبراهية الحوسية و إن أباه ‏ وأراد به الشييخ أبا البكات كان راعياً لأغنام دير مار 


4م - 
بوحنا ويشو عسبران الذي ننى الشيخ عدي زاويته عليه . وسنورد هذه القص-ة مع 
تعليقنا عليها في امحاما الانية . 
الشييخ حسن # 

هو ابن أني المفاخر الشييخعدي الثاني ثعس الدن أو عمد الحسن ويلقب يتاجالعارفين. 
ولد سنة ١5ه‏ ه وانتقات اليه الشيخة من أبيه الذي لم تعلم نار وقانه . 

كان الشييخ حسن عتاز عواهب خارقة وذكاء نادر . عبر عنهمؤ رخ )١(‏ أنه ذو رأي 
ودهاء» وله أدب وفضل وقض و#ضاتيق ف التضوف :وقد اتحتن مت سد وا تمق 
فيها كتابه د الجلوة لأهل الملوة» أودع فيها عقيدته النيخالف فيها مبادىء الاسلام . 
وقد فقد الكتاب ولم بعلم ىه عنه . 

وترجح انه اتصل بالشييخ ان عرني (.وه_معدم) عند تردده الكثير الى الموصل » 
وكان ابن عربي يقيم حينذاك بالجامع النوري يصئف كتابه ( التعزلات الموصلية »ومنه 
أو من غيره انتقات اليه عقيدة وحدة الوجود فأودت به الي القول باارجءة والحاول » 
وين عليه مذهيه الذي عرف به فلاق في تموس نا به قبولا » واعتة_دوا به 
واصفريه ورفعوا به الى منزلة ما ذو قاليشر » وأدقارة فعداد |” متهم السيءة و*عوه 
دردائيل . 

إن قيام الشيخ حسن ببذه الدعوى ما أيده اأؤر ذون الذبن تكلموا عنه » حتى ننزه 
أحدثم بالمتأله . وبعد أن وحد نفسه بهذهالمز له » وفي جانيه جماعات م من المر يدرن 
يدينون به » رأى ان ينفذ منوياته التى طالما 'مختاج في صدره؛ وم ايجاد انقلا بواسع 
فى الدرن والعقيدة والسياسة وفى كل شىء . ألست الغاية من وضعه هذا الرنص تيئة 
الأسباب التى تمكنه من ايجاد هذا الانقلاب 7 

دده الصر اع بين الشييخ حسن ورجال ال فى الوصل : كانت الدعوة التى قام بها 
اقيق ست رق قينا ال عاكين هزد .عتا تمن اطلوره «الاول: :اماد | قلا 


دبني واسع والقضاء على الشيعية الى حمل طا العداء الشديد » وقد ورث هذا العداء 





)١‏ صاحب فواة الوفيات 


-46- 

من آبائه الا'موبين . الثانية : الوصول الى ال واحياء عد الا أموبين فىبلاد المزيرة 
وجبال الكارية ثم التوسع فى املك . فشكان صراع شديد ينذر بالاطر على هذه البلاد 
ولا سم بلاد الممكارية مهد ظبور هذه الدعوة 3 

كانت سلطة الس بامأوصل وميك در الدن لواو )0( فلم م عليه هله الحركة وما 
0 به من خطر مبدد فلك أي تعمل على مقاومتها وخدقها وى ف مهدهاواستمان 
بالمزبالشيعىى ا لموصل و يمل على تقو ننّهةوضمه الى دا نمهوهي سيأ مة دل على قطن ةودهاء 
عظيمين. ونحن لا نمتقد أن أرمنيته أو جدت ف قلبه فراغا لب البيتالءلوي وشيعتهم وما 
إشادته القباب على أضر حة الأئمة والسادات العلوبين فى الوصل وجعل قبورثم مزارات 

وإرساله املع واهدايا القينة طيلة مدة حككه الى مشهد الامام علي في النجف إلا قصد 
الأزلف الى الشيعة وكسب ودثم . 

وقد اشتد التناة س بين ال زدن الشيعي والمدوي في الموصل ذكانت فان عظيمة ذهب 
فيها 2 » حزب مدفورع من زعبم له يعتقد فيه الألوهية ؛ هدقه أشرميادئه 
و محظيم المياديء الي يراها عا لفة له لتأمين أفياك وصوله الى املك ل وحزب يبدإفسع 
عن تفسه وءعن ميادئة من ن عدو لدود يرى هلا كه على بده اذاما فاز عليه 

كان التحمس الذى اتيك بة الازب المدوي ف دعونه عن ٠‏ شأنه ان ضحون له 5 
هذا الصراع ( إلا انمكان بعوزه ىء دن ١‏ لأناة والتروي رشا تنضج دعونه وشوى 





)١‏ كان ارمئياً مملوكا لنور الدبن ارسلان شاه بن عز الدبن مسعود صاحب الموصل . دبر دولةاستاذه 
ودولة واده الملك اللادر بنعز الدبن مسعود » فاما مات القاهر سنة 68 "هم أقام ولده لور الدبن ارسلان 
شاه بمحله صورة وبق أتنابك الى ان بات بعد قليل فاستقل هو بالسلطنة وتوني سنة /601" عن تمر يناهز 
الستة والتسعين سنة ودفن بالموصل ثم نقلت رفاته الى معهد الامام عي ( ر..ع ) » وكان يظهر التشيع 

ويتعصب للشيعة . وكان يبعث كل سنة الىمشهد الامام ( علي ) بقنديل ذهب بألف دثار» 0 
مطعم بالذهب والفضة . وقيل انه نر في اوائل أهررة انه كلما عاش سنة وهو ملك الموصل «كون للمشهد 
عليه قنديل . ولا مات عد ما ارسله الى المشهد فبلغ اربعين قنديلا واربعين شمعداء! وعليها اسمه » وكان 
مع ذلك يبعث الى المشود بالصدقات الكثيرة . 

ويروى اله لم يكن تود السيرة » ولا سالاً من الجريرة ٠.‏ وكان كثير الفتل والتغويه » ول يكن 
قله الفيخ حسناً الا خوفا من ن ان يتغلب عليه ويزيله عن 5 الذي ماك بصورة غير مشضروعة , 


د كم 

بم تركه عكر دعوته ( لالش ) وإقامته بالموصل مما أدى الى فشله » اذ محدثنا التاريعخ 
أن ) يدر الدرن ( قيض عليه وسعونه 3 خلعه بقلعة الموصل ) سنة 5145 ( وقف-ى على 
حركته التي لو كتب له النجاح فيها لكان خطرها عظيا . 

تطور الهالة بمد مقتل الشييخ حسن :لم يكن بدر الدين مطمئناً من استقرار ال#الة 
ف حمل هكار بعك قتله الشيخ َس 6 وكان حاف من أشوب نورة عنيفة شوم بهاأولاد 
عدي تزازل 2 وأخَد يوالي حملاته على لا لش و شكل مم وار جلة رهطلا انث 
سنة 367 فقاتلتهم تالا ددا : قتات منهم جماعة و ا ت جاعة» فصلب مهم مائة 
وذح مائة 6 واص بتقطيع أعضاء امير هم وتعليقها على ابواب الموصل وارسل من بش 
عدا دن ضر نه وأعرة عظامه )0( 5 

ان بدر الدين مع حاجته لا خاذ اجراءات قوية لالاد هذه الحركة والقضاء على 
أمابي البيت العدوري ليأمن على سلامة ملكه 2( ل يكن مصييا ق نديشه عديا درك قبره 
وإخراج عظامه وإحراقها » فقد أجج بعمله هذا نار الحقد الكامن في تفوس أصحابه 
وزادهم كسكا عبادنهم 0 فانسع مذههم وعمل به معظم سكان الجيال الأ كراد ولا يزال 
أثره باقرا حى «ومنا هذا ( وقد ورث أصحاب هذا الذهب البغيض والعداوة لاهل 
الاسلام كافة و تصاذوا معوم بوما وطمئنوا الهم 8 

مصير اليبت المدوي :كان رحال اليت المدوي سّمتءول جاه عظيم وقدر رفيع 4 
وسعسيشون فى ترف ورخاء ونهم لأقيال الناس عليهم 4 وتقربهم بصفوه أمسواهم الييم» 
وكان الأدب والعلم شائعا ينهم » وقد حفظ التاررشخ أماء البعض مهم وغفل عن ذكر 
الآخر رن . ولا حلت النكبة بهم بقتل بدر الدبئ عميدهم الشييخ حسنا » ونوالي حملاته 
عليهمو تنكيله و تركوا مواطهم وتفرةوا فى البلاد حفظا لأرواحبموصيانة لكر امتهم 
وحتمل أن كثيرا مهم قتل ف هذه الجلات و تعرف شي عنهم : فأدك دن عر فاه 
هاجر درل البيت المدوي ١‏ شرف البن مد ( ن الشيخ حسن » فقد التحق بخدمة 


: الحوادث الجامعة لابن الذوطي‎ )١ 


امام - 

دعوة منه له » وذهب ( زين الدبن يوسف ) بن شرف الدن مد وهو لا بتحاوز سن 
المشربن ومعه ولده الصغير ( عز الدين ) الى الشام » فأنمم عليه بأمية كبيرة فلم يقبلبا 
وار الانقطاع في قرية « بيت فار »© القرية الى خر ج منها الشيخ عدي الكيسير » ثم 
ترك الشام وذهب الى مصر ونين له زاوية 1 القاهرة » م سحن أسيب ما كان بدور 
حوله من الشائعات بأنه يسعى وراء اللك » حم أفرج عنه بعد ان أعتقل ثلاث سنين 
ونوفي فى القاهرة ودقن فى زاويته . 

أما ولده ( عز الدن ) فقد نال عدة إمارات في الغام » ثم تر الانقطاع فى المزة» “نم 
سجن لعين السبب الذى سحن أنوه من أجله ومات فى السجن . 

وذهب ( الشيخ مند  )‏ ولم نتمكن من معرفة درجة قرابته من الشيرخ حسن - الى 
الديار الحلبية وذشر فيها المياديء البزيدية بين أ كراد « القصير » قربا من انطا كية وفى 
« الجومة 6 و 2 كاس» )١(‏ » وثالت اليزيدية نوسعاً وإقبالا على عبد الجراكسة فى 


١‏ حلب . وثقلد أحد أحفاد الشرخ م:د أمارة لواء حلب في أواخر الدولة المركسية 


وأوائل الدولة العئانية (؟) وأصبحت الديار الحلبية من أَثم المناطق التى انقشرت فيهبا 

وهكذا تغرق رجال هذا البيت في مختلف الانحاء لا سيا فى الانحاء الكردية » فنهم 

من اقتصر على ذشر المياديء البزيدية 6 وما من تمل لانيل الملك ولكن بحت سار 
الرن : إلا ان النحاح ل كتب لؤاحد مهم ٠.‏ 
لنيشستن 

اننا لا زى في خروج البيت العدوي ومطاابتهم بالملك شيئا يدعو الى الاستتكار وثم 

أحفاد الملوك المروانيين ووارثوا عزثم وحدم ؛ ودن حقوم ان بط لموا علكىم الذي 

شاعو وإسعون في استر دا عه ويروث الدولة العيأسيةقد أخذت تنهار وتنتهعها الايدي 


من كل دا نب . فقد دخلت مصر والشام في أبدي عصابة من مماليك الاراك جي١‏ مم 


بالامس القرب ون بلاد القبحاق ودعوا في اسواقها بيك النخا سيان 6 وبلاد الجزيرة بعد 


6 شر فنامه 
64 تاريع اعلام النبلاء للاستاذ الطياخ ) © : هوم ( 


-كهم- 

ان كان يحكها < الاتابكيون » وثم من تماليك للبيت السلدوقي دخلت بيد « ددر الدرن 
ولو » ااملوك الأرمني الذي حكمها بالنار والحديد » وما يقال عن البلاد العربية يقال 
عن ممامكة الروم وبلاد فأرس وغيرها من الافطار والالك ال ىكان يعملما المحكم 
العياسى » ودخلت فى أبدي أناس دخلاء لم يكن لهم سابقة فى الم .. إذن أليس من 
حقهم أن ينالوا نصيباً من هذا اللك المتداعي وثم أ<ق به من غيرثم 7 

إننا لا نشك بأن نفوسهم الكديرة كانت لا بر ضى م هذه امذلة بل محف رش للقيام عطالبة 
ملكبم الضاع » و لديم فرع كتير ة من الاتباعوامر يدبن الذين ستمذون الوت ىسبيل 
نصر نهم ؛ وقد زادتصلة هؤلاء الاتباع وريدن 6 قوة ورسوخا بعد ان جه_اوهم 
يدينون بالعبادة لهم . وقد سلك 7 الشيخ حسن »© هذه الطريقة عندما أعوزته العصبية 
ولم يكن له من بني جلدته قوة يعثز مما . غير أن هذه الطريقة كاتاطا خطورتم)! » ولم 
يكن ليلاقي صاحها حالة وسطى » فاما تماح يرفعه الى اللك » وإما إخفاق يسوقه الى 
الوك :وقد أعنق وهات فرك أمائية مله 

ماذا تكون النقيجة لو كتب لاشيرخ حسن الفوز والنجاح فى دعوته ؟ 

وماذا تكون نديحة دعوى يقوم ما زبعل عو وو اففق همه الانتقام لاهل بيته الذن 
ساب منهم ماكهم ؛ و و افى ع بم وسلطامم #وقد أصيوًا أمحان طرية تصوقة 
يعيشون على ما #ود به أريدي أتباءعم وم يديهم عليهم من بذور وخيرات وصدقات ؟ 
والبيت الاموي لم يخلق هذا بل خلق لاجاه والسلطان » خاق أبناؤه ليكونواماوحا ؛ 
وهذه الفكرة لا تزال :دور فىرؤو سهم منذ خمسة قرون » ولايزالون يسعون في #قيقها 
والذلك فالذي تراه ان لو ساعدثم الحظ وثالوا أمنيتوم لاأوجدوا انقلابا عظي) فى النظم 
الدينية والسياسية والاجتاعية » وأصبح لمذهيوم نوبة تمهزم أمامها بقية المذاهب ويناها 
الثيء الكثير من الحذلان . 

ولا مخطيء اذا قلنا انكارثة المغول النى حلت ببذه البسلاد ‏ وذلك فى نفس الوقت 
الذى قام به البيت العدوي بهذه الدعوة كانت أهون 0 وأقل خطراً مما لو نال هذا 
البيت الفوز في دعواه لا بالنسية الى الشيعة الذءن ,ضمرون لم العداوة والبفضاء متك 


قم - 
ظ زمن بعيد فقط » بل الى طوائض السنة ارضا الذرين يخا لفو مهم بالعقيدة والمبدا ورنمم 
خارجين عنم ؛ وسوف لا يكون عملهم مع أهل الشيعة الذررن يدينون بحب علي وأهل 
بنّه أقل ولأة من عمل الشاه الصفو ي مع أهل السنة الذى شاهده التار لخ بعد صيور 
ثلائة قرون . 
واذا كانت شير ذمة قليلة مهم حافظت على بقائها طيلة هذه ا!لدة وكان لا مرك الخمطر 
الذي شاهدناه على حالة الأمن فى هذه البلاد وأجزتالحكومة العثرانية عن صد عدوانما 
ولا يزال بقاؤها بنذر بالحطر الستمر على المنطقة الجبلية فى سنجار ‏ فاذا كان أميهم 
ال تطو اط وام اله فيهذه البلاد وحصلوا على مبتغاهم 7 لا شك ارك أميثم 
كان بضحي عظي) . 
عامه وأدبه : أقام الشييخ حسن طريقته على مبادىء غاية في الاتقان » وقد عمس عليبا 
سبعة عصور تماما ولا تزال تحافظ على أصلم! . ولو وصل الينا كتابه ( الجاوة لارباب 
الحلوة ) لعرفنا أهدافه التى رى اليها في وضع هذا الددين والآراء والنظريات الني أتبعها 
ولا شك أنهاكانت على جانب من الحطورة وهي النى أوجدت هذا الانقلاب فى المياة 
الدينية في هذه الطائفة وجوز انكان له مو لفات اخرى غير كتاب الجاوة ذهيت ججيءها 
أثناء الجلات الني وقعت .على لالش ولم ببق ها أثر . 
وكان ينظم الشعر ويودعه احساسائه وهو يضاقي شعر بن عرلي وابن الفسارض برقته 
واتسحامه والنزعة التصوفية الظاهرة عليه لو لم يكن قد دخل عليهمن التحريف ما أخل 
بهء ف اقتيسناه من شعره القصائد الآتية(١)‏ : ْ 
جلت لنا ليلى ونحن على الشعب 2 وأو ل قلب هام فى حبها قلي 
نظرت ممانيها وحسن صفائها2 وقدعامتمابي ولم يعامراصحي 
ومها : 
وإن كان ذني نا عواذل <ها خذوا حسناني واتركوبيعل ذني 
7 امي قد العاف وقصائد اخرى تروى عن لسان الميخ عدي الكبير والشيخ زين الدبن 


من جموعة اشعار عكرنا علمها عند أاحد شيو اخ البزيدية ف ساجار وهو من شيو خ اسرة العيخ حمرل 


وأرجح انها ترجم الى العصر الثامن اللهجري . 


على حانب الوادي ومنعرج اللوى 


وأنى لمشتاق الى هركن أحيه 


:)١( وله‎ 


وله ؛ 


خل-بي إني لاثرام سول 
وقد خاننى دهري ولم ار مسعدا 
ولايد أفكي الله شامق 
فبالله يا حادي اذا جزت (لالها ) 
وعابئت. أقاراً بذورا طوالها 
وغنج عيون والتفات شعائل 


عسى يرحمون اليوم صبا متا 


لا تمزج الراح بلماء الزلال ها 
لأا ولدت في الأصل منه وما 
واعم هد ت كلاي أنى رجل 
مها خلقت ومنى كان منشؤها 


وله (؟) : 


)١‏ من المرجح ان يكوت نأظم هذه القصيدة الفيخ زين الدين بن الفيخ شرف الدبن حفيد الشيخ 


أعد ذر دن حل ألثنية بالسقط 


وصف يدض ماعا :تمن قرط حسنه 


حسن زيل مصر. 


؟) هذه الفصيدة مي من اررع ما نظمه الشيخ حسن وعليها سحة تصوفية ظاهرة الا ان ايدي 
النساخ قد عبثت بها » كا عبثت في قصائده الاخرى وقد اثبتناها مم اللحافظة على الاصل . وقد نسب له 
صاحب فوات الوفيات بيتين من الشعر احدهما جاء فى هذه القصيدة » وقد جاء ايضاً محرفا والآآخر لم برد 


وهذان هما البيتان : 


*) لم يقرأ في الاصل. 


3 


غزال كحيل الطرف مسكنه قلي 
كما اشتاق بعقوب الى سا كن الب 


عن المهد والميثاق لست أحول 
وقل اصطيارئ والزمان طويل 
وما نال قلي من جوى وغليل 
سلاي على تلك الرسوم مول 
وحسن قدود كالفصون. ميل 
وأشياف لظ اق القاوب: تدؤزل 
طريها بأسياف الغرام قتيل 


يجوز أن تمزج الصهباء بالماء 
يجوز تزووحم أبناء باباء 
ماكان يعرف شرب الراح اولانى 
وقد تازج آنإها بآياى 


م 
وأاك يا غاوي الحاسن ان تخطى 


ملح له ف كلل عارضية قرط 
تدل! على ما يفمل الشكل والتقط 


دأخةاد- 


أياسعد واعدل نحو منعر جالاوى 
على خده بالشكل والنقط آية 
اليبا تنا كل معنى وصورة 
يلوح على خديه من نور قرطه 
تبسم عن در فقلت لصاحي 
وله )١(‏ من قصيدة مطلعها : 

ك قلت لما شر بتانراح مصطبحاً 
وصرت فرداً بلا نان أقوم به 
ألس منفاً ذات الال ومحكو 
فان ظهرت فذات الخال ظاهرة 
فال إلى اذا "نومك رة نا 
وكل معناي معناها وصورما 


لام العذول على الحميبوما درى 
وبدا يمنفسقى ويزحم أن 
كيف السلو وقد تملك مبجتى 
بتاع اللواعظة” إن :يدا التق 
حلو الشمائل كالقضيب قواهفه 


بعت المهدى والرشد فى عشق له . 


هك لنضا :لدان لعامة 





ع( وهذه كالقصيدة الى قلها الاان التحريف فنها قل . وقد سب ابن طولون الحنق الصالحى يبتين 
منها اليه عندما ترجه استطراداً في ترجة مد بن موسى بن حمد العدوي وهما هذين : 


وصرت فرداً بلاثثاني اقوم به 
وكل معناي: معناها وصورتما 


عسى انترىالحموب بالذابلالحط 
ندل على ما فعل الشكل والنقط 
له دولة فى الب رفما وى حط 
شعاع فيا لله ما قعل القرط 
عقيقا ودراً بات نحويها سمط 


لن ألوم وفرط السكر يلعب بي 
وأصبح الكو نوالأ كوان تفخر بي 
ف <وعمتا ف مدرو للدت 
وإن خفيت ذالي غير محتجب 
وحيث كنت مما يا صاح فار:ةب 
كصوركي وي ندعى إ بي وأبي 


أن اللام يزيد فيه تحيرا 
أصغي اليه وذاك أمى مفترى 
رشأسيبالهسن أصئاف الورى 
يوما يساعدبي عليه وأغدرا 
يفو فيجفو ناظري طيب الكرى 
بطل له فضللت فيه محكارا 


0 فى لذة ولت وم تدم 


فاصيح الكوزوالااكوان تقفذر لى 
كصورني ومي تدعى ابنتي وأني 


وااراح ذشر.ها من كف غانية اذا بدت خلت بدراً لاح فى الظم 
تجلو علينا مداما مثل وجنتها ‏ قد حلات شربها فى الأشبر الارم 
حلفت لم لحى اللاحي بقامتها أن له أخول ور حي عن السقم 
الأعمى أمرك بعد الله فاحتكي إنصمتصهنا وإنأفطرتلمنصم(4) 


الرجو ع الى الشي.خ عدي الكبير : 
بعد ان كتب الفوز لصباحبالموصل بدر الدين لو لو على منافسيه البيت المدويوقتل 
من قتل مهم » وفرق تل الباقين مهم وخرب زاويتهم » صنئى الو للا حزاب المعادية لي 
وأخذوا يطلقون أاسنتهم فيهم » ويكثرون من توجيه المثالب اليهم » وكان نصي ب الشيرخ 
عدي من هذه المثااب اكثر دن غيره . وقدا صل يا كن انقيشه بدر الدين وأخرج 
عقيدتم6م وسلكوا طريقا ما اف ماحاء به الشثر_ع الاسلائي فلم يكن هو مسؤولا عمهم 5 
والتاريح بدلنا على أنه انتيش من قبره عر مي ةعندما كان أصحاب السلطات|المكومية 
والقميلية يبا جو نأتباعه ونالون ممم ؟ وهذا / إسبق لصاحب طربقّة غيره فى الاسلام 
مطلقا . وقد أراد أمرحاب الاحزاب المعادية هذا البيت امت يزيدوا فى إسائئهم اليه 
وأخذوا' بذيءون على لسان الشيخ عدي بعض المنظومات والقصائدالتى :دل علىدعواه 
بالا لوهية ليلقوا فيأذهان الناس كفره » وأنه هو الذئساق قومه الى الضلالو أ بمدمم 
عن الاسلام 5 يقولالامام ابن آيمية في وصرئه الكبرى «وغلوا قَْ الشيرخ عدي باشياء 
خاافة كان عليه الشي_خ عدي الكبير 6 ووضعوا على اسانه « أشياء باطلة نظ) وثثراً 
خلا للا كان عليه وهذا النو ع من الدعاية كان له أْره في أفكار العامة منالتاس 
ف ذلكالعصر 6 فلل<وا هذه المنظوماتواأنثورات وا كغزوا عن الطمن بعدى باعشاره 
)١‏ هكذا وردت هذه الفصيدة ونسبها صاحب الجموعة الى الفيخ حسن . والشطر الاخير منها وهو 
« ان صمت صمنا وان افطرت ل نم يدور على ألسن الادباء وقد ضمنه الشاعر بن حجلة الغ رلي الولود سنة 


©ع/ف بدتين هن الون جاءا في ديوان العبابة على هامش تزيين الاسواق ص985 مما مجعلنا نتردد فينسبة 
هذه القصدة الى الشيخ حسن او يكون هنو قائلها وقد ضمن هذا الشطر. 


حاغعة الى 

فاكلا 6 واذاكان البعض لم يعتقد بصحكها ولكرق ١‏ يكن لو سبعة ان تعراح باعتقاده 
8 من ان ينهم بالميل الى البيت العدوي وبثاله الاعتداء . 

وقد صرت العصور والناس على سوه الظن يعدي والاعتقاد لش ركه و ظهر درلل 
يدافع عنه عدا ما رأيناه من الامام ابن تيمية » الرجل العظيم الذى لا تأخذه فى الحق 
لومة لام. 

وعندما كثر ال ٠حث‏ .عن الطائفة العزيدية في عصر نا هذا 1 ُ سدد القول عنه وأخد 
عض المستثرقين المتطفلين ص البحث عن الاسلام وردال الاسلام سحثون عيه دعن 
حياته الدينية وظهوره وينشرون القصائد اأروية على. لسانه ويعلقون عليها ومحكون بها 
على كفره 6 وثم أجرمن ان د حقيقتهو بدرسوا عقيدته » وكا قالوه عنه استندوا 
فيدعلى أقوال حماعة من رجال الكنيسة فىما بين النهررن الذين محملون اليغضوالكراهية 
هذا النيت:: 

إن من أثم القصائد التي يروونما عن لسان الشيخ عدي في النى تبدأ بقوله : 

عامى أحاط حقيقة الأشياء وحقيقنى قد مازحدت | ناي 

وهذه القصيدة وإن لم تكن لتخر ج عن خوى القصائد امروية عن لسان بع ضالشائحخ 
الصوقية عن قات عقيدة وحدة الوحدحود 6 فمدي / بكن من هذا النوع كن المشالح 
وهو ظاهري ممضص .تعمل بالسنة والحديت كثر منه باطنياً »وقد تناول هذه القصيدة 
المستشرق الفرنسى ( ف . نو ) في كتابه ( مموعة النصوص والبراهين.على اللة اليزيدية ) 
والكائب الانكليزي السر ,رسى بادجر في حكتابه ( النساطرة ) وغيرها وحكوا بها 
5" 0 6 

نأ رن لق هؤلاء ا أسدّ ستشرقولن هذه القصيدة والقصائد :الاخرى المرو: 2 عن لمتان 

الشييخ عدي مع دوا ِ فيحوز نمم أخذوها دن البزبدية عندما كوا مكثرون التردد 
اليبو دوت ان يشعروا بوم 050007 ها من بعض النصارى الذر نكاوا يأعنوهم 
ويوقفونهم على كتمهم . أما في الكتب الاسلامية فلا وجود لها البتة وقد وجدتها فى 
تموعة الأشعار القديمة الى أشرت اليا فأخذتها منها مع قصائد أخرى سأحث عنها . 


جك 
إن هذه القصيدة لم تبقعلى أصلها وقد لعبت بها أبدي النساخوأدخلت عليها أغلاطا 


تأدحة » وهذه في : 


عامي أحاط حقيقة 'الأشياء 
وجميع من ف الكون نحت مشيتتي 
وأنا الذي قد قلت قولا صادقا 
وأنا الذي سحد الرجال لعزتي 
وأنا اأفيض على السموات العلى 
وأنا الذيقد صرتفرداً واحداً 
وأنا الذي جاء الكتاب مبشراً 
وأنا الذي جاء الرجال بأسرمم 
وأصبحت ألم من سلافة ريقه 
وبنوره أصبحتمصياح الدجى 
وأنا الذي أسكنت ادم جنتى 
ون الذي أهددت آدم صفو في 
وأنا الذي' كل الوج-ود بأسره 
وأنا الذي حزت امعالي كلها 
وأنا الذي خشت القاوب لسطو ني 
وأنا الذي قد جاءبي سبع الفلا 
وأنا الذيالثعبان وي فد أتى 
آنا لكزت صخرة ارضعيا 
وأنا الذى أزلت حتقاً صادما 
وأنا الذى أشرعت شرعا حاكا 
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5 
مذ صار في البأساء والضراء 
وأنا الحم ماحكم البطحاء 


وحقيقتى قد مازحت 


وأنوا إلي وقباوا قدماتى 


وأنا الذي قد صحت فالبيداء 
وأنا بذاني أظهر الأشياء 
من ربي ٠‏ 

طوعا إلي وقباوا قدماني 
شبداً وقد دارت على الندماء 
أهدي من طلب الطدى هدائي 
وأسبكنت كرود نار لضا بي 
وهدته إطرقتى وهداني 
أنوا إلي يقصدون عطاني 
والجود والاحسان من نمأي 
وجلت لقوة هيبي وجلاني 


اله 


وأفضت من خباها أعذب ماء 
مني حكحتابا أهدى الثقلاء 
لا شرعت فكان من إعطا بي 


لا يقرأ فى الاصل 5 
* و" ) فيهما اشارة الى ما يقال من ( ان الحيات والحوام والسباع كانت تأتبه وتان بصحيته ) 
والشطرين الاخيرين من هذين البيتين لا يقرآن فى الاصل . 


وأنا الذى آجرت عيناً ماما 
وأنا الذى أظهرتما بتاطني 
وأنا الذى قد قال لي رب السما 
وأنا الذى أظهرت بعضتجائبي 
وأنا الذى ثم الجبال قد عنت 
ونا الث كك الأسرق ل 
وأنا (عدي ) الشام ابن مسافر 
والعرش والكرسي»وسبعا والثزى 
من هذه الاشياء تمل قدرني 
لا تتكرون يا رجال وساموا 
مرن. مات قي مقرم ألقيته 
غافلا 
وأنا: فول بأنني فرد صمد 


وآ الذى من مات عي 


سبحان ذاني امون مشيدى 
الي أنا املك المعظم شأنه 
وأنا الذي قد قلت قولا صادتا 


ان 2 


ان وآعْدن دن تيع الماء 


أنت الحم مادكم البطحاء 
من بعض فضلي تظهر الأشياء 
طوعا روم محبى ورضاق 
عادوا سدوداً قباو | قدماتي 
قد خصني الر+عن بالأعاء 
فى طي عامى لا [ له سوائي 
فلاأي شيه تنسكرون علاني 
بعد القيامة تسعدوا بلقائى 
وسط انان مشيثتى وان 
لق المذاب بذلة وعناء 
أخلق وأرزق منأشاء برضاني 
والكون قد أشرق ببعضعطاني 
و جميع رزق الخحلق بحت بداني 
من زادلي يمخرج 
فالجنة الملا لأهل رضاتي 


عن الدنياء 


وأنا طليت الحق صر ت عققاً ونحق هلي علك العلياء (؟) 


)١‏ أراد بها ( الءسين البيضاء ) فى لالش» وحسب معتقد اليزيدية ان ماءها يأني من بيت المقدس 
وسمونها ( عين زمزم ) وفي الفلائد الجتا ل الس اواك كدي غ. 
صخرة ة فتفحرت من ماء اليل ..» ١‏ 

؟) نعسر كانب عراق ساسلة مقالات في عدد + ولا و ,من غبلة « اليقين » البغدادية الحتجبة في 
سنتها الثانية عريها كان ( بعدات النمطوريين ) لاكانب الاتكليزي جى . حي بادجر المطبوع 
سنة 1887 فما يتعلق ععتقدات اليزيدية أنى فيها على ترججة لهذه القصيدة وهي توافق الدص العربي الذى 
دنا تبدأ بقوله 2 ان حكمق تعرف الاشياء » وامتزج صدقي إلى ٠‏ أن أصلي من :فسي لمكن 
الثشمر معى 3 جميع الخلائق رهيئة أعسي ٠.‏ في كان العالم السكون والمحارى »كل مخاوق خاضم لي « أن 
القائن الكلام الفيدق 4.أنا مودع اقوئ وواز + اللكون .: .»ايه 





.. فضرب برجله 


ةك 
وحن للا مهمنا ما هذه القصيدة من ركاكة واسفاف فضلا عم يي عليه من اختلال 
الوزن والقافية » والأغلاط النحوية والنغوبة المضحكة الفاضحة(١)يل‏ الذي ببمنا ما 
احتوته من غا. فاحش في دعوى الالوهية ونسبتها إلى الشيخ عدي بن مسافر الذي 
أجع عاماء عغصره على صلاحه » وقيبا دن الأقوال ما لا نصح ص شدوره إلا عن لسان 
أشد الناس زيما وأعظمهم إلماداً وكفراً . وليس أسخض ممن يريد أن يجمل لقائبي مثل 
هذه المنظومة عذراً بها قد تصدر عرض أساءيم في حاله الغيبوءة » وقد استولى علي,م 
الوحد وفنيت مشاعرثم فى وحدة الذات الالوهية » ولا هوها إلا ارق بريد 1 5 
يستهوي السذج من الناس » او قد أصيب فى عقله عس من الجنون . 
والشييخ عدي رضي الله عنه براء من كلتا هاتين الالتين . و لننظر الى.القصيدةالانية 
وقد تنس الة ايها ومطلفيا: 
غير بنت الكروم يا ان الكرم ٠. ٠‏ الى ى ةو ىد ىو وى ا ٠‏ 
يقول فيها : 
يهلم العالمون أن علوم الناس فيها من بعض بحر عاوني 
سدرة المنتبى محل مناجاتي فلب ذا أنا السميع العليم 
عر قدسي وحل إعي 6 أن الجنة راجي 0 والثار حر وي 
سحدت لي الأفلاك <-تى تعاليت » بسحود الحدام للمخدوم 
وججيع من في الوجود قال لي: يا رب أهدنا الى الصراط المستقيم 
ويقول : 
والبرايا طويتها بعد شر طي فتيان كينها ارقوم ‏ - 
(1) منذلك ما جاء فى البيت الاول كاءة (آبإني ) بدل ( آياني ) » وفي قافية البيت الرابع(قدما'ني) 
بدل ( قدماي ) على ان قدماي ايضما غلط في الاعراب لانه في عوضع النمول فيجب ان يقال وقبلوا قدي . 
وفي ابيت الحامس عدر كاة ( وجلاني ) بدل وجلالي . وفي'لشطر الثاتى من البيت التاسع عشر ( كتابا 
اهدى الثقلاء ) فبدل ( الثقلين ) بالثقلاء . وفى البيت الثاتى و'اعشرين ( تظهر الاشياء ) فالفافية تقتضي 
كس الحمزة والاعراب يفتضي ضمها لانها في موضم الفاعل . وفي البيت الخامس والثلاثين ( تحت يدالى ) 
بدل يداي على ان يداي ايضاً غلط في الاعراب لانها مضاف اليه فيقتضي ان يقول : ت؟يدي."وفيالبيت 
الذي بعده : ( عن الدنياء ) .بدل الدنيا . رفي البيت الاخير : ( لاك العلياء ) فالقافية تقتضي أكسبر الهمزة 
والاعراب يقتضي فتحها لانها في موضم الفعولبه. 





وأو مة الاعين عزاذيل أبى السدؤد فكنيته بالرجيم 


شرفى مشرف على كل ثىء وأنا الواحد القوي القويم 
وأنادي بقدرتي لمن املك سواي أنا اللي المظيم 
آمنوا يا عبادي لا تكفروا بي إما الكفر من طباع اللثيم 
أنا أسق الكفار ناراً ميا والذرن آمنوا بى من التستيم 
وعدي آنا ٠٠060 . ٠‏ ومن سار أماني ومن ٠ ٠ ٠‏ ٠مأموم‏ 


وهذه القصيدة ايضاً لا تقل غلواً وكفراً عن أختها التى سيقتها » وقد أراد قائلبا 
ان يوثم الناس يصدورها عن لسان ( عدي ) و أ فيا على سوه سي فعل صا حبالقصيدة 
لني سبقتها . والذي يفيدنا من هذه القصيدة البيت الذي يذحكر فيه اسم ( أن مرة 
اللمين ) عزازيل الذي عرقه النزيدية » أتباع طرشّة عدي » با له الشر و مجدوه وغيدوه» 
فهو بدلنا على أن هذه القصيدة قيلت قبل ان ندخل العقيدة الثنوية عليرم عندماكاوا 
ينظرون الى إبليس كا ينظر اليه أهل الاسلام . ومن هنا يفهم بان كثيراً مرت المظاهر 
التي نجدها الآن فى الديانة اليزيدية من المطأ أنتف نرجعبها الى ( الشييخ حسن ) الذي 
27 أنه واضع هذه الديانة » وقد ثبت عندنا أن هذه الطائفة كانت حتى نمابة العصر 
الثامن الحجري ددرن بالاسلام »ول تكن عبادة الشيطان معروفة لديم » وقد عرقوها 
بعد أن دخل العصر التاسع ورعا بعده . 
ومن ااشعر الذى يروى للشيخ عدي قوله : 
ذر الاوم والتعنيف في الب لآ تلح ودعنى فاني فيك لا أقيل النصحا 
لأبي أرى شرب الصبوح فريضة فءش والا نشوان سكران لا تصحا 
يقول فيها : 
سقالي بكاسات الحموى خرة الصفا فأصبحت فرداً لس .ثبت ماأعا 
فسبحان سبحاني وتعظم قدرتي وجل جلالي ها أنا مالك البطحا 
وقصيدة اخرى مطلعها : 
با ديعي هتكي وأصل جنوني من لاظ الأتراك قد لحظوني 


د-مة ب 


أن وحدي قلا آله سوائي 
بقول فيها : 

ورجال التحقيق خروا سجوداً 

هذه حالة الجبالة حقا 
وقصيدة أخرى مطلعها : 

عامي علا فوق جميع الحلق ... 
حاء فيها : 

مبحانسبحان سبحا ني لقدظورت 
وقصدة أخري مطلعا: 

الات علقت ارجمال؟ ارقت 
جاء فيه : 

هذيثىوسى على الا كوانساطمة 
وجاء فيها!: 

أنا امصور للأرحام كيف أشا 
وي ثملاثة وثلاثون بيت . 
وقصيدة أخرى مطلعها : 

أن مبدي الورى فى الظامات 
وه ايضا ثلاثةوثلاثون بيت . 
وقصيدة مطلعها : 

أنا ذات الذواتأكل الذوات 

أنا رب الارباب والعرش جما 
وهي/كذلك ملاثة وثلاثون يتا . 
وقصيدة مطاءها 3 


أنا الواحد الفرد المقدس سره 


جل وصفى © لكنهم وصفوني 


وأرباب الحضور قد شاهدوبي 


ما عليهم لوم اذا جه-اوني 
والكونأصبح يزهومن إشارتي 
أسرارأسرار أسرارمالكرامات 
والسبم أرضين خلقٍ والسموات 
تبديالميارى وأمراري خفيات 


خلةا فأظهر من خلق عوبني 


أناكاق الأ كوان فى الكائنات 


أناكاق الا كوان في المكائنات 


لي الجد أسبحاني تقدس ذاني 


5 
وهى سمعة اناك : 
ويروى عن لسانه قصيدة فى الشعر العاني يقول فيبا : 
كاساتها من رضاي والكوزمنذاتي 2 والفقر ا ا 
أناالذي )كنتو حديف باب الك دركاه(١)‏ كنك كلدو أعطي وما خلق ديار 
لاحضرت تناسوامنى وخافو اسطو في أجمدوعيسىوموسىو كلمن ف الدار 
أسعك: في “الكون برحون رعق و 53 رجاهم ,قولون العفو يا ستار 
وعزتي وجلاليو حياةر أسيو قدرتي بع أهل السئة فى رجت اهران 
« الشييخ شرف الدبن مد بن الشيخ ثعس الدرن الحسن الي جمد »# 
( بن الشيخ الي المفاخر عدي الأموي ( 
لم يذكره أحد من المؤرخين عدا أبا الفر ح ابن العبري فى تاريخه مختصر الدول وعبر 
عنه بان ابي المفاخر عدي وصححهالعلامة المرحوم احمد تيمور باشا فىرسالته ( اابزيدية 
و منشاً محلهم ) بانه ان الشيخ 0-2 الدرن حسن مستدلا على ذلك عا وجده منقو شّ 
على باب زاوية الشييخ زين الدرن .وسف في مصر فى نسبه فقد كتب هناك ( زيرت 
الدرن يوسف بن شرف الدرن عمد بن ع الدرن حسن ) ء نويد ذلك التقليد ا أوجود 
عند الطائفة البزيدية » أما ناريخ ولادته فل نعامه بالضيط ولكن بعد ان عامنا ان أباه 
تعس الدرن حسن ولد س-نة ١5ه‏ وتزوج فى سن العشررن » يمكننا ان نفرض ولادته 
سنة 500 او ما يقارب ذلك ؛ وعندما توفي أبوه سنة 544 كان فى سن الثلائين . وهذا 
السن بؤهله لأن يولي الزعامة على هذه الطائفة بعد أبيه م احتمله احمد تيمور » الا 
ان زعامته لم تكن لتخلو من اضطرابات أولدها له الاختلاف القائم بين الحزبين العدوي 
والشيعي «( ْم اصرار بدر الد رن على التتكيلن بأهل بيه لماكان بوحسه *جم من ن الرسة 
والموف . وجوز لنا الاعتقاد بأنه بعد قتل أبيه غادر الموصل وانتقل الى لالش حيث 
أسنده قوة أتباعه الكثيرن وترك حزبه فى الموصل عرضة لاعتداء مخالفيهم الشيعة 
فضءف شأمهم لم ببق لم قدرة على امقاومة ؛ اما فى لالش ذكان الأ بالمك س امم 


0( 0 اي الحارس , 


ا 

جعوا تعلوم وقوبرت عصبةهم وأخذذا يهددون بدر الدن فى ملكه ويشنون الغارة على 
بلاده حنىخافهم وجهز قوة كبيرة من عسكره وأرسلها اليهم ( سنة 508 ) فأغشتفيهم 
قلا وتدمير ا وكريت زاويتهم كم مس بنا ذكره فى البحث عن الشيخ حسن » وهنا 
أدرك البيت المدوي تجزمم عن المقاومة فترحكوا أوطانهم وتفرقوا في البلاد » فذهب 
شرف الددن تمد الى بلاد الروم حيث التحق #_دمة السلطان ( عز الدن كيكاوس ن 
غياثالدن السلدوقي ) فأقطعه مدنة (خرتتبرت) ْم قتلته المغول سنة 5658 ولم بتحاوز 
من العمر ١‏ كثر من أربعة وأربعين سنة على أعظم 5 ْ 

ملحوظة : يفهم منالتقليد الجارى عند اليزيدية ان الشييخ حستا كان له اولا دآ خرون 
غير شرف الدن وهم الذين نو لوا زعامة هذه الطائفة بعده » وقد بقيت فيهم الى <والي 
منتصف العصر الحادىعشر اطجري » ثم أخر خبا منهم أولاد ( الشيخ الي بكر ) الذي 
لم نتوصل الى معرفة درجة قرابته من هذه الأسرة . وثم لا يزالون يحتفظون بالزعامة . 
أما د شرف الدين » فقد انحاز عنهم ؛ وسلالته أصبح لها حقوق ووجائب غير ما 
إسلالة الشيخ حسن ٠.‏ 

ِ الشي.خ لكرالدين بن الشييخ الي المفاخر عدي الأموى 0 

هو من رجال هذا البيت البارزين وقد ذ كره ابن العبرى في تاريخه عرضاً ولم يفدنا 
عنه شيا » وبقينا تجبل حياته الدينية والسياسية ».وأثره في الدعوة الى قام .ها أخوه 
الشيخ حسن » ومكانته فى الثورة الي قامت بوحهه » والذي نستدله من التقليد الجاري 
انه كان رحلا متشرعا » وله سعة فيالءم . وما جاه فىالفتوى المنسوبة الى الشييخ عبدالله 
الرتي الكردي قوله « وأن مثل هذيانات الشييخ كر فى امول عليها » وه الى جب 
السك بها » عكننا ان تفهم منها أنه سام مساءعة كرى في وضع هذه اأباديء » إلا ان 
أحداً لم بتكام عنه . وقد الخصر منصب الافتاء « اأشيخة الكبرى » فيه وفى أسسيرته 
وهو حسب معتقداليز يدية يعد السابع بين اللتهم السيعة » وقد ورد اسه فى « مصرحف 
رش » بالملاك « نورائيل 4 الخلؤق .ومالسيت وهو خالق الانسان والحيوات والطير 


والوحش. ولأسرته مكانة ميموقةيين البزيدية ومنصب «الشيخ الأ كبر بابا شيرخ» 


3ت 
الحتص بذريته بلي منصب الامارة في الدرة الثانية . 
الشيخ زرن الدرن يوسف وولده الشيخ عز الدبن # 

حاء في كتاب البزيدية ومنشأ نحلتهم » للعلامة المرحوم احمد تيمور باشا المصري فى 
رجتها ما هو بالارف : 

د ها رجلان كييران من ل عدي بن مسافر ل تذكر ها البزيدية فى كنتابيبم الجاوة 
ومصحف رش كا ذكروا الشيخ حسناً. أما زبن الدرن فهو كا فى "عحفة الأحياباسخاوؤي 
فى الكلام على تر بته بالقرافة الصذرى : الشيخ الصالح العارف الحقق الرباني شيخ مشا 
الأسلام زن الدبن أو الحاسن بوسف بن شرف الددن مد ن حسن بن عدي بن أي 
ابركات صخر بن صخر بن مسافر بن اسعاعيل بن موسى بن الحسن بن مموان بن الحسك 
ن أبي العماص بن أمية بن عد عن 1 3 ساق أسيه الى معد بن عدنان » الى ارفك قال 
القرشي الأموي تزيل القاهرة . 

والذي يفيد سياق هذا النسب أنه حفيد حسن المتقدم ذكره . غير ان نعت السخاوي 
له بلك النءعوت ,دل على أنه كان في نظره مذي المقيدة » بعيداً عما كازعليه جده من 
اانكرات . م ذكر اله وفي سنة 59177 » وأن القبة الني على ضريحه وافق الفرلغ درن 
عمارتم! سئة 6007 )١(‏ » وأنه قدم الى الشام فأحكرم وأنم عليه بأمرة ثم تركبا 
وانقطم على هيئة الملوك من اقتناء اميل المسومة والحدم والحثمو الملابس وعمل الأعطة 
الفاخرة . م خاف على نفسه فترك ولده هناك ودخل الى القاهرة.وأقام ا فأ كرم بها. 

وترجة المقريزي (54/ا855-1) فى خططه فى كلامه على الزاوية العدوبية وابن فضل الله 
العمري )7447٠١(‏ فى مسالك الأ بصار استطراداً في ترجة الشييخ عدي بن مسافر 
الأموي وذكر انه ان أخيه (؟) ٠‏ وخلاصة ما قالاه عنه أنه وفد من الموصل الى الشام 
وانعم عليه باع اكير م تركها وانقطع فى قروة تعرف .2 بيت فار 6 وانفمس ىق 
لللاذ والنعم وعاش عيشة الملوك . و حي أن بعطن أساء الطائفة القبعرية (م) كانت مغراة 


)١‏ الظاهر ان هنا نحريفاً بالنسخة فان التقوش على باب هذه القبة هي سنة ©9/اما يأتي (م نالاصل). 

؟) فى هذا تساهل لان بينه وبين جده صخر اخي الشيخ عدي اربعة آناء ولكن من كانت هن ذرية 
شخص فهبوايته ( من الاصل ). 

") القيمرية وعبر عنهم ابن فضل الله العمري في مسالك الابصار بالقيامية ججاعة مرن اعيان اصراء- 


ءات 

به » مطنية فى تعظيمه » مغالية فى الاعتقاد بصصلاحه » وأتفقت عليه أموالا جزيلةوكانت 
غير مصغية لمن يعذها فيه » فاحتال عليها اخصاؤها بان حملوها في قفة وأشرفوا ما عليه 
وهو عاكف على المنكرات فا زادها ذلك إلا ضلالا » وقالت إن يتدال الشيخ على ره 
وضاعفت له الانفاق : قال ان فضل ألله :2 وحى ا شنا شهاب الرن أبو الكزن_اء 
تود الحلى الكاتب رحمدالش قال : بعئت مع الأمير الكبير عل الدين سنج رالدوادار فى 
أول الدولة الأشرفية )١(‏ فأتيناه وهو فى قرية مثل اللوك في قلمت-ه للتحهل الظاهر 
والحشمة الزائدة والفرش الاطلس وآنية الذهب والفضة والغضار الصيني وأشياء تفوت 
العد » الىيغير ذلك من الا شرءة التلفة الا "لوانوالا طعمة المتذوعة» فاما دخلا لم محتفل 
بنا » فأناه علم الدين فقبل بده وهو جالس لم يتم له» فبق الدوادار قائ) حدئه وزيتف 
الدين يسأله » لا هو يجلس » ولا زين الدين بقول له اجلس ء ثم أميه بلاوس خلس 
على ركبتيه متأديا بين لبه 3 حلفئاه وأنمم 
درثم 6. 

قلت وق دكان تخلف مهم د عز الدين أميران» وأص يدمشق م يصفد 3 بدمشق م 
ترك الاصية وآثّر إلانقطاع وأقام بالمزة وكانت الاكراد تأتيه من كل قطر بصفاياأموالها 
تقربا اليه » وممهم على ما حكىكان مجلس بين يديه » “م أراد الحروج على السلطان وتبعه 
طوائف من كل بلد وباعوا أمو الهم بالهوان واشتروا اليل والسلاح وآلات الحرب » 


ووعد رحالا من اتمعة بالنيابات الكيار ول بأرض اللحون 6 اق الساطان حبرم ونم 
على هذالم يؤذوا أحدا ق نفس ولا مال واعا دميعول أمواهم باارخص ويشترول الخيل 
والسلاح بالغالي » فأمى « تمكز» (0) نائب الشام بكشف خيرم وقص 7 ثارثم » وأمسك 


الاكراد منسوبون الى ( قيمر ) بفتح القاف وسكون اياء وضم الم ومي قلعة فى الجبال بين الموصل 
وخلاط ولاحدم اللدرسة القرمرية بدمشق وهى معروف بهذه الندبة وتسمى هذه الدرسة اليوم إعدرسة 
( القطط ) ويلفظه! عامة دمشق الفطاط ( من الاصل ). 

.) في دولة الاشرف خليل قلادون ( من الاصل‎ )١ 

؟) هو الامير سيف الدبن ابو سعيد الاشرفي الناصري احد ماليك الملك الاشرف ابن ق_لاووزعينه 
والياً على الغام عام * الاكان شديد البطش ماضى العزعة نشر العدل والامنف البلاد وأوجد مبرات كثيرة 
1 خافه اللك الاشرف ودعاة بالحيلة الى مصر وحبسه وقتله واستصني امواله الق. تقدر بيضبع ملابين من 
الدرام ٠.‏ 


د ات 

السلطان م نكن بالزاوية العدوية بالقرافة الى أن قال « واختلفت الاخبار فقيل نهم 
برددون سلطنة مصر »© وقيل بل كانوا برددون ملك الين 2 وكقلق الساطان لاعس ثم وأعه 
الى أن أمسك « تتكز» نائب الشام ‏ عز الدين» اذكو وأودع الاعتقال حتى مات 
وفرق الأكراد » ولول يتدارك الام لا وشك أن تكون هم ثوبة . 

وى الحطط لاعقر دزي ان القيض ص عز الدين كار ل زمن اانصور قلاوون » وقال 
السخاوي سنة "7 , 

قانا والذى ذكراه عن الشي.خ ذيبن الدييكن وما كان منطويا عليه دن الذكرات خا لف 
م لمعه كَ السخاوي >ن النموت الجليلة 04 وكذلك حادثته مع الشهاب #ود وعم الدين 
سنجر وحادثة افتتان احدى القيمريات به » ذكر السخاوي اا وقمتا مع ولده عز الددين 
واختلفت أقواهم في عز الدين فقال المقريزي وابن فضل الله العمرى « وكان تخلف متهم 
الشييخ عزالدين أميران » أى تخلفبالشام فاقتصروا بالتعريف به على جعله منالطائفة 
وقال السخاوى أنه ابن نين الدين كا تقدم 0 وات له ترج#ة ف الدرر السكامنة 

2 أميران عز الدين الكردى ابن الشي.خ عدى قدم اأوصل ذولي ما الاصية » وكان 
قومه يأنون اليه من كل فج ميق ويتقربون اليه بالاموال » ثم شاع الهم بريدوتف 
الروج على السلطان فأمسك من كان منهم ' لقرافة » وكتب ال دفكر 6 كد 
احواهم 2 فارسل الى عر الدين لك ك3 ل فسالهعنوم فقال يريدون ان تفردوا بالممالكة 
فقال : وما السيب ؟ فقال هذا شىء شخيلوه فى قوسم . فقال له لم لا عنموم #؟فقال 
بعتقدون فى وفى حميم أهل يدي » ولكن حطتي بالقلعة يتقلل جوم ؛ ففعل فتفرقوا » 
وصاروا بعد ذلك يميئون الى ارج الذدى فيه #وس فيستنحدون له » وكان حدسه سنة 
ا“/ا» وكان حسن الشكل » تام القد ؛ صبييح الوحه» . اننهى . 

هذا ما ذكره صاحب < البزيدية ومنشاً حلتهم 6 امد تيمور باشا عن الشييخ ذرتف 
الدر.ن وولده عز الدين وما لقماه دن ح<وادث على أبدي سلاطين الماليك وجماحم في مصر 
والشيام ٠‏ ددن امرجح ان الشي.خ ذيبن الدين غادرا أوصل يمان التاريسح الذى غادرها أنوه 


5 
الشيسخ شرف الدين والتحق مخدمة السلطان عز الدين السلجوقي حيث لاق بعد قليل 
حتفه وذلك في سنة )١66(‏ وكان زين الدين حينذاك فتى يافعا لم نتحاوز سن العشر بن 
وابئه ( عز الدين ) الذى اصطحيه معه طقلا . ومن تقبع سير الهوادث الي جر تللست 
المدوي بعد قتل عميدثم الشييخ حسن ء لا ذاه شك في أن مغادرة الشييخ زيرف 
الدين وأبيه الوص لكان لاتتخلص من بدر الدين لو لك الذى أظبر الء_زم على إبادة هذا 
البيت ليأمن غائلتهم على ملكه الذى أسسه على دعأم المحكر والميث وإزهاق النفوس 
وإراقة الدماء » والى ذلك يشير زين الدين فى قصيدة له : 
ددني لؤلؤ بقت_لي تميذاً ودن ذا مخاف الموت "نحت اوام# 

وهكذا فقد اختار زين الدين الهجرة الى الشام بعد ان اصطدم أهل بيته ببدر الدين 
وتبددت أحلامم وأراد ان يخذ الشام مسرحا لدعاءته الدينية والسياسية وه مساعدة 
له أ كر من أي حل آآخر ء لما يحمله أهلوها من الحبة والاخلاص للأموبين ويؤثرونهم 
على المليك الأتراك الذين لا يجدون طم حقا فى ملك وتأبى نفوسهم ان مخضعوا طم . 

صادف مجيء ( زين الدرن ) الى الشام عبد دولة الماليك فى مصير والشام » فالملك 
الظاهر بيبرس البندقدار حك من سنة 564 الى سنة 375" وخلفه ابنه الك السعيد 
ناصر الدين واستمر ملكه الى سنة 80/4 » “م أخوه سلامش ولم يدم ملكه كثيراً . 
ثم ظهرت الدولة الأشرفية التى أسسها املك الأشرف: صلاح الدين بن خليل قلاوون » 
وكان من الطبيمى ان نظر فيد الفيع عسو الى عولاء الاوك بمين الاستتفاف ومحل 
لم في قليه مقتاً شديداً ويعدثم غاصين ملك ابائه وم لسوا سوى اليك من ذراري 
الأئر اك » وكان نظره اليهم كنظره هو وأهل ببته الى ( بدر الدين ) صاحبالموصل الذى 
ل يكن غير تماوك أرمنى بيع على نور الدين ارسلانشاه الانابكق واصبح خادما له » *م 
م بيا لا“ولاه؛ “م وصيا على الملك » “م سلطانا . ولذيك لم يكن بالاأمى المستنحكر اذا 
أشيع عنه انه كان يسعى الى الملك » وان ولده ( عز الدين ) كان يريد سلطنة مصر ء او 
ملك الهن » فترتاب حكومة الم|ليك منه وتيث الارصاد <وله ؛ فيخاف على نفسه؛ وقد 
تلق من المملوك الا “رمن دروسا شدبدة عامته كيف يكون انتقام هؤلاء الوك قاسي] 


6١8 
ورهيبا ؛ فيترك الشام ويذهب الى مصر ور سس له فيها زاوية وشصرف الى الوءظ‎ 
والارشاد كا هو شأن أصحاب الطرائق »:ظنا منه أنه بذك سيدراً الشسهات النى ندور‎ 
حوله . ولككن الماليك لم يكونوا لينخدعوا بذلك وهم يعامون ان فكرة الملك لم تفارقه‎ 
لحظة » ورجال البيت العدوي لم يمخلقوا ان يكونوا أصحاب طريقة صوفية » بل خلقوا‎ 
ليكونوا ملوكا » والطريقة التىوضعها الشيخ عدىلم تكن إلا نقابا أسداو ه على وجوههم‎ 
. ليخدعوا الناس با‎ 
ومن الجائر أنه بعد ان وفد الى مصر وأظهر الأ نقطاع الي زاوبتهكان جاعة رن‎ 
المصر بين تمن لم يرق لهم 35 الماليك ترددون اليه ويشحمويه على الذي في سبيل غايته»‎ 
وربماكانوا بعدونه بلمال » وكان الماليك يتجسسون أعماله وبتلقون التقارير عنه » وهو‎ 
على ما يظهر انهلم يكن بالرجل الحصيف الذي يعرف كيف يتصرف بالأمور بل كان‎ 
فيه خفة وغرور . فيكيس الماليك زاويته ويفبضون عليه ويودعونه الاعتقال » ورعا‎ 
. كان من أصحابه من أودع الاعتقال معه‎ 
وقد وقع اعتقاله فى أواخر سلطنة صلاح الدبن بن قلاؤورت » او على ساطنة الملك‎ 
المادل ( كتبفا ) الذي خلفه .وهو عاشر ملوك الماليك فى مصر  امتد ملكه من سنة‎ 
الى سنة 596 وقد أفر ج عنه على عهد سلطنة الملك المنصور حسام الدرن لاجين‎ 59 
. ودام اعتقاله فلاث سئين و بضيعة أشهر‎ 
. كانت الشيخ زرن الدبن عندما سحن قد ناهز الستين من العمر على أقل تقدير‎ 
وإنسان عاش عيشة الملوك وتقلب فى أحضان المز والنعيم وذاق صفو المياة ولذائذها لم‎ 
. يكن ليتحمل 1 لام السجن وشذائده » لاسي اذا عامنا ان سجانيه كانوا يتقصدون‎ 
إساءته ويعاملونه بوحشة وقسوة كا يعامل القة-لة وقطاع الطريق دون ان يراعوا سنه‎ 
ومكانته . وكا نأهون عليه ان يرسله المملوك الأشرقي الىالوت كم أرسل الملوكالأرمني‎ 
قبله جدهالشييخ حسنا من انبلاقي الآلام البرحة في سجنه . فيرفع صوته عاليا بالبكاء‎ 
والنحيب ويعلنا على بعد الزمن نتألم له . والتاريخ يحدثنا ان البيت العدوي بالموصل‎ 
لاقوا في سبيل دعوتهم من التءذيب والتقتيل مالم يلاقيه أصحاب دعوة غيرثم » ومن‎ 


اه 
يطلب أمس؟ خطيراً لابد له من أحد أعين إما ان ينال مبتغاه فينعم به » واما ان افق 
:وغوت وقد كتن :ذا النيت الوث ولكن متا فر ها . 
فننت 
إن أصحاب التاريخ الذين ترحجوا الشيبخ زين الدين كالمقريزي وابن فضل اللهالممري 
والسخاوي وابن حجر » وجميعهم قر يبو عبد منه »لم يبحثوا عن سحنه وهي أ نقطة 
تجدها فى حياته وقد استقينا هذه المعلومات من متيمين لايأتيه) الشك الاول: القصيص 
الني بتداوها البزيدية» والا“ناشيد التى يرتلونها فى حفلاتهم والثاني : القصائد التي عثرنا 
عليها في المجموعة القديمة التى أشير نا اليها وهي صادرة عن أسان الشيخ زين الدين نفسه 
أما القصص والاناشيد البزيدية فبي وإ نكانت ملوءة بالارافات ففيها ثىء من القيقة 
وخلاصتها ان الشيخ زين الدين ‏ ويسميه البزيدية زندين أصابه زعل من الشيخ 
عدى ف ركب فرسه ( ورا 6 وغادر لالش وفي أفل من طرفة عين أوصلته مر فقيض 
عايه حاكها وأودعه السجن . ولما شعر به الشييخ عدي مد اليه عصاه من لالش فتملق 
بها وها من السجن وعاد الى مله . وقد يتخلل هذه القصة أخيار خرافية اخرى لاحاجة 
لذكرها )١(‏ . اما القصائد التى قاها الشيخ زين الدين فقد تدلنا ‏ وضو ح على سحنه ؛ 
وما لافاه في السجن من محن ولام مبرحة جعلته يبكى بكاء الأأطفال ويتمنى الموت ولم 
يكن محاصل عايه . والشيخ زين الدين لم يكن لقاع » والشعر الذى سنورده له لم 
يكن له قيمة فنية » بل يكنى أنه يقص علينا فيد ما حل به من هوان وذل تاتاع لا 
النفوس وتشعر بالحزن عليه » شن ذلك قوله : 
بقول ابن صخر الذى بات ماغفا وعيناه من <ر الدمو ع ممول 
أيا راكيا مني على متن ضناص عي حاوف :الفلاة دول 
اذا جزت للوكار تلتى قميلة كراما وهم بين الجيال نزول 
قرا لم منى السلام وخص من يكنى « عديا » وابتدره وول 


6 من ذلك يعتقد ون ان أياه الفيخ حسن عتدما مم لسحئله ف مصر بكأه طويلا 7 وقد عجن التراب 
بدموعه واصبح له قبراً وهو قبر صغير مده يجانب القبر الذي يرمروت به الى العيخ حمسن في قرة 
بحزاتي ٠‏ 


دالأناك 
ألا اكوم الأصل حئتك قاصداً 
أنحمات من خل اليك رسالة 
ويشبد الله والأقوام كلم 

« وقد عبر بان صخر عن نفسه وهو جده الرابع او الخامس . واطكار جيل المكارية 


من أرض بها سجن الغريب يطول 
تصح وما خنى الحديث رسول 
بأني حب والبيارت يطول 


وفيه وادي لالش الذى يضم زاوية الشييخ عدي . والقبيلة » أراد بها البيت المدوى . 
وعدى الشييخ عدى ابن مسافر الاأموى 6. 
وله من قصيدة يتشوق فيها الى أهله فى لالش ويبثبم شكواه نما لاقاه فى السجن 


عصر وقد طرأ عليها خلل كبير . 
قف على (لا لش) وتلكالطلولا 
نتم سادتي ومالي سوام 

قد بقيت مضنى وجسمى نحيل 

قد بقيت في معرب لسجن وحدى 
هل ترى بر لأولاد عمى 
تاه "جائن مص مس 
طالشو قي الى (عدى) وربعوا 
شتت البين شعلنا فافترقنا 
هل أرى سادتي بلالش جما 


وأخبرا ثم عنى وسم وقولا 
عاشا لله ان خذ علي بدلا 
ساهراً باكيا وليلي طويل 
آله واحسرتاه ما لي سبيل 
عنغر يب فيالسجن أضحى ذ ليل 
أسأل الله وهو نعم اوكيل 
فى حمى لالش ونحن نزول 
بعدما كان شملا موصول 
فلمل الهموم منى تزول 


فبحاني ما يشكوه من أل الفراق والوحشة فى مصر وهو يعانى فيها ذل السجن يظهر 


نشوقه الى لالش وهو مندت عزه ومبيط أحلامه ومسر ح أمانيه » ومن ان او زالت 


همومه وأتراحه وقد اجتمع ثمله بأهله وذويه 1ل عدى لينعم بهم » وماذا يجديه نقما 


أخبار أولاد حمه بسجنه وكونه أمسى فيه ذليلا وأولاد مه في لالش ليسوا احسرنل 


منة عالذ وقد بلاقون دن لمحن والشدا 


و- 


فى مصر ؟ 


مد على بد خصومهم ما لا يقل مما بلاقيه هو 


-14ا- 
ولنقر أ الأبيات الثلاثه الاتية من قصيدة مطلعها : 
رعى الله أيام التقارب والوصل وحبي زمانا مس بالعز والفضل 
وني 5 
سلام عليك يا أهيبي بلالش » لقد هدي الشوق المبرح بالذل 
سلام عليم با أهيلي بلاأش » املك يوما تموزون بالوصل 
سلام عليكم كل يوم وليللة سلام كعد الغيث والقطروالرمل 
فا هذا الشوق الذى حمله هذا الشيخ نحو أهله بلالش؟ وما هذا القاب الرقيق الذى 
يشيه قلوب الأطفال فى حنوه البهم ؟ أم أثر عليه الاغتراب» وألم السجن وأطبعو اطفه 
57 فيه هذا المنين ولم بطق صيبراً على كتانه 8 
والشيخ زيت الدين شديد الاحساس » شحي اانفس » غزير الدمع رسل شعره 
مزوجا بالآهات والحسرات » ثم لنقرأ له هذه القصيدة التى يدلنا فيها على حادث مهم 
حجرى هذه الطائفة حبلناه وهو يغيدنا من الناحية التارخية : 


ملام على ماقد تقغىهن الزهمن فيا حيذا من صالح ذلك الزمن 
سلام غرب ذاب في السحن قليه ين الى قس ويصيو الى عن 


ديار الصى واللهو والشمل جامسع فيا ويح قلب ذابشوقا الى الوطن 
فحكم من يال بت فيها منما بأهل واخوان عليهم لنا من 
فأعقها حرب تجرعت مرها فلا خير في اللذات يمقمه! حزن 
وما اقتتلت قس ولا اقتتلات عن 

على طلل يزهو ولا عاطل الدمرن 
ولحكن) الحبوب أضحى زيلم ومال الى قبس من اللحم وإللبن 
و<-ل بنادى الق-وم فازداد قدرثم 

وكالف طم فى القدر فى شالف الزمن 
يقول: 
اسأل ربي أنيحل بارضّم 22 ولا يسليم عن الاجمل والشجن 


تابه 


وبوضح ما قد غاب عن كل عارف 
ويكشف عن أسرار قوم تقدموا 
ويشر ح منبأ كل ما هو ظاهر 
ذان كنتمو تمحو الذي كان ببدم 
فعودوا الى العهد القديم من الوذا 
توما درق م ومنهم جهالة 
وأنتم محمد الله في الدرن أخوة 
وأتم مدو اسان وجاته 
3 بعضك قد زاغ عنه حبالة 
فيا رب وفقهم لطوعك دا 
وجل هم منك الحملاص تحكرما 


53 ع 15 “5 -. 
عسى فرج بالي من الله بغتة 


لحفظه ميراث من جده حسن 
رمتهم بد الاقدار فى أعظم الحن 
ويوضح من أسسرارمم كلا بطن 
والا فلا قيس يرد ولا عنف 
فصدق الولا<قالى اللحدوالكفن 
فلاخير فى الأ <ةادوالفر ب والفتن 
وشيحم الشييخ الذي أعه حسن 
يقوم بأص الله وهو ليم سكن 
ومال الى قول الاباطيل وافتان 
بمو الهم والنفس والروح والبدن 
م نالسجن انالسحن للعظم قدوهن 
ارت ارجا بالله لاعيد مؤتمن 


نذا الحادك الذي بصوره نان الذدى فق هله التمتيده ان بره الشية بلعل 
حياة هذه الطائفة الدينية وقد حعلها على مفترق الطريق » فانا ارف تنيذ هذه العقيدة 
وتعود الى الاسلام » واما ان تسير قدما فى طريتها الذى شقه طا قدوتها الشيخ حسن . 
إذ ان الذي تفبمه منها ان جاعة من ساآكى هذه الطريقة الحرفوا عن مبدثهم وأرادوا 
الرجو ع الى الاسلام فلم برض مهم الباقون وأرادو | إرغامهم على البقاء عليه ويرون 
ارتدادثم يؤدي الى حدوث وهن وصدع فى هذا الدرن وهو لا بزال في دور الطفولية 
وأخذو | يقاتلونبم » وعلى ما دلنا الامام ابن تيمية ان قتالمم هم كان شديداً وقاسيا فقد 
أراةوا كثير من دمائهم وأبادوا أعراضهم اهن الم وقد دامت هذه الفتنة ١كثر‏ من 
ستين سنة فاقلقت بال الشيخ زين الدبن وأقضت مضحمه وهو قى سحنه وأخذ ببدعوثم 
الى الوئام والامحاد والمْسك عبداً شيخهم الشييخ حسن ويسئل ربه ان يشر ح صدرمم 
لمعرفة ما بطن من أسراره ويعحو الذي حدث بينهم ويعودوا الى المهد القديم منالصفاء 
والود » وثم إخوان بهذا الدبن » و إن كان بعضهم زاغ عنه بسائق الجبل وفتنة الدعايات 


52-08 
الباطلة . 
والذي نستنتحه من هذا : ١‏ ان هذه الفتنة دامت من عبد الامام ابن تيمية المتوفي 
( سنة 77) الى الزمن الذي كازالشيخ زرن الدرن مسحونا فيه بمصر ورعا خبتنارها 
يوما م اضطرمت أياما أخرى » ؟- لقد كان هذه الفتنة أثر سىء على حالة الأمرن فى 
البلاد فم بسع الحكومة السكو ت عليها وقبضت على حماعة ممهم و ألقتهم فى السجن وقد 
طال سجنهم حنى وهن العظي منهم *- لم يكن زين الدين على تام العقيدة وصحة المبدأ 
يا استدله احمد تيمور مننعت السخاوي له بالنمو تالجليلة وقد رأيناه يدعو الىمذهب 
الشي.خ حسن والفسك به ويعبر عنه بالقائم أ الله ؛وبعد الابتعاد عن طريقته 3 
وضلالا » ويجوز أنه إشر عذهب الشيخ حسن ف الشام وفي مدير ولكن لم نمم درجة 
جاحه فيه . 
وله ايضا من قصيدة يشكو فيها سحنه فى مصر ويتشوق الى لالش : 
طرقةت-ني طرائق الحدثان ورمتني بالصد واطحران 


ورمونيفى مصر بالسجن وحدي 
لس لي مسعد سوى دمع عيني 
اك اربع الوصال منهم دواما 
يا لحي بالمصطنى سيد الرسل 
هل عسى هل عساك مجمع ثبي 


ليس لي مد سوى أجماني 
وأنيني قد أقلق السجارنف 
لابلى الله مسلا ما بلاني 
و ( بعدي ) صاحب البرهان 
فى حمى ( لالش ) وعيشي هاني 


وله قصيدة مطلعها : 
كك وقفت على الطلول أبكيها شيرع لمت عن ل فهنا 
دكي فيها محنته وتشوقه الى لالش وهي ستة عششر بيت . 
وله قصيدة مطلمها :2 خليلي ما في القلب يبوى سواك ... 
يشير فيها الى بدر الدين لو لو الذي كان يريد قتله : 
يهددلي اؤاو بقتبي تعمذا ' ومنذا مخاف الموت "بحت لوكا 
أنا الموتأحلى ليمن الشهد طعمه وأبرد مث ماء الزلالسقا كا 


نت 

وله قصيدة مطلعها : 

بمئت رسولي نوكم يا أحبني يكم شوقيا وعظم صيابى 
بتشفع فيها بالحلفاء ااراشدين وعدي والشييخ حسن للاصه من سحنه الذي طال 

عليه ومختمها بقوله : . 

فان لم مد لي بالحلاص تكرما بحق النبي اله-ادي عل منيتى 
وله من قصيدة مطلعها : 

اذا لم يكن الدمع بالوج-د ناطق فا ذاك الا كاذب متملق 


نصف فيها سونه وما لاقاه قيه كن ازعاحات حعلته وثر اموت على الحياة ٠.‏ 


وسحن هكل الوصف عنه لأنه حصين منيع / تله المطارق 
شنيع » به قل » وبق » وبرغش وفار ا ادخره من الأ كل سارق 
وقد جعوا فيه جنوداً كثيرة وما فبيومن بدغى الضدقصادق 
سوىقائل هذهالقصيدة(.و سف) مقرم على عهد الحبيب مفارق 


رحم الله الشيسخ زين الدين يوسف ماذا لاقاه من 1 لام ومصائب في سجرن هذا 
هلوك التركى لا لذنب اقترفه او جرعة اركها سوى ما كان يدور حوله من الشمهات 
فى تطلعه الى الملك وقد خدع هذا المملوك التركي يمظهره الذي يضاهي مظهر الملوكواقيال 
الناس عليه وخافه وألقاه في أعماق السجن طيلة مدة حكه . وهب انه كان يريد الملك 
وقد اطلع ان قلاوون على نواياه وخافه وسحنه » أماكان عليه ان براعي مكانته وان لا 
عامله معاملة القئلة واللصوص وهو سليل البيث الأموي وله الحرمة الكبيرة فيالنفوس9 
ولكن قدا قيل : 

واذاكانت النفوس كياراً تعبت فى رادها الأحسام 
فى الزاوية العدوية فى القرافة الصغرى في مصر © 

أتى العلامة امد تيمور باشا فى رسالته « البزيدية ومنشا محلتب » على بحث هام عن 

الزاوية العدوية في القرافة الصغرى في مصر مع تصوير ثعسى ها ء ذ كر انها تعرف 


بزاوية الشيمخ عدي ن مساقر » والزاوبة العدوية » مم عرفت بالزاوية القاذربة اسكق 


لكأ 

جماعة من ذرية الشييخ عبد القادر الجيلي فيها ونوليوم وو وام تعره الآرنت 
عند العامة بجامع سيدي علي » ورجح ان يكون هذا الاسم حرف عن (عدي ) ان 
مسار » و ذلك لأن بعض المتقدمين كان يعتقد ان ضرح (ززن الدئ ) هو ضرحه, 
والقبة الي فيها ضري الشيبخ زين الدبن تقع في الجنوب الغربي وبحيط ببابيبا هف 
الخارج وفي وحبته وعضادنيه أطار من الرخام منقوش بآيات كعة » وفي حانديه تحت 
المتب عن عين الداخل منقوش ١‏ لا آله إلا الله مد رسول الله لا آله إلا الله سيدي 
عدي ولي الله» وعن يساره 2 سيدى عدي الوسيلة الى الله وص_لى الله على سيدنا عمد 
وعلى آله وسل 6 وبعض كلات ذهيت من كلا الجانيين . وفوق هذا الياب من خارج-ه 
اوح منقوش فيه بالحفر 2 يسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابةون اواثكالمةربون 
فى جنات النعيم . هذا مقام السيد الامام القدوة شيخ مشا الاسلام » شيخ الطريقة 
ومعدن القيقة » فريد عصره شرفت بأقدامه مصر أحد شيو خ المسلمين زين الدين 
بو سف بن شرف الدرن عمد بن المسن بن الشييخ عدي ن أني الركات بن صخر برك 
مسافر الأموي . نفع الله بركائه السامين . وذلك فى ربيسع الأول سنة حمس وعشر ين 
وسبعاية 6 . 

وكان على الضريح وت ثارخي من الحشب المصدف بديع النقش منة-وش به سب 
الشيخ زين الدين ونار سخ وفانه » احترق فى اربق الذى وقع بالقية سنة 776 ».وقد 
نقل هذه الكتابة قبل الاربق أحد امراقيين بلجنة حفظ الآثار العربية بمصر » وهذا 
نصها : 

د هذا ضري السيد الامام العالم المارف ااشييخ زين الدين «وسف بن السيد الشيسخ 
شرف الدين عمد بن السيد الشيخ ثعس الدين حسن بن السيد الامام الشييخ شر فالدين 
عدي بن أبي البركات بن صخر بن مسافر بن اجماعيل بن مومى بن مروان بن المحكم 
الأموى قدس الله روحه ونور ضريحهء انتقل الى رحمة الله يوم الاثنسين ثالث عشر 
ربيع الأول سنة سبع ولسعين وستمئة 6ت. 


ذنوبي غزار لد أطيق لحمصرها وعفوك با مو لاي أوفى وَادَند 


د#ؤأا- 
وما مي ذوبي ان أخاف وأنت لي آله ولي يوم الشففاعة أحد 

وعلى باب الزاوية وعلى وجهته لوح من الرخام مكتوب فيه بالحفر أسب الشيخ زين 
الدين وثار.ثم وفانه وبناء القبة ؛ وهذا نص ما فيه على ما قرأه مراقب حفظ الآثار : 

د أنشأ هذه القبة المباركة على ضري السيد الامام العارف الحقق إمام الموحدين ناج 
العارفين زين العابدين أي المائل الشييخ زين الدين بوسف ابن السيد الامام العالم 
العارف القدوة شرف الاسلام غوث الأنام الشيخ شرف الدين تمد ان السيسد الامام 
العارف شيخ الحقيقة ناصر السنة قامع البدعة أني مد ثعس الدين الشييخ حسن ابن 
السيد الامام العلم العارف عل الأبرار غوث العباد ناج الزهاد شي خشيوخ الاسلام أبي 
الحسن شرف الدين عدي ابن السيد الامام الهالم العارف الشيسخ أن البركات بن صخر 
ن اسماعيل بن مومى بنصموان بن ال1.م الأموي القرشي قدسالله روحه ونورضريحه. 
وكان انتقاله الى دار الحاود وجوار املك ال-ودود فى ثاني ساعة من مار يوم الاثين 
الث عشر ربيع الأول سنة سبع ونسعين وستاية . وما أنشده فى الة عبوره : ذثوبي 
غزار ( البيتين الإذين سبق ذ كرما ) وكان فراغ القبة فى شههر شوال سنة سبع وتسعين 
وستمثة 6 انتبى . 

بقية الرجال الذين عرفوا من هذه الأسرة * 

إن أسرة عظيمة كالبيت العدوي ا ما رأيناه من أخبار و<وادث مهه-ة فيالتاريخ 
وأو جدت انقلابا خطيراً فى النظم الدينية والسياسية والاجتماعية في ممظ أنحاء كردستان 
وفى الديار الحليية والشامية وفى بلاد الجزيرة وخافما اللوك وقاوموها بك_دة وعنف 
ونكلوا مها »لم يقتصر رجاها على الذذين ذ كرناهم كسب ء بل يجب أن قام ينها رجال 
آخرون أغفل التار.خ ذحكرم . واذا رجعنا الى التقليد الجارى بين البزيدية تحدم 
بذكرون لنا رجالا آخرين »كالشيخ سحادين ( سراج الدين ) والشيخ آمادين (حماد 
الدين ) والشيخ بادين ( مماء الدين ) والشيخ نأصر الدين والشيخ أي بكر وغيرهم ... 
نلرؤلاء سلالات معروفة بين البزيدية بتمتع رجاها بامتيازات دينية كبقية الأسر وهم 
مي بدون بقدمون هم لذورهم وخيرانمم . وليس من شك ان كان لهؤلاء مكانة.كبيرة 


-ا١١5-‎ 

ولعبوا دور مبماعلى مسر ح السياسة والدين كغيرهم من رجال هذه الأسرة . ومن 
الجائئز ان بق منهم أناس ظلوا بعيدين عن هذه الديانة وضاع ذكرهم . أما فى البسلاد 
الشامية فقد عرف منهمحتى القر نالعاشر الهجرى؛ أناسعددهمالمرحومالعلامة تيمورباشا 
فى رسالته « اليزيدية وأصل تحلتهم » ثالوا مناصب مبمة فى القضاء واله-ك والسياسة» 
ولس فى أخبارهم ما بشعر زو ع أحدهم الى تزعة صوفية حميدة او غير م#يدة وقد 
ظلوا بعيدبن عن الطريقة المدوية وما طرأ عليها من تغيير و تحريف . 

وفي ذخائر القصر لان طولون » وهو من رجال القرن العاشر المجري » ترجمة لأحد 
رجال هذا الببت وهو شمس الدن مد بن موسى العدوي - نسية الى آل عدي ن 
مسافر من قبل جده لأمه ‏ قال عنه : 2 ليس مني خرقة التصوف العدوية وقد ليستها 
من فضلاء عصري ونهاء دهري »6 وساق سلسلة هذه الهرقة الي الشيخ عدي ابرنف 
مسافر » م ذ كر من قبله الى النبي (صلعم) كادة أصحاب الطرق في أسانيدهم » ويظهر 
من كلام ابن طولون أن هذه الطريقة بقيت محفوظة فى الديار الشامية نحو حمسة عصور 
اما م قفي عليها . 

وفي درر الحب للرضى انيلي » وهو كذلك من عاماء القرن الماشر الطجرى » ترججة 
للشيرخ عز الدرن بن يوسف الكردى المتوىسنة 444 ه كان أمير لواء فى حلب فيأواخر 
الدولة الجركسية وفي أوائل الدولة العثئانية » وهو من أولاد الشيرخ مند أحد مشائم 
البزيدية المعروفين. وعلى بد الشيخ مند او أحد أولاده انتشر تالديانة اليزيدية فىالديار 


الحلبية » ولا يزال يزيدية تلك البلاد بعملونإبطريقته . 


دقكابب 


لف اليز يري ألم ياي 


تنحصر كتب اليزيدية الدينية فى الكتابين « الجاوة » و « مصحف رش » أيالكتاب 
الأسود . أما الجلوة فق د كتب بأسلوب سماوي كأنا جاء نه الوحي خاطب يه المعبسود 
الأعظم عماده البزيدية وتكل عن قدمه وبقائه وقدرته ووعده ووعيده وءعرن. تناسخ 
الأرواح ؛ وفيه : شيء من ن الوصايا كدعوتمم الى الاأحاد والتا 'خى أقاومة الذيرن 
لبسوا على ديائتهم » ونبذ كتب الا" جاب أي ذوي الأديان السائرة املعرق اننا 
عرفة عن أصاها » والتجنب عن ذو عه وصفائه » وعدم اعطاء كتوم الى غ -يرثم لثلا 

بحرفوها » والاحتفاظ بأكثر الاشياء عيناً . فظهر من ذلك عملم : عبدأ الأمية . 

أما ممبحض رش وهو الكتاب الاسود فبو كتاب ثاريخي طائنى حشر فيه بعض 
حوادث القوم وثىء من عاداتهم وتقاليدم بخلاف كتاب الجلوة . اذا فالاول يعد كتابا 
سماو بأوااثاني أرضياً » وكلاها يقربان شما من القرآن إلا انها غير متحدي الغاية » ولا 
متحدان في زهمن ع الوضع بو اراق وعدن رقا فى مصحن رش ؛ 

خاق السماوات والارض وما فيها من نحاز وجبال وأشحار » وخلق الملائكة والعرش» 
وآدم وحواء ؛ وارسال الشييخ عدي بن مسافر من الشام الى لالش » وماكان من زول 
« طاؤٌّوس ملك »6 الى الارض » وإقامته ماوكا للبزبدية ومقاومة اليبود والنصارى 
والسامين والعجم لحم . وفيه ان كافة الطوائف الإشرية من نسل آدم و<واء. أماشيث 
ونوح وأنوش هن آباه اليزيدية الاولين فهم من نسل آدم فقط وأصلهم من وام 1 
وأنئ » وكانت ولادتها مخارقة » وان طوفانا أتى على البزيدية بعد ط-وقان نو ح » وقد 
مفى عليه الآن سيعة لاف سنة » وانهكان بزل في كل ألف سدنة ! له مث السماه 
شرع هم الشرائع ويسن السئن» ومن هؤلاء الآهة السبعة ‏ يزيد » الذي ينتسبون 


اليه 5 أما ركئيسهم وأوهم ذبو 2 الشيط_ان 04 عبر عنه بطاؤّوس ملك )» وحيوتبة هؤلاء 


ات 

دون ميتية الله الاعظم » الواحد » القبار ؛ الفعال ا يريد . وفيسه ششرائعهم وما أحل 
طم وحرم عليهم فى الزواج وغيره . وشر ح أعس الطواف بسناجقهم « أي أعلامم “في 
البإدان والقرى جع الصدقات » وذيادتهم لقبر ‏ الشييخ عدي » » وما يفه_اونه فى عيد 
أول السنة من قطف « النور » الاحمر » وذبح الذبائح » وإطمام الفقراء وزيارة القبور. 

إن واضع هذبن الكتابين أو واضعيها من الصعب معرفتها على الوجه الصحييح . وقد 
يعزو البعض كتاب « الجاوة » الى الشيخ ثعس الدرن الحسن بن أني الفضائل عدي بن 
الشييخ أبي البركات العدوي الذي أضل هذه الطائفة بوضعه الشرائع الفاسدة لها » إلا انه 
تعذر علينا التسليم بصحة هذه الدعوى . والكتاب الذي وضعه الشيخ حسن » والذي 
ذكر ابن طولون المننى الصالحي فى كنتاءه « ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر »6 
استطراداً فى نرججة « عمد المدوي »© أنه ألفه في بحر ست سنوات ونعاء2 كتاب الجاوة 
لا'هل الملوة » لا يجوز أن مكون عين كتاب « الجاوة © الذى بيدنا والذىلا يتحاوز 
ثلاث صفحات » وقد عرف صاحب « فواة الوفيات 6 الشييخ حسن هذا بأنه ( درن 
رجال العم رأيا ودهاء وله فضل 55 وشعر وتصانيف في التصوف ) . 

يقول العلامة الأرحوم أحمد يمور باشا في كتابه البزيدية وملقاً تحلتهم : « ولاارب 
فى أن كتاب الجلوة لا" ربابالهلوة النسوب الى الشيخ حسن » هو غير الكتساب الذي 
بيدنا » وأن الرجل على رقة دينه ذو عقل ودهاء وعم وأدب لا ينحط قامه الى مل 
هذا السخف »6 . 

وليس من شك فى ان كتاب الجاوة الذي وضمه الشيخ حسن وغئيره من الحكتب 
الدينية الى كان حتفظ بها هذا البيت فقدت فى الاعصر الاولي من ظبورثم عندما كان 
« بدر الدن ولو »6 يوالي حملاته على لالش وبشكل 3 ؛وفى مملته الكبرى البى ملا 
عليهم سنة 5608 وخرب زاويتهم .. وما أحوجنا اليوم الى معرفة شىء مرك مو لفاته 
وتصانيفه لنعل منها زعتهالتصوفية وعقيدته وتماليه الني لاقت هذا الرواج المظيم بين 
أتباعه و 5 حدت هذا الانقلاب في عقائدثم 5 


# #ا# 


دالاقةا- 
اما كتاب الجاوة ومصحف رش اللذان بيدا الآن فها ليسا بقدعين بل ها حديثان 
لم عض على وضعها ١|‏ كثر هن عصر ونصف عصر على أعظم تقدير . 
ويغلب على الظان أن واضعيها لم يكونا مسايين » بل مسيحيين دن مسيحي قرية 
دبحزاني» أو قسوسها الذين لهم اتصال بهذه الطائفة ووقوف على عاداتهم وتقاليدمم 
ومءتّةدا” م2 وم بكتيا ما كتياه اعتتاداً على معلومات) الملكتسية عن هذه الطائفة » بل 
استندا 7 1 خذ عثرا علءها عند أحد شيوخهم . . وبعد ا أخذا ما اذاه مهيا » 
أضاعاها حفظا لما كتياه » بدلنا على ذلك اللغة العامية المستعملة فى هذرن الكتابين » 
والكايات الممتذلة والثرا كيب الفككة والتعابير السقيمة التي تجدها فيه مما بدانا على أن 
كاتبهها ممن ليس لهم الام بالعربية الفصحى » ولا نكون خطتئين إذا اعتقدنا أن كاتبيها 
لم مخرجا عن القسس الذذبن كنوا بعيشون في القرى في ذلك العهد » وليس لمم من اله-لم 
أكثر ما يسدون به حاجتهم » وإلا فن ااستحيل أن يكون لمسلم اتصال بأحد أبناء هذه 
الطائفة ووقوف على عقائدمم ليكتب شيئاً من هذا القبيل نهم وقد بلغ التنافروالتنا كر 
بين البزيدى والمسم غايته القصوى فى ذلك العهد . 
وقى «عبده ابليس» لنوري بك والي الموص ل أن واضع الجاوة هو راهب فسطوري 
كان قد هرب من دير القوش و أسل ظاهراً م ارد وله-ق بالبزيدية وصار مقدها بين 
رجاهم »ووز أن يكون ذلك صحيحا طالما عامنا أن كتاب الجاوة خرج من قبل 
نصراني إن لم يكن أحد قسوس بحزاتي فهو هذا الراهب . 
وعللى رغم ما تظبره هذهالطائفة من التكثم الشديد في معتقدائها وحرصها على اخفاء 
كتمها عن غير البزيدية يجدها قد أصبحت 75 غلك ولا كتابا واحداً » وقد خرج مها 
«الماوة» و «مصحف رش» ول تكد تعرافة شعثا عمه) ؛ والثيء العجيب نما الخد 
تعتقد أن الجلوة هى طاقة فىدار أحد شيو خ 1 ل الشييخ حسن في قرية 9 بعشيقة » وقد 
بزورها الناس قد الشفاء من أمى اضهم وعاهاتهم . 
ويذهب البعض الى أن 2 مصحف رش » هو القرآن الكريم نفسه وقد وصفوه بكلمة 


«رش »6 ومعنام الأسودلتسو يدهم بالحبر الأسود الكللاتالني للا يوز هم تلفظها في القران 


د لمكا 
أو وضعهم عليها الشمع وذلك عندما ا'غخذوه ككتاب قراءة لأولاد الشبيخ حسن عندما 
بعامونمم القراءة فى صغرهم ؛ وهو خطأ » و 2 مصحف رش »© شيء والقرآن الحكريم 
شيء آخر . 
ويتعذر الوقوف على الباحث عن صورة خروج هذرن الكتابين من أأبدي البزيدية 
بعِدمَا كافك أسرة الشييخ حسن #تفظ ما ٠‏ ويروى أن أحد بزيدية قرية بحزاتى كان 
قد سرقه) وأراد أن يذهب مما الى البزيدية القاطد_ين أطراف حلب ففاج_أته عصابة 
من اللصوص ف الطريق وسليته) منه . وحكى لي الشييخ «نذير» رئيس الأ نمة أنه كان 
لاملا أحبدر رئيس الأعة ولد أعضيته زوحة أبيه زا 3 تكيد له فسرقها وذهب ما 
الى قرية «طغيتان 4 من قرى البزيدية في الشيخان وفقدا منه . وبدعي آآخرون أزف 
سا نا روسيا حلضيفا على (الملا “حيدر » في بحزاتي وسرقهه| منه » ومها يكن منأمس 
فان هكذا كتابين تتطلع اليب الأنظار لا بد وأن مختطفه) الا'.يدي ولو وضع الف 
كنات 
وذكر السائح والنقب الانكليزي هنري لايارد فى كتابه (نينوىوة ثارها ) أزف 
( القوال «وسف ) حكى له وهو فى طريه معه الى (باعذرة) أنه كان لدى الؤيديةكدن 
كثيرة قبل المذيحة الني أوقمها فيم أمير الصوران وقد أتلفها الا كراد برمتها .. وه_ذا 
صحيح وقد ايلك الاخيار أنه كان لد 3 5-1 فقه وتفاسيز كثير 50 عبدثمبالاسلام 
ومحتمل أن قدكان فيها كتب عقائد وتصوف لمشائخهم المدويين وقد بقيت سالمة من 
الثورات التى قامت فى وجهرم الى أن حلت فبه مكارثة الصوران . 
وقد نوصل الغربيون الى كتابي ( الجلوة ) و ( مصحف رش ) مع قصائد ت_زى الى 
الشييخ عدي وترجوها الى لغتهم وعلقوا عليها الأمحاث الطويلة ونشروها على أعم_دة 
صحفهم وجلائهم ويحثوا عن عقائدثم وأصول عبادتهم واكاروا القول عنهم . 
فمن بحث عنهم لأول مرة الستر اف . فوريس في مقالة أشرها فى مجلة الجغرافيسة 
الملكية سنة ١6‏ وأعقبه حى . لي بادجر فى كتابه ( معتقدات النسطوربين ) المطبورع 


عام واانق سوالبحاثة اي . 5 لايارد فقد :طرق للبحث عنهم فى كتابه ( نشوى 


دكأا- 
وآثارها ) المطيو ع سنة 1449 ء وكتابه الآخر ( نينوى وبابل ) المطبو ع سئة م١‏ 
وجي . جي فرايزد في كتابه ( الغصن الذهي ) اأطبو ع عام ١91١‏ » واي . بي سوان 
فى كتابه ( فى البحث عن أ<وال ما بين النهررن وكردستان ) المطيو ع سئة 191١‏ و 
واغرام فى كتابه (,مهد البشرية ) الطبو ع سنة ١19١95‏ » و اج . آر درايور في مقالة له 
نحت عنوان ( الدراسات الشرقية ) في الباب الثاني من اللد الثاني من كتاب ( نظرات 
فى معتقدات البزيدية الاكراد ) الطبو ع سنة /1901 » وو . ب . دبليم . لي هود في 
جلة ( مؤسسة الطبيعيات الملكية ) لسنة 23١91١‏ وآأي . دير فى ححتابه ( البشريات ) 
المطرو رع سنة 21914 وآي . جوزيف فى كتابه ( معتقدات الشيطان ) المطبو_ع سئة 
ولي . اج سبرئكت فى كتابه ( أسرار الطوائف فى سوريا وليئان ) المطبورع 


سنة 911ؤ . 


ويوحد ترحمة اتكليزية للكتابين الجلوة ومصحف رش وضعها « براوي © م ذيلبا 
وطبعها المستشرق (باري» فى [ندزعام 21848 وقد ترجم الأمل العربي الى الا تكليزية 
لمستشرق « اليا جوزيف »© ووضع عليه كتابا سماه ( النصوص البزيدية ) وطبعه فى 
جلة الاغات السامية الس بكية » وجج,ع ااستشرق الفر أسي دوف نو)بين كتابالجاو هَ 
ومصحف رش واانظومة المءزوة إلى ( الشييخ عدي ) والصلوات البزيدية والعريضة الى 
قدمها البزيدية الىالحكومة العثئانية عام 14/7 حو لطلب أعفائهم م نالتجنيدالاجباري 
ووضم عليها كتابا سعاه ( تموعة النصوص والبراهين على اللة البزيدية ) علق عليها كثيرا 
من المواشي التى لا يسع الباحث الاستغناء عنبا . وترجم الأب اذستاس الحكرملي 
الكتاب الأسود والجاوة الى الفرنسية وطبعه) مع أصليها وكتب كثيراً عن المءتقدات 
البزيدية وعاداتهم وأصول دياتهم في"جلة المشرق البيروتية ومجلات أوروبية اخرى . 
ومن لة الباحثين عن هذه الديانة الموسيو سيوفي قنصل حكومة فرلسة قدعا في 
الموصل فقد أشر أبحاثا ضافية عنها فى اللة الآسيوية » والموسيو بورنوكليان » والسر 
مار كسا بكسء واو فسنيور صموئيل ججميل» وجوزيه قرلاني الياحث الايطالي »وميكائيل 
انجلو الايطالي » والاستاخ مزل » واميسن الكاتب الاتكليزي , والاستاذ السيد عباس 


أت 

المزاوي » واحمد تيمور باشا ا أصري وغيرثم . 

وفى الرسالة المسماة 2 باليزيدية ومنشأ نحلتهم © لامرحوم امد تيمور بأشا ان احد 
الالأضل « عنى به عسى يوسف نزيل نيو بورك » كان قد عثر على الكتايين الج-لوة 
ومصحف رش وكانا مخطوطين باللغةالعربية وذشرها في احدى الجلات الام بكية «اراد 
بها مجلة اللغات والآداب السامية الامو يكية 6 مع الترججة الاتكليزية » ولكن على مسا 
قال انها تختلف بكثير عن الاصل من زيادة ونقعصان وتقديم وناعين » وحط ورفع » 
وذكر ان احد عاماء المشرقيات «بالهْسا » عثر على نسخة منه) بالعربية واللكردية فطبعها 
بالنصين » والترحمة في « فينا 6 . 

فنرى ان الذين 2#دُوا عن اليزيدبين من مستشرقين وسياسيين وردال استعار 
وتبشير حكثيرون وليس فى الوسع احص_اؤّم » واو اردنا ان تجمع م لفاتهم لمسلا'ت 
مكتية : و شّفق احد من هو لاء مع الأ وكانت غابة كل واحد مم إظبار نزعته 
وميوله » ويندر متهم 5 لغاية العم والتاريخ » ولذلك فقد جاءت مث لفاتهم ججيعها 
بعيدة عنالصواب » لاسي ما كبتيه رجال التيشير » فقد أساؤٌوا فيها الى الحقيقةوأتوا 
بأشياء كلما أراجيف وأضاليل » وأصح من حكتب عنهم كتابنا العرب المسامون نذكر 
منرم العلامة أحمد تيمور باشا والامتاذ الفاضل السيد عباس العزاوي » فقد توصلاالى 
معرفةهذه الطائفةمعرفةتامةوحدا عنها نحثا صحيحا ولميتعديا الحقيقة والواقع فيا كتباه. 

ان ما بدعو الى الاسف الشديد أن كتاب الجاوة ومصحف رش بعد إن انتقلا الى 

بلاد الغرب وتناو لته) الابدي بالترحمة والشر ح والتمليق » ل نتمكن من العثورعليهها فى 
بلادنا» وقد أوقفنا صديقنا الفاضل أمجد بك العمري على رسالة بقلم أحد الشحيرة 
للدعو داؤد بن سلبان الصائغ كتبها عام 144٠‏ حشر فيها أشياء كثيرة من معتقداتهم 
أي ار ديانتهم والعريضة التي رفعتها جماعة من وجهائهم الى المحكومة حول طلب 
اعفائهم من التجنيد ء إلا انه ل ببق الكتابٍ الا'سودعى حالته وقد تصرف به تصرظ 
مشيناً و أدخل من عنده عليه أشياء 2 6 


ان هذه الرسالة محتوي علي عشر ورقات بالقطع الكبير وقد كتبت رؤوس قصوها 


-١أاأا-‏ 
بالمداد الاحمر مع نقوش رديئة قصد إملاء الفراغ فيها » وتغلب فيها الكامات العامية 
مع صفق في الترحكيب وإهال كثير دن الاروف 0 وهنا نين "كاك الجاوة حت 


حاء ننصه : 


- كناب الجلوة ‏ 
كتاب الجلوة هو الموجود قبل كل الخحلائق عند « طاؤوس ملك »© وهو الذي أرسل 
الى هذا العالم « عبطاؤوس © لكى كيز ويفهم لشعبه الخاص أولا بالتعليم مشافهة » وشم 
هذا الكتاب الذى لا جوز لا حد من الخار جين أن قرآة ويراه. 


الفصل الدول 

١‏ أناكنت ؛ وموجود الآن » ولس لي نمابة » ولي تسلط على الملائق » وندبيري 
مصالح كل الذرن نحت <وزتي . 

ا أنا حاضر سريعاً للذبن يثقون بي ويدعونني الى الحاحة . 

ما مخلف مكاني من الدنيا )١(‏ . 

4 مشترك أنا جميع الوفائع التي يسميها الحارجون شرورا لانم ليست هي حسب 
مامهم . 

ه كل زمان له مدير عشورني )(0). 

كل جيل بتغير حتى رئيس هذا العالم . والرؤساء يكون كل واحد بدوره ونوبته 
لي يكل وظيفته . 

3 ع رخصتى حسب الطبيعة لبني الانسان (©) . 

4 حزن ويشدم الذى يقاومنى » جميع الالحة ليس م مداخلة بشغبي » ومنعي عمها 





)١‏ وفى نسخة اخرى : ما مخلو عني'مكان من الامكنة 
؟) ©» »6 * بشوري 
)2 46 »© :أعطى رخصة حسب الحق للطبيعة الخلوقة بإخلاقها 


كت غثثثات 

قضنة مية (06: 

ه- كانت جميع الكتب الموجودة بين الحارجين دلوا فيها » وزاغوا عنها ولو كتها 
الانبياء والمرسلون » لان كل واحد يعطي الآخر وينسخ كتابة (؟) . 

٠المق‏ والبطل معلوم عندي حين وقوعبم بالتجرية (*). 

١-أعطي‏ ميثاتي للذين يشكاون علي» و أعطيهور أي المدبررن الأذاق » لاني و ركلتهم 
لاأوقات معاومةعندي (؟) . 

؟١-أذكر‏ وأحرك الامو راللازمة في حينها (0). 

؟١_أرشد‏ و أعل الذرن يقبعونتعليمي» فاذا موا قولي » ووافقوا مشورتىييجدون 


فيه لذة وفرحا وخبراً طم . 


الفصل انذاف 
أن أكاقء وأجازي نسل آدم بانواع أعرفها . 
6-بيدي قوة وتسلط على جيم ما فى الارض من ذوفها ومن حتها . 
ما أقيل معاملة غير العوالم (5) . 
“اما أمنع خير الذذين جربتهم وم حسب ماني (7) . 
١4‏ أظير فى جميع الأشكال والأنواع للذين ثم أمنائي وحت مشورتي (4) . 


)١‏ وفي نسخة اخرى: الآهسةا| لاخرى ليس لهم مداخالة بشغلي ومنعي عن مهم قعدته 
مهما كان ٠‏ 

؟) وفى نسخة اخرى : ليست الكتب الموجودة بين الخارجيناهي#!<قيقة »آولا كتبها الانبياء 
والمرسلون » حكن زاغوا وبداوا ومنعوا » كل واحد يبطل الآآخر ويسخه . 

*) وفى نسخة اخرى : الحق والبطل معلوم وهما مثهورانمن وقوعبما بالاختبار والتجربة. 

غ) ©» : وعندي للذين'يتسكامون عن ميثاقي وأخالفها حسب رأي المديرين الحذاق 
الذين وكاتهم“لاوقات معلومة عندي . 

ه)وني نسخة اخرى : اذكر اموراً واحرم”الاشغال اللازمة >ينها . 

5) وفى نسخة اخرى : ما اقبل مصادمة بعض#العوالم. 

7) وني نسخة إخرى : وما امنم خيرم مخصوصا للذين ثم خاصق . 

6 © :أتراءى بنوعمن الانواع وشكل من الاشكال للذين ثم أمنينى وتنحت شوري. 


1# 
9 اخذ وأعطي » أغنى وأفقر » أسعد وأشق » وذلك حسب الظروف والأوقات . 
٠‏ ليس من لق له ان يتداخل فى شيء من تصرفي ٠‏ 
“١‏ أجلب الأوجاع والأسقام على الذين يضاددونني . 
ال ما عوت الذي هو من حسيي مثل الخارجين من بني آدم )١(‏ . 
مم_ ما أمح لأحد بان سكن غث الانا با كقمن الزمن الحدوذ امى »وان يفعت 
أرسلته الى هذا العالم او غيره بتناسخ الأرواح . 


انفصل 'نمانت 

5 أرشد من غي ر"كتاب 9 أهدي عيناً أحيائي وخواصي جميع نما لبهي )). 

موافق للحال والزمان ؛ أقاصص الذين يخا لفون شرائعي بعوالم الآخرة . 

. بنوآدم ما يعرفون الأ<وال المزمعة » يسقطون أوقات كثيرة بالغلط‎ ١ 

7" حيوانات البر » وطيور المماء » وأسماك البحر » ججيعهم بيدي ولحت ضبطي . 

4 جميع المزائئن والدفائن التي تحت الأرص معاومة عند :وا خلفيا .من واحد 
الى واحد أن أريده . 

9 أظبر معجزاتي وجائى للذين يقباونها ويطلبوم! فى وقتها . 

سم الأجنبيون هم مخالفون ومضاددون لي ولا يبالون بذاك » وهم ما بدرورت 
هو ضرر عليهم لاأرث العظمة والثروة والغنى بيدي » وأنا أختار لها من نسل 
ادم 009 5 

١ع‏ تدبير العوالم وانقلاب الاأجيال وتغيير مدبربهم منظومة منذ القد.م . 





. وفي نسخة الخرى : ما يموت الذي حسي كسائر بي آدم‎ )١ 

؟) وفي نسخة الخرى : بزيادة بلا كلوفة. 

") وفى نسخة اخرى : مخالفة ومضاددة الاجنبين لي ولاتباعى هو ضرر عليهم! لاثهم لا دروت 
العظمة والئرزوة ثم بيدي » واختار من يليق لحا من نسل آدم. 


-١؟5-‎ 


الفصل الرابع 

+ حقوق ما أعطيها لغيري من الألة () 

ونوك أربعةعناصر» وأدئعة أزمنة» وأرئمة أركان تحت لها لأجوشرورة ارين 

4م كتب الأجانب من اليهود والاسلاموالنصارى أقيلوا منها ما بوافق سننى » وما 
الف لا تقباوه لأنم غيروا فيه (؟). 

هع ثلاثة أشياء هي ضدي وثلاثة أشياء أبفضها . 

5ب الذائ محفظون أسر اري شالون مواعيدي . 

الذرين بنالون المصائب لا بد ان أكافئهم بأحد العوالم . 

04ل جميع تابعي أريد ان بتحدوا برباط واحد لثلا تفسدهم الأجانب. 

و8 يا أيها الذبن آمنوا اتبعو وصاياي وتعالهي » انكروا أقوال الاجانب الى لست 
أعامها ولست هي من عندي . 

لاتنذكرون عي ولا صفاني لثلا تذنبون» 2 لستم تعامون ما بفعلهالاجاب 


القصل امس 

. يا أيها الذين آمنوا أكرمواصورني وشخصي لأنمم يذ كرانم بي‎ 4١ 
. احفظوا سننى وشرائعي‎ 49 
أطيعوا أَصغوا الى خداي عا يلقنو تك به ءولا تبيحوا بدقدام الاجانبكالي,ود‎ 40 

والنصارى والاسلام لانهم لا يدرون ما هو تعليمى » ولا تعطوثم من كتب 

ثلا يغيروم! عليم وأنتم لا تعامون . 
5 احفظوا أ كثر الاشياء عيناً لثلا تتغير عليك . 

اتن 
هذا هو كتاب الجاوة الذى أصبح حل اهتام كيثير من الغربيين الذرن بحثوا ععنف 


)١‏ وني نسخة الخرى : الذين لا يتبعونني. 
؟) وفي نسخة اخرى : كتب الاجنبين مقبولة نوعا بالذييطايق ونوافق ستني وما مخالفها ثم غيروه. 


3 
هده الطائفة ومءتقداتم! ول يوفه أحد منهم ما يستحقه من الدراسة ويعم ما اشتمل 
عليه من آششر بع وما ردى اليه صاحبه من غايات بعيدة كشأن غيره من أصحابالشمرائع. 
اذ مع ما يبدو فيه من السخافة ففيه من الأحكام الصارمة ما تدل على ات روحا ثائرة 
متمردة صاغته .هذا الأسلوب» وقد صدر بعضفقراته ب ( يا أيها الذبن آمنوا ) تشبييا 
بالقرآن ليومم قومه بأنه لم يكن صادراً عن لسان بشر . وقد أصاب المرى في الصرامة 
التي أنداها فى تقييدم بهذه القيود التى لو تساهل فيها »لما تم له ما أراده » ولاعبت 

الأبدي في مذهبه وقلبته رأساً على عقب وأزالته فى أقرب وقت من الوجود . 

ا نكتاب الجلوة هذا الذى بيدنا الآن » وإن كنا نرجح انه لم بض على وضعه أ كثر 
من عصر ونصف عصر على أعظم تقدير » إلا ان الأحكام الى اشتمل عليها ترج-ع الى 
زمن تأسيس هذه الديانة » وكاتبه الذى لم يكن غير مسيحي عاش بين البزيدية زمناً » 
ووقف على دخائلوم وأسراز ديانتهم لم أت بشيء جديد من عنده » بل اخذها وق 
عليه من مدونات م ووضعه بهذا الأسلوب الركيك السقيم . 

ولكن أن هي تلك المدونات التى اقتبس هذا الكاتب مها هذه الفصول الخْسةوعاها 
الجلوة # والجواب أنها ذهبت نبب أبدي العابئين كا ذهب كتاب الجاوة اللأصلى نفسه» 
ويجوز أنه عثر على ما يسمونة « بالجلوة 6 » وهو لم يكن طبما كتاب الجاوة لأرياب 
الحلوة المنسوب الى الشيخ حسن » ونعى فصوله به » وإلا من أن له معرفة بهذا الاسم 
والكتب الاسلامية التى جاء ذ كره فيها قليلة وبعيدة المنال عليه 8 

وكثير من الباحثين من لم بعر كتاب ١‏ الجاوة 6 قيمة نشر بعية وب#ط منه » على أن 
هذا الدرن لم محافظ طيلة هذه المدة على وضعه إلا بنتيجة ارتكازه على هذه المباديء 
والأحكام الصصارمة النىاشتمل عليهاء وه وعملعقلغيرعادي لهخبرة ثامة فى الالةالعقلية 
والشعورية الت ىكانت سائدة بين ه_لاء الأقوام في ذلك العصر ودرجة استعدادهم 
افبول هذا التطور في معتقداتهم . وأي درن قدر له البقاء طيلة هذه العصور في محيط 
ناصيته العداء فيه حكومته 9 وأهل حغيره وباديته وأراقت سيولا من دماء أنائه 


وم يؤثر فية 7 ألم يكن هو نتيحة ما أوصاهم به هذا الشاررع بقوله : 


ات 

8 ججيع تابعي اريد ان يتحدوا برباط واحد ثلا تفسدم الأجاب » فكاأنه عل ما 
سيلاقيه نابعوه من امقاومة الشديدة ( من الأجانب ) ودعاثم الى الانحاد والتا زر 
لتقوى ش وكنهم ويحافظون على ديائتهم . ولذا تدم كنا اشتد الضغط عليهم وحدوا 
صفوفهم » ونيذوا الاختلافات الموجودة بينهم ودافعوا عن أنفسهم بكل حماس وشدة 
وهذا المبداً بعيد من ان يفكر به واضع الماوة الذي عرفناه » او يدرك مدى 9 
هذه الطائفة وما يدل على بعد النظر الذى امتاز به الشار ع » انه بعد ان اطلأن مرك 
سك هؤلاء القوم ما أوصاهم به وأصبح لم كيان قوي لا تستطيع ان تلمب بهالأهواء 
ويطمع به طامع لخذ مخاطبهم على لسان معبودهم الذي كا أنزلت هذه الاحكام من 
عنده بقوله : 

« يا أبها الذي آمنوا اتبعوا وصاياي وتعاليهي » أنكروا تعاليم وأقوال الأجانب الى 
لست أعامها وليست هى من عندي »© وهذا التحذير له قيمته وأهميته » إذ كان يرى ان 
أقل اتصال يحصل لهم ببؤلاء الأجانب ‏ وأراد بهم المسامين طبع يؤدي الى افساد 
عقيدئهم » وزوال هذا الدنن من الوجود . وتأميئاً لحذه الأمنية » آي جملهم بعيسدبن 
عن هؤلاء الأعانت » وعن تعالههم ‏ التي ليست عي من عنده ولا يعامبا - رأى ان 
يسدل عليهم رداء كثيفاً من الجهل ويفرض عليهم الأمية الطلقة ‏ باستثناء أهل ببته ‏ 
ليبقوا فى عماءة عن معرفة كل مأ حيط بهم » ومن الحقق ان او لم .قيدثم .بذا القيسد 
الشديد القاسي ويقغى عليهم بالعزلة عنالأجنبين عنهم» وبحرم عليهم تعاليي لدخلعليهم 
الاصلاح فى أول عبد ظهورثم . إن فرض الشاررع عليهم الأمية كان له الأثر الشديد 
على حياتهم الدينية والاحجتاعية طيلة سبعة عصور مضت عليهم » ومها حاوات الحكومة 
اليوم ادخال التعليم عندثم لم تلق تجاحا يذ كر . 

إن كل ماهو داخل في نطاق الياة الاثسانية في هذا العصر خاضع لقاون الارتقاء 
والتتكامل » وفي كل أمة ظهر عاماء وفلاسفة تم على يديم رفع مستوى العقل البشري 
وأتجريده من الأوهام والشكوك فى معرفة حقائق الاشياء حتى الاقوام الممجية في 
صحاري غوبي وتبتوفي أدغال الآمازون والكونغو فقد أخذت نخلع عنها رداء الجبل 


لاد 

وتدخل حياة حديدة باستثناء هذا الشعب الذي نبت في مهد الحضارة الاولى للانسان 
فلا يزالامتمسكا بعاداته الحمجية » وال عليه ان يظبر يوما استعداداً لقبو ل الاصلاح 
وبظهر فيه ذو دماغ مفكر حارن هذه اطرافات وتدعو قومه للا جد عياديالحضارة . 
وهل من سبيل له الى ذلك وقد أفبمد الشار ع ان ديانته ليست محررة فى السطور بل 
عفوظة فى الصمدور ورجال الدن ثم المأمو رون بنقلها اليهم من طريق المشافهة # فقد جاء 
فى مقدمة كتاب الجاوة : 

« الموجود ( اي كتاب الجاوة ) قبل كل الخلائق عند ( طاؤٌوس ملك ) وهذا الذي 
أرسل الى هذا العالم ( عبطاووس ) اكي يز ويغهم لشمبه الخاص من كتبه أولا بالتعليم 
مشافبة » وثم .هذا الكتاب الذى لا جوز لاحد من الخارجين أن بقرأه ويراه 6 . 

وجاء في الفقرة (5؟) من الفصل الثالث : 

« أرشد من غير كتاب » أهدي غيباً أحبأني وخو امي جميع تعالهي »6 . 

وحاء فى الفقرة (*5) من.الفصل اهامس : 

« أطيعواء أصموا الى خداني عا يلقنونك به من عم الغيب الذي هو منعندي 6. 

وحاء فى الفقرة (54) من الفصل الخحامس : 

د احفظوا | كثر الاشياء عيناً لثلا تتغير علي » . 

فبكذا بعد ان أوصام بانكار أقوال وتعاليم الحارجين عنهم وهم اليهود والنصارى 
والسامون» وفرض علوم الأمية المطلقة وأفهمهم ان العم لم يكن فيالسطور بل ف الصدور 
واه يجب عليهم ان يتلقوه من خدامه رجال الدن ويحفظوه على صدورحم لثلا بتغسير 
عليهم » أخذ يحظر عليهم ايقا ف أحد من أصحاب الاديان السائرة على كتبهم او الجاهرة 
أمامه بشيء من عقائدهم إذ نجده يقول : 

2 وم بهذا الكتاب الذي لا موز لاحد من الخحاردين ان قرأه وبراه 6. 

ويقول : 

د احتفظوا بالعم الذي يلقنوكك به أراد خدامه وهم الطوائف الروحيون - ولا 


5 


تيحوا به قدام الاجانب كاليبود والتصارى والاسلام 2 لام لآ درون ما هو تعليمي 


-م5ط1ا- 

ولا تعطوهم كتبم لثلا بغيرونها علي وأثتم لا تعامون 6 . 

وهذا منتهى البراعة وبمد النظر من واضع اللو ة فقد كان يعم ان الخارجين عنوم 
سيفضحون سر هذا الكتاب عند أول ما يطلعون عليه ويفسدون عليه مذهيه لا محالة » 
وقد صدق حسه ووقم مامكان حاذره . إذ عدا ماكان من اطلاع الخارجين على كتابه 
وانفضاح أسرار ديائته فقد دخل الكتاب نفسه في أيديهم على رغم احتفاظهم الشسديد 
به . ومع هذا فلا يزالون يظهرون التكام في معتقداتهم وال عليهم ان يسمدوا لاحد 
ان يقف على شىء من عبادتهم . وهذا ما جعل الباحثين بتخبطون فى القول عهم وكل 
ما قالوه هو رحم بالغيب . 

22 

قلنا أن كتاب « الجلوة »لم بكن شيا عاديا لا يستحق الاهتام والمنابة » وأرتف 
واضعه الذي لم يض عليه أكثر من عصر ونصف عصر لم يكن إلا نافلا او مقتيساً » 
وما تضمنه من أحكام ومباديء يرجع الى أول عبد ظبور هذا الدين ؛ وإن واضعهذه 
الأحكام والمناديء هو مؤسس هذا الدن نفسه . 

ونظرة واحدة الى هذا الكتاب تدلنا على أن الغاية الى كان يري اليها واضعه هو بقاء 
هذا الدرن يجانب الأديان السائرة مدى الدهر » ورعا أنه كان يري الى جعله دينا عام 
دين به الملايين من البشر » وما هذه التعاليم التى تجدها في كتاب الجاوة الذي بيدنا 
إلا جزء من التعاليم النى اشتمل عليبا حكتاب الجاوة الذي وضعه مو لفه فى بحر ست 
سنوات . 

فكر ملف « كتاب الجلوة لأهل الحلوة  »‏ ومن شأنه ان يفكر ‏ بأن بقاء ه_ذا 
الدين على الوجه الذي أراده لا مم1 مالم يسلك فيه طريقة لم يكن قد سبقه فيبا أحدء 
فبعد ان أوجب فيه على تابعيه الأمية وهبط بهم الى دركة الميوانية وحصر العسلم فى 
أهل يبته » سلك معوم طريقة الارهاب والاخافة والتوعيد» فأفهمهم على لسانمعبودهم 
الا“عظم أنه | له شر وقمة » ومشترك فى ججيع الوقائع الستى يسميها الما رجون عنم-م 
شروراً وآثاما » وأنذرهم بتسلبط الأوجاع والانسقام عليهم اذا ما خالفوه وعصوا 


-1595- 
أمره » ومن شأنه ان يظهر .هذا الشكل ااماوء قسوة ورعباً وهو اله شر ونقمة لا [ له 
خير ونعمة ؛ اذ يقول هم : 

« لي تسلط على الحلائق وتدييري مصال كل الذن في حوزني 6 

ويقول : 

« حزن ووندم الذي يقاومني 6 

ويقول : 

« أجلب الأوجاع والآلام على الذرن يضاددونني » 

ويقول : 

د بيدي قوة وتسلط على جيع ما فى الأأرض من فوقها ومن محتها » 

ويقول : 

2 أغني وأفقر 0 سعد وأشقي » وذلك <سب الظروف والأوقات 6 

وقول : 

د أقاصص الذين مخالفون شرائعي بعوالم الآخرة 6 . 

فهذه التخويفات والوعيدات هي السنى أوجبت خضوعيم له » وجعلته-م برهبونه 
و#تنبون 1 اهم عنه . وأي شىء أعظم أثراً في النفو س من "خويفات ووعيدات 
تصدر من ! له عرف بالشر » وليس لا تباعه ان يحظوا بأقل رافة ورحمة منه ؟ فعبادتهم 
له ؛ وذبحهم القرابين لا“جله هو قصد إرضائه » والتخلص من أذاه » لا رغبة فى نل 
إ<سانه » ويعامون ان ذلك ليس من شأنه » بل شأنه تسليط الاوجاع والا لام على 
الذرن يضاددونه ويخا لفون أمه » وهو مصدر الشر ومنبع الآ “نام » والقسلط على 
الحلائق ) وجمييع مافي الارض من فوقها ومن متها في حوزته » وهو المفني والمفقر » 
والمسعد والمشق وكل شىء بيده . 

وقد أراد الغاررع ان رفع مرك قيمة الآ له المنبوذ فى نظرثم ويزيدهم له خضوعاً 
واستسلاما » فأميهم على لسانه : 

« لا نذ كرون انعي ولا صفاني لثلا تذنبواء لانم لتم تعلدون ما يفعل الاجانب». 


-0- 

فاماذا يكونون قد أذنبوا اذا/ذكروا اسعه وصفاته » وماذا يفعله الأجانب في مثلهذه 
الحالة 8 ان اسم الشيطان لدى الأجانب ‏ وث الساون ‏ مكروه ممقوت » وقد لا يرد 
طٍ ألسئتهم إلا مقرونا باللعنة » ويصفونه بالشر والحبث والمكر » وبتم-وذورت منه . 
فجارانهم لهم بتسميته بهذا الاسم » ووصفه هذه الصفات حط من كرامته » ودرن 
الا'جدر أن يسمونه بأسم برقع من شآنه وها هذا الاسم إلا « طاؤوس ملك » الذي 
بدل على التعظيم والتبجيل . وأما ما يفعله الاجانب فهو قراءتهم دوماً الآبة الحكرعة : 
2 وكان من الكافر ن وأن عليك لمنتى الى .وم الدرن 6 و « آخر ج منها ذانك رجيم 6 
و« إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » الى غير ذلك من الآيات التي ندل 
على "حقير شأنه والحط من قيمته . 

ويجدر بنا أن تقدر فيهم روح الثيات والشجاعة والعزم الذي غرسه فيهم هذا المبدأ 
طيلة هذه المدة على رغم ما لاقوه من المن والشدائد على أيدي المكومات التي نوات 
أعيثم » وقبائل المسلمين الذربن نادوا ععاداتهم » وقد بلغ فيهم التعصب لشيطان أرف 
حرموا حتى استعال الكادات التى على رويه كسلطان وقحطان وعدنان! والكامات الني 
محوي حرف ( الشين ) و( الطاء ) من اه . وقد جتب المسلم عن ذكر اععه أمامرم 
مجاملة هي » واذا تعمد تسميته فقد لا يس من أذاهم اذا وجدوا اليه سبيلا . 

يقول عن لسانه : « يا أيها الذين آمنوا أكرموا صورني وشخصي لمم يذكراكم 
5 » فبعد أن منءهم عن ذكر اسه وصفاته لثلا يذنيوا» أمىثم أن يحكرموا صورته 
وشخصه » وهو الْقثال الصنو ع بشكل ديك أو بطة ؛ وحثهم على تحكرعه واحترامه 
والسجود له » وذلك لاأن عملهم هذا يذكرم به ء فكأعا أراد أن يقول لهم :< إبن 
احترامك لصورتي » هو عين احترامك لي » وهذا هو مبدأ عبادة الطاوس عندم . 

إن عقيدة عبادة الشيطان عند البزيدية لم تكن قدعة ترحع الى عبد الشيخ حسن 
الذي يعزى اليه وضع هذا أذهب » وإن كنا لا ندفع عنه التمصبلشيطان شأنه فهذلك 
شأن البعض من ردال الصوفية الذين ظهروا قبله وعلى عبده » وليس لدينا ما يدل على 
أن البزيدية كانوا يعملون بهذا الميدأ على هذا الشكل حتى القررت التاسع الحجري » 


1ب 
والا رجح انهم عملو! به في هذا التاررخ او بعده بشيء قليل . فستدل على ذلك ببيت 
جاء فى قصيدة تعزى الى الشيخ عدي بن مسافر سواء كان هو قائلها امعزيتاليه»وهو؛ 
و أو عمسة اللعين عزازيل أن السدود فكنيته بالر جم 

فبذه القصيدة وردت في كتمهم وكانوا يقرأونها » وكانوا مظرون الى الشيطان كا 
ننظر تحري المسامون اليه » ويلمنونهم نلمنه » فاذا عامنا ذلك » وعامنا أنم ظلوا على 
عقيد و3 هذه فيه » وظلوا يسمونه باللعين وشعتونه بالرجيم طيلة المع بن الس سا بع والثامن 
المحري » بدليل ان الؤرخين الذرن محثوا عنم فى هذرن العصرين وعددوا عوامل 
الفساد الني دخلت عليهم لم يذصكروا ان عبادة ]له الشر دخلت عليهم » وأوجسدوا 
الطاؤوس ورمروا به عنه » وجب ان نبحث عن كيفية دخ-ول هذه العقيدة عليرم » 
ومن الذى أدخلها ؟ فالتاريخ لم يبحث عن هذا » وقد سكت عنه بالمسرة » والذى يلوح 
لنا ان الذى أوجد هذه العقيده ودعاهم الى إتباعها » هو أحد رجال البيت العدوي » 
وعلى يده تم هذا الاتقلاب العظيم » وقد تم له بعد أن وجد عوامل الفساد تنخر فيي-م 
ووجدهم على استعداد لتلتي ما يليه عليهم من المباديء السني تأني موافقة لميوهم . فى 
ناريخ « جودة » التركي ذكر لشخص اه ( الشييخ نفر ) قال عنه أنه ظهر فى سنجار 
ووضع طؤلاء القوم الشرائع الفاسدة الني أدت الى انفصاطم عن الاسلام بالمرة . 
الؤرخ التركي وام فى هذا الذبر اذ ان هؤلاء القوم لم يفدوا الى سنجار إلا 5 
عاملون .هذا المذهب » والشيخ 'فر الذى ذ كره ؛ هو أو الشييخ حسن ن الشييخعدي 
لثابي » والبزيدية لم تكن قد أخذت هذا الشكل على زمنه » ولم يرد ذكر أحد من هذا 
الببت بهذا الاسم وظبر فى سنجار فى ما بعد . 

انان 

ان أحم ماكان يري اليه هذا الشارع » هو جمل هذا الدبن عاط بالكتتان لثلا يطلع 
عليه ذوو الأديان السائرة ‏ لا سيا امسامون - ويفسدونه عليهم » ويعلم درجة إتكارهم 
له فيقول : 

١‏ احتفظوا بالعم الذى لقنو تك إياهء ولا تبيحوا به قدام اليهود والنصارىوالمسامين 


كروي .5 
وغيدثم » لمم لا يدرون ماهو تعليمي » ولا تعطوثم من كتبم لثلا بغيروما علي 
وأتم لا تعامون 6. 
والذين لمقنومم إياه » ثم خدامه الذررن ورد ذ كرهم » وثم الرجال الروحيون »؛ وقد 
رى بهذا القول الى عدة مقاصد » منها : إازامهم بأخذ واجباتيم الدينية من الرجال 
الروحيين ؛ بعد ان أميثم بالطاعة لحم »حيث أدى الأس الى انساع نفوذثم وتصرفهم 
دور الدرن كيف] يشاؤؤون وتشاء مصلحتهم . 
ومنها ؛ تقوبة روح الحلاف والتنا كر ينهم وبين المسامين حتى يكونوا دام فىمعزل 
عنهم . فاذا ما ثم لهم ذلك وانقطمت صلة النا لف بينهم تعذر على المساءين الاطلاع على 
0 : «كانت جميع الحكتب الموجودة بين الخاردين بداوا فيها وزاغوا عمها واو 
كتهها الأ نبياء والمرسلون 6 . 
وفي هذا أمحذير لهم عن الاطلاع على كتب الغير يحجة أنهم بدلوا فيبا وحرفوها عن 
أصلها » وبعل ان لو اطلموا عليها لكان خطرهم عليهم عظي) ولاختات قواعد دينهم 
وتصدع بنيانه . أما قوله في حل آآخر ؛ د كتبالأجانب من اليهود والسامينوالنصارى 
اقبلوا منها ما يوافق سننى وما يخا لف لا تقبلوه لأنهم غيروا فيه © فلس فيه ما يفيد 
سوى معن التأ كيد عليهم بنبذ هذه الكتب » بعد ان يكونوا قد عاموا انه ليس فيها ما 
يوافق سئنه » وقد دخل عليها التحريف والتغيير والتيديل ول تق على أصلها » و كيف 
يقسى لهم ذلك وقد أصبحوا يما أميين باستثناء أفراد أسيرته الذرين أباح لم التعليم 
دون غيرهم 7 . 
بقول :< أنا أكافيء وأجازي نسل آدم بانواع أعرفها .. بدي تسلط على ججيع ما ني 
الأرض من فوقها ومن حتها .. ما أقبل معاملة غير العوالم » وما أمنع خير الذرنجربتهم 
وثم حسب صراتي 6 . 
إن وعده عكافأة نسل عدوه الذى طرد من الجنة لأجله أمى فيه نظر » والسامون 


الذن يستعيذون منه صباح مساء لا بنتظرون ديه علي ولا حزاه ويعامون ان ذلك 


"اد 

يكن من خصائعمه » اما اذاكان قصد من (لسل آدم ) شعية الخحاصفيجوز ان نخدعوا 
بهذه الوعود المعسولة ويزدادوا به ارتياطا » وهو الذي بيده تسلط على حميسع مافى 
الأرض من فوقها ومن "محتم! وقد تفرد بِالحسكم ولم يقبل معاملة غير الموالم » وقد أراد 
بغير العوالم الحق تعالى الذي لا بقدر على شىء دونه ! والذين جرءهم وهم حسب ميامه 
هم الذرن أخلصوا له » ولا عن خيره عمم . 

يقول :2 إن الذن يحفظون أسراري ينالون مواعيدي ء والذبن يتحملون المصائب 
اسبي لا بد ان أكافتهم بأحد الموالم » . 

والقصد من حفظم الا'سرار هوعدم إباحتهم بثى* من الأحكام التى بلقنونمم بها 
خدامه » وإخفاء كتيه عن الا" جانب لثلا يطلموا عليبا» م التجنب عن ذكر أسعائه 
وصفاته » الى غير ذلك من المسائل التي لو اطلع الحارجون عليها لأفسدو اعلييم دنهم 
فبؤلاء الذرن يحفظون هذه لامر ار هم الذرن ينالون وعسوده » م ما أعظم المحرنف 
وامصائب التى لاقاها هؤلاء اليؤساء من أجله # وقد أصبحوا قرين منبوذين بنظر 
العالم» و الستسيل مسامون دماءهم وأمو الم واوا أعراضهم »وطبقوا هذا المحكم 
عليوم بضعة قرون . فلا جل ان لا ,تسرب الضعف الى قاوييم وبتحملون هذه امصائب 
جك وصير أخذ على نفسه مكاف انم » اما فى الدنيا او بالآخرة وهو أعظم ما 50 

قول 2 اطيدوا افر | الى خداي عا يلقنوكم به من عم الغيب الذي هو من 
عندي 6. 

وقد أراد هنا مخدامه 7 ( الكوادك ) الحتصين #_دمته والذين مم على اتصال دام 
منه . إذ قد يقيسر طم بنتيدة هذا الاتصالالاطلاععلى أسرار الغيبعلى ما يعتقدونه 
وبدعونه . ومن هنا نشأ قيامهم بين الفينة والفينة بدعوى النبوة وتبليغ الاحكام النى 
نما وصلت اليهم من لدن المعبود الأعظم إما بطريقة الكشف او الرؤيا» واللة من 
واحمبها أن تصبغي اليهم وتعمل عا يغرضونه علههم . 

وقد أراد بذاك حفظ هذا الدرن من خال يطرأ عليه » على بد هؤلاء الكواجكالذبن 


خم أشد غيرة عليه 1 خصييم به دن قرب 6 وجعلهم له كندنا : ورؤساء الرن جيعاً 
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حريصون على بقاه هذا الدرن » ويعامون انه زواله يضيعون مكائتهم ويحرمون هنف 
دخلهم الذي ياتيهم بلا تعب . 
لبقتن 

إن الشار رع الدن البزيدي ‏ ليس موّلف كتاب الملوة الذي بيدنا ‏ دل في وضعه 
هذه الأحكام على عقلية جبارة لا نجدها في أمثال ماني وعودك وغيرها من أصحاب 
الشرائع الذبن ظبروا في الشرق الأدنى وفى بلاد فارس ودامت ديانتهم عسدة عصور » 
إنه عتاز عليرم ببعد نظره » ووقوفه على ذهنية الشعوب الت ىكانت في عصره . ولوظبرت 
ديانة ماني وعزدك فى العصور الأخيرة» لما قدر ها اليقاء بقدر ما قدر لديانة هذا الشيخ 
العدوي . على ان الذرين بقوا من اصحاب ديانة الشيخالعدوي بعد الاضطهاداتوااذايح 
الي قلات عددمم لا ريب انهم سيبقون ما هم عليه الآن » وسيحافظون على بقائهم ما لم 
يدخل عليهم إصلاح واسع من الناحية الاعتقادية والثقافية والعقلية . 

وضع الشييخ العدوي هذا الدين » لا لغاية الدين نفسه » بل ليتخذه ساماً لأوصولالى 
أمانيه النىكانت تنزاحم فى نفسه » ألا وم نيل الجاه واللك والسلطان » ويلوح انا 
أنه كان فد درس جيع الأدين الي ظبرت فى الشرق الأأدنى وبلاد فارس فى تاف 
العصور » ووضعها فى نودقة وهصرها واستخلص منها هذا الدبن بعد أن مجه بنظريات 
على حانب من الاأمية والخطورة »لم يكن ليفكر بها غيره من واضعي الشرائع»فمرف 
مدى تأثيرها على بقاء هذا الدرن . ومرئ هنا درك سعة عق_له وإدراكه 6 و5 بأنه 
الرجل الفذ الذي ظهر فى عصره . واو قدر له اليتماء لوقت آآخر وتمكن من تطبيق حلوته 
- التى بقينا تجبل ما اشتملت عليه من أنظمة ومياديء غير التى رأيناها ب لمسر علينا 
إدراك مدى ذيو ع هذا الدرن بين الشعوب الي أظبرت استعداداً لقيوله » ولااقبات 
عليه الأقوام الفارسية واعتنقته » وه الني لا تزال تظهر حنينا الى شسرائع زرادشت 
ومدك وماني ونود الرجوع اليها . 

يذهب الناس الى أن ديانة البزيدية ديانة سخيفة جرد أصحاءم! من الكل المطاقوانما 


ل اا الي در كه المحاوات وغرضها الايتعاد عن التبذرب ل وهذا صحي.ح : والشي.خ 
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المدوي لم يكن رائده وضع ديانة بدعو فيها الى الاصلاح والتبذيب » والد. نالاسلاائى‎ 
قد كفل ذلك ؛ بل ايجاد ثورة نفسية جاعحة بين أتباعه الذرن وثق من إخلاصهم له‎ 
ولاأهل يبته ليقوي مهم عصبيته » ويتخذ منهم قوة هائلة جبارة تقف فى وحه غخالفيه‎ 
ليتيسر له الوصول الى أمانيه الني تعتلج في نفسه . ولم يطرق أحد من الكتابواأق افين‎ 
من شرقيين وغربيين فى حوثه عن الديانة العزيدية دراسة هذه الناحية » فم فرك‎ 
امخذ البحث عنها وسيلة لاتبشير بالديانة المسيحية والطمن بالاسلام » و مهم من بحث عن‎ 
الحرافات والا“ساطير التى اشتملتعليها » ومنهم من نحث عنها لغايات استعاربة..وهكذا‎ 
أضاعوا أم تاحية من نواحي البحث عن هذه المقيدة . وجدير .هذه الديانة أن تكون‎ 
محل دراسة مميقة لتعرف مها الهالة السياسية والاجتتاعية والشعورية الى كانت سائدة‎ 


فى العصور الوسطاى للاسلام . 


« العريضة التى رفمها لفيف من وجهاء البزدية في الشيخان » 
« حول طاب اعفاتهم من التحنيد الاجيارى» ثلتها » 
«هئالما احدويه على اخبار هامة عن » 
0 مستقد امم اول ديام 6 
كان البزيدية الى قبل نصف عدر او أكثر يجتنبون عن ااطة غير اليزيدي و يحرصون 
عط كم مبادئهم عنه . وعندما أحرجتهم الظروف على رفع هذه العريضة الى الحكومة 
وكمفو ١‏ ما عن كثير وق ل ار ديانتهم و معتقداتمم » تلقتها الأبدى بأهتام زائد, 
واأتخذتها كوثيقة يرجع اليها عند البحث عنهم . واذلك ما وجدنا أحداً من الباحئين 


عن هذه الديانة إلا وأتى ها ؛ ولكن بعد ان قدم فيها وأخر وحرفها عرن مواضعها . 


5 

وقد اخترنا تعريب النسخة التى أوردها المستشرق الفرنسي موسيو ( ف . نو ) فيجموعة 
نصوصه لقرمما الى الصحة أ كثر من غيرها 4 انه عد أن 2 5: 

أن هذه العريض ة كانت قد رفمت الىالاستانة واسطة روف باشا والي بغداد وهشيرها 
فى ١١‏ آذار طم م15 مالية عثانية (4؟ شياط /18719 م ) قال: فى زمن السلطان عبد 
العزيز ( ه4؟١  ١984‏ ه ) أتى أمير الا'لاي طاهر بك )١(‏ مرك استانيول جع 
)17٠٠١(‏ جندى نظاي من اليز بدية الداسينين » فاستدعى الوالي أشر افوم وأسماءم 
وقرأ اأرسوم السلطاني عليهم » فطلبوا مبلة عشرة أيام لكى ينظروا في هذا الأمس؛ وبعد 
انقضاء الأيام العشرة » قدموا الى مقام الولاية عريضة قالوا فيها : 

تحن أبناء الأمة البزيدية حيث بتعذر علينا القيام بالخدمة المسكرية النى تحكلفنا 
الحكومة 5 » نقثر ان نقدم الى الحكومة المساعدة ااالية عوكا عن اارجال كيقية 
المسبحيين واليهود 4 والاسات الى ول دون اخدمة المسكربة في كثيرة 0 ممها 
أربعة عشر سيب : 

الأول ؛ جب على كل يزيدي كير كان أم مشرا 4 اعأة أم فتاة » ان مج الى 
صورة هد الك طاوؤوس 6 ثلاث صات بالسية 6 أي ف شور نسان وأبلول وتشرار”ك 
الثاني »)ومن أهمل ذلك بعك غير مؤهن بالذهب اليزيدى )م( 1 


الثاني : اذا لم يزر البزيدى قبر الشييخ عدي بن مسافر قدس الله سره » ولو علىا لأ قل 





)١‏ ان فكرة تطبيق قانون التجنيد على اليزيدية ترجم' الى'الارحوم مدحت باشا عندما كان واليا على 
بغداد ( من مارت 1988 الى ايار 1784 ) وان امير الالاي طاهر بك لم يأت من استانبول خصيصا 
هذه المهمة » بل جاء من بغداد عندما كان رئيسا لاركان الجميش ء وقد أشار الى إذلك الكاتب التركي احمد 
مدحت افندي في كتابه ( ناريج اديان ) بقوله : 

« عندما كنا فى بغداد كان البزيدبة بدعون بعدم وحود علاقة لهم بالاسلام وذلك قصد !اتخلص من 
الخدمة العسكرية » فارسل مدحت باشا قوة نحت قيادة المرحوم امير الا'لاي طاهر بك الذى ارتق الى رنية 
المشيرية لاجل ارغامهم على التجنيد 4 » 

ولم نعل ما اذا كانت النتيجة أأعفوا عن التجنيد ام ارموا عليه بناء على تنيب وموافقةرؤفباشا. 

؟) ليس من الواحب على البزيدى الحج الى صورة الملك طاؤوس ( اي زيارة السنجق ) بالسنة ثلاث 
عات » ولا يعد كافراً من اهل3ذلك » وكثير من البزيدية القاطنين في الاماحكن البعيدة قد لا تتسنى 
لهم هذه الزيارة الا نادراً ول مخرجوا من دينهم . 


لاد 
مرة واحدة فى السنة ٠١-1١(‏ ايلول ) يكون غير مؤمن عندنا (0 . 
الثالث : بتحتم على كل يزبدى ان يفتش له كل صباح عند شروق الشمس على محل 


1 منزو بقدر ما يرى مئه نور الشمس ويسحد له » ولا يجوز ان يحكون هناك مسم أو 


ببودى أو مسيحي ولاغير مؤمن » وإن أهمل ذلك يع دكافراً . 

الرابع : يجب على كل يزبدى ان يقبل بد أخيه الابدي او خادم البدي ويد شيخه 
وبيره ( رئيسه ) واذا ترك ذلك بع دكافراً (9) . 

الحامس ؛ هذا أمى لا "جوزه شر يعتنا ؛ لا يبدأ سامون بالصلاة صباعا يقواورف 
أعوذ بلله من .... اه 6 فاذا نعم أحد منا هذا وجب عليه إما اف بيقتله او يقتل 
نفسه واذا لم يفعل ذلك بعد كافراً () . 

السادس : لا كوت أحدنا حب ان محضر موته أخوه الابدي وشيخة وييره » وأحد 
القوالين يقول له هذه العبارة 2 أنت أيها الساجد لملكطاؤوس توت ق الاعان الموجود 
عليه الذي تعبده » أعني الآ له الساني طاؤوس ملك لا في ايمان آآخر . واذا أناك أحسد 
وقال لك فى الاس_لامية واأسيحية واليبودية او فى ديانة اخرى لا تؤمن به ولا تقبعه 
لانك اذا عرفت ديانة أخرى ما عدا ديانة ( طاؤوس ملك ) الذي تسحد له وتقيعها عموت 
غير مؤمن 5(6) . 

السابع : عندنا ما ندعوه بير كة الشييخ عدي وذلك هو التراب الذي نأني به زُمن قدبر 


الشفيح عدي » فكل يزيدي لم يحمل من ذلك التراب شيا معه » ولم بأكل منه عند كل 


)١‏ اذا ما قوم فى اليزيديةالقاطنين اطراف حلب ودياربكر وماردين وبدليس ووان وبلاد.الروس 
و زد واحدمم قبر الفيخ عدي في حيانه ولاسة واحدة » همل يكوثون :غير مومنين 9 ام ان هذه 
السريعة مختصة بيزيدية الشيخان وحدهم؟ 

؟) يعد اليزيدى 7 ما لا كافراً ‏ اذا أعرض عن #بيل بد شيخه وبيره عمداً, وقصداً . اما اذا كان 
اعراضه عن سبو وغفلة فلا انم عليه . اما تفبيل بد اخيه الابدي فلم يكن واجبا . 

*) لفد بإلغوا فيه كثيرا ولوكان الام م ذحكروا اوحب انللااعضي «وممٌ الاإوحادثة قنل مائلة 
امامنا . 

ع) ]هذا صحوح واكن كثيراً من ]ضر "شيخهم وبدم ويلقهم هذه ااسكلامات عندما يبد ركهم 
الوت هل يمونون على غير دينهم . 
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صباح يعد كافراً . واذا مات أحد منا وليس ممه من هذا التراب الميارك فيمو تكفراً 
ايضا )١(‏ . 
الثامن َ جب على الذرى شوهون شر نضة الصوم ان لا نصوموا إلا في وطنهم ولا 
يجوز لهم الصيام في محل آآخر لانه يتحثم على كل واحد منهم في صباح كل يوم هركف 
الصوم ان ذهب الى بت شرمخه أذ وهئاك دآ 6 صومههة و حل صومه فيا ق 
بيت أحدها حيث يشرب خر شيخه أوبيره اللسدس واذا لم يشر ب كسا ا وكاسين لا 
يقبل صومه وبع دكافراً (؟) . 
التاسع : اذا سافر أحد أبناء اللة البزيدية الى بلدة غريبة وبق فيها على الاقل 6 
9 بعود الى وطنه فلا يستطيع ان لعش 2 زوحته ثائية ولا بعطية احدمنااصأة ؛» 
واذا فعل أحد منا ذلك بع د كافراً »ع 2 
٠ ٠. - ٠.‏ 1 5 ع 
العاشر : من حيث اللباس » فكما قلنا في العدد الرابع ان كل واحد منا له أخ الابدية 
وله أيضا أخت الأبدية » ولما مخيط أحد ما قيصه لا يجوز ان يشقب الرقبة إلا أخت 
٠. 5 ٠. 5 «. ٠‏ 0 4 
الابدية ينفسها 6 واذا م تفتح مهذلك لا جوز لبس القميصس »واذا لدسه بعد كافرا 6 
الحادى عشر : اذا صئم أحد البزيدية قيصاً له او شيا جديداً ولا يفسله في اأساء 
المباركالذىهو فى عراب الشيخ عدى لاوز ليسه » واذا فعلذل ككان غير مؤمن (ه) 
هذا فكثير من حمل بنادق صغيرة معمولة دن هذا التراب لاحل البركة ويتخذها بزيدية ستجار أداة لتوثيق 
الماع وبالمكس اس ببنا . 
؟) لا صحة لهذا الشسرط اصلا ء واليزيدي لا يعرف ( الخر اللقدس ) ولا يشريه . والخر محرمعليهم 
ايام الصيام بصمورة مطلقة » والعادة ان دعبو المريد ش.يخه أو دبره للافطار عنده وليس بالعكس » وثي ليس 
بعادة محتمة . 
*) ليس كذلك . والفاعدة ان لاعرآة التي يغيب عنها زوجها اكثر من سنة» الحق إفىئٌان تتزوج 
من غيره ٠.‏ وص لاست قاعدة الزامية 3 و#وز ات تندظر أوبته ولو لعاك ادر من سئة ولا ترضى بديلا 
بغيره لا سيا اذا كان لما اولاد منه . ولا مانم للرجل الذىتتخذ زوجته زوجا آخر ان يزو ج من حديد 
وما قالوه لم يكن صحيحا . 
4) فكيف اذا لم تكن اخت الابدية حاضرة ويريد اوها ان يصنم له قيصا وهو يحاجة اليه ؟ ولاذا 
يستعملون الاقصة الفرمجية الثقوبه” رقبتها ول تفتحها يد الاخت الابدية ؟ وهل يعدون كفاراً ؟ 
©) تفل الاشياء التي يمتقد باستعمال المسل لها كالموسى واللعقة وغير ذلك ء اما بقية الاشياء فلا . 


اد 
الثاني عشر : لا يجوز عندنا اأمخاذ الألبسة الزرقاء » ولا فستطيع ان مشط رأسنا 
عشط مس أو مسيحي أو يرودى ‏ ولا أستطيع ان ملق رؤٌوسنا عوسى غير مؤمن » 
إلا اذا غسلناه ماء الشيخ عدى المبارك » واذا لم تفمل ذلك تكون غير مؤمنين . 
الثاك عثر : لا يجوز لليزيدى ان يدخل المرحاض ولا الام » ولا يسو غ له ارف 
تستمدل ماعقة او كاسا قد استعمله مس اوغير مؤمن (0 . 
الرابع عشير : أما مخصوص القوت » فالبون عظيم بيننا وبين المذاهب الأخرى » ؤاننا 
لا نقدر ان نأكل السمك ولا القثاه ولا اليامية ولا القررع ولا الفاصو لية ولا الملفوف 


ولا الحس .)١(‏ 

رئيس الملةاليزيدية الرئيس الروحاني لاملةاليزيدية رئيس قريةمامءرشان رميس قريةبيبان 

أمير الشيخان فى ناحية الشيخان سليان حسين 
حسين شييخ داصر 


رئيس قرية خطارة رئيس قرية موسكان رئيس قربة دهكان رئيس قريةخورزا 
رئيس قرية باقصرة رئيس قرية خوشابا “رئيس قرية بعشيقة رئيس قرية كاباره 
علي الياس علو كوج ككدو 
رئيس قرية سينا رئيس قرية عينسفنى رئيس قرية كبرئو رئيس قربة قصر يزدرين 
عيدو كو طاهر شيخ خيرو 
إن هذه اأسائل الي احتج 5 جاعة من بزيدية الشيخان وعل راسهم الاأمير حسين 
بك والرئيس الروحاني لاملة البزيدية الشيخ ناصر بأنها مانعة لقبوطم التجنيد »لم تكن 
لتعبر تعبيراً صادقا عن معتقداتيم وقد بالغوا فيها قصد أن يضطروا الحكومة ال ىعفوهم 
)١‏ لا جدال في انهم كانوا قبلا >رمون دخول المرحاض والجام » ولكن بعد ان اخذوا يكثرون 
التردد الى الموصل والاختلاط بالسامين عدلوا عن هذه العادة . اما تحريهم الكأس والملعقة الت يستعملها 
السلم فلا صحة له » ولوكان الامى حكذلك م اكلوا ولا شربوا في بيوتنا طيلة ايام السنة ولا دخلوا المطاعم 
والمفامي وشرنوا الشاي والقبوة ثم والسلم والنصرانى والمبودي في فنجان واحد وقدح واحد 3 


واما بقية الاشياء فيزرعءوثها ويا كلوتها جميعا دون استثناء ٠.‏ 


14د 

عن الخدمة العسكرية وأخذ البدل العسكري منهم أغوة لوغ شه وكات 
الحكومة تشدد المناق علييم لقبول الخدمة العسكر بة ولم تعترف بأنهم خارجين عرن 
الاسلام ٠.‏ 

وقدكان الاصرار الذي تبديه الحكو مة فى إرغامهم على قبول الخدمة المسكرية فى 
تضق الغضر الاخثر فى حكبها فى العراق مزق أعظم لمشاكل النى لاقوها فى حياتهم . 
فألف نوري باشا الكريدي فى ولايته على الوصل رسالة عن معتقدائهم وأصول ديائتهم 
'عاها « عيدة ابلس 6 أوضح فيبأ أأوافع الي حول دون قبوهم الجندية ؛ورهلن 
على ضرورة أخذ البدل العسكري منهم أسوة بالملل غير المسامة » وطبع هذه الرسالة فى 
مطبعة الولاية )١(‏ وبعث مما الى رجال الل والعقد في اسطنيول بغية ائزالم عند هذه 
الفكر »فلم بلق احا . وقد كثرت الا“قوال فى الحافلالرسمية عن الا"سياب التيدعت 
هذا الوالي الى وضع هذه الرسالة » وانتقد عليها . 


)١‏ طبع منها اربعون نسخة فى مطبعة الوصل سنة 1719ه بصورة سرية كنب عليها « وكلاي سلطنة 
سنيه يه تقديم اولئق اوزرة يالكز قرق نسخة موسل ولابت مطبعه سنده طبع اولممشدر 6 وقد اعاد 
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ل( فما أخذته الديانة اللزيدية من اعتقّادات ومبادىء ) 
من الاديات السائرة » 


بدعى اكثر الباحثين أن الديانة البزيدية ملفقة من مياديء أديان تلفة كا ليرودية 


يي 
والجوسية والنصرانية والذي لفقها شيوخهم الذي قاموا بأميثم . وينسيون ذلك الى 
الشرمخ عدي بن مسافر الذي يعتقدونه كافر ملحد ليس مساماً .كا ان البعض يرجموما 
الى النصرانية » و«دعون أنها بعد ان خرجت عن النضرانية ذخل عليها هذا التلفيق 6 
وأن الاسلام هو واحد من الديانات النى شاركت فيه الديانة البزيدية . وسيرى القاريء 
فى ايحائنا الآتية اتنا تنكر بشدة كل ما يقال عن دذول عناصر أديان #تلفة على هذه 
الديانة حاشا الديانات التى تقول بالثنوية والتناسخ واللول . وقد ترجع بالأميل الى هذه 
الديانات وطابعها لا يزال ظاهر عليها » وفمني بالديانات التى تقول بالثن-وة ؛ الموسية» 
والانوية ولازدهكية » ولنشر ح باختصار معتقدات هذه الديانات وما أخ_ذته الديانة 
الإزيدية منها . 

ونقدم البحث عن الديانة البرهمية وهى وان ل تقل بثذوبة الآلحة ولكنها تعتبر الأصل 
هذه الديانات ومسها ظهرت الزرادشقية التى نرجع اليزيدية اليها . 

( البرحمية ) 

ترجع البرهمية الى العصور الأولى حيث انتشر العنصر الآري على ضفاف البنجاب 
وأنحاء الهند » وهى مث سسة على تجيد القوى الطبيعية الى سحرت « الطندو © بعظمتها 
وجلاها وري الى حياة الزهد والتقشئف » والتحرد 5 الموسات واللذائذ » 
وتقررب الروح الى الفضيلة » والتفرغ الى العبادة . وقد كان من تمجيدها قوى الكون 
وافتتام! عظاهر الطبيعة أن اتضخذت لكل ظاهرة معبوداً هو القاتم بتو ليد تلك القوة 
او لأمثل لها » وهي قائمة به . ولم تكن منزلة الاطة ثابتة ومستقرة » بل تتغمير وتتدررج 
لا بالنسبة الى الظاعرة التي ينالونما . فثلا أن الآ له « آغني »لم يكن فى بده 


أعيه اكثر دن !| له للذار فاسيب ظبوره في مي أسم تقندم القراين أصبح من الالحة 


داكا - 

الذئ نو قدلهم النيران في المعايد وعادل المعبود ندرا 6 فى الاعتبار والمنزلة»وأخذت 
مكانته تتعالى تدريجيا حتى اعتقدوا انه أصبح [ له النورا ارت في الرعد والبرقوالشمس 
والقمر » وأخيراً اعتقدوا انه القوة العظمى المولدة لهذه الكائنات » القوة اأولدة الكل. 

أما الآ له الذي تتمثل فيه الا“لوهية المطلقة فبو « برها » مصدر التجليات الكونية 
وتمد كافة الآطة بقوته الفياضة » ويسكرن الآن فى أعلى شاهق فى جبل ( هالايا ) في 
المكان ل أسمى 2 عرو المقدس »© وهو عاط من جميع جوانيه بالحور والثور. 

والآثار التي أوجدتها البرهمية دينية كانت أم فلسفية وأدبية » تعد من أرق المدونات 
التي ظهرت فى تلك العصور . وقدكان لسامهم الساتسقري ميدانا خصيباً لكثير من 
سواتح الأفكار العالية » ولا تزال الآثار التي كتبت بهذا اللساف 'محافظ على موقم 
استثنائي بين الألسنة القدعة » ويتعذر حصر الآثار الي عبرت عن سو انحهم المذهبية 
واحصاء الكتاب الذبن نبغوا يينهم ووضعوا كثيراً مرك الأشياء الغزلية والكايات 
المنظومة الفلسفية والحقوقية وغيرها . ونقصر البحث على ك.تب « وه دا »© المقدسة 
العول عليها فى المسائل المذهبية والاعتقادية والاجتاعية لما لها من العلاقة .هذا البحث. 

تنقسم كتب ( وهدا) الى أربعة أصئاف : 

( الأو ل ) اللنظومات والقصائد الثي تتضمن امناجاة ويقال لها : ريغ ودا 

( الثاني ) المقاطبع ا حررة على الاساوب النثري ويقال طا : بادور - وهدا . 

( الثالث ) القاطيع الغنائية وهي النى تكون على شكل اطيات وتسمى : ساما ‏ وهدا . 

( الرابع ) المنظومات الختلفة ويقال لطا : أ ثاروا ‏ وهدا . 

وججيعها كتبت باسلوب شعري بدبع يسحر القاريء يرقته وبلاغته » فن ذلك ما جاء 
فى ارتقاء الروح الانسانيوهيوطه وتصفيته من دنس الاثام والمعاصي أثناء اتجذابه الى 
قانون التناسخ : 

د ان الأرواح المتصفة بالحسنات تنال الصفة الروحانية » والأرواح المفلوبة لهوسامم! 
الحسيسة واانغمسة فى ظاماتما الكثيفة تتقمص الرو ح ال.والي مع يقائها محافظة على 
صفتها الانسانية ) , 
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ومنها ما بدل على خاود الروحالذى يعتقدون أنه يصمد الله (آغنى) [ له النارحيث 
نأ منه أصول احراق الأموات » قال موجباً خطابه الى آغني : 

« فلتذهب العيون الى الشمس » والنفس الى المواء » ولترجع بقية أقسام الوج_ود » 
ما بعود الى السماء » الى السماء » وما بود الى الأرض » الى الأرض » ولكن فى هذا 
لوت يوجد شىء غير قابل الفناء » يا آغنى ! ان ذلك محتاج الى أشمة نورك » ألا توصله 
الى ذوى الحسنات *..6 

وجاء في البحث عن الجحيم : 

« يدخل أرباب المعاصي ( اميسرا ) وغيره من المحلات اارعبة المخوفة » ويعذدورتف 
في غابات ورق أشجارها من السيوف » ويعرضون لصنوف الحن والآلام» وتأكل 
مومهم الطيور الجوار ح ؛ ويمشون على الرمال المحرقة ويلتهمون النار ويلقون فيها الى 
ان تنضج هومهم » ويلاقون أشد العذاب » وبعد ان تصفو أرواحهم من أدرات 
الحطيئاتالنى ارككبوها فى تاطيف <واسهم بالاذواق الشهوانية ترق الى الملا" الأعلى » 


ومعها ما حاء ف الاعتراف 
اذا اعترف صاحب امعصية بعمصية وأعطى الصدقة وأظهر ندامة علنا يحق له ان 
ينال العفو والمغفرة © . 


ومنها ما جاء فى تمجيدم الشمس التي عزوت عا ناطاء كقيرة ما (سؤريا) : 

ملا أشعتها السماوات وترفع رأسها أمامها بكلعظمة وجلال وتظهر ببجتها ومهابتها 
أمام الآلهة والبشر وتزيدمم حيرة وخشية . 

أيها المعبود المستاز بالماية والصيانة » ومانح المهبجة والسرور ! أنت الذي تملا" بنورك 
الصافي هذه الأرض التى يتحول عليها الانسان » والفضاء الاذن تنتعش حياته فيها » 
نحة من نظرك المملوه بالنور تشمل جميع الموجودات »6 . ١‏ 

وأم ما في القوانين البرمية تقسيم تابعيها الى طبقات أر بع رئيسية » فقد جاء فى أحد 
هذه القوانين وهو قانون « مانو » : 

« خلق الحلق من ثه » ومن ساعده » ومن نفذه » ومن رجله قصد الحافظة على عام 
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. » الحلقة واختص كل واحد من هؤلاء بوظيفة دون الآآخر‎ 

0 فتممكتب إل ( وهدا ) اللقدسة وقرائتها وتعليمها للصفوفالمنحطة » وتقدبمالقرابين 
الى الاللحة هو من اختصاص ( القشاتريا ) الذين يعبرون عنهم با حار ينوم فى نفس الوقت 
محظور عليهم الاستسلام لهو سام النفسية ». 

« والرفق بالم.وانات ؛ ودذل الصدقات » وذح القرابين » وقراءة الحكتب المقدسة » 
والمتاجرة » والمرانحة » وحراثة الارض واستدرار خيراتها » من اختصاص الطيقة المسماة 
وا لما ش 

« وخص اق وظيفة واح_دة بالصنف المءروف ( بالسودرا ) وهي خدمة الصذوف 
الثلاثة السالفة الذكر 6 . 

2000 0 يقال له (البارياه) وهواحط هذهالصنوف ويعبر عنهمبالنبوذ.ن 
حترفون المقير الديء مرن الأعمال » وينظر اله" خرون اليهم بعين ملوّها الاحتقار 
والازدراء 6 . 

وتنحصر حياة البراهميين فى أربعة أدوار » وبقال لكل منها < [راعاس »6 . 

والدور الأول هو الذي يستمد البرهمني فيها الفيوض المعنوبة من أستاذه ويقرأ عليه 
الكتاب المقدس ( وودا ) ويقال له 2 قرن براها 6 . 

والدور الثاني هو الذي يدخل البرهمي فيها الحياة الزوجية ويقال له « غرياستا © 

والدور الثالك هو الذي يتحرد فيها عن الحظوظ النفسية ويتدول في الصحاري 
والغابات حيائه لمطالعة الآ ثار الآ هية ويقوم بواجبالعبادة ويقال له « داناءراستا ». 

والدور الرابع هو الذي يمحطم فيه القيود المذهبية ويحصر بقية حياته في السعي وراء 
إدراك القوة الا طية وال له « سانياسين »© او ( بيفشو © . 

ودغم ما تنطوي عليه البرهمية من غاياتسامية وشر فة وتري الى حياة الزهدوالطاعة 
وتقرب الروح الى الفضيلة » فآن الانقسام الذى أوجدته فى المتمع الهندوبى» وفصل 
بعضه عن بعض بفروض وتقييدات دينية صارمة دعى الى اخطاطه ماديا وأدبيا وأبعده 
عن الارية العنحيحة » وقد أصبدح بنتيجة هذا الانقسام متقاطماً فيها يينه » وليس لأي 
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شخس أن يدج او بمختلط من هو أل من طبقته أن ذلك يمد تنجيسا ل . 

هذه ف الديانة البرهمية والمباديء التى ترتحكر عليها » وأمم ما هو ظاهر مها فى 
الويف سسا نافيا الى طبقات مختلفة وتقييدها كل طيقة منها بقيود شديدة 
صارمة » ولكلها زادت عليها إن أوحدت فى الطيقه الممتازة الي كتوم بالشيوخ والبيرة 
جزءا ايا وفرضت علىطيقة اله_وام ‏ أي المريدين - الانقياد لهم حكا تقياد العيد 
لسيده والخلوق خا لقه؛ وأوجبت عليهمان يشا ركوثم فى ثيار سعيهم وان لايتحدثوا عنهم 
مالا يتفق وكر امتهم . والبرامة لم تصل بقيودها النى وضعتها لطبقة « السوراه » الى 
هذا الحد . ول تعمل ما الزرادشتية ولا غيرها من الأديان القربة منها . ولس من شك 
أن حمل السواة الأعنظم منهذه الطائفة منقاداً الى طبقة الروحيين بأغر بأمىثموينتبي 
بذواهيهم » وعحظوراً عليه الزاوج معهم ويكون أحدهم دائما مهدداً لطر ( التحريم ) 
الذي يصدره زعيمه الديني محقه فيحرمه من حقوقه الدينية والمدنية ويفة-د م حكزه 
الافساني .. قانون قاس ليس أقمى منه في كافة الأديان .! 

واذا كان 2 السودراه » أخذوا يدعون الآن بحةوفهم الديفية والمدنية ويريدورتف 
رفع هذه الوصمة عنهمء فاليزيديون على المكس من ذلك فهم لا ويتون أرق ففل 
روحيوثم عنهم حال كونهم م المسخرون ير وسعادة أسيادم . 

وقلدت البزيدية البرهمية فى اذ معبود أعظم على شا كلة ( براها ) وهو ( طاؤؤوس 
ملك ) الذي اعتقدت انه الآله الساي المتصرف بشؤون الكون » وقد <-ل وجوده في 
آهة أحط منه درجة بأعرون بأممه ويديرون شؤون الكون حسب إرادته ومشيئتله 
وهو حاضر فى كل مكان وزمان . 

وأخذت مها عقيدة التناسخ وخاود الروح وتقديس الشمس والسجود طا ء واعطاء 
الميرات والصدقات للتكفير عن الذنوبوغير ذلك من العقائد » وكان أخذها هذه المقائد 
منها من طريق الزرادشتية النى سيقتها فيبا وأصبحت هذه عقائد تعد زرادشتية محضة 
واليك السكلام عن الزرادشقية : 


ننن 


سكقاك- 

0 الزردمنية أو الزرادشتية 7 

كانت هذه الديانة منتشرة فى جيم بلاد ارس وما حدوطا وقد اتبعبا الملاين من البشر 
زهاء أحد عشر قرا (57 ق.م 547 ب.م ) الى أ متفظهر الأسلام » وهناك أفل 
نحجمها وححدت نيرامما ولم سق للا أثر إلاني بعض أعاء فارس النائية وبلاد المد ولا 
يزال حنى الآن طائفة مهم فىمدينة ( بمباي ) يسموزبالبارسي . وحسبها دل عليهالبحث 
أن هذه الدياءة كانت مو حودة قبل ذلك رهن يعيك » وقد دخلت فى شكلها الأخير ط 
أثر ظبور ١‏ زردشت )١(‏ 4 المارق من الديانة البرهمية حي ث كان قد ذهب الى مدفة 


د بلخ » وأذاع هذه الديانة ووضع كتاءه (1فستًا_الأ بستاق) (؟) الحتويعلى كثير من 





)١‏ ان حقيقة زرادشت لم تتحقفق كماما ولم يتأكد مت ولد وكيف عاش ومتى ألف كتابه ال 
( آفستا ) » فالاخصاءني الشبير في العقيدة الزردشتية المستر جا كسون يقول : ان زرادشت ولد في النصف 
الثانى من ااقرن السابع (ق.م) وتوني فى النصف الاول من القرن السادس (ق.م) . والروايات الزردشتية 
تفيد أن زردشت ولد فى الفرنالسايم(ق .م) وشرع في بث تعالمه و نر ديانته على شواطىء هر (أوسة) 
حي مات . 

وفى اريم الشسرق الادلى الفديم (ص556) ان زرادشت ولد سنة 098 (ق.م) ريا » وفى ايام 
صباه صدر منه بعش معجزات وخوارق مما أدى الى ان قصد الكبان والسحرة اغتياله » ثم اعتزل الناس 
واتزوى عنهم فى محل مهجور » واخذ في رياضة النفس . وفي الثلائين من مره دعى الناس الى معرفة الله 
وعبادته » فل يستجب لدعوته الا القليل » فأوحى الله اليه ان يهاجر الى ( بلخ ) فنسر دعوته ني بلاطاللك 
فاستجاب له اولا ابناء الوزير ثم الملسكة نفسها ء وقاومه رجال البلاط ثم انتصر عليهم يدحول اللك نفسه 
في دينه» وقد تحمس اللك' وهو يمتاسب _المذا الدين الجديد ف الناس للدخول فيه . 

وقد الختلف الباحثون فى تعيين عقيدنه « فيرى كثيرون انه ثذوي ما يدل عليه ظاه ركلامه » وقد 
ذهب الى هذا الرأي بعش كتاب الفرج ومنهم من كتب فى دائرةالمعارف البريطانية في مادة(زرادشت) 
ومنهم من يرى انه موحد والى ذلك ذهب السهرستاتي والقلقشندي في صبح الاعفى وغيرهما . ويقول 
الاستاذ هوج : ( ان زرادشت كان من الناحية اللادوتية موحداً ومن الناحية الفلفية ثنويا) ولعله يريد 
بقوله هذا انه من ناحية العقيدة الدينية كان يرى ان لالم آلهاً واحداً » ولكن اذا تعرض لسرح فلسفة 
العالم وما فيه من خير وشر يتطاحنان وما الى ذلك فهو ثنوي يرى ان في العالم قوتين4 فجر الاسلام- 

؟) يقال ان شرحه المسمى ( زند ابستا) كتب على اثني عشر الف -اإد بالذهب وفيه وعد ووعيد 
وأعس ونهي وغير ذلك ءن الشرائع والعبادات » وكان محفوظاً في مدينة اصطذر ( برسهبوليس)- احرق 
الاسح ندر قسما منه بعد اتتصاره على دارا وفقد قسم منه ‏ وبعد ظبور الاسلام عثر عليه احد عاماء 
المشرقيات فترججه من اللسان الببلوي الى الالمنة الغربية . 

وني سوج الذهب (ص )١١١‏ ما يدل على ان اسمه كان معروفا عند الاسلام » وكان الجوسقد ب 


14د 
التعاليم الني يقال أنه كان ملهماً مما . 

واذا كان هذا الدرن أخذ ييل الى الاندراس في بلاد فارس نزوال الدولة الفارسية » 
فآن أثره كان لا يزال باقباً بين كثير ممن اعتنقو! الأسلام من الفرس فى العصور الأولى 
للاسلام . وقد أرادوا أن يجعلوه أداة هدم وتقويض للمباديء الاسلامية ليتسنى لحم 
ارجاع ملكبم المضاع ومجدم المندرس » فتغلغلت مبادؤهفى امعتقدات وأثرتعلىالعقول 
والأوهام وظبرت ثارها في بعض امذاهب الدينية وبين المتصوفة وامتزجت ف العقائد 
العامة من السامين . 

وتتلخص ديانة ( زردشت ) بان العالم ححكمه قوثان : قوة الهير » وقوة الشر » والأولى 
تتمثل في الا له 2 اهورامزدا ) وهو منيع خلال الي ركالاور والمال والفضيلة والصحة 
والحصب والرخاء » والثانية تتمثل فى الآّله ه اهرمن © أو « دروج أهرمن » وهو 
مصدر الش ركالظامة والوباء والوت والجدب والفقر والكذب وارياءوالحسد و كل رذيلة. 
وهانان القوان تتجاذبان الانسان فى حيانه » فان اتبع أعمال امير وعمل “عملا صالحا 
وطهر ددنه ونفسه فقد أخزى ! له الشر واستحق الثواب من مدا » وإلا قوى روح 
الشر وأسخط عليه مززدا . ولذا فقد أوجب ( زرادشت ) على كل انسارت السعي فى 
إصلاح الأرض واستئارها » والتوقي عن الأأوساخ والاأدران » واتباع المدق فى 
الفكر والقول والعمل » والبعد عن الكذب وتنزيه النفس عن معاب السرقة والخديعة» 
والاستهزاء بالناس والازدراء 3 » والادتناب عن بث العقائد الفاس_دة والدبن غير 
الممحيح . وأفهم أن للانسان حياتين : حياة أولى فى الدنيا » وحياة أخرى بعد الموت 
ونصيبه فى حياته الأخرى نتيحة أعماله فى حياته الاولى . 

اما من حيث العبادة فقد أعى أتباعه بالاستفاثة بذوي الأرواح الصالحة والاستمانة 





ملوا للابستا تفسيراً عندما عجزوا عن فهمها وسموا التفسير زنداً ثم يلوا للتفسير تفسيراً وسموه بازئداً ثم 
مملعاماؤم تفسيراً لتفسير التفسير وسموه بارده ٠‏ ولم يعرف الناطفون بالعربية شيثاً عنهبالتفصيل لانهل ينقل 
الى لساتهم : 

ويشتغل الان صديقنا اادحكتور داؤد بك الجلبي بتقل ( الونديداد ) اهم كتب الابما الى العربية 
عن الفرنسية والفارسية يتهي قرياً منه .00 
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م لي يتسنى لهم كبح جاح آله الشر والتخلص من شروره ؛ ودعاثم الى عيادة الثسار 
لأنا المتصر المقدس اللا تدده الظلفات وعطره الأحتة والششاريت وعطلا كدر 
عبادة لهم » ولهذه الغاية أنشأوا بيونا عظيمة فى كثير من أنحاء فارس يوقدون فيا 
النيران على مدى الدهور والاعو ام ويقربون اليها القرابين لتشملهم بعنايتها . 

هذه هى خلاصة المباديء التى تسير عليها الديانة الزردشتية المجوس_ية » فبأي منها 
شار كتها البزيدية 8 شا ركتبا : 

داولا» في الاعتقاد وجودا نين أحدها لاخير والاخر ناشر ؛ إلا أنها خالفتها باتباعبا 
آله الشروالعمل على إرضائه لاعتقادها أنم| في مأمن منه لا“نه هو رؤوف رحيم . وقد 
أخذت هذه العقيدة من « الماثوبة » التي خالفت الزردشتية فيها . 

«دثانياً» شاركتها فى عقيدة التناسخ » وهو المبدأ القائل يخلود الروح وتنقله من 
نوع الى آآخر حسم تقتضيه سيرته وأعماله » و,تلخص هذا البدأ عند البزيدية لكف 
الارواح مثها صالحة ومنها غير صالة » فالارواح الضالحة بعد ارت تقضي مهمتما في 
حياتما الاولى تنتقل الى أحد ذوي الصلاح واهير من الانبياء والمرسلين “م تعمد الى 
الفردوس الا "على حيث تستقر في الحل المعد لها . والارواحغير الصالحة تنتقل الى ساد 
البهاتم احسيسة والمسخرة الممتهنة بالذيح لكى تنال جزاءها وتعود الى حياة الدنيا ثاني-ة 
وثالثة ورابعة لْتحن بأمالها ذان أقلمت عن ذنوبها وآ ثامها وسلكت الطريق الموافق 
لمراضي المعبود الاعظم وبقية الآطة ممق ها الالتحاق بزصسية الصلحاء و'محظى قى الدار 
الآ خرة بالنعيم المقيم . 

ولم يكن الإزاء امعد للارواحغير الصالمة عندهم ينحصر في تنقلها في صنو ف ال.وان 
فقط » بل قد تسقط فى الدرك الاسفل من الجحيم وتلاقي هناك ألوان الء_ذاب الى ان 
تتصق من درن الخطيئات التى اقترفتها . 

ومما لا مشاحة فيه ان إتباع اليزيدية هذا الميداً هو الذي ساقهم الى دعوى الارتقاء 
فى تاريي الى الأزمنة التوغلة بالقدمحنى قالوا ان جميع ذوي الارواح الصالحة من 
الانبياء والمرسلين و أهل الصلاح والتقوىكانوا على شر يعتهم وقد إختصهم الا له إاساي 


دذكات- 

بالقربمنه » وقد ساقب,هذا الاعتقاد للى تصديق كثير منالهوادثالتاريخية كالطوفان 
والقاء ابراهيم الخليل بالذار » وقصة يوسف الصديق » وحادثة المسييح » و مخريب البيت 

شول البحانة الاتنكلزي لايارد 2 وعتة_دون ان امسيح هو من الشيعة البزيدية 4 
وكان مذكا عظها ويصدقون بالتوراة وشولون دبعضص الموادث التارضخية 4 ومحترهمون 
العبد الجديد والقرآن » ويقولون بنبوة جمد » ويعتقدون أنه من الاآياء الاقدميرن 
كابراهيم 04 وشواون ان المسيح سينؤزل الى الارض وعاحك,ا 0 وسيظور عه المهدي 
وسيكون له سلطة خاصة )١(‏ وبحم الشعوب التي تتكلم بالكردية وهم الطائفة البزيدية 6 

( ثالنا ) أخذت منها مبدأً عبادة النار وعده عنصراً مقدس ] » والبزيدية ل يبحكن 
لديم بيوت للنار يوقدونما فيها على مر الأعصار والدهور م هو عند ا جوس » ولكنهم 
اقنصروا على ايقادثم السرج والقناديل على قبور متم وف ليائهم طيلة أيام السنسة » 
وإشعاطم الثيران ليلة عيد « البيلاده» في ونم و اصطبلاتمم ونو اديوم و اجتماعهم حو لها 
دتبركيم بها وتمسحهم بلجيمها . 

( رابعا ) أخذت منها الاستفاثة بالأحياء والأموات من الرجال الصالمين وتقديم 
المرات والنذور والصدقات م ليشملوهم بعطفيم ويعيدوا أرواح الموتى مهم الىالمياة 
الانيا طاهرة نقية ليتسنى ها الصءود الى الملكوت الأعلى وتنعم عا أعده الا له السائي لها 
من النعيم المقيم ٠.‏ 1 

| خامسا ( شاركتها في تقديس الشمس ومحيدها والسدود لما عند اول زوغهاء 
وتقبيل الأرض عندما تلق أنوارها الذهبية عليها. وعيادة الشمس هى من أ كبرمظاهرهم 
وقد يعمل بها حنى الأطفال متهم . 

( مادسا ) شاركتها فى إقامة الشعائر الدينية للموتى إيناساً لأرواحهم » وف تقديم 
النحائر والقرابين الى آلمتهم ليساعدوم على قطع مسواحل التنقل في الأجساد الأجنبية » 
وينزوهم معزلا كرا ويحسنوا لقاءمم فى الدار الآ خرة . 

. كلها اوهام واليزيدية لا يقولون يها‎ )١ 





عفاد 
ان اشتراك البزيدبة في هذه العادات ال#وسية » 1" يكن كا قلنا ‏ حصل عرضاء 
او دخات عليهم من طريق آآخر » او عادات تصصوفية أساؤٌوا فهمبا وحولوها الى هذا 
الشكل » بل هى من أساسات ديهم قبل إسلامهم » ومن سوه الحظ امهم بعد ان دانوا 
برجعول الى الوراء ويصائون زرادشت من جديد ويشبعونه يوماماء» يعسك ان أخنى 
الدهر على ديانته . والزمان كفيل بايقاظهم من غفلتهم ودجوعهم الى أحضان أمبم الرؤوم 
بعد ان أعقوها زمنا وأَساؤٌوا اليها . 
تمد امانوية من الأديان الفارسية القديعة التي تمزع الى وجود آالمين : أحدها للخير 
والثاني اشر كا رأيناه في الديانة الزردشتية . وقد سميت بهذا الاسم نسبة الى « ماني > 
وهو بابلي الا "صل وكان قد ولد بالمدائن في قصية شوشاني ( عام 5٠‏ م ) )١1(‏ » وعلىما 
قاله البيرونى فى كتابه ( الآثار الياقية © ازماني ولد عام 7١6‏ او؟؟56 ( ب .م ) وشب 
ص الذهب الزردشتي 66 رهو المذهب الذى كارف شائعا ف تلك اليلاد 6 وحاء في 0 
الاسلام ان ماني كان راهيا في حران 4 وعلى هذا لو إسذيعدك انيتك يكون قد اعتنق 
المسيحية فى اسيا الصغرىق وأصبح راهيا 6 وَأهدذ مها بعض المياديء وص حبا بالمذهب 
الزردشي وأوجد هذا المذهب الذي عرقه ) براون ( بأنه 2 زرادشي مذعصر أكثر مه 
نصراني صردش 6. 
وحسب) بستدل من كلام ابن العبري أن ماني كان في البده على الديانة المسيحية » “م 
مرق ووضع هذه الديانة . وهذا نص ما قاله : « كان فى أول أصيه يظبر النصرانية » 
وصار قسيسأ بالاأهواز وكان معاما و فسر الكتب وجادل اليهود وال4سوس والوثنيين 03 
)١‏ ذكر ابن النديم في فبرسته ان مانيهو ابن فتق بابك بن ابي برزاممن الحسكانية واسم امه(نيس) 
ويقال ( اوثاخمم ) ويقال ( حسمميم ) من الاشفانية » وقيل ان ماني كان اسقف قني والعريان من اهل 
حوحيء ومايلي بادرايا وباكسايا » وكان احنف الرجل » وقيل ان اصل ابيه من همدان انتقل الى بابل 
وكان ينزل المداين فى الموضع الذى يسمى طيسفون وبها بيت للاصنام . انتهى . 


وطيسفون هو الحل الذي فيه ابوان كسرى ويقال له طيسفبونج وطوسفون » وكان على زمن ليونات 
الفدماء سمى اككتسيفون . 
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“م عسوق من الدين وسعى نفسه مسيحيا » واتتخذ ائنى عشر تاميذاً و أرسلوم الى يلاد‎ 
اكور قة مسن ها وزرعوا فيها علم الوثنية وه_وان للمالم ا لهين أحدما الخير وهو معدن‎ 
النور » والا خر الشر وهو معدن الظامة » وكان يقول بالتناسخ » وان فى كل شيءروحا‎ 
مستنسخة » وكان يفرط في تمجيد النار وتعظيم شأمها ويؤهاما للتسبييح والتقديسء وهذا‎ 
. الذهب قدكان قدي افرس ولم ببتدعه ماني » ولكن شيده بالححج الاقناعية .. © اه‎ 
والانوية ل تعم ركثيراً كا هو الأعى في الزردشتية » وقد اهارت عند ظهور الاسلام‎ 
كا اهارت الزردشتية نفسها » ويق لطا أثر ضثيل فى بعض العواصم اافارسية وبغداد الى‎ 
عبد المقتدر العياسى ( ”787 - ١ه ) حيث أجلى الباقون مهم من العراق فلحقوا‎ 
. ملخراسان . وعلى صرور السنين قلوا في بلاد فارس ولم يبق لهم ذ كر‎ 
ووجه الفرق بين الديانتين الزردشتية والمانوية باعتيار امها معان الى وجودا لهيرنف‎ 
متضاد.نأحدحما يعمل الخير والا خر يعمل الشرء هو ان الزردشتية كا سيق لنا البحث‎ 
عنها تززع الى ان هذبن الآطين مما فى جدال مستمر ليتغلب الواحد على الآآخر ويم‎ 
له الفوز ومخضع العالم لحكه . وللاكان واضع المذهب الزردشتي يرى ان هذا العالم هو‎ 
عالم خير أ كثر منه عالم شير » وأن الانسان أقرب الى خلال المير من الشر » فقد حث‎ 
تابعيه على الاعمال الفاضلة ليثم انتصار المير على الشر ويسود السل في العالم » وترتفسع‎ 
المروب من وحه الأرض وتزول الاأمراض والماهات والفقر والجاعات وينعم الافسان‎ 
ياة هنيئة سعيدة » بينا ذهب واضع المذهب المانوي الى عكس هذا » اذ يرى ان هذا‎ 
العالم هو عالم شر محض وان عنصر الذور مغلوب أمام عنصر الظلام وكل ما فى العالم‎ 
من خير ورحمة وسعادة وهناء هو عرضي زائل » وأن المسيطر على العالم هو الشر سب‎ 
حيث كان هذا التشاؤم الذى فطر عليه أثر ظاهر في مذهيه . إذ مجده قبل حكل ثيء‎ 
حرم على نابعيه التكاح بغية استمدال الفناء ؛ وحظر عليه الملاذ النفسية ودعاهم الى حياة‎ 
الفقر والذل والمسكنة » وأوجب عليهم ألا يدخروا أ كثر من قوت يوم واحد » وفرض‎ 
» عليهم صوم سبع العمر مع صاوات كثيرة » ونباهم عن ذبح الحيوان لأ فيسه من إبلام‎ 
الى غير ذلك من التماليم لني أماتت فيوم روح الجد والنشاط » وأبعدتيم عن الحياة‎ 
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العملية وجعلتبم'ينظرون الى كل ناحية من نواحي المياة نظر كراهية واحتقارمعتقدين 
ان بذلك سيم لهم نيل السعادة الأأبدية الى هي الغاية المثلى لكل انسان . 

والآن لننظر ما فى علاقة البزيدية با مانوية # يقول ( اوزهن وري ) أحد فلاسفة 
الغرب في كلامه عن اليزيدية : ان رائحة المانو بذ تسم مها وهذا صحيح » والبزيدية 
ليست إلا المانوية تفسها » ولا فرق ينها سوى ما أخذته من الاسلامية أثناء صيورهها 
من حانها » وما تركته الزردشتية فيها من معتقدات وتقاليد قبل ان تنضوي اليها » 
لكنها تختلف عنها فى اما لا تكثر الصوم والصلاة » وفى كوما أمة محاربة لا يساعدها 
وضعبها على الكسل والول » فليست تقضي حياتما بالتعبد وتختلف عنما ايضا في عدم 
تحرعبم الزواج » وقى عدم اجتنابهم ذبح الميوانات » وإ نكان هناك رواية ضعيفة ندل 
على أنهم كنوا في زمن ما يمتنءون عن ذبح الميوانات ويقتصرون في معاشهمءلىالسمن 
والمسل . واذاكانوا خالفومم في هذه السائل فقد وافقوثم في المبدأ القائل بأن هذا المالم 
هو محض شرور وآ ثام » وأن | له المير ( النور ) مغلوب لآ له الشر ( الظلام ) خلاظا 
لما قالت .ه الزردشتية وعماوا على إرضاء | له الشر ليبقوا فى مأمن منه . 

أما دعوة ( ماني ) قومه الى حياة الذل والمسكنة وأمحظيره عليهم الملاذ النفسية فنجد 
على أنفسهم وعلى نسائهم واجتنبوا الطيبات من الرزق واقتصروا في معاشهم على خبز 
الشغير » وحرموا القعود على فراش وثير وارتياد أما كن اللهو ودخول الام وكل محل 
يجدون فيه لذة روحية او نفسية . و.هذا ضروا رما قياسيا في الزهادة وقد مفى عليبم 
بضعة عصور ولم يحيدوا عنها . وقدكان من نتيجة اتباعبم هذه القاعدة أن أخذوا 
ينظرون الى حياة الدنيا أنما مقر بس وشقاء وعنة وبلاء » الراغب فيها والطامع فى 
زخرفها ونعيمها سيكون نصيبه البعد عما أعده الآله السائي لعباده الصالحين مرن 
السمادة الأبدية فى الدار الا خرة . 


لنانان 
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ِِ الزدحية * 

في المذهب الذي وضعه ( مزدك ) واشتهر بنسبته اليه . ظبر منيدك فى مدبنة يساور 
فى فارس وأذاع مذهبه <والي سنة 441م. فلاق هوى فى نفس ( قياذ ) تاسسع عشر 
الوك الساسانيين وأذاعه وأخذ على نفسه حمايته فأنكره الناس واستهحد_وه لا فيه من 
صنوف الاباحة . فآ روا على قباذ وأسقطوه من اللك وسجنوه نحو اربع سنين » خم 
أعيد الي الملك بسعي من أخته )١(‏ وبعد وفانه عام “دم خلفه ابنه ( أو شيروارنف) 
فطلب مندكا وقتله . وفي رواية أن الذي نكل به وعن اتبعه هو ( قباذ ) نفسه وقد 
در لهم مذبحة سنة 07# مكاد أن يستأصلهم بم! (؟) . 

ان التعاليم النى وضعها مزدك لم تكن من الناحية الاعتقادية جديدة ومبتكرة » بل ٠‏ 
استمدها من الثنوبة الماوية » اذ كان يولك يقول ماني بالذور والظامة ايضا » إلا ان 
مذهيه ختلف عن المانوية بما أدخله عليه من المباديء الاشتراكية » فكان يرى ان الناس 
ولدوا سواء فليعيشوا سواء وَأَمم ما جب فيه المساواة : المال والنساء . 

ومن هنا نامس وجه الشبه والشاركة بين اليزيدية وبين :اليم مزدك فى الناحية 
الاعتقادية بوجود إ ين أحدها له النور والآ خر ]ِ له الظامة » أو ] له اير و[ له 
الشر » وفى إباحة النساء » إذا كان ما نقله الؤرخون عن البزيدية صحيحا . 

والؤرخون اختلفوا في أميم , نهم من ذهب الى انهم أحلوا الزئا مطلقا » ومنهممن 
ذهب الى امهم كاو | عكنو لف شيوخهم من زو جام وحارمهم ويستعملون ذلك بل 
يعتقدون فيه خيراً . وهذه المادة ليست موجودة الآن فيهم » ويمتقدون ان الفعل 
الذى يجري بين الروحيين وصنف الدهاء ( المريد.ن ) وبالعكس ليس أعظم كفراً منه . 
امهم كانو| بعماون مبذه العادة قبلا وقد تركوها . 

هذه هي الذاهب الت شاركتها البزيدية فيمعتقدائها او أخذت عنها او ترجع بالأصل 
البها ؛ وكلها تقول بثنوبة الآطة معفر وق زا كتلاات سناع و1 كر زاهرة ددا قينا 





)١‏ قاموس الاعلام 
؟) فجر الاسلام 
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إثيات وجود آللين متضاد.ن والامساك عن الطييات » والقول بالتناسخ » وطلب الفئاء 
للوؤضول الى السعاذة الأيداية . 
( الشامائية ي 

لم يكن هذا الذهب صلة عذاهب الفرس الدينية ولا يعتقد بثنائية الآآهة ولا الماول 
ولا ااتناسخ وقد أتبنا على ذكره لاشتراك البزيدية ممه فى عبادة الشيطان والارواح 
الشريرة ليس إلا . 

إن الذهبالشاماني هو أحد امذاهب المنتشرة فى شر قيثعالي سيبريا بين قبائلالياقوت 
والساموئيد الطورانيين وفيبعض الإزر الواقعة فيالبحرالحيط اطادي» ويعتقد أصحابه 
بالأجنة والشياطين دكونم أداة شر » قد يوجهون تسسرورثم الى البشر ويوقعورتف 
الأذى به . وآلطهم الكبير بسكن الشمس » وطم رهبان كثيرون يطلق على واحدهم 
(شامان) يحمل بيده دوما ذنب حصان » ويعلق في عنقه طبلا يضرب عليه إطرد الأبالسة 
والشياطين » ويسمون طم الكبير ( شامان ) محمل بيده دوما ذب حصان » ويعلق فى 
عنقه طبلا يضرب عليه (طرد الأ بالسة والشياطين » ويسمون الهم الكبير ( بالباقنوس) 
- ومعنى بالباق بالتركية الواسع ونوس الصصدر ‏ يقدمون له القرابين ويرجورت منه 
الشفاعة والغفران . 

والشامانيين معايد نجرون فيها الأفمال القبيحة وى لا تفرقعن دور البغاء » ببيحون 
فيها مع امرأة كل عمل قبيح فاجر ويعدونه عبادة » ويحظرون علىغير الشامانيين دخول 
معا يدهم » وكذلك ( اللاما ) وهم الرهيان عند البوذيين )١(‏ . 

ومن عادئهم أنهم إذا أرادوا ان يقدموا قربانا الي معبودهم » ويكون على الاكار 
حصانا » بشدون قوائه الاربعة حيل ورونه بكل ما استطاعوا من ق-وة » فن مسك 
الحمل او تعلق به بعتقد يغفران خطاياه . 

» إعتقاد الصوفية في الاسلام بالشيطارن‎ ١ 
إن اعتقاد اليزيدية بالشيطان لا شك أنه مأخوذ مرت الديانة المانوية المؤسسة على‎ 


) وكبيم يسمى ( دالاي لاما ) والخبر الاعظم يسمى ( حاميا لام‎ )١ 
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استمداد القوى الشريرة الفية لحارية القوى اليربة والاستعاءة بالظامات على الاور » 
وقد عرف الاسلام الشيطان بأنه هدام يقذي على شعائر الددين ويز ج الانسان في حمأة 
الضلال والغي ويبعده عن الفضيلة » حاشا غلاة الصوفية فأمهم ببررون كل ما نسب اليه 
من أعمال ويتعصيون له » ويرفمونه عما يشينه وحطه من مكانته . 

وقد تصدى بعض الباحثين الى تأويل تعصب الصوفية اشيطان بأن لم من الا راء 
الشاذة والكلات المموهة ما لا محتمل ظاهره ينطقون ما في أحو ال تعرض الهم يسمومما 
بالغلو او الشطح ء وح فى القيقة ليست إلا تزوعا الى المنوية التى لا تزال 7 ثارها عااقة 
بنفو سوم . 

ذكر ان الجوزي (4١ه_/اذهه)‏ في كتابهتفليس أبليس ان النظام ‏ وهو من أكابر 
المتكلمين ‏ زعم ان الله تعالى لا يقدر على شيء » وان أبليس يقدر على امير والشر » 
وهذا القول يدل على تأصل روح المانوية فى النظام أكثر منه شطحا ( الفرق برف 
الفرق ) . 

وجاء في شر ح أبن أي الحديد لنبج البلاغة : « وكان أن الفتح ابن مد الغزالي 
الواعظ اخو اني حامد الغزالمي الفقيه الشافمي قاصاً لطيفاً وواعظا مفوها وهو مرن 
خراسان من مدينة « طوس » قدم بغداد ووعظ 5 وسلك فى وعظه مساكا منحكراً 
لانمكان بتعصب لابليس ويقول أنه سيد الموحدرن » وقال يوما على المنبر من لم يتعلم 
التوحيد من ابليس فهو زنديق » أعى ان بسحد اغير سيده فأبى : 

ولست بضارع إلا اليم وأما غبرك حاشا وكلا 

وقال مرة اخرى لا قال له موسى أربي ! فقال إن ! قال هذا شذلك ! تصطن آلدم “م 
تسود وجهه والخرجه منالجنة وتدعوى الىالطور ! يم تشمت بي الاعداء » هذا عملك 
ألا “حباب فكيض تصنع بالأعداء 8 وقال مرة » وقد ذ كر ابليسعلى المنبر ؛ ل يدر هذا 
المسكين انأظافير القدر اذا حكت أدمت » وان قسي القضاء اذا رمت أصمتء م قال 
على اسان آدم ينشد في قصته وقصة ابليس . 


وكنت وليلى فى صعود مع الموى فاما وافينا ثبت وزلت 


دكهاءبت 
وقال مة أخرى : التق موسى وابليس عند عقبة الطور ؛ فقال م_ومى ؛ يا ابلس ! 
لم لا تسحد لا دم عليه السلام ؟ فقال : كلا » ما كنت أسجد لبشر » كيف أوحده ثم 
ألتفت الى غبره * ولكنك أنت يا موسى سألت رؤبته م نظرت الى الجبل فأنا أصدق 
منك في التوحيد . وكان على هذا الوط فى كلامه ينفق على أهل بغداد وصار له ينهم 
صيت مشهور واسم كيير الى ان قال : وهذا النورع تعرفه الصوفية بالغلو والشطح . 
ويروى عن ألي يزيد الإسطاب منه كثير من ذلك قوله : 
فن آدم فى البين ومن ابلس ولا كا 
فتنت الكل والكل مع الفتئة يبواكا 
وفى شر ح المج ايضا : وكان من المسامين تمن يرى بالمرتزقة من يذهب الى تصورب 
ابلس فى الامتناع عن السجود ويفضله على آدم وهو بشار بن برد » ودرث الشعر 
النسوب اليه : 
الشمس مششرقة والارض مظاءة والنار معرودة مذكانت النار 
وجاء فى الطواسين ما يوضح عقيدة ( الحلاج ) فى الشيطان قوله : 
« ما صحت الدعاوى لأحد » إلا لابليس واحمد ( صلى الله عليه وسل ) ناد ته 
ابليس سقط عن العين واحمد كشف له عن المين ». 
وفيه ايضأ : قال الحسين بن منصور : لما قيل لابليس اسحد » خاطب اله-ق : ارفع 
شرف السدود عني إلاك ؛ <تى اسحد له . ان كنت أصتنى فقد مبية-نى . قال : فلي 
أعذيك عذاب الا'بد . فقال : ألست ترابي فى عذابك لي ؟ قال : بلى , فقال : فرؤبتك 
لي 'حملنى على رؤّية الهذاب » إفعل بي ما شءت. فقال : أجملك رجي . قال ابليس : أو 
لست لك بحامد » افعل بي مأ شرت 4 وأورد : 
جحودي لك تقددس وعقلي فيك موس 
شن آدم إلاك ومن في الين ابلس + 
وجاء فيه قوله : وماكان في أهل المماء موحد مثل ابلس .. حيث ابليس ( تغير ) 
عليه لين فازف الخقاط فى القت ووعيه السرف عر لص يه و لمن حن ل 
الى التغرريد ؛ وطلب حين طلب المزيد .. فقال له : ( اسدد!  )‏ قال : ( لا غير ١!‏ ) - 
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قال( و أن هلك لبك )فال (الأغير ).رمال الفيرك مويدل .وان عن 
ذليل ) » قال له : ( استكبرت ) » قال : لو كان لي ممك لأظة » لكان بليق بي التحكبر 
والتحبر» وأنا أنا الذىعرفتك فى الأزل ١‏ اذا خير منه ) لا"ن ليقدمة في الحدمة» ولس 
في الكون أعرف مني بك » ولي فيك إرادة » ولك في إرادة » إرادتك في سابقة إن 
سحدت اغبرك » فان لم أسحد » فلاءد لي من الرجو ع الىالا'صل » لا*نك خلقتنيمن 
بار » والثار ترجع الى النار ولك التقدير والاختيار . 

وق حوار جرى بين مومى وابليس على عقبة الطور » قوله عن سان ابلس : 

اأمرمن :1 القع لأ 5 هوا مذ كن وهو مد كريء ود كذ زمغ وذ كم 
ذكره » هل يكون الذا كرون ألامما ؟ خدمني الآن أصغى» ووقني أخلى » لأبي كنت 
أخدمه فى القدم لهظي ء والآان أخدمه لحظة » ودفعنا الطمع عن المنع والدفع » والضر 
والنفع » أفردني » أوجدني » حبربي » طردني اثلا أختلط مع الخاصين » منعني عن 
الاغيار لغيرتي » غيرني لغربتى » حرمني لصحبنى » قبحى لمدحتى » أحرمنى لجرت » 
يجني لكاشفتى » كشفنى لوصلنى » وصلنى لقطعتى » قطعنى لمنع منيتى . 

وحقةما أطت ف التدور» ولارووت التقدر + ولا بالنت 'تغيير التمواير + على 
هذه المقادير تقدير » إن عذبى يناره أبد الا'بدء ما سحجدت لأحدء ولا أذل أشخصس 
وجسد ء ولا أعرف صداً ولا ولداً ؛ دعواي دعوى الصادقين » وأناقى المب مرن 
الصادقين . 

قال أبو عمارة الحلاج وهو العالم الغريب : تناظرت مع ابلس وفرء-ون في الفتوة . 
فقال ابلس ؛ « إن سحدت سقط عنى اسم الفتوة 6. 

قال فرعون : ( إن آمنت برسوله » سقطت من مكزلة الفتوة 6 . 

وقلت أنا « إن رجعت عن دعواي وقولي سقطت من إساط الفتوة © . 

وقال ابليس : 2 أنا خير منه © حين لم بره غيريغداً - وقال فرعون : 2 ما عامت لم 
من | له غيري 6 حين ل يعرف فى قومه من يميز نين المق:والباطلل ت وملت آنا 2 انْلم 
تعرفوه فاعرفوا! ثاره » وانا ذلك الأثر وانا الحق » لأني ما زلت ابداً بالحق حقاً © . 


سقق1ك- 

فصاحبي وأستاذي ابلس وفرعون » ابلس هدد بالنار وما رجم عن دعوأه وفرعونُ 
أغرقف اليم وما رجع عندعواه ولم يقر بالواسطةالبتة ! وان فتلت او صلبت او قطمت 
بداي ورجلاي شا رجعت عن دعواي . 

اشتق انم « ابليس »6 من أسعه » فغير 2 عزازيل » فالعين لعلو همته » والزاي لازدياد 
الزيادة في زيادته » والالف ازادة فى الفتنة » والزاي الثانية ازهده في رتيته » والياء 
يأوي الى سهيقته واللام لجاد لته في بليته . 

قال له :د الا تسحد يا أيها الميين »6 قال :2 ب والنحب مبين » انك تقول مهين ؛ 
وأنا قرأت في كتاب مبين ؛ ما ير علي ياذا القوة التين .كيف أذل له وقد خلفتنى من 
نار وخلقته منطين ؟ وها ضدان لا يتوافقان ‏ وأنا في الحدمة أقدم » وفيالفضل أعظم 
وف العم أعلم » وي العمر أنم . 

قال له الحق سبحاءه :2 الاختيار لي لا لك 6 قال :< الاختيارات كلها واختياري 
لك » قد اخترت لي يا بدبع وان منعتني عن سجوده فانت المنيع » وان اخطأت في المقال 
فلا تبحربي فانت السميع » وان أردت ان أسجد له فأنا الطيع » لا أعرف ف الهارفين 


أعرف بي منك . 
لا تامني لاوم مني بعيد وأجر يا سيدي فآني وحيد 
ان فىالو عد وعدك الحق ع ان فى البدو بدو أمى ي شدبد 
من أراد الكتاب هذا خطابي فاقرأوا وأعدوا بأني هيد 


هذا ما جاء في الطواسين عن عقيدة الحلاجفىابليسء وى لا كمقيدة النظام ومن هو 
على غراره فيه من انه يقدر على اير والشر يبنا الحق سبحانه لا يقدر على شيء أو لا 
بقدر إلا على امير » و نزعة مانوية صرفة سرت اليهم من امانويين . والسلاج أععى 
عقيدة وأنبل قصداً من هؤلاء » ولا سبيل الى الطعن في عقيدته » وكل ما يقوله فى 
ابليس هو انه موحد ثابت على توحيده وا نكان خالف الأعى وأصر على الامتناع . 

والحلاج صوق لي وعالم فيلسوف له لسان لا يفهمه إلا الحواص ؛ وعندما لم يفهمه 
بقية الناس » حكوا بكفره واستحلوا دمه . واكثر المتصوفة في اعتقادهم بابلس هو على 
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غرار الحلاج -كا رأيناه في ان الجوزي - ويعلاورت امتناعه عن الأعس بثياته على 
التوحيد » وقد عدوه سيد الموحدين » وعده الحلاج صاحيه واستاذه . والحلاج هو 
أول من وضع هذه النظرية فى ابليس وأخذها الغير عنه . 

وفى الملل والنحل لاشهرستابي (/ا6494-5ه) مناظرة جرت على لسان ابلس والملار.كة 
ندل على الزام ابليس اللائمكة فى تبر ير موقعه مع الحق تعالى فى امتناعه عن السجود 
الذي أميه به » وعدم اجاءة الملائمكة له جوابا شافياً بدحضون به مز اجمه عدا كلاما 
منتضباً بعيداً عن روح المناظرة . وهذه المناظرة اذا كانت ندل ع-لى شيء فالا ندل 
على ذيو ع هذه الفحكرة ‏ اي الانتصار لابليس ‏ بين اهل التصوف وال تكلمين فى 
الاسلام وهذه في : 

2 أعم أن أول شجة وقعت في الحليقة» شيهة ابليس لعنه الله ومصدرها اس_تبداده 
بالرأي في مقابلة النص واختياره الموى في معارضة الأعى » واستكياره بالمادة الى خلق 
منها وى النار على مادة آدم عليه السلام وهى الطين . واأشعبت من هذه الشبهة سبع 
شمهات وسارت في الحليقة وسرت فى اذهان الناس » حتى صارت مذاهب بدعةوضلال. 
وتلك الشمهات مسطورة في شر ح الأ ناجيل الأربعة : لوقا ومارقوس ويوحنا ومتى 
وفدكوزة فى التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه ودين الملائكة بعد الأعس بالسدود 
والامتناع عنه » قالكا نقل عنه : اني سامت ان الباري تعالى [ لمي وإ له الحلق » عالم 
فادر » لا يسئل عن قدرتهولا عن مشيئته » ننه مها أراد شيعا قول له كن فيك-ون » 
وهو حكيم »الا أنه توحه على مساق حككته اسئلة . قالت الملائكة وماهي 5 جى ؟- 
قال لمنه الله سبع » ( الأولى ) منها : أنه على قبل خلق اي شيء يصدر عني ويحصل ع 
فاماذا خلقني أولا ؟ وما الحكة فى خلقه إياي ؟ 

و (الثاني) : اذ خلقني على مقتضى إرادته و مشيثته ذل مكلفى ععرفته وطاعته + وما 
الحكة فى التكليف بعد ان لا ينتفع بطاعته ولا يتقرر عمصية ؟. 

و (الثالث) اذ خلقنى وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة » فعرقت وأطعمت »فل 


مغقات 
كلفنى بطاعة ]دم والسحود له ء وما الحكة تى هذا التكليف على الخصوض يعد أرف 
لا يزيد ذلك فى معرفتى وطاعتى ؟ . 

و (الرابع) اذ خلقني وكلفنى على الاطلاق وكلفنى بهذا التكليف على الحصوص ذاذا لم 
أسعد « فم لعنني وأخرجني من الجنة » وما الحكة فى ذلك بعد ان / أوقكن قفبدا إلا 
قولي لا أسحد إلا لك 7 . 

و (الخامس) اذ خلقنى وكلفنى مطلقاً وخصوصا فل أطع فلعنني وطردني » فلم طرقني الى 
الى آدم حتى دخلت الجنة ثانياً وسوستي فأكل من الشجرة النهي عنها وأخرجه من 
الجنة معي وما الحكمة فى ذلك بعد ان لو منعني من دخول الإنة لاستراح مني ادم وبق 
خالداً فيها ؟ 

و (السادس) اذ خلقنى وكلفى عموما وخصوصا ولمنتى ثم طرقنى الى الجنة وكانت 
الحصومة ددني وبين ادم 5 فم سلطني على أولاده حتىأراهم من حيث لا بردئني » وتؤثر 
فيهم وسوستي » ولا يؤثر في حوطم وقوتهم واستطاعتهم ‏ وما المكة فى ذلك بعد ان 
لو خلتهم على الفطرة دون من يحتاطم عنها فيعيشوا طاهررن سامعين مطيمين »كاف 
أحرى 3 وأليق ا 

و (السابع) سامت هذا كله » خلقى وكلفن مطلقاً ومقيداً » وإذ لم أطع عنني وطردني 
وإذ أردت دخول الجنة مكنني وطرقني وإذ حملت عملي أخرجنى ثم سلطني على بني آدم 
فم اذ استمبلته أمبلنى فق تأنظرني الى يوم يبون قالانك من النظرين الى يومالوقت 
المعلوم » وما الحكة فى ذلك بعد ان لو أهلكني في المال استراح لدم والحلق منى » وما 
بق شر ما في العالى أليس بقاء العالم على نظام اير خيراً من !متزاجه بالشر ؟ . 

قال فبذه حجتى على ما ادعيته في كل مسألة » قال شارح الانجيل فأوحى الله تعالى 
الى الملامكة علييم السلام قولوا له انك فى تسليمك الأول الي [ لحك وإ له الحلق غير 
صادق ولا مخلص » اذ لو صدقت ابي ]له العالمينما احتكت علي ( بم 7 ) فأنا الله الذي 
لا ]له إلا أنا لااسأل عما أفمل والحلق مسؤولون © . 

ومن يقرأ هذه المناظرة ليأخذه الشك فى أمبى ابلس وما بربي به من جحود وتكران 


لكك 
وعخالفة للا'سىء ولا يسعه من ان بدخله في زصية الأبرار والصديقين الذرن صدةوا 
في دعواثم » وهو الف انصوص القرائية » إلا ان للصوفية آراء شاذة يعبرورت با 
بطريقة الماز لا ينطيق ظاهرها على باطنها مما تدعو الى أقوال شتى عنمهم وتؤدي ببعض 
منوم الى الكفر والقتل » وقد أثرت هذه الآراء الشاذة على عقول كثير من النساس فى 
ختلف العصور فظبر من ولع بأبيس » وذهب قه مذاهب شتى وأصبح ل ج-دل 
عظم » فمده البعض شيطانا رجي يستحق الامنة ما عبر عنه الشر ع ؛ وعده الخرورل 
إل رموه لا الأخي رن النزات فقد غرفوه] للا سواء كارك تقبحة تان هذه 
الآراء عليبم ام باعتبارثم مانونيين قد ورثوا هذهالءقيدة من 1/ئ,م الأقدمين والاسلام 
الذى م من جانبهم لم يستطع شتامل متهم هذه المقناة وقد الو[ فده غلو؟ 
3 ورمنوا عنه بتمئال على شحكل طاؤوس او ديك وحظروا على نفسهم أسميته 
باه إجلالا له وتعظيا وقدموا له القراين وأخذوا دونه . 
ومن هنا تفهم ان ما قيل عن عمادة النزيدية لاشيطان بأنه دن تالمح مقاطفة اللعرنب 
التي نهم عليها الشيخ عدي فاتجر ذلك الى احترامهم لقو دوه [ لاطا «وما دهن 
اليه امد تيمور باشا من ان يكون أحد شيوخهم ولع به فشاع بينهم وزادوا فيه ما 
زادوامم دكن ميحيحا ايضا ومثل هذه الأسباب لا تكنى لأن تولد عقيدة في تفوس 
قوم تكون أساسا لددين ,قبعونه بضعة عصور . 
ف( وحه اسمية ( النزيدية ) وتعيين الزمن الذى سموا به » 
اختلف الياحثون في وحه تسمية هذه الطائفة بالعزيدية وتعيين الزمن الذى *عيت به» 
ذنهم من علل تسبتهم الى ( ايزد ) او ( ايزدين ) الذى يعبرون به عن [ له المير » ومنهم 
من ذهب بنسيتوم الى مدينة ( يزد ) الفارسية الني كانت كد للدياة ( الزردشتية ) 
وال 5 في الأصل منها . وأورد المستر ( لايارد) عن (ثوفانيس ) المؤرخ اليوثاني الذى 
كان عائشا فى القرن السابع لاميلاد العدارة .الانية: « إت الامبراطور هرقليوس خيم 
يجنوده قريبأ من مدينة « يزدم »6 وظن الماجور « راو لينصن > ان « يزدم 4 كانت 


من مدن « حدياب 6 » فيقول ( مارئان 6 قد تكون هذه المدينة أول مكان انتشرت 


-”57طا- 

فيه الشيعة البزيدية.. 6 » وعلل القس سليانالصائغ فى مو لفه « تار.خالوصل 6 أسميتهم 
بانتسايهم الى | لمكاوا دونه امه « زد >6 او « يزدان © مستّنداً دذلك على ما حاء فى 
ناريخ « كلدو و ثور > نقلا عن نوما المرجي » في القرن التاسع لاميلاد الذى ذكر 
فى كتاءه « الرؤساء » عن أهالي مديئة « موغان » اب مكانوا يعيدون صما أ*عه « يزد»6 
فيقول أو لف': قد يكون في) ذكره « نوما المرجي» أصل تسمية هذه الشيعة باليزيدية 
على ان كله يزدان »6 تعني الا له بالفارسية . 

وذهب الشيخ علي الشرقي النجنى فى مقال له أشر فى مجلة العرفان الى ترجي.ح إطلاق 
د بازيدية 6 عليهم بدلا عن « بزيدية © ليعض اعتبارات وحدها مبررة لهذا الترجيح » 
وهذه ججميعها تعليلات غير صحييحة »)وقد أراد كلل كن همؤلاء الياحثين ان خنتصس بامياد 
فسية لهذا الاسم مها كان فيه من غراءة وشذوذ » حتىانك مهد صاحبرسالة (اليزيدية 
أصل هذه الكلمة 2 ابزدية 04 أسية الى « يزد» فتولدت اليأء الا نية >ن الكسرةالجاورة 
فأصنيعت « ابزدية 6. 

وطالما نعل ان هذه النحلةكانت فى أول أمرها تتشيع للأموين »وشيكييا أمزي + 
وقد غرس فى قلوببم حب الأموبين » واعتقدوا يزيد أنه من أثمة الحدى وأهلالصلاح 
والتقوى 0 م عذدوه أحد اطتبم السيعة وعيدوهء فن الخطأً ان ترك لسبتهم اليهو تسلك 
طرقا ملتوبة ومظامة لاعياد أسية بعيدة عن الصواب . 

فى وقمت هذه التسمية 0 والامام ان ليمية عندما اول اليهم وصيئه الحكيرى 2 ل 
إسموم هذا الاسم »بل خاطيهم ثارة بالعدو بين وتارة بالمسامين اانتسيين الى اهل السئنة 
والجاعة » وحكتاباها الدينيان د الملوة » و« مصحف رش » لم يرد فيها هذا الاسم 
مطلقاً مع اننا رجح اها ألا حدثا . 

وأول دن وحدداه د رثم بهذا الاسم )0( أو فراس عيدك الله 0 شيل ل أبى فر اسبن 


جيل» أنه ألف كتايا عام 8 ”لا لابحرة (4بمام) ماه « في الرد على ا لرافضة والمز بدية» 
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ويجوز ان هذا الاسم أطلق عليهم قبل هذا . 

وقد أراد مو اك كان 2 نار سح البزيدية وأعيل عقيدم6م 6 ان اصعك لأسمية هذه 
النحلة بهذا الاسم الى ما قبل ظهور الشييخ عدي مستدلا على ذلك بما ذ كره السمءاني 
المتوفى عام ”5ه ه(155ام ) فى كتابه « الأنساب »6 من أنه لتى جاعة كثيرةبالعراق 
في « حلوان » ونواحيها من البزيدية يزهدون وبأكلون المال وقاما ذااطون الناس 
ويعتقدون الامامة وير بك ن معاوية كر على المق أه 

ونرى من الجائز ان يكون قد وحد أناس يطلق عليهم هذا الاسم قبل ان ظبرالشييخ 
عدي وكانوا ستقدون الامامة « ليزيد » وكو نه على الحق » وهم الذرين لقبيهم السدحان 
وحدئنا عنهم » إلاامم شيء والبزيدية الذين بنتمدوت الى الشييخ عدى شىء آآخر . 
اليزيدية الذين لقيرم السمعاتي مساءون صرفا 0 يكن طم طابع عيزمم عن غيرثم من 
الاسلام » وغاية ما يقال عنهم انهم غلوا فى حب ( يزيد 3 غلت الشيعة فى <ب(ءلي) 
وأولاده : 

والبزيدية الذن ينتمون الى الشييخ عدى يردءون الى فل ومسي »؛ ويعدا ارت 
أساءوا أخذوا يستقدون لا بامامة ( ,يزيد ) بل بألوهيته » وأضاف_وا اليه اطة آخرين » 
وعكفوا ع عبادهم 6 ونرى فيهم كن المظاهر ال جوسية والثنوية ما مروعلنا نقطع يعدم 
وجود أية صلة لي قبل عدى ليس باليزيدية الذين ذ كرهم السمعالي بل بالاسلام قاطية.. 
على ان التسمي « بالبزيدية » لا يستازم الانتماء الى « يزيد بن معاوية » مطلقا . فقد 
ظهر خلال المهر الثاني والثا أث داث عرف رحاله ) باليزيديين ) ل يكت لم صلة لِك 


بيزيد ولا بالأمويين.(1١)‏ : 





)١‏ اشتهر من هذا الييت رجال كثيرون كان لكل واحد منهم مكانة. عظيمة ف اللغة والادب 
والاخبار والنوادر اختصوا باقائهم الى البيت العياسى » مهثهم: ( انو عبد الله مد بن العياس بنحمداليزيدي 
(/؟١١#)‏ الذى كان يا لاولاد الفتدر بالله الخليفة العباسي وله 2 ليف منها « مناقب بني العياس » 
و2 اخبار اليزيديين 66 وأنو عبد الله تمد ابن ابي تمد اليزيدي صاحب اليد الطولى فى اللغة والقراءة 
والشعر » وأو اسحاق ابراهم بن أبي محمد اليزيدي الاديب اخذ عن أني زيد الانصارى والاصمعى وله 
نأ ليف عدة ( را : قاموس الاعلام مادة يزيدى ) وأبو عبد الرمن عبد الله العدوي بن محمد اليزيدى له 
الشبرة الواسعة فى النحو واللغة أخْذ عن الفراء ( 3١7/4‏ ) ووضم تآليف كثيرة وهو عم الفضل 


-154- 
فإ فى بين أصل المذه المزبدى وعلاقته »# 
بالأديات الاخرى 

ليس من دين جهله الناس واختلفوا فى نشأته وظهوره ومعرفة أصله كالدبن اليزيدي 
على رغم الأنحاث النى قام با حجاعة كبيرة من الكتاب الشر قيين والغربيين » ولو جمنا 
ا أؤلفات التي وضعوها عنه د كر عن اثنين من هؤلاء الكتاب 
اتفقا على رأي واحد فيه . والسبب أنه ظ-هر في زمن لم تحكن قد دونت <-وادثه 
التارمخية ماما والذين شهدوا ظهوره والموادثالني اكتنفته لم ينتمهوا لهاو انقمهوا لدوم 
يبعيروه اهتتاماء وقد حرص أصحابه على أن يجملوا سره محكتوما ثلا يطلع عليه غيرثم 
فيقف في سبيله وهذا ما أدى الى ان يشفل الناسأصيه » وكا قالوه عنه لم مرج عن 
دائرة الحدس والتخمين . 

وهنا نأني على ما ورد من الأقوال عن أصل هذا الدين وعلاقته بالأديان الأخرى » 
م نبين رأينا فيه : 

١‏ يدعي اليزيدية تفسوم أنم هن نسل الا موبين » وأن الاأعماء والشيو خيرئقون 
بنسهوم الى يزيد بن معاوية الانموي » وأن ديانتهم سعاوية أتى ما يزيد من لدن الآ له 
الأعظم » وبعد ان استقر في الشام ثلثابة سئة حارب فيها خصوءه وأعداءه وغاءهم » 
أشر هذه الديانة وأبطل بقية الا ديان من وحه الأر ض » وعم أولاده القراءة والكتاءة 
وحرهبا على بقية الناس وصعد الى السماء وسيعود ثانية ؛ وعللا” الا رض ع_دلا يمدما 
ملئت ظلماً وحورا وبرفع من شأن البزيدية من جديد وينتقم ها من أعدائما : 

ان دعوى البزيدية بأنبع من فسل الا مويين غير صحيحة » ولكن لا ج-دال فى أن 
أع اهم وشي وهم أمويون خالصو الدم » ويرتقون الى مووان ن الك رابع الملفاء 
الأمويين . وما يعتقدونه فى أصل دياتتهم يعد من القعص اارافية » وقد حصلت لهم 


بن حمد اليزيدي احد مشاهير النحويين.. فاشتهار هذا البيت بهذا الاسم لم يكن يعناه انهم كانوا محماوت 
العفيدة بيزيد وكونه على الحدق وكان اماما وكان”عادلا » بل عرفوا به لاختصاص جدم ( انو بحي بن 
لمبارك بن الغيرة اليزيدي ) بتأديب اولاد ( يزيد بن منصور إن عبد الله بن يزيد الجسيري ) خال المهدي 
العياسي ( را : ابن خلكان ). 


دمكددت 

هذه الفكرة بعد أن اعتقدوا بان يزيد من أنمة المدى وأولياء الله وكان إماما عادلا 
وجاهد فى سبيل الله وغلب أعداده 

"- نسب البعض هذه الديانة الى ( يزيد ابن أنيسة الحارجي ) حَتّى ان الدحكتور 
جوزيف الا “مك اتبع هذا الرأي وزعم أنه وضع نظريةجديدة في أصلهذهالديانة. 
ويزيد ابن أنيسة كان صديقا لامحكمة الا“ولى قبل الا"زارقة » وكان يقول أرت الله 
سيبعث رسولا من العجم ورنزل عليه كتابا كتب قبل وسيترك ديانة مد ويقبع ديانة 
الصابئين المذكورة فى القرآن . وكان بعد أصحاب الحدود من مواةميه » وغيرهم كفارا 
مشركن وعندة ك ذات سقو اد كب نوو شرك 

ونسية البزيدية الى ( يزيد ان أنيسة ) غلط فاضح . اذ أن مبدأه الذي عرف به لا 
ينطبق وهذه الديانة . فاليزيدية تقول بالحاول والتناسخ وعيادة الشمس والنار والاباحية 
والحوارج عتبدون لا يعرفون من هذه الاعتقادات شيا ٠‏ وم يرو ااتاربتخ ارف قد 
كان لان أنيسة اتباع وعملوا بمبدثه . 
الناحيتين العنصرية والدينية » وإن والد عدي وإعه ( مسفر بن امد الحكردي ) هو 
ري لد وعفيدة و مكرون هيل الذسية ادن الكردوهذا نما مهمه إذأكتف 
التيرهيين ثم قوم وثنيون خرجوا من وراء المهر وأساءوا على عهد املك 2 سبكتكين »6 
وحسن اسلامهم ول يذكر أحد من مؤرخي الاسلام قاطبة خبر مجيئهم إلى هذه البلاد 
عدا ابن العبرى فى ناريخه السرياني « كرونيكون ‏ سريا كوم » وقد أخذ هذا الخبر 
عنه راهب يدعى ( راميشو ع ) في منتصف المصر الخامس عشر اايلادي ووضع قصة 
نارمخية استند فيها عليه وسنيحث عنه في محل آآخر . 

أحا ذل مول كتات ف طاو ملك 4ن 8 وامكن. أن يدن الكتات أكذرا 
أن البزيدية يمتقدون بأنهم من أصل صابئي أ وكلدالي » وأنهم مرك الماهليين » وقد 
التفوا حول يزيد الجاهلي وأصبحوا نواة للنذهب البزيدي وقد عبر عن الماهليين 


بالعرب الذرن لم إشبعوا تعاليم مد ومسهم كان الخليفة يزيد بن معاوية . 
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واننا لا نريد أن نناقش الكتاب الذرن ذكرهم أميسن فيا ذهبوا اليدعن أصل اليزيدية 
والعهدة عليه إذ ليس الغرض هو تعيين أصل اليزيدية من الناحية المنصربة بل من 
الناحية الدينية » وما ذكر عن ديانتهم لا يستحق المناقشة إذ مها بلغ الج,ل باحد » لا 
نعتقد انه شحط الى هذه الدركة من المذيان . 

حاء ف كنات « عيدة ابلس »6 اتوري باشا واي الموصل : أن « اوزهنبوري »6 
أحد فلاسفة الغرب يدعي بان البزيدية ترجع الى ( المانوية الثنوية ) وأن را“محة المانوية 
تشم مها 

وهو رأي أقرب الى الصواب من غيره وسنتتكلم عنه في لماية هذا البحث . 

6 ذهب السيد عياس العزاوي مو لف تاريخ البزيدية وأصل عقيدتمم الى ارنف 
البزيدية كانت موجودة قبل الشييخ عدي مستدلا دذلك علىما رواه السمعاني فى كتابه 
« الانساب 4 من انه ات فى ( حلوان ) وحواليها ججاعة يقال م البزيدية . 

وفات الاستاذ العزاوي أن اليزيدية الذرن ينسيون الى الشييخ عدي شيء » واليزيدية 
الذرن لقههم السمعاني فى حاوان شيء وان كانوا اشت ركو | معهم بالاسم . وليس في وسعه 
أن يويد إنا كون البزيدية الذرن لقيبم السمعاني كانوا يحملون فى يزيد عقيدة خاصة 
وكانوا يوطونه ويمتقدون باطة خرن غيره بل يجوز انهم كانوا بحملون هذا الاسم 
لاعتبارات قومية أو سياسية لس إلا . 

أتى العالم المياط الموصبي في مو لض له عن البزيدية حكاية طويلة خلاصتها ان 
الشييخ عدا عندما أراة الذهاب الى د مك ) لاداه قر بضية المج جع ص يديه وقال لم 
اله سيظهر عليك شيطان فى شكل انسان يشوقم على الانحراف عن ديانتم وحذرهمعن 
أن نتصاعوا له وبعماوا بقوله . ولا ذهب الى مك2 وقع ما كان بحاذره وظهر طهمالشيطان 
على شكل الشييخ عدي وأفيمم أنه قد نزل عليه الوحي في الطريق » ورفع عن أتباعه 
التكاليف وأباح لم الحرمات والشبوات وعوضهم عن الذهاب الى مك باداء فريضة المج 
جيل « لالش » فانصاعوا له وأخذوا «ملون با أشار علييم به » وهكذا خرجوا عن 
طر يتوم وسلكوا طريقاً عالفاً للاسلام . وعندما عاد الشييخ عدي من مكة بعد أدبع 


دل/اكا د 
سنين قضاها فى مجاورة الرسول » رأى ها حل باتباعه من الضلال والزيغ » حزن حزنا 
عظي) وأخذ يبذل لهم الوعظ والنصيحة بغية إرجاعبم الى سيرتهم الاولى فأعرضوا عنه 
خسولا من ينهم وهكذا مات كداً . 

والتلفيق في هذه القعبة ظاهر وهى خرافية اكثر من أن بحكون لا صلة بالحقيقة . 
ويكني لتكذيبها بقاء هذه الطائفة متمسكة بطريقتها بعد وفاة الشييخ عدي بزمن بعيد. 
وفي وفيات الأعيان لان خلكان فى ترجة الشيخ عدي : إن حفدته الى الآن بموضعه 
قيمون شعاره ويّتفون | ثاره والناس معوم على ما كوا عليه زمن الشييخ من حمل 
الاعتقاد وعظيم الحرمة . 

4 ذهب البعض الىأن الذى كثل بشكل عديوحل بين أتباعه بعد ذهاءهالى 2مك » 
/ يكن ابلس بل راهياً نسطوريا من دير « القرش » انمه « آدى > او « أداى )وهو 
الذي قام بالدور الذي ينسبونه الى ابلس وو ضع 1 كك تاب ( الجلوة ) الذى حاء موافقا 
ليوظم ودعاثم لاعمل به وبذلك أخرجهم عن ديهم ١‏ 

وهذه الدعوى مردودة لعين الأسباب التيشر حناها آثفا »ما ارت علماء النصارى 
شكرون صحة ظهور راهب من دير القوش قام .هذا العمل . 

4- حاول البعض إرجاع اليزيدية الى النصرانية وننى علاقتها بالاسلام مستدلين على 
ذلك عا زعموا امهم وجدوه من بعض المظاهر النصرانية فيهاكالماد والاعتقاد بالمسييح 
واحترام البيع والكنائس الى غير ذلك . 

وقد علانا في غير موضع بان هذه امظاهر لا أثر ها فى البزيدية مطلقا.» وننني ما يقال 
عن اعتقادهم بالمسييح واحترامهم البيع والكنائس نفيا باناء وكذلك عملم بالعاد » وقد 
سبق تعليله . 

- أراد أحدكتابنا الأفاضل ان يقارنمم بالياطنية السبعية لقوهم بالباطن والظاهر 
والنسخ والملول و لمم مترموق عد المنعة 23 معلهم السناجق اأوجودة 0 د 
واللائكة الديررين لهذا العالم سبعة » وأيام التحكوين سبعة » وتعبيرهم عن المسين 
بالاما عيلية اقتداء بالسيعية القائلين بامامة اسجماعيل ن حعفر الصادق » وهذه حميعها 


دككات 

مردودة كا سيأني البحث عمهأ 5 

هذه جلة من آزاء الباحثين فى تعيين أصل البزيدية » وترى أن كل واحد منهم اتبع 
رأنالا سف و الآخر وججيعهم لم بتوصلوا الى الحقيقة » ومنهم من لمسها وحاد عنها ء 
وآآخر جهلها واتبع رأيا على جانب من السخ اف ةكالذي عد يزيداً جاهليا فالتف <وله 
أمثالة الجاهليون وأصبحوانواة لانذهب الزيدي . أما « اوزمن وري © فبو أكر 
إصابة دن غيره إذ اشم محدسه وفطنته رائحة ( الماوية ( من هذا البن و روه اليها, 
وهذا هو الصحي.ح 04 والى القاريه بيان ذلك 5 

دن دواعي الأسئث أنه : يكن لدينا ما دل على حقيقة الدن الذي كان شعة سكان 
المنطقة الغربية من جيل هكار عندما وفد الشيخ عدي ن مسافر اله ي اليها بصورة 
صحيحة » وهل كان الأسلام قد انتشر بين سكام وعرفوه 7 ام ل يكن قد انتقشر ينم 
و نعرقوه ؟ ام عرفوه و اشيعوه ٍِ أما النصرانية ذكانت قد انتشرت ييذوم وأقباوا 
عليها » وكان ا أديرة وكنائس كثيرة )١(‏ » وهناك دين آآخر وهو الهوسية التى كان 
سكان الجيال يديذون ما بصو رةعامة الى ان ظور الاسلام فبل كان قد أفل يجمبا وزالت 
انتشر في بلاد فأارس والعراق لم يقض على المانوية تماما وقد يق أثرها فى كثير من بلاد 
فار سوفعاصمة الحلافة الاسلامية » وعلى زمنالمقتدربالله(785 ١‏ ”#هم) أجاوا أصحابما 
عن العراق بعد ان قتل البعض منهم وعذب الآخرون » فهل ثعل هذا الاجلاء أصحاب 
هذا الدين في العراق كافة » ام بق منهم أناس فى الأما كن النائية ول ينتبه أحد لهم 7 
والذى لوح لا ان الشي.خ عديا نَ مسافر الاهوي عندما داء حمل هكار وأشر طر يقئّه 


وحد أناسا بديذون .ذا الدرن وقد اتقطموا في هذه الجبال وثم وجلون مر سلطة 





)١‏ لا يزال حكثير من المواقم في هذه المنطقة يسمى باسماء اديرة قدعة مندرسة » منها : قرية « دير 
آلوش » وقرية ( ديرا خطرا ) واهلبها مسامون » ومضيق ( كلي ديرى ) اي مضضيق الددير يذهب منه الى 
:'ناحية ( بروارى السفلى ) وهو عظم جداً » وبوجد 1 نار دير قاءعة فى قرية ( بيدول ) على نهر اتروش . 

ومن الاديرة ما هو غير مندرس كالق في قرية ( يدوزى ) و( ميزى ) و( أزخ ) و ( هرماش ) 
و( تله ) واهل هذه القرى نصارى . وعلى راس حبل الخير آثثار ابنية قدرمة ومثلهبا فى جبال الخرى في 
المزدرية لا نعلم هل كانت ار اديرة قدعة ام غير ذلك . 


دفخا- 

حكومية تقتنى أثرثم وتوقع بم » فبذل هم النصحوالارشاد ودعامم الى الاسلام وحسن 
إسلامم واعتنقوا مبادئه امسن من خيرة مي رديه ؛ أستدل على ذلك عا جاء فى 
مقدمة الكتاب الأسود ؛ وهو ثاني كتب هذه الطائفة الديني وهو :2 في زمن المقت-در 
لله سنة 799 ميري ةكان اانصور الحلاج والشيخ عبدالقادر الكيلاني » فى ذلك الوقت 
ظبر اسان اه الشييخ عدي في حبل المكارية » فبذا الكلام على رثم ما فيه درن 
خبط وخلط ومسخ ونشويه يدلنا علىان لليزيدية ذ كريات قدعة ترجع الى عهد المقتدر 
لله بالوقت الذي لا يعرفونه ولم يكن طم صلة به . فا هذه الذكريت التي برجع مؤلف 
الكتاب الأسود اليها وينوه بذكرها # والجواب على ذلك "ده فى الفبرست لأبرك 
النديم ‏ فانه قال : < لما انتثر أعى الفرس وقوي أعى العرب عادوا( اي الماوبوتف) 
الى هذه البلاد لاسيا فىفتنة الفرس وآآخر ما انجلوا في أيام القتدر فأنهم لهقوا بخراسان 
خوفا على أنفسبيع ؛ ومن بق هنهم ار » وتنقلوا فيهذه البلاد وقد قلوا فىالواقع 
الاسلامية 6 . 

ذابن النديم يدلنا بكلامه هذا على ان المانويين عادوا الى هذه البلاد بعد فتنة الفرس » 
وقد أجلوا آ'خر صمة على زمن المقتدر بالله وهةوا مخراسان وقد نوه صاحب الحكتاب 
الأسود بهذه الحادئة وجعلها دأس ناريخ لما لأصحا بهذا المذهب من علاقة بهم » ورعا 
بكونون هم الذبن « بقوا في هذه البلاد وستروا أعى هم 6 وانّزووا فى هذه البقعة يمد 
ان وجدوهاخير مأوى لهم »اولم يكونوا منهم ب لكان طم أواصر ميداً وعقيدة تر بطوم 
مم » وقد تأثروا من هذا الاجلاء وأخذوا بذ كرونه » وإلا فا هي علاقة واضمكتاب 
الأسود بالماويين وجعل ظهور الشيخ عدي على زمدن ( القتدر بلله ) الذى ثم هذا 
الاجلاء على عهده ؟. 

ورب قائل بقول أن الشييخ عديا عندما جاء جبل هكار لم يكن لامنوية أثر فيه وأن 
الذرن اتبعوه هم اسلام صرف من العرب وال كراد الذرن يدينون بحب يزيد وساشا 
مبذه الدعوى » فاماذا جدهم بعد ان ابتعدوا عن الاس_لام ظهرت عليبم الماوية بكل 
صورها وأعادوا دور ( مالى ) بشكله ورسومه ؟ فبل جوز لنا القول أرف ذلك دخل 


ثل/اات 

عليهم عرضا أم تلك تقاليد صوفية أساؤٌوا فهمها ؟ 

وصفوة القول : أن امانوية هي أساس هذا الدين ومنها ولد وظهر لاوجود » وقد بق 
زمنا منصبغا بصيغة الاسلام » “م زالت عنه هذه الصيغة بنقيحة الأحداث اد لقت 
بهء إلا ان لولما لا يزال باقيا . والزمن كفيل بابقاظ أصحابه من رقادهم يمد ارنف 
ينالوا نيهم من العلم الذي حرموا منه زهناويقبوأوا العانة ني يستحقوم! فى الجتمع. 

( اليزيدية فق نظر الياحثين الغر بين 4 

يجبد الكتاب الغربيون قرائحهم لمعرفة أصل الب بدبين» وكيف عرفت ديانتهم» وهلهم 
مستقلون من الوجبة العنصرية والدينية » أم هم قرابة مع الأديان والمناصر الاأخرى . 
فالبروفسور آى . في .. وجا كسن في جامعة كو ابيا وااو لف الشهير عن الا"ديانالا يرانية 
يذهب الى أن الديانة الثنائية شكلت ميدئيا بعض المشاءبات بين الديائتيت الايرائية 
واليزيدية » ولكنه بعد ان أبدى هذه النظرية وقف موقف امتشكك وأخذ يتساءل هل 
ان الديانة البزيدية عرفت فى بلاد ايران أم في كردستان * وجيب بنفسه على هذا السؤال 
بقوله: أنكثيراً من الوثنيين الا يرانيين عيدةالنار والشيطانوالزرواستر يبن (الزردشتيين) 
اثقادوا ودانوا بالديانة الجديدة كأا دياءتهم الخاصة . وقد يدل كلامه هذا على ارت 
البزيدية ظبرت بشكلها وتعالهها فى بلاد ايران ومن هناك انتقلت الى سائر المواقع ال-ني 
جدها فيها الآن . 

ويضيف 2 أميسن » الى نظربة البروفسور جا كسن ان الطدرق الديفيسة البزيدية 
والجوسية القدعة نشأت من الزرادشتية والتاررخ البزيديالحديث متأثر من احتكا كم 
بالمسيحيين وخضوعهوم الجزئي للحك الاسلاي الذى سيب بعض التغيبرات في عقائدثم 
م يقول : ولا نعلم اذاكانت الاأبحاث في المستقبل سوف تمزز هذه النظرية » او تظبر 
نظريات أخرى أصح مها » فلندع ذلك لامستقيل . 

سم يقول : ولاأجل ان نصل الى نقيجة قطعية فى أصل المذهب البزيدى تحتاج الى 
دراسة وثيقة فى ا<وال الشعوب لاأن ذلك هو الطريق المؤدى الى معرفتها فى سيا 
الصغرى ١‏ كثر من اتباع لغتها وديانتها. وقول : ان البزيدية الذين لا يعرفون إلاالنزد 


دالاوادت 

القليل عن أنفسهم لهم تق ليد تنيء أمم وفدوا منالبصرة وهاجروا الى سوريا وقطئوا 
اخبراً سنجار» والتلال الني بقيمون فيها الآنءو ليس لديهم أدلة أقلاو اكثر من ذلك. 

وبقول : .كد بعض الكتاب بان البزيدية لم عقيدة خاصة انهم من أصل صابئي أو 
كلداني ولكهم لذعنون بان كثير من تعالهيم مستمدة من مذاهب أخرى ولا يزال 
الكلدائيون السيحيون والصائيون بقيمون في العراق» والاخير ون يسكنون شواطيء٠‏ 
الفرات 6 ومم امم أبرياء من عيادة الشيطانفلدي,م دعص عادات مشتر كه وبالا “خص حفلة 
التقدس . 

وقول ؛ وكاتب آآخر بسعى ليوصل البزيدية الذبن ثم كثيفو الشعر بالآشوربينالذين 
نرى عادة في كاثيليم اللحى الكثيفة » وبالنظر الى قلة المستندات والجه-ل اأستولي على 
ااشعب اليزيدي لم يتمكنوا أن يحصلوا على أبة نتيجة عن أصلوم : 

ويعك أن أتى على الاسطورة المنقولة عنم بم لبسو كن سلالة هذا البشر منقاً 6 
بل ثم من أبناء آدم بين| باقي البشر ثم أيناء آدم وحواء وان أمهم حورية هبطت منالجنة 
وتزوحها ادم وتناسلوا ثم مها » قال : أن هذه المعلومات وان كانت متضاربة وح تمكة 
لكنها ثابتة . فاليزيدية ثم خلف للوثنية القديعة وقد أخنوا ديانتهم ليتخلصوا من 
الاضطهاد » وكانوا دائماً يتجنبون المسامين الايرانيين والعراقيين الذرن لمنومم لسبب 
أعماهم الن ىكانوا يعدونها حقبرة والنى تعود الوخليفتهم يزيد بن معاوية مؤسسديانتهم. 

ينسب بعض السامين اسم اليزيدية الى اتباع الحليفة الاأموي ( يزيد الاأول ) الذي 
خلف أباه ) معاوية ان أن سفيان ( وهو الثاني دعن الخلفاء الا'مويين الأريية عشر 6 
وكان معاصراً وتاميذا ( حواريا ) لحمد. ولكن لا ,وجد برهان على أن ( يزيد ) أسس 
خلال الثلاث سنوات ونصف هرل حكه ( 04٠‏ - 588 ) ديانة جديدة أو اتبع ديانة 
اد 

ويقول : ويعتقد اليزيدية أنهم من سلالة الخليفة يزيد» وهذا ما يدل على جبلهم » 
ليتخلصوا من اضطهاد السنة الذين لا بجاون< الحسين بن علي » ما جله الشيعةو لرغبتهم 


3 
فى الانتساب الى شخصية شر فة ونمتازة (ص )"٠‏ . 
ويقول : قا لكاتب مجهول ان العرب الذرن أتبموا ( مدا ) أسوا الذين لم يتبعوا 
تعاليه بالجاهليين ومنهم كان الحليفة ( يزيد بن معاوية ) وقد التف كثير من الجاهليين 
حوله وأصبحوا نواة لامذهب اليزيدى ( ص )#١‏ . 
وقول : وبعض المزيدية أنفسهم كوو دان مذهبهم لم حمل قبلا هذا الأمم 
ويقولون انه عندما دب الشقاق في ديانتم-م ظهر خليفة يدعى يزيد بن معاوية وإمرأة 
مسيحية سمت بالشيخ عدى وذهبت اليه » واعتنقت ديانته وعامتها أتباعه (ص") . 
ويقول : ونظراً الى نظرية معاوية وه ؛ الأسطورة الني يرووما عنه من أنه كان 
خادما ليني الاسعاعيليين مد (ص) وعندما كان يحلقه جرحه من رجه وخوة من ان 
براه لسع الدم بلسانه وهناك قال له مد (فد أخطأت وسوف يأني من صلبك من يكون 
عدوا لأمتي » وإجابته له بأنه سوف لا يزوج أبدا » وأخيراً عندما تسلطت العقارب 
عليه ولدغته من وجببه جزم الأطياء عوته إن لم ينزو ج ؛ فنزو ج إممأة فى الاين 
ليأمن حبلها » وفى اليوم الثاني ظهرت فتاة فى ريعان الشباب وحمت ( بيزيد ) » فالسر 
جي . جي فريزر هو أ كثر إصابة من بادجر في قوله بأن اسم البزيدية أعطي الى هذه 
القبائل من قبل امسامين للاستهزاء والسخرية » وبادجر افتكر بأنهم انتخبوا هذا الاثم 
لمسايرة تمصب الكام المسامين . 
ويقول : ان الاعتقاد السائد بان اسم اليزيدى كان قد وضع من قبل الشيخ عدي بن 
مسافر الذى نوفي سنة ١١55‏ والذي يرجع الذهب الهاضر اليه » ولكن بلا شك انهذه 
المشائر كانت موجودة قبل ظووره بزمن بعيد . 
وقول : وقد وضع الدكتور جوزيف الأسيى قبل بضع سنوات نظرية جديدة 
ومفيدة وم أن اليزيدية ثم أتباع « يزيد بن أنيسة 6 الذيكان صديقاً لامحكة الاولى 
قبل الاأزارقة والذيكان يقول ان الله سيرسل رسولا من العجم ونزل عليه كتابا 
كتب قبلا » وسيترك ديانة مد ويقبع ديانة الصابئين الذكورة في القرآن . 
وتحن لا نريد أن نناقش هذه الآراء واحدة فواحدة وندل على موضع الخطأ فيبا 


“لاا تب 

إذ الخطأ بدل على نفسه بنفسه » ومثلا ما أ كده بعض الكتاب من أن للبزيدية عقيدة 
خاصة أنهم من أصل صابئي ا وكلداني » او نهم من الجاهليين وقد التفوا حول يديد 
الجاهلي وأصبحوا نواة للمذهب اليزيدي » او أن هم تقاليد تنيء 0 د 
البصرة وهاجروا الى سورياء وهذه كلها أقوال فارغة ليس طا قيمة مدن الناحيتين 
التارمخية والمامية . وغرب حداً ان نهد البعض من هو لاء الياحثين يذهيون مذاهب 
غرببة فى بعض المسائل واخرون يطبلون ويزصمون لم مم وضعوا نظريات جدبدة 
ونقيدة كاعا ميت أبضار غيدثم عنها » كنظرية الدأكتور <وزينف الذي يريد .ها 
إرجاع البزيدية الى مذهب « يزيد بن أنيسة 6 المارجي وليس ين البزيدية ومذهب 
هذا الحارجي أية صلة او علاقة . 

واذاكان فيا ذكره هؤلاء الباحئون شيء من المقيقة فرو علاقة البزيدية بالزردشتية 
ققط ؛ ولكن هذه العلاقة قديمة ترجع الى زمن بعيد جداً أي قبل ان أصبحوا يزيدية 
وعرفوا بهذا الاسمء وثم فى المقيقة مانويو نكا يظهر لنا من اعتقاداتهم وَأضوا لديانتهم 
والماوية فى النى خلفت الزردشتية في هذه البلاد وفى بلاد ايران وعاأشت زهاء عشرة 
فرون . وطالما سعاهم أميسرة بالزرادشتيين » فلا نرى بأسا فى مجارائه بتسميتهم .هذا 
الامم . ولكن اذا وافقناه على هذا فلا نوافقه علىان البزيدية ظهرت فى بلاد ايبراتف 
ومن “م انتقلت الى سوريا والعراق وآنسيا الصغرى » بل ولدت في الشيخان « قريباً من 
الوصل © وترعرعت فى ربوعه » وعندما ضاقت بها الأرض وحل ما حل بها من الويلات 
والنكبات هاجرت الى مواطن أخرى واستقرت فيها . تقول ذلك مع علدنا تيوط 
ازرادشتية وكذلك الماثوية القديم هو بلاد ايران » ولكن يجب ان لا ننسى أن بلاد ما 
بن الهررئن وكردستان انضاكانتا مولا لحاتين الديانتين . 

والحقيقة التى لا جدال فيها أن اليزيدية ولدت فى الشيخان من أوبن زرادشتيينوقد 
كفل تر بدتها الاسلام وأرضعها تعاليه وميادئه طمعاً بان مخلصبا من شرك الوثنية » وقد 
شبت على المباديء الاسلامية » ولكن سرعان ما عادت الى سيرتما الأولى لفقدان الذبن 
كفاوا ترييتها وانتقال أميها الى أناس لم يكن لم حظ فى الاستمرار الى الهابة على 


اا 

تبذيها . ومن الطبيعي إن أخذت كثيراً من تما ليم الاسلام عندما ترعرعت في أحضاله 
وتأئرت با من وجوه عديدة ديئي ةكانت ام أخلاقية ام اجتاعية » يبدو ذلك بالمقسارنة 
بيمها وبين الزرادشتيين الذرين لم تأثروا هذه التعاليم » وهؤلاء بقيمون في بلاد فارس 
وي « عبي © في المند )١(‏ . 

نعم لقد عاد هؤلاء الى ديائتهم القاعة مدان مروف وذرحت عن الجا عقيكا 
الاحتكاك الذي حصل لهم بالاسلام قرناً وبعض قرن وأصبح من <ق الاسلام ان 
يطالمهم عا له من حق الكفالة والوصاية عليهم وأصدر أحكاما قاسية بحةهم حيث أخذ 
يعرفهم بالمرددين . وقد كان هذه الأحكام أثر شديد في حيانُهم الاحتاعية خلال بضعة 
قرون رت عليهم 5 

ومن ااطأ ان نمتقد أن الشيخ عدبا هو الذي معام باليزيديين » او أنهم كانو اهارن 
هذا الاسم قبل ظبوره ؛ بل أعطي هم من حكتبة الاسلام فى مباديء القرن الشامن 
الححري ورعا قبل ذلك بزمن قليل » ولكن ليس بقصد الاستهزاء والسخرية » ولا امم 
اتتخبوا هذا الاسم لمسايرة تعصب الهكام السامين . 

وعلى أثر إرجاعنا اياثم الى الزرادشتيين يجب است نتوصل الى معرفسة جنسيتهم » 
والزرادشقية ليست اسم إنسية بل لديانة تغم كثيراً من الأجناس والعناصر أكان فى 
بلاد فارس أم في العراق . والمق لس لدينا مستند بدلنا بصورة صحيحة وأكردة 
على أصل هذه الطائفة » وقد تيدو إنا آزاء نقصبا على القاريء وكلبا لا "ملو من 
فأئدة (9) , 

أت بالدرحة الاوك أن كوول من اله 1 اد وعم أن محل ظهورثم و نشأنم هي البلاد 
التي تسكنها الأقوام الحكردية منذ القديم . وقد أدخلهم جيع الباحثين فى خرائط 

وكشوذات الطوائف الكردية» وقد جاء فى مفصل جغرافية العراق لطهالمائعي(ص١٠):‏ 





)١‏ قدر بعضهم عبدة النار الان فى فارس ب 86٠٠‏ نسمة » وفى ( عبي ) وغيرها من بلاد الهند بما 
يقرب من ماثة الف . 

؟) سنفرد مثا خاصأ عن اصل هذه الطاثفة وجنسيتها ولغتها » وما تقلناه هنا لم يكن الا بسائق 
متابعة البحث . 


دفلا - 

(اليزيدية من الشءب الكردي »6.. و هبر عن يزيدية الشيخان «بالداسنيين» والداسنيون 
م الاكراد الذين كانوا يوجدون في ساسلة دبال « داسن »6 وقد ذكرها ياقوت 
الجوي في معحمه وتطلق الآرت على جرال المزورية وإذا صحت أظرية الاستاذ 
« اومستيد » بان عشيرة مزوري ترجع بالأصل الى عشيرة ( همسوري - هوسري 6 
الآشورية التىكانت فى عبد األك «سئاخريب» فيا بين رافدي نهر «المازر» يمكننا 
القول بان 10 الشيخان م أحفاد تلك العشيرة الآشوربة الني كانت تعيش في لخر 
التارسخ فى هذه اأنطقة . 

أما يزيدية سنجار وطورعابدبن ودياربكر وحلب وموش وسعرد وبدليس ومارد.ن 
الى ما وراء حدود وان فبلاد القوقاس لا جدال في خ عدون الى سلالات كفة 
وثم بالاصل من شءوب سلسلة حبال «زاغروس» الذرن وحدوا في هذه الجيال منذ 
أكثر من أربعة "لاف وجسماية سئة )١(‏ . 

١‏ يجوز أن نمدم خليطا من الآشورين واليديين أصحاب هذه البلاد الأصليين 
وقد أثنبت التاريخ أن الميدبين وغيرهم من الشعوب الآرية وفدوا <والي القرن العاشر 
والتاسع » وعلى رأي « كرزون » فى القرن العشررن قبل اميلاد الى جبال زاغروس 
وأوقموا سكانه الأصليين حت سلطامهم » فغلبت جنسيتهم عليهم ومثاوثم بهم » ولما 
انقرضت دولة « شور » على بد حكومة فارس واليديين سنة 584 ق . م كان درن 
الطبيعي أن يندمج الشعبالاشو رى فالشعبالميدي إن يكن كله لز ل كراد 
م أحفاد الميديين (؟) . 

من الؤكد أنه يوجد يينهم عرب حافظوا على جنسيتهم وثم طبقة الروحيين » 
وهؤلاء وإن أصبحوا أ كراد غير أنهم لا يزالون يحافظون على عنصريتهم ولم يعخالطهم 
دم 03 (9). : 

أن بزيدية سنحارفيمكننا أن نستدل من الأخبار التارخية والتقليد الجاريأنبم 





؟) ميزونوتاي ب للسير ولسن /19570-1911 ص /؟١ا‏ 
؟) را : البحث عن الطبقات الروحية . 
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وفدوا الى هذا الجبل من أماكن: ختلفة فى مبادي المصر التاسع المجرى أى بمد غارة 
«تيمو لنك» بشي قليل وثم أ كراداً فحاح خالصوا الدم » وقد امتزجوا بسكان الج-ل 
النصارى الآراميين والعشائر العربية المسامة ومد أن أرغموهم على قبول دينهم واختاط 

دمهم يدموم على خلاف بزيدءة طورعايدن الذرن حافظوا على دمهم . 





دلالاا - 


, 1 م مما 
فى مراقر أ تم ومشائرم 
فى الشيخان وسئحار 

ا'جه البشر في أدواره الاولى الى عيادة العناصر الطبيعية كالسساء والشمس والقمر 
والنجوم والكوا كب والسحب والارياح واتغذها آلظة معبودة » ثم سارت الى جانها 
عبادة الأسلاف والأبطال » وأصبح لكل قبيلة وأمة آلمة يعنون بعبادتهم » وعبادة 
الأسلاف والأبطال يراد منها الاستمداد من عظيء البشر وقادتهم الذذين يحسيهم الناس 
قادربن على العح_زات والأو ارق وتغيير حوادث الطبيعة النى ترههم و نخيفهم » ومن 
هنا شأ الاعتقاد بتقديس الأحجار والأشجار وفصائل الحيوانات وغيرها بصفتها تمثل 
هؤلاء الا بطال » وكذلك عقيدة التناسخ والحلول وسملت بها معظم الأثم والأفوام في 
أدوارها الابتدائية وعندما ارتتقى البشر وظهرت الشرائع التي تري الى عقيدة التوحيد 
ل مخلس مرت عبادة الأبطال نبائيا » وقد "لذت البوذية والزرادشتية وامانوية 
واازدكية والمرقونية والتناسخية وغيرهاهذه العقيدة ركنا أساسياً لها ولازمتها فيجميع 
أدوارها » حتى الاسلامية لم تتخلص من هذه المقيدة الني تغلفلت عند عوامها نتيجة 
الاحتكاك الذي حصل لها مع أصحاب هذه اللذاهب » فانا نراهم يستمدون العون من 

قبور الأولياء والصالهين . 
واذا رأينا البزيدية تجنح الى هذه العقيدة وتتخذ طاآلمة من أشخاص أبطالهم 
وتمكض على عبادتهم فلا غرابة في ذلك » والاسلام الذي مى عليها سروراً لم يستطع ان 
يجنث مها هذه المقيدة » فأصبح لا جوز للبزيدي ان بحل بقعة من الأرض مالم يكن 
لك فيبا نصب رص الى أحد شيوخه وأمته الذرن يعتقد فيهم حاول الألوهية ليكون له 
فنعا عن فسردة الأعظم ويدفع عنه الحن والآلام والنوائب » قاذا ما حلانا مجتمما 
بزيديا واسماً نرى فيه ##وعة من القياب الضخمة قد شيدت كى أضرحة مرن 


بعتقدون فيه حلول الألوهية من أسلافهم » وهي على شكل القباب التي نراها عادة على 


196 - 
أضرحة رجال الاسلام » ولا فرق بينها من حيث الغاية » وزادوا على ذلك ان اعتقدوا 
كفيز هن الأغهار والأحهار »«وسعدوا كل مان شريت > واحتنيوا وطء الؤادف 
الذي فيه قبر الشيخ عدي بنعاهم ؛ وزاروا ميانيه التداعية ولَهُوا أحدارها وعفروا 
وجوههم بترابها » وقيلوا عتبة حجرة الامير » وأعة_اب حجر بقية البيرة وامشائخ » 
وقدموا لسادن كلصقد نذورثم وهرائهم وخيراتهم ا قدوا السرج والشمع كل 
أر بعاء وميس ليس لأمهات هذه المزارات كسب بل لكثير من الا<<ار والاشدار 
والبانى التهدمة والرسوم الدارسة فى وادي لالش المقدس » وا'غخ_ذوا هذه اللراقد 
مشتعفات نأو ن اليها عرضاحم وذوي الماهات مهم لينالوا الشفاء من الراقدبن فيبا » 
وهنا نذكر أمم المراقد الموجودة فى الشيخان وستئحار . 
المراقد واازارات الموجودة فى الشيخان *# 

عمد رشان : يقع فى سفح جبل مقلوب حاذيا لقربة (كليشين ) وقد ذ كره صساحب 
قلائد الجواهر باجم ( عمد رشا ) وقال عنه انهكان له صحبة أ كيدة مع الشييخ عديبن 
مسافر وكان بسميه بالكردي » وأسرقه واون الآن س_دانته ويعرفون ( ( بيرة عمد 
رشان ) » ويمتقد مسامو تلك الارجاء بتصرفاته ولا تحلفورت به كذبا... ويذهب 
البزيدية اليه في احتفالات شائقة في السنين الجدية لاجل الاستسقاء ويكون على رأسهم 
الامير وطائفة من الشيو خ والبيرة والكواجك ويقدمون له القرابين ويبقون ليلة فى 
ضيافته ويعودون فى اليوم التالي وقد ان الأثير أو أحد أفياة اشرق دهن 
ضحية هذه اازيارة في تلك السنة . 

عبدرش : قى قرية (كندالة ) ومعناه العيد الاسود » يزعمون أنهكان خادما للشيخ 
عدي وقد أطلعه على كثير من الاسرار » وأَدخْله فى زصية الأولياء الأخيار . 

الشيخ مد : في قرية (كرخالص ) وهو جد الأعراء الهاليين ويتصل أسيه بالشييخ 
أني بكر ويسميه البعض بالشيخ مد الكردي الاربلي ويعتقدون ان ترابه ,نفع الره-د 
والقروح . 


شيخ حنتوش : في ( قربة عبن سفن ) ويسمونه : ( شيخ حنةتوش عربي ) يعزول 


كلا - 

اليه كثيراً من الكرامات ويعتقدونأنه اذا دفن يزيدي قربا من قبره تافظه الارضالى 
مكان بعيد » وكان ان صادفموت آربعة أشخاصفى قرية (عين سفنى) عرض التيفوقبل 
بضعة سنين فعزوا ذلك الى غضب الشيخ حنتوش علييم لتغوط أحدثم قريباً من قديره 
فسارعوا الى إزالة الفائط . 

وف اليوم الرابع من هذه المادثة أطلق شخص وول رصاصة على الامير سعيدبك 
فى مىقد الشيخ عدي جر حه فى ساعده فعبروا عن ذلك بغغب الشيخ <نتوش عليه 
لأنه لى طلب أهل عين سفني وذهب معوم الى مىقد ااشيخ عدي ليتشفع به رفع 
غضيه عنوم ؛ فسارعوا الى استرضائه بتقديم اذه رابين اليه . 

الشرخ هس : ويراد به الشييخ ثعس الدرن أو جمد الحسن بن عدي الثاني واليه.ءزى 
رضم هذه الديانة » وعرفه القوم ثارة بالشييخ نر الدن اليتريزي و أخرى إشمس 
يزيدرن أي ثس الله .. له مزار نهم على ربوة عالية في قررة عبن سفني وفى مواة-ع 
غتلفة فى الشيخان وسنحار سيأتي ذكرها » وقبره الحقيق فى اأسحد المسمى باسعه فى 
علة الشبخ تمد بالموصل . ١‏ 

الشييخ مند : فى قرية عين سفني وهو من آباه طائفة من الشيوخ » وروى لي أحد 
القوالين ولم أتأ كده أن له مزار :فم فى حلب . 

الشييخ خال ثعسان : في قربة عين سفني . 

الشيخ امشلح : فى قرية اشكفتيان يعمل الأمير له كل سنة «طوافة» بحضرها خاق 
كثير من اليزيدية والمسامين ويقال انه من تلامذة الشيخ عدي » وقد حل عليه ضيفاً 
عند ميئه من ( بعليك» وبق في ضيافته أر بعين بوما. 

الشييخ نكر الدين : فى قر 3 مام شقان . 

الشييخ سن : فى قرية ايسيان . 

الحاجي رحب : فى قرية بيرستك )١(‏ . 
٠7‏ ب مكرما راب لفاك د )نل رودن ارولف ووس هرق 


بإعذرة . كان للشيخ عدي فيها جامع وزاوية وبقربها قرية ( بروق ني فضل ) نعتقد انها قرية ( ايسيان ) 
الحالية , 
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بيرافات : فى قرية كيس قلعة . 

بيرمند : في قرية الجراحية .)١(‏ 

شيخ محمد : في قربة دوغات . 

الحاج وأرس : في قرية خطارة ويسمونه « حك فيرس» . 

الشييخ سيباطي (5) : فى قرية باط_ط المسامة 0 ليه 2 الشييخ ع_دال ن الشي.يخ 
عأشور 6 من قرية (بأبيره» وله مقام فى مسقد الشيخ عدى . 

شبسوار : فى قرية يسان وهو حرق من ( شاه سوار ) أي فارس الفرسان . 

مبدار: « بوزان وهو اسم لجبانة كبيرة تضم قبو ركثير م نالصلحاء منذ القديم. 

شرف الدرن ؛ فى قرية بيت نار . 

الشيخعنزروت : فى قربة على قّة الجبل بين ( اشكفتيان ) و ( مرقد الشيخ عدي ). 

الشييخ ثعسان : فى قرية فى سفح جبل مقلوب قريباً من قرية (حجرش ) اأسامة بدعءون 
ان الفريق مر وهبي عندما هدم.قباب أو ليائهم في الشيخان جز عن هدم قبته وخرج 
مها نور أوشك ان تحرق القائمين بأعمال الهدم . 

ملك ميران : فى قرية بعشيقة وله مقام في مرقد الشييخ عسدي » ويعدونه من أبرار 
البزيدية . 


ناصر الدين : فى قرية بعشيقة . 


)١‏ تقم على بعد ساعة غربي قرية ( باعذرة ) كان فيها قلعة للامير( ابراهيم المهراني ) لا تزال آثمارها 
باقبة » وابراهيم المهراتى هذا كان معاصراً لاشيخ عدي بن مسافر ومن مخلصيه . القلائكت - 

؟) بامالة الطاء يعتقد اليزيدية انه حرف من ( شخصى ياطي ) او ( شقصي باطى ) ويقصد وت به 
الشيخ تمد المدفون في قرءة ( باطط ) المسامة . وقد تضاربت الاقوال فيه » ذنهم من يقول انه من ذرية 
( الميخ عبد الفادر الكيلاني ) ومنهم من يقول انه من ذرية هر إن الحطاب . و ( شقص ) محرف *ن 
( شخص ) ويفيد معنى الشيخ او الولي مطلفا . و ( باطى ) مخفف عن ( باطط ) فاذا ما قبل ( شةص باطي) 
فالمراد ( شخص باطط ) اي ١‏ الولي باطط ) او ( الاله باطط) . 

وني معتفد اليزيدية ان الحصر والندسر سيكون بوم الفيامة في هذه القرية » وفى وسطها حجر كيير 
منحوت على شكل كرمي: يعتقدون ان الشيخ عديا سيجلس عليه ويضبع'عنده موازين القسط والعدل للناس ٠‏ 





موار الشيخ عمد في بعشيقة 





الشيخ عمد : في قرية بعشيقة » يزعمون أنه « سمدين الهنفية © )١(‏ يعزون اليهحكاية 

على جانب من |اسخافة لا حاجة لذكرها . ومرقده من المشاهد الثى بحج اليها اليزيدية » 
وله أوقاف ينفق دخلها على الزوارء ويصنع سادنه ليلة كل جمعة ولية حضرها كثير من 
الناس » وله 2 طوافة » شائقة يجتمع بها ألوف من أهل الموصل والقرى المسامة » على أن 
القبر الذي يرمنوون به عن « عمد بن الهنفية © هو قبر « الشيخ عمد الزراني » أحد 
الصلحاء (؟). 





)١‏ هو ابن الامام على بن أبي طالب : ذهب اصحابه وتلامذته فيه مذاهب شت وحصروا الامامة به 
وانتقالها الى اولاده » واعتقدوا به اله حي لاعوت » والى ذلك أغار كثير بقوله : « وسيط لا بذوق 
الوت حق ٠‏ بود الخيل يتبعها اللواء ٠‏ تغيب لايرى عنهم زمانا 3 برضصضوى عنده عسل وماء 6 . ومن 
اعتقادم انه قد أحاط بالعلوم كلها » وان اخويه الحسن والحسين قد اطلعاه على الاسرار جيعها ء واله يعلم 
التأويل والباطن . وهؤلاء ثم الكيسانية والختارية . 

؟) را : معجم البلدان مادة باعشيقا . 


كماد 

الشييخ شيدك : فى قرية بعشيقة وهما اثنان القصير والغريب » وبة-ولون أن للأول 
تصرف بقط-م الجى ويزوره أصحاب الميات ويمخاطبونه باللبجة البعشيقية : 2 شيخ 
شيدك ! شيخ شيدك ! تقطم الى بيدك ؛ تقطعها إلا ما اتفيدك» . . أي تقطعها والا 
ما ريدك ؟ فيقطعها . 

الشيخ أنو ق<وف : قريبا من تل بحزاني على طريق بعشيقة» بزعمون أن له كذلك 
تصرفا بقطع الجى كالشييخ شيدك القصير » إلا أنه لا يقطع حمى أحد مالم يكسر أناء 
من نفار على قبره » وهذا عرف بهذا الاسم . 

الشيخ ثمس : في قرية حزاني 

الشيخ <سن : 2 

الشييخ أو بكر : 2 ويسمونه الشييخ عبا بكر 


الشي.خ سحادن : 0 حرف من الشي.خ سراج الدرن 

الشي.خ مند : 2 

الشيخ ناصر الدرين : « 

الشيخ عبد القادر ؛ ١«‏ يريدون به الشيخ عيد القادر الكيلاني 

الشيخ عبد العزيز : «م « إن الشيرخ عبد القادر الكيلاني 
عد رش : 0 وقد سيق ذكره 

بك ادويق : , حرف من ست خديجة يزعمون أمها أخت الشيخ 


ْ 
عدي وض الى ات على زم #حرين حكببر رن دن بغداد عند رجوعبها ون زيارة 
الشى. 1 عيك القادر الكيلابي كل واحد عاق لشعرة دن ذوائها 3( 3 
سرت حيى : ف قربة #زاى وبراد م الست حمديه 
الشييخ زندين : محرف من الشيخ زيد الدرن ؛ يذهيون الى اه ان الشييخ حسرن » 
)١‏ سألت احد ظرفاء اليزيدية ‏ وقليل ماهم : أما كان الاحرى بالسيدة حجيجى ان ذهب بكذا 
وما أدراك ان لوكان في بغداد مكذا حجران لادعينا ان الست خجيجى ذهرت بهما من هنا , 


دل مضا - 

و الصحييح انه ان الشييخ شرف الدبن بن الشييخ حسن » ويعتقدون انهمدفون عندأ بيه 
فى قرية بحزاي » ويرددون عنه قصة خلاصتما : انه ركب فرس الشييخ عدي مرة واسعها 
« بور »6 وعند ما علا عليها نظر الى أعلى فرأي ( العرشوالكرسي ) ونظر الى "سح تفرأى 
( الحكاو واماس) أي ( الثور والسمكة ) فأوصلته الفرس فى طرفة ع-ين الى معدمر 
وأخذت هناك تظهر على بده المعجزات وخوارق الآيات فشعر به حك مصر وقبض عليه 
وسحنه في حب تميق بعد ان كيله بالحديد . قد ( الشيخ عدي ) اليه عصاه من لالش 
فتعلق مها ونجا من السجن . ولاقوالين منظومة بهذا المعنى يرتلونها فى <فلاته . 

الشييخ مد العمري : في قرية باطط المسامة ( راجع الشيرخ سيباط ). 

الشيخ موسى صور ؛ وممناه الأشقر » له مقتام فى مرقد الشيخ عدي وهو على 
معتقدثم ملك الطواء ورفيق عبد رش . 

الشيرخ ابراههم المتمي : له مقام فى مرقد الشييخ عدي » يمتقدون انه أخو الشيخ 
مومى صور وكلاها اولاد الشيرخ ثعس الدن . وقد ورد ان لأبي البكات عدي بن 
صخر ولد اسمه ( موسى ) فيحوز أن يكون هو المراد . 

الشي.خ طو كل : له مقام في مرقد الشيخ . 

الشييخ كراس :»4 © ©6 006 © ومعناهفى الكردية الثوب. 

لكدن بلا :6 6 6 6 © 

عاوك بك دانا )١(‏ »6 6 4 ©6 

الشيخ ابراهيم الحوزستاني (؟) : له مقام فى الشيخ عدي » يعتقد البزيدية انه كان 
ذا غنى زائد » فانقطع عن الدنيا واتصل مخدمة الشييخ عبد القادر وأصبح من خواصه. 

خاتونة نفر : لها مقام فى الشييخ عدي و على معتقدم أم الشيرخ ثعس الدب نوالشييخ 
آمادين ( عماد الدن ) . 





)١‏ لعلهم يقصدون به احد الحاذيب المشوورين ومو أبو وهب ابن تمر الصيرفى : عاش في بغداد على 
زمن هرون الرشيد ونوفى عام ٠19ه‏ . يروى له محاورات مسع هروت الرشيد ندل على س_داد رأي 
وحكمةوتعقل : 

؟) لعله ابراهيم بن زيد الأوزي » وهو من رجال الحديث . كنيته أنو اسماعيل توفي سنة 61اه 
ويقال اله كان مملوكا لعمر بن عبد العزيز الاموي ثم اعتقه . 


دثما- 

هسن جلال : له مقام فيس قدالشيخ عديءو بذهبون الى انه كان حاديا عندالشيخ عدي 

اندريس خياط : 6 6 4 © 6 ©6 8 ©6خياطا ‏ 6 © 

وقطار بلا : 6 6 646 © 6 © © ©6وكيلا اشيرخ عدينفي 
ماردين وله مقام كيير هناك 

اوصص خاله :له مقام فى صيقد الشيخ عدي 

الشي.خ بإيزيد البسطاى )١(‏ : له مقام في مرقد الشيخ عدى . 

بلال الحبش ؛ له مقام في مسرقد الشيرخ عدى وآخر فى رأس جبل سنحار في الشمال 
مقابل قرية ( باره ) » يذهب اليزيدية الى انهكان مؤذنا لاشيخ عدى . 

الشيخ اعاعيل العنترلي : له مقام في مرقد الشيخ عدى . 

الشرخ عيد القادر الكيلالي : له مةام في مرقد الشيخ عدى وبسمونه ال ماني 

بير هالي : محرف من حاجي علي له مقام فى مسقد الشي..خ عدي ء وله اختصاص باشفاء 
الجانين » و«وجد له مار في قربة [كندكل ) فى سئحار . 

بير ايسيبيا : له مقام في مرقد الشيرخ عدي . 

ميمي ايسيا: «( 2 9 2 


مام ايسيان: « 2 2 «م 
نب ند كرون 8 هو ١‏ « 


بير حسنئمان ؛ «( 2 2 « 





؟) هو ابو يزيد البسطابى واسمه ( طيفور بن عيسى ) احد رجال التصوف : وأدسنة 1ه في 
مدينة بسطام فى خراسان وثوني سنة 8 5ه ع وعلى رواية بن خلكان سنة 51 » وقيل سنة 388 , 
كان جده زراددتياً واستاذه في النصوف كرديا . 

ويقال انه من غلاة القائلإن بوحدة الوجود » الداعين الى رفم التكاليف الدينية » مبشراً يذه بالحسين 
بن منصور الحلاج . ويقال انه هبو الذي ادخل في التصوف الاسلاتي فكرة وحدة الوجود الت كانت] ذائعة 
ذنوعا عظما في احاء فارس زمن الساسانيين . 


دققا- 





ستون مرازا : ومعناه اسطونة الحظ وهي صخرة على شكل اسطواني فى ميقد الشيرخ 
عدي يعتقدون ان الشيخعديا وضعها خصيصاً لتعيينحظوظ مىيديه » فن حضنها فوو 
ذو حظ وافر وبالمكس ولذلك فقد أحاطوها بعنابتهم وقدموا لها أعطياتهم . 

زيئل بكجاف بوخال ؛ له مقام فىمسقد الشيخ عدي . ومعناهصاحب العينذات الخال 


الشيخ ممد الرجماني : 
بير كه خوشابه : 


طِ 
60 
03 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


- 


ومعناه رتنحة الدرويش 


أخها 0 

شيخيدر ملي : 20 2 2 ومعناه ذو الكتفيناوال+جناحين 

كرجك لالش 2 : اي لالش الصغير ‏ حك اليزيدية ان الشييخ زندين بن 
الشيمخ حسن اغتاضصية من ( الشريخ عدي ) فبحر لالش و<اء الى قرية ( مام شفان ) 
واتتخذها دار مقام له وععاها ( لالش الصغير ) 5 ناية عن لالش التى فيها زاوية الشيرخ 
عدي و أقام فيها النصب والءا ثيل تشبيه! بها » وقد يعملون فيها كل سنة طوافة لاشييخ 
عدى تكرعا له . 

اإزارات والمراقد الموجودة في جمل سنحار *» 

الشيرخشرف الدرن : فى بل سندار ما بين قرية ( البيتونية ) و( علي دينا ) فق مكان 
على غاية هري الروعة والخال حفه الاشحار الوارقة وأتجرى فيه المياه الزاخرة وقد 
يصنعوزله ( جاعية ) بوم ١٠و١7‏ من شهر تموز الشرقي كل سنة جتمع فيها الاأوف 
من يزيدية سنجار من الجوانا والحوركان ويحضيرها كثير من المسامين » وله مة-ام في 
مرقد الشيخ عدى فى لالش يعتقدون ان ترابه شفع الحصية والجدرى . 

الشيرخ امادين : ويراد به الشيخحمادالدبن فى قرية مهركان وله مقام فى مرقد الشيخ 
عدي في لالش . 

الشيسخ مس : فى قرية ( بشتكيري ) يصنم اهل قرية ( الجفرية ) طوافة له كل سنة 

شيبو القاجم : يقصدون به الشيسخ أيا القاسم » يقال أنه من السادة العاويين . 

جاميران : ومعناه الرجال الاربعون )١(‏ بقعم بين قرية ( سم استر ) و ( كو لكان ) 
و( بردحلي ) على رأس الجبل ويجرون له طوافة أول أربعاء من شهر نيسان الشرقٍ من 
كل سنة . 

الشيبخ بركات ؛ في قرية ( نخسي عوج ) في سنجار . 

الشيخ نس : فى قرية ( جفرية). 
الشيخ حسن ؛ في قرية ( كباره ) قربباً من قرية قصركي . 


0( وف قرية 20 ادن «( منةرى بروارى العليا ف قضباء العمادية الوحدقبور لاربعين شهدا وموم 
« حل شهيد » واعتقادم بهم عبن اعتقاد اليزيدية مجاميران 1 


لأحا- 

الشيسخ دقيق : لهمقام بين قرية ( حمسكى ) و( باره ) في ستجار يقال انه ابن 
الشيدخ حسن وقد خلق من التراب الذي بلله بدموعه عن_دما كى على ولده ( زندين ) 
بعد رجوعة من مصر ووفاته : 

الشييخ عبد القادر : في قرية ( اجذونية ) التى بنيت على أنقاض قرية ١‏ حيالالقدعة ) 
ينسيون اليه نسع قباب بعضها قريب من بعض وقد دمت إلا واحدة منهاء والقاعمون 
بتوليته أو لاد ( الشييخ رشو ) ويرثق نسهم اليه . 

حمد رشان : فى ث_الي قرية ( تبه ) في سنحار وفيه مقسبرة «دفن عشيرنا الهيابات 
والدلكان فيها أمواتهم . 

الشيخ الروني السنجاري : في ثعالي حبل سنجار قربا من قرية ( ادبكه ) له مقبرة 
واسعة عليها غالة حكثرفة من الأشجار ل تمتد اليبا يد انسان منذ مئات السنين )١(‏ 
ويعتقدأنه من رجال الاسلام الصالهين . 

علي بن هاب : هو مززار إسلاتى » إلا أن البزيدية يشتركون فيه . وتقصد باليزيدية 
( الميابات ) منهم وسكان قبي الجبل » وهو محرف من وهب يعتقدون أنه ( علي بن أبي 
طاالب) ويسمونه ( سواردندل ) أي راكب الدندل » و( سوار بري ) أي فارس 
الصحراء » مدفورت فى قرية ( الأوهبي ) في الصحراء قريبا من قرية ( القااوسية ) و 
( ااستعحل ) الاسلاميتين وعلى بعد ثلاث ساعات من حنوب ستحار عليه قّية لا تزال 
بإقية . ويتناقلون عنه حكاية مؤداها : أنه يبنا كان .وما يست بستانه كانت بد خفيةثوحه 
الاه الى جهة غير الثى يققصصدها » فلما أعياه الأعئ رفع عسحاته بقدر ما محمله من الطين 
وألقاه فى الفضاء فتناثر هذا الطين على جلساء الشييخ عبد القادر الكيلانى في بغداد » 
فضحك الشيخ عبد القادر وقال : اردنا ان بداعب عليا بن وهب » فداعينا . 

وقد ترجه الشيخ عمد التاوفى فى كتابه ( قلائد الجواهر ) وقال عنه : صاحب 





١)وهذا‏ هو عين ما مجده في هقاب ر المسامين الاكراد في الجبال صورة عأمة » فقد ونون قطم شجرة 
من اشجارها وقد عر علمها عصور وتياس وتسقط على الارضولم يقريها احد, وما بدل على فرط احترامهم 
انعتهم الثفيلة فيها فيعودون بعد بضعة اشبر ويجدونها دون ان امتدت يد اليها . 


-4هاد 

كرامات خارقة ومكانة جليلة ومكانات رفيعة له الطود الأعلى في العارف والحل الا“على 
من الحقائق وهو أحد من أبرزه الله تعالى الى املق وأوقع هيبته في القلوب .. “مقال: 
سكن قرية البيدرية من عمل سنحار وممامات وقد نيف على 'عانين سنة » وهو بذوى 
من ربيعة شيباني . 

الشيخ أسود : وهو كذلك من بشارك البزيدية الاسلام فى الاعتقاد بهوقبرهوسط 
خرائب مديئة سئحار القدعئة على جانب الطريق » عليه قبة لا تزال محافظ على حدما 
وهو الشيخ سويد السندارى الرجل الصالح اأشهور واسعه الحقيسق نصر الله قال عنه 
ها حي ااحلاقد فرع عن إن وسن ارحس لاله زكنة ومولة سافنة .1ه 

الست زنب بقع م ارها على ربو ة عالية في شرق سنحار تنتسب اليا الطائفة 
المعروفة باليالوات » فيقال ( بادوات الست زينب ) تفريةا لهم عن ( بابوات بر زحر ) 
ويشترك يزيدية ( الجوانا ) فى الطوافة التي يقيموم! تكرعاً ها . والحل الذى يقسع فيه 
منوارها على جانب عظيم من الروعة والمتواتر انهكان قبل ديراً للنصارى . واكد لي 
غير واحد أن علامة صليب معكوف لا تزالظاهرة على احد جدرانه » الا الي لم أره . 

ساماك باك : هو صحابي ويعده الدروز الباطنيون من أساطينهم )١(‏ ومستقدورفكت 
ان الهوية الآلحية قد حلت فيه . وفي عرف البزيدية انه كان يسكن مغارة فى ( مضيق 
قجراغ ) قريبا من البلد ويزورون هذه المغارة ويقباركون مما . وئرى ان هذه المقيدة 
دخلت البزيدية من طوائف الشيعة الذين في الجبل وتنحصر يبز يدية ( الجوانا ) دون 
( الخوركان ) . 

والجوانا يعظمون كل أثر اسلاني فى الجبل حت المنارة القديمة فى البلد . وقد 
ورثوا هذا الشعور من آبائبم الاقدمين دون ان يعرفوا له سببا » اذكان اهل سنجسار 
قدا بعظمون هذا الجامع ويعتقدون باستحاية الدعاء فيه (؟). 

)١‏ هواحد الخمة الذين يعتقد الدروز الالوعية فيهم والاربعة الباقين هم : المفداد بن الاسود » وجمار 
بن ياسر ء وهاتىء بن مسعود ء وبهاء الدين الذى نر هذا المذهب . 

؟) يقول ابن بطوطة (٠97-٠8/ه)‏ وكان قد زار سجار: ( ومسجدها الجامع مشهور البركة وبدور 
نهر جار بهويشقه » وقد بني هذا الجامع على عبد الححكومة الانابكية في سنجار من سسنة 011 الى سنة 
6" البجرة , 


ذخاب 

كآني بير آخابي: يفبووع ما كبير في قرية « كو لكان » قربباً من قرية 2 سم استر 6. 
يذهبون الى أن ( الشيخ عدي ) عندما جاء منماردين قاصداً ( لالش ) حط رحالهفيه 
لذا أصبح بنظرهم ا وأصبح كل ما هناك من شحر وححر 550 . وعلى قرب من 
اليبو ع صخرة منحوئة نحتا طبيعيا على شكل كرسي يعتقدون أزالشيخ عدي كاركف 
بجلس عليها ومحانها صخرة أخرى منحوئة على شكل معلف يزعمون أنه كان ير بط فرسه 
(ودآً ) عليها » وفي شمالي الينبو ع كبف جوف محفظ الفقراء خرقهم الحلقة فيه وهو 
أشبه ( يانه خرق ) عند يزيدية الشيخان . 

وليس في الجبل منئزه مثل هذا الحل » فئات |انساء والفتيات من « كو لكان » و «سم 
استر » و 2 كرسي »6 مجتمءن فيه ويتفيأن أشحار الور والبلوط الباسقة ويفتسان 
فى (كاني بير آخابي ) وبحمان مها الاء في قرب على ظوور هري الى بدوتهن ؛ واارعاة 
بوردون قطعان الذم من ماء هذا النبع البارد » وهنا وهناك شبان البزيدية يمزف-ون 
على الطنبور ويرقصون رقصهم الشعبي على أصوانه الشجية » والنساء العواقر يصنءرن 
أرجوحات صغيرة من الأعواد رما الى استشفاعهن بالشيخ عدي لنيل بغيتهن » ثم 
بمدن مساء الى بيهن وأفكارهن ملائى بالأحلام والآمال . 

نكن 

هذا ما مكنا من معرفته عن ماراتهم ومشاهدثم » وقد وقفنا على كثير مها عدا 
البعيد الذي لم يتيسر لنا الوصول اليه . وهم منزارات كثيرة أخرى غيرها اكتفينا عا 
ا وهو المشهور عندهم كوب اما البزيدية الذين ثم خارج جيل سنحار والشيخ ان 
اكز بدية الور وماردين ودياربكر وحلب ووان وبلاد القوقاس » فليم عيرن هذه 
الزارات ولا يصح ليزيدي أن لا يتخذ له مززاراً يتوجهصياح مساء اليه ويطوف حوله 
ويسحد له ويطلب الرضا والشفاعة واظير والبركة منه . 

ومختلف يزيدية سنجار عن يزيدية الشيخان باعتة_ادهم برجال الاسلام » ولا سيا 
بالسادة العلو بين وسبب اندماج كثير من المسامين فيهمعند أو ل وفودهم الى جيل سنجار 
فسرى هذا الشعور اليهم على خلاف يزيدية الشيخان الذرن ظلوا بعيدين ععن أهل 


تعذاكت 

الاسلام ولم نختلطوا . وقد يظهر يزيدية سنجار الحبة والولاء للأأئمة العلوبين 
ويحترمونهم بصفتهم قرشيين وقد "مجمعهم أواصر النسب بالأمو بين الذين ظهر ( يزيد ) 
ف 

والكل على حد سواء فى بغضهم الرسول الني الكريم وذلك لاعتقادهم به أنه كثيرآ 
ما حارب ديائتهم ووقف فى سبيل تقدمها . والبعض يقولون : أن عاماء الاسلام الذن 
قاوموهم بشدة وأباحوا دماءهم أخذوا تمالههم منه وهو لم يكن صديقا لم » ولذيك م 
برواله حقا فى محبتهم . 


-أذا- 


ارر'عياد و اللواسص 

امريد أغعاء كقرة يكنا اعدو من الاسلام جمد تفييزات قلنة أوتددوهافها: 
ولا غراءة فى ذلك بعد أن عامئأ صاتهم بهذا الين وه_لهم به زمنا لدس يقصير . واذا 
أعرضنا عن جميع الاعتيارات التى :َو بد لنا أخذم اعيادثم ٠ن‏ المسامين » يحكفيناما 
نجده فيهم درت العناية العظيمة بيوم الممة » فهم يعدونه من الأيام المقدسة ويحرمون 
الاشتغال فيه مطلةا » وقد وافقوا الاسلام با مخاذهم عيد رمضان » وعي_د الاضحى » 
والاحتفال بايلة الفدر » واقتيسوا عيد ( البيائده ) من ال موس » وعيد خغر الياس 
من التضارى اسوة المسلين 6 وهذه أعيادهم : 

عبد وطاق روه رمدتشاء علانة آرم من أرل عبر كاوق الأول( الشترق حوفو 
من أهم أعيادهم يحتفلون به احتفالاعظيا و ببذلون فيه خيرات كثيرة» وينزاوروت 
ويتحا ببون »:ويتمذون الغفران لأمواتهم ويزورون قبورهم ٠‏ 

عيد البيلنده : ويسميه البعض مهم ( البيرنده ) وهو بعرفهم عيد ولادة الملك ( يزيد) 
وهو مجوسي بجميع مظاهره » يخءزون ف-ه الخيز على شكل لات الهراثة فى التنازير 
ويوزعونة على الفقراء ويطعمونه ثيرامم انختصة بالفلاحة » ويوقدون الثبراتف فى 
منازلهم ونواديهم وفي اصطبلاتمم ويدورون حوفا . 

والنصارى اليعاقبة جرورت على مثل هذه القاعدة فى عيد ولادة السيد المسييح » 
فيخيزون كذلك ايز فى التنانير ويوقدون ارا ذات لهب ويقرأ رجال الدبن عليبا 
تراتيل وأدعية دنية ويقفزون من عليها » ويجوز ألمم والبزيدية أخذوا هذه المادة من 
منبع واحد . 

عيد الأموات : يقع فى اليوم العاشر من شه ركانون الأول الشرقي » يعملون فيه نوعا 
منالكعك و يوزعونه على الفقراء» ويعملون كمكة كبيرة ويضءون فيها (زييبة)ويحماونما 
على ظهر أحد أولادهم » وبعد سبعة أام بأثون برجل غريب ويفوضون اليه حكسرها 


لقاب 

وثوزيعها على أهل البيت » فن ظمرت ( الزييبة ) في حصته يحكون صاحب الاقبال 
والمدوة: 

عيد خشر الياس : يقع فى أول يوم خيس من شهر شاط الشرق ؛ يصومون فيه 
ثلاثة أيام » والبعض .وما واحداً . 

عيد الأر بعين : بقع فى منتهى 93 بعين الشتاء . 

عيد رأس السنة : هو أول أربماء من شهر نيسان الشرقي ويسمونه (عيد سرسالي ) 
جمءون فيه الفتيان والفتيات الزهور الجر من الحقول ويعملون بافات صغيرة ويعلقوما 
على أبواب منازلهم قصد التوفيق ينهم وبين إل الشر . 

عيد الأسنض يرنه عيد المج وهو عيد الأمعن عند الاسلام . يتوافد 
البزيدية فى اليوم السابع والثامن من شهر ذي الححة الى مرقد الشييخ عديء وفى اليوم 
التاسع مساء يصعدون جبل عرفات ويسمونه جبل المج وهو فى شرفي اارقد وفي 
مقدمتوم ( رئيس الأئمة ) ورحال الدرن دوق ججيعا بالابتهال والتغر ع لأن شيل 
الشييخ عدي » حجبم ويغفر طم ذنو .هم وخطاياثم . “م .شحدرون من الجبل والشمس 
قد آذك بالفروت > قد ورُون 9 الحر الأسود © على طريقهم ويقبلونه ؛ ومن هناك 
يدخلون الهرم الشر يف فيغسلون وجوههم وأيديم عاء زصهم المبارك 2 يشبع من زاوية 
مظامة قربا من قبر الشييخ بركات ويصب فى حوض كيير وسط المعيد 6 » وهكذا بعد 
كالم هذه المناسك يأخذونباللبو والقصف طيلة تلك الليلة» وفى الصباح بجرون ماسم 
العيد عصاخة بعضهم بعضا » وتقبيلهم أبدي رجال الدبن وإهدائهم شيثا من النقود “م 
بأخذون بأهية الرجوع الى الهم . 

عيد الماعية : هو من أ كبر أعيادثم » بقع فى أول موسم الحريف ( من ٠١‏ الى ٠٠١‏ 
ابلول الشرقي ) جتمع فيه مئات البزيدية من الشيخان ودهوك وزاخو وسنحاروغيرها 
من الأماحكن البعيدة فى مرقد الشيخ عدي ويبقون فيه خمسة أيام فى لهو وقصف 
متواصل لا يعرفون فيه هوادة. وقد يواصلون نارهم بليلبم فى اللبى وقاما ينال أحدهم 
نصيبا من الراحة . فبين) ترى مثلا أهل قربة قد أووا الى فراشهم ليلا وهم يغطون فى 
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النوم » اذ يقومون من نومهم كالا نين وترتفع أصوا لم بالغناء ويرقصون ويرقصوزالى 
ان تسهك قواهم م يعودون الى فراشهم . 

وقد حرت العادة ان نف بم أهل كل قرية او ججاعة فى الحل المعين لهم ولا و لأحد 
الاقامة في محل مختص بغيره . , 

'ومنالمسئون ان يطلق الزوار عياداتمم النارية عندما يقرون منالمرقد إيذانا بوصوطم 
تبرخ الزن عو فى الوصول الى استغباهم:. 

وبأون !( برشياي ) وهو التخت الذي يزهون ان الشيخ عديا كان مجلس عليه 
فستقيلونه في مظاهر شائقة ويوصاوهه الى الحل اأعد لنصبه . 

وجاس ( الشيخ اكير - بايا شيخ ) وسط الصبحن الجاور المرقد ويأني الزوار 


وللثمون بده وشهّدمون له أعطياتهم : 
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الشي.خ الأكر. َ_ 59 عر خ <ااس ف الصحدن اهاور أرقد الشييخ عدي 


وتكون الزيارة بواسطة ( مزورين.) لقاء أجور يتقاضومم! من الزوار . 
ويعطيمن قد نذر نذراً قطعة من الشاش الىعنووره فيباركها له فىأماء زمنوم وبشدها 


سّ رآسبه , 


-١955- 

يقتري ل الدوآن ان يخلموا أحذيتهم عند اقترابهم من الوادي المقدس » ولا يجوز 
هم التقرب هن فنا بم (1) ولامماقرة الخرة مدة إقانهم فى الرقد » وذلك حرمة لشبيخ 
عدي الا ان التقليد الجاري أباح 1 9 هرب النساء والفتيات قَْ هذا الجل باعتيار ان 
تلاق الجنسين وتعارفيم لا بقيسر الا فيه » أضف الى ذلك ان حرية الأش_خاص هنا 
مضمونة من التعرض . 

ولا يسو غ لأحد من الزوار ان يصنع له طهاما مدة بقائه فى الرقد لأنه ضيف على 
الشيخ عدي )). 

وق اليوم الرابع من ٠‏ هذا العيد د سستاعون شاة و إطبخوم ا ويعك ان شنضج | و رح 
أهل 10 3 عين سفني وط ع اللحم هن القدر بأبدبهم ونضعوما أمام الأمير فيأكل مها 
ما طاب له والبقية بأكله الزواد 

وق اليوم امام رون أفراح 2 القبغ 6 رم وذلك أن بصمد جاءة من البزيدية 
2 القائديه 6 (5) اراس الجبل بكل سرعة ورشاقة ثم ,نحدرون مثلها وثم بطلةون 
بنادقهم » وهناك أن مسادن الأرقد شور فيقمضون عليه بقوة كيلا يغلت من أيديهم 
وتصعدون به الى اليل ثارة أخرى وم لشبعونه ضربا بالمعمي م شحدرون به ويهدويه 
الى الأمير ( فيخلع عليهم معطفاً أو زونا او عياءة » والزوار يماججومم كن كل حاب 
قاصدرين اغتصاب ما خلمه الأمير عليبم وثم يدافعون عن أتفسهم بالعصي الى ان يصاوا 
الى باب الأرقد فيكف الزوار عنهم . 

وقد لسعلل السادن الثور فيذنحه وبعمله عشاء لازوار زه( ٠.‏ 

. » اقتداء بالمسامين الذين يعملون بالآآية الكريعة : فلا رفث ولا فدوق ولا جدال في الحج‎ )١ 

؟) اخذ الزوار في السنين الاخيرة يأتون بطعامهم معهم من ببوتهم لاهال هذه القاعدة . 

يم الوولتم! في ببس الصكنب الفارسية وه لال عل توع من الب 

ه( ذكرت الباحثة ا ا 5 من انهم « يقدموت البقر 
قربانا لالشمس » وقد وههت فيه . وعقيدة اليزيدية بالشمس تقتصر على الها عنصر مقدس ويسجدون ها 
عند كل شسروق وغروب . وليس من عادتهم ان يقرنوا لحا قربانا . والقرابين عند عادة تقرب الىالانصاب 


والعاثيل الى برمنرون بها الى آلحتهم . وذحبم الثور يكون بالسنة مرة واحدة فى هذه الحفلة . ولو انها 
لاحظت جبداً عملية مطاردة الثورافي هذه الحفلة ‏ وقد حضرتها بنفسها # وذيحه » وكذلك ذيع اهل 
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ومن التقاليد المتبعة انه اذا أصيب أحد يرو ح من أبدي القائدية او مات يذهب 
دمه در ولا طالب به . 

ويصعد ( الكواجك ) كل يوم الى الجبل ومعبم البال اللوئة ويأون بقطع المشب 
على ظوودثم ليكون وقوداً أطبخ الشييخ عدي . 

ويكثرا لخدام من إشعال المصابيح مساء كل بوم في أرجاء الوادى المقدس وعلىالقباب 
والطرقات والياني الملهدمة . 

وف اليوم السادس بِأَخِذْ الزوار بالعودة الى أوطانمم ويأَخذ ( الطازية ) وم أهلقرية 
بعشيقة ومحزاني بتنظيف المرقد من الاوساخ والازبال النى تركها الزوار . 

وهذه كلها تقاليد دينية لا جوز إهال قىء منها . 

تتمة : ولحي مىاسيم تعيدية بجرومما فى لياللي هذا العيد بغاية التكثم #شعريا(غها) 
او ( سمابي  )‏ إشارة الى استمدادهم الفيوضات والتجليات من المماء ‏ وذلك نم 
يجتمءون فى الصحن المقابل لمرقد الشيخ عدي ويضعون تععدانا ويسموته ( حقلتو ) » 
عليه وعاه مماوه مشيرحاً وقد صف على جوانيه ذبالات كثيرة وفى وس_طه ذبالة مصنوعة 
على شكل وردة كبيرة فيشعلون هذه الذبالات ويقفون <وها على شكل دائرة يكون في 
أوها ( المطبخجي ) وهو القألم بأعمال المرقد » منفرداً لا بس ملابسه الرسمية ( وي تاج 
الشييخ عدي )١(‏ وخرقة الشيخ أنى بكر ) ويعقبه ( بيش امام ) وقد مى ذكره و 56 
حاجي - أمير الهاج (؟) يف الأول الى الهين والثاني الى الفمال » ووراءها « الشيخ 
الا كبر بابا شيخ »6 و « إمامه 6 الذي يشترط ان يكون من أسرة الشيخ شر فالدرن 
م يعقبها الكواجك اثنان انان , ثم « بباكوجك » كيبير الكواجك منفرداً حيث 
يكونون عشر.ن ويدورون حول الشمعدان ببطه وفي خضو ع وخشو ع ثلاث مرات 
عين سفت الشاة وطبخها واخراج لجا بإيديهم من القدر وتقديمه الى الامير » لعامت ان “ملهم هذا ليس له 
صلة بعبادة العسس » بل تقليد ورثوه منذ زمن الشيخ عدي وظلوا دائبين عليه . 

)١‏ هو نحجم التيجان التي كانت تلبسها سلاطين العمان وعلى شكلها ما ثراه في رسومهم » له اضلاع 
منحنة تتتهي بالقمة منه وقد صنم صنعا دقيقا . 
؟) يعينه الامير للقيام بالاعمال الادارية والانضباطية فى المرقد ايام الزيارات ويشترط ان يكون مي 

اسرة الاصياء , 
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علىان تستغرق مدة الدوران أر بع ساعاتوالقوالون بدقون بالدفوفدقا هادم) ويعزفون 
على الشبايات عزفا شجبا ويرتلون الاناشيد وهمجالسون أمام 2 دير مير » اي باب مرقد 
الشيخعدي . ويستحيل بصورة بأنة ان سمحوا لاحد من الاجنبيين ان يطلم ليب( 0( 
وستحب أن تستمر هذه العيادة الى بعد منتصف الايل وهو الوقت الذي تتحلى فيه 
الفيوضات ويكون الدماء مستجابا . 

وفى صباح كل يوم من أيام الزيارات بوتي من مطببخ الشيرخ عدي بغداء لبيش أمام 
وامير المج وهاجا لسان قرب درمير »الاولمن جبةالهين والثانيمن جهةالشمال والغذاء حساء 
موضو ع في قصعتين خشب »ء وفي كل قصعة ملعقة خشب » والقصءة الختصة ( ببيش 
أمام » مصحوبة برغيف واحد من المبز » فيأخذ منه حكسرة ويناوله الى أمير المج 
فيأكل منه لقمة او لفمتين خم ,أني الكو اكجك ويرفءون القصعتين فتتهافت الكواجك 
والقوالون عليوا والسعيد من اصاب بده شيء من هذا الحساءو سها. 

عيد الحيا : بصادف الليلة الخامسة عشرة من شهر شعيان وه ليلة القدر يجتمع فيا 
البزيدية فى ميقد الشييخ عدي وفي مقدمتهم الامبر وطائفة من ردال الدين ويصاون 
الصلاة اأفروضة عليوم » وذاك ان مم جيعاً 2 رئيس إل عة ») عتسديا يكوررت 
مستقياا القبلة » ويصبي يم سك لدات متواصلات بدون ركرع وسحدة واح_دة 
ويقرأ مائة مرة سورة الاخلاص في كل ركمة » وبعد أن يأخذ الصلون نصيهم من 
الراحة ويأكاوت ما يقدمه طم سادن اإرقد من طمام وفاكية يستأتقون صسلائنهم 
فبعياوق ست ركنات الخرق عل الصورة الامة الذكر ويزيد بش أمام مية واحدة 
سورة القدرعلى الركعة السادسة » وهكذا يدون صلاتهم اللفروضة عليهم » ويعتقدون 


أنها تقوم مقام صلاة سن ةكاملة ؛ وقى صياح اليوم الثاني بأخذون بأهية الرجو ع الى 


لهم (5). 
)١‏ أعد نفسى اول من وقف على هذا النو ع من عبادة اليزيدية لل محيطونها بالتكم الشديد حتى ات 


كثيراً من غير الروحيين لم يطلعوا عليها ويعرفوا شيثاً عنها . 
2( وظرون على المسلم حزذاك الاطلاع على صلاة ليلة القدر . وفي سنة /ا٠.ةا‏ ذهبت مع الآمير# 


ع ع 3 
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يتضح لنا منهذا أن واضمهذا المذهب لما أراد التخفيف على أتباعه فى أمرالمبادات 
أو جب عليهم قيام ليلة القدر باعتبار انها 'تجزى عن عبادة سنة كاملة لما هو مأثور ا 
لهذه الليلة من شرف عظيم وقدر زائد » وأن العمل فيها يكون ذا قدر عند الله » وفيها 
محى ذنوب سنة كاملة . وفى الحديث الشريف : 2 من قام ليلة القدر اعانا واحقسابا 
غفر اللهلهما تقدم منذنيه »كا جمل الصيام لهم ثلاثة أيام عملا بالآبة الثشريفة ؛ « ومن 
جاء بالحسنة فله عشر أمثاطا 6 واليزيدية تحترمون هذه الليلة ويعدونها من اللياليالمباركة 
واذا ما حلات لهم قرية فى هذه الليلة 'تجدهم ججيما كيارا وصغارا » رجالا ونساء » قد 
اجتمموا هنا وهناك يتساصيون ويتحادثون ؛ واذاكان ينهم عد من القوالين ينشد لهم 
الأناشيد الدينية » ويعلي عليهم أحاديث الملقة والتكون » وما لشيوخهم من معجزات 
وكامات وتخوارق الات © ومسرون هكذا الى ان يشرق وجه الشمس » فيقدم طم 
صاحب البيت الذي ا<تمعوا عنده الطعام فيا كاون ويتفرةون . 
على أن معظم هؤلاء الذين يقيمون ليلة القدر فى بيوتهم لا يريدون ان يشتركوا فى 
الصلاة الى تقام في ص قدالشي.خ عدي لامها نشيه صلاة المسامين » وشيوخهم لايرضون 
مهم بذاك ويرهو م بضعف المقيدة والخحرو ج على التقاليد الدينية . 
هذا فى الشيخان» أما فى سنجار فقد يحيو ن ليلة القدر ولكن بدون صملاة» اذ تشترط 
الصلاة ان تكون في مرقد الشييخ عدي » ويؤم المصلين فيها « بيش إمام مركة » )١(‏ 
الذي يعبرون به عن رئيس الامة من أسسرة الشيخ حسن. والذي قوم باحياء ليلة القدر 
فى سنحار هو كذلك أحد شيو خ أسرة الشيخ حسن ويعرف سيش إمام ايضاء وليس 
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على بك الى المرقد . ول أر من الحتفلين بإحياء ليلة القدر احكثر من نحو سبمين شخصاً » وكلمهم من 
الشيو خ والبيرة والكواحك وثلاثة او اربعة من الريدين ووجدت ان ليس من عادتهم الوقوفمصطفين 
في الصلاة وقد يكلم الوادد الاخر » ومن أعياه الوقوف ينسحب الى زاويه” ويدخن غليونه » ومنهم من 
ذهب لقطياء حاجته ثم يعود لا كال صلايه . 

)١‏ (مسكة) كامة حكرديه: ولعلها فارسية وهيعرفة من عس ج او مرحة العربية . وتفيد معنىا حل 
الذى يكون دوما اخذغراً ممشوشباً . وقد أطلقوا هذا الاسم على مرقد الشيخ عدي » فذاذا ما قيل ( شيخ 
مبكة » فيراد به « الشيخ عدي 6 و « بيش امام مركة 6 امام مرقد الشيخ عدي . 


دكحكقابت 

جندي من ذرية ه ابراه الحتمي 6 الذي بعده اليزيدية منالرحال الصا هين . والعادة 
ان محجتعم في داره جاعة من الفقراء والمتدينون منالأرددن فينصيو نالطاؤّوسويرتاون 
الاناشيد وبغمرنون على الشيابات » وعند الصياح يغسلون وجوههم وأبدبم وقدم لم 
بيش إمام غداء كا مى العادة فأ طون ويتسلاون الى بيوتهم بعد ان ينفح كل واح_د 
خيراته ويشترط عليوم الصيام ذلك اليوم . 

ولماكان الج من أ فرائض الاسلام » وقد يني على أساس التعارف والتقارب بسين 
المسامين » وحيث لا بتفق ومراى الشاررع للدئ النزيدي عل أتياعه في مءزلعنل. 
العالم» اتمخذ هم ( لالش ) بدلا من ( الكية ) تهون اليه » وأو جدا طم فيه عرفات » 
وعسن لقره » وزعس.ما فيتقيمون مناسكهم طبقا لما هو نار عند الاسلام » أو ليس 
المج عند الاسلام يكون الى بيت الله الحرام # فبذا « لالش » هو بيت من يمتقدون 
نه الأاوهية . 

والذي يلفت النظر أن البزيديين بالوقت الذي جهلوا أعيادهم وفقا المساب السنة 
الشمسية» ومثلاجعلهم الصيام الأيام الثلاثة الأولى منشمركانون الأول في حكل سنة» 
وعيد الماعية أول يوم أربماء من شهر الول الشرقٍ كذلك من كل سنة ثعسية » فقد 
حعاوا المج دوم التاسع من شبر ذي المحة موافقة لامسامين . 

الطوافات فى الشيخان »# 

ومفردها ( الطوافة ) ومي إظبار الشءور نحو النصب الذي يرمورت هه الى أحد 
مشا كيم وأو ليائهم » و فيد بالظاهر معنى الحج أو الطواف أو الاجتاع . وما من أهل 
فرية ا نخذوا لهم نصباً » إلا وعملوا له ( طوافة ) يرون فيها المراجم على الوجه الذي 
سنذكره » وأشبر الطوافات سبع وهذه اسعاؤها على الترتيب : 


طوافة بعشيقة ومحزاني وعين شفى وجروانه ودوغات وباعذرة وخطارة . 


دأفكات 2 


ا ا لظ ع 





ميقد الشيخ مد الرذابي فى بعشيقة ويعرفه البزيدية بقبر الشيخ مد ان الهنفية 


أما طلوافة ( تمفيقة ) فيسزوتها تكرعا 9 بلفيع عبد المنفيبة » وتكون في أو 
جمعة تي رأس السنة » وهى المعة الى تعقب أول أربعاء من نيسان الشرقي . وى هذه 
الليلة يعزف القوالون على الشيابات والدفوف ويطوف البزيدية كياراً وصغاراً رجالا 
ونساه حول مرقد الشيخ المحتفل به الى أن يشرق وجه الشمس وتصبح بعشيقة ماسجة 
بالنساء والفتيان منديات ملالسهن البيضاء الناصعة ومتشحات بقلائد الشييح وسلاسل 
الفضة » وهناك الأمير وحاشيته » وأعيان الله ووجباؤها يترون جيئة وذهايا يهن 
وعلاتم البشر والسرور طالخة على وجوه اللجيع . م "هري منايدة ( الكوفت_دي ) اي 
(البركة ) ويقباون فيها اشتراك غير اليزيديين » إلا انه ليس من الجائز تفويضها الى 
غير البزيدي من ١‏ البعشيقيين 6 ومن وز السبق فى هذه امزايدة يجوز له ومرن 
حقه أن يقبض على بد أية فتاة ويرقص معها وليس ها أن "خا لفه . ومختص سادن المرقد 
بالنقود التي تسفر عنها هذه الزابدة . 


ات 

ومن أمم اأراسيم الثي "محري في الطوافات » الرقص الذى يعبرون عنه بالدبكة(جوبى) 
والبزيدية مغرمورت به جداً خاصة الفتيات العذارى » فقد يكون مسرحا لاظار 
عواطفهن نحو من يحبنه » ولا يقل ولع الشبان فيه عن الفتيسات وهن على كل اكثر 
حشمة من الرقص الفرنجي الذي تتحلى فيه الحلاعة والتبذل'. وجري الدبكة بأزف 
يلف الرجال والنساء حلقة في ميدان مستوي فسيح وقد تماس كت الأ بدي وأخ_ذ 
الجنسان بالرقص على ضرب الطبول وصدح المزامير الني يقوم بها القوالوزوقدثوسطوا 
الملقة فترامم تارة بوسعوما وتارة يضيقون عليها حسما تقتضيه حركة الرقص . وقد 
محمى الوطيس وئشتد الحر كه ونذوب الرزانة . وتتحول الى حالة لاشءورية فلا تتوقف 
حركة الرقص إلا وقد أخذ العرق بتصيب من أجساد الراقصات والراقصين . 





وفي هذا النهار يبذلون الطعام الوافر لازوار ويظبرورت من السخاء ما لا بدخل 
نحت حصر . 

وأثم « طوافة » فى سئجار » هى طوافة « الشيخ شرف الدرن » وقد يشترك فيها 
الجوانا والموركان وكثير من المسامين وجري فيها عين المراسم التي يجدها فيالشيخان. 
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ولم يسيق لا في الشيخان ولا في سنحار » حدوث ما يمكر صفو الأمناثناءالطوافات 
وفد متا أخى الأحزاب المعادية حرمة لصباحب الطوافة . 

ول تكن الطوافة منحصرة بالبزيدية فقطبل يجريما الشبك فى قرى الموصلوالباباوات 
في سنجار بصورة طبق الأصل وبشترك البزيدية فيباما بشترك المسامون فيطوافاتهم. 

وبدعي احد كتاب النصارى ان ( الطوافة » هي عادة نصرانية وقد أخذها البزيدية 
والاسلام منهم وعلل ذلك بأ النصارى كوا قدعا يجتممون فى عيد أحد القديسين فى 
قرية فيها دير أو كنيسة ويقيمون الصلاة الاحتفا لي ةالليل كله » ويسمون ذلكالاحتفال 
١‏ شهرا » ومعناه بالآرامية السهر » وعند مجيثهم وعودتهم يرتلون اثناء الطريق اثراتيل 
دينية رعا خااطها أغاني عامانية . وكان هذا الاحتفال يجري كل شهر وذلك لحكارة 
القرى اأو<دودة على ذلك الزهن . 

وقد وثم هذا الكاتب : ان الاحتفال نزيارة المراقد هي عادة اسلامية صرفة وكثيراً 
ما كانت قوافل الزوار تقطع المسافات البعيدة هذه الغابة مىتلين طول الطريق أغاني 
ومدايح تتضمن الاشادة بفضل الولي الذي يقصدون زيارته . 


معيد الشيخ عدي 





فى وادي لالش المقدس» وسط الجبال الشاهقة الكسوة بشحر الباوط والحور على خط 
عرض5؛4ول/ا وطول6 1و4 درجة وارتفاع١٠٠“قدم‏ بتراءى لنا ونحنذاهيون الىقرية 
« اشكفت هندوان 6 على بعد ميل او أفل قبة مخروطة الشكل على رأسها هلال مرن 
ذهب قد أخذ بريقه يتألق من انمكاس الشمس عليه . فنعررج بطريقنا لمشاهدة ه_ذا 
الاثر الخالد سالكين طريقاً معوجا يرتفع بنا ثارة وينبسط أخرى سلكه مئات ألوف 
من الناس خلال الاعصر الغايرة قاصدين زيارة صاحب القبر الممزوى "حت هذه القبة» 
وهو الشيخعدي بن مسافر الأمويالذي أصبح [ لا فى معتقد البزيدية » وقيصءودنا 
الجبل نتقف حائر.ن امام تل كالعظمة الني جلت على هذا الوادي وجال الطبيعة الذيثهله 
حتى يخال أنا وحن مجردون عن الميال والحس أننا فى عالم علوي غير هذا العالى وهناك 
يلتوي بنا الطريق وتغيب عن أعيننا مار رع الازز والتبغ اليانمة النى فى أسفل الوادي 
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وتعبر قنطرة يسميها اليزيدية بالكردية « بر صراطي © اي جسر_الصراط حيث هناك 
بخلم الؤمندون منهم أحذيترم دلالة على أدخو لي منطقة المرم الشريف » وأسير بين 
أشجار حجبت الشمس بأغصانما الكثيفة وعطرت النسيم العليل بأريجها الزى وقد ثعل 
الكون سكوق مهيب لآ سكره سو فريك الطيون وه دير النتادل وخرير لياه الى 
تمن فى الزادي ١‏ ول اول اها السير الاتوعين آناء بان عقر تناف كا الل دهاديز 
متهدم الاركانوهنه الى مسبحن قد عرئت به أدى الزمان» وجلاته أشحار التو ثالباسقة 
لني شهدت حوادث جداما فى هذا الوادي ترجع الى بضعة قرون . وعلى سار هذا 
الصحن » وفي محل 4 منه ححرة عليها قية زروطلة الشكل على راسا هلال من 
ذهب وم غير القبة التي أ شرنا اليها ‏ يعزوما الى الشييخ ثعس الدرن أي مدا اسن 
بن الشيخعدي الثاني الذي أبد اأؤرخون قتله في الموصل عام 544ه 745١م‏ وفي أسفل 
هذه الحجرة » وعلى ينها حجرة صغيرةعلى بابها رخامة فور عليها آنبة الكرسي » فيها 
بو ع ماء يتدفق ماؤه العذب الامير فى حوض .ككبير » م يسير فى قناة ويصب فى 
الوادى » ويطلق على هذا الينبو ع «كاني اسى » اى العين البيضاء وهو مقدس طاما 
هو داخل الححرة , فاذا خر ج مها لا تق له تلك القدسية وقد «وردون فيه خيوطهم 
وبفاهم أيام الزيارات ويغسلون فيه ثيابهم » إلا امهم لا يرضون من اسل ان يغتسل او 
بتوضأ فيه . 

وفى ثعالي هذا الصحن صحن ثان ليس فيه من العمران سوى أروقة متصل بعضها 
ببعض يقيم الزوارفيها أيام الزيارات وبين هذرن الصحد_ين حجرة واسعة لاقامة ذوي 
الوجاهة الذزين يوٌمون المرقد الشريف أيام الزيارات » وفوقها حجرة أخرى امين الغاية . 

ومن هنا ندخل دهليزاً منخفضا يبلغ طوله أريع أمتار الى صحن ثالث يمتاز عن 
الصحئين الا'ولين بنظافته وجدة بنائه حيث يقع فيه مرقد الشيخ عدي »ء نتحه بانه 
نحو الغرب تماما وعلى جانبه الا'يعن شكل حية سوداء متدلية من فوق الى أسفل » وفي 
جهة الجدار قطع من الرخام )١(‏ صوصوفة كتب عليها بالحفر كات إسلامية منها : 


)١‏ لاجدال فى ان هذه الفطم من الرخام نقات من محل اخر واستعملت في هذا الجسدار» والتاريغ 
الذي عليها هجري » والذي يستلفت النظر هو وجود هذه الرخامات ف المرقد » والبزيدية لم يألقواهذه 


عا 4ءقات 
السلطان يزيد رحمه الله »6 وممما : « الفيخ عدي رحمه الله» ومعها : « أن هذا ضريح 
الحاجي اتعاعيل دونت على بانه السعادة فأدخلوها بسلام آمنين فى سنة 1156 6 ومنها 
د هذا ضريح سعد بن خاوار ست زبانت فى سنة 1195 64 ومنها 2 أيا نمس علي بك ويا 
فارس كونا نصيي المسن وحظ السين في ه_ذه الدنيا وال خرة » > وكتابات أخرى 
صعب علينا قراءم)ا . 





أنأهذا المرقد هو البناء القديم الذي كثرت حوله الجادلات فى هل كان دير اللنصارى 
النسطوريين وقد أسسه الراهب'( يوحنا ) و ( يشوعسبران ) في خِر النصرانية ؟ ونحن 





[الكتابات في مرقدم لاسيا اذا عامنا ان الحاج اسماعيل مسلم » وم مجوزوادفن السلم فى معدم . اما 
الرخامتان اللتان تحملان اسم يزيد والعيخ عدي فيجوز أن تكو'نا قدعتين . 
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لا نجادل في كون أنه لم يكن ديرا قبل ان حل فيه الشييخ عدي واتخذه مقاما له كشأن 
كثير من العايد التى « رددت فى زوايها ترانيم الوثنيسين » ثم طليت سقوفها ببخ-ور 
المسيحيين “م بطنت جدرانما بصلوات المسامين 6 إلا أن باب اأرقد والدعامتين اللتينعلى 
حانييه والنقوش الحفورة على هاتين الدعامتين وفى أعلاهما » والا'قواس التى على باب 
المرقد كلها أنشئت اخيرا وهى لا تفرق عن المباني الشادة فى العصر الانابكى » ولا تزال 

آثارها قائمة في أما كن كثيرة . 






باب مىقد الشيخ عدى 
بلغ طول هذا البناء “عاثون ذراءا وعرضه حمسين وهو مبني طولا على سبع منساطق 
وعرضاً على ثلاث مناطق » وفى صدر كل منطقة محراب متحه و القملة عاما 2« وفي 
الجانب الأيسر منه مخدعان بدخل اليهها من باب واحد حيث هد في الخدع الأول فبراً 
بنسبونه الى الشييخ بركات » وهو أو الركات بن صخر الذي خلف عمه الشيخ عدي ن 
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مسافر فى هذه الرواية ؛ والبزيدية لا يعرفون شع غدة غ :ومين 1 نعزونه الى 
الشييخ حسن البصري » ول نعم صاحيه على وحه التحقيق ولمله قبر الشييخ عدي الثاني 
ان الشييخ أي البكات الذي جاء في عخطوطة الراهب راميشوع أنه قتل في ( مماغة ) 
كا سيأني البحث عنه . ويدخل من هذا الخدع الى الخدع الثاني حيث ضرح ( الشيخ 
عدي بن مسافر ) قدس الله روحه » محيطه الطيية والجلال وعلى ضريحه صندوق خشب 
عال لا يفرق عن قبور باق الأمة » مغثى بقهاش متين » والقبة الني شاهدناها عن بعد 
فى مدخل الوادي تقسم على هذا الضرخ » وي مبنية بالآجر وقد أجريت بءض 
التصليحات فيها . 

ولهذا الخدع نافذة كييرة محاطة بالرخام فور عليها آلبة الكرسي يروف كبيرة بارزة 
بالحط الثلثي كا يشاهد أمثاها فى كثير من امراقد الاسلامية . 

ولنترك هذا البناء ونتوغل فى الوادي قاذا نرى ؟ نرى ما لا بقل عن مائة وخمسين 
حجرة مبنية بالصخور الضخمة مختلف بعضها عن بعض من حيث البناء والوضع نما 
ماهو قائم لفيكرة مقر لايتصل ما أي بناء » ومنها ما هومتصل ببعضه» وأ كثره 
عليه قباب متينة ومتقنة الصنع » قسم منه لا يزال يحافظ على جدنه » وقسم قد ال الى 
الحراب » ولا فستطيع ان بذهب هذه الباني من حيث القدم الي الزمن الذي كانت فيه 
هذه الزاوية ديراً للنصارى » بل شيدت على عبد "ل 2< عدي »© بعد ان كثروا وكثرت 
مواليهم وأتباعهم وقصدثم الناس من مختلف الأقطار . 

وما بدر بنا ان تكون هذه الياي شيدت على أنقاض حصورثب ومعاقل أنشأها 
الا ششوريون لصد الحجات الث يكانت تقع عليم-م من الشرق من قبل الفرس الميدبين 
الذي كانوا يقربصون بم الدوائر ؟ والآشوريون لم يكونوا ليغفلوا عما لهذا الواديمن 
الأعمية العظيمة من الناحية الربية ويبملوا أمره . وفي عيده' أبليس لنوري باشا والي 
الموصل أله كارت يواجد صيخرة فيها كتابات اشورية وقد عاها التزيدية عدا لفلا 
تلب أنظار السواح الأجافب ويكثرون التردد اليهم . 


٠ 5 5 5 .‏ ع 5 ٠.‏ 
وغهم من هدا ان الراهيين بوحنا ويشوعسيران اللدن أسسا ديرها فى هذا الحل م 


ا 
يكونا أول من وضما أقدامها فيه وعرقه » .ب لكان معروظ قيلي وكان قد أصب حمس رحا 
لحوادث مبمة . 
دك 1 

الى هذه الميانى النى لم تزل آثارها قائعة يمدها البزيدية من امشاهد المقدسة ويزورومما 
ويتمسحون بأحجارها ويقبلون جدرانما باعتقادهم انماكانت مقاما لاشيخ عبدالقادر 
الكيلاني والشيخ <سن البصري والشيخ سن الدبن التبريزي ومنصودر الخلاج وقضيب 
البان ويسمون كل واحد ميها بام أحدمم ويوقدون له السراج مساء كل يوم . 

ولا جوز لأحد بصورة مطلقة ان يقيم ايام الزيارات فى أي بناء شاء من هذه المباني 
بل التقليد الجاري يحم على أهل كل بيت أو أسير ة ان تقيم فى البناء الذي تعني به الى 
شبهها الذي تنسب اليه من حيث الطريقة أو النمب . 

ويوجد لى قّة الجبل المؤدي الى ( اشكفتيان باعذرة ) بناء وبع يسمونه ( مقابل 
شيخ عدي ) بذهيون الى ان الشييخ عدياكان قد (لخذه ل استرا<ة له عذ_دماكان 
بتجول في الجبل ويكثرون من زيارته . 

وى مساء كل ليلة بوقد السدءة السر ج فى ارم الشر يف واازارات والطرق المؤدية 
لى المرقد » وعلى الصخور واباني ويكثرون من ايقادها ليالي الأعياد والموائم فيضاهى 
الوادي السماء بنحومه امتألقة .. 

وبالا حال ان كل ما هنالك من شحر وححر وتراب وماء يعد مقدساً بنظر البزيدية 
ويحرمون المشي عليه بنعالهم والتقرب من أسائوم » وشرب ار الذي هو علل عندهم » 
رلا يوز قطع شجرة من أشحارها باستئناء ما بحتاجو نه لمطبخالشييخ عدي » ويجتنبون 
صيد الطيور والوعول الني توجد بجحكثرة فيه ( وهذه نزعة اسلامية مضاهية لتحرم 
حرم 47 1 
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( نظرة فى أصمل هذه الزاوية 4 

أحمم الكتاب من شير قيين وغربيين الذرن يحثوا عن هذه الزاوية على أنها كانت قبل 
ديرا للنصارى وقد عاشت النصرانية قيه بضعة رون 3 دخل بيد آل عدي الأمو ين 

اما ان هذه الزاو يذكانت قبل ديرا للنصارى فبي حقيقة لا اعتراض عليها » الا ان 
النقطة التي يدور <وها الاختلاف فى كيفية خرو ج هذا الدير من أأبدي أصحابه ومن 
هو الذي أخرحه وامخذه زاوية دينية اسلامية ومتى وكي ف كان ذلك ؟ ويا ثرى ان 
الروايات والأخبار حمعة على ان أول من حل في هذا الدير وا مخذه زاوية اسلامية هو 
الشيخ عدي بن مسافر الأموي » وقد حل فيه بعد أن وحده خالياً إذ ظبرت#طوطةني 
الكادانية اراهب بدعى « راميشو ع 6 قلبت هذه الحقيقة راعسا على عقب وارحجمت 
اخراج هذا الدير من أبدي اصحابه الى « الشيخ ابي المضاخر شرف الدرن عدي بن ابي 
الببكات 6 احدر جا لالب تالعدوي وكان اخراده له بطر يقة الاغتصاب والتغلب وأضافت 
الى ذلك اخياراً لم يكن لي يدها الواقع والتاريخ . 

وقبل ان نبحث عن هذه الخطوطة نقتيس القال الآ ني لمواطننا الفاضل القس سليان 
الصائغ من جلة المشر قالبيروتية منالعدد العاشر اسنتها العشرن لعلاقته بهذا الموضو ع: 

« وما بيت عندنا استناداً على بعض خطوطات ( يشوعياب 6 )١(‏ مطرارت إديل 
المعروف بان المقدم ان م سس هذا الدير راهب من رفقاء ربان ه رمد الفارسى فىالقرن 
السايع لامسيح . وكان ربان هرمزد ترهب فى دير ( برعدنا ) شرق كرمليس على مسافة 
ساعة ونصف عنها وبعض أبنيته باقية الى يومنا هذا . “م خرج وبرفقته ستة آخرون 
وم : ابراهيم » ويوصاداق » وثعءون » وأدونا » ويشوعسبران » و.وحنا ٠‏ فشخصوا 
الى بيت عدرة فو حدوا هذا الموقم العجيب البعيد عن العمران » وبقربه عين مأء جارية 
نكثوا هناك بضعة ايام “م افترقوا فسار ربان هرهزد الى القوش حيت أقام ديره الممروف 


ياسعه إلى اليوم 6 وذهب «وصاداق وشفءون وآذوا الى شعالي ديثت عذرة فشادوا ديراً فى 





)١‏ شاعر أزرابي كان يميش في منتصف القرن التاسع الحجري وهو معاصر للراهب راميكشسوع الذي 
يعزى اليه وضع الخطوطة . 


15د 
جبال قردو ثعالي زاخو ترى الى وهنا هذا] ثار كنيسته مع قلاليته المنقورة بالصخر 
وأمخلف عنهم يشوعسيران ويوحنا فثبتا في مكاني) وشيدا ديراً كم البناء وانضوى اليها 
عدد عديد من الرهيان وكان المرضى من القرى الجاورة يقصدون هذا الدير فينالون 
الشفاة من عاهاتهم » ويستند الناظم فى ذكره هذه العجزات الى كتاب أخذته بدالضياع 
بدعوه بكتاب الأخبار . واستمر هذا الدير عامس آهلا بالرهيان حتى ظهر الشييخ عدي 
في أو اسط القرن الثاني عشر فطرد رهبانه واغتصبه منهم » وذكرها خسة أيات 
بالكلدانية وقال هذا نص عبارتها وأورد ترجتها فقال : « وليت لب ثالدير بيدناحت ىكان 
اليوم الذي أقيل فيه الشييخ عدي وقد تمه خلق كثير من الأشياع وااوالين وخضعوا 
له» فابئز أموالنا واغتصب ديرنا وما زال هذا الدير يعرف باجم الشيخ عدي فى كل 
#كان الى يومنا هذا » . ولكن الراهب ( ميثان ) ذهب بقدم ه_ذا الدير الى ما وراء 
ذلك حيث قال : 

« ان معيد الشي.خ عدي كان قدعا اهلا على انم (مار ادى ) رسول الادان وأحد 
الاثنين والسيعين مدا 6 انتهى . 

فهذه الاخبارالتى أوردها الحوري الفاضلعن تأسيس هذا الدير يجوز ان تتكورتف. 
صحيحة الا ان النقطة المهمة التي نقف عندها مىقوله: « ان الدير استمر عامىا هلا 
إلرهبان حتى ظهر الشييخ عدي في أواسط القرن الثاني عشر ( ١6١1م-016ه‏ ) فطرد 
رهيانه واغتصيه معهم 6 ينها رى الراهب راميشو رع يدعي فى مخطوطةه ما عراةة نا 
ان الدي ركان تملوءا بالرهيان عام (1194م-556ه) وقد خر ج من أبدى أصحابه عام 
(515هم-كاكم) والذى أخرجه ( الشي.خ عادي بن مسفر بن احمد الكردى التيرنى ) 
الذى تربى فى أحضان الدير بعد ان قتل رهيانه ونب أمواله . 

وهذا الخبر لا يتفق مم ما ذ كرهالراهب راميشوع فى غطوطته التى سنوردهاقريبا 
الأمى الذي يجملنا تتردد فى قبول ما جاء فيها . 

أن هذه الْخطوطة لم تكن معروفة قبلا ء ولم يتكلم أحد من الباحثين عا » ولم يكثر 
الكلام عنها إلا بعد ان أكثر اصحاب الأقلام الكلام عن البزيدبين . فأرن كانت 


د لكآت 
مخبوءة طيلة هذه المدة # وكيف ظهرت لاوجود 4# فيقال ان أحد قسس النصارى عثر 
عليها فى أحد أديرة ما بين المبرن وذهب بها الى كيلكيا » ومن هناك انتقلت الى بلاد 
الغرب . وأول من تناوها !استشرق الفرئسي الموسيو « ف . نو 6 وبحث عنها » وضمما 
كتاءه « يموعة النصوص والبراهين على الملة اليزيدية » الماخص فى مجلة اأشرق البيروتية 
)١9١9-1515(‏ والمطبووع فى باريس سنة 1994 ء ولشرها كثير من البحاثين في 
الجلات والصحف ء إلا ان الذذبن حافظوا على أصلها قليلون وأ كثرم حرفوها وحذفوا 
د 
كانت هذه الخطوطة مكتونة بالاغة التكلدانية وتعزى الى راهب بدعى ( راميشو ع ) 
من دير 9 بيت عابي 6 (1) وحه خطابه فيا الى الربان بوسف فى دير ميخائيل (؟) 
قربا من إريل وذلك في أواسط القرن المامس عثير الميلادي ( ١469‏ ) , 
وتنقسم الى قسمين : الأول فيا مختص بزاوية الشييخ عدي الت يكانت ديرا لماريوحنا 
ويشوعسبران » والحوادث الي جرت في نزعه من قبل الشييخ عدي وما ]ل اليه أخيراً 
أمى الشيخ وأولاده الذين قتلوا من قبل المغول وخروج الدير بالصورة النهائية من 
أبدي الرهيان حيث ول ؛ « م لنا ان نعادي الذي وضع اععة عليه لكونه خررج 
من حوزة النصرانية حيث أنه بق الى نباية هذا الجيل مسكونا بأحفاده © . والقسم 
الثاني : يشتمل على بعض معتقدات البزيدية وعادائهم وأخلاقهم » وهذا القسم لا حاجة 
لنا به . 
9 تعريب الخطوطة المنوه عنها أملاها علينا أحد قسس النصارى نثبته بالحرف * 
تكتب يعون الله قصة دير ( مار بوحنا ) و( يشوعسبران) وحكيف استولى عليه 
( عادي بن مسفر بن احد من بي أمية من قبيلة بزيد ن مء_اوية ) إذ كنت طليت مى 
0ه نه رح و مرج الرشل ( يعرف يعرج أبي عبيدة عن جانيه الشرتي وهو موضم 
بين الجبال'في منخفض من الارض شبيه بالفور » ونعتقد انه يقع فى العقر والزييار ) أسسه راهب اسمه 
بعقوب اصله من لاشوم ؤهو محل ,قم بين الزاب المغير وكركوك . 
*) اصله من قرءة سوسنه وار آمد » ترهب في جبل ( ايزلا ) في اواسط القرن الرايم الميلادق 
م انتقل الى جيل ( داسن ) شمالي الموصل » وتمر ديره المعروف باسمه على بعد ساعة ونصف ساعة عن 
الوصل , 


50 
دفءات عديدة » بها الحبيب المترم »و 0 ( الرهبان هرصُ ) الراهب الشهير فى دير 
ميخائيل في ترعيل أن أ كت لك عن كنفية أخذ الدير العهيز لمار بجنا ويهوعسران 
وكيف كان ذلك » أي 5-07 الشيخ عدي بن مسفر الكردي . 
أبها الحبيب يوسف أبين لك أنا ( راميشو ع ) الشيخ » أنه فى سنة ١6١9‏ يونانية 
العيادفة لسنة م9١١‏ ميلادية كان الدير مملوءا منالرهيان والكبنة والقسوس» وموقعه 
فوق قرية ه عين سفنى »© )١(‏ في ذلك الجيل وفى شرقيه نهر « الكوهل ؛ (؟) وقرية 
د خنس »© (©) على بعد ثلاث ساعات ؛ وكان الدير المذكور أملاك نحو ثمانين قرية 
وعم تصعد الى « زوزان » (5) وعددها )٠6٠١(‏ رأساً من غير المعز الي كانت تبق 
فى الدير لأجل إعاشة سكانه الرهيان . وله ايضا جال وبقر لا عدد لها حتى اشتهر ذلك 
الدير بكل مكان » وكان راعي هذه الأغنام والد عادي المغتصب » وقد تركه والده وهو 
فى الرابعة من العمر فى الدير وذهب الى زوزان حيث تعلم الكطدانية أولا فأولا درن 
سكان الدير » ولما بلغ أشده تزوج بابنة أحد عظاء التستر المشووررن وذلك لتقربه من 
ركس الاير وقد سوط أمعال الدير كتقسيم الرحى وجع الذخائر والزيت من القرى 
فمظم قدره وذاع صيته عند الكيار والصمغار خاصة لكرمه وسخائه حتى أحرز عزاً 
وانعا شبيراً . 
كان والد ( عادي ) واععه ( مسفر بن امدالكردي ) من القبيلة « التيرهية » التىكانت 





)١‏ مسكز ناحية الششيخان بالامس وعسكز القضباء المسمى بهذا الاسم اليوم : تهم على بعد ثلاثينميلا 
شرقي الوصل وعلى الطريق الؤدي الى مرقد الشيخ عدي وهي قرية جسيمة » وفيها عين ماء غزيرةيذهب 
البزيدية الى ان سفيئة ( لوح ) قامت منها . 

؟) تتجمع مياهه من ينا بيع عدة في جبال المزورية وبعد مسير ثلاث ساعات يمخترق جبل ( شيخكة) 
هن جبال قرية ( لخنس ) الاثرية م يجري في السهل ويستي مزارع قرى حكثيرة . 

*) قربة في لحف حبل شيخ-كة على نهر الكومل : فها 1 نأر قدعة ترب جم الى عبد الآآشوربين يؤمها 
الواح الاجانب لمشاهدة آثثارها . 0 

#) تطلق كلمة ( زوزان ) على مراعبي خصبة في كردستان القرقية ذهب اليها عث -ائر الاك راد 
النجولة في الصيف لرعي ماشيتهم فيقال : ذوان كور وزوزان فراشين . وعاق الستصرق اأفرنسى 
ف . نو : بانه اسم جبل فى كردستان عتد مشي ثلائه” ايام فى شمال جزيرة ابن مر وهو مشتهر فى من_الحه 
وخصوبته » والاكراد يقضون فبه فصل الصيف وملونه مقر انسهم وراحتهم , 


5 
تذهب الى جبل زوزان وتنزل الى سوول الموصل في موسم الشتاء )١(‏ وكانت الأمة 
البزيدية التى هى من سكان جبل زوزان ايضا ترافق والد عادي فى الذهاب والجي* هن 
زوزان الى الموضل » وكانو! يعتبرون كخدام لذلك البيت الكبير » وكانوا بأنون بالهدايا 
لان أمير م عادي في موسم الحريف ( تشررن الأول - تششررن الثاني ) وكان عادي 
المذكور يقابليم بإلاطف والهفاوة ويقدم لم مأ كلا : 
وطؤلاء الناس ولع عظيم بالشرب ويبلغ عددثم(560) خيمة *رل غير أتباع عدي 
السم وكان للدير المذكور عادة في كل سنة ان يذهب رئيسه الى الأراضي المقدسة في 
0 أورشليم مع بعض الرهبات » وكان « عادي » ينظر فى أعمال الدير كجاري 
عادته . ولا توف أبوه تبلبلت أعمال الدير » وذلك ارفك أولاد « عادي © وهم شرف 
الدين عمد (؟) ونف-ر الدين وشعس الدرن » تزوح_وا بنساء مغوليات وتسلط-وا على 
الدير وأخذوا ا اليه 6 وكان « عادي »© ساكيتاً عنم » فزعت عن 
رئيس الدير عادى ججميع شؤون الدير ولم بق في بده س_وى الثم » وعلى ذلك زاد 
عادى وأولاده بالاساءة الى الدير حتى أنه في بعض الأيام خطف يغلا مرك الدير غير 
مكترث عا كان يصنعه الرئيس معه من الميرات » وأخيراً أساء ععاملته مع الرهبان 
ايضا » ولم يستطع أحد أن عنعه او يزجره » وذلك لاشتباك المروب الكشيرة في بلاد 
فلسطين على الأراضي اللقدسة . ولما رأى الرئيس انه ( أي عادي ) لا يترك لهم راحسة 
نبدده بأن يشتكي عليه لدى التكام فى الدينة . وعندما سافر الرئيس مع الرهبان الى 
« اورشليم 6 وذلك قبل الصيام ؛ كان عادي يقسلططى الرهبان ويؤذيهم طمما فى امو الهم 
وأملا كبم » وكانوا يعطونه كل ما يطلبه منهم خوفا من بطشه » اذ الزما كاتف سيئا 
)١‏ علق ( نو ) على الفيلة الترهية نقلا عن ( كرونيكون ‏ سرياكوم) لاإلي فر ج إن العبري انهفي 
سنة 5615م : 18 أب 6١؟١‏ -8مآب 5١15م‏ : نزل الاكراد الذبن يسون الترهيين وم من 
جبال ( مادى ) يوار ( حاوان ) وسببوا اضراراً عظيمة في تواحى اأوصل » فاجتمع عليهم جند الفرس 
وقتلوا منهم خلفا كثيراً . ان التيرهيين لم يعتنقوا الاسلام بل حافظوا على ديانتهم القدعة وه الزردشتية 
الهوسية » وكان بينهم وبين الاسلام عداوة شديدة . 


؟) لم يكن شرف الدبن ابناً للشيخ عدي بل هو ابن الشيخ عمس الدبن الحسن ابو مد والشيخ 


عدى حدة , 


1153 ين 

رذع واس ف استطاعة أحد أو عدمه 1 وحدث قَْ تلك الأيام ان أتى ارب_وث لصا 
من اورشليم واتبموا عدياء وكانوا ,طلمونه على الوقائع الني تتجري فى فلسطين وسوريا 
وك خردت القرىف والدن و:وقفونه 5 عجاري الأمور . فاما عع عادي بذهالأخبار 
عزم على أن بأخذ قضيباً ,ارد الرهبان يما من الدير . وفى ذلك اليوم أقبل رسول 
دن زعماء الأحراد المعروقين بالتيرهيين سكان حمل مادي وار الزاب الكيير»فدخل 
عادي الى الدير وطلب مأ كلا ومشيربا الزعيم الذي أرسله فى طليه » فأعطوه ستة احمال 
كن ااؤوية 5 سردّة دواب جلما 6 وذهب ممه لق رحل من أهل كه 2 ولا وصل الى 
التيبرهيين عادوا ثافية الى هذه النواحى وخريوا وةت-لوا وعاد يعدئك هو وأهله ظافراً 
بالغنا'م التي حصل عدها . 

ومن بعد هذه التخريبات نبب الدير وقتل الرهبان ولم ,ترك احداً سوى راهبفقط» 
وكان هذا الراهعمب م دض وطريح الفراش . وقد صعمد عادي الى الدير مع جيم اهله في 
ردن الربيعم أي بعك لابه اشهر هن حادنة القتل واساط على اموال الدير وها باجممها 
وانخذ الدير مقراً له ولأهل بيئة دون مانع 5 

وحينما أ رئيس الدير عن أورشليم في شهر أبار ادخلوه وبءعضص الرهيان الذن كاوا 
معه عند عادي فى الل الذى كان يسكنه » فسأله ( اي عادى ) من أنت أيها المسكين 
وماذا حرى لك 7 ادا به : أ ركس الدير الذى أت فيه الآن وقد خم اللصو ص علي 
ثلاث مات في الطربق وعملوا بنا كما تراه » وقد أتيت هذا الدير الذى هو نا » وليس 
كدق أن تأخذه غضا وتقتل الرهيان باجمهم فيجب عليك ان "مخر ج منه بلا تأخير: 
فأحابه عادى 5 انى أخذته نويا لا ورانة 6 فيازم ان مخرج همك عاحلا واصئع ما بدا 
لك وأغرب عن امانى حياً قبل ان اقتلك . خيتذ خرج ريس الدير هو ورفقاؤه 
وذه.وا الى يلاد فارس حي.ث كان ردس الجنود المغو ليه 6 فدخل امامه شاب تمزقةوقد 
عفر اعة بالتراب 62 وكان ادب وسى بكاء 07 على ذهاب الدير وفتل رهياته : فاما 
ا بلى ) وق أسذة اخرق اغاى ( رق له وحن عنيده أن بكر موه حدى يذهب دنود 


الغول الى إريل » فأعطوه له وارفقائه أليسة ومؤونة تكفيهم ستة اشر . وأقام سنة 


514 

كاملة في خراسان حيث كان المغول بتحارون في تلك المدينة وفي خوارزم وذلك فىسنة 
ريه اي بعد ضبط دير بوحنا ويشو عسيران بثلاثة سئين في ايام األك الظاهر 
وااستنصر . 

وبعد ان انتبت اروب اعطيت الأواس الى احد الأعراء وهو أخ « حنكيزخان 6 
باحضار ( عادى الكردى ) لكى ينظر إسبب قتله الرهبات لذلك الدير العظيم . فسار 
الأمير يلحقه ألف فارس مغولي » وعندما دخل الى « شهرزور »© استراح هو وفرسانه 
هناك وأرسل فارسا الى ( عدي الكردى ) ليوقفه على جلية الأعى ويستة_دمه اليه . 
فرك عادي عاجلا وذهب الى الأمير ( ثومان) وعند وصوله سحد له على جار يالعادة 
فسأله عن سيب قتله الرهيان واغتصابه الدير » فأجاب ( عادي ) قائلا : يا سيدي الي لم 
أقتل احداً منهم ولكن الأكراد التيرهيين لوا على هذه البلاد فقتلوا ونوا وخرنوا 
وذهبواء ولما رأيت الم كثيرون ومخيفون فقد لازمت السكوت ونقلت اه-لي الى 
الدير لكك لا مغرب وسكنا فيه لكي نحفظه . فأم الا مير بان يحمل ( عادي ) الىالقا آن 
المظيم حيث كان في مدينة ( مراغة 6 من اعمال فارس وقد حاكوه وقتلوه بلا شفقة 
ولارحمة وذلك في موسم اريف < تشرين الاول - أشررن ااثابي ». 

أما أولاد عاديفقد توجهوا نحو ( نصيبين ) قاصدين الأمير الغوليومعهم ٠٠هفارس‏ 
7 أهلوم 1 أقاريهم ذهب ( شرف الدبن ) والأمير ( تومان ) نواحي نصيبين ورجه-وا 
الى الدير المذَكور حيث رأوا المكان الذى أتى اليه ذلك الأمير » وقدم ( شرف الدبن ) 
و( هس الدرن ) و ( نكر الدن ) أبناء عادي هداياً كثيرة الى ذلك الأمير ومن بصحيه 
لكي يسعوا فى خلاص أبيهم » وهم لا يعامون شيئاً عن قتله . 

وبعد أيام رجع هؤلاء الفرسان الى القاآن العظيم وعرفوه عن أبناء عادي الحكردي 
ف أنم شجعان وذوو بأس ومشغولون دأعا بالغزو وأحت أميثم يو جد )16٠١(‏ 
فارس » فاما مع القاآن العظيم وأعماؤه الذين هم من ل جنكيز ذلك الكلام سكةوا 
له قليلا وبعدئذ أعى القاآن العظيم الأمير « سوناتي » ان يدبر السألة بنفسه وقد عزم 


رئيس الدير والرهيان الذين معه في مماغة على ان بذهروا مع « سوناتي خان 6 يما 


همات 

سافر مع قواته العظيمة الا ان القا ان العظيم أمىثم ان ببقوا في فارس حتى يلنى ذلك 
الامير القبض على أولاد عادي وعيتهم » وعندئذ يذهيون الى محلهم .. وقد قال القاان 
العظيم ذلك يسبب الشاغبات والوبلات الي كانت مستمرة حيثئذ فى بلاد الثسرق وفي 
بلاد فلسطين . اما « باتمونوين © فقد قصد « أرزن الروم » مع ف-وة عظيمة من التثر 
حاملا الاواص اإشددة بقتل اأسامين . كمع د عزالدن ايقونيوم 6 جوعا من المعديين 
والاكراد والتركان وجمل عليهم قائداً « شرف الدرن » بن عادى الحكردي وأعطاه 
« حصن زائد » وأقام فيه الى ان وصل التتر فقاتلوه قتالا شديداً وأبادوا من جيوشه 
عدداً عظيا وخررج من الحصن قاصداً « ال+زيرة » فأدر كه « انكورك نوين »6 وقتله 
ازاء ا حل الذى يسمى ( شح ) ق-يل ان يصل عزالدرن . 

وقد ورد من القأآن العظيم الى ( باتمونوين ) بأمسه بالسفر الى < بابل © فأسمر ع 
حينئذ يجدوده وسار حتى وصل الموصل فى موثم اريف ولم باحق ضرراً بالاهالي لان 
املك الصاح بن بدرالدب نكان آنا فى تلك الايام من خدمة القاآن المظيم وأعطيت له 
( توركان خانون ) زوحة ابن خوارز مشاه وكانت في زي الغو ليات . 

وقد وقف كس الدرن بن عادي الكردى على قتل أخيه شرف الدن جمد مدن قبل 
عساكر التثر فأخذ إمأته امهو لية مع بقية ذسائه وذهب ليلا الى الشام حيث توفي فيها 

فل «أخوذ من التاريخ الذى في عساغة بدار البطريركية »8 

تأخر هذا الامى بسيب اضطراب البلاد وملوك ذلك الزمن وقد ثوفى رئيس الدير فى 
بلاد فارس فى أحد الاديرة مع رفقائه الرهبان » وبق الدير عشرين عاما خرابا حتى قام 
« احمد 3 ملك التتر المسلم فذهب أبناء « شرف الدرن 6 و 56 الدربن » مع أمهاتمم 
الغوليات اليه ونوساوا به» وتشفع لهم أمىاء الاتراك لديه بخصوص إعادة الدير الهم » 
وقد مح حيائذ برجوءم اليه فضيطوه من ذلك اين الى يومنا ه_ذا دون ان سر 
احد ان سحث عنه شيا . 

وكان الشيخ عادى بالاع مساما لكنه متمسكا بالمذهب التبرغي » وكان الذن يمتيرونه 
رئيسا ذم يطيءونه في كل ما بأممثم به » حت ىكانوا يقولون انه من جنس الا لهة » وفي 


15ت 
زمنه أبطل العم إلا من أهل يبتهو جعل طم رؤساء بعلمو مم الاعان» ويجمعو ن مهم مقطوعه 
السنوي الذى فرضه عليم والمعض لخدمة بيته . اثنبت . 
نشننا 

هذه هى الخطوطة التي تلقاها الباحثون من شر قبين وغر بين باهتام عظم وحكوا ءا 
على اغتصاب « |اشيخ أبي المفاخر شرف الدبن عدي » ان أني البركات الدير المنسسوب 
الى 2 مار بوحئا وبشوعسبران » . ومه) يكن من أعى هذه الخطوطة من قدم وحدوث 
فالذي نراه ان مو لفها ب سواء أكان الراهب راميشو عأم غيره ممن انتحل هذا الاسم 
ل ينها لغاية إظبار حقيقة جبلها الناس واتحصر عامه مما ء بل النيل من 7ل عدي 
الذئ ورثوا هذا الدى وأسسو | زاويتهم عليه . ولم بدرس أحد من مؤرخي الاسلام 
وتحائيهم هذه الخطوطة دراسة ثامة ويقف على ما جاء فيها من أخبار متناقضة وآراء 
مغلوطة أريد بها الحط من كرامة هذا البيت والطعن فيه . وقد وافق أكثر الباحثين 
مو لفها عليبا وشاركوه فى آرائه » واذا أردنا ان تقول كلة عن هذه الخطوطة وتفصح 
عن الأخطاء التي جاءت فيها » فلم يكن القصد إلا انتصارا للحق وخدمة للتاري : 

بعد ان ذكر مو لف الخطوطة الأسباب التي ساقته الى كتتانة هذه القصة الى الربان 
يوسف فى ١‏ دير ميخائيل »© وعرف موقع دير « مار يوحنا ويشوعسبران »© تعريفا 
تجغرافا دأو ضح ماكان عليه من العظمة وكثرة الغناء والموارد قال : « أن الشيسخ 
عاديا بن مسافر الذي قام بعملية غصب الدير من أبدي أصحابه الرهبان وقتلهم جيم » 
باستثناء رئيسهم الذى كان متغيبا كان نوقت ما في الرابمة من العمر » وقد تركه أبوه 
وذهب الى جبال الزوزان ارعي الأغنام الختصة بالدير حيث :هلم الكلدانية من سكانه 
الرهبان . ولما بلغ أشده تزوج بابنة أحد عظء التثر الشهوررن وذلك لتقربه من رئيس 
الدير . وتسم أشغال الدير وعظم قدره وعلا ذ كره ... وبعد ان ذكر أن والد عادي 
هو 2 مسفر بن احمد الكردى »© من العشيرة التيرهية الي كانت تذهب الى جيالالزوزان 
يفا :درل الى متوول الومل عكاء #ووضت أخلاق التييهيين وعادائهم وديانتي-م 
ودرحة و لاثهم لذلك الميت الكبير الذى ينتمي اليه عادي » ومجيئهم الى عادى نفسه» 


أخذ قصس على صاديه الربان بو سف إعتداء عادى على رهبان الدير وإنذاءه ذم طمها 


الآثات 

فى أموالهم وأملا كبم . وبعد ان ذكر <وادث جرت له معهم » ذكر مببه الدير وقتله 
رهما نه وانخاذه مقرا له ولأهل بده . 

هذا ما قله الراهب راميشو ع عن الشيخ أي الفاخر عدي ن الشيخ أني اإركات 
وعاه 2 يعادى نْ مسهر ن امد دن دفي أمية كن قب-لة زرك ن معاوية 6 وف عل 
آخر 2 دن قميلة التيرهية ( واستيلائه على دير 2 مار بوحنا ويشوعسيران 6 واعتدائه 
على أصحابه الرهبان . يننا نمم ان الدير خرج من أأيدى أصحابه قبل ذلك يزمن بعيد 
ودخل ف حوزة الشيخ عدى ن مسافر الأمدوف وأفض زاويته عليه 6 وعاش ومات 
ودفن فيه بتاريحخ ممه اولاة لاوحرة ) كالكككاام ( واذا كان أقام فيه عشر بن سذة 
على أقل تدر 04 فيكون قد مهى على ذروحه دن نك اصحايه قل التارييح الذى عيف-ة 
شحو ثانين سنة وقد شهد على ذلك شاهد من أهله وهو 2 يشوعياب © مطران إربل 
اذ يقول : ١‏ أن زول الشييخ عدى على الدي ركان فى اواسط القرن الثاني عشر » وما 
زال هذا الدير دعرف بام الشيخ عدى حى يومنا ه_ذا ( قبعدك ان يكون قد خرج 
الدير من أيدى أصحابه بهذا التاريخ »كيف يجوز لعادى ابن مسفر ان يستولي عليه ؟ 

إن بعض الكتاب الذين يريدون ان نجدوا حلا لهذا التماين رود 5 احتال وقورع 
استيلاثئين على هذا الدير. الاول: وقع على انك عدى دن مساكر الاهموى 6 والثابي وقع 
على بد عادى بن مسفر الكردى التيرهى وهذا الاحتال لو ورد يرد اذا فرضنا ارتف 
الدير بعد ان أخرجه الشييخ عدى بن مسافر من ايدى أصحابه لامرة الأولى ٠‏ استعاد 
أمرا 4 قونهم وطردوه عنه وبق ف قبضتوم الى ان حساء عادى بن «سقفر وأخريفة كن 
يديهم لامرة الثانية . ولكن لا بوحدك دليل على ان اصبحاب الدير استمادوا قونمم فى 
هذه المقية وطردوا أل عدى دن ديرثم وملكوه من حد بد . والتاريح بدلنا على ان 
الشييخ عديا بعد ان ثوفى ودفن في زاوبته خلفه ابن أخيه أو البركات وعاش فى هذه 
الزاوية الى ان مات مسنا وقبره ظاهر بزار وخلفه انه و المفاخر عدى بن أ الركات 
بطل قعبة الراهب . إذا فدعوى وهو ع استيلائين على الدير باطلة وغير واردة . 


وقد برد اختمال آخر : وهو ان تكون زاوية الشيخ عدى فى غير الحل الذى وقسع 


د-ة4ذظ- 

عليه استيلاء الشييخ عادي بن مسفر |ازعوم . وهذا يوز اذا وجد فى البقعة النيعرفها 
لنا الراهب راميشو ع تعريها جغرافيا واديان يسميان « لالشا 6 وفي كل واد ديرسعى 
باسم « مار بوحنا ويشوعسيران 6 وقد وقع الاستيلاء على كل دير على حدة . 

وأرا د كاب فأضل ان يبرهن على صرحة استيلاء عادى بن مسافر على الدير ووضحع 
نظرية على جانب من الغراءة ومى ١<تاله‏ ان تكو زاوية الشيخ عدي بن مسافر فى 
موضع غير هذا الموضع » خاء شرف الدين أنو للفاخر عدي او غيره فوضع لأصحابه 
حكاية الدفن في هذا ااموضع ليزدادوا سكا بوضع اليد عليه . ويجوز هذا الاحتؤل اذا 
تفينا جميع الأخبار التى تدل على ان الشيخ عديا اذ زاويته فى الدير الذى بدعيه 
النصارى فى وادى لالش » او يكون كا قاذا ‏ يوحد فى هذا الوادي ديران يسميان 
اسم واحد. 

والراهب لم يكن موفقا فى دعواه عن استيلاء 2 عادي بن مسفر 6 على هذا الدير . 
وقد دل على نفسية "تدم كيدا وعدوانا على هذا البيت وأباح لنفسه كل قول باط-ل 
عنم . فقد طءن بنسيهم وجعلم تنرهيون » وطعن. بسا وكبم وهم الى درحةاللصوص 
وقطاع الطربق » ونى عنم الاسلامية وعدثم مجوسا. وقال ععيم امم كانوا رعاةلاغنام 
الدير » وأن « عديا » تربى فى كنف الرهبان وعاش على إنمامائم » واخيرآ مكفر 
بنعمتهم وأساء اليهم » ورماه بكل منقصبة وسبة . على ان كلامه لا يغير حقيقة تارمخية 
ومحط من كرامة هذا البيت » فنسهم محفوظ » وثم من أحفاد الملوك الا“مويين. وساوك 
أني الفاخر عدي ونبحه الدين لا غبار عليه . وقد وصفه مؤرخ اسلاى « بالشيخ 
الا صيل »6 وعده (من أعيان مشائخ العراق المعتبرين وصاحب كرامات وأحوال » وقال 
عنه :2 انتوت اليه الرياسة فى وقته فى تربية اأريدين مجبل هكار وما يليه » وتخررج 
بصحبته غير واحد . وكان ظر يفا » ذا عت وحياء » محيا لا "هل العلم » وافر العلموشديد 
التواضع » وأجع العلماء على #بجيله واحترامه » وقد بالزيارات » واشتهر ذحكره فى 
الآفاق ... > 

ولنترك هذا جانبا وننظر في الخبر الذى ساقه عن قتل الشيخ عدي من قبل المغول 


فاك 
على شكاءة رئيس الدير عليه . يدعي الراهب في مخطوطته ان استيلاء عدى على الدير 
وقع سئة 515ه/77ام » وارتب رئيس الدير ذهب الى بلإد ذارسى رفم ظلامته الى 
القاان العظيم « جنكيزخان 6 سنة 31ه0 1175م ء وقد بت في خراسان الى انحات 
الفرضة وذعيت هيوش اقول الى بابل لاخضاز عدي فأحضر الى :و عواقة »حي 
لقا ك3 العظيم خوك وصدر حك الاعدام بحقه دون شفقة او رحمة كا عبر عنه الراهب . 
واذا رجعنا الىالتاريحخ ل ان جروشالمغول لم أ الى العراق الا سنة 88*ه_64؟ام 
يت فرطت الأول هررة لمقدقة إررل 6ر1 على يها ان العراق قبل هذا فكت 
نعلل ما قاله الراهب عن مجيثها للقيض على عدي وهو لم يتعد حينذاك بلاد ما وراء 
الهر ؟ ولنفرض ان الجيش الذى جبزه القاان العظيم لاحضار عدي و يبلغ ٠٠٠١‏ فارس 
مغولي ويقوده الامير نومان ‏ ' مخطى البلاد التي مس مها دون ان يشعر به احد وحاه 
العراق وقبض على عدي وذهب به خلسة الى « ماغة » جيث القاآن العظيم » خوك 
وقتل . إلا انمجرى الحوادث يدلعلى ان القتل وقع على عبد «هو لا كر » وهو الذي 
كان بقيم فى ( مماغة »© وقد ا لخذها عاصمة له وذلك في حدود سنة 64"ههل/ا؟١ام»‏ 
فزن ذهب جيش ااغول بعدي أأبقاه مسجونا # وهل بق طيلة هذه المدة رهن التحقيق 
ونظر في أصره جنكيزخان » “م ابنه نولي خان » ثم ابنه منكوةاآكف » “م زوجته 
وراكينا خانون » *م هولا كو » الى ان ثثبتت إدائته وصدر حك الاعدام بحقه ؟ وردم 
ملكته بأسرها » وإفناء مئات الالوف من البشر بكفيه إشارة واحدة يصدرها مولا 
اللوك ولا يحتاج الى امات طويلة وعريضة » “م ماذا بهم هؤلاء الملوك أمر رئيس الدير 
واخراج الدير من يده وقتل رفاقه الرهبان<تى بأمر جنكيزخان أخاه بارسال هذه القوة 
الكبيرة لاقبض على عدي الكردي فتذهب وتقبض عليه وتأنى به فيحاكم ويقتل بعد ان 
بكون قد بنى اكثر من ثلاثين سنة فى التوقيف * وهذه البلاد لم تكن قد دخلت فى 
حك المغولولم يعرفوها . وملوكا مغول ليسوا من الغفلة بالدرجة التي يرساونهذه القوة 
الى بلاد بعيدة عم وغرسة لدفع حيف عن ردل لا ثر بطهم به رابطة جنسية أو دشة 


او ا بعية ٠.‏ 


تا 

بول الاستاذ سر كيس :(من الحتمل ان يكون الشيخ عدى كبلا عندما استولى على 
الدر وشيخا عندما قتل » . وذسي أن المغول ليس من شأنهم ان يطياوا توقيف أحد 
مدا طوالا طالما فى وسعهم معالجته بالسيف . 

قول عن الشيخ عدى بن سفر : ( انه ا بلغ أشده تزوج بابنة أن زعماء الث 
المشبووررن وذلك لتر به دن رئيس الدير 64. 

ان أو ل دخول التتر بلاد الاسلام كان سنة 7ه 741١م‏ حي ث كارل. طأغيتوم 
المهر وخراسان وبلاد فارس » ولم آ العراق إلا بعد ان استقعى هذه البلاد كاملا 
وكان أول ظهور طلائعه فى العراق سئة #سه ه ‏ 1564م فاذا عامنا ذلك أرن عثر 
عادى ان سسهر على ابئة عظيم الدتر وتزوحما . 

د : أن اولاد الشي.خ عادى نهسفر وثم : م الرن وو الدن وشرف الدرن 
2 يكن شرف البن ا له ل نيد وهو ان 5 الدرن 04 :زو<وا بنساء مذو ليات 
وتسلطوا على الدير . كاذا كان :زوج الشي.خ عادي واولاده العلايه بنساء مغو لات 
قرحب 1 يكون تزوجوم من بعك ان حاورا الى الحمراق أى بعك ان دخات سزة عمدم 
اموق هذا التاريسحخ 5 الشيخ عاديا مقدوضا عليه » واولادة الثلاثة مشردون 
و دق الدير بيد اصحايه <تى يتآسلطوا عليه . م هل كان يحجى٠‏ المغول الى هذه الملاد 
بغية ١‏ لاستيلاء والفتح ام ابحو ا عن از اج لفترا نهم بزوجوممن مهم 0 وحكاوا 
نظرون الى المسامين يكراهية واحتقار ويعدوهم اح ممم عتدداً ولم بشم ان صاهر 
احد ممم مساماً حى بعك أن نبتت اقداممم ق هذه اليلاد ؟. 

ع 

إقد فى اأراهب قصته على اسن حعل يطلب عدي رن اني ابركات تيرهياً بعقيد ره 
ونسبه . وأن الاعمال النى قام بها فى اخراج الدير من ايدى اصحابهالرهبان والاعتداء 
عليهم كانت ععاونة قومه التيرهيين ٠.‏ وكان التبرهيون. سزلون ق عوسم الشتاء المسهول 


الوصل ويذهبون صيفاً الى جبال الزوزان . والتيرهيون لم يثبت مجيثهم الى العراق 


55١5 
١ وافامتهم إسهول الموصل . و كل ما يعرف علهم ما قاله ابن الأثير : انهم قوم وثنيود‎ 
.الام ) وعيروا حدود مكرهان‎ ٠0( خر<وا دن وراء المهر على زهن املك سيكتكين‎ 
اقليم فى بلاد البلوج 6 وواصلوا غاراتهم على مسامي تلك الارجاء » وعظم خطرثم على‎ 2 
أهل مدينة فرشا.ور ( تقع بين غزنة ولاهور ) وقد أساموا على عبد االك أي المظفر‎ 
)م507-:٠0( شهاب الدين بن سالم الغوري‎ 
د حاوات» وأنهم نزلوا سنة 0ه 5١٠١م الى نواحي الموصل وسيبوا اضراراً‎ 
عظيمة فاجتمع عليهم جند الفرس وقتلوا منهم خلقا كديرا . فبذان المبران  على ما‎ 
فيها من :بان - ليس فيها ما بو بد دعوى الراهب عن التيرهيين . وكأغا عم باستحالة‎ 
. اازاب‎ 
ب‎ # # 

وقد أراد انحاد علاقة لارسال 9 باجونورن 6 الى بلاد الروم مع قر كرة دن التتر 
لازالة لحلاف دن السلطان عر الدن كيكاوس صاحب قونية وألخية دكن الدن وهم 
المإلك سه بالقيض على اولاد عادي و اماتنهم . وكانت ارسال هذه القوة على 
عبد هولا كو وهو فى بلاد فارس نحارب الملاحدة الاعاعيليين . وهولا كو لم يكناذ 
ذاك قد باشر أس العراق وعرف اولاد عدي وشعر مخطرثم وعمرة أهىثم دى بأعى قائئده 
« باهونوبن 6 باماتتهم . وكان شرف الددن مد قد التحق بخدمة السلطان عز الديرن 
كموي ودخل فى عداد قواده ليتولى الدفاع عنمملكته ضدالمغول وقد قله « انكورك 
نوين 6 وهو فى طريقه الى « خرتبرت ‏ خربوت » قاصداً السلطان عز الدبن . 

ويقول الراهب : ولا وقف تعس الن بن عادي الكردى على قتل أخيه شرف الدبن 
عمد أخذ اس أنه الغولية مع بقية ذسائه وذهب ليلا الى الشام حيث توفي فيها . ومس 
الدبن لم يكن أ لشرف الدرين ل له . وقد وقمت فتلته في سنة 5145ه ‏ 1755م 
على بد بدر الدبن لوْلوٌ صاحب الموصل في الموصل لأسباب سياسية ما سبق لنا 


الات 

ذكره » والذى ذهب الى الشام هو الشيخ زرن الدبن يوسف ن الشييخ شرف الديرن 
وولده عز الدرن فتخلف عز الدن فى الشام وذهب الشيخ زين الدرن الى القاهرة حيث 
نوفي فيها . 

يقول : وقد بق الدير خرابا عشررن سنة حتى قام د احمد 6 ملك التستر السلم فذهب 
ابناء شرف الدين وثعس الدين مع امهاتهم المذو ليات اليه ونوسلوا به » وتشفع طم بعض 
أماء الأتر اك بمخصوص اعادة الدير اليهم » وقد سمح بارجاعه اليهم » فضبطوه من ذلك 
المين » ولم يجسر أن يعارضهم فيه أحد . 

ان الذى ثبت عندنا أن زاوية الشيخ عدي لم يص.ها خراب طالماكات ابناء عدي 
مقيمين فيها - ول بشبت خروجهم مها » وقد حمل بدر الدرين ولو مجيوشه العظيمةعليها 
اك من هه 4 وكاتك لخن ص أرسليا ستة #افكه وض اهايا وققال وصلكت 
الثثات مهم وظلت محافظة على وضعها . وقام فيها منسازعات دينية عصيب-ة اتجرت الى 
وراة كموي داقت ع اد اخر الربع الأول من القرن الثامن الهجرى وريا بعده ولم 
بصها وهن . فكيض يذهب أبناء شرف الدين وشيمس الدين مع أمباتهم الغو ليات الى 
السلطان « احمد 6 اسم المغولي وبتوساونه لاعادة الزاويةاليهم م الوذلك:واازاوية 
ف فى حوزتمم 7 ثم اذا كانت الزاوبة بقيت عشربن سنة خراياً فائاذا لم يستعيدها 
أمحاما بعد أن يكون قد "نخلى غاصيوها عنها ؛ والمفول يعطفون عليهم ؟ 

نشي 

هذا أثم ما جاء في هذه الخطوطةءوفيها أغلاط تاريخية اخرى لم نتعرض طا. والراهب 
أراد مها أن يجعل البيت العدوي مسولا عن اخراج الدير من أبدي اصحابه»ويوجه 
اليهم تهمة قتل الرهبان ونهب أمواهم وحويل الدير الى معبد اسلاني » إلا انه لم يكن 
في ذلك مصيباً ولا مقا . 

والذى نستنتحه من سير الأخبار والحوادث أن دير 2 مار يوحنا ويشو عسبران »6 
/ بدخل في دآ ل عدي اقتحاما واغتصاباء وقد جاء الشيخ عدي بن مسافر الأموي 
ووجده خاليا وسكن فيه . والذى أخرجه من أيبدى اصحابه على ما رجح ثم 


خ د 
الأكراد سكان هذه الجبال » او الأحكراد الذين برئادون هذه الجبال لوقت معين 
وينزحون في الصيف الى الثمال وهؤلاء قوم وثقيون لم يدوا بالاسلام » وكارنت 
دأيهم الاقارة انين :والفيت بالأمن ولا وجدساطة حكوميه تؤثر عليهم وحمي البلاد 
مهم ٠.‏ فوقع هذا الدير "حت رحتهم » فكانوا ونزودون مده ويقه-ون حاجتهم فيه » 
وأصحابه الرهيان لم بحركوا ساكناً » وقد رأينا الى زمن قرب جداً كيف كانت 

شائر الا كر اد القوية يعاملون النصارى في الجبال يجفساء وينهبوت ما في أيديهم 
وبتحاوزون على الأديرة والكنائئس ويوقعون الأذى فيها . اذا ما قولنا فييه كارت 
يوقمه هؤلاء الأ كراد قبل “عانية عصور فى الا هالي الطادئة المطمئئة من اعمال المسف 
والارهاق حتى امم كانوا يبا ججون المدن ويسليوم! . ولذلك لم نكن خطئين اذا اعتقدنا 
ان 'مخريب الدير وقع على ابدي ه_ؤلاء الااحكراد » وكان ذلك قبل مجيء الشييخ 
عدي اليه . وعندما حاءه وحده خالياً وخرايا . 

والراهبٍراميشو عالذى حاء يعد وقورع حادثة الدير بثلاثة قرون لم عرف شيا عما 
حدث في اخراحه من ابدي اصحابه و كل ما عرفه ان رآه قد دخل فى ح<وزة ‏ لعدي 


فمدثم ثم الغاصيون له و تكلم عنم بالماطفة والهيال . 


-ثثاآات 


و 


6 ك 
العشاس اليل يماي وف نمام وقيا اروصم 
فى سنحار والشيخان وبقية المواقع 


ينقسم اليزيدية في جيل سنجار الى قسمين )١(‏ الموركان () الجوانا وذلك من قبل 
السنة والشيعةعند الاسلام » وهذا الانقسام يرجع الى أولعبد ظبورم فى الجبل وهو 
ليس من الدن والعقيدة بشيء ويمكن التفريق بينها عند أو ل نظرة يلقيها الافسان اليهم 
والجوانا ,ظفرون شءورهم ويرسلومما على أكتانهم شديباً وشباناً ويلبسون على الأغاب 
قبما طويلا وينتمون الى الشييخ شرف الدبن » ويعطون نذورجم وصدقاتهم الى سدةة 
عسقده على عكس اله-و ركان . ويترفعون عن تزويح فتيامم من امو ركانيين والتزوج 
بفتياتهم » إلا اذا أعطى الموركاني نذوره الى الشيخ شرف الدرن وأصبح جوانيا 
وبدعى الجوانا الأفضلية والتقدم على اموركانيين ياعتبار انهم وفدوا الى جبل سنجار 
على عبد الشييخ شرف الدبن وعلى يدهم انتشرت اليزيدية . 

ان عشائر الموركان همك بأني : )١(‏ ة-يران (؟) سموقة (©) هسكان (7)4ل دخي 
(0) جلكا () جلكان (/) فقراء (8) موسانه (5) جفرية )٠١(‏ حليقية (11) هويرية 
(09) كوركوركا (1) مندكان (14) رشكان )١٠١(‏ شرقيان . 

وهنا نبحث عن هذه العشائر واحدة فواحدة “م نتكام عنالهوانا . 

9 القيران : .نقسمون الى حمس فرق وهذا بيامهم : 


اسم الفرقة اسم الرئيس محل الاقامة عدد البيوت عدد النفوس الرجالا!ساحون 

















حدر ححى صل زة سكءئية ٠ ١‏ 56 4 
ابراهيم شيبو 


مالاساو عو مجدو نمه 0 ٠‏ 5 ا 


- #58596 

















مى ماد خليل سكينية ُ/ دكن 4 
زدئان بشار قام وردبذوغيرها  ٠٠١‏ .نو 55 
شافى باقىي خلف ملكو سكينية »حدالة ١٠١‏ ث7" ٠‏ 

بفيف »> للق 


ان كلا دن المكرشية ومالاسلو وثتمى 3 منصاب والزدنا نيان وشاق بافى دن صلب 
والزدينائيون يقطنون قرية الوردية وثم أهل ماشية ويشتغاون بالزراعة وقاما يشتركون 
في المنازعات الى حدث بين الفرق الأرائقة الأخرى وبعدون من أغنى عشائر القيران » 
والبزيدية لا يمياون الهم كر ويجتنبون مصاهرمم بدءوى | 3 مخلفوا عن محاربة 
الفريق 2 يمر وهبي باشا 6 عندما حمل على سنحار عام 1891١‏ بغية إدغاممم على تبد يلوم 
دينهم » وطم ولع 5 اهار ويراهنون على نسائهم وفتياتهم )١(‏ . 

والحكرشية ومالاسل و كانوا الى عبد قريب فى تزاع مستمر مع مالا عممي وشاف بافي 
وقاما حصل اتفاق ينهم ويترأسهم الشيخ خضر ن الشيخ عطو من أسيرة الشيخ نر 
د نفرالدرين » ويرجم بالأصل الى قرية ‏ باصفنه 6 في قضاء الشيخان ‏ وهو خالالشيخ 
نأصر رئيس المسكان - ورا ضة : تكن ثابتة وكثيراً ما انيه القيرانيون دن ينهم ل 
وهو لا يستند على عصبية عشائرية يقوى مما اكثر ما هو شيخ طريقة يرون طاعته 
واجباعليهم 6 ول يكن 56 خطرآً على الآأمني حمل سنحار دن تم وؤلاء الردال 
الروح<يين وقد إستغاون سذاحة الشعبو بوجهونه حسب رغائيهم بام الد.ن : فدّه.الي 
الحكومة صءوبات جه ف احاد الثورات الى بقيمومأ وحم لد يهتأون من إقاد ثارها 
وا كثر الثورات الت يكانت تقع فى المهد العثئاني بين قبائل الأ كراد هى من هذا القبيل 
وا موجد طا اصحاب الزوايا والتكايا المشااعم » اما الآن فم سق ها وحود وآآخرها ثورة 


البارزائيين وقد قضت الحكومة عليها . 





)١‏ لم تكن هذه العادة منحصرة بالزندينايين فقط بل يتبعها آخرون غيرمم وقد ضعفت الان ولم 
بعل بها الا القليلون , 


اا 0 5 




















لالو اعاعيلاجدمطو وحسينمطو بارا شيل 8 ٠‏ 

مالاجمود امسيخ باو» ملكو احمد 2 ثم 66 8 

6 آذه . 1 

ريفيان حسن “عو 2 8 4 "5 

علي جر مكا حو ملحم 2 م٠‏ 0 6 

اوسق ملكو اد 3 86 666 6 
1 ا 4 


يعرف السموقيون عيلهم الى الحدوء والسكينة والبعد عن الشغب والتحزب. ويملكون 
مواشى كثيرة » ويشتغلون بالزراعة » ومعيشتهم بسيطة للغاية » وهم أشبه ببدو العرب . 
ولقرمهم من الحدود السورية فقد اشتغلوا طيلة سنى اهرب بالتحارة والتبررب ونالوا 
ثراء واسماً . وكانوا في حادثةهم؟ نزحوا الى الأراضيالسوربة عدا قبيلة علي جرمكا» 
التي يرأسهاد جمو ملحم » ولاقوا عسراً وضيق شديدن م رجموا الي أماكنم, . 
ويرأسهم الآن اسماعيل بناجمد مطو ومجيعهم في طاعته والقيرائيون والسموقيونوفدوا 
الي سنجار منذ زمن بعيد وهم أ كراد خالصوا الدم » ولا يءلم ا حل الذي وفدوا منه . 

(") المسكان : نقسمون الى خمسة فرق وهذا بيامم : 








امالفرقة اسممالرئيس ملالاقامة عددالبيوت عددالتفوس الرجال|]سلحون 


(أ) انداللى 1 اكوعمى 7 سنولي»كنى 0 مل 2-2 ١‏ 


(ب)اداللى ابراهيم خليل كلهخان و ١٠.6‏ 6 
عى فأرسشرو 1 5 "٠٠‏ ىو 
شركان احمدجرو ‏ خابهصور ٠٠١‏ ونان 4 
مشو ني عيدالله فندي سنو فىفكق نف اين 9 
سنديا عبداشالاوري شنانيك 7 ١ ٠٠‏ 








تاها و١‏ 4 


لات 
وقد يقدر البعض نفوسهم بين الألفين وجسابة وثلاثة ”لاف وهو مبالغ فيه . وثم 
6 عشائر البزيدية ثروة ويساراً وعمومهم مسامون . ويمبشورثب عيشة البداوة » 
ويرحلون فىموسم الشتاء والربيع بأغناممم الكثيرة الى أراضيال+زيرة؛ ورعا يتجاوزون 
الأراضي السورية اتتجاعا للمرعى . ويتر أسهم الشيخ خلف بن الشييخ ناصر باستئناء 
« الشركان 6 الذين لا بعرفون له رياسة عليهم . وهو من قرية « محزابي > قريبا درل 
الوصل . وكانت رياسته عليهم دينية » م ولت الى زمنية . 
وبأني بعد الشييخ خلف بالرياسة على المسكان « كوعمى 6 وهو رج-ل عاقل ومدبر 
لغابة . وقد نفته الحكومة الى ألوية جذوبي العراق نحو ثلاث سنين ثم أعادنه الى محله. 
1-5 لدخي : وينقسمون الى آريعة أنفاذ وهذا بيانهم : 


اسمالفرقة اممالرئيس علالاقامة عددالبيوت عددالنفوس الرحالا|إسلحون 




















الدخى عثمان حنانوك خاناصور ١‏ ا 5٠‏ 
الدخى فائم قاسم مأميسه ٠١‏ 4.66 6 
خديدة خرقى شاميكه 4 ”3 " 
نارفا ١ ١‏ 


لم يكن لدخيون على ثى: من القوة واائعة وينظمون على الأغلب الى عشيرة أقوى 
نم »وعن قاعدة تتيغيا التقائر الشغرفة فى جيل سنيوان + ويدوا لا ستليعون أن 
يحافظوا على موجوديتهم » وحخاوا قبل بضع سئين قد انظموا الى الفقراء بطريقة 
التحالف ولما قتل الفقير خديدة رئيس الفقراء بقوا دون محالف » فطمعت المشائر 
القوية فيهم إلا أن الحكومة حافظت عليهم ومنعت اعتداءهم عنهم 

والدخيون برجمو زبانفاذهم الأربعةالى أصلعربي وعتقد أمم من قبيلة( 1 لدخي) 
ابي هى فر ع من عشيرة «اعبادة 6 العربية . 


533 
انم الفرقة الرئيس محل الاقامة عدد البيوت عدد النفوس الرجال!اسلدون 











جلكا سموةاطميءز لقو زرافي 6 4 57 
كو ركوركا قرو عمر< كباره 4 5 5 
2 علي كوبو رك 1 030 5< 
ا" 5" 


كان الجلكا الى زمن غير بعيد يعدون والكوركا عشيرة واحدة » يم اختلفوا ينمدم 
وتنازع-وا على قرية كابارة » ولم تحكن العلاقات الآن ينهم حسنة ه وتم على جاب 
من القوة , 

(5) جيلكان : يشتملون على )0١١(‏ بيت » وتفوسهم تبلغ زهاء (600) أسمة» 
وعلكون و )٠7١(‏ بندقية » وفدوا قبل 2 ثانين سنة من نصيبين وماردين وممهم 
من طور عاءد.ن وعاشوا في الكووف والمغارات وبيوت الشعر م مالوا الى السحكنى 
وتفرقوا في القرى ول ككرن لي جامعة الجمموم ويسكنون الآن في البيد » وجدالة » 
وقزلكند » وكاباره » وكاني باباء ودهولي » وقويسي » والجنونية» والنص_يرية» وملك. 
وسنبحث علهم فى محل آخر . 

0) الفقراء : نقسمون الى ست فرق وهذا باهم : 


اسم الفرقة اسم إلقرية اسم الرئيس عدد النفوس الرجال'اسلحون 





مالازرو سم استر ىاد سر حان 6.6 ٠‏ 
مالا شيرو حدالة صيدو #وشيرو إى 6" 
مالا جندو لس هسن على .8 5 
مالا اوصو اشكفتيان عرادمنت 46 4م 
مالالا كو حدالة حس نكا اكو لل 0 
مالا حذو جدالة 95 3 ٠١‏ 


-1195- 

(أ) بعد مالازرو من أقدم الفقراء فى سنحار والياقون وفدوا من أماكن ختلفة 
منذ زمن بعيد . 

(ب) لم شحصر سكنى سم استر د سمى هستر 6 وبردحلي وجدالة بالفقراء وحدثم بل 
وجد بيهم من لسوا مهم . 

(ج) ان مالا أوصو لم ينحصر سكناهم في اشكفتيان فقط بل يوجد منْهم في بردحلي 
وجدالة . وفقراء اشكفتيان ثم حلفاء لالاشيرو قدا ولا يزالون على حلفم معهم . 

(د)لم يكن لالاحنو رئيس بل ثم تابعون الى مالاشيرو . 

كان الفقراء الى ما قبل نهو ستين عاما شرذمة قليلة مستضعفين لا قيمة لهم منالنساحية 
العشائربة وكانوا دوماً هدذا لاعتداء عشيرة الموسةورة وعلى دينا الى أن قيض الله ذم 
( جو شيرو) فلم شعثهم وججع كلتهم وجعل منهم عشيرة قوبة ممهوء الجانب . 

كاب مو شيرو رجلا عصاميا حالفه التوفيق ووافته الفرص وأصبح حاكا على 
سنوار فمظم شأن الفقراء ونوسعوا فى الأراضي» واكثروا من الزراعة وغر سالاشجار 
وتربية الواشي حتى أصبحوا أغنى الناس فى الجبل » وأكثروا من النزوج بالنساء 
فزاد عددثم » واقتنوا جيد السلاح فقورت شوكتهم “ونمد وؤة عرو ميرو اثتقات 
الرئاسة الى ولده « خديدة © فكان رجلا كيس عاقلا فرفع من شأن الفقراء » وأوجد 
اتفاقا بين بقية القبائل البزيدية 6 فساد الجبل السكون وعمه الا من . إلا ان خطته الني 
سار عليها لم تكن اترق لبعض الفقراء الذين لا يعيلون اليه كشيراً فعقدوا النية على 
اغتياله ليصفوا لهم الجو ويلعبوا دورثم الذى أرادو ه. فا كان منهم إلا ان اغتالوه 
على بد صبي يقال انه لم يكن كامل الشعور . فاضطربت الافكار » واختل التوازانتف 
المشائري فى الجيل » وأصيحت الالة تنذر بالحطر . وكان من نقيدة ذلك ان أضاع بيت 
جو شيرو تفوذهم وليس فيهم من يسد الفراغ الذي حصل فى قتل زعيمهم . وقد أعقيه 
برئاسة الفقراء أخوه الفقير 2 صيدو »© إلا انه ضعيف الارادة » ساذجاً لا يقدر على 
شيء . وقد أجرى الصلح مع بيت 2 جندو » قاتلي أخيه وأعادهم الى ليم وبذلك أزال 
النفور بين الفقراء وجمع كلتهم من جديد .. 


وان 
ان اافقراء فى جبل سنحار لم يكونوا عشيرة واحدة » بل يرحجعون الى قبائل مختلفة 
ف كثرم من عشيرة ( الشرقيان » » ثم يلبهم سكان حمل ساحار الأصليين - ويرج-ح 
أن يكونوا نصارى الجبل القدماء ‏ وفيهم من عش_برة « الدنادية » ومنهم جموشيرو . 
وقد قبلوا جميعهم رمئاسة جموشيرو لما وجدوه فيه من الصفات التي تؤهله للرئاسة وهى 
أن يكون شجاعا ؛ لا يعرف المزعة فى المروب » صلب لا تلن له قناة » عنوداً لا يرم 
عدوه اذا ظفر به وهذمغي الصفات اأتي كان عتاز يهاء و إلا فالتقليد العشائري لا سمح 
لعشبرة ان تقبل رئاسة أحد ما لم تربطه بها رابطة العصبية والدم . واذا كان الفقراء 
اعترفوا برئاسة جو شيرو عليهم » ثم برئاسة ولده خديدة » ويعترف_ون الآن برئاسة 
الفقير صيدو بن الفقبر جمو شيرو » فلسكل فرقة رئيس لا بقل شأنا من ذكرناهم » منهم: 
الفقبر « مراد سرحان »© كير بيت زرو » والفقير « هسن بن علي »© كير بيت جندو 
وعشيرته قوية للغابة» و «حس نكاكو » كير بي تكاكو وهو ذو ثراء واسع . 
جفرية : 


اسم الفرقة الرئيس عل الاقامة عدد النفوس الرجالالمسلحون 


للسشسشمت إصشْ تس حتت يبحت سمشم عبتت ب هه 





جفريه - جفرية نا 4 
9 الآليفية : 
© 
اسم الفرقة الرئيس محل الافامة عدد النفوس الرجال المسلحدون 








حليقية راد ابراهيم حليقية 6 6 
ومهم من يسكن فى قرية كيلى مندى ودريزى ويعدون والجفرية شعبا واحداً ولم 
يمتالح) مكانة قوية وقد يتحا لفون نارة معالسموقيين » وثارة مع الجلكا والكو ركوركة 
وينضوون اليهم ٠‏ 
النذكان : نقسمون الى ست فرق ثلاث مم يزيديون » وثلاث مسامورف ‏ 
وهذه اععاوؤهم : 


داظلمت 


اسم الفرقة الرئيس مل الاقامه عددالببوت مقدار النفوس الرجالاسلحون 























شهوانية خلف حسين شيخ خلس ١.‏ ,مث 6 
رشك 

عزوبى 2 قاسم حسين ديلوخان ٠‏ 6م 4 

ا قاجم مطو حابية وم 3 ٠‏ 

مالاباشوك كر باشوك باشوك َك 3 

مالافندى <واسبنتمر تل قصب 4 0 51 
فندى 

شيخاره بيدو قاسم قالوسية ١06١‏ 6م 4 

ملعم ل 0" 


تعد عشيرة المندكان من سكان جبل سنحار الاصليين » وكانوا يدينون بالاس_لام 
وأكثرهم يرجعون الى قبائل عربية معروفة ولا 'تزال أنساييم محفوظة » «الشهوانية 
هم من عشبرة الشهوان الني فرع من تغلب وكذلك العزو بى والكاشى وعندما طفت 
موجة البزيدية على حبل سنحار جرفتهم كا حرفت غيرهم » وقد عاد منهم الى الاسلام 
قبل و عصر و نصف عصر ريسم المدعو «هافند» وأسامت معه زوحته وآناتن دن 
أهل ببته » وعشيرته لم ئر اسلامه تجباً ولم تبد منه استيحاش] والروح الاسلامية 
لازال كامنة فى نفوسهم» وقد ظلت معترقة رناسته ورئاسة رحال بيته بعده » وعندما 
كانت الحكومة المثانية تشكل بيزيدية سنجار لم تكن لتستثنى عشبرته المسامة وكانت 
تجري معهم كا تجري مع اليزيدية حتى يروي لنا التاريخ أن الجلة الني أرسلها سليان 
باشا والي بغداد سنة ٠7١5‏ ه على جيل سنحار وأسرت منرم ستين امأة وغلاما 
وجواري أبكاراً . 

وقد ظهرمن ذرية 3 هافند» بيتان يقال للاول «ببت ياشوك» وللآ خره بيت فندي» 


وهم متسحكين باسلامهم » وصلاهم الودية مع المندكان اليزيدية لا تزال >ف_وظة 


الات 
وادتباطهم العشائري معرم قويا . 

واأندكان اليزيدية والمسامون كان لم في العهد الماضى قوة وشوكة وكانوا على اتفاق 
دائم مع «البايات» » وفي سنة ١14‏ 1600 م جرى لهم موقف مع الفقراء وبيرأسهم 
«حمو شيرو» فاندحروا اند<اراً شنيعا وتركوا ذخائرهم ومواشيهم ومسا كننوم بيدهم 
والتجأوا الى مدينة البلد » وحلفاؤهم الهيابات لم يعاونوعم وتركوهم فريسة بيد الفقراءء 
ويعدون فى الال الحاضر من أطو ع عشائر سنحار ويشتغاون بالزراعة وتربية المواثى 
وحالة المسامين منهم خير من اليزيدين . 

أما عشيرة ( الشيخاره ) فهم ليسوا مندكانيين وقد انضموا اليهم بطريةة الحلف 
وأصبحوا بعدون مهم وثم اكراد سنيون ويحافظون على ادم وهم جامع كبير فى 
قربتهم ( القاوسية ) ومبنتهم الزراعة وتربية الماشية ويعدون أطو ع المشائر في الجبل » 
والظنون أنهم وفدوا من تلعفر . 

)1١(‏ الرشكان : عشيرة رحالة سكن ناحية زمار من أعمال تلمفر » نزح قسم ان 
منهم الى سنجار إبان الحرب العامة الأولى طلباً لامرعى وهريا من اعتداء العشائرالساءة 
واستوطنوا قرية كنى » وشنانيك » وكله خان » وكوهيل » وكور لند ؛ ويرانه بصورة 
متفرقة وببلغون زهاء(٠٠4)‏ نسمة وأ كثرمم مسلحون بالبنادق » وعم أهل ماشيةوكانوا 
على العهد العثاني يدفعون الأناو ة الى المشائرالمسامة . وقد اعتدت علوم عشيرة الجحيش 
وهم قاصدون الجيل سنة ١914‏ ونهبت أمواههموقتلت منوم بضعة أشخاص وسبت أدبع 
فتيات نم أعادوهن الهم : 

وند ان وطس الحرب أوزارها عاد أعرينان الاشيدة مهم الى ناحيسة زمار وى 
الذن لا ماشية لهم فى الجبل . والرشكان عشيرة قدعة ذ كرها البدليسي فيالفصل الرابع 
من كتاه ( الشرفنامه )كانت تسكن ناحية ( طنزة ) من أعمال جزيرة ان عمر وسعاها 
بالرشكى والرشكان وسنبحث عنما في محل آخر . 

(؟1) الشرقيان : عشيرة كييرة تسكن ويرانشهر في ماردين. نز ح قسم مهم إلى 
سنحار منذ زمن بعيد وانضموا الى الخوركان » إلا انهم لم وجدوا ل كيانا ؛ وقسم 


لد “لات 


2 من الفقراء ترجعءول اليهم وسيرد ذ كرثم فى محل آآخر . 
هذاما وصلنا اليه دن معرقة عشائر الحوركان ف حيل ستدار أما ١‏ الجوانا ( فقد 
بنتظمون من عشائر ثلانة مهمة )6 اطيسابات 0( موركان (*) مالا خالتا « بيت خالد 6 
وهذا بيامم : 


)0( الميابات : نقسمون الى أرهة أنغاذ وهمكم يأني : 





اسمالفر ف الرئيس لاقام مقدارالنفوس الرحالالمسلحون 
ا مطو خلف 2١‏ صباحيةءنصيرية 

بالتعل + حياداعطو شاروق 

مالاستى 


مالاءمروك برجس بن خضر عمروك قص ركي جه 


يعدون اغيابات من أفو ى عشائر سنحار وكان لم هبية وصولة ؛ وكثيراً ما أوقمت 
الحكومة المثانية فيهم وكبدئهم خسائر خسيمة بالأرواح والأموال» وعندما أوجدت 
الحكومة العثانية تشكيلات ادارية فى جبل سنجار وا"ذذت مدينة ( البإد ) يكرا 
للقضاء تقربوا منها وا كتسبوا ثقتها وا كثرثم يسكدون مدينة البلى والقرى الجاورة لها 
وكانوا ولا يزالون احور الذى تدور عليه الاتفاقات والمؤاسات فى الجبل » والجاب 
الذى ينظمون اليه يكون على الا كثر هو الغااب » وكان يترأسم ( خضر مد كبية ( 
الذي أربى على المئة والثلاثثين س_نة من عمره ومات عام 8٠6١م‏ وكان زعيا بكل معنى 
الكلمة وله تفوذ يشمل الجبل كله » وكانت الحكومة تراعي جانيه وتنزل عند رأيه فى 
بعض المهات » وله الآن من الأولاد والأحفاد ما يزيد على المائة والْسين ذسمة وزعامة 
هذه المشيرة تنحصير فى أولاده نذكر منْهم ( دقو بن خضر مد كبية ) كيير قرية 


4خ 

الشاروق وهو لس بالرج-ل اأؤعن © و(عطون علي بن خذضر جمد كبية ) سكرن 
كذلك في قرية الشاروق » و ( مياد ن عطو بن خضر مد كبية ) كبير قربة الشهابية 
وفيه كياسة وعقل ومطاع بين عشيرته » و ( مطو ) بن خلف بن خضر بن مد في مدينة 
البإد وقد انتخب عضواً فى المجلس النيابي لسئة ١44177‏ عن قضباء سئحار . 

ولم يكن بيت عطو ويراد بهم بيت خضر مد كهية على اتفاق مع بيت مي وقد 
وقع يشوم حروب ذهب فهأ تفوضن كغيزة تمن الطرفين ولا أمل الآن فى اتفاقوم : 

ويقال ان الهيابات بالأصل عرب من طي وهم اولاد من يسمونه (هيابا) ينا ذكر 
لي ( صالح تمد عبدو )كبر مالانمى الهم من ذسل عمر بن المطاب . 

وفى حملةحافظ مد باشا على سنجار سنة (8#١م‏ )أسل منهمثلاثة أشخاصوهم: قاسو 
علي وملا حسن » وحاجي سارة © وب«رحد الآن من أحفادهم موغلانيق لشفَة بلدعول 
بالاسلامية ولكنهم لا يعرفون إلا إبمبا ويجوز انه أسل على عبد حافظ مد باشا كثير 
من اطيابات البزيديين و لكمهم ارتدوا . 


(0) المهركان : فرقة كبيرة فم شعوبا وأنفاذ كثيرة حمل هذا الاسم وهذا بيالمم : 


اسمالفرقة الرئيس محل الاقامة 








مبركان داوّدالداؤد بارانه » زيروان » مهركان » قل بو سفكه » شو ركارفب »© 
زيده خان » باجسي » عيلى » بحكران » جم جفران » 

مدان ؛ باخليفث 

نِشنفن 
لم يكن الهركانيون عشيرة قأعة بذاتها بل تموعة عشائر عدة أعهيم (علىفره) و(عسنه) 
و (كو لكان ) و( هسكا بي ) ويعدون من أقوى عشائر جبل سنجار وأ كثرم نفوذاً 
وأشدثم خطراً . وما قامت الحكومة العثانية بحملة على سنجار إلا وكان لهم نصيبمنها. 
وقد ظلوا على أعمالهم العدائية بعد تبدل ال1-ك فى المراق ورفموا لواء العصيان فى وجه 
الحكومة الحاضرة أ كبر من مية فتكلت يهم واضطرت رئيسهم الى الحرب خار جالعراق 


1 

أم قيضت عليه وأبعدته الى الألوية الجنوبية مية وعستين وثلاثاً ولم تحكن هذه 
الاجراءات لتشف داء الجبل والرد المتأصل في تفوسهم ولا يزالون دائيين على أعمالمم 
الخلة بالأمن والنظام . 

وسكا بي يعدون والمبركان عشيرة واحدة » “م افترقوا عنهم وأوجدوا مرن كل 
من أهاللي قرية مدان وباخليف وقرية النحيبي وباجسة المسامتين وبيت مى من اطبابات 
جهة ضدثم وجرى بينام مقاتلات قل فيها أشخاص من الطرفين . 

وعلى ما يدعيه المييرون بأنساب اليزيدية ان الهسكا بي والبكرانيين سكان قريةبكران 
وشور كان وجم جفران لم يكونوا بالاصل هن عشيرة المهركان واعا التحقوا بهم منذ زمن 
بعيد لاعتيارات عشائربة و امسا عدون مهم واهسكاا بيهم من الطسكان السموقيين» 
والمكرانيين من عشيرة الدنادية ( دنا ) ينا "خرون ينفون هذا القول ويؤيدون كونمم 
من عشيرة المهركان » ويوجد بضع بوت مسامون في قرية مداتف وباجسة يقال لحم 
«قسطوى © يرجعون الى المسكاا,بي أسامو اعلى عبد حافظ تمد باشا » يبلغ نفوسهم 
لو سين أسمة . 

(*) بيت خالد « مالاخالتا » ويعرفون « بالموسقورة 6 وهذا بيامم : 

ا“مالعشيرة محل الاقامة اسم الرئيس عددالبيوت عددالأشخاص الرجال اأسلحون 

















موسقورة دهولى حسين برجس << هم 6" فى 
6 قويسي أبدال رشو ١٠١‏ 46 " 
6 طرف مس ادصيدو 0 لك 7“ 
6 ناصربة 6 م١٠‏ 9 3 
6 اديكة ‏ حردوم ١‏ ا ٠6‏ 

على دنا بورك صالح خلف ٠١ 9 ٠٠١‏ 
6 كر شرق حسن دراو 54 .6 * 
0 توق غرئ ابراهيم ابراهيم 7“ ٠ ٠6‏ 


4 || ا نكري بكر عبدي  ١ ٠6‏ . 





قلل 
اسم المشبرة محل الاقامة اسم الرميس عدد البيوت عدد الاشخاص الر جالالمسلحون 














6 راشد . ششو خلف وم 1 5- 

6 على دنا رشو قواو 6 0 4 

6 «وسفان خلن علبي صاد .ا 5 30 

6 0 عربا صالح كربو .سم ٠‏ 

٠6 4 ٠١ 6 6 

6 0 قبالورسو ‏ ١٠م‏ ا ٠‏ 
6 حرفن يتان 


يقال ان بيت خالد اوكا إسميوم الاحراد ( مالاخالتا ) هم اولاد شخص بدعي 
( دنبلان- دوميلان ) وقد خلف ستة اولاد وعم )١(‏ موسةور (؟) عليدرن (*)حسن 
(5) حسين (ه) خنى )١(‏ خفشى » فالذين تناسلوا من موسةور عرفوا بامه » والذبن 
تناسلوا منالاذوة الباقين عرفوا باهم علي دين » والصحيح ان ( الموسقورة ) لا علاقة 
لمم بيت خالد أصلا » واذاكانوا يعدون وإياهم من عشيرة واحدة فيختلفوت عنْهم 
بالنسب إذ حسبا يغرم من كلام المؤر خ البدليسي ان عشيرة ( المالدي ) او (بيتخالد) 
كانت فى بده أمرها تستوطن ناحية ( حستكيف ‏ حصئكيفا ) وفى أواخر القرن العاشر 
المجري نزحتالى ناحية ( أرزن ) وكانتموجودة قبلهذا التاريخ بأ كثر منعصر بين 
الا انها ل تكن إذ ذاك من السعة والقوة كا عرفت به أخيراً » وقد انتشرت في ديار بكر 
والبشيرية وميافارقين )١(‏ و*عيت هذه المنطقة الواسعة ا ) اي بلاد الحالتية ) ونزح 
قسم 58 منهم الى سنجار وهم الذرن عرفناهم ببيت خالد او مالىخالتا . 
أما ( ا أوسقورة ) نم من عشيرة ( دنبلى ) او ( دب لى بخت ) او ( بيت نبلان) 
)١‏ بتشديد الياء : مدينة تقم على مر يصب على نهر البوطان أحد روافد دجسلة تمع على بعد 01/0 
كياومتراً من شمال شرفي ديار بكر وهي قديمة رحم الى عهد الرومانيين ويفال انها بنساء اافرس وتعرف 
الان ب « سلوان » وقد اشتهرت فى العصور 0 للاسلام وأصبحت مقراً لبعض طوائف اللملوك على 


عهد العباسيين واتسم يم رانها 2« وخثرت ساحدها 3 ووصفها الشعراء فق اشعارم وفيها قبر سيف الدولة 
الجداني وأمه ٠.‏ 


1 
ويعدون أرفع نسب وأعظممكانة من بيت خالد إلا أن الأحداث النى عصفت بهم فرفتهم 
أدي سباء و أضاءتهم مكاتهم » إذ على ما يقوله البدليسي انهم كانوا في بده أميم 
بسكنون ناحية «طئزة »)١(‏ من أعمال جزيرة ان عمر ويتص-ل أسمهم بشخص بدعى 
« عيسى »6 من عرب الشام » وفدها الى « اذربيحان » واستوطئوا « سكرن آئاد 6 
ورقول : وعلى أصح الروايات امهم جاؤوا م ن« يمختى © وعرفوا بين الأ كراد « بدئيل 
يت 6. 
وقد السع نفوذجم وعظم شأنم على عبد المكومة ( البابندرية 6 واستولوا على قدم 
من ولاية «الكارى » وقلمة « باي 6 . وفى عبد حكومة الشاه طهاسب (047-5159ه) 
أضيف الى ممتلكاتهم أبإلة «خوى» وفو ضت الهم محافظة القلاع والثغور . 
وقد اطنب البدلسى في البحث عن الامراء الذين ظهروا مهم خلال القرن العاشر 
المدري وما كان هم من حوادث علىعهد املو كالايرانيين» لاسي علىعهد الشاه طهاسب 
الذي كارت يتنكر هم يعمل السيف فيهم ثارة » ويعطض عليهم ويوسع فى إقطاعاتهم 
أخرى وخلامية ما بفهم من كلامه ان عشيرة 9 دنيلى » فى أصلب عوداً وأشد 
مراسا من جميع العشائر النى ظهرت على ذلك العهد . وقد استغلوا الحروب الست ىكانت 
ثمة بين الايرانيين والعثئانيين وأحرزوا مكانة لم تكن من نصيب عشيرة اخرى غيرها . 
وفي عام ١6٠١‏ ه تنقطسع عنا اخ_ار البدليسي ولم نتقف على ما ل اليه مصير هذه 
النشزة وكق وتيت نه الفتردمة القلدة ما ال سكييان وانضوت ل :منت تاد 


ع 
واصبحت تعد منوم . 
نفنانا 





)١‏ بليدة : قريبةمن حزيرة ابن ير تقم على الضفة اليسرى لور اليوطان ظههر منها عاما كثيرون 
والنسبة البها طازي وفى وفيات الاعيان في ترججة اإلي الفضل بحي ويف سين اتن امسكن 
(نسبة الوحصتكيفا ) : « خر ج منها جاعة من الحدثين وغيرمم ونسبوا اليها . قال عاذ الدين الاصقباتى 


اسكانب في كتاب الخريدة منها : ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم الطتزى وهو القائل : 
والي مساق الى اأرض طيزة وان خانني بعد التفرق الخواتي 
سق الله ارضا لو ظفرت بتربها كحلت بها من شدةالشوق احفاني 


( اتمى ) 


خ؟ - 

وتولعة آلا نف سعغار عر عيية عتو دين من ف الويلة © التلون سكتوركن 
قربة كرسي » و ١‏ كرى زركه 6 يقال أنهم جاوُوا من ديار بكر ولم نتأ كد هل امم 
جاؤوا مسامين وظلوا على اسلاميتهم » ام جاوُوا بزيدية ثم أساموا + وي شرفنامه 
(ص١٠4)‏ ان الدنيليةكانوا جيعا على الذهب البزيدي فرجغ قدم منهم الى طر يق أهل 
السنة والجاعة وظل الباقون على يزيدينهم . 

وفي قاموس الحبط فى كلة ( دثيل ) الها قبيلة كردية في<والي الموصل ومنها ( احمد 
بن نصير الفقيه الشافعي 6 و2 عي ن بكر بن سامان الحدث 6 الدئيليان . 

خيسك : عشيرة صغيرة لا تتجاوز نفوسها على )١17١(‏ نسمة لسكن قرية 2 تربكاه ) 
و بشتكيري 6 ويطلق عليها اسم « قفحكاه 6 ويقال ان قفحكاه هذا هو خادم الشيخ 
شرف الدين ومن ذريته . غير ازالتقليد الديني لا بو يد صحة هذا الخبر وثم في وضعوم 
لا يتميزون عن المريد.ن وقد يعيشون فى حياد تام وبيتعدون عن الفكن والدسايس الى 
تظهر قى الجبل مالم يضطرون اليها . 

العشائر الكردية المسامة في جبل سنحار © 

بعد ان طفت اليزيدية على جبل سنجار واكتسحت الديانتين النصرانية والاسلامية 
بتى للاسلامية فيه أثر ضثيل جداً وهؤلاء لم يحافظوا على بقائهم بقوة السيف » بل 
بانضو امم الى العشائر المزيدية الوافدة ودخوطم عت جمايتهم » فن هؤلاء ( الباباوات) 
في البلد وفي بع ضالقرى الجاورة له . وعشيرة كلب علي وعبدءلي وبيت ناصو واطلالية 
الذن ظلوا عانُشين مع عشيرة « الموسقورة 6 واستساموا لم وشاركوم فى سرامم 
وضرأنهم » ويحتمل ان قد بق في الجبل غبر هذه المشائر واندجوا فى البزيدية وضاع 
أثرم . 

الباباوات )١(‏ 6 
إشتسمون الى فرقتين + فرقة (سمى باباوات « يبر زكر (؟) 6 وفرقة أسمى بابأوات 


)١‏ البابا بمعنى الاب وهو تعبير يستعمله الشيعة الرافضيون » ويفيد معنى المربي ويعترط اطلاقه على من 
حمل صفة السيادة . وللبابا عادات يمجمعها من مريديه وهو عنزلة البير عند اليزيدية . 
؟) له مرقد في محلة الواقعية الفدعة في مدينة البلد فى سنجار . ويقال انه من ذرية الامام موسى- 


4 
و ست زيب )١(‏ »6 وكلتا الفرقتين تعتقدان بألوهية«علي » والريءة والحاول وتمحللان 
الجر ويعدون نفسهم بكتاشية (؟) وي الطريقة التي كانت كترة بكرة فى 7اسطنيول 
والأناضول وكانت ها الكامة فى الملاط العثاني على عبد السلطان عبدالجيد . 
فكيف استطاع أصحاب هذا المذهب ان يعيشوا طيلة هذا الزمن فى جيل سنجار 
جنب الى جنب مع البزيدية مع ما هم عليه من الاختلاف فى العقيدة والمبدأ » وشتان 
ين من يعبد ( علي ) ويعيد ( يزيدأ ) # وكيف بمكنوا من ان يحافظوا على بقانم ؟ 
والجواب : ان الضعيف يرضخ 2ك الضرورة لمن هو أقوى منه وينقاد له ويعمل بكلما 
يرضيه ليكون فى مأمن من اعتدائه » وهذا ما كان من أعى هؤلاء الباباوات » فقد 
استساموا لعشيرة ( الهيابات ) البزيدية القوية وعاشوا فى كتفيم وقاتلوا فى صفوفهم » 
ووقفوا معهم 55 الى جنب فى ار بتهم الجيوش العثانية وغيرمم من غزاة المسلمين 
وكانوا يقتلون ويقتلون فسويلهم » وزادوا علىذاك ان شاركوهم فى زيارة ( الطاؤوس) 
وتقديم نذورهم وخبراتهم وصدقائهماليه »كا ان المابات البزيديةدافعوا نهم شار كو م 
فى زيادة ( بيد زكر ) واحتفلوا وإيثم ( بالطوافة ) التي يقيمونا تكرعا له حكل سنة . 
وبتعذر التفريق يدهم وبين البزيدية سواء بلباسهم او حديثهم او عاداتهم فبل دام هذا 
لا خي ينهم الى النهاية 8 واذا لم يدم فا هو سببه 7 إثنا لا نشك فى ان الباباواتالذرن 
عاشوا دهراً طوبلا فى كنف الحبابات ولاقوا منهم مودة وءطفاً الى حين نشوب الحرب 
العظمى الأو للم يكوأوا ليجحدوا صنيعهم معهم ويحفظوا لم غاءة الاخلاص والود . 
وعدن اكد بعض النصارى يفدون الى الجبل من ماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر 
هربا من اعتداء الأتراك ورأوا الومام والاتفاق السائئد بين المسامين واليزيديين لم يرق 
لم ٠»‏ وأخذوا يوقءون الضغينة بيهم و يعماون على تنفيرثم البعض من البعض ليخلو لم 
الجى ويصطادون منافمهم . وصادف ارت تولى ( مو شيرو ) حاكية الجبل طيلة مدة 





الكاظم ويدعي سدتته انهم من ذريته . 
)١‏ من الحدمل انهم برمنرون بها عن السيدة زينب بنت فاطمة الزهراء الا امهم لا يعرفون شيئاً عنها. 
؟) الطريقة الت أسسها الحاج بكتاش ولي احد كبار الاولياء ويقال ان نسبه يتصسل بالامام موسى 
الكاظ . 


4د 

الأحتلال الب يطالي فلاقت دعايات هؤلاء الدخلاء سبيلا الى نفسه فقلب لامسامين عأمة 
ظهر امجن وى ضمنهم الموصليون القاطنون فيمدينة اليلد ويربون على ثلثئابة ييتوعاملوم 
عا لا يتفق والتقاليد التي يقبعها البزيدية منذ القديم مع مواطنيبع المساميرن وجرح 
عو اطفبم وأحرج موقفيم . وكان من نتيحة ذلك أن نولدت الكراهية والبغضاءفىقاوب 
فريق ضد الآخر » وأخذ الحيابات بعاملون الباباوات بكل أذى وحفاء ناسين المهود التى 

والناناواث لاض :وذ هوق مشالمون ؛ حادؤن فى استعار أراضيهم واكتساب معاشهم 
من طريق.السعي والعمل » وتغلب عليهم روح الأمن والسكينة » وارؤساهم محكاة 
محترمة فى نظر الشيعة في تلعفر » والشبك في الموصل » ويتقدمون اليوم بتقبيل أ يليم 
وتقديم خيرانهم اليهم , 

أمابلارات ( وير ) فرئيسهم في الال الماضر ( حسن بن زكر ) الذي يزعم أنه 
من سلالة جعفر الصادق ويقطن مدينة سنجار » وهو رجل ين العريكة» رضي الخلق؛ 
إلا أنه لابثقيد يدون . 

وأما بباوات ( ست زينب ) فكبيرثم ( حسن بن ,وسف كبية ) وهو على جانب عظيم 
من الفطنة والذكاء وله ذا كرة قوبة وعقل راجح وقد كف بصره قبل بضعة أعوام . 

انيلنكن 

ولنبحث الآن عن عشيرة كب علي » وعبد علي » وبيت ناصو » والالية » ويقال 
جموعبم ( اعبادة ) يسكنورت منذ القديم بين عشيرة ( اأوسقورة ) في قرية طرف 
وآدبكه وقويسى بصورةمتفرقة وقد لا فرق وضعبم معهم عن وضع الباباوات مع 
الميابات ورعا يكتازون عليهم بحدب زعمائهم عليهم. وكان ( صفوك ) عظيم الجبل وكيير 
الوسقورة يقرمهم منه ويعطف عليوم . والجوانا جيم يحدون على المسامين على خلاف 
الموركان الذرن لم يعطفوا يوما على مسل ويعاملوه بالحسنى . ويحكن الاعتداء الذي 
وجبه القيرانيون على مجاوديهم ( الكوابرة ) السامين وضبطهم أراضيهم وطردهم خارج 
منطقة ستحار . 


7845 
والموسقورة لم يبقوا على سابق ودم مع المسلئين وقد جفوهم فق الشيرف الاخيرة 
وأساؤوا العمل معهم . 
المشائر المسامة الأخرى في جبل سنجار ‏ 

الحانونية او المواتنة : عشيرة كييرة تسكن صحراء سئحار منذ القديم » ولسبب 
مجاورتما البزيدية صارت نصف كردية ول يعرف الى أبة قبيلة من القيائل العربية ترجم 
في أصلها . وشحصر سكناها فى قرية ( المانونية ) اليسميت بها وفى قرية «جدالة»(١)‏ 
فى لحف جيل ستحار فى الجهة القبلى منه . ولقربة ( الهانونية ) ذكر فى التاررخ وكان 
ذا قلعَة صقر ؤفيها مسد أو مساجد وتقع فيوسط محيرة الحانونية المشهورة» ,وصلبها 
من البر طرق ضيق . وكان قد حاصرها حسن باشا والي بغداد سنة /ا١١اه ‏ هالاام 
عندما حصن بها يزيدية ثعاللي سنجار وضري.ها بالمدافع » وقد دخلت الآان فى <-وزة 
الجهورية السورية يمد 'تحديد الحدود بها وبين العراق . 

أما قرية ( جدالة ) فقد أخرجها من يدهم حمو شيرو رئيس الفقراء واستقل فيا » 
فموضتهم الحكومة بدلا عنها قرية « عين الحصان » الا ان الأقدار لم تساعدمم من 
الاحتفاظ بها ناما فتخلوا عن النصف منما الى الشيخ جيل كبير مشا ثعر ويعيشون 
الآن فى حالة لا حسدون عليها . 


نكن 





)١‏ جاء فى معجم االمدان : انها قربة كبيرة عامرة على تل عال » وعندها خات حسن عاص » وأهلها 
نصارى ولا ذكر في الشعر القديم . قال رجل من بني حي بن النمر بن قاسط يهجو رجلا من بني زبيد 


يقال له الد : 
1 أن جبى سنجار هلا دققمّا بر كتيكما أن الزبيدي اججعا 
لعمرك ما جاءت زبيد لهجرة ولكنها جاءت أراامل جوعا 
وتبىعلىارض ال حجاز وقد رأى حرائب سا من جدال فأريما 


وقد زرتها احكثر من مرة فاعجينى حسن موقعها وبهاء منظرها ومياهها اللتدفقة هوخا التزامنة 
00 22 +بل اد العالي الذري ويعاب عليها 1 اننظام مبأنيم! وضيق 1 الاان و 
ا الخبارئ او قدي لأمير ا ةرذ 
ليف ربول للانار القدعة و حلت * عنهأ 5 تقر برها الذي رفعته الى المكومة العراقية , 


-757- 
د ( الدقوريون » 

/ تكن هذه المشيرة اتعمرف قملا بهذا الأم واللمروف اما كن دن 2 الحوائنة 4 وا 
أفل ص الحواتنة أخذت تدعي نفسما بالدقورية؛ ومي ليست منالدقورية ولا الدقورية 
منها » وقد تسكن مديئة اليلد ونفوسها تناهز الثاثئابة وأهلها اس_لام سذيون ومبنتهم 
الزراعة وثربية المأشية ومناسياتهم - اهز بدية حسنة وكذلك 2 بقية المشائر المسامة 
الخاورة لم : 

الشيخان وعشائره وحالته ال_اطرة » 

“عيت هذه الكورة ( بالشيذان »6 لكثرة شيوخها الروحيين وثم الذرن جم الديانة 
اليزبدية اليهم 6 وليزيدية الشيخان 6 سابق المهد صولة و<ولة ورهية وهسية 4 وكانت 
المشائر المسامة مخافوم و مجتنبق سكناهاءهم » وبعد ان غلبوا على أعس هم وذل عددهم 
وضعف نفوذهم اتقلبت الااية وأخذو |يخافون السلم واسعدوق عنه وستر فى اننا 
الآنية ان أسباب ضياعهم قوتهم ومنمتهم فى النحكبة اطائلة الني أو قعها فييم أمير 
الصموران محمد باشا الراوندوزي المعروف ع ارزة سنة (54١1ه‏ أخما) دنا وقم 
يمر يديه سنحار ما هو أشد وأقوى ممه وصمدوا طا. 

كانت مو اطنهم الت يسكنو مها قبل ان حلت كارئة أمير راندوز فيهم تدأ من مر 
الزاب الأعلى الى نهر خابور الحسنية بما فى هذه امنطقة الواسعة من ناحية السورجية 
وعشائر السبعة وباحية الشيخان وجيل مقلوب وناحية السلفانية حتى مهر دجلة وكات 
يتجاوز سكناهم الان على عشرة لاف أسمة . 

ويزيديةااشيخان ينقسمون الىقسمين ركيسيينوهم الرو<يون وامريدون فالرو<يون 
حم الأعساء واليسمير بة والشيو خ والميرة وينتمول الى س_لاللات معروفة» وار يدونهم 
عامة الشعب ورحعون الىيعشاءر متعددة » والغااب امم وفدوا دن أما كن تلفةوهذه 

اعاؤهم تواسعاء عشائرهم : 
0 باسكىق : ويقال لم » جبصاني 1 نتوصل الى معرفتوم وم قليلون 
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: بله سينى : كذلك لا عرف شيء عن أصلوم‎ ١ 

بيدهبي : كذلك لا يعرف شيء عن أصلهم وفى جبال اأزورية قرية اسمبا «بيده» 
ولا لم عن انهم خرجوا مها قدعاً وعرفوا با . 

5- ترك : يدل اتعهم على انهم بالأصل ترك ولكن لا يعلم عنهم شيا . 

ه حكارى : موز ان تكون أسبةوم الى « الحكارية 6 . 

5 خيسكي :لم نتوصل الى معرفتهم . 

دوسكي : معناه بالكردية ذيالكتفين او الهضبتين ولانعل القصد من هذه القسمية 

4 دنا : ويقال لهم « الدنادية » وهم من أهم عشائر البزيدية في الشيخان وعددهم 
كثير » وقد ورد ذكرم فى ناريم الأ كراد » ويقال انهم وفدوا من ويرات شهر في 
ماردن وعاد قدم مهم الى وطعهم وقسم زح الى ستجار . 

4- روبنشتي : يطلق عازاً على صفيق الوجه قليل الحياء وهم نقذ من الدنادية . 

٠‏ طازى : ورد ذكرهم ف مواقم كثيرة وأصلمعرب » بقال انهم وفدوا مع الشييخ 
عدي من الشام . 

١‏ قائدي : أقدم عشيرة فيالشيخان يقال امهم اتباع او ذرية 2 قائد » خادمالشييخ 
عدي و لم امتيازات خاصة في عيد الماعية . 

رن ترما الى معرفتهم . 

. ماموسي: ل نتوصل الى معرفتهم‎ ١ 

4 هرات :ل نتوصل الى معرفتهم . 

روزكي : جاء فى ١‏ الشرفنامة » بحا مفصلا عن عشيرة تسمى « روزكي © في ولاية 
بدليس وعن الموادث التى جرت ها على عبد ساطنة السلطان سليم ياوز الثاني وملوك 
الفرس ولا نعلم هل من الجائز ان-تكون هذه العشيرة منها ومنى جاءت الى هذه الانحاء 
وك اعتئقت البزيدية + 

هذه هي المشائر البزيدية في الشيخان » و ترى ان جيعوم مشكوك قى اصلهم ولسيوم 
وليس بالوسع ارجاعوم الى اصول معروفة باستثناء عشيرة < القائدبة 6 و « الديادية » 
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اللتان للم كيان معروف . ولذا نهد العادات والتقاليد المشائرية مفقودة عندثم . وقد 
يكون الفرد مسؤولا عن عمله ولا عل نفسه مقيداً بعمل غيره خلاه لبزيدية سنحار» 
فرووح التعاون والتضامن قوية عندم 6 وتكون المشيرة بأسرهأ مسؤولة عن عمل توقعه 
احد افرادها . و من غائلة حدثت بين عشيرة واخرى بسيب عمل فردي بقع بين 
عن وا 

ان هذا التفكك والتخاذل الذي مني به يزيدية الشيخان«هو الذي أدى الى ضعفهم 
وامتداد أبدي الأجاب اليهم فسلبوم عقاراتهم وأراضيهم وجل وملا ملكو نشيكا» 
والرجال الرونحيين الزن قيضوا على مقدر انهم الدشة والدنيوية د ان من هص 

وهذه انعاء القرى المأهو لة فيهم فى قضائي دهوك والشيخان: 

)لمان ؟)أأسيان *#)بابيره 4)باعذرة ©)باقصره 5) باورصيان 
؟) محزانى 4) بعشيقة 4)بقاق (١٠6)نوزان )١١‏ سيان )١١‏ بيت ار 
ذه بير ستك 606 دول )٠6‏ تلخشف )0 حجراحية ,0 حروانه 
6) جكارت )جم ركات ١©٠)حسنية ‏ (86)خانك ‏ ؟5؟) خرشنه 
*؟) خطارهكبير 4؟) خطاره صغير ه؟) خورزا 55) خوشابا 7؟)دهكان 
4)دهكارلت0 5!)دوشيفان 2 ٠")ديدبان‏ احع)دوغات ‏ «م) ريسي 
خم ركابة 2 4) زينيات 2 ه”) سريشكه ‏ 5«)سينا الال) شارى 
4) شيخ خدرى 6 صوركه ١4)طفتيان‏ ١4)عينسفني‏ 45) قصريزدين 
*5) قبغ 44)كبارة 408) كرئق 450 مكرخالص “5) مكرشكست 
4) كري نحن 9 ) كندالة 06 مام رشان ١ه)‏ #ودان 6 مشرفه 
*ه) مقبلة 04)موسكان ‏ 5ه)مبد 05) نصيرية. 

ان هذه القرى ليست ملكا لهم وقلل منهم من علك ارضا ويتصرف فيها باستئناء 
قرية 2 باعذرة » فبي ملك للاثمراء ء وقد يحاول البعض اخراجها من يشم 1 


ع 
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فل فى ذ كر العشائر اليزيدية ومواطتهم خارج الشيخان وسنجار # 


موساءه موسسان ؛ فى قضاء زاخو يسكنون قرية « باجدة »6 و « باحدة 4 على مسر 
دحلة . كان لم فيا مفى قوة وشو كة وكانوا يصلون عغازيم الى حمل مقاوب » وقد 
عام قاض كنات أم العبر د 2 الكشاغية 6 . 

هويرية : فى قضاء زاخو يسكنون ايام المصنوعة من بوت الشعر 2 شعر اإعز 6 
ومبنتهم تربية الأغنام » وقليل من يشتغل منهم بالزراعة وهم كثيرون يربون على جسماية 
بيت وجيعهم بحماورت. البنادق . ويوجد مم فى ناحية « شرءتخ © وباحية الصلوبية 
ناورو 6 في قضاء الجزيرة في الجموورية التركية وكلهم دعار و لصوص . 

وقد ماهم صاحب خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ( ص 54 ) بباورى وهاوراكا 
وهويركان وهاورا كانيين وهو أحرنف فاضح . واعتقد وجود .لما أمزاة معدم ف 
د طور عأدرن »6 و 9 نصيبين © نصفهممسامو ن والنصف الآ خر نصارى وقد اعتمدقى 
نقل هذا الخبر على « تراث الخلفاء » لاسير مارك سايكس دون محقيق . 

ماسكي : فى قضاء زاخو يسكدون قرية 9 ديربون» كان طم رئيس أنعه درو بش ورى 
عرفته ذو أخلاق سيئة . وماسكي عشيرة قديعة جداً كانت تسكن ناحية 9 طئزة » من 
أجمال جزيرة ابن عمر . 

رشكان : يسكنون ناحية زمار فى قَضاء تلمفر وبوحد مهم فى ستحار ( وقد سبق 
البحث علم-م ) وهم أه_ل ماشية وموصوفون بالشحاعة . وفي « شر فنامه)لابد ليسي 
فى البحث عن حكام الجزيرة (ص ١68‏ ) أنه كنوا قبلا يسكنون قلعة « ديرده »فى 
ناحية 2 طنزة » وسعاها بالرشكي » ويرجعون الى مباديء القرن الثامن الحجري . 

جيلكي : من عشائر البزيدية القدعة , ذ كرهم ااؤرخ البدليسي في البحث عنأمارة 
« حصنكيفا » )١(‏ الكردية وقال عنهم : نم احدى ااثلاث عشرة عشيرة التي حكانت 





)١‏ حصن كينا او كيبا بلدة وقلعة عظيمة معسرفة على الدجلة بين ديار بكر وجزيرة ابن تمر » وممي 
كانت ذات جانبين وعلى دجلها قنطرة . وه الان قصبة صغيرة ميركز لناحية في قطباء ميديات ويسميها 
اهلى تلك الجهات اسكيف . 
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مخضع لهذه الامارة ويسكدون ناحية « هيم © أما الآن فيسكنون «طورعادن»6(١)‏ 
- وهو موطنهم الأصلي ‏ فى قرية كفناس » طاقا » خرابيه » آقشين » بازار » باجن » 
شوشان ».كلي صوراء تييوخ كل ي كلي وحم على حانب من الةق-وة والشداعة » 
وقاما استطاع مجاوروهم المسامين من النيل منهم » وذلك لمناعة جباطهم وحصانة معاقلوم» 
ووعورة السالك المؤدية البهم وك سشون ىق كوف ومشاواك عدت فى الأرقة قبل 
التارخ » وهي واسعة جداً يستوعب البعض منها مئات النفوس . ولأهل حكل قرية 
صبريح او أكثر يدخرون فيه من مياه الأمطار ما يكفيهم هم وماشيتهم طيلة أيامالسنة. 
ومبنتهم تربية للماشية وقليل من اازراعة » وهم منحطون فى ججيع مناحي الهياة و دام 
السلب والعهب والفتك بكل من يقع في يدهم راجم رحلتنا الى طور عايدن - 

وطور عابدين هو من أهم المراكر الكردية وقد جاء ذ كره فى كتب المعاجم والتاريسخ 
وكان الى حدود منتصف القرن الثالث عشر اطحري ( 14*4م ) وهو الزمن الذيقفى 
فيه على الأمارات الكردية » مسرحا لوادث هامة» وقامت فيه أمارات كردية تلفة » 
ومنه انتقلت الكردية أولا » واليزيدية ثانيا الى جيل سنحار حيث كان حلقة اتصال 
بيه وبين الملاد الكر دية الشرقية في قدي المهد . 

بلكان : عشيرة يزيدية تسكن قرية قو لكا ودو دان فى قضاء نصيبين . 

داسكان : عشيرة يزيدية قوية تسكن جبل داسكان قربا من نصيبين يرمها أناس 
من عشيرة ( الجلكا » ويوجد منهم جاعة كبيرة فى قرية « ملكفنى » و « تلبسي» فى 


قضاء « القامش بي » في سوريا ومنهم فى سنجار . 





؟) يقول ااستصسرق الميجر ( صون ) في كتابه « سراحة متنكرة في ما بين النهرين و كردستات» 
ان ذلك الحبل المظلم والشادق الذي كان يسمى ( نيفات ) والذي نسيناه الان ‏ يقعيد طور عابدين ‏ في 
حوض ( نيجرس )كان حداً شرقياً لبلاد شور فى عبد ملكها ( تيجلات بليسر ) في سنة ١1٠٠‏ ق.م . 
ومعنى طور فى التبطية » الجبل . فيقال طورزيتا وطورسينا وطور عابدين . وعلى ما جاء في قاموس الاعلام 
ان هذا الجيل يقع قريبا من نصيبين ويتصل مجيل ح<ودي وقد سمى بهذا الاسم اضافة الى مدينة تسمى 

وكلمة ( تيجريس) الى تفيد معنى دجلة ما"خوذة من ( تيكرا ) اليدية ومعناها فى الميدية والحكردية 
والفارسية ( تير ) اي السهم ثم صارت ( تيجرا ) ثم تحولت الى دجلة ووحه التسمية ظاعر لان ءياه دجلة 
تنطلقي كالسهم من القمال الى الجنوب . 
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وورد فى خلاصة ناريخ الكرد وكردستان ( ص 454 ) اسم عشيرة ( داسيكان) وقال 
عنها انها م لفة من )4٠١(‏ أسرة من المسامين والنصارى واليزيديين وتتكلم الكرماجية 
وهو 0 ؛ وهذه المشيرة فى بزيدءة صرفة وعدد أسرها مبالغ فيه . 

شرقيان : يسكنوت قضاء ( ويرالشهر ) التابع الى لواء ماردين » وهم أحكراد 
مستهربون يقتدذون الأغنام والمال وبتجولون فى البراري كالعشائر البدوية ويشتغلون 
بالزداعة كالقرويين » وثم أل تعصيا من بزيدية سنجار وطور عابدن وذلك لحكارة 
اختلاطهم بعشائر الأ كراد السام ة كالدقوريين والمليين وغيرثم . وعلى زمن اراهم باشا 
اللي )١(‏ امخرطوا في سلك العساكر الجيدية ونالوا تفوذاً واسما . وقد اجتممت بكثير 
مهم وباحثتهم في عقائدم فوجدتهم لا شكرو لف على المسلم تلفظه الكلمة المنوعة » 
ويهوزون نكاح أخت الزوجة بعد طلاقها او موتما وكذلك زوحة الأخ وابن العم بعد 
موته) خلافا لليزيدية . ولا بحري التكاح-عندهم إلا ععرفة علماء المسامين و أنكتبم؛ 2 
قسمهم بالبي تمد( صلمم ) وقد اعتنق ر يسوم ( حسين افندي قنحو ) الاسلام هو 
وأهل بيته ولا تزال رياسة الشرقيان منحصرة فيهم. والشرقيان عشيرة كبيرة تنقسمالى 
أغاذ كثيرة نذ كرها فيا يأني : 

» بلكان : يسكنورب قرية منمنيك » قورى » ملى فحر اي » موزك‎ ١ 
. كندأوزمين » ححاية‎ 

كد انان ا سكدون قربط كر 

مروان : يسكنون قرية ححي زيد » بيحانيك » باشكوى . 

4 طورنان : يسكنون قرية اوج خان كبير » اوج خان صغير » أق مازو كبير », 
اق ماك متشا قط 

ه ماسكي : يسكنون قرية بالوج » برج » برج » كفربل » هليلى » قوز برى؛ قصر 


)١‏ هو تل تود بك التماوي رئيس عشيرة الملية العظيمة. كان في بدء امه لصاً سلب ويقطم الطرق 
على السابلة ثم اصيح اميراً للواء في المساكر ال+يدية » فامتد نفوذدوعظ سلطانه واتخذ مدينة(وايرانشهر) 
كرا له وعمل نفوذه المنطفة المتدة بين ماردين واورفة وةرهحه طاغ , ودامت ايامه حي اعلان الدستور 
العماتى » فثق عصا الطاعة علىاه-كومة فارساتهلة تا دسة كبرى ضيقت عليه التاق فى حيلعبدالمزيز 
ففبضت عليه واعدمته . ويقال انه مات حتف انفه , 
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حسين قنجو . ولا نعم عما اذاكان هذه العشيرة صلة بعشيرة ( ماسك ) البزيدية الدني 
تسكن قرية ديرهون فى زاخو أم لا . 

وأ كل الففرام فق عبر نيان رفون الاين ال عفيرة الفرفيان: 

وفي عشيرة الك كرية فرقة نسمى ( بالويان ) موي عشرة بيوت ,قال ام-م بالأصل 
يزيدية من الشرقيان وقد أساموا . 

دنا : تسكن ويرانشهر » أصلها من الشيخان ولم نتوصل الى معلومات مفصلة عنما . 

توعان #غفيرة كيرة تشكونقماء مارذى ق قرية :كلكو » كدور قزل الحيق 
د وكرقى» سموعاق 6 خر بي كوى) خلف يشار . ودولى زعامتهم منذ القديم ( بيتحمسو » 
المسامون » وثم بالأصل يزيدية وقد أساموا ورئيسهم الآآن شخص يدعى عيسى من 
هذا اليت. 

داؤديان : قطنو نقرية كير وقيك »؛ وديش في قضاء 2 ديرك 6 من أعمال ديار 8 

خالتى : المشيرة الكميرة المعروفة « خالدي» وقد سيق إذا البحث عنبها » و منتشرة 
في كثير من أنحاء ديار بكر ويقال للمنطقة الى يسكنوم! « المسالتية » وتنحصر في 
لواقم الآانية : ١‏ 

١‏ ديار بكر : فى قرية كوشك جيل بأشا » بفجهجك » صارى حسين جلبدار» تل 
حبوش » مساماني » جعف رك » شيخ جوبان 6 صيدك + قارقارتك , 

"ل ميأفارقين : باش كوى »درك ., 

بشيرية ( الادن »© : شمري » باختمي » عز زك » عزك . 

5- رضوان ؛ داودية , 

8 سعرد :كاني مورك » مدونة ه بازيوان » صوريق » خدوك , قبان » صيفهلي » 
ووو ا ا ِ » دغر » طخرية . 

فرؤلاء جيعهم من العشيرة ( الا لتية ) ويجوز وجود قبائل اخرى بينهم » والبزيدية 
انتشرت فى حوضة دحلة المليا وروافدها انتشاراً عظيا ؤقد «وحدون بكثرة في(موش) 


و ( صاسون ) و (غرزان ) و( ديرك ) و ( كنج ) و( قلب) و ( بطإن ) وغيرها . 
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وبع قضاء ( قاب ) فى ديار بكر جدوبي قضاء كنج ويطلق باضافته الى ( بطاات ) 
5208 تتجمع مياهه من جبال كنج ورصب فؤدحلة بعد ان بقطع 6 ١‏ كاومتراً- 
على أمارة كردية ظورت في القرن التاسع والماةير الهجربين » وانقشرت البزيدية فيا 
انتشاراً عظييا وعرفت من أهم المراكر البزيدية » وقد ع_دها المؤرخ البدليني أمارة 
أموية وسعاها ( بالسلياني ) نسية الى المليفة سليان بن عبداللك الأموي ( خلافته من 
سنة 5 الى س_نة 4و هم ) بالوقت الذي يدعي ان امؤسسيها أولاد عبيدالله بن مموان 
الجار آآخر اللفاء الأموبين ( خلافته من سنة لا١١‏ الى سنة 185 ه ) . 

والبدليسي فى روايته هذه قلب حقائق ناريخية كبيرة وفسح لكثير من الكتابا حال 
فى دعوى نزو ح رجال من البيت الأمو ي الى هذه الجبال بعد ضياع ملكهم واجتاع 
أنصارهم حوهم وقبضهم على زمام لحك وهذه الروابة لا تممنا لو لم يتخذها هؤلاء 
الكتاب أساساً لاقامة اليزيدية فيها . 

يقول البدليسي : هرب أولاد عبيدالله بن مووان امار من فلسطين - بعد ارنف 
أضاءوا ملكيم وبعد ان قتل مموان فى قرية « بوصير 6 من أعمال مصر - وجِارُوا 
الى « وادي الحو خ » فىناحية « غزالى » فى قضاء «قلب» وأسسوا أمارة فى «قلب» 
على ممر بطبان وأو صاوها حتى ضفة دجلة الشرقية ؛ وقد دانتهم العشائر الكردية ومنهم 
عشيرة « بانوك » القوية والتحق بهم أشياعبم الحكثيرون في مصر والشام وانسمت 
امارتهم واجتمع نحت رايتهمثانية قبائل كردية عظيمة » قسم منهم اتبعوا طريقة أهل 
السنة وقسم دانوا بالمذهب البزيدي وكان تمن دان بهذا الذهب عشيرة « اسيارف ©» 
القوية التي خدمت هذه الامارة وجملت على رفع شأنما . 

هذا ما قاله عن هذه الامارة وكيفية تأسسها » وبودنا ان نمل كيف تمكن اولاد 
« عبيدالله بن مروان الجار 6 من الهرب من فلسطين الى « وادي بطان 6 وقطعوا هذه 
المسافاتالشاسعة هم و أنصا رمو مواليهم وعيون العياسيين لم تغدض عنهم وكاو شتاو 0 
تقتيلا أنا ظفروا بهم ويحتفرون أموانهم من قبورهم ويضربومم بالسياط + فا هو الذي 
سهل لمي هذه المزعة وحاؤٌوا الي هذا الوادي وأو حدوا هذه الدولة "بحت أنف العياسيين 
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وداخل مملكتهم ؟ ينال هد احداً من مؤرخى الاسلام من أبد هذه الروابة وشارك 
البدليسي فيها » والبدليسي ليسلديه مصدر يأخذ منه هذا الخبر غير نواريخ الاسلام 7 

والغررب منه أن جعل الحامس من اولاد عبيد الله بن مىوان امار الذي قاموا .هذه 
الأمارة معاصر | لاشاه اتعاعيل الصفوي ( ”هلم 9*٠‏ ه ) حيث جعل مدة أمارة كل 
واحد منْهم مائة سنة . فاذاكان متهم بعد انقراض دولتهم فلا تقدر لأمارتبم عمرا 
أكثر من مائة سنة ثم انقرضوا . واذاكانوا جاؤُوا مؤخرا فأرن بقوا طيلة هذه المدة 
وم ينقبه العياسيون لهم + وهذا ما يدل على أن البدليس يكان على وثم فى هذه الرواية » 
واذا كان هناك أمارة تسمى « قلب وبطمان 6 وكتب التوار التركية لم نذكرها - 
فلا يصح ان ندعى أموية . 

ف العشائر البزيدية ومواطهم في الديار الحلبية # 

لم يكنانتشار الذهب اليزيدي في الديار الحلبية أقل منانتشاره فى الجزيرة ودياد بكر 
وبدليس ووان وبقية المواقع ولقلة ارتياد القوالينور حال الدن الذين اعتمدنا على أخذ 
الأخبار عنْهم عن تلك الأنحاء ءلم نتمكن من معرفة عشائرثم وقبائلهم غاما . وال حبار 
التارمخية تدلنا على ان البزيدية وصلت فى سابق عهدها الي رعش وحما وقريبا مرن 
أنطا كية ومل بها معظم قبائل الأ كراد » وناات قوة ونفوذا على زمن « الشيخ عز 
الدين الكردي العدوي » الذي كان أميرا لاواء حلب فى أواخر الدولة الجركسية وأوائل 
الدولة السل.مية ( السلطان سليم ياوز ) والشيخ عر الدن هذا هو من بيت ) الغ خمند) 
الذي انتشرت البزيدية في تلك البلاد على بده او على بد أحد أدلكده . وهذه أعاء 
المواقم الأهولة باليزيدية : 

سروج : في قرية مس ححرك . 

بيره جك ؛ فى قرية زاك » قوصطان . 

كلس : في قرية مهروى » برج القازء باصقال» كوكب » قطمى » قصطل » 
عرشوقيقار » عيتيدار » أو 5 0 ا مازن » ا يزيط . 


عفرن : في قرية كند فقير » بكثر فيها الفقراء ويسمونما ايضا ( قره باش ) وفي قربة 


دشأهظم ب 

كيار » وباسوؤان » وبافلون . 

المعرة : .. 

٠ ... : اعزاز‎ 

الجومة : بكثر فيها البزيدية . 

عامودة : فيها ما لا يقل عن ثلاثين قربة للبزيدية وجيعها معمورة فيهم . 

وقد عامت من أحد رجال الدين الذي ذهب فى هذه الأيام الى البزيدية القاطنين فى 
هذه المواقع ودار بينهم » انهم فى تناقص مستمر وقد اسم منهم اربعين قرية وا كثرمم 
فل الجومة ) واصبح اعتقادهم بالطاؤوس ضعيفا ولا يوجد بينهم من رجالالدبن 
من يعطونه نذورهم وخيراتهم » وقسد أعامني أمير الشيخان محسين بك انه عازم على 
السفر الى هؤلاء البزيدية ليقضعلى أحوالهم وبتدارك ما فاتهم من أممدينهم وك كنت 
أود ان أرسل معه احداً يسحل مايشاهده ولكن لم يكن ذلك فى ااستطاع . 

العشائر البزيدية, ومواطتهم فى وان واطرافها 6» 

عشيرة البازفية : في قضاء وان في قرية شمس الدن » قره كند » دير جعد» أوني » 
عين ضاف . ٠‏ ' 

عشيرة رشا : في اواء بايزيد 


مودي :)١(‏ فى قضاء مودي 





)١‏ جاء فى كتاب شرفنامه للمؤرخ البدليسي في مقدمته التي تبحشعن طوائف الاءكرادوا وضاعهم 
واطوارث » امهم جيعا على الدسريعة الاسلامية والسنن الحمدية » متمسكين يذهب الامام الشافعى رضي الله 
عنه باستثناء بعض القبائل منهم كالداستيين ( سماثم طاسني ) » والالتيين » والبسسيان » وبعض من البختي 
والمحمودي والدنيلي » فهم على المذهب اليزيدى من عريدى الفيخ عدي إن مسافر الا'موي . 

وفى قاموس الاعلام فى كلمة ( مودي ) انه اسم “لقضاء نابم الى لواء المكاري يسكن فيه جماعة من 
البزيدية يبلغ عددم نو (٠٠6؟)‏ نسمة وم من عشيرة واحدة يسكنون قرية ( سراي ) على بعد (80) 
ك.م. عن مدينة وان . 

ويزعم البدليسي ان امراء ( الحمودي ) يتصل نسبهم بالسلاطين المروانيين وقد تزحوا من جزيرة ابن 
جمر الى <والي اذربيجان على زءن ( قره:وسف ) مؤسس الدولة القرهقوينلة واقتطءوا تواحى واس_عة 
وحصونا ومعاقل كثيره ثم اتخرطوا في سلك امسراء الشاه طبماسب» وبعد ان تم لسلاطين 1ل عمّانالاستتثار 
ببلاد الا كراد » اقروجم على حصصوتهم ومعاقلهم ثم الحذ يضعف شاءتهم شيثاً فشيثاً الى ان ال#حصرت اقامتهم 
فى قرية واحدة . 


ع 5 
ويوجد فى « كواشي »6 و « مكس » وها قضاءان في ولاية وان » جماعات كبيرة من 
البزيدية إلا اننا لم نعرف اهعاء عشائرثم والقرى التى يسكنوما . 
9 البزيدية فى بلاد القوقاس والروس 6* 
عامنا هن كثير تمن جاسوا خلال تلك الديار من شيو خ وقوالين وغيرثم ان البزيديين 
هناك لم يعرفوا لحم حبنا ولا نسب وقد لا تربطهم رابطة عشائرية عدا الرابطة الدينية. 
وقد أعامني اسعاعيل بك بن عبدي بك » وكان قد ذهب الى تلك الجبات - ان اليزيدية 
الذين في ( قارص ) يقال طم ( سيبكى ) وفي ( الكساسدرابول ) ( مهمدا ) وفى سينك 
« سينك © وهذه انعاء القرى النى يسكنومما : 
اران ؛ لاون تفرد ان عن شفليات 6 كت هران 5ه ه قامشاو 
5 قولو بك , ل شاهميران» 4 قحار اباد » 5 كو لكو لكه نوك 1 كو لكولكة 
كوجك 1١١‏ حكو 6 17ل صاءو نجي » 0 قشلوسيران » 1١54‏ قشادمارا » 6١_خان‏ 
اغاج 6 ١١‏ كند اطيف » 217 كلش بك ١4 ٠‏ كلطو » 15 تلك » 5١‏ صيدا ناو » 
١‏ بايسز » 7١‏ عيارلو . 
سينك :1 .... 
الكساندرابول : ١‏ كروانتسراء ؟-كوزل در» "- آآخ ر كلك » 4 ستحكر » 
537 وربولاق .5 بنداد » لا ميرك بيوك » 4 ميرك كجوك اف قويداق ساف 


- حر جليس» أآ بابي » هت خويان كررمماز 1*6 - قوروبوغاز 6 15-<امو شلو 


كر » ١6‏ جاموشالو صغير . 
تفليس: ١‏ تيلاف » ١‏ كنندا » *-كاخيت » 5 اوري » 6 سورمهلى ل » 
تندورك . 


باكر : حجي قبول 


د 6# 
ل( الشءوبوالقبائالتى ندين بالزنده ولم يعرف الان شيئا عنها ) 
ل(او بادت وعى أثرهاء او يثك فى زبدتا) 
( يهالم يحكن لها علاقة هذا الرن 4 

باصا : عشيرة كانت تسكن قضاء سعردء موي محو ثلقاية أسرة ؛ يقال ان المكومة 
المثانية أبادتها عن بكرة أبيها في الحرب العمومية الأولى ولم ببق ا أثراً . 

المصحبية : ذكرثم صاءحب ااسلوك لمعرفة دول الملوك فى وقائع سنة 4١!‏ ه والأرنف 
لاوجود هم . 

الجرميان : ذكرثم ان بطوطة فى سياحته عند انصرافه من قرهحصار ( وسماها قل 
حصار )وقالعنهم د انهم من ذرية يزيد بن معاويةوهممدينة يقال لها « كوتاهية» 
وثم دائبون على قطع الطريق . فاعتقد الاستاذ المزاوي بز بديتهم وأدخلهم في عداد 
الطوائف اليزيدية . وقد أراد ابن بطوطة بهم < الكرميان » أو أولاد ( قره مان) الذبن 
أسسوا دولة على أنة_اض دولة سلاجقة الروم عام ١/41ه‏ دامت نحو 171 سنة ثم 
انقرضت على بد سلاطين 7ل عثمان بعد حروب ذكرها الت_ار .لخ . وليس ما يدل على ان 
أولاد قرهمان ثم من ذرية يزيد وكنوا على الديانة البزيدية » ويستبعد وصول اليزيدية 
الى « كوتاهية 6 على ما لا من البعد عن المناطق التى انتشرت فيها اليزيدية . 

بابرية » شقاقية : ذكرها أوليا جلي في رحلته وعدها من يزيدية سنجار والآن لا 
ودود لما » وق المسالك ذكر لعشيرة كردية تسمى ( بابيرية 6 تسكن منطقة شهرروز 
لا نمل عما اذا كانت البابرية الني قصدها أوليا جلي ترجع اليها وقد وفدت الى سنجار 
ودانت بالبزيدية ام غيرها # وأما الشقاقية فيجوز انها ترجع الى عشيرة الشكاك الكردية 
الى تسكن غربى بحيرة « أرمية» وقد دات قسم منها بالإرزيدية عندما كانت تقيم فى 
« ميافارقين 6 موطن البزيدية القديم » “م هاجرت الى موش وملازكرد )١(‏ ووفدت 
الى سنجار » وهناك احتمال آآخر وهو أن تكون من عشيرة « الشقاقي » الت يكانت 





)١‏ ناريخ جودت ج؟١‏ ص٠5‏ وملا ز كرد قضاء ابم الى لواء موش فى ولاية بدليس. 
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لسكن ناحية فنك قرب جزيرة ابن عمر )١(‏ وكانتمن حجلة الوافدن الى ستحار »وهذا 
هو الأرجح . 
الميران : احدى العشائر الكردبة الاريعة التى كانت تسكن امارة « فنك »6 الكردية 
القدعة » وأمماء « فنك » على ما قاله البدليسي ثم من نسل الأمير ( آبدال بن سليان 
بن خالد بن الوليد ) الخزوي وكانوا في بدء أميتم عاملين على ترويمح الذهب البزيدي , 
وقد عدها الاستاذالءزاوي عطفاً علىما حجاء تى رسالة اتعاعيل بك الثى ذشمرها الدكتور 
زديق فى كتاءه ( البزيدية قدا وحديها © يزيدية » بينم لم يشر اسماعيل بك الى انها 
بزيدية بل مسامة » وقد حرى لبزيدية سنحار معها قتال عظيم في « وادي اخنيزير ) 
قرب 2 تل الطواء » قتل مها ألف رجل . والميران عشيرة _وية تبلغ نحو مساية بيت 
كانت تسكن قضاء جزيرة ان مر » ورئيسها مصطو باشا تمر الذي كات أمير لواء فى 
المساكر الجيدية » ويتولى الآن رياستها ولده نائف بك » وقد نزحتالى المنطقةالسورية 
بعد ان أقامت زمتاً في العراق . 

السيفافية : عبر عنها العزاوي بالسليفانية وعدها يزيدية. وفى غرائب الأثر فيحوادث 
سنة 4 ١17ه‏ أنهم اسلام فى امال الحاضر . ناذا كارك العز اوي قصد ( السليفانية ) 
القاطنين فى قضاء زاخو والذين عبر عنم البدليسيفيحثه عن حكام زاخو ( بالسليابي) 
فم عريقون بالاسلام ولم يتحدث أحد عن انهم دانوا يوما بالبزيدية » واذا كان 

قصد غيرثم فلا يوجد عشيرة اخرى حمل هذا الاسم . 
الصارلية : طائفة من ( علي الاهية ) يظورون التكثم الشديد فى عقائدثم » ويندر من 
وقف على نيه من عاداتهم وعبادانهم . وكل ما قيل ويقال عنهم هو ريم بالغيب ومن 
باب المدس والتخمين ولا يقطع بصحته » وينحصر سكناهم فى قربة فرقشة » وكركان » 
ووددك » ول اللبن على مر الخازر .. وعندما كان بحكى لي عزن جنم عن ذكر 
الشيطان بسوء » وسحودثم لأشمس » و عملم بالاباحية »كنت أله على عقيدة تصوفية 
فاسدة ورثوها من أسلافيم ؛ الى انعامت انهم كانوا قبلا يدينونباليزيدية » ويرجءون 
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الى العشيرة الدنادية العروفة وقد أساموا منذ زمن بعيد » وهذا صحيح . واليزيدية في 
سابق عهدها وصلت هر الزاب الأعلى وكانت هذه القرى مأهو لة بهم » إلا ان الغررب 
في الأمى اعتناقهم 2 العلى الهية » مع وجود التناقض الشديد بيهم وبين البزيدية . 
ويغلب على الظن انهم أخذوا علىاللبية من « الكاكثيين» الجاو رن طم فى منطق ةكركوك 
وقد بتى الثيء الكثير من معتقدات المز بدية فيرم : 

وما دهت اليفض :ال أنهم و ( الصارلية ) في تلمفر ثيه واحد فبو خطأً ولس فى 
الصمارلية الذرن في تلمفر من العقائد الي تنافي رو ح الاسلام . 

وقد يأو ن تزويج فتيائهم من الغير بصورة مطلقة » ويميلون الى مصاهرة الشبك الذرن 
يشتركون واياثم فى بعض العقائد » والمرأة التي ,زوجوما تصبح فى يوم وليلة صارلية 
في العقيدة والرو ح ويستحيل عليها إباحة ثيه من أسرار هذه الديانة » واذا عادت الى 
أهلها ولو بعد حين وأفشت شيا من أسرارها يتعقيوءها ويقتلوها . 

شيخان بكي : ومعناه أمير الشيخان وثم بيوت من الأ كراد يسكنون ناحية (ثمامك) 
فلواء اربل فى قرية تسمى ( كور ) ينضوي اليهم 7 مائة بيت يطلق عليهم هذا الام 
ورئيسهم فى الال الماضسر عزيز اغا بن مد اغا يدعون ان أصلوم من بيت الأمارة فى 
الشيخان وقد تزحوا الى هذه الذاحية بوقت لا مكنم تعيينه ولم تزل صلائهم مع هذا 
البيت باقية ويمزاورون فيا ينهم ؛ ويدعون امهم من فسلمن يقال له ( ميد شيخ بكر ) 
ومير شيخ بكر معروف لدى البزيدية . 

الكييارية : ذكر العزاوي عطفا على غرائي الأثر انها بزيدية تمكرى سئحار وقد 
أسانت مع رئيسها (اقند ) ولمله أزاد عشيرة ( المندكات ) الثى سل رئيسها آكند 
( و شال له هافند ) . 

حال دينا : جاء ذكرها فى الرسالة المنسوبة الى اسماعيل بك ونشيرها الدكتور زريق 
فى كتابه « البزيدية قدعاً وحديثاً » وم موجودة الآن في القوقاس إلا اننا لا نعم 
عنها شيا . 

السببكية : نمتقد وجودها في بلاد القوقاس وقد ذَكره! اسماعيل بك واملها عشيرة 


قه- 

سبمكائلى » النى تسكن فى تعالي حيرة ؤان . 

مزان : عشيرة قديعة فيسنجار لم يبق منْها :الا أفراد قلياون وم متفرقون ولا وحدة 
هم وحتمل ان يكون طم صملة بعشيرة « عمرانلى »© الكردنة من عشيرة الى وقد وفدت 
ألى سنحار من « قرهجهطاغ 6 . 

البلتينية » الرمكان» الحبصانء النافذية : عشائر بزيدية انفرد بذ كرمم الاستاذالكره لي 
ولا نعل شع عنهم . 

بسيان : من أقوى المشائر البزيدية الذين ظهروا فى القرنين التاسع والماشر اطجري 
ذكرم المؤر خ البد ليسي فى مواضع كثير ة من تار مخه كان لهم أثر مم فى تكوين 
أمارة « قلب وبطان » وقد اندرس ذكرجم ونرجح أمهم انديجوا فى المشيرة الحالتية 
( الخالدية ) او وفدوا الى سنجار.وعرفوا باسم آآخر . 

مامهرش : جاء في خلاصة تاريخ كرد وكردستان امهم فرقة-من عشيرة « ارئوش 6 
يلذون "٠٠:‏ أسرة وثم بزيدية يقطنون العراق والأستاذ امين رَكى بك تقل هذا ابر 
عن « تراث اتطلفاء الأخير 6 لمر مارك سايكس الاخصائي فى ناريخ الأ كراد وهو 
على وهم فيه إذ لا يوعد فرقة من اليزيدية تسمى بهذا الأسم فى العراق أصلا » واذا 
كان أراد عشيزة:الأرنوشية الكردية الرحالة فهي مسامة ولم تدن باليزيدية يوما . 

تجينان ؛ جاء في الكتاب الا نف الذكر (ص6١4)‏ انها عشيرة تقطن لواء سعرد تبلغ 
٠‏ أسرة ويقال ان فيها عدداً من الأسر النزيدية . 

قزلان : عشيرة يزيدية ذكرها .«وسف ضيا باشا الحالدي المقدسى فى كنتانه د اطدية 
الجيدية في اللغة الكردية :6 نعتقد اما تسكن لواه سعرد . 

يزيدي : ذكر صاحب خلاصة ناريخ كرد وكردستان (455) : 2 الها مستقرة فى ثعالي 
وان »لم يعم مقدار الأسرء وانعاوها تشتغل بربية المواشى » إلا انه لم يشر الى انما 
مسامة ام يزيدية 8 

الجحيش : ذ كر الأستاذ العزاوي أن هؤلاء عرب من طي وصار قسم منهم يزيدية . 
والجحيشلا يعترفون بذلك سورى أنه كاوا قدعاً حلفاء لطي و« الزبيدية © مجلم ' 


- لاه - 

أما ان قسما مهم صاروا يزيدية فليس كذلك بصحيبح » ويقال ان فرق-ة « العوجان » 
من اميش كوا قدها سكتو نت قرية ل ننة 6 فى ستخان »ولا اتتقل اديه اليه 
نركوا سكنام واختاروا عبشة التنقل . 

نيويوكان » شورش » هيودل : ثلاث عشائر يزيدية ذ كر م البدئيسي وقال عمهم : 
بسكنون ناحية 2 كوركيل »© فى حبل جودي التابمة الى أمارة ( عزيزان ) الحكردية 
في جزيرة ان عمر . أما الآن فلم يعرف شيء عنهم » ولعلهم هاجروا الى م_واقع اخرى 
عكر 

تعليق وايضاح : أسب ا اأؤدخ الندلسى أمارة « عزيزان - العزيزية © الى ( عرد 
العزيز ) بن سلبان بن خالد بن الوليد المزوي . وزعم ان أباه ( سليان ) هو الذىأسس 
أمارة الجزيرة م انتقات بعك وذائه الى أولاده اللانة : ) هير حاجى در ( و مير 
ندال ) و ( عبد العزيز ). فاستأئر الأول فى أمارة « كوركيل » » والثاني فى أمارة 
د فنك 6غ» والثالث فى أمارة « ال+زيرة 6 واليه تنسب أمارة « عزيزان ‏ المزيزية 6. 
ثم بقول : وقد بقيت هذه الأسر الثلاثة عاملة بالمذهب البزيدي الى ان أدركتهم العناية. 
الآهية فعادوا الى الاسلام وسلكوا طريقة أهل السنة والاعة . 

هذا ما قله اأؤرخ البدليسى وهو على وم فيه وقد ثبت تايا ان سليان بن خالد 
يأت بلاد الجزرة ووسس أمارة فيها وقد وفي على زمن خلافة معاوبة 3 والجزيرة 
م تكن إذ ذاك قد ظهرت لاوجود وقد تأسست فى سنة 6١‏ للموحرة والذي أسسها 
الحسن بن عمر بن خطاب التغلى ويعيت باه . واذا فرضنا أنه أسس أمارته في بلاد 
طرق الاقطاع الى رحال الفتح فينشئون اماد أ عليها ويورثوما أولادم ٠.‏ وبلاد 
الجزيرة فتحت على عبد خلافة عمر بن الحطاب سنة 18 للهح-رة والذي فتحها د عياض 
إن غم 6 أحد قواد سعد بن أبى وقاص ولم يكن سليان بن خالد الذى فتحبا » “م هل 
جوز أسلمان بنخالد نَ الوليد وهو هن أعاد العرب وشيل بني #زوم ان يطلق عروسته 
دهم أمارة كردية ويصبح كردي ا و إسعي أولاده بأساء كردية بالوؤت الذي كان 


-لمه78- 

العربي بفاخر إشرف أرومته وكريم عتده. فاذا عامنا ان اولاد خالد بن الوليد انقرضوا 
منذ الصدر الأول » وان ابنه الكبير سليان مات مسموماً والذي عه معاوية بن أي 
سفيان ا ذ كرته بعض التوارءش » ألس من الاعتداء والشطط ان ينتحل حماعات كبيرة 
من الا كراد وقبائل من العرب فى جد وسوريا وغيرها دعوى انتسابم-م الى خالد بن 
الوليد ويعدون نفسهم من ذريتهة وكان العربي يذهب الى بلاد فارس وخراسان والطند 
والصين وببتى محافظاً على عرو بيته وعاداته وتقاليده ولا يرضى ما ديلا 7 

ان المؤرخ البدليسى لم بلاحظ هذه الاعتبارات ويرى است<الة تأسيس ابن خالد بن 
الوليد الخزوي أمارة كردية ويورثم! اولاده . فاذا رجمنا الى التاريشخ ترى ان اولاد 
خالد بن الوليد مانوا حجيعا فى مرض الطاعون ولم ببق واحد مهم » فقدروىابرلك 
قتببة « انهكان طالد ولد كثير فقتل الطاءون متهم اربهين رحلا فيادوا »© وفي أسد 
الغابة : « أخرج الثلاثة عن الزبير بن البكار أن ولد خالد انقرضوا فلم ببق منهم واحدء 
وورث أن بن سامة دورثم بالمدينة 6. 

وفي أشهر مشاهير الاسلام فى التاررخ والسياسة لرفيق بك العظم فى اللكلام عن بعض 
القبائل العربية التى تدعي الانتساب الى خالد بن الوليد (ص 16١‏ ) : 

ووبوجد هذا العبد قبيلة رحالة فى حبات حممص تسمى « بني خالد 6 ادعى مشائخبها 
من بضع سنين انها تنتسب الى خالد بن الوليد لأغراض لا عل لذكرها هناء ومميدعوى 
كاذية لا يقوم عليها دليل » إذ ولد خالد اتقرضوا حميعهم فى الصدر الا'ول . والله 
اعلم 6. 

وهنا نجد مو لف تار الكرد وكردستان الاستاذ المرحوم أمين زكي بك يضم حداً 
لهذا الاختلاف ويوقفنا على وحه الطأ فى نسية أمارة ( عزيزان ‏ العزيزية ) الكردية 
الى عيد العزيز بن سليان بن خالد بن الوليد. فنى تعليق له على ( ص هه" ) من كتا به 
يقول : « الراجيح عندنا ان وصفهم باغهالدية نشأ من كو ن أن منحدرون من أسل 
الشعب « الخحيدي ‏ اللكالدي « القديم الذي كان يشغل منطقة وان فى القرون الحالية ». 


النشيكن 
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البزيدية في بلاد الصوران 2 سهران » وإربل * 

كان انتشار البزيدية في هذه المنطقة أمس واقعي بعد ان انقشر في معظم بلاد الا كراد. 
وبلاد سهران م#اورة للشيخان مهد ظبور هذه الديانة ويفصلها عنه مهر الزاب. والا كراد 
قر سين للدعاية . 

ان انتغار البزيدية فى هذه البلاد لم يكن عاما وش_املا فكثير تمن لم عتنقها ولو كان 
مادناة بافروق لا تكرت هذه لظن بأسرها وعرت مو هساك الاناؤد | رافتن 
حت عمل لتك الى حكنت :اده القوناس من طر يق )وه وان 

كات قبائل سهران فى ذلك العهد :تمتع بنفوذ قوي و امل انهم ساطة واسمة وهكذا 
كانت « إر بلا 4 ومن الطبيعي ان هؤلاء الامىاء لم يكونوا ليرتادوا اظبور هذا الدبن 
ويرون فيه خطر عليهم : 

وحدشما اأؤر خ شرف خان البدليدى ان السلطان سليان القنوبي عند سفره لفتح 
بغداد كانقد خم نجشه قربأ من إريل »© قيلغه من أمَين ها «عزالين ن الامير سيدي 
ن شاه علي بك »6 ما ساءه فأمى بقتله وعين ( حسين بك ) أمير البزيدية بمحله وأضاف 
الى أمارته أمازة (سهوران) الني كان 56 ) قلي بك بن سليان بك بن مبر سيدي بك ) 
وأمارة ( صوماقلق ) التىكان يحكبها ( بير بوداق بن شاه على بك ) » فتكان تعيين هذا 
البزيدي أمير ثلاث أمارات محكها ثلائة أمراء نصراً عظيا لاجزيديين » ولكن هؤلاء 
البزيديين لم يكن لم من الفطنة والكراسة ما عكنامم من استغلالهذه الفرصةويقومون 
بدعاية واسعة لدينهم ويستميلون الناساليهم ؛ بل بالعكس تدهم أخذوا يحاربون الا لفين 
شم بالمقيدة والدن ويستبيحون دماءجم . 

يقول البدليسي : وقد وقم ( لقلى بك بنسليان بك ) أمبر سهران حروب دامية مع 
الامبر البزيدي قصد استخلاص ملكه منه فلم يكن فيا موفقاً تفلى والتجأ بشاه طبهاسب 
في يران وترك شعبه فى يد الامبر البزيدي بسومه العذاب » يقول : ولما بالغ الامير 
الزيدي فى الاعتداء على السهرانيين وأسرف ف القتل فيهم أرساوا وفداً الى ابرات- 


استحثور رب أمبرهم للعودة الهم ليساعدهم طى خلاصهم منه » فم م وذهب الي 


لعكلآات- 

اسطنيول ليعرض شكواه الى الساط-ان ويستمطفه على إعادة ملكه اليه فأمى السلطان 
بتعيينه حالما على ( السماوة ) من أعمال البصرة ول بحقق رغبته . 

وقد هات ( ببر بوداق 4 أمر. 9 سوماقلق » وخلق آئة الآمير 8 حمين 4 وعد 
قليل مات وخلفابنه « مير سيف الدن بن هبر حسين بن بير بوداق 6 فاشنهذا حارب 
الامير البزيدي بكل شدة وعنف وججع جيشا عظي) منالسهرانيين وهاجم قلمة ( إدبل ) 
وكانالامير البزيديغائي] عنها فاستوليعليها وثم له ما أرادء ومهاحاول الامير استر جاع 
قلمة ( إدبل ) فم يوفق وفى معركة واحدة قتل من أعوانه البزيدية جسماية نفراً ومهبت 
له أموالا لا تدخل نحت حصر . 

يقول البدليسى : ولما شاع في اسطنبول خبر هزعة الامير البزيدى أمام الامير 
السهراني وسقوط أمارته طلب السلطان حضوره وأصى بقتله . 

وكانت هذه الحادثة خاعة لياة البزيدية فى إربل وسهران ولم يستطيءوا ان يسترجءوا 
تفوذهم فعاد الذرن قبلوا البزيدية من السهرانيين الى الاسلام » والبقية ذهبوا الى 
الشيخان وخلت هذه المنطقة منهم . 

ومن عبر التار.نخ ان التكبة المروعة التى حلت ببزيدية الشيخان بعد ثلائةعصور كاما 
من هذه المادث ةكانت على بد هو لاء السهرانيين نفسهم وأميرجم « جمد باشا » المعروف 
د ١‏ همير كوره ؛ هو من أحفاد « مير سيف الدين بن مبر حسين بن مبر «وداق 6 
الذي أخرجهم من منطقة سهران . وهكذا ظل شبح الانتقام يتعقهم الى انحل فيهم. 

«فى ذكر زحماء جيل سنجار وذوي النفوذ # 
والوجاهة منهم وما طم من الاخبار 

أوجدت الالة المشائرية في جيل سنحار زعماء أقوياء بوحدون كلته ويذودون عنه 
وشودونه الى العارك ومحافظون على استقرار الوضع المشائري فيه ٠‏ وذلك أمس عم 
بعد أن أصبح هذا الجبل ساح حرب ضروس » وكانت الجلات والمغازي تتوالى عليه 
وقد حاق به الحطر من كل جانب . واو لم يكونوا هؤلاء الزعماء لا استطاع هذا الجبل 
أن محافظ على موحوديته ولا هدم كيانه لول مرة . 


د اكلات 

ولا كان هؤلاء الزحماء ليسوا من أرومة واحدة » وتربطهم رابطة قومية واحدة » 
فنكان التنافس يينهم على الرئاسة شديداً جداً » وكانت الحروب تقع يننهم دونانقطاع 
ونوقف. وقد يكولون بدا واحدةعندما يفا اهمعدو من الخار ج ولع أن دحوو 
«عودون الى مقاتلانهم : 

وقد ظهر يم رحجال ذوو أن شديد عرذوا عقدرتُم فى الحروب وتنظيمهمالصفوف 
مالا يوجد مثلم في اكبر القواد » وهذا الذي ضمن طي النجاح طيلة هذه المدة . ولم 
بشحصر تفوقهم في فنون الاربو<سب بلكان فيهم من ذوي العقولالراححة والدارك 
الواسعة » ما لو ثالوا نصيبا من الثقافة العصرية لأ صيحوا من اكب شاسة العالم. 

ولما كان استقصاء أخبار هؤلاء الزعماء وذكر ما اكل واحد نهم من الا"خبار 
يستغرق زمنا طويلا فتكتفي بذكر الزعماء الآنية اتعاؤثم وحم يكفون عن غيرثم . 

-8[ خغر خمد كبية 7ه 

زعم الحيابات »كان يسكدن مدينة البلى » وقد شاخ وبلغ المائة من العمر » وظل متفظا 
بسلامة عقله واصالة رأبه . وقد اجتمعت به اكثر من مة وكان يقص ع-لي حوادث 
عصر كامل شبدها بنفسه » منها ثلاثين حملة عسكر به كبرى قامت بها الحكومة العثانية 
على الج لكان أشدها وأقساها حملة حافظ تمد باشا الذى كان أن يقغي مها على الشءب 
البزيدي برمته , وقد كان يقس علي هذه الحوادث ويألم ها واكز ما ؤلله ما كانت 
سجريه الجيوش من اعتداء على نسائهم» وأسرم بابل . 

وقد ولى رئاسة الخيابات *عانين سن ة كانت كلها حرب وضرب » وعشيرته أقوىعشاءر 
الجبل وأكزرها قدرة على القتال . وكان من عشيرته مطاعا » ومن بقية المشائرحترما 
ومهابا. ولما كبر وهرم ترك الرئاسة الى ولده علي بن خضر مهد كبية» وكان كأ بيهر زينا 
هادا عاقلاء ول بأت بعملما لم يستشر به اياه » وكانتالحكومة ايض تستشيرهو آستعين 


به على قضاء كثير من المهات . توفي سنة 1504م 
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حمو شيرو فى الوسط وعلى عينه اععاعيل بك واوري هرص ورئيسالقيران - 
- وعلى شواله حسين بن علي خضر كبية وريس عشيرة المسكان ب 


فلحو شيرو »# 

زعم الفقراء وكبير جدالة » يرجع بالأأصل الى عشيرة الدنادية في الشيخان » وهو لم 
يكن في بده أعسره شيئًا مذكوراً ؛ وكان خادما لدى صفوق زعم الجبل المعروف. سكن 
قرية ه زفتى » ثم انتقل الى قرية « ملك 6 وأخميراً جاء الى قرية « جدالة » الني 
اعبت دن النها بة مقرأ له . والفقراء ليس طم قيمة من الناحية العشائرية » واليزدية 
يعطفون عليهم ,صفتهم عباد مئزهدوت. . وقد أوجدت لم هذه الصفة حصانة قوية 
فكانوا لا يسألون عن أحماهم التي يأنو ن بها » فاستغل ذوي العصبيات القوية مكائته-م 
واستعانوا بهم في امروب فكان النحاح مضمو نا للحزب الذي ينضه_ون اليه . كارف 
« جو شيرو » أول من قاد الفقراء الى العارك » فبابته الأحزاب وأخذت محسب له 


حسابا فأزداد الفقراء قوة وأصبحعنصراً فعالا في الجبل وبسط نفوذه على كافةالعشائر. 


وات 

أن الذي هيا للفقير حم وشيرو أسباب الزعامة المطلقة على الجبل مقابلته الحكولونيل 
<١‏ جن » عند مجيئه متتكراً الى الجبل ومقابلته فى موقم يسمى « كفر حتكارى )١(‏ 6 
إذ فورى أوأضر الولاء نه وين الانكاز وأصيح >ل 5قتوم وعيذثوه حا كا على <ء-ل 
سنحار طيلة مدة الاحتلال البر,طابي . 


نعم إغقد وض الاتكايز صك يقهم اجيم قضاء ستدار وأطاة اا بده في ادارة شؤونه 


الادار بهو الا قتصادية اد حكه ىا اقطاعياً وثم يشرذون عليه عن كب و يساعدونه 
فى حل السائل الى تستمصي عليه » إلا ان الجبل الذي لم تغمض فيه عين الشر لحظ-ة 
واحدة 3 ل يكن لير ناح لمكه وهو ' يكن إلا وانخدا دكن زعمائه الكثرين والاتكابز 
يعرذون ذلك حيدا » ولكن اذا أرادوا شيئا فعلوه وثم لا يدون ان ضخلوا بصدافة-م 
مع هذا الشيخ الفاني ويجر<وا عواطفه وهو في آآخر أيام حياته . 

كان الفقير حو صلب الارادة 4 قو يا 4 ذا مطامع كبيرة 4 وامال بعيدة 6 متعصينا 
لديانته الى أقصى حدود التعصب 3 نكره المسامين لا يعرف رياء ولا مداحاة ( بلغ المائة 
والعشر بن من عمره ولم يفقد شيئا من <واسه » وكار * ان كل يوم فأسه ويشتغل 
الساعات الطوال فق بسدأ به , إصطدم م الشيخان سعيد بك وأراذ إسقاطه هن مخصمة 
و يرف وأكر ج « السنجق » من أبدي القوالين وححر عليه عنده <و لين كاملين 
3 أغادة بعد ان تدخلت الحكومة بالأعس وشددت عليه » وضبط قرية « حدالة » من 
أبدي اصحابم! 3 المواتنة © المسامين فعوضتهم الحكومة قرية « عين الحصمارت © 
بدلا عها . 

الفقير خديدة بن مو شيرو 6 


كان شمل تفوذه قننا كيرا من الفقراء ان ل يكن كلهم . وكان عث-ل أباه ف اه 





» هذا ما شاع ورددته الالسن عن مجيء الكولونيل لمن الى سنجار واماعه بالفقير و شيرو‎ )١ 
وكان مجيثه على ما ,تقال برفقة ا«ماعيل بك امير اليزيدية » وكان قى اتصل بالا تكليز في سامماء . الا ات‎ 
اسماعيل بك ينق هذا الخبر وذكر ان قائد الجيش البريطاني في سامراء ارسل معه ضابطين بريطانيين‎ 
633 احدها لين و الث مدن ناا ال ودالنه وكيا مدا كلل روفلا ال غل شين د و سو‎ 
) قريبا من كرسي وأحفيرا حمو شيرو وتباحثا معه . ( البزيدية قديما_وحديئا‎ 


1514 - 

فل جيل ستيان وساعدة فى اعمالة.. وهو لبق :دو د كاه وفطدة عرق كت تدتهوق 
الناس وعمل عل كن مودتهم 6 على عكس أبيه الذي كان 0 عن يفج 1012 وقيه 
دن الصلف والكبرياء ما صرف الناس عنه . ولا أغالي اذا قلت اني ' احد دين زعاء 
سنحار قاطية على مثل ماكان عليه دن رحابة الصدر ورحاحة المقل 6 صرح في كلامه 
خاصية مع دن اذى به 1 

والفقير خديدة لم يمخل من خصوم أوجدهم له أبوه فى توليه الى ولا سيا الفقراء 
الذ نكانوا ينون عليه في بلوغبم هذه المكانة بعماضدتهم له ؛ وكثيراً ما أرادوا الوقيعة 
به . وقد ألصق الفقير 2 ان 16 4 به ممة لحر بض دعضص الفقراء على اهرب موف 
وجه المحكومة الى المنطفة:السورية يستولي على أراضيوم في قرية جدالة ذك عليه 
الجلس العرفي المسكري بالموصل عام 4# ١‏ بالسحن الشديد ثلاث سنين وايقائه نحت 
صياقبة الشرطة ثلاث سئين اخرىق م عفت المحكومة عنه بتار.ححخ ٠‏ شياط 191١‏ 

و«دن واحب العدل ان يعكرف ان أو لم يكن و شيرو وا شه حك دده لما استطا عالفقراء 
أن كم نوق شي ولعتحاق قري «حدالة 6 وجالوا عت العانة الى أصيغرا 
بشبطون عليها بل اظلوا على فقرثم وذطم ومسحكتتم سفنوق عل أعطنات البرسدة 
وصدقامم 5 

لم يكن الفقراء ليروقهم أن ينال بيت « مو شيرو » اكبر حصةمناراضيجدالة» 
وكانوا يزاحومم عليها 6 ونالا شين دثتَ 2 فير حددو ( الذرن علكون وه كارة دن 
الفق_راء » والفقسير ه خديدة » ل يكن يعيأ مم ويرى حزبه أقلوى منهم والحكل 
طيعونه ؛ قميت بيت الفقير دندو أمى نمو اغتالو ه على بد صي قال انه غب ركام ل الشءور 
كا سبق انا ذكره » وهكذا ذهب هذا الرجل العظيم ضحية الحيانة والغدر . 

9 الشيخ خلف بن الشييخ ناصر #6 
لمتحي الى ا الشيمخ سدادرن ) سير اج الرن ( الممتازة حرمتها العظيمة لدى 
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البزيديه » وقد أنوه قبل ثانين سنة من قربه ١‏ يعشيقة ؛ الى سنحار وهو فقبر » واخد 


د ف ةم 

عيش على خترات ع بد نه « المسكانيين »6 وبعد وفاته ترك من الأولاد صاحبالترججة 
الشييخ كلق وأخة الشيخ بركات » فعبد المسكانيون أص اعاشتها ' وبءد'ان دارت 
الأيام دورتما أصبح الشيخ خلف زعيا » وأثرى ثراء واسما وحصل على مكانة ممتازة » 
وهو عاقل جدا بصير بالأمور » لا يتكلم إلا عن دوية وتفك_ير . وقد أولاه رجال 
الانكليز طيلة مدة الاحتلال تقتهم وقدموه على بقية الزماء فى الجيل . وعندما جاءت 
لجنة 'محديد الخدود بين تركيا والعراق فوضته الحكومة أراضي قرية كوهيل لقاءما 
أظبره من حسن الخدمة والصداقة . فكان ذلك مما أثار حسد منافسيه ووشوا به أشياء 
دعت الس العرفى المسكري فى سنجار بتاريخ 8 |/أة"15 الى إصدار الم بحقه 
بالسجن لمدة سبع سنين بالأعمال الشاقة ووضعه لحت مراقية الشرطة لمدة حمس سئين 
اخرى » نم عني عنسه بتار 154١| "1٠١‏ وبح له بالع_ودة الى محله . وف ( تشرين 
الاول سنة )١55#*‏ نفته الحكومة الى لواء ديالى » وبعد أشهر عفت عنه . وقد أثهم فى 
حادئة وقعت بين المسكانيين وأهل:قرية « خانه صور © فقررت الحكومة إبعاده ثمانية 
الى لواء ديالى » وبعد سنة أعادته الى الموصل » “حم قررت إبعاده الى لواء بعقوءة » 
وبعد سنة عفت عنه وأعادته الى سنحار . 

وثرى ان حياة هذا الزعيم مليئة بالموادث » والذي حن عليه كثرة .حاسدية وتصليه 
فى أفكاره وهو من يمل منه استفادة عظيمة في حل الشاكل الي حدث في الجبل لو 
أولته الحكومة ثقتها واعتمدت عليه . ٠‏ 

ف صفوق # 

أفلت أيام حياته في مغرب المصر ( الميلادي ) المنصرم وكان زعيما بكل معنى الكلمة . 
واليزيدية يطلقون عليه ايم باشا » لكبر منزلته» وه و كيير عفيرة « موسقورة 6 
ذات الشهرة الكبيرة فى التاريخ ورمس جيل سنحار على الاطلاق » عاش ثانين سمنة وقد 
رأبته شيخ مسنا :لو حعليه ثار اليبة والوقار »كان يسير في حياته العملية علرسياسة 
التقرب من رجال الحكومة ؛ والعمل على ارضسائهم على خلاف بقية الزعماء اليزيدبين 
الذين ل نقايل أحدمم رجل حكومة طيلة مدةعمره # وما أتى قائد عسكري ولا موظف 


ةا 
اداري الىجمل سئدار إلا وكان له صداقة ممه » وقد وك له « كرافة » مع القاتعمقام 
احمد بك ء والمرحوم القاعمقام ابراهيم صدقي بك ذان ولدءه فى حضنيها » وهذا : 
محصل ارئيس غيره فى سنئحار مطلقا . وكان متساهلا فى عقيدته » زو ج اخته « عدلة 
خانون »6 من قائد عسكري كيير داء الج.ل ورآها وأحجبته » وقد أنحمبت ولدان يشغلان 
الآن مناصب عسكرية مبمة في الجوورية النركية . 

ان تقرب ( صفوق »6 من ردال الحكومة وابتعاد بقية الرؤساء عنم ما ساعده على 
توسيع نفوذهفالجبل والتنكيل عخالفيه والحكومة منورائه » وقد أصيب بنكبة ألهسة 
وهو فى آخر ايام حياته » إذكان له ولد على غاية من الصباحة اسعه « رحس » كارف 
يرافق الفريق بكر باشا في حملته على سنحار عام 1456م فصادفه جندي مونور بقتل 
صديق او قريب له فى احدى المعارك مع الزيدية وأراد ان يثأر له فقتله فأئرت هذه 
الحادثة فيه الى ان مات . 

ونشأ لبر جس ولد [سعه هم عمنا »كارف صرفى الذلق محموبا وسار على سيرة 
جده صفوكا من التودد الى رجال الحكومة والعمل على إرضائهم وكان له فتاة على غاية 
منالملاحة وابخجال » وقدعامها القراذعلى بد أحد شيو خ الشييخ سن واعتتى بتهذيها 
وتثقيفها » وكان يتحدث يتزويجها من موظف حكوي كيير الا ان منيتها عاجلتها قبل 
ان تتحقق أمالي أبيها فيها . 

© داؤد الداؤد »*# 

هو حفيد عيسى اغا بن حسو اغا بن آدى بن دلا كيير ( المهركات ) وزعيم الجوانا 
'وعشيرته ( عسنا ) او ( عاسيتنا ) وحده عسى اغا من أشهر زماءسنحار وأعظمهمقوة 
وأشدم بأسا وأكرم مكانة وقد قتله أمبر الآ لاي عمر بك في حادثة قتل القائممقام 
امد بك هو وججاعة كييرة من رؤساء ستحار » وداؤد الداؤد رجل فيه غلظة وشراسة 
و#قوغرور أمخاصم مع ( مو شيرو) بعد ان عينته الحكومة الحدلة حاما على سنحار 
ورفض طاعتة يدعوى انه قير مبركازت ؛ وذعيم الجوانا وكيير بيت (آدي دلا ) 


وحمو شيرو لم يكن غير فقبر وفد ابوه من الشيخان » وكان خادما لدى ( صفوق ) كبير 


4 
أومتق ةواقن تررق لها فهرو :دادت ع زر ننة قنك اللكومة عله واريدةة 
الى مديئة ( الناصرية ) حيث بقى فيها ثلاث سنين ثم أعادته الى الموصل وثفته ثانية الى 
قضاء الشيخان وبعد سنة سمحت له بالذهاب الى له . إلا أنه لم تطأ قدماه الجبل إلا 
اكد من جديد يعقد المؤاصرات ويقيم الثورات وبات الجيل فى فزع وخوف فأرسات 
الحكومة قوة كبيرة لاعادة الأمن وإرجاع كبير المهركان الى الطاعة فأبى وأصر على 
حبله وأعلن العضيان فتكلت الحكومة به تتكيلا شديداً وقيضت على جاعة من أعوانه 
وثم ؛ ( برجس حسين اوصي ) كبير قرية شوركال و ( قاسم علي ) تار قرية زيدهخان 
و (بيدل حسو آدى ) مختارقرية مبركان و ( حجيعبدى ) مختارقرية نقرى و ( سليان 
مود ) مختار قربة بكران و ( يمر ميرخان ) تار قرية بشتكبري » وحو كوا من قبل 
ا خلس العرفي المسكرى فى سئحار وصدر 3 الاعدام بحقوم ونقذ فووا وقد استسم 
40 نفراً من أعوانه مع أسلحتهم فزجوا في السجون وهرب داؤٌد الداؤد الى اأنطقة 
السورية جر مع زوجته وولديه . 
بتى فى اأنطقة السورية نحو ثلاث سين واختار الاقامة في قرية ( منكفتى ) ذليلا 
حقيراً ممانا م وجد له فرصة وعاد الى محله ولكنه سرعان ما عاد الى س_يرته الاولى 
واصطدم بجاعة من الشمربين أعوان الشيخ تجيل الياور فقتل أناس كثيربن من الطرفين 
فقبضت الحكومة عليه وأرسلته الى لواء السليانية » ثم أعيد الى محله لامرة الثالثة 
فتنازع مع رئيس ( المسكاابي) فقبض عليه وأبمد فى هذه المرة الى بعقوبة هو وولده 
هادي وبق فى بعقوبة وفي الموصل م في بعقوبة ثانية وبعد ان مغى عليه ثلائةسئنوات 
اخرى سمح له باارجو ع الى محله ء ويتؤسفني ان اقول انه لم يكن في حالته المساضرة 
ما ترئاح له المكومةوقد بأتى بأعمال غير مأنوسة ولا نعلم ماذا ستكون عاقبته . 
( الشييخ خضر ن الشيخ عطو » 
لم تكن نشأته في سنجار لتفرق عن أشأة الشييخ خلف بن الشييخناصر رئيس المسكان 
وهو خاله . وفد أبوه من قرية « بأصفنة » فى قضاء الشيخان الى الل لمع نذوره 


وخيراته من مس بده القبرانيين فوجد فيهم عتما خصيا نظراً لسذاجتهم 3 فألق عصا 


2 0-7 


القرحال ينهم وأئرى و<سنت حالهءولما جاء دور ابنه الشيخ خضر أ عليهمو أصبح 
قيرانيا , 
كان اكبر مساعد و شبرو عند ثوليه ال في سنجار وبق موالياً له الى ان قَغى 
نحيه . وكانت المكومة قد أبعده الى « بعقوءة 4 نحو عامين م سمحت له بالرج-ورع 
والاقامة في الموصل . ولما أعلنت المكومة الأحكامالعرفية المسكرية فى سنجار وحكت 
على الشيخ خلف وجاعة من اخواءه » خالجه الحوف من ان يشمله الحم انضا فيرب 
الى امنطقة السورية فى "٠‏ وز ه"ة وبق هناك الى ان هدأت الالة “م عاد الى محله. 
وللشيخ خضر مكانة محترمة عند ابيز يدية » إلا ان القرانيين رفضون رياس_ته عليم 
كنا استاؤوا منه وهو شيخ طريقة ولس له عصبية محتمي وراءها . 
وهو تمن سعد باتصاله من رجال الانكليز وكان يزورثم بدون وعد وخا اطهم دون 
كلفة » وكان يلي عليهم اخازا غرافية وعد عه كفنة:.وأكي الأخان الى 
يتلقوما من رحال الددن البزيدي هي من هذا القبيل وكل واجد مهم علي عليهم يا 
يوحى اليه خياله . وترى ذلك فيا يكتبونه عنهم . 


-ذهظط _- 
ل حاجة يزيدية جبل سنجار الى الاصلاح » 

ان ما ذكرناه عن القبائل البزيدية في جبل سنجار وعن بطونهم وأنفاذمم ومناسبات 
يعضوم مع بعضوالا"خبار التعلقة بزْعمائمء يعطينا فكرةعنالوضع الاداري والمشائري 
فى هذا الجيل . وهذا الوضم ,تبدل على مدى الاأزمان ولا يستقر على حالة واحدة . 
نينا تراه هادئا وقد ثعل الجب لالسكون اذ عصفتفيه الرياح الهو ج واجتاحتهالاعاصير 
نتأخذ الحكومة الا"هبة لتهدئة الالة واعادة السحكينة خوة من أن يتفام الائس 
وستعصي اهل . ورجال الادارة الذين عارسون الحم فى هذا الاواء دروت هذا 
اوضع وهم داتما يقضون لحاءبة ما بحتمل'ظهوره من الموادث الآنية ويعالجوما . 

افد أئيتت التحارب العديدة أن الحطة المتبعة في ادارة شؤون هذا الجبل لم نكن 
مجدية » وأصسح هن الضروري لى الحكومة أن تنتبج خطة اكثر فعا لتأمن مغيةهذه 
الموادث التى كثيراً ما تشغلها وتأخذ جانيا كبيراً من جهودها . والطريقة الني يجب 
اعليها انتباجها لست استمال الحديد والنار وإلقاء اارعب والرهية فى لوب الاهلين 
)ا كانت تمعله المكومة العثانية طيلة مدة حكبا هذه البلاد م خرجت متها بصفةة 
الماسر » بل الطريقة الجدية هى تثقيف هذا الشعب وادخاله حضيرة الّ-دن » واصلاح 
حالته المعاشية والترفيه عليه . وهذان العاملان ها الإذان يكفلان اسباب انه م نالشقاء 
والبؤس الاذين حلا به » ويؤمنان رفع مستوى هذا الجيل ماد وأديا . 

عاش هذا الشعب خمسة عصور عاما وهو بتيه في بيداء الجبل » ولس شعب على وجه 
الاأرض فرض عليه الجبل وحرم من التفكير غيره » وهذا ما جعله غريبا فى هذه المياة 
وأصبح منبوذاً م نكافة صنوف البشر » وحرم من حقوقه الانسائية » وعاش قلقا ء 
مضطربا ملتاعا واتعب غيره وأتعب المكومةالنىنولت أصره وشقيت الارض الى يسكمها 
؛وهولم يكن له ذنب سوى جبله الذي فرض عليه فرضا وتمسكه بمبادئه الني وجد 
هه عليها » والظروف النى لازمته طيلة هذه المدة هي الني سبيت له البقاء على هذا 
الجهل وهذه المقيدة . 


ان هذا الشعب الذي أدرك القرن العشربن من حقه ان محظى بعد الآن بحياة هادئة 


اكت 

عرنام > المي ارك الأسال اسعروعواء أرسوقنه ورادفت وعودله 
وماني أم لم يرضوا ء ويقاؤه في حالته الحاضرة بعد اطخة سوداء فى حبين الالسانية . 

ان الوسيلة الوحيدة لاثقاذ هذا الشعب منهذه الجهالة وجعله عضواً نافعاً في ا جتمع 
هو العلم » والعل لا يكون إلا بالمدارس فعلى الحكومة ان تكثر من فتح المدارس فىهذا 
الجمل ويهزها بالمعدات المدرسية اللازمة وتنفق على الط-لاب الذإن يؤموما سخاء 
و تمن حاجتهم » وأختار كل سنذة عشرن طالياً عن تت وم فيرم الذ كاء والنياهة وترسلم 
الى الماصمة لا كال محصيلهم وأتجمل منهم أطباء ومبندسين وحكاما وموظفين ادارين 
وضياطا وهوظى شرطة » وترسل كل سنة منوم بعثة الى عواهم اوربا ليختصوا فى 
مختلف شعيات العلوم )١(‏ وتقيم فى الجبل كل سنة معرضاً زراعياً وصناعياً » وداراً 
لاسينماء ومحلات لاملافى» ومستوصفات تكثر فيبا الاطياء والصيادلةوا ممرضينوالممرضات 
علوم أداة للتبشير في العلم » وهكذا لا يمضي طويل زمن إلا وتكورت قد ظبرت 
ا ممجزة فى خرو ج هذا الشعب منعزلته ودخل مميرك المياة المرة وأخذ يعمل عا فيه 
خرن وحن الرطن.. 

ان تبذيب يزيدي واحد وتثقيفه يكفل صلاح الامة البزيدية بأسرها . 

إصلاح حالته المعاشية : ان تسلسلالظم قرونا طوالا على هذا الشعب وامهيال أسواط 
الثقمة عليه جيلا بعد جيل ل برك له مجالا فى إعمار مارعه وتكثير أشجاره وتطهر 
كبا يزه بشكل يضمن له سعة المال ورغد العبش وكان طيلة هذه المدة عرضة لابب 
والسلب . وقاما مغى عام او عامان وما حمات الحكومة الءثانية عليه مجيوشها الزاخرة 
وتكبدت وكندته ختائر بالأرواح والاموال - فكانك سياستبا منهمنجبة محمى ليل 

)١‏ كنت في صيف العام الماغى زرت قنصل الخهورية التركية فى الموصل ومعى « ميان خاتون» 

الوصية على أمير الديخان » ودار فها بيننا الحديث عن اليزيدية القاطنين فى تركيا . فذكر لي امهم لمييقوا 

على عقائدم القدعة وقد أخذوا يقبلون الى العم . والمبورية الترية تستخدم ذوي الكفاآت منبم فى 
مختاف الوظائف » ويعرف منهم طييباً وهو صديق له وذكر لي اسمه . سألنه : ألم بوجد بينهم مشائخ 
وبيرة وقوالون ؟ قال : هؤلاء لا يجد ون عندنا خبزاً ياكلونه . وكانت زيارتى له قصبد ان الهس السماح 
ماعة من القوالين ازيارة اليزيدية الذين هناك . ونا عامت انهم لا مجدون خيزاً ياكلونه عندم لم أله 
في شاءنهم 


اك 

غدده بالقتل واخراج أمواله من بده بالنهب والسلبلتأمن عاقبته » فتركوا مسا كني 
القريبة منذيول الجبل و لجأو | الي القرى المنيعة وعاشوا فى ضنك وضيق » وعسرعليوم 
معاشهم ء ولما تبدل المكم وثالوا خريتهم وخرجوا من عزلتهم رأوا الاراغى الزراعية 
القريبة من ذيول الجبل قد دخلت في أبدي غيرثم وأصبح واحدثم بحاجة الى قطعة 
أرض يزرعبا فلا حصل عليها » فاشتدت فيهم الفاقة وعضهم الجو ع » ووقءوا فاليأس 
فلجأوا مكرهين الى الاعمال الثى تدعو الثقمة عليهم . 

ان هذا الشعب بقدر ما هو محتاج الى الثقافة والمم يحتاج الى الأكل والشربواللبس 
وهو ليس بحاصل عليه طالما قد سدت بوجهه ابواب العمل . فالأراضي الت يكافح عليهبا 
عصوراً طوالا وجن تراءها بدمه لم تبق له » والقني ( الكباريز ) الت يكانت "محري لبناً 
وعسلا انطمرت ولم تكد تصلح للعمل » والقرى الى بقيت بعيدة عن تناول الا يدي 
الأجنبية في الجبل دخلت فى أيدي متزحميهم وحرمت عامتهم منها. فاذا ما تم له الانتباه 
الذي ينتظره وخرج للحياة الهرة من جديد » فلسوف لا يرضى لنفسه البقاء في هذا 
العسر والضيق لا سيا وان نفوسه قد اخذت تزداد بنسية ميسوطة وسيبلغ يعد ريم 
قرن ضع ما هو عليه الآرت . وبالنظر الى هذه الاعتبارات فقد اصبح واجبا على 
الحكومةان تأخذ باعداد اسباب رظاهية هذا الشعبو إدخال وسائل العمران عليهويكون 
ذلك بالصورة الانية : 

١‏ منحه مأ يحتاجه من الاأراضي الزراعية في ثعالي الل وجنوبه على ان بعوض 
اصحاءها الذرن دخلت فى يديم اراضي اخرى غيرها . 

"- تطهير الكبار يز المندثرة في ثعامي الجبل وجنوبه وتبلغ نحو مائتين وخمسين عدداً 
وجعلها صالة لاعمل . 

*- تأسيس ش ركات زراعية "جبزثم بالآلات الزراعية الميكانيكية وتعودهه على استماها . 

4 إقراضهم من المصرف الزراعي المبالغ الكافية لتحسين زراعتهم وتكثير مو اشيهم. 

6 لشجيعوم على تكثير الاشدار وإبلاغبا الملاببن » وعي ثروة الجبل الطميعية . 

فأذا ما حصل م ذلك ونالوا نصيبا من الثقافة والملم اصبحوا من خيرة الشعوب 


لت 
واعثمز بهم الوطن وعملوا على رفم مستواه وحصات الإ-كومة على شعب غيور منتج 4 
د 

اما بزيدية الشيخان فيختلف وضعهم عرف بزيدية سندار . فبنا لا ند للعصبية 
المشائرية أثراً وقد يميشون فى هدوه وسكينة . والتعصب الدينى قليل فيم ولو رفع 
عنم الضغط الذي بلاقونه من رؤساء ديهم لدخل عليهم التطور الدينى والثقافى الذي 
ينتظرهم بأقرب وقت . على ان رؤّساء دينهم نفسهم يشعرون ,هذه الحاجة » ولحكنما 
عندما تتعار ض و مصاحتهم إشفو ن سداً حائلا أمامها 8 

ولا احتال لاصلاح حالةهم المعاشية وتقدمهم فق المياة أكز عم م عليه الآن طالما 
لذ علكون حق التصرف في أراضيوم ويشتغلون على حسايوم وهم دام وأبدا محكومين 
بالفقر . 


د #لالات 


0 قّ ماذة اليل دق ال هسم 3ل الشيؤان 0 
واستكانته وقموله الذل - 

كان هؤلاء القوم فيا مغى معتصمين بقوتم-م وعصبيتهم » ولدس من ااسهل إل1اق 
أفل أذى 5 . ولا غليوا على أميهم ونالتهم الأ.يدي من كل جانب » تسر بت اليه الذلة 
واالفكنة » وتأضل فيهم روح الضعف والهنووع » وأخذ وجهاء الموصل يسلبومم 
أملا 51 ف أراضيهم ويل 32 خداما لهم . 

ناهيك ماكانت الحسكومة السابقة تعاملهم به من الظلم الفادح والاعتداء الفظيع وم لآ 
بالططورن :ان 1د أخرلات وبدافدوا عن أنفسهم , وما مضى يوم إلا والسدون غاصة 
بهم اسبب التهم التي يوجهها اليهم المتنفذون سلب البقية الباقية فى يديم مت عقار 
وملك ؛ ومص آخر قطرة من دمهم وصنوف القضاة واكام آ لة بيد هو لاء المتغلبة 
بحركوما وذق رغبتهم ٠‏ 

كان من أكير علالم الضعف في الحكومة العثمانية فى آآخر عهدها فى العراق ظوور هذه 
الطبقة من اصحاب الوجاهة والنفوذ . وكان العدل الاجتماعي يهان ويداس بالأرجل فى 
سبيل ولمة يولما وجيه » او هدية يقدمها » او خدمة خسيسة يقوم با . وولية واحدة 
مجمل رقاب مئات من هؤلاء البق ماف عافن لننو لا لا دوو اعقادفة: 

كان هو لاء الم ساء هنون فى شرفهم وديعهم وعزتهم » وكان السيد الوجيه هبز على 
آخر ما تملكه يديهم من مال ومتاع كيلا ينال أحدمثراء وأحدثه نفسه يوماً ما بالمروج 
عن طاعته . وكان يتسلط على أعراضهم » ويسب معبودهم لأنهم ليس طم كرامة تستحق 
الصيانة عنده . رأيت مية وحيها أمى بربط كبير قرية بالجرجر ( وهو آلة ثقيلة يمرها 
بغلان قويان تستعمل في دوس البيدر ) فكان يدور به بمنتهى طاقته .. ور أيته مي ة آم 
إشد أربعة من مل ارعيه بالميال وصب على رؤٌوسهم الدبس وأو قفهم امام الشمس الحرقة 


ام سرقوا من محص ولانمم.. ورأيته 0 أ جمع دحاج احدىي قرأه وكانتمائتين 


يواح ااي 


غلا 
وثيانين دجاجة وأرسلها الى ببته العام بالموصل لأنه أمرثم ان يربطوها كيلا تقرب 
من البيادر وتلتقط الهب ول عتثلوا أمره ... ولا يزال أحد ابناء هؤلاء الوجباء؛ وهو 
من اصحاب العقارات الواسعة يمحدثنا عن حلقه لهية أحد مزارعيه لقص_ور بدر منه 
دو 

هذه مي حالة هؤلاء الو ساء فيا مغى » وعثل هذا المسف والمو ر سلبت اراضيم-م 
من يدهم واصبحوا صعاليك لا يعلكون شيا » وضربت عليهم الذلة والسكنة وفقدوا 
كل كرامة في المياة . 

وبعد ان تبدل الك فى العراق وزال عنه شبح الماضي » واستعادت فيه الأقليات 
المستضعفةحربتها » ظل البزيدية دائيين على ما ثم عليه من الهوان والذل وزادوا خضوعا 
لأسيادهم » ول يرضوا ان بزعوا طوق العبودية من أعناتهم وصدق عليهم قولالشاعر: 

عبد رق مارق و لعثق لو مخليت عنه ما خلاحا 
درجة الجبن ا استحك فيه ©# 

بقدر ما هو عليه اليزيدي من الصبر على المكاره » وال_إد على الشدائد ؛ تراه مرن 
ناحية اخرى شديد الحوف رعديداً جبا] لا يجرأ على مناوأة احد من غير بني جلدته» 
وذلك لسيب ما بداخله من الوثم بأن دمه قد أيح في معتقد اسم نكت المسلم 
سيقضي عليه لا محالة اذا ظفر به. حستى كثيراً ماكنا نرى فى عبد الحكومة البائدة 
كيف يناصب احد رعاع السامين أهل قرية منهم العداء وليسوا بقادررن على دفع أذاه 
عنهم . وهذا ما زاد طفام ذلك العبد جرأة وإقداما على إيذاهم وسلهم اموالمم واجراء 
كل فعل منكر معهم . 

أما الحالة ينهم فبي على العكس من ذلك» وقد لا يحجم أحدهم عن قتل صاحبه اسبب 
ثافه لا يستحق الذصكر ء وهنا .يصدق عليه القول الشبور « أسدء-لي وني الحروب 
نعامة » » وهو أمام الرجل امسلل أضعف من نعامة » وقد لا يقدر على مجاببته 
نح واو كارنها بأقواغ منه . ولم يستحك فيه هذا الجبن وهذا الضعف إلا عندما لاق 


ه576 د 

ودائئا بالمرمان من حقوقه مع المسلم وححته عليه باطلة حتى أو أن السماء أبدته فيها . 

ولا ننكر أن تبدل الم في هذه البلاد غير حالته النفسية » وأزال الى درجة سدية 
الجين والحوف ااستحكة فيه ؛ إلا انه لا يزال ذلك الانسان المان اللستضعف بنظرااسم 
ولا نتجنب الرجل ااسلم ايذاءه كلا وجد اليه سييلا . 

أما الحالة فى سنجار وا مواقع النى يكون ابزيدية فيها عصبية قوية فبي على المكس 
من ذلك » وقد يكو ن المسل فيها مانا ذليلا ه وقد لا يستطيع البقاء مالم جم بيزيدي 
دفع الاعتداء عنه . 

9 درة أمحمله اشدائد © 

إن من أمم الأسباب النى زادت البزيدي بؤساً وشقاء » تمسكه بالتقاليد التي ورثها 
من ابائه وروح الاسةسلام الذي غرسه فيه رؤساء دنه » حيث أخَذ بعتةق-د ان أقل 
إهال او تقصير ببديه نحو أحد رجال الدرن تجمله عرضة إغضب الالطة ولا ينالالسعادة 
لني أعدها الله السائي فى الدار الآخرة لعباده الخلصين . ولذا ثراه يعافيطيلة ايامالسنة 
الشدائد الصعاب فى "حصيل معاشه واذا بالكو جكوالقوالوأخو الآخرة والشيخ والمير 
والبسمير والفقير وخادم الأمير يأنونه وبأخذو متف منه عائداتهم المفروضة عليه » وعند 
حلول كل عيد وهوسم نصنع الطعام الف ] كاما لانصب الذي في قريته ويك هر 
إطعام الطعام عندما يأتى السنجق الى قريته» وخيز الخديز ويرسلهالىسدنة المرقدالمبارك» 
و نعطي الميرات الى الأهير » وعند زيارته السنحق » وذهاءه الى ع قد الشيسخ عدي » 
ويرسل الغلال الى الشيخ الأ كبر » وعنحه مقداراً من النقود » وهكذا ما تنقضي عليه 
السنة إلا وقد زهقت روح . واذا باحثه أحد فى شقائه .ظهر له الارتياح ؛ وعد نفسه 
من السعداء » لأن طاؤوس ملك سيضعه فى طيق على رأسه يوم القيامة ويدخله الجنة 
بلا حساب وعقاب . 

أما في سنحار فيقتصر اليز بدي على اعطاه خيراته الى السنحق » والرسوم امفروضة 
عليه الى شبخه وبيره . 


رشيف 


د كلالا بت 

إن مميشة اليزيدي خشنة جداً » وقد يأكل الخيز قفاراً أو مع البصل )١(‏ ولا تطمح 
نفسه الى لذائذ الأطممة مها يكن عليه منالسعة والرخاء . ويأكل خبز القمح أيام الأعياد 
والواسم . وفى الأيام السائرة بأكل خيز الشعير مع و جود القمح عنده وبعده من نوع 
الزهد والقناعة اذ يعتقد أن أشياخه كانوا بأكاونه » وأن الشيخ عدي كارت بأكل 
الحرنوب . ويصنع الطمام المعروف ب « الكشام » (؟) فى موسم الشتاء وبعده من ألذ 
الأكولات وأطيها . واذا كان لديه بقرة أو عدد من المءز والضأن 3 مجمع عملة و ديعة 
ولا يسمح لأهله أن بأكلوا منه . ولا يذوق طعم الاحم إلا اذا حصل على ميتة . ويلتق 
مع اللجم أيام'الأعراس والأعياد » وعند يجيء السنجق الى قريته . واذا كان موسراً 
بكثر من تهيئة الطعام أيام الطوافات » وعندما نحل ضيف عنده من ذوي الوجاهة » أو 
موظف حكوي ولا بتجاوز الشرطي. ويبالغ الأمير فى اكرام ضيوفه » إلا أنمعيشته 

الحصوصية لا تتميز عن بقية اليزيدية . 

ف مجنبه اللذائذ وخلوده الى حياة الفقر والذل # 
مختلف الديانة البزيدية عن غيرها لكونما مينية على الزهد والتقشف والبعد عن الملاذ 
النفسيةالنى حول دون ارتقاء الرو ح الىعالم الحاودحيث تتصل بالملكوت الأعلى و حظى 
بالسعادة الأيدية والتعيم المقيم . وما هذه الأرض ف نظرثم إلا مبداً للشقاء وال_وٌس ( 
ومعبدرآ لصمنوف اليلاه والحن 62 والراغب قيها 04 الطامع ف زخرفها وتعيمما كاوق 
نصيبه كنصيب غيره من ذوي الأديان السائرة , اليعد ما أعده الا له الساني مرن 
السعآدة لعياده الصالهين . 

)١‏ لم تكن رغبة اليزيدى ني الاكثار من ١‏ كل البصل عن عقيدة دينية او دينية ما يتو+البعض» 
لرخص منه . والاخبار التي ! وردها صاحب تاريع اليزيدية وا“صل نحلتهم تقلا عن اوليا جلي من انلابصل 
حرمة فائقة لدى البزيدبة 3 وان من ضرب أمامهم البيصل جمع فحكسره حشى عليه ان يقتل و عرد رامية 
كما فعل بالبصل » وان الغني اذا مات يغسل عاء البصل لا اصل لها . 

؟) طعام ستعمله الاكراد » وهو عبارة عن اقراص صغيرة مصنوعة من نصيل اللبن والمدقوقة 
يجففونها فى موسم الصيف على السطوح » ويدخرونه في آنية خزف » ويطبخونه موسم الفتاء مم الثوم 
والسمن » ويسميه البعض ( طرخينه ) والمدقوقة ‏ بر مهبش.قليلا ( مقشور ». 


).5 
وهذه العقيدة هى أساس الياديء التى تسير عليها هذه الديانة » حيث حدى الأس 
بالرحال الروحيين الذن يشرعون الاحكام مهم الى وضع سان وقواع_د على غابة هن 
القسوة والفضاضة » تناولت حتى أعمالحم الميوية وموم على اتباعها » من ذلك انهم 
حرهوا عليهم كل عمل يجدون فيه لذة روحية او نفسية فيها ما يحبب الهم ه_ذه الحياة 
الفارغة ويزيدثم تملق] با » وقضوا عليوم بالاستكانة الى حراة الفقر والذل والمسكنة ينم 
لم الوصول الى الغاية الثلى النى يري اليها كل افسان وهو الفوز بالآخرة » ومن هنا 
نشأ تجنممأشياء كثيرة بزمهم امهامفسدة لدينهم كارتياد أما كن اللهو والطر ب كسار ح 
الرقص والسين) » ودخول الخام » والقءود على فراش وثير » والزيئة والتبى ج » كاقتناء 
النساء اللي الذهبية » وبتحاشون ليس النسوجات الملونة خاصة ما يخالطها شيء من 
الحرير لأنها من زخارف الدنيا ويقته_يرون على لبس الأبيض الفضفاض لانه اباس 
أهل الجنة . 
المرأة غير البزيدية في نظرمم »# 
8 ونفور المرأة البزيدية من هو على غير درئها »# 
ما هو جدير ان يعد من حسناتهم حركهم النظر الى وجه المرأة غير البزيدية عيسل 
واشتهاء » لاعتقادثم ان في ذلك لذة خبيثة جر بصاح.ها الى الحرو ج عن الديانة لا عالة 
فكيف إذن ان يككون لم مناسية غير مشر وعة معبها * ولذلك فقد كان من دواعي هذا 
التحريم ان تعيش المرأة المسامة معهم أبد الدهر وليس من المتصور ان يمسوها بسوءء او 
ينظر أحدثم اليها نظرة خبيثة » وهىفى نظرثم ممسة قذرة » والواجب على كل مؤهدرن 
بشربعة ( طاؤٌّوس ملك ) ان لا يقرما ويدنس نفسه ما . 
ومن هنا نشأ تشديدثم النكير على امرأة اليزيدية ان "نخالط من هو على غير دينها » 
او تجتمع به على انفراد » او تتكلمه بلطف وبشاشة » او تظهر له الود » واذا وقفوا ا 
على صلة غير مشروعة به » ولو على طريقة الشمهة » شيذوما ورعا قتلوما » واذا مانت 
قبروما بعيداً غن آمو 3 »ولا يرون عليها ص-دقة » وذلك لا. ما خرحدت هن زمية 


المؤمنين . 


لاا 

وهذا ما أدى الى كون العداوة والبغضاء في قلب المرأة اليزيدية ضيد الرجل المسلم او 
النصراني ونفورها منه واذا خاطها بيا بنتي أو يا أَختي تغضب وتمد ذلك نقصاً فىدينها 
و يكن فور الرجل البزيدي يمن هو لس على دنه بأقل دن المرأة النزيدة » وقد 
ينكر عليه إذا قال له يا أخي او يا ولدي ويحاوبه بكل جفاء وغلظة : أخي الاب وأبي 
الجار » واذا أراد ان يكون معه رقيقاً وظرفاً يقول له : أنا لا أصير لك خا ولا ولد 
وكل منا على دنه . 

وإذا أراد أحدث التبرؤ من أمى يقول : إن كانت كذا فأ كون مسااً او نصرانيا 
فيحاويه مخاطيه : حاشاك من ذلك . 

ف في الاحكام والقوانينالتيعة في مسائل النكماح © 

لاز بدية قوانين صارمة في مسائل التكاح لا وجد عند غيرثم من ذوي الاديارتف 
الاخرى قاطبة » وهي ميتكزة على أساس الطرائق التى بني عليها هذا الدن » والاسلام 
لم بأت بها وقد أباح الزواج بين المسامين بصورة مطلقة مع ماعاة الكفاءة فقط » ويجوز 
ان البزيدية أخذت قوانينها الصارمة من الدينة البرهمية التي فسمت تابعيها الى صفوف 
عدة وجعلت ينهم <واحز وفوارق كثير ة قصد حفظبم من الاختلاط بالفير لا سيا 
الروحيوزالذين أرادت ان ترفعهم عن بقية الصفوف و حمل منهم طبقة متازة ها التفوق 
على غيرها ٠‏ إلا ان اليزيدية 'تماوزت البرهمية فى قوانينها أشواطاً بعيدة وأوجدت 
حواحز بعيدة حتى بين الروحيين الذي.ن إيضمهم نسب واحد . 

إن القاعدة الااساسية الني سارت عليها البزيدية فى هذه الق-وانين هي محري الزواج 
بين طبقة العوام الذرن عرفناهم بالمريد.ن وبين الصفوف الروحية . والفاية هي حفدءظ 
السلالات الروحية من الاختلاط بغيرثم تمن ثم أحيل منهم تدا » وأن لا يدنس دمهم 
ددم غير شر بف . وقد أوسعت فى هذه القوانين وحرمت التزاوج بين صنف وآآخر من 
الروحيين نفسهم وؤاذت علها يآن وذت لكل أسرة' من 'الز ودين قاونا نخاضا اسن 
عليه . خذ لذلك مثلا ( البيرة ) » وبسلفون نحو أربعة عشر أسرة » فمدا عن المالم 


جوز تزارجهم 4 عر الميرة بصورة مطلقة » فقد حصرت زواج أسرة ) ير حساريى 
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مان ) فييا ينهم وحدهم . وكذلك أسرة ( بير عمد رشان ) فقد حرمت عليب,الزواج إلا 
مع أسرة ( بير جروانه ) وحرمت زواج هاتين الأسرتين مع الغير بصورة مطلقة . أما 
بقية البيرة فلا مانع لمم من التزاوج بيعم . 
أما اأشألخ ويتميزون عن اابيرة باعتبارهم من أرو مة واحدة ويضمهم فسب واحد فقد 
جعلتهم ثلاث شعب رئيسية وحرمت الزواج بين شعية و أ ى كا حرمته بين الشيخة 
واليرة » والبيرة وااريدبن . 
ومن الصعب 5 تقهم معى لهذا التشر بم الذي باعدت به بين أهل عت :5ح و 
ينتمون الى أرومة واحدة » وباعدت به حتى بينالبيت الواحدكا فعلته من "محرمالزواج 
بين ذرية ( الشيخ نذر الدن ) وذرية ( الشيخ تعس الدرن ) مع ان الشيخ نكر الدن 
هو أخ للشييخ ع الدرن الحسن بن الشييخ عدي الثاني . ولا أستطيع القدول أن هذا 
التشربع وضع جزاها دون أن يردي صاحبه الى غاية لم نكد ندركها اليوم . وحفظ هذه 
السلالات من الاختلاط بالأجناس المنحطة بِأني بالدرجة الثانية . ومن الائز انه راعى 
تشكيلاتالطرائق التى لا يزالون سحدثون عنها وإن ل يكونوا عرفو نالانشيئاءنهاما 
لا نعرفه لحن . 

وقد زاد الشار ع فى القيود النى وضعبا فى أمس الزواج بأن منع التزوج بأختالزوجة 
بعد موا أو طلاقها وزوجة الأخ والعم بعد موتها وات الفتاة الخطوءة وان ل دول 
بها وعد اللزوج مما رام . ومن قال لزوحته أنت شيخي 1 يري فقد حرم عليه . 
واذا حصل ( مكارفة ) بين أسرتين فقد تدخل الواحدة في هارم الأخرى الى خمسة 

أجمال وعند البعض اكثر من ذلك . 
إن هذه القيود التى وضمها الشاررع للدين اليزيدي لم يسبقه أحد اليها من المتشرعين 
أصلا لما اشتملت عليه من قسوة وصرامة . نارف كنت أفادت ما الشاررع فى حفظ 
السلالات الروحية من أن يقسرب اليها الفساد باختلاط الغير م! » وفي حه_-ظ الطرائق 
الدينية التى هي الأساس هذا الدبن ‏ ء فقد أساء الى الجتمع اليزيدي اكير إساءة » وقد 
ملت إساءته الطبقات الروحية احكثر » إذ يجعلهم خاضمين هذه القيسود الشديدة فى 


--8ظ5- 
مسائل الزواج حك عليه بالانقراض . فأسرة ( بير حسن ان ) الني حرم عليها التزاوج 
مع الغبر يجوز أن كانتعلى عبده من الكثرة ما يغنيها عنمصاهرة من لم يكن من أسرتما 
أما الآن فبخضوعبا لهذه القوائين الصارمة أصبحت لا تتحاوز عشيررن بيتا في مختلن 
البقاع » وكذلك أسرة ( بر جمد رشان ) وأسرة ( بير جروانه ) فقد انحصرت كل 
واحدة منها في خجسة أو ستة بيوت » وبعد جيل وا حك اء حيلين ستفق ه_ذه الأسر 
ولن عرف شيء عنها . 


.©6 
تي‎ 
١ 


و الزوال وسيدر كوم الفناء بعك جيل او حيلين اذا هوا متمسكين مده القوانين وم 


يحيدوا عنها » فاها أن جتنيوها إيعيشوا او يتمسكوا ا لهونوا . 


وهذا ما ثقوله ايضا عن طبقات المشائخ ع والأمراء والدسمبرية يسيرون مخطى سريعة 


وها ان التاريخ محدثنا عن ا كثثيرة كانت مو <ودة في ددء ظبور هذا البن م 
القرضت وزاك من الوعود: وفيها أن الائسر الا“رستوقراطية التي كانت تنغم بعضهها 
الى بعض بالزواج طمما بالحافظة على الا لقاب والاسم والثروة كانت تنحط شيئا فشيفا 
الى ان امحقت فلم ببق ها أثر يذكر . 

وقد عد عاماء الفسيولوجيا ان الزواج الذي بقع بين الأسر على وحه الاحصار يكون 
سبياً ليو الأمراض والعلل بينها . من ذلك ما جاء فى كتاب قانون الزواج تقلا عرف 
الملامة الدكتون تويشيا رمات : 

دان حرم الزحة بين الأهلين والأفرين 4 تحث عليه جميع الأديان »هوهورل 
الأمور الصوابية؛ لأنه ثبت من المشاهدات المتعددة ان الزجة بين الأقاري مغر ةبالنسل 
ولوكانت بين أولاد العم والخالء ولا سيا اذا تكررت فى الأسر كا هو مشبور في أهل 
العشائر من بلاد سوريا الرن حصروا زيتهم منذ اجيال عديدة في أسر قليلة » وكانت 
النتيجة الجذون والصر ع والفالح والتشوه املق فيا ينهم » . 

ترب النساء والفتيات 4 

إن تبر ب النساء والفتيات عند البزيدية ولا سي) في سنحار عادة مألوفة لايرون فيها 

عار ومنقصة وقد تدعو بِيئْتهم وحالتهم الاجتماعية اليها ولا عكنهم اجتنامها » و كثير آما 


-خامما_- 

تسبل الأمبات في سنحار اسباب تمر يب فتياتهن لمن يقع عليه اختيارهن من الرجال . 
وفي اليوم الغاني يتم الصلح بتوسط أحد الشيوخ او ذوي النفوذ والءكانة منالرؤساء. 
اما اذاكانت المرأة الني بقع عليها التهررب ذات زوج » فقد يمتور الصلح شيء مرن 
الصمعوبة وريما .شحر الى نتائتج سيئة . ومن الطبيعي ان التهريب لا يمكن ان يقع قسراً 
بل باتفاق الطرفين ويكون على الأحكثر أيام الا“عياد والاعية فى مرقد الشيخ عدي 
فى الشيخان وفى الشييخ شرف الدرن فىيسنحار حيث هناك يسبل تلاق الجنسينوتكون 
المربة الشخصية مطلقة غير مقيدة » و لكل ان يفمل ما بشاءه ضمرك. حدود الآداب 
والشر بعة . ومما يستحسن مرن. الفتاة الني بقع عليها التبرب إرغام زوحها على إجراء 
الصلح مع ذويها وتأديته العمداق لم كاملا غير منقوص » واذا ل يفعل تتركه وتعود الى 
أهلها وي واثقة من انهم لا عسومما بسوء . 

ولا يوْخذ من كلامنا ان التهررب متبع في حميع المالات » كلا ! فأ كثر الفتيسات 
فدلا يرضين به حرصا على بعمة ذويهن » اذ مع كثرة ذيوعسه دالو لامرك 
معرة ما . 

والاسلام الا كراد القاطنون في جبل سنجار » ككلب علي وعبدو علي والملالية 
وبيت ناسو وكذلك الماباوات والدقورية واخواتنة والمندكان ',قلدورت البزيدية فى 
التهرب ولا يستنكرونه . 

9 حالة المرأة الاجتياعية عند اليزيدية #6 

إن حالة المرأة الاجتماعية عند البزيدية منحطة جداً » وهي كلا" شياء المهملة » تبساع 
وتشرى ويتصرف با الرجل كا بشاء وتشاء مصلحته ولس لطا ارادة فى ذلك . وقد 
يزوجها وليها من يقع اختياره عليه » ولا يمنحها فلس واحداً من صداقها » واذا مات 
زوجها ترجع اليه ويزوجها ثانية وثالثة ورابعة الى ان تزولعمها خاصة الانتفاع وتدخل 
فى مصاف العجائز . ولازوج امنب بيع زوحته ويقامص عليها وبرهياء وعري هذه 
القاعدة على الفتيات غير الممزوجات » إلا ان ذلك منحصر في بعض عشائر سنحار وفي 
جبل الطور » وربماكان موجود قبلا بين غيرثم ايضاً . وقد تدخل المرأة فى ميراث عدة 


ك4كك 

اشخاص من ذوي قرباها » فان أرادوا زوجوها من يقع اختيارم عليه ويتقااهورف. 
مبرها » واذا رغب احد مورثيها فيها فيختصها لنفسه ورؤدي لءقية الورنة ما مخصم-م 
من *عن مبرها .. وقد “حرم من المبراث الذي بمخصباء فثلا اذا انتمحصر ميراث أبيها فيها 
فقد عنعها عنه ولد عمها الذي جتمع معها بالااب الرابع والخامس حتى انه يرثا هي نفسهاء 
واذا لم يكن لا ولد عم فيرثما الامير وماها ويزوجها ممت يشاء وبمختص بمبرها )١(‏ 
ورم من ميراث زوجبا » وتعود بهد ترملها الى وليها تسحب وراءها ذيل البؤس 
والرمان ؛ وكا'نها ما أقامت عنده إلا لتضمن رغياته الشهوانية وتلد له اولاداً مخلفونه 
عذه» وَاذًا أحن اولادها مقامها ينهم وكانت طا طرادة تطمع فيها الرجال يؤدورتف 
مهرها ثانية من مالي الى وليها ويحررونما منه . 

والرأة البزيدية على رغم ضياع حقوقها وعدها ينزلة الميوانات السائمة » فبي أبداً 
صاحية الساطان في البيت ويكون الزوج خاضما لها ولا يسمه مخالفتها . وأهون شيء 
لديها ان تتركه وتيحث طا عن زوج آخر غيره .. وقد لا يعرض وليها هري مسراعاة 
إحساسها قبل الزواج وسزل عند رغبتها فيمن مختاره بعلا لها وذلك خوه من ان ترفع 
عليه لواء العصيان و محلم الا'غلال التي أوثقها مما وهناك يفقد منفعته من ورائها . 

كيفية عقد التكاح عند البزيدية © 

إذا سألت أحد البزيدية عن كيفية اجراء عقد النكاح عندهم » يجيبك بأنه منالتحهم 
الديني ان يجري ععرفة شيو خ أسرة ( الشييخ حسن ) الذين حصر الشادرع الدبت 
الزيدي هذه المهمة ب,مأوحدثم » واذا سألته لماذا لا يبتمون بهذا الواجب الذي حتمته 
الشريعة علييم : يجيبك بأنه لماكان من المتمذر وجود ه_ؤلاء الشيو خ فى كل آن بين 
الملة فقد جرت العادة ان يكون الزواج مبدئيأ عحرد وقو ع التراضي بين الجافيين » 
على ان حجري المراسيم المعتادة عندما يقوم شيو خ 1ل الشييخ <سن بدودتهم السنوية 
بن الله » إلا ان معظم البزيدية لا ي,تمون كثيراً باجراء هذه اأراسيم بد ان يكون 
قد م زواجم : 

. لفد ابطلت هذه العادة الان ولم يكد الامراء يعملون يها‎ )١ 


غ78 

هذه هالقاعدة فيعقد النمكاح عند البزيدية » وقد حدا بم التساهل الىعدم الاهتيام 
بها » وأصبح عقد التكاح عندثم عبارة عن حفلة رقص يكثرون فيها شرب الخر وأكل 
القر والزيب ويسمومما بالكردية ( عرق وشيريى ) دون ان يكورثف. للمراسيم الدينية 
أثر فيها . 

ولما كان الزواج على هذا الشكل ضربا من الفوضى لا يخلو فى كثير من الأأحيان من 
توليد مفاسد فى حياة هذه الطائفة الاجتاعية» حتى قد ترك بعش النساء أزواجرك 
ونتزوجن حتف تنصبو نفسهن اليه ؛ ولا سبيل الى #طئتبن على عملهن » وذلك لان 
زواجبن لم يكتسب صبغة دينية حتى يرغمن على الحافظة عليه . وبناء على ما حكان 
هذا الوضع من التأئير السيء على كيان هذه الطائفة حيث لم يكد أحد منهم تأمن على 
حياته الزوجية من ان تعيث ما أبدي الفاسد » فقد ضج فريق من عقلاء هذه املة من 
هذه المالة الضرة » وأخذوا يصرون على الا “مير ان يضع حداً لا . وعلى ذلك فقد 
أصدر البيان الآني الذي خاطب به شيو خ 1ل الشيخ حسن الذي يه-ود عقد التكاح 
اليوسم : 

الى جميع شيو خ الشييخ حسن فى ملة البزيدية المترمين : 

بناء على اللزوم الذي تراءى لنا مخصوص عق_د النكاح الذي سيحري في امستقبل » 
رشدك الى النقاط الآتية : 

١‏ عندما يعقد التكاح يجب ان يكون بحضور شاهدين عن الوكيل للبنت التي يمقد 
التكاح عليها . 

ا يجب أن بحصل التراضي والقبول فيا بين الشاب والبنت أولا “م يعقد نكاحها . 

ان البنت التى يعقد تكا<ها بحب ان لا بقل يمرها عن خّس عشرة سنة . 

4- من الان وصاعداً ترجو إلفات نظرك الى ما عرضناه آنا » ولي وطيد الال 
بأنك ستقومون به حرفيا . وعند عقد ذكاح أي بنتكانت او شاب بدون رضاها » 
سوف تجري المعاملة القانونية بحق هؤلاء ويكولون عرضة للعقاب والسلام » . 

فى ؟ذايار555ام أمير الشيخان 


شعي.ك 
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ومع اهمال هذا البيان ذكر كثير من المسائل الثي يجب صماعاتها فى اجراء عقد النتكاح 
كوافقة ولي الفتاة على تزويها وتعيين الصصداق الذي تستحقه )١(‏ فقد خطا الأمير فيه 
خطوة كبيرة نو الاصلاح امنشود هذه الطائفة ومشى وروح العصر باقدام وجرأة لم 
نكن نتوقعه) فيه من قبل . وهل أدل على ذلك ما نص عليه درن وج-وب ( حصول 
التراغي والقيؤل بين القاب والبنث أو لاء وثم يعقد نكاحها ) حيث أراد بذلكالقضاء 
على العادات السقيمة المتبعة في إرغام الفتاة على الزواج تمن يقع اختيار أبيها عليه ووعنحه 
من الصداق ١‏ كثر من غيره ؟ 

ونص على ان لا يكون تمر الفتاة أقل من مس عشرة سنة وهو السن, الذى عده 
كافيا لنيل الفتاة رشدها فيه لتحسن انتخاب الرجل الذي تتخذه بعلا لها . 

ونز ع منزعا إسلاميا بتقيبده اجراء عقد التكاح ( حضور شاهدرن عن البنت ) 
منعا للتلاعب المتوقع حدوثه في أ حيوي كبذا بتوقف اصلاح أمة بأسرها عليه . 

وبفهم من هذا ان روح البزيديمها يكن قد تردت وعلاها الصدأ فهي على استعداد 
نام لاسترجاع صفائها والرجو ع الى المبادىء الاسلامية التى أضاعتها » وهذا ما يبشر 
بان المرأة اليزيدية لا بد وأن تنال حريتها المسلوبة وتقبواً المكانة الي تستحقها فى الجتمع 
أجلاكان او عاحلا . 

الزواج عند البزيدية # 

يجري الزواج عند البزيدية بمد أن تتأحكد الرغبة بين الشاب والشاءة في اقترانم) 
مبدئيا “م أَخْذ ذووها فى إتجاز هذه الرغبة وإحراء الحطية وتعيين المداق واليوم 
الذي م فيه الزفاف الى غير ذلك . 

ولا ننسى ان الاصل فى الزواج عندثم هو حصول موافقةالولي عليه واافتاةلا إرادة 
هاء ولكن قد لا يخاو فى بعض الاحيارتف من النزول عند رغيتها منعا افساد الحتمل 
وقوعه . 


)١‏ يتراو ح مقدار الصداق لدى البزيدية من حمسةعمسر ديئاراً الى مائة دينار بالنظر لسعة حالالزوج 
ومكانة الزوجة ونصيبها من امال . وكان الامير اذاع امسأ الزم فيه جيم طبفات الشعب اث لا يتجاوز 
الصداق ١5‏ ديئاراً الا ان احداً لم يعمل به . 
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والعادة التبعة بعد ان يودي الصداق 'اتفق عليه » والذي يجب ان نكو ن القسم منه 
درا#والبقية أبقاراً وغنما(١)‏ يو خذ باسباب الزفاف » فاذا كانت العروس فى نفس القرية 
تذهب طائفة من النساء يصحهن عدد من الرجال الى دارها ويأتين بها ماشية وثيداً 
وهن يزغردن ها والرجال يطلقون بنادقهم » واذاكانت فى قرية اخرى تذهن كركة 
من الفرسان يصحههم اعسأة او ام أتان تمن يكتن الى العريس بصلة القرابة ويأون مها 
وفد أركينها فرساً واحتضنتها واحدة منتلك النساء » وهي مغشاة بيرقم خفيف » وعند 
منادرتها القربة برميها الأولاد المبغار بالمجارة والسر جين إشارة الى فراقها أهلها فراقا 
أبديكلا رجو ع بعده ؛ وقبل ان يوصاوما الى دار زوجها يذهبون بها الى دار الشيخ 
او البير الذى فيالقرية» وفى ( باعذرة ) الىدار الأمير (؟) ازيارت» واذا صادفوا فطريقهم 
مقاما للأحدالمشائخ لا بد هم كذلك من زيارته » وتستمر حفلة الزواج ثلاثة أيام بليا ليها 
نمس فيها شبان القرية وكهوها بالرقص والسكر . 

وعندما يدخل العريس ححلة الزفاف اول عمل بدأ به » ان يوت الترو جحرة 





)١‏ اشتبه الام على صاحب كتاب ( طاؤوس ملك ) عندما ذهب الى ان البزيدية لا ماكون 
في الاوقات الحاضرة شيعا من النقود وان المبادلة في الاشياء لا تزال مستعملة عندم » وانهم لا يتداولون 
التقود الهندية والتركية الا نادراً ومن حين الى آخر . اذ المبادلة فى الاشياء وخاصة تأدية الصداق على 
الوجه الذى ذكر ناه عادة متبعة عند جيم العشائر حى ولو انهم علكون قوداً. 

؟) أراد بعض المغرضين ان يفسعر زيارة العريس دار الامير با لا يتفق! والحقيقة والواقم اذ ذكر 
(اساعيل بك ) في رسالته التي ضمنها الدحكدورةسطنطين زريق كتابه ( اليزييدية قدعاً وحديثاً) صلم 
إن مفتش العدلية سائله : « هل عند عادة اذا تزوج احد اليزيدية يحضر امرأته اول ليلة يتكحها الامير 
علي بك » وهذه عوض هدية » وهذه تكون مباركة ؟ 6 . واليزيدية فيهم من ااشمم والاباء وعزة النفس 
م برفعهم عن هل شائن كهذا لم تكن تجريه سوى الاقوام الحمجية . وفى كتابقانون الزواج ص ١‏ : 
( ان بعض الشعوب المنحطة في سل المدنية يفوضون اجتناء زهرة البكارة من الزوجة الق يقترثون بها الى 
الكبنة او اخلافهم وان ( غوملى كاريري ) ذدكر في سياحته حول الارض انه شاهد فى حزر ( فيلييين ) 
انأساً الختصاصيين ينقد وهم راتباً كبيراً ليقوموا بإزالة بكارة البنات لانهم يعتبروتها حاجزاً يمحول: دوت 
ملاذ الرجل > وكات المملوك عند ( الفينيقيين ) هو الذى يقنوم بهذه الوظيفة .. وهي التي كانت فى بعض 
مفاطعات الحذد خاصة بالسكهنة والبراهمة ففط حى لم تحكن للبعض منهم مبنة سواها .. وكانوا يعتبروت 
العذارى غير طاهرات » فيلازمن ان يودين كفارة نومية الى ان :طبرهن نفس فاضلة 6 ولعل ان سؤال 
مفتش العدلية من اسماعيل بك كان لهذه الغاه” ويجوز ان قد كانت هذه العادة موجودة بين هذه الطائفة فى 
نير ظرورها وقد كت 


كم - 
صغيرة إشارة لتأييد سطوته عليها ويكسر هو او أهله رغيفا من الميز عم رأسها عند 
أول دخوها الدار لتكون محبة لافقراء » وبعد ان يجري اازو ج اللهاملة الزوجية يطاق 
عياراً ناريا إعلان لانجازه عمله 

ولا يجوز ان يكون الزقاف ليلة الاربعاء ولا في شهر نيسان وعحظ-ور على اليزيدي 
بصورة مطلقة التقرب من زوحته ليلة الاربعاء طيلة السنة » والتقليد الجاري ان مرج 
رجله الى من سرواله عند الماع ويكون آثما اذا أخرجها كلتيها . 

ولا يرم البزيدي اعلامة البكارة وليس من العادة ان يحاسب زوحته عليها . 

ولا صحة ل ذكره ( أميسن ) من أنه عندما يم الاتفاق على الزواج يضسع الخطيب 
حلقة فى احدى أصابم خطيبته وان العريس يذهب لزفاف عروسه بنفسه » وارت أم 
البنت تضع ستاراً على العريس وابنتها وهكذا يقودوما الى خارج البيت وهناك يدخل 
أولاد القربة وبِأَخِذْ كل واحد ملعقة ويضعها في مامته » وان العروس تركب حصان 
مع زوجها عندما يذهب بم الى يبته » وبعد وصوظا البيت تغطى من الرأس الى القدم 
بستا ركثيف وتوضع وراء ستار آآخر فى زاوية مظامة حتى تبتى هناك ملاثة أيام لا ترى 
أحداً سوى اعرأة تقوم مخدمتها . فبذه كلها أشياء مصطنمة اصطنمها هذا الحكاب 
لوثم قارئيه بأنه وقف على أسرار لهذه الطائفة لم قف عليها أحد غيره . 

تعدد الأزواج والطلاق عند البزيدية »# 

أنتعدد الزوجات وجعلبن أربعاء والطلاقكلاها جاريان عند البزيديةما فى الاسلام» 
إلا امت الطلاق لم يكن لدبهم ثلاث إل واحذا > وقدنية الرأء وسوسنينا زوها 
ويطلقها ويسترجعها أ كثر من ثلاث صرات باستثناء الطبقة الممتازة التى تتمسك بديانتهاء 
فقد تعمل بالطلاق الثلاث ولا تعرف رحوعا بعده » ويستنكف أحدم عن أن إسترجع 
زوحته الي طلقها ونكحت زوجاً آخر غيره . 

والبزيدية اذاكانوا يعملون بعادة تعدد الأزواج » فقليل مهم من جع بين زوجتين 
في آن واحد » وذلك لعجزثم عن إعالة أكثر من زوجة واحدة حتى أصبح فردية 
الزواج عندثم تقليداً متبعا باستثناء الرجال الروحيين الذرن قاما يوجد ينهم ممن لم 
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لك زوجتين وأكثر » وسببه أن الشر بعة البزيدية لماكانت قد حرمت زواج الأسر 
الروحية مع السواد الأعظم من صنف المريدين » وحتى مع بعضوم 5 سوى بعض 
الاستئا آت فقد تدعو الماجة أحيانا الى ان يقني الرجل الواحد مهم امس أتين وأ كثر 
عندما تكثر النساء ول" يجدن من يصح لذن الزوج به» وقد بقع خلاف ذلك إذ قد 
بحرم الرجل من الرو<يين الزواج الى ان يعوت عندما ل يجد له زوحة من سلالته . 
الصحة والخال # 

يكن ان يقال ان الصحة والخال عند المرأة العزيدية فى الشيخ_ان متعدمين بالمرة » 
وأكتردن مصابات بالصفرة وسرض الطحال لتأثير :اللاريا غلييرة. #6 والذي يذهب 
بطراوتهن وجالهن كثرة اشتفاهن بأعمال شافة لم يكن قد خلقن لها . <-تى تجد المرأة 
اولا تزال فى ريعان الشياب قد هزلتوهرمت حولت الى تجوز ثعطاء لا أثرلاطراوة 
عليها . ولا نفمى أن جودة الغداء وحسن العيشة لا دخل كبير فى صحة المرآة وجاطاء 
والمرأة الب مدية محرومة من كليها لسوء حظبا . 

وأغلب النساء قصيرات القامة » ضعيفات هز يلاتن وهن صغار عيون واسعةساحرة 
ولكن ما أسر ع ما يفقدما لتأثير الشمس والغبار عليهن في موسم الصيف حيث يكثرن 
الاشتذال بدرحة تفوق مقدرة الر حال . 

ويوحد فيهن من قد حمءن صفات الحسن واغال بكل معانيها من قد رشيق» وخصر 
تحيف » ووجه صبيمح ؛ وعيون كحلاء » وندبين بارزين » ولكن هؤلاء قليلات جداً . 

أما النساءاللائي ينتمين الى السلالات الروحية غدث عن دمامتهن ولا حرج» والسبب 
هو كا جاء فى البحث عن الأحكام المتيمة في التكاح من ان القيود الثى ضع لما هذه 
السلالات من محريم مصاهرة الذير » وحصر الزواج في أسر لم تتجاوز بعضها بضع 
بيونات » كل ذلك أدى الى إنقاص القوة الميوبة فيها وأصبحت أساؤها فاقداتارونق 
الحمن وجوهر امال مع تلبسبن عختلف الملل والأعراض . 

أما القناء النتعازيات وت التلكياتسا كنات جيل (الطور ) فقد أحفن الىكال 
صحتهن فرط اللهاء واجمال » وأ كبر دليل على صحتهن ان المرأة المنجارية قد لا تفقد 
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الانتاج الجنسى إلا فى سن الخسين . وقد يكون جالمن على الأغلب خلقيا طبيعيا غير 
مجاوب بتطرية وتصنيع . ولكن مما يؤسف له أمهن قد يذبان ويدرسكهن الهرم لسبب 
إنها كبن :فق أغفال مطنية حتفية لا تساعدهن علا عقاضة وَسَودهن > وقنه لون 
الطبيعة ما وهيتون من صياحة ل حزاء لمن على عدم اعتدادهن بنفسون 5 
د نفو سهم * 

اختلفت الآراء فى تقدير تفوس اليزيديين » فنهم من بالغ فيه ومْهم من ذهب الى 
عكسه » وطالما لا بوحد احصاءات صحيحة فلا عكن تقدير نفوسهم بالضبط ٠‏ وحسما 
نستنتجه من الأخبار والموادث ان نفوسهم بلغت فى القرن الهادى عشر والثاني عشر 
ال محري نحو مليون أسمة ©» وقد قلوا بنتيحة الحروب الى قامت فى وحءهم خلال هذه 
المدة » وتقدر نفو سهم الآن شحو ماكة ألن ف عم امناطق الى بوحدون قيبا 6 وثم 
ف تناقص مسكمر وسوف لا يلتبي هذا العصر إلا وقد أصبح ه_ذا الدرن دن الأديان 
اليائدة وستى امه فى التاريخ 5 

اما فيلواء ا أوصل ‏ في قضاء الشيخان وهوعسكرثم الدينى وفي قضاء دهوكوستجار 
فتقدر تفوسهم بنحو «٠‏ الى 0 الف فسمة منهم عشرة آلاه فى الشيخارت ودهوك 
والبقية فى سنجار ٠‏ بين كانت نفوسهم قبل سين سنة فى الشيذانودهوك ١‏ كثرء وؤ 
0 أقل وسدب ازديادثم في سنحار هو اعتدال مناخهم وصحدة أمن جنم » وذتمدان 
الام اض الوبائية فيهم » فميشتهوم بسيطة لاغاية » ونساوٌمم لا يقعدن عن الل إلا فى 
سن الّسين والخحامسة والسين بالاضافة الىذلك بقاؤمم في جوى من الجلات الى كانت 
توم ما الحكومة المثانية عليهم وك كن القتل والأسر فيهم 4 وسوف ل عضي علوم 
اكثر من ربع قرن إلا ونجد نفوسهم قد بلغت هذا العدد وضافت الأرض فيهم . 

« لباسهم »# 

يقتصر البزيدي فى لياسه على الأبيض الفضفاض الذي بمتقده اباس أهل الجنة وبحرم 
الملابس الملونة لا سي) ما فيها شىء من الزرقة » وكانوا قبلا رمون الملالس الهريرية » 
اما الآن فقد عدلوا عن ذلك , 
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والمادة ان تكتسي المرأة ثوبأوسروالا من المنسوج القطنى الأبيض وتلبس فوقه فى 
موسم الشتاءمقطنة من (البازة) اثقاء البرد وتعتم بعامة م نالشاش الأبيض وتتقنع بقناع 
دمن المفسوج الرقيق ويسمونه « لجك 6 وهى كلة فارسية تفيد عين العنى - أما 
الفتيات المذارى فلا يعتمن ولا يتفنمن » وقد بعصبن رؤٌوسهن بقطعة من القماش الأحمر 
او الاسود ورعا بتخمرن به ؛ فاذا تزوجت ليست العمسة البيضاء . واارأة اليزيدية فى 
سنحار تكبر من عمتها » والعادة ان تكون حافية الرجلين وبعضهن بلبسن اله_ذاء في 

الصيف و ينزعنه فى الشتاء حذراً عليه من البلى . 
اما نساء بيت الأمير فقد بليسن الملابس الهريرية والاثواب القز الخراء والحضراء 


وعليه معطف قصير من القطيفة ويلبسن ف الشتاء القنادر والجوارب 8 





فتاثان يزريديتان 


فت 
5 مس ار 3 البزيدية الوحيد سرواها لضن » فاذا نزعته واستيدلته بقياش ا 
فمناه انبا أساءث . أما طائفة الرجال فقد لا يخلو لياسهم من البساطة وعدم التكلف » 
الاغلبية منهم بليسون السروال والقميص عفردها والاغنياء يلبسون ملابس الجوخ 
وغي سرؤال ومعتلق قصين وق الغناء بلنسوق الفرؤة والساءة وغتتلق لناس: انرس 
عندمم » والشيوخ يليسون الءامة البيضاء وكذلك الكواجك » والبقية بصورة عامة 





اثارت من الحكواحجك 


بلبسون بشماغ اجمر منهم من ثم به ومنهم من بليسه مم المقال . وقى ستحار لبس 
«الجوانا» قيماً طوءلا وهو علىشكل خروط ويشدون عليه كوفية سوداء أو يشما أجر. 

والفقراء يلبسون على أجسادثم خرقة من صوف » يصيةوما باوراق شحرة فى جيل 
سنجار يسمونما « زركوز »6 ولا يجوز تزعها حتى عند النوم ويستحب نزعها في 


حالة الجاع : 
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والبزيدي في سنجار لا يبمل لبس السروال مطلةا » أما في سنجار فقليل منهم من 
بهمل لبسه حت النساء إلا اذا حضروا مرقد الشيخ عدي لأجل الزيارة فيحتم عليهم 


والرمز الوحيد ايزيدير جلا كان أو ام أةأن يكون زيق قيصه مدوراً » أمااليزيدية 
اذى ق الأما كن البعينة فقذ لآ بعملوق نه : 


نبذة من عادائهم وتقا ليدجم منْها.ما ورد ذكره ومنما مالم يرد # 


١‏ إذا ولد لأحدهم مواود لا يجوز له اخراج شيه من ببته ولا مباشرة مل من 
أعماله الى حوور سبعة أيام . 


؟ - يحرم على البزيدي النظر الى وجه المرأة غير اليزيدية ومداعبة المرأة الي حرمها 
الشربعة عليه من جنسه . 
© بحرم على البزيدي دخول بيت الخلاء )١(‏ . 
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دخول الجام : 
الدخول الى السجد والمدرسة وكل محل يذكر فيه اسم اللهويتلى 
فيه القران . 


البصاق فى وجه انسا نكان أو حيوان . 

الدخول الى محلات الأنس واملاى كالمراقص ودور القثيل (؟) 
النوم باللحاف والقعود على فراش وثير باستثناء الأمير وأفراد 
اسرته (*) . 


صدةقالمعاملة وحس نالمعاثشرة مع كلمن هو خارج عن لواء يزيك 


)١‏ وذلك على زعمهم حذراً من اختلاط بول الرجل يبول أحد محارمه » ويجتنب حسى من قضاء 
الحاجة في المكان الذي تقصده امرأة . 

؟ و ” ) هذه في نزعة صوفية ورلوها من اسلافهم والديانه- اليزيدية مينية فى اصل وضعبا على.دليل 
النفس وانكار الذات والبعد عن اللذات والغبوات . وفى الوصايا العصرة للديانة البوذية : « يجب ان لا 
تحفر حفلة رقس او غناء »6 و«ان لا تقتني المفاعد والمسائد الفخمة» . 


د 

٠‏ بحرم علىالبعض من البزيدية أكل لم الديك والجامة والغزال والأرنب والسيك 
واليقطين والفاصو لياه والاوبياء » وعحرم على اليزيدية قاطبة أكل الحس )١(‏ واللهانة 
ول المنزير . 

. حرم على اليزيدي اسناد فمل منكر الى أحد رجال الدين‎ ١ 

٠ 0‏ البحث عن أسرار الدياثة اليزيدية مع غير اليزيدي , 

+ (0 هد أن يافظ أحد أمامه كلة (شيطان) وكل كلة على وزنهبا 
ورويها كيقطان وسلطان وشهيان ( اسم قرية قريبة من المرقد ) وكل كلة تحتوى على 
حرفين أو ١كثر‏ من هذه الكلمة كشط وشخاط وطشت وشط وغير ذلك . 

4 ل بحرم علىاليزيدي ان يلفظ » او ان يلفظ أحد أمامه كلة لمن ولعنةوملعون. 

هو « 2 اللباس الأزرق وكل ما فيه شبيء من الزرقة (؟) 

ل ( «<- الاستنحاء بعد قضاء الحاحة (*) 

1 لا يوجد لدى البزيديما يسمىبالنحاسة مطلقاً ويعتقدون ان الأصلفي الأشياء 
الطهارة ؛ واذاكان القلب طاهراً فكل ثىء طاهر . 

14 يحرم على البزيدي ان يقبلعخاطبة من ليس على دينه بيا أخي ويا ولدي . 

9 < 02 أن يطلع احداً من الغير على عبادته . 

2 2082 ان يطلع احداً من الغير على زيارة السنجق . 





)١‏ يعللون نحرعهم الحس لانه يتغذى من الزبل . ويحكون ان الشيخ عديا غندما كان يمر من يستان 
فيها نبات سأل عن اسمه قالوا له خس ء قال فليخساء ومن ثم .حرموا اكله . وفي الفصل والاهواء والنحل 
١15٠ : 5 (‏ ) ان في الكيسانية طائفة تسمى ( النحلية ) نسبوا الى الحسن بن علي بن درسند النحلي » 
من احدى كور افريقيا معلنون كنرم لا يااكلون من القار ما زبل اصله . 

* و ” ) سائلت احد شيوخبم : لماذا تقولون : « ماني أوله » وهى كلمة كثيراً مابرددوتها 
ومعناها ان المسل لا دين له ولااعان ‏ قال لي : لانه يلبس الازرق ويستنجي بعد قضماء الحاجة. قلتله: 
وما هو سبب تحريم ذلك ؟ قال لي : لا ادري !.. اما رعبهم لبس الازرق فلا شك انهم ارادوا به مخالفة 
الشيعة الذين اعتادوا لبس السواد ايام عاشوراء حداداً على شبيد الاسلام الحسين رضي الله عنه»والازرق 
قريب من الاسود » او اقتداء بالاموبين الذين شعارم الملابس البيض على عكس العباسيين.. وأما نجرعهم 
الاستنجاء فلا جد له تعليلا معقولا سوى احتّال مواتقتهم طائفة من ( على اللهية ) الذين يعماون به » اذ 
يعتقدون ان الماء هو مرآة جال الله وصورنه ولا يجوز ان يدنس بعمل مكروه كالاستنجاء . 


د ن#ة؟ 

1 بحرم على البزيدي الاحتلاق بيد غير يزيدي» وكذلكالموسى الذي يستعمله مالم 
طهر بالماء القدس )١(‏ 

١ك‏ بحرم على المرأة البزيدية بقية الطمام الذي بأكله غير اليزيدي وسور الاء الذي 
يشريه (؟) 

9# يحرم على البزيدي ارتب يلقح فرسه منحمار » او يقتدني فرسا لقحت من 
جار (") 

15 («م ( الاختلاط عن هو ليس على دينه دون حاجة ضرورية . 

هع « « التعل باستثناء أسرة الشيخ حسن (4) 

6 بحرم على المرأة البزيدية | كتساء الملاهس الملونة والحريرية ويقتصر لياسها على 
ثوب وسروال من المذسو ج القطني الأ بيض وتتقنع بقناع من الشاش الرقي-ق ولسميه 
(الجك) وقليل مهن يكقسين المنسو ج القطني الموصلي الأحمر ويعرف بالصابوري . 

كبر علامة فارقة لاير بدي ان يكون زيق قيصه مدوراً . 


أعظم قسم عند البزيدي هو : ( طاؤوس ملك ) » ( علم يزدين ) » ( يزيد ) » 





(١‏ قلت لا "حد شيوخهم : يظبر لي ان حر م الا<تلاق بيد المسم نما" على ما يظبر من قتل احدرعاع 
السامين بزيديا عندما كات لف وقد الجر هذا التحريم الىاللومى الذى يستعمله المسم» وحيثانه لابوحد 
اليوم ا<تالا لاجراء هل كبذا » فاماذا لم تعدلوا عنه؟ ‏ قال هذا أمرلا يستطيعه سوى طاؤوس ملك!! 

؟) اذ يعتقدون ان بقية هذا الطعام والماء عندما بدخل جوف امرأة مز وجة ام فتاة باكرا ينطبع 
اثر كله او شاربه فى الجنين الذى فى بطنها او الذى سيخلق فيا بعد وينسخه على شكله . حت انهم 
بروون حكاية مؤداها : ات حسن البعنري لا مات اخذت روحه وم على شاطىء هر تريد لما مكانا 
تائوي اليه » ولما جاءت بنه وملا'ت جرتها من النهر » أوت الروح الى الجرة . وعندما شربت منها 
دخلت روح أبيها فيها ف<مات على الفور . وبعد تسعة اشهر ولدت ولداً كان نخة طيق الاصللا'ببه. 

*) وذلك يزعم منهم ان البفل حمل الحطب الذي أعد لاحراق ابراهي الخلل ولكنهم فى نفس الوقت 
لايرون مانعاً من احتناء البغل . 

4) ان كثيراً من ايفظتهم الحوادث من بزيدية الشرخان وستجار الذوا يمعرون بسخافةهذا اليدأ 
ودركون ضرورة تعليمهم اولادم الا انم لم يجدوا فى نفسهم المجاعة ورجال الدين واقفون لم بالمرصاد 
ومحذرونهم سوء العاقبة . وقد احدثت الحكومة اربع مدارس فى الشيخان ومثلها في سنجار ولم تلق تجاحا 
وقد اغافت المدارس التي في سنجار سنة ١8.517‏ 


-4ة15- 
( الشيخ عدي.) م الشيخ سن ) » ( جمد رشان ) ويزيدية سنحار لفون ( بالشيخ 
شرف الدرئ ) و( يزيد صور ) )١(‏ والعموم نحل ون ( باابراة ) و ( لحرقة الفقير ) و 
(دركه شيخ عادي ) اي باب تربه الشييخ عدي . 

ا ودن الأعانالغلظةءعندهم ان مخطوا دائرة على الارض(؟) ويدخلوا قنها الشخص 
المراد محليفه وبوحهوذن اليه هذه الككايات : « ان .الشيخ عدي ويزيك والشيمخ حنتوش 
العربى لاا شعءو نلك 0 وشيص ) نسيم ) الهودى فى عنقك ) وبدذه على رقبتكوعيونك 
ويكون فى الآخرة أخا يك بعد شيخك إن لم تقل الصحيح 6 . 

“٠‏ ومن ٠‏ أعضا م لعامم ان اكد الشخص الذى جب عليه العين قبع ؤقير ونضرمة على 
55 شاة وشول . : إنه يواقع هذه الشاة ىم القيامة اذاكان فمل كذا . 

١م‏ اذا أجديت السنة يذهب الأمير وحاشيته وجاعة من رجال الدبن الى مرة_د 
الشر.خ مدر شان ) للاستسقاء وشحرون له النحائر و.تغرعون اليه ليتزل عليهم المطر 
وروي حقوهم وزدوعهم إلا أمم همك وز انه سردذهب الآمير او احد افراد اسرثه 
ضحية هذا الاستسقاء تلك السنة . 

+ ومن عادتهم اذا أمسكت السماء ان يغير نساء قربة على أخرى وقد تزيين زي 
الرجال وحمان أسلحتهم و .هبن ما يشأن فيأني أصحامما ويستردوما . 

دك وفي هكذا سزة الطبدع الفتيات دهية ويزسها بقلائد الودع والحرز و.طفن مها 
البيوت ويغنينها لتسقيهم الغيث مدراراً (*) 





)١‏ يسندل من وصفهم يزيداً بكلمة ( صور ) ومعناها الامر انه كان اشقر اللوت . ويقولون انه 
كان في وحبه اثر الحدرى . 

؟) لهذه الخطة قصة اسطورية كان لاجبل المستولي على عقوم اثر فى اد<الحا على معتقداتهم وذلك انهم 
يعتقدون ان الشيخ عدياكان خط خ+طة او دائرة على الارض ويد خل قبها مع من يشاء من عر يديه لاسماع 
وعظ الميخ عبد الفادر في بغداد . وبيئا كان نوما إسدمع وعظ عبد القادر في الخطة كجاري عادنه حنى 
عنقه حى كاد راسه ان يعس الارض واخذه اأوحد فساكله احد خواصه عم حرق له اجابه : سمعت الشيخ 
عبد القادر يقول : « قدمي على رقبة كل ولي » . هذا هو مبداء عقيدة الخطة عند البزيدية وقد نوسعوا 
فا واصبحت من امم معتقداتهم ٠‏ 

؟) بصنم مسامى هذه الارحاء مثل هذه الدءية ويسموتما ( ام الغيث ) ويغنونها بقوكم ام الغيث! 
غيثينا ! لو لا المطر ماجينا ! ) والاءكراد يسمونها ( بوك باران ) اي عروس المطر » ولعلها محرقةمن 


96ت 
« فيا يتعلق بالأمير # 

4" ينذر الطفل الصبغير أنواه الى الشييخ عدي اذا أصيب عرض او عاهة» فاذا تشافى 
بكون ملكا للأمير » فان شاء أبقاه فى خدمته » وإن شاء تركه الى أبويه لقساء متلغ 
من امال يتقاضاه مها )١(‏ 

تنذر المرأة العاقر تقسها الى الشيخ عدي » اذا صار طا ولد يكون ملكا . 
للأمير على الصورة الآنفة الذكر () 

للا مير المربة التامة فى كل ما يفعله وليس لأحد اركف يخا لفه او يمارضه فى 
شي٠‏ لوه 

عظور على اليزيدي ان بفوه بكلمة "فل محرمة الأمير مطلقاً » واذا رأى منه ما 
ينكره عليه فعليه ان يحمله على مل حسن وان لا يسيء الظن به . 

4 محظور على اليزيدي ان مخالط من قغى الأمير بتحرعه والسعي وراء مصلحته. 

ليد الأمين وارها لمن لشن له أحد من الذكو رامن عفببيته (4) 


٠‏ يستأئر الأمير عهر النساء اللاتى ليس طن أحد من ذوي أرحامهن (ه) 





( بيت بإران ) اي اله الطر . 

وكانوا في الجاهلية اذا اجدبت سلتهم وا“مسكت السماء عنهم يعمدون الى السلع والعر فيحزمونه 
ويعقدونه فى اذناب البقر ويضضرمون فيه النار فتنفر البقر وم يعدون ورائها ويدعون الله وتةونهواعا 
يضسرمون النار في اذ'دب اليقر تفاؤلا للبرق بالنار » وكانوا يسوقوتما مو الغرب دون سائر الحبات > قال 


اعرالي : 
شوكيا مقرو ال خواطل اليا فلم يغن ذاك الام » بل زادثا جديا 
فمدنا الى رب الا فكحادنا وصير حدب الارض من بعده خص.ا 
وال آخر يعيب العرب بنعليم : 
لا در در انلأس خاب سعبهمو ستمطرون لدى الازمات بالمشر 
اجاعل انث بيقوراً مسلعة ذريعة لك بين الله والبسر ؟ 


وفي الفاموس « والتسليع في الجاهلية كانوا اذا اسنتوا علقوا السلع ( وهو نو ع'من الشجر)هم العشر 
بثيران الو<ش وحدروها من الجال واشعلوا في ذلك السلع والعهر يستمطرون بذلك »© والعشر شسجر 
بنبت في بلاد المن والحجاز سريم الاشتعال » بطىء الانطفاء . والبيقور اءم جم للبقرة كبقار وبقير 
وباقورة . 

)١(‏ (؟) (”) (8) (ه) : هذه هي قواعد دينية واحية الاداع » وكان الامسراء ط_لة العصور 
التي ميت بيعملون بها . وعلى زمن الامير سعيد بك الغيت ولم يكد احد يعترف بها ولو طال عبده بالامارة 


مك31 

كا مخليه الأمير دمن ملك وعقار ومال ترثه الأمير الذي ضخلفه ولس لاد فق 
أهل يبته حق في أن مختص بشيء ما بتركه )١(‏ 

"5 مختصس الشييخ الاكر ( بايا شيخ ) علاس الامير بعك وؤائه ٠.‏ 

5 للا قير ان زوج عا شاء دن النساء ممن أباحتون الشر بعة له ولا جري عليورن 
الطلاق ؛ وليس طن ان مرزوحن بعد موله ٠.‏ 

في الأحكام التملقة بالنكاح © 

4 لا مجو زاليز بديان بصاهر كر يفهاليز يدولا أحداً من ذوي رح هالى هس ةأعقاب. 

27 لا جوز للر دي ان مزوج زوحة أة يمك طلاقه لا او دونه عمما . 

<١ << <١ « 55‏ 2 زوحة إن عمه بعد موته عنها. 

لاة: « « <<« « (م أخت المرأة الى خطما ول مزوحبا . 

4 لا يجوز لليزيدي ان يزوج الرأة الى خطها أخوهولم ,نزوجها . 

لا يجوز لليزيدي ان ينزو ج من الأسر الروحيةوبالمكس وذلك من أشد الكفر 

ألحرم المرأة البزيدية على زوجها اذا قال لها أنت شيخي او بيري . 

يجري التكاح ععرفة شيو خ ! ل الشييخ حسن » اما الان فقد أهمل ولم عمل به 
إلا القليلون . 

7 لا عدة لامرأة المطلقة او الترملة (؟) . 

*ه يجري الطلاق ١‏ كثر من مية ويكون الرجو ع عوافقة الزوجين (*) 

4" يحرم الزواج ليلة الأربماء » وفي شهر نيسان (؟) ويجتنب البزيدي الفراش ليلة 
لا'لفى قواعد اخرى كثيرة غيرها . 

)١‏ كانت هذه القاعدة متيعة عندما كان الامير ةا على مرقد الشيخ عدي ولبس له ان يتصرف بالنذور 
والخيرات اجر رن حاحته وما سق منها إبعود الى الملة . اما الان وقد تغ-يرت الحالة واصبحت النذور 
والخيرات"وقنا عل الامير يشفقها فق سبيل اهوائه ومشمهيا نه و كد يعرف باحقية احد غيره فيها فكانمن 
نتيجة ذلك ان بطلت قاعدة انتقال وراثته الى الامير الذي مخلفه وا محصرت وراثته في اولاده . 

(؟) () جاء في تفسير الرازي ان الرجل بالجاهلية كان يطلق اع ا*نه ثم يراجعها قبلان تنقضي عدتها 
ولو طلقها “الف مية » فكانت الفدرة على المراحعة ثاجة له. 

)ان اتاع البزيدية هذه العادة وحلوم بها كيدا دبي على جانب ءن الغرابةء و > لالغرابة ارتكازها 
على نظرية عامية قدعة اذذهب بعش العاماء الى ان المواليد التي تحمل بهم امهاتهم في الفصل الربيعي ياافي 
غالبهم مجانين او بلهاء » ذلك لان الادوين يقضون الفءل الجنسي فى هذا الفصل بحدة زائدة وجهد عنيف حق 





9ن 

كل أربعاء . : 

6 يستاثر البزيدي عبر الفتاة الني هو وايها ولا كلف باجمال شيء لما من اللي 
والملابس بل يشترط ذلك على الزوج . 

01 مختلف بدل امبر بالذظر لجال المرأة فقط وليست الحكنفاءة بأ ذي بال » عدا 
الكفاءة الديئية . 

6 اذالم يتا لف الزوجان فعلى ولي الزوجة ان يعد المهر الذي أخذه ويسترجع 
المرأة التى زوحها . 

4ه اذا عسر على ولي امرأة إعادة المهر فوراً فيةترق الزوجان وينتظر اازوج ريثا 
تلق زوجته لها زوجا آآخر وهئاك إستر جع مهره . 

9 اذا أعرضت المرأة المترملة عن الزواج واختارت البقاء ثيبةحرصا على أولادها 
فاوايها الحق ان أذ مهرها ثانية من أولادها . 

لولي المرأة الحق في ان برها على الزواج بكرا كانت ام ثيبا » فان رغبت عن 
اازواج ولديها مال ذعليها ان تؤدي امبر الذي يستحقه وليها من ذلك المال . 

لم يكن تهريب النساء بالامسااستنكر لدىالبزيدية اذا وقع ضمن الحدودالشرعية 
وكثيرا ما قد يلجأ الرجل بالفتاة او المرأة النى يهربها الى مرقد الشيخ عدي فيحك ونا 
فى مأمن من التعرض » ومهرب النساء في سنحار اكثر منه في الشيخان . 

تطمح المرأة بنظرها الى غير زوجها اذا ماكرهته ول تأتلف معه » ويكورتف 


هواها مع غيره » فتتر كه وتذهب الى أهابا ديا بثم افتراتها عنه (1). 





ان الرومان كانوا محرمون الزواج في شبر مانو لاعتقادم بإن الزواج في هذا الشهر يكون تعيساً ويتخلق 
مله بالحدة والفراسة والطياشة .. في حين ان الطب الحديث لم يقر على هذه النظرية . 

)١‏ ان عادة الطمنو ح ومي ان تزهد المرا“ة زوجها وتسعئ في استبداله بغيره ‏ نتيجة طبيعيةلارغام 
المرا'ة على التزوج من قم الختيار ذويها عليهدونم_اعاةلا حساسها وعاطفتها . واذا كانتااراءةاليزيدية 
لاتعمل بهذه الفاعدة كثيراً فل يكن ذلك اباء منها وترفعا بل انها عد لها الا اوسعفي نيلها امانها وهو 
هرما مم من ترغب فيه ناركة زوحبا وراءعا . وقليل ٠نهن‏ من برضين به اما لعدم حرا من على البرب 
أو وها على سمعة ذومهن . وهذه العادة شائعة بين العرب الذين يعيشون في حالة البداوة منذ القديم » 
وكد ادركوا ما سركون لعدم دوام الالفة بين المرا'ة وزوحها مل نتائج وخيمة واستداءوا لطموحبا ٠‏ 
وازوج الذي تكون قد طريدته زوحته وايقن انه من الصعب عليه ان يعاشرها و.تخلى عنها بعد ان كوت 
قد استوف المهر الذي قدمه لها كاملا غير هنقوص . وعي عاده مستحسنة لاقوام قضيت علمهم حالتهم الاجماعية 
اك عيدوا غردن من كل ظام ودب + 


944 
فى الأحكام المتبعة فى الميراث 4 

9“ الدرجة الاأولى فى الميراث البنون » شم الا“خوة » ثم الأأقرب فالا'قرب مرن 
5 لاد العم . 

4 لس النساء خق بالمبراث طالما تكون العتوفي أحد من عصلته . 

> النساء يدخلن بالمراث كيقية الاأشياء . 

55 لسن لامرأة حق في ميراث زوخها . 

فى أحكام وقواعد ختلفة # 

لاك تعد ( البراة ) أ كبر ضمان للصلح بين الافراد والجاءات » فاذا ما أعادت جماعة 
بر اتها ) للاأخر ى تصبح معها فى حالة عداء » وتكون الا موال والاارو اح مياحة 
ينهم ولا يجري التعويض عليها الى ان يتم الصلح ويتعاطى الطرفان المتعاديارت البراة 
من جديد . 

4 اذا حظى عدو بعدوه ولوكان قاتل أبيه وكان يحمل ( براة ) فلا سه سوه 
حرمة للشيخ عدي . 

9 شحصر تعاطي ( البراة ) بين الماعات بالرؤساء فققط» والافراد كونون خاضءين 
لحكها واذا حدث قتل بين فرد وآآخر فالاعة بأسرها تكون مسؤولة عنه . 

القتل الذي بقع غيلة وغدراً لا بعوض إلا بالفتل <تى ولو بمد عشراتالسنين. 

١‏ لا جوز لامردد ان ,مدل طريقته . فثلا اذا كانمتمرداً على أحد شيو خ امادين 
( ماد الدين ) لا يسوغ له ان ,تركه ويتتامذ على أحد شيو خ الشيخ نكر (نفرالدين) . 

”ا يقنازل الشييخ عن حقوقه في م بده من خيرات وصدقات وبذور الى شيخ آخر 
من نفس السلالة الى نتمي اليها لقاء 'عن يتقاضاه منه وسقط حقه فيه . 

#/ المريد بقرة حلوب لشيخه ورثه منذ القدم ويورثه أولاده الى الا بد. 

4/- يجوز إشبار السلاح في وجه الشيخ والبير وضر-ها فى حالة اشترا كها فى قتال 
ماء أما الفقير فلا يشبر عليه السلاح . 


قةك_ 
.اتصاله عن هو على غير دينه اتصالا غير بريه يحرم من المراسم الدينية عند الدؤن ولا 
مجري عليه صدقة ويدفن بعيداً عن أموات البزيدية . 

5ل لستسلم المرأة البزيدية للاعتداء الذي يقع عليها من الرجل الاجني ولا ترفع 
صوتما خوف العار والسبة ولا تعذر اذا اتفضح أمرها » اما ان تقتل او تنيذ . 

لاا تعيش امرأة المسامة مع الرجل اليزيدي وليس من المحتمل أن يمسها بس-وء . واذا 
نيت عليه ما خالف ذلك حرم عليه زوحته » واذالم يكرت منزوجا.ستى اعزب الى 
ان عوت. 

4 ليس الرجل ان بسيء الظن بزوجته وعليه ان يحمل كل ما بلاقيه مها من جمل 
غير اعتيادي على مل حسن إلا اذا اصطدم بالحقيقة البارزة . 

ان قاعدة استبدال الأزواج مع اجراء توازن بينوت بلماشية او المال لا تزال 
متبعة بين يزيدية الطور » أما فى سنحار والشيخان فيندر العمل بها ومن الحتمل انها 
كانت مو <ودة قبلا . 

هلم يكن فيا قبل <ق اولي الفتاة النى يتمع عليها اللتهريب في طلب المهر تمن يهربها 
بل تكون له غنيمة باردة » أما الآن فلا . 

4١‏ لامرأة ان تنزوج من غير زوجها الذي يتغيب عنها اكثر من سنةويعد نكاحبا 
الأول لاغياً . 

4 - يرهن ( الزيدينا نيون ) وثم فرقة من عشيرة القيران في سندار » وكذيرك 
السموقيون نساءهم وفتيائهم في القهار ويبقين فى بد اأرمن الى ان يستوفى بدل الرهن . 
ولامربن اق في ان يزو ج الفتاة النى بيده لمن شاء ويستوفي حقه من مهرها وما زاد 
يعطيه الى وليها ؛ وهذه المادة اكثر شيوعا عند يزيدية طورعاءدن. 

م ترغم الفتاة التى بقع عليها التهررب زوجبا على تأدية مبرها الى ذويها واذا تباط 
تتركه وتعود الى اهلها . 

48 عندما يزفون عروساً من قرية يجتمعالفتيان والفتيات و يعدون وراءها ويرمونما 
بالجحارة والسرحين الى ان تيتعد عبهم ش 


.مذ 

8م عندما 3 بالعروس الى دان يعلبا كرون على رأسها رغيفا هرى1ى الرقاق 
لتكون محية للفقراء والمسا كين . 

4 يجتنب اليزيدي الماع والنوم وقضاء الماجة وهو مستقيل عرقد الشيخ عدي 

لال بعد البزيدية تفسهم «الشعبالممتاز 4 وثم ليسوا م نأولاد حواء بل أمهم حو 6 
نزلت من الجنة وقد خلقوا قبل البشر باريعة لاف سنة » وان أبناء ادم الذين ولدوا 
من حواء جميعهم أنجاس لا يجوز هم موّاكاتهم ولا معاشرتهم ومنا كحتهم » إذ ثم أنق 
منرم دما وأطيب عنصراً ويفاخرون بعدم تسرب الداء الزهري اليهم . 

44 يعتقد الجبال من المسامين ان من لا شيخ له فشيخه الشيطان » ويعتقد اليزيدي 
ان من لا شيخ له فشيخه المسلم . 

اليزيدي مفطور على البخل إلا ما بدر وقد بكرم مث_وى الضيف الذي يوجس 
منه خونا او يوسم فيه وجاهة . 

متفظ اليزيدى بكل ما هو قديم وبجتنب استمال الأشياء الحدشة » فاستمال 
البئرول فى الأ كن المقدسة بدلا عن دهن الزيت؛ وتكفين الموتى بالمنسو ج الفر ني بدلا 
من المنسو ج البادي » واستمال الأواني الحزفية بدلا من النحاسية بدون ضرورة حرام 
عليه . 

١‏ ليس بنظر البزيدي شيء واحب الهرمة (كالحرقة ) التي بلبسها الفقير » وقد 
بضع قطمة منها على شحرة او مزل او زريبة او حمل فيب قمصونا من التعدي ما دامت 
قطعة الحرقة عليه . 

؟ المسم بنظر البزيدي غشاش خداع كذاب ولا يرضى منه بقول الصدق ولو 
أتى له بالآيات الساطعة والمعجزات الباهرة . 

8ك البر بدى سر بع الغضب سير بع الانتقام ليس مع المسم فقط بل مع بني جلدته ) 
وقد يضمر الششر أعو اما لمن يسيء اليه الى ان تتاح له الفرص “م ينتقم . 

4 يقعد البزيدي متربء.) على الأرض وبأسم اذا مد رجله أمام جليسه » ويجتنب 
النفاق عل الأرض وميم حكرا . 


5 ررك 

46- مجتنب اابزيدي السب والشم واستمال الأ لفاظ البذيئة وبعده كفراً. 

تجتنب اليزيدي النوم مع المسلم فى غرفة واحدة » وموٌاكلته » والذهاب معه فى 
طرق منفرد إلا اذا كان أقوى منه . أما الآن فقد تركت هذه العادة . 

0ك اذا صحب يزيدي كريفا مساماً له في طريق وحرص على حياته يجمله وراءه كي لا 
تطغي عليه شهوة الانتقام ويغتاله . هكذا كان » أما الآن فلا . 

4ك بحرم اهل قربة خطارة ( قى الشيخان ) زر ع العدس وحصاده ونة-له الى محل 
البيدر ودياسه إلا الهم لا يرون مانما من اكله . 

9ه ألحرم عشيرة ( دوملي ) في الشيخان الشربمنماء مر ( الكومل ) وغسلالثياب 
فيه » والزرع عليه . 

٠‏ يحرم على اهل قرية ( بابيرة ) استعال الملابس التى يكون فيها سواد مع بياض 
وض الى يسميها العامة ب « اليقعاء » وتشمل هذه القاعدة <-تى اليو انات » فاذا ولد 
لأحدمم نعجة فيها سواد وي بيضاء او بقرة فيبا بياض وعي سوداء عليه ان يذبمها 
فوراً أو يعطيها الى شيخه . 


عا ىت 


الرعمرت والعادئات 

كنت تعرفت الى أحد شيو خ أسيرة ( الشييخ حسن ) وذهبت ذات يوم الى قرية 
( بعشيقة ) ازيارته فلاقيت منه حفاوة واكراما لا أزال أذكرها له » وأ كثر يزيدية 
القر يتين بعشيقة ويحزانى متازون عن يزيدية الشيخان عيلهم الىالتوادد والتعار ف وصدق 
اللبجة والصراحة لكثرة ترددثم الى الأوصل واختلاطهم بالمسامين والنصارى ... 

ذينح مضيني مساء ذلك اليوم ديكاعلى شرفي وهو ١‏ كثر ما يستطيع ان فعله بزيدي 
فقير بضيفه » وكان من الطبيعي ان .دور حديثنا تلك الليلةحول امسائل الدينية اليزيدية 
ال ىكانت ى الغاية من هذه الزيارة » فاخذت أسأل الشيخ عن أشياء لم أجد بأسا فى 
سؤاها منه » فكان يجيبنى عليها بكل صراحة . سألته عن احتفاظ أسرته بالقرانالكريم 
واعتقادهم به » وهل ان الكتاب لا وذ ( مصحف رش ) هو القران نفسه كا بزعمه 
البعض ‏ ام هو غيره ؟ أجابني : ان أسرته حتفظ حقيقة بالقرآن منذ عبد جدهمالشيخ 
حسن ويعامونه أولادهم كيلا مخرج العم من بيتهم »كا أوصاحم به جدهم » الا أنم لا 
يؤمنون به وذلك لسبب التحريف الذي دخل عليه » وقد أمرثم الشاررع ان لا يقباوا 
من كتب الأجاني ما فيها ما مخالف سنته . اما ( مصحف رش ) فبو غير القرآن » وكا 
ان القرآن أَنزّل على ني الاسلام صحف رش أنزل على ( يزيد ) الذي أرسله طاؤؤوس 
ملك هادياً أشعيه . 

قلت له : طالما تعتقدون ان القران هو كتاب مزل وقد أنزل على ( عمد ) فاساذا 
لا تصدقون بندوة (حمد ) وتتبعونه ؟ 

- أجاننى ؛ اننا لا نصدق عحمد ولا نقبعه لأنه حارب ديانتنا ووقف فى سبيلها واو 
استطاع لقغى عليها . 

- قاتله : ه ل كانت ديانتم موجودة ذلك الهين » وهي على ما تدعون منصنع يزيد» 
ويزيدلم يكن قد ظهر على عبد مد 7 


3 

أجانى : هذا هو موضع المطاً عندك وديانتنا أقدم بكثير من الأسلام وترجع الى 
زمن ابراهيم الخليل الذينمده من آبائنا الأقدمين و ( يزيد ) ليس هو الا مجدد أرسله 
( طاؤوس ملك ) لاصلاح الخلل الذي أصاب ديانته بعد ان أفسدها ( عمد ) بتعالهه *مم 
أودعه الألوهية . 

قلت له : اذا لاذا ل يرسل طاؤوس مل كمجدداً آآخر بعد يزيد » وقد مغى على .زيد 
ثلائة عشر عصراً ؛ لمزيل عن ديانته ما عراها من الخلل والفساد » وبقيها من التدهور 
والاضمحلال 9 

أجابنى : هذا ما لا نزال نترقبه » وهل ان ارساله ( الكواجك ) من وقت الى آخر 
اقيام بواجب الاصلاح ؛ هو غير مقدمة لارساله ( مجدداً ) يكون له سلطة واسعة فى 
اماد اتقلاب هائل على وجه الأرضتكون الحروبالمالمية كجرة قل بالنسبة اليه ويحارب 
الأم والأقوام المعادية هذا الدرن» ويبيدها بالوباه والطاعونوخلص أمته من الاضطهاد 
الذي لافته طيلة هذه العصور الطويلة ويجعلهم الاين الناهين على وجه الأرض . 

فلت له : هذا لا أحاججك فيه » ولكن قل لي من سيكون هذا الجدد ؟ 

أجابني : من يكن فليكن » أليس هو الذي سيرسله طاؤوس ملك وعده بقوة هن 
عنده ؟ وما أدراك أن سيكون واحداً من اهل بيتنا او غيره من الشيوخ الذينبين 
ظبرانشا . 

قلت له : ماذا سيكون وضعك مع الملل المارجة عتم فيا اذا قورت شوكتم وأصبح 
صوان الم بيدك م 

ال : هذا يتوقف على الوضع الذي سيتخذونه نحونا ء فن انقاد لنا ئها » ومن خالفنا 
هوى 6 وسوف لا تنمى الذرن أساوؤٌو | الينا ونكيل طم بعين الماع الذي كالوا لنا به . 

فلت له : هذا شيء كثير » وسيحدث من ورائه أمور تؤدي الى قلاقل واضطرابات 
مل الا “من منمدما بين الناس فى هذه البلاد . 

أجاننى : هذا هو الذى بريده . 

قلت له : من هو الذي يريد هذا ؟ 


هات 

قال : هو الذي تعرذ ( يشيرون اليه بصفة الغائب في كلامهم مع الأجام ): 

قلت له : ولاذا 8 

قال : لأنك أسأنم الى شعبه ‏ ول تؤمنوا بهء وأنكرثم عليه قوه » وأفسدتم شرائعه 
ول بتقدم عد مك يوما بقربان اليه <تى في أشد ساعة ضيقه وحرحه . 

وهنا أحجمت عن الكلام معه ؛ بعد ان حكنت أعرفه رجلا مازناً حليماهادم) وقد 
أصبح عراضار؟ كأنه يريد أن بجم علي ويفترسني » وأخذت ألوم نفسي لاني أنا 
الذي هيحت شءوره » وماكان أغناني عن الحديث ممه في هذه المسائل .. وقد. أردت 
أن أغير جرى الحدث معه فسأ لته يما بدعيه بعض رحال الأصرانية عن و<ود علاقة 
لم معبم 7 

أجابني : كلا ! لم يكن لنا علاقة بهم أصلا . 

قلت له : بدعون انك حترمون العهدين القديم والجديد وتقرأونه) ؟ 

أجابني : اننا نمتقد ان الكتب الدينية التى بيد المارجينعنا قد حرفت جيعها رن 
أصلها وقد أمنا الشار ع ان تجتنا ولا نصدق مما إلا ما وافق منها ديانتنا . 

قلت له ؛ اذ لا صحة لما يدعونه من ميك الى الأخذ بالنصرانية فيا اذا أحرجتكم 
الظروف ومخليم عن ديانتم » ألس كذاك ؟ 

وهنا أله الغضب وتغيرت ملامحه وأجابنى : أن ما بدعيه النصارى هو كذب 
واختلاق , ولا ,وجد ما يقرب بيننا ويدهم من مشاركة في الدرين والعقيدة والتقاليد 
والتاديخ وفى كل شيء » فصلاتنا غير صلائهم وصومنا غير صوههم . ولنا كمية محج اليها 
كا بحس المسامون الى كمبتهم وثم ليس طم ذلك »وتنك يفتكن المساموك » وهم لا 
عرفون الحتان . 

قلت له : اذا أنم أقرب الى الاسلام من بقية الأديان ؟ 

فابقسم وقال : من لا تجبل هذا ونعترف اثنا كنا وإيام على دين واحد إلا انم 
افترقم عنا وخالفتمونا في عبادة | له الشر » ظنا متك انم فى تجسوى مرت غضبه وما 
أردتم إشراكه با له امير في عبادكك » وعددتم ذلك كفراً . وهذا هو أساسالفرق بيثنا 


08 "د 

8 يدم 00 انكعدم و حسم الاعتقاد به وشاركتمونا فى عبادته » لزال الاختلاف 
وأصرحنا على ددن واحد . 

قلت له : لنفرض انكر على اصابة فى عباديك ]له الشر » وما عكوفكم على هذه العاثيل 
والأصنام وتقدعكم البهم النذور والطيات والصدقات إلا ليشفموا لكم عنده ويقربوكم 
اليه » فأية نقمة دفمها عنكم 9 وأية نعمة تملكم بها وأثم تتقلبون فى الذلوالفقر وليس 
بين الأم قاطبة من هو أسوأ حالا واحكثر شقاء » وأشد عناء منكم 7 

أجابني : اننا لا نطمع فى نعيم الدنيا كا تطممون أَثْم فيه » وسننال نصيينا في الدار 
الآخرة ما فقدناه في الحياة الدنيا من نعيم وسعادة ويضعنا الشييخ عدي فى طبق على 
رأسه ويدخلنا المنة بدون حساب . 

كان الوقت قد جاوز نصف الليل وقد غلب الاءاس » فَأُوتٌ الى فراشي وت نومة 
هادئثة وعند الصباح عدت الى الموصل وأنا أذكر لهذا الرجل المفاوة الني ثعاني ما . 

ف ملاقاة مع الشييخ علي الشيخ الأ كير (ببا شيخ ) » 
( فى ممقد الشيخ عدي ) 

كنت اجتمعت بالشييخ علي الشييخ الا كر فى مىقد الشبيخ عدي وأنا إذ ذاك مقيم 
فيه ضيفا على الأمير علي بك بن حسين بك استرجاءاللصحة من مي ض كان قد أصابنى » 
والشرخ علي هذا مءروف لدى كل من خااطه يدماثة الحلق ورقة الماش_ية مع وقار 
وحشمة ندر ان مجده انسان في غيره من البزيدية. 

كان طو بل القامة معتدطا » ذو هية رقيقة قد دب فيها المشيب » يعثم بمامة بيضناء 
متها طاقية سوداء صغيرة من النى يستعملها خصيصاً الرجال الروحيون من اليزيديين » 
وحزام أسود من صوف فيه حلقات صغيرة ؛ وهي الرصّ الوحيد الذي وقفت عليه ليابا 
شيخ » وكان قد جاء الى ميقد الشيخ عدي لاجراء تصليحات فيه حسيما محتمه عليه 
واحبه الدني وهو ميض بتعذر عليه المثي دون عصاً بتوكأ عليها + وأد دى به ذاك 
أرقن وفك وعدمة غير - 


وجدت الفرصة سائحة إلتحدث ممه في بعض المسائل عن البزيدية فى هذا الحل الاي 


12ت 

من أحد عدا بضعة عمال من اليزيدية يشتغلون فى اصلاح بعض المباني » وزممة درن 
الفقراء بذهبون ويجيئون بكل هدوء وسكينة لقضاء الأشذال الختصة بهم . قلت له : 
يشوقنى جداً ان أتباحث مع فى مسائل طالما "مختلج في خاطري غير الى لا أجد دن 
الكياسة ان أزحيك من أجلها في حالة موك هذا » فابتسم ابقسامة رقيقة وقال لي : ان 
ذلك مما تصبو نفسي اليه » وك أعد نفسي سعيداً بمحادمتك فى هذا الحل الرائع اليل 
وأخذ بدي وأجلسق في ظل شجرة من أشجار الدوث الساسقة أحبت عنا الس 
بأغصانها الكثيفة حي ثلا عين ترمقنا » ولا أذن تنصت الينا ولا نسمع سوى خرير المياه 
وحفيفث الأشحار وتغريد المنادل . 

وهذا ما دار بسنا من الحدرث : 

فلت : تعامون جيداً ان التطورات الني حصلت فى حالة البشر الاجتاعية أيدت لنا 
عدم امكان بقائنا من الآن وصاعدا حت الشرائط التى نعيش فيها » واذا ل عمش خطى 
سربعة نحو الاصلاح والرق اقتداء بغيرنا من اللل فلن يحق لنا ان نقبوا المكانة ااني 
أستحقها حت الشمس » وسنبق أخقانا لو تامعن اانا شوذوكنا © نوها الرغاة 
الهأنم » وعا ان البزيدية مم شعب له مكانته فيهذه البلاد » وله ما لغيره فيها م نالوق 
فا رأيم لو نبذوا العادات الي أصبحت مضرة بوم » وأخذوا يتدرجون فى الاصلاح 
أسوة بالملل التي يجاورثم » على ان لا يمس تدر جيم هذا بأساس ديهم » والدين 
الصحيح بعيد عن ان تور عليه الاصلاحات النى تدخل عليه اير وتيعد عنه الشر . 

قال : ان ما ذكرته صحيح لا اعتراض لي عليه وك أود ان تساعدنا الظروف ولأخ_ذ 
عياديء الاصلاح الذي تشير به لننفض عنا غبار الذل والا ستكانة ونصبح أمة لا حق 
الحياة كفسيرها من الأم » ولكن دون ذلك » ويا للانسف » عقبات ليس من السبل 
احتيازها » في أردنًا القيام بذلك تزل بنا قدمنا ونسقط سقوطا لا رجاء لنا من القيام 
بعده . 

- اذا أردتم ان آستساموا لحك_ذا اوهام وعناوف » بحب ان تعاموا انك ُو ل 


تبرحون مقيمين على ما أنْم عليه دون ان تمزحزحوا عنه قيد شعرة » لأن الاصلاح 


امات 

لا يكن ان 9 عفواً » بل يجب أن فسعوا اليه وتبذاوا كل غال ورخيص فى سبيل 
الحصول عليه . 

- تعادون بأن الل لا إرادة لا فى عكذا مسائل » ون القولالفضل هو لرحال الدئ 
الذرن مم وحدثم لهم الحقفي ان يشقوا طا الطريق الذي يجب ان تسلكه سواء كارف 
من الناحية الدينية » ام من الناحية الاجتاعي-ة » وردال الدبن البزيدي »م لاحن 
علي مقيدون بقيود شديدة لا يعكنهم ان يتساهلوا فيها » وبصفتي ١‏ كبر رئيس ديني » 
بعد الا“ميرء اذا أردت ان أتساهل فى بعض المسائل الني اجدها مضرة بنا فن الصعب 
ان اجد من 'يوافقني عليها » ورعا اهمون بالكفر وأثاروا علي الرأي العام . 

- نعم ان ما تقو اونه صحييح #وكفرا مودت أن ناهض طغام الناس وجو لاوهم 
رجال الاصلاح ووقفوا عثرة في سبيلوم وثبطوا عزاتمهم إلا أن طالما تمتقدوت 
بوجوب الاصلاح لمتكم الني عاشت قرونا طوالا نحت كاوس الجبل والذل » فالواجب 
بشي علي ان تسيروا في شجاعة نو هدفك المطلوب وتقوموا بو اج ٍ 

- .ؤسفني ان أقول [ك ان هذا لا يمكنني أصلاء إذ لا يسعنى وأنا أ كبر رئيس ديني 
ان أمخطى حدود وظيفتى الددة و أقدم على حمل يشكره علي غرف . أنظلعندما أرادت 
الحكومة ان تفتح 0 فى قريقنا ( عين سفني ) فى العام الاهي ووقف لين وجاعة 
من رجال الدن موقن المارض » كيف كنت فطليعتهم وعارضت في فتح هذه الدرسة 
معارضة شديدة بدعوى ان الشار ع ليدن اليزيدي لم سح لنا التعلم ؛ ذهبل كنت على 
إصابة في هذه المعارضة # كلا ! اننى أعلم ان المبدأ الذى فسير عليه فى ريم التعليم منذ 
عصور هو الذى أضر بنا» ويجب ان نعدل عنه ونقساوى مع بقية الأم بارتياد مناهل 
الم ليكون لنا <قالمساواة معها فى هذه الإياة » إلا أني لم أخرج منصفوفالعارضين 
كيلا نهم فى التساهل في أس الدرن الذى يعدواني الحمارس الأمين علية . 

ما هو قصد الشار ع للإدين البزيدي من لجحرعه التعل على هذه الملة وحن راه قد 
أحط ما الى منتهى دركات الغياوة والجهل ؟ 

أن الشار ع لم يكن علي خطأ في ريه التعلم على هذه اللة وفرضه الأمية عليهاء إذ 


ادم - 
لو أباح ها التعلم لفسح ها الجال للاط_لاع على الأديان السائرة والاخذ ها » وهناك 
يتطرق الخلل والفساد الى هذه الديانة »ما أنه لو لم جمل هذا الدرن مكتوماً ومحظر على 
أبنائه إباحة شيء منه للغير » لانكشفت أسر أ » ووجد أعداؤه سبيلا للنيل منه . 
والدين البزيدي لم محافظ على وضعه طيلة هذه المدة إلا إسبب بقائه مكتوما . وه_ذا 
تبيك مد (صلء ع) ألم كم دينهولم ' جاهر به إلا بعد ان قورت عصيته ومن م من سحق 
خصومه وأعدائه : إلا ان الدين البزيدي ل يمد له جواً صافياً منذ ظروره حتى يشمكن 
من أشر كلته وتقوبة صيكره » وكا أراد ان يمشي الى الاأمام» لاق مرن خصومه 
الا"قوياء ما أعاقه عن سيره . 
ما هو سبب مناهضة المسامين لك ؟ ووقوع الحوادث الا'لية ينهم وبسم ”م 
بعد أن وصل بنا الحدث الى هذا الحد؛ عكدن ان أعرك 8 بأن ديانتنا ل تكن 

لتختلف عن الاسلامية بشي » والشيخ عدي هو رجل مسم ا نبيكم إسسلالة 
واحدة » ولماكان الشيخ عدي أمويا وكان بتعصب للأمو بين » فقد أخ_ذ حكام ذلك 
العهد يناجزونه العداة ويسيئون اليه » وزادوا علىذلك ان "مماوزوا على زاويتهواعتدوا 
على أصحابه » وأرادوا ان يصليوا أحد اولاده لخالفته لهم وإنكاره علييم أعمالهم؛ لوم 
برفعه الله تعالى اليه ويقيه شرهم . وهذا ما دعا ان يقيم البيت العدوي وأعوام-م حرياً 
عوانا على من عادامم وأنكر عليهم دينهم . ومن هنا نشأت الحصومة بين الجانبين و أخذ 
فريق شاويء الاخر و ناهضه ؛ واشتد الصراع » وسكت الدماء » وكاد ان يقغى على 
أمتنا اولم تمدممالاطة بنصر منعندثم ويثبتون أقداممم وقدكان لفتاوى التي يصدرها 
علماء. الاسلام الا كراد قصد إهاية الرأي العام الاسلاي أثر سيء على حياتنا الدينية 
والاجتاعية » وأخذ الاكراد الصورانيون والهدينانيون وحتى الا كراد البوطانيون 
بشنون حرومهم علينا دون رحمة ولا هوادة ؛ والحكومة من ورائهم كانت ترسل الجلة 
ثر الجلة وتتكل بنا وهيموطدة العزم على إبادتنا.. دامت هذه الالة ١‏ كثر منعصررن 
ونحن في أشد المراجة » وهناك حكانت ملة (أحافظ باشا ) على سنحار وحملة ( أمير 
رواندز ) على الشيخان فكانيا القاضيتين علينا إذ سلبتانا ك لأما 'لنا من قوة أوسلطان 
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وأسقطتانا من شامخ عزنا وجدنا ( وهنا أخذت الدمو ع تتساقط على يته ) . 

- اقد ح رك تكامن شجوك بحديثي هذا معك » وأقسم [ك أني سف على ما أصايم 
من ظل وغدر في تلك العصور الممجية الظامة . أما وقد مضى ذلك العهد وأصبح فىذمة 
التاريخ » فهل 'مجدون اليوم ما يحول دون تقربك من المسامين وتفامم معهم 7 وأعتق-د 
انكم بذلك تنالون بغيتكم فى مغمار اللياة . 

هذا ما لا أحاججكم فيه » وكل من له ذرة من العقل ,وافقكم عليه . إلا ان تقربنا 
من المسامين وتفاهينا معوم »لا يعود علينا بأكثر ما نضيعمه » واليزيدي الذى يحكثر 
معاشرة الاسم والاختلاط به لا يكون ممغوباً بين قومه وذويه 5 وبعذونه عاقاً لدينه » 
ويزدرون به. 

إني أعتقد أن الذي أضر بكم » وحرمم من كثير من حقوةك الى لا ينازعك فيها 
أحد هو تملك يبدأ « الأمية » الذي اتفردتم به دون الءالم قاطبة » والآن وبءد أن 
ثبت لم ان هذا البدألم يوصلك الى نقيجة ايجابية في المياة » وسوف لا يوصلكم 
ليها الى الأبد» فا رأيكم اذا عد لم عنه وأخذتم بتعليم ناشنتكم ؟ اما اذا كنكمت يدوذ 
الاصلاح مع بقائكم على ما نم عليه فبذا لا يمكن أصلا . 

المق أقول لكم اني أريد الاصلاح لملثني ععناه الشامل » أريد أن نكون على قدم 
ااساواة فى حميع مظاهر الهياة مع الأ والشءوب الأخرى . إلا الي لا أستطيع انأغير 
أو أوافق على تغيير شيء مما فرضه علينا الشار ع خوفاً من أن يحل غضب الأطة علي » 
وأكون هدفا لطمن الأجيال الآتية فيا اذا اولدهذا التغيير رد فعل فى حياتنا الدينية 
والأولى أن نترك مقدراتنا لحكم الظروف » وهي وحدها التى تبىء لنا اسياب التطور 
الذي ننتظره . ْ 

وهنا انتبى بنا الحديث . وفي اليوم الثاني أخذت بأهية الرجو ع الى اأوصل حيث 
كنت مت الى |الشفاء . 


عد عار جار 
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ملاقاة مع القوال ١‏ حسين » بن القوال « ادو » # 
و الباعذري » 

جرت العادة مندذ القديم أن رسل أمبر الشيخان كل سنة (١‏ سنيقاً 6 الى البزيدية 
القاطنين فى بلاد الروس لمع نذورثم وخيراتهم . وآخر و سنفيق ) أرسل عار قل 
نشوب اهرب العالمية الاولى زهدن قليل ؛ واختفت معالم هذا السنجق وطمس خبر 
القوالين الذين ذهبوا به خلال سني الارب وبعدها » وأخذتالظنون أمحومحولذهابهم 
ضحية الوبلات الى أولدتها الأرب واتقطع مهم حبل الرجاء وفسي خيرم . إلا ارت 
الأمير سعيد بككان يعتقد خلاف ذلك وانمم لا يزالون على قيد المياة . وفيعام559١‏ 
أرسل قوالين من قرية محزاني الى جهة « أر يفان» لابحث عنم » ولكن هذرن القوالين 
ايضا ذهبا ولم يرد مها خير . وبعد ان انصرفت الافتكار عن هذه البعئة ولم يعد أحد 
يذكرها » ورد إلى الأأميركتاب من القوال « حسين بن القوال آدو 6من أريفان يعامه 
أنه ورفاقه على قيد المياة عدا شخصين منهم #ؤانت القوالى التق أرهايا اشير 
للبحث عمهم قد التحقنا و » إلاان حكومة الروس السوفيقية قد حجرت عليم وم 
ادعوم مخرجون من بلادها » وطلب من الا مير انخاذ وسيلة لاجل ارجاعهم الى محلبم. 
فراجع الا"مير رجال السلطة من الانكليز فى العراق وطلب اليم التوسظ لدع حكورمة 
اروس بالااعص فأجانوه » وبعد عا رات دامت حو سنة وافق الروس ع-لى اخراجهم 
من بلادهم وأركوث باخرة "مجارية وأرسلوثم الى جزر بريطانيا ومن هناك جاؤُوا الى 

المراق وقد مضفى عليهم خمسة عشر سنة . 
قصصدت ميرقد الشيخ عدي يوم ١‏ حزيران 15*٠‏ بغية اللاقاة مع.القوال حسين 
والوقوف منه على ,زيدية تلك البلاد » فوحدته رجلا فى مقتبل العمر بحسن التكر 
بالتركية والروسية وشيئا قليلا من الأرمنية والجركسية » قد هذبه الأغتراب وأوسم فى 
عقله . وبعد ان أفهمته الغاية الى أتيت الى اأرقد المبارك من أجلها » أجابني أنه سوف 
لا يدر 0 فى ايقافي على كل ما أروم الاطلاع عليه » ووعدني أن تمع بي ليلا 
بعد ان تغمض العيون وبأوئ الثاس الى مضا جعهم .وقد بر بوعده وحاء 17 علي اد 


لاا 
من اجر فى انتظاره » فسم ووقف أماي مصلبا يديه على صدره » وتلك عادة يراد بها 
احترام الشخص المقصمود مقابلته » فأمرته بالجلوس قربا مني . وبعد إجراء المّهيدات 
المقتضية فى مقابلات كبذه » أخذت ألقعليه الأسئلة الآتية وهو يجيبني عليها : 

س كانت مدة إقامتكم فى بلاد السو فييت ؟ 

ج ؛ خمس عشرة سله . 

س : هل واصلام الأمير بأخبارك طيلة هذه الدة ؟ 

ج : نعم ! اننا لم نذخر وسعا فى مواصلته بأخبارنا مذ اليوم الذى وطأت أقدامنا 
هاتيك اليلاد » وأرسلنا له مئات المكاتيب والبرقيات ولم نحصل على جواب واحدة منها 
حتّى أخذ مخيل لنا ان الحرب العامة لم تبق أثراً لا'حد من شعبنا وقد أبادتيم جيما . 
ولكن اتضح لنا اخيراً ان حكومة السوفييت هيالتى كانت عنع إرسال مكاتيينا خارج 
بلادها . 

س :كان عدد القوالين الذين قاموا ممك بهذه الر<لة» وهل عدم جيم أم 'مخلف 
أحد منكم هناك ؟ 

ج : كنا سبعة فوالين : خليل بن القوال خدر » ورشو بن القوال ماد » والياس بن 
القوال برو » وححي بن القوال على 2 و حبيق بن القوال ماف » وخادمكم أنا . وقد 
مات منا القوال علي بن القوال رشو » والقوال <سين . ولما انقطمت أخبارنا عن أمير 
الشيخان ؛ أرسل القوال حسن بن القوال خدر والقوال رشو بن القوال ححي ( كلاهها 
من قرية يحزاي ) للبحث عنا » وجاءا واجتمعا بناء إلا أنم) لم يكونا أسعد حظاً منا 
بإيقاف الاأمير على خير عثورثم عليناء بل سدت دونم) سبل الابرة كما سدت دوننا الى 
ان من علينا بالرجو ع الى أوطاننا . 

س :كي كانت حالتك هناك م 

ج : <سنة جداً ولم نلاق ضيقا إلا في العامين الأخيرن إذ شددت المكومة اأراقية 
علينا وأساءت معاملتنا حححة اثنا غرباه ومن رحال الدرن . 

س : ا نكان محل إقامت؟ ؟ 1 
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اج :ل نبق مجتمعين فيل واحد » بل اختار كل واحد منا اح لالذي طابت لهالاقامة 
فيه خوفا من ان نجلب الانظار الينا ؛ وكارف عل إقامتي قربة ( كروائسرا ) فى 
ولابة الكساندرابول . 

س : ما هي المناطق الني يسكنها البزيدية هناك 8 

ج : في - تفليس » أريفان » الكساندر ابول »ء باكو » باطوم . 

س : ألم تعارض حكومة السوفييت البزيدية فى أمورثم الدينية وعبادتهم ؟ 

اج :ل يكن تدحل السوفييت فى الامور الدينية كا تسمعونه بل لكل فرد من أفراد 
الشعب الهرية التامة في ان يتمتع بعقي-دته ودينه فأذا كنم عم عمارضتهم في تشييد 
العاهد الدينية وعمارضتهم لرجال الدرن » فذلك صحيح » الا امم لم بقصدوا يذلك 
مناهضة الأ ديان والقضاء علييا بل توجيه الناى الى الاعمال الثمرة و"نخليصهم منالكسل 
والعطالة وان لا يشصرفوا الى الدين وحده ويكونوا عضواً عاطلا فى. اجتمع » ويكني ان 
أذكر لع ان في قرية (كروانسرا ) مزار اشيرخ سجادرن أراد البزيديون إدخالبعض 
الاصلاح عليه فاما علم بذلك 5141 أعى بهدمه وفي الغد قدموا له عريضة طلبوا فيها 
مساعدتهم على أعماره من جديد » فأمس الام بق ضالذرن وقءوا على المضيطة و أرسلرم 
الى محل مجهول . 

س : هل ترون أن يزيدية تلك البلادسيعضون بالنواجذ على دياتهم » ام ينقادوتف 
لرى التطور الذي حصل فى حالة الشءوب التى يضمها النظام السوفيتى ويتساهلوزفيها؟ 

جَ :لا اس_تطيع ان أبدي ل رأنا شعدا الا ان الذي أعرفه ان التعصب الدنى 
الذي مده في بلادنا لا أثر له هناك وقليل من يعرف له شيا او بيراً ويقوم واجباته 
محوهء وهذا لا ببشر ير فى المستقيل . 

س : هل يعكاتكم ان تصموروا لي حالة اليزيدي الدينية والاجتاعية فى تلك البلاد ؟ 

ج : يؤسفني ان أقو ل لكم ان رجال الدرن الذذبن ثم في تلك البلاد ليس لهم ما ارجال 
الدرن'عندنا من قيمة مادية او أدبية » فوظائفهم محدودة ولا سبيل لهم الى عار ستها ع 


والشعب اايزيدي لا يقدم لم النذور والخيرات الى فرضتها الشر بعة عليه وقد عيشون 


الا 
على كد ايعاميم » واليزيدي يتمتع بعين الحقو ق الى بتمتع ها غديره من ذوي الا“ديان 
السائرة » وليس على رأسه سيد بشاركه فيمحصول معيه ؛ ومعيشته راقية جداً وامرأة 
البزيدية تتمتع يحريتها الكادلة وتلبس ما يروق لطا من الا“لبسة الجريرية ذات الا لوان 
اازاهية » وقد لا تنفر من معاشرة الرجل الذى لم يكنعلىدينها ولا تعامله بغلظة وجفاء 
والتعليم اجياري وشدر ان "جد بين ناشئتهم الجديدة من لا بحسن القراءة والكتابة . 

س : من ثم الذرين بوحدون من رجال الدن فى تلك البلاد وكيف وجدوا فيبا ؟ 

ج : وجد كثير من الشيو خ والبيرة وييت واحد من البسميرية » والذين لا وجود 
لي ثم الفقراءوالكواجك والقوالون» أما كين وجد هؤلاءهناك فذلك لا أعامه» ولكن 
لا جدال فى امهم هاجروا من ناحية الشيخان منذ عبد بعيد . فقد بوجد يينْهم من أسرة 
الشييخ حسن والشيخ أبي بكر والشييخ نفر والشيخ ثعس والشيخ ناصر الدن والشيسخ 
سجادين » والا“سرئان الاخيرنان توجدان على الا كثر في منطقة أريفان . 

ويوجد من البيرة أربع أسر » الا“ولى أسرة بير حسن مان » الثانية أسيرة قضيب 
البان » الثالثة أسرة بير ايسيبيا » الرابعة أسرة بيرافات ( بير عرفات ) . فالأسرتارتف 
الأوليتان أوشكتا ان تنقرضا فى الشيخان ولم ببق منها سوى افراد قلائل» والأسرنان 
الاأخريان يوجد منها افراد ليسوا بقليلين في الشيخان وسنجار )١(‏ . 

والبيت الوحيد الذى يوجد من ( البسميرية ) بيت (آ لي بك ) وكييرم الآن.وسف 
بك الذى قلرته حكومة الروس السوفييتية بكامت كزة فى الدولة وسكنون. مدشة 
الكساندراول . 





)١‏ قبل ان وقفت على هذا الخبر حكنت اعتقد ان انتغار اليزيدية فى هذه البلاد الدائية وقم بنتيجة 
دعاة قام 5 أحود اولاد الفيخ حسن الذي يعرى اليه هدا الدين 6 وقد هاجر الها ما هاحر غيره مناهل 
هذا البيت الى الديار الحلبية والعامية والصرية لنمسر هذا الدين فنهم من نجح ومنهم من أخفق . الا اي لم 
اكن مقتماً برأني هذا الى ان عاءت ان البزيدية بعد ان انتقلت من الشيخان الى جبال البوطان واعتنقها 
كثير دن قناء لل الاكراد كالد :بلي والمحمودى والتحقوا بالدولة الفرهةو نبلية .م انخرطوا فى سلك أحساء 
الشاه طبياسب واقنطءوا معاقل وحصون ف ايران نز<وا الى تلك البلاد وامخذوها موطناً لهم . وقد 
كان من الطبيعى ان يرافق هؤلاء فى رحلامم وتنقلامم جاعة من شيوخهم وبيرهم ليعيهوا علوصدقامم 
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س ؛ هل بو جد هناك مقامات لامشائخ ما هو هنا ؟ 

ج : لاا شك أنه ما من شيخ أو ولي له مقام فى الشيخ_ان وفى سنجار إلا وتجد له 
مقام مشهوداً هناك » غير ان هذه القامات قد خرب أ كثرها والمحكومة لم آسمح 
باعماره من حديد . 

س؛ ماهو اعتقادهم بيزبد والشي.خ عدي وطاؤوس ملك وبقية اأشائخ الذبن ينتمون 
الى الببت العدوي ؟ 

ج :لم يكن اعتقادثم بهم قويا » وقد يجلون الشيخ عدبا كثيراً. ولا يستنكرون من 
الرجل الا"جني اذا وردت على لسانه الكلمة اأمنوع-ة » والصحيح امم لا عرفون 
الكلمة المنوعة ولا يتكلمون .با» وهذه العادة لا نجدها إلا في بلادنا . 

س : ما هو اعتقادثم بالا مير ؟ 

ج : يعكننى ان أقول لكم ان الاعتقاد فيه لم يكن واحداً » القدماء من البزيديسة 
الذزين ظلوا محافظين على تقاليدثم القدعة يعتقدون فيه أنه من نو ع الالمةء وأما الناشئة 
الجديدة الذرن استووتهم الدنية الحاضرة فهم على العكس من ذلك وقد بعدونه إثمراً 
مثلهم حتى انهم قذ لا يعبأون بزيارة السنجق وبنظرون اليه كشيه من الاشياء . 

س : هل صحييح ان حكومة السوفييت أخرجت السنجق من أبديكم ؟ 

ج : كلا وقد احتفظنا به الى حين رجوعنا الي بلادنا . 

وهنا انتبى بنا الحديث » وكان ودي ان أسأله عن اشياء كثيرة أخرى» ولكنخوفاً 
من انقباه المراس الذذين أفامهم الا“مير مراستنا تلك الليلة أذنت له بالانصراف بعد ان 
شكرته على المعلومات التى أدلى بها إلي . 

جدال طريف * 

فى اليوم الثاني فن رحلتي هذه » يبنا كنت والأمير جالسا على 2 عين البيضاء » وقد 
أظلتنا اشجار التوث الباسقة النى شهدت <وادث جساما فى هذا الوادي ترجم الى ما 
قبل بضعة عصور » وكانت “عارها الشهية تتساقط علينا وتحن نلتقطها باشتباء » دار فيا 


بيننا الحديث عن الشييخ حسن والشييخ هس . قلت له : انكم تعبرون عن الشيخ حسن 


دفا- 

بالشيبخ حسن البصري » والشييخ ثمس بالشيخ شكس الدين التبريزي وهذا خطأ والشيخ 
البصري والتبر يزي لا علاقة للها بكرولم يدخلا فى ديانتكم  .‏ قال لي : كيف لم يكن 
اشيخين البصري والتبر يزي علاقة بنا » ولم بدخلا فى ديانقنا » ونجمل تحن ذلك وأنت 
تعرفه ؟ ‏ قلت له : هل اذا جبلم أمسا يجب ان بجهله غيرك ايضا + فاحتدم الجدال فيا 
بيننا وأخيراً اتفقنا على ان تجمل رئيس الأنمة الشيخ نذيراً حكا يبنا . فاستدعاه الأمير 
وكان أرمداً » وقال له : ألم تقل أن الشيخ حسناً هو الحسن البصري » والشيخ شمس 
هو الشمس التبر.يزي ؟ 

فأحاه : أو ليس كذلك يا سيدي 8 

قال له : اصغ اذن لما يقوله فلان ( وأشار إلي ) : 

قلت له : هل لك ان تعامني من هو ( حسن اليصري ) هذا الذي تتمتع اسرثه يكم 
بمين الحقوق والوجائب الديفية النى تتمتع بها بقية الاسر المنتمية الى البيت العدوي؟ 

قال لي : طبع هو من البيت العدوي . 

فلت له : كيف يصح ان يكون من البيت العدوي وقد أثبت التاررعخ ان الشييخ عدي 
هو أموي من ذسل يوان بن الحكم وقد نوف سنة لاههه ودفن في لالش من اال 
الموصل ©» والحسن المصري هو من التابمين وأنوه سار مولى زيد بن نابت الأنصاري » 
وأمه خيرة مولاة ام مسامة زوج الرسول وقد توفي باليصرة سنة عشير ومائة » ويه 
وبين الشيخ عدي (10) عاما ؟ 

أجاني : هكذا يقولون يا سيدي | 

فلت له : من ثم هؤلاء الذين بقولون هكذا ؛ وألست أت واحد منهم بصفتك من 
هذهالاسرة 7 م قل لي : ما ميعلاقتكم بشمس الدرن التبرريزي » ومس الدرين التبيزي 
هذا خرج من بلاد فأرس » وحاء الى قونية » وتامذ عليه الشيخ حجلال الدبن الروي » 
وذهب من هناك الى الشام » “معاد ثانية الى فونية ونوفى فيها مقتولا سنة 510 لاهجرة 
اى بعد وفاة الشييخ عدي بتسعين سنة » وبعد مقتل الشييخ ثعس الدين الحسن المدوي 
إبسنة واحدة » ولم يذكر التاريخ مجيئه الى هذه البلاد واتصاله بالييت العدوي ؟ 
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فلم بحر جوابا وظل واجا . 

قال له الامير : ما لك لا تكلم وجيب فلانا ( مشيراً الي ) على ما يقوله ؟ 

يش امام : عاذا أجييه يا سيدي وما بقوله لا يقيل الجدل والرد؟ 

الامير : اذا فأقوالك كلها هكذا مزيفة و ( فلان ) يعرف اساطين ديتنا خيراً منا 
ومنك ؟ 

وكان حم من البزيدية حاضراً وبعض مهم حانق ؛ وبعض مهم مبتهج . الحمانقء, 
حانق علي لتدخلي بامور لست من اختصاصي على زحمه » وامبتهج » ميتبج لسبت 
الفشل الذى اصاب بيش اماما وحم قدون عليه . 

وكأعا أراد ان غير يجرىا لد يثوقال لي كت تقول ا نالشيرخ ان الدئمدفون 
فى قونية يبنا هو مدفون فى تبريز؟ 

قلتله : هب انه مدفون فى #بريز ا وكاشغر او شنقيط وهذا لم يكن موضو عالبحث 
ولكن قل لي ما هي علاقتكم به وكيف أتيم به هو وأهل سيراه ظائر ا موه > تن 
وأش ركتموه فى صحبة الشيخ عدى واانخذتم له قبراً فى لالش ؟ 

فالتفت الأمبر اليه وقال له بالكردية : « خدى جافيته كور بكت »© أي : أعمى الله 
عينيك ! أرأت كيف كانت ايحافك هكذا كلها لا صحة لا ؟ 

وهناك اعترف الأمير بصحة ما قلته » وسألنى عن حقيقة الحسن البصري والشمس 
التبر يزي » وكيف عرفهم البزيدية ؟ 

قلت له : لا نستغرب'يا حضرة الاأمير اذا قلت لك أن الحسن البصري وثعس الدرن 
التبرريزي والشيخ حسن العدويوالشيخ ثعس كلوم يطلقون ‏ بعرفكم - على ر جل واحد. 

قال لي : كيف ذلك ؟ 

فلت له : بلقب الشييخ حسن العدوي بتاج المارفين الشريخ ثعس الدرين الحسن » وقد 
عرفتهوه بالشيخ حسن والشييخ تمس او الشيخ ثمس الدرن » وعندما احر جتنحكم 
الظروف على أن تنسوا اسه وليه اوا ذكره استعضم ع نأاسم الشيخ' حسن العدوي 
باللشيخ حسن البصري ؛ وعن الشيخ تعس بااشيخ تعس الدن التبريزي . 
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الأمير "الآن ةق عدف انك يعرف أساطن دشا خرا مناء ولكن هل بدأني على 
الظروف التي أحوجتنا الى أن ننسى اسم الشييخ حسن وفي الحقيقة أرى ان امه لم يرد 
كثيراً فى أناشيدنا الدينية كغيره . 

قلت له : هذا سر من الأسرار البزيدية ولا أستطيع أن أبو ح به إلا بيني وينك.. 
كانقد استولى على الحاضر .بن الوجوم واخذوا يتوامسون فيا ينهمما يكو نهذا السر 
الذي يعرفة رحل مسلم وثم لا يعرفوه » عل كر أرى من الغهاملة أن أوح اي 
نفسه وسوف بعده مد مني 0 أن نه 

0 صدور الاأس باخراج مرقد الشيخ عدي من ابدي البزيدية # 
وحعله من حدبد مدرسة اسلامية ‏ ذهابي الى المرقد الثر دف 
لا “جل هذه الغاية وحديثي مم الاأمبر علي بك 

عندما أوفدت الحكومة العئانية الفريق عمر وهبي باشا سنة ١89‏ قائداً للاصلاحات 
فى القطر العراقي » وجاء الأوصل » كان اول عمل قام به دعوة البزيدية الى الاسلام » 
ولارأى مهم عنتاً وإعراضا اس ولى على مقدساتهم ِ وأخرج قد الشيخ عدي من 
أبشيم واامخذه مدرسة اسلامية » وحمل امرها نابع الى مديرية المعارف بالموصل .وقد 
اختارت مديرية العارف المرحوم امينافندي القرهطاغي ليكون مدرسا فيهذهالمدرسة 
واغذت على عاتقها الانفاق على الطلاب الذين بدرسون عليه . 





استمر العال القروطاغي دائباً على التدريس فى هذه الدرسة لحو سبع سنواتوهناك 
'تنازلت الحكومة عن هذه الفكرة وأعادت المرقد الشريف الى اصحابه اليزيدية بناء 
على ما سيق لم من اأراجعات للاستاءة . وفي عام عندما كنت مديراً لناحية 
الزورية تلقيت أعساً من والي الموصل يقغي باخراح مرقد الشيخ عدي من أبدي 
الزيدية وجعله من جديد مدرسة اسلامية وتعيين مدرس لا من الأحكراد . وقد 
وقم اختياري على المرحوم سليم افندي الزاوتي » فاستصحيبته معي وذهيت الىاأرقد 


)١‏ اذه الذين حظروا على «القوالين» ذكر اسمفني اتأشيدم الدينية بعد ان غص.وا منصب الامارة 
من اهل بيته وذلك لكي ينسى الشعب اسيه ولا يتحدثوت عنه بيئا توجد فى مجاميعهم كثيراً من هذه 
لاناشيد وقد أهملوا انشادها . 


دما6ب 
الثير يف : وأحضرت الا"مير علي بك وأوقفته على الاأعس وظلبت اليه أن يخلي المرقد 
دن شلك كه الفقراء والكواجك 3 فمارض لشدة واحتج على هذا العمل الخالتف للدق 
والعدل 6 وآخر ما قاله : اننا لا ترك معيدنا عجرد كلامم 4 وما لم إلا ان مخ رجو نا 
منه بقوة حرابم .. ولكن حادثة غريبة حدئت تلك الساعة كانت الفاصل هذا الحلاف . 
وذلك أن د الطلاب الذرن حضروا همع المدرس سليم افندي » علا فوق صخرة( تقع 
هق بل عين الميضاء 6 ركم البزيدية ان الشيسخ عدا كار : 2 جاس علمها ومني مق د مره 
بنظرثم ( ورفع صونة بالا" ذان مو دنا بصلاة الظور » وأردقه بالصلوات والةساميات الممتادة 
كما ان المدرس سايم افندى ورفاقه الطلاب الذين حاوؤًا ممه وكاوا اربعة ‏ وافراد 
الجندرمة ثمروا عن سواعدم وبدأوا يتوضئون في العين البيضاء» ثم وقف-وا صا في 
الردهة المقايلة لمرقد الشيخ ثعس يؤمهم المدرس س-لم افندي وصلوا صسلاة الظور . 
وهناك رأيت السدنة يترا كضون وحم حاملون أإفتهم على ظهورحم ناركين المرقد الى 
مؤلاء المسامين الذن دأسوه امم وصلاتمم - على ز مهم .وقد وأ الكو جك 
ته يرانك الالتحاق رقاقه 8 فاقتربت مم4 وسالته عن سوب مغادرته المرقد 9 أحا اف 5 
وهل تجوز لنا البقاء فيه بعد أن دنسه هؤلاء المسامون الا كراد بكفرحم +! . قلت له: 
كن واثتا يا كربني العزيز أن الشييخ عدياً وأولادهالذذين خلفوه وص يديه علت أصو الهم 
بالأذان فى هذا الوادي » وأحكثروا فيه الصلاة والعبادة اكز من مائةسنة . فأجابني: 
إننا لا بريد أن أسمع هذا الا 'ذان وارى هذه الصلاة في معيدنا 4 وأحاف عليكمرنل 
أن تغضب الآلحة عليك وتنتقم منك وأنت شاب فى مقتيل العمر .. 

اما الامير علي بك و كدير السدية حسن فقير فلم غادرا مكامها وقاما تلك اللملة بضيافتنا. 
)١‏ كنت اتضي الساعات الطوال مم هذا العجوز فىكل زيارة تقم لي للمرقد السريف » وكانيقس 
علي فيها الواقعة الالية التى أوقعها امير راوندوز في يزيدية العيخان » وثم قتل الوالي تمك باشا اينجه- 
بيرقدار الأميرعلي بك م جاعة دن زععاء الانك ثارة ورؤساء الاكراد ف ا أوقم المعروف ل 2 كر 
عرب ( وغير ذلك من الاخبار الى حنت أتفعوق الى الاطلاع علمها 5 وكان هو كك أد ركبا وشاهدها 
مشاهدة عيان. وقد اخذي الاسف عندما عامت ان اهل القرنة ( مامزدينا ) الأكراد قتلوه ظاما وعدوا”ا 

هو ويزيدي آخر اسمه ( مرزا ) يسكن قرية ( بربور) دون ان يراعبوا شيخوخته الفانية . 


-كذاظء ب 

وفادتنا ومهها اعتذرنا اليم شاكان 000 سوى اننا ضيوف على الشيخ عدي لا 
عليهم والواجب يقضي علينا بقبول هذه الضيافة » وقد أنوا بكبش الى أحد أفراد 
الجاندرمة وطليوا اليه ان يدنحه لرعدوه عشاء لنا لعامهم انالسم بحرم ما يذيحه اليزيدي 
إلا ان الدرس سليم أفندي والطلاب الذبن جاؤُوا معه وحتى أفراد الجندرمة أبوا أكل 
طعامهم واكتفوا بأكل خيز ذهب أحد الطلاب وأتى به من قرية ( اشكفت هندوان ) 
المسامة . 

وجاءنى حسن فقير » وكانت الشمس قد مالت الي الغروب » وطلب الي السماح بايقاد 
السر ج والشمو ع فى صحن الهرم الشر يف وعلى القباب والطرقات والأما كن المقدسة 
فأحبته الى ذلك وقات له على سبيل الىاملة » اذاكانت لك حاحة فاني مستمد لمماونتك » 
فأبقسم ابتسامة ثم عن ألم وحزن وذهب لاداء مهمته » ومن الغريب الي وجدته تلك 
اللية يحكثر من اشمال الذبالات على الصخرة الني علاها الؤذرتف خلا لاعادة إذ 
م أرثم أوقدوا عليها غير ذبلة واحدة فيا مغى حيث جعلها تشتعل نوراً وناراً الأ 
الذي دلني على أنه أراد تطبيرها من الدنس الذي أصابها » او قصد ارضاء الهتهم من 
الاهانة التي أصابئهم : 

وبعد ان أ كلنا عشاءنا وشر بنا القبوة المرة » المرة تلو الأرة » كلني الأمير علي بك على 
اتفراد عا أي : 

- الي وأيم الحق لم أكن أنوفع منك هذه العاملة القاسية وأنت كريفنا العزيز الذي 
نعقد عليه مالا كبيرة للعطن على قضيتنا . 

- فق ا كريق باني لا أزال أعى ان أ كون عند حسن ظنسك » واذا لاقيئم مني عملا 
بخالف رغائيكم فأود ان لا 'محملوه على سوء نية وقصد وتستاؤٌون منه » وتعامون اني 
موظف صغير ومضطر لتنفيذ الأواس الى أتلقاها من مرجعي . 

8 نعم أنا لا أجادلكم فيا تقولونه » ولكن لماذا لم تكتبوا الىع جمك ان مىقدالشييخ 
عدي هو معيد اليزيدية اللقدس وكمبتهم التى يحجون اليها » ومن الظلم الفادح اخراجه 
من يديم والنخاذه مدرسة اسلامية » ببنابوجد مدارس اسلامية كثيرة مندرسة وفي 


5 
وسع اللكونةأقياءها اذأكالك رضخا متسرافة مرو فق حققة بزلا من إن ا د 
هذا المرقد الميارك مدرسة و نحرم عشرات الالوف من البزيدية من الوصول اليه . 

ان ما تقو لونه صحيح ومطابق للحقيقة والواقع » ولكن لا فى علي الي موظف 
صغير » وليس من شأني » ولا من صلاحيى ان أقوله » ومن <مك أثم وحدكم ارنف 
تقولوه و#تحون عليه . 

اذا سامنا أن معذورون ععارضتك الام الصادر اليك » فاماذا لم منعوا ه_ؤلاء 
الا كراد من الا“ذان والصلاة فى هذا المرقد وتعامون انه عذالف لديانتنا )١(‏ . 

هل تعتقدون الي أقو ى على منعهم من الصلاة فى هذا الحل لا"نه الف لديانتم م 
واذا منمتهوهل تفكرو 3 أنهم ينقادون لانمري ولم يبادروا الى تكفيري » والمسل يؤدي 
وحائيه الدشية انا شاء . 

افي أكرر القاسي علي ان تبرهنوا للحكومة على عدم امكان النخاذ هذا الارقد 
مدرسة اسلامية وتقنءوها جعلها في محل آآخر غيره وبذلك تكسيون ص-داقه البزيدية 
بأسر هم وتسدومم منة بشكروكم عليها الىالا بد . 

- قلت [ك ان وظيفنيلا نساعدديعلى ان أفوم عثل عكذا اقتراح على من هو فوقي 
ووظيفتى هي تنفيذية صرفة » وما [© إلا ان تتفاءموا مم والي الولاية بنفسك وتقنعوه 
بفساد هذه الفكرة . 

2 ابي أعل حمدآ ان القصد من تبليغ هذا الأ اليم لس هو اخراج معيدنا درل 
بلادنا واأمخاذه مدرسة اسلامية حقيقة بل ثم أرادوا ان يدعويي الى هذا ( التفام ) 
الذي تشير به علي» والحق الي سئمت هذا التفاهم وسئمتالملة من ان تقوم عساعدفيعليه 

اني لم أشر علي باتباع هذه المطة الا حرا على مصلحتك وقد حقق عندي ان 
الحكومة تتعمد التعديعليم : 

وبمد حوار طويل قنع بالذهاب الى الموصل لاتفاهم مع الواليي وقد وعدته ان لا أقوم 


)١‏ اللزيدي يستاكر سماع الائذان و#تنب الرور من ج- وامع المسامين . من ذلك ان الامير على بك 
كان اشترى دار تمد العفاص المطل على جامم الشيخ ابي العلاء بالموصل بالف ليرة عمانية ليقيم فيهعندما جىء 
الى اموصل . ولا سمع دوت المؤذن من الجامع ترك الدار ولم يسكنه . 


7 احض 2 
بعمل يزجهم ما ل يعد من مبمته وبعد مغي ستة ايام عاد من الموصل حاملا أمراً دن 
الوالي )١(‏ يقغى بازوم الحافظة على الالة القدعة في ميقد الشيخ عدي وترك الهرية 
التامة لأصحابه البزيدية فى اجراء شمائرمم الدينية وهكذا اتتهت اإسألة . 
00 الاجتاع سسزيدي متنصر في صرقد الشييخ عدي 4 

جمتني الصدف في عيد الجاعية فى ميقد الشييخ عدي برحل مسيحي عليه مسحة من 
الدن » وهو على ما ظور من حداثه وطحته وهندامه انه من أهل بنان » وقد اكثر 
السؤال مني عن عقائد البزيدية وعاداتهم وتقا ليدم وصفوفهم الروحة 6 وكنث افص 
له بالمعلومات عن ذلك » وفى اليوم الثاني بينما كنت على أهية الرجو ع الى الموصل طلب 
لي ان أصحبه معي في سيارتي فلبيت طليه بالرغم عن ان السيارة كانت مثقلة بالرغاق . 
ولا وصانا الموصل طلب الي ان أضرب له موعداً ليفضي الي باخبار مهمة ل أ كنف 
غنى عنها . وفي اليوم الثاني جاءني في الميعاد الذي ضر بته له وأول كلة فاه مها بعد ان 
أخذ محله هل تعلم يا سيدي الي ّ أكن كنا بالأصل كا عامته مني بالأممى ؛ بل من 
اوائك القوم الذ.ن احتفلت بعيد جاعيتهم : 

قلت له : وقد أخذني المنق عليه » اذ ماكان أغناكعن تلك الأسئلة التى القيتها علي 
وأنت أدرى مني بها ؟ ٠‏ 

قال لي : لانوم الحاضر بن من البزيدية بأني لم أ كن منهم . 

قلت له : وما هي مصلحتك في ذلك 7 

قال لي : نمم اني كثيراً ما اضطربت وساومتنى الخاوف عندما كنت أرى أقربائي فى 





» الي لا ازال احتفظ بهذا الام الذى هو عثابة وثيقة تنارمعخية لحا علاقتها بتارع هذه الطائفة‎ )١ 
4: وهده صوريهة‎ 
مل وري ناحيهمى مدير لكنه‎ 
فتوتلو افلدى‎ 
شيخ عدي حضير تلرينك ميقد مباركاري من القديم يزيدي طائفه سنك عل عبادني اواسنه نظراً‎ 
مدرسه” اسلاميه به قلبيله اللرندن الحراجى عوافق اولمدينى ملاحظة ابدلديكندن عالت قدعه به مراعانا‎ 
. بريد يارك النده ابقاسيله مراسم دينيه لرينك اج راسنده سر بست براقامارى توصيه اولاور‎ 
الحتم‎ ٠99 تصرين الثاني‎ »© 
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ذلك المع المافل وأنا أعرفهم جيعا وهم لابعرفونني » وقد ازدادت مخاوفي عندما ناولني 
بن عم لى لفافة تبغ وهو بحدق في حتىخيل لي انه سيأخذ بتلابيبي ويرميني علىالارض 
وددوسنى أمحت قدميه وأنا ذلك الذي فرق دينه وألمق بأسرته ماراً لا محى . 

قلت له : هل بوسعك ان تعامنى من هم أقاربك 7 

قال لي : الي من أسرة شيو خ الشيخ ... و ... هو حمي و ... هو أخى . 

قلت له 5 ارقت بزيديتك واهتددت الى هذا الدرن ؟ 

قال لي ؛ تعلم يا سيدي انالشر بعة اليزيدية أباحتلاسرتنا وحدها التعليم دون اليزيدية 
قاطبة ولذلك فقد كان من الطبيعي ان أتعلم القرادة مد قرغ #اوحدث حيزت العنادة 
عندنا ان يكو ن التعلم بالقران الكريم فق دكاوا محذرونني من قراءة الكلمة الممنوعة فيه 
يححة ان قراءتها كفر وخرو ج من الدبن » قلت لعمي مة : اذاكان قراءة هذه الكلمة 
كفر لماذا أدخاوها فى القرآن ؟ فائتهرني وهددني بالضرب اذا عدت وبكلمت عثل هذا 
الكلام صرة اخرىء الا اني والمق لم أحفل بهديده وأخذت أبحث عن السر في حرم 
هذه الكلمة وأخذت استظبرها هى وكلات اخرى تشاببهها » ولم أزل أرددها على اساني 
عندما لم يكن احداً قريباً مني . 

وفى ذات يوم وأنا مع اخي الشييخ ٠٠١‏ بالموصل “مت أناسا كثيررين يرددون هذه 
الكلمة من مسامين ونصارى دون احتراز وتقيد قلت لا“خي : ألا ترى هؤلاء الناس 
كيف يلفظون هذه الكلمة جباراً ولم يؤنبهم أحد عليها وينماهم عنها 7 قال لي بغضب 
وحدة : ما شأنك وهؤلاء ؟ وهل تريد ان تكون كفراً مثلهم ؟ 

وهناك أخذ بترادى لي أن في الأعس.سراً غامضا ولكن عقبي الصغير لم يساعدني على 
فيمه . اذ مأ ممق أن جميع ذوي الأديان من مسامين ونصارى ويرود للطرييت: اسم 
« الشيطان » ويذكرونه بالمقت والازدراء ويستعيذون منه ومن شروره وهذه الشرذمة 
القليلة التى يعبرون عنها ب « اليزيدية » "محمل له منتهى الاحترام وتت-اشى عن ذكر 
اععه . وهي على قول الشاعر : 

عثلك الحب الشديد لناظري فأطرق اجلالا كأنك حاضر 
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“م هل من الممقول أن يكون البشر قاطبة على الضلال في نظره الىهذا الخاوقونوجيه 
الامئة اليه صباح مساء ونكون تحن اليزيدية على <ق واصاءة فى كاذنا إياه معبوداً 
وفكوقا عل عبااته وو كا البرنت مدارق راكذت أذرك كته الا فيا وعدائفينا 
ازدادت شكوكي وأوهاني في هذا المعبود وددأت أشعر فى نفسي حاحة للابتعاد عنه . 

كنت قد بلغت الثامنة عشر هن العمر » ول ببق لذوي علي تلكالسلطة القاهرة وكنت 
أتردد الي اأوصل وهي كا تعل على بعد ثلاث ساءات عنا » واجتمسع بشبان النصارى 
والمسامين وأصغي الى أحاديثرم 3 وأستوضح مم ما عدي علي فهمه في كدير مرك 
السائل وكانوا يجاوبونى عليه . وقد ذهبت مرة مع صصديق لي مسيحي الى الحكنيسة 
وشتاتف ما ظهر لي من البون بين عبادتهم التىكانت تفيض هيبة وجلالا » وعبادتنا 
الأله المصنو ع من النحاس ‏ ذلك الآ له الذي بحمله القوالون فى حقيبة على اكتتافهم 
وبدورون به فى القرى والباعات ويرقصون له ويغئونه ويرغمون ال-لة على إعطنا مهم 
دراثم له . 

خرجت ذات يوم من قرتي )٠٠0(‏ مصما على أن لا أعود اليها » والحق اني كنت 
قد هيأت أسياب سفري الى خارج العراق » ولكرن الى أن ؟ لا أدري . فاستشرت 
صديق المسيحي فأرشديي الى الذهاب الى مارد..ن حيث أُلقٍ راحاتى فى«ديرالزعفران» 
وأحد كال النقوية هتاك وزوزودن يكنات الى اد مار نه ف الدين ب وهاك ةا ان 
فقد سافرت الى ماردين والتجأت الى الدير » فتلقيت فيه مياديه العلوم وقرأتدروسا 
فى عم اللاهوت » فاستنارت مداركى » وانكشفت عن عيني ححب الأوهام والأضاليل» 
وهدأت الثورة العنيفة الت ىكانت تثور فى نفسي . وبمد خ+خس سنوات ترحكت الدير 
وذهبت الى حمل لبنان » ودخات ديرا لامارونيين » إلا اني ملات حياة الترهب فتركت 
الدبر وأخذت أبحث لي عن تمل أرتزق به » وأخيراً اهتديت الى أحد الحلا تالتجارية 
وأخذت أعمل فيه ككاتب لقاء راتب يسد حاجتى وزيادة . ولا أكتيك أرف طول 
الاغتزان اعد وان > فانت الموصل ؛ وها أنا مقيم فيها منذ اكثر منشهر وسأعود 
الى لبنان بعد أيام قلائل . 


ا 

قلت له : وما الذي حدا بك الى الذهاب الى مسقد الشييخ عدي فى هذا الموسم الذي 
مجتمع فيه مئات البزيديين ولا مخلو فق أن يعرفك واحد مهم ولحق الأذى بيك م 

قال لي : أعلم ذلك جيداً يا سيدي ولكن الانسان مها يفارق دينه ويقطع كل ماله 
صلة بأهله وذويه » فلا تزال عاطفة الحذو لش فى نفسه نحوثم ويريد مشاهدتهم » وقد 
ذهبت الى يقد عدي مدفوعا مبذه العاطفة ليس إلا .. 

قلت + أعاف أن تبكون هذه العاطفة الي حاشت ت فى صدرك وملاات مشاعرك 
و<واسك فيها شيء بتحه نحو ديانتك القدعة » نو ذلك العيود |انحامي الذي كنت 
ا كلت كا ليو اك اموه الشيخ عدي بين تلك الطلول اليالية والآثارالدارسة 
وكلا عرجت'على مقد الشييخ عدي وعاينت هلاله الذهي » وتفيأت أش_حار التوث 
الباسقة قرب عين البيضاء » ووقفت على <حوض ماء زعم الممارك وشاه_دت العذارى 
يغتسان في كنت تتمثل بقول الأحرسن: 

با بيت عاتكة التي اتعزل حذر العدى وبه الفؤاد موكل 
الي لأمنحكالصدود وإنى قسما اليك مع الع_دود لأميل 

قال لي : محال أن يكون شيء من ذلك ؛ ولد أن في نفسي شيئاً من تلك الديانة لما 
كان لي مانع م ن أن أعود اليها نادماً مستغفر؟ .' 

قال ذلك وفي نفسي شك من صحة ما قاله . 

ش حق رحلني الي طور عأبدين )١(‏ ]4س 

أشرت في محل آخر الى الرحلة الني قت ما الى ( طور عابدين ) مع كريض 95 
بزيدية سئحار بدعى الفقير «زيدن» من قرية برد حلي قصصد الاطلاع على عاداتسكانه 
البزيدية و أخلاقهم ومشاريهم . وكنت أعتقد ان مصاحية ( فقير ) في هكذا رحلات 
بين قوم مها بلغت فيهم الوحشية والممحية نمب ان تكون سالمة من الهطر وذلك بالنظر 





00( لسع وري الطة معنى الحبل وتضاف الى اسماء الخرى فتكون عاماً لبعض البال . 
حطورسينا » وطور زن ٠‏ وقد ورد فى ( شرفتامه ) بأسم ( طور ) وحده وهو من امم لمر اك زالكردة 
وقام فيه امارات كردءة ذات شائن . وفي قاموس الاعلام 2 أنه سمي باسم مديئة تدعى ) 0 في سفح 
جبل جودي قريبا منه , 
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ا للفقير من مكانة عندهم» إلا ان الأخطار الني لاقيتها دلتني على خلاف ذلك» وللقاري 
الكرم ايه : 

في اليوم الثامن من شهر :سان ١6٠١‏ غادرت وكر ين اليزيدي جبل سنحار منطربق 
(كرهبل ) وبْوغلنا فى صحراء نصيبين الواسع الأرجاء » وفي المساء وصلنا عخيم أحد 
رؤساء عشيرة الشيتية الكردية وهو ( المصطفج ) وتزلنا طدوفا عليه . وقد 90 
وقادتنا وبالغ فى! كرامنا بدرجة توق الوصف والمصطفجهو من اشتهر بكرمهوسخائه 
بين عشير ته فى ذلك العهد » وقى صماح اليوم الثاني واصلنا سقرنا الى "رز ويء- 
منتصف النهار أخذنا نتساق هضابه الإرداء » وكان الطريق الذي سلكناه ذا تساريم 
والتواات وأودية ومنحدرات سحيقة » وجوادي يشي بي الهوينا غافة ان تزل رجله 
وبهوي بي في أحد هذه الأودية . وهناك مالت الشمس و الغروب » وأخذت تلك 
الجبال الصامتة منظراً مرعبا » واستولى علي الحوف » وتذ كرت ما قاله لي ( المصطفج ) 
في الليلة الماضية من أي سوف لا أكون مبتهحا من هذه الرحلة.. سألت صاحيالفقير 
متى نصل أول قرية مر الطور * أجابى : بعد قلبل » ولم تساعديي أفكاري القلقة 
وهواجسي المضطرية من الكلام معه أ كثر من ذلك » ولا أدري هل أنه كان مثلي بس 
وحشة هذه الطريق » أم:كان فكره مشغولا فى الدراثم التي يريد جمها من مس يديهالذين 
١‏ نم مذ العام الماضي . 

وبهداان أوت العنى الى مها .و إن هثت ققل ١‏ كلت دورتا عن انصفت الكرم 
التى نعيش عليها وأخذت تضيء عوالم اخرى غير عالمنا ‏ وصلنا قرية نسمى ( شين ) 
كان ( الاء الأزرق ) و<لانا و على رجل امه ( حروك ) كيير هذه القرءة » 
وأمخو اأخئة مقر فرق وقد رفي كل مد وا عده و اردان اي تفي على 
فراش وحدته فيما طلياً لاراحة من التعب الذي أصابى في الطريق » كذْبى أحدممن 
بدي وأعبى بالانتظار ريا بأنون بفراش لي » وهناك جاؤُوا لي بغراش قذْر رث لا 
بصلح ان يكون جلا لاحمير ورماه في جانب من الميمة وأمىني بالجلوس عليه . قات قى 
نفسي هذه أول بادرة من بوادر )0 عدم الابتهاج ) الذي أنذري المصطفج به 


ا 

سألق مضيق ؛ غل حت اشراء خرافنا ؟ 

قلت له :لأ كن قاع ولا تاجراً بل جئت مع كرب الفقير لأجل زيارتم . 

قال لي : وماذا تبغي من زيارتنا ؟ 

قلت له : التعرف اليك وايجاد صلة صداقة بينى وبتك إذ لعنى أحتاجك فى أحدالأام 
اق محتاخوق.. 

قال لي : وكيف لنا ان نصدق بأنك لم تقصد بنا شراً من هذه اازيارة ؟ 

له :افق 1 في العزيز بأني لست ممن بقصصدون الشر د 3 اك لي ان أقصد 

0 ااشر وأنا جل موصلي بعيد عن ولا علاقة لي بكم 7 

وهنا تكلم صاحدي الفقير الذي ساءبي سكوةه بقدر ما ساءني هراء هذا الر حلوقال: 
ان فلانا ( مشير إلي ) له صداقة م عكافة ركاه تفال و ا ويبهم ول يغه 
مكلمة اخرى غيرها . 

وبعد برهة وجيزة أتى صي م فيها شيء من الهساء مع رغيف من اخيز الشعير 
ووضعه أمائي وقال لي بصفة الس : كل عشاءك باسم طاؤوس ملك ! فلم ألتفت اليه » 
وأخذت أحتسي المساء بنهم زائد وقد باغ بي الجوع غابته . ولما فرغت من الطمام » 
جاء الصبي ورفع القصمعة ووضعها أمام طب كان قد 0 أمائي فأكل المقية باشتهاء 
أكثر مني . وقد توثقت من انهم أنصفوني حقا ولم يشركوا الكلب فى الأكل معي » 
وأنا ذلك امس المنبوذ فى نظرثم . 

شالع ميق «نا عو مان اذك 

قلت ؛ لم يكن من الجياد الأصيلة . 

قال : بك اشتر بته ؟ 

قلت : هو لصديق لي ,زيدي من أهل سنحار ول أدر بم اشتراء . 

وفى الصباح منحته مجيديين مع كية من السكر والقهوة وطلبتمنه أن بأت بمجوادي 
لكي نسافر . 


فال إى: لسك عنطيك إاهوقد أخدتة لقاء حمار ليكان قد سسرقه رجل مسلم مثلك 


ويرك 

قبل عأمين . 

قلت : وما علاقتي .هذا السارق » وما هي الرابطة الى تربطى به 8 

قال : كلاكما مسامان ولا فرق بيتك . 

وعندما لم دق لصاح الفقير صبر على وقاحة هذا الجلف » أخذ يكلمه بكاءاتقارصة 
وشتمه على عمله هذا الذى عده انتهاكا هرمته واانتقافا من حيثيى وأنا كريفه الذى 
يقغي عليه الواحب بالحافظة عليه ودفم الأذى عنده»ورى 1 الأرض قصد 
استتزال الغضب عليه . ولكن الرجل قابله بيرودة زائدة ولم مأ نه . وبعد أخذ ورد 
دام اكز من ساعة أعطيته ثلاث مجيديات "عن ماره الذي سرقه رجحل مسلم مثلي منه 
قبل عامين وغادرنا قرية افشين بعد ارنف كدت أذهب أنا وجوادي ضحية كرد هذا 
الرجل الحبيث . 

قلت لصاحي الفقير ونحن في الطريق : هل كل ما سنلاقيه من الجيلكيين_سكاف. 
جبل الطور ‏ في "و لنا ينهم هكذا ء لا يخلو من اخطار وعخاوف * فأشار لي برأسه 
اشارة لم أدر ماذا قصد »مها الانكار ام التص_ديق » إلا أن ثار الغض ب كانت بادية 
على أسارير وجبه . ولماذا لم بغضبوهومسؤول_إن لم يكنماديا فأدبيا عن الاعتداء 
الذى بلحق بي طالما أنا معه وحمت حمايته 8 

وبعد نحو ساعتين وصلنا قرية « شوشابي »> وكانت الطريق النى سلكناها وعرة جداً 
وجوادي الذى بات خاوياء صار لا يشي بقوة ونشاط كذي قبل يحيث صرت أخثى 
أن يكبو بي ويكسر عظاي وأنا على كثرة تءودي على الأسفار والتجول ف البراري 
والقفار » كثير الوم ء شديد الهوف من امتطاء الجياد » وما امتطيت جياداً إلا وهلع 
قلي خاصة اذا كان الطريق وعراً كطريقنا الذى سلكناه . 

وم أكن في م شوشابي 6 حون حالا من 2 افشين 6 فقد اعلسون على فراش 
على حدة واجتنبو! موا كانى وا“عءوني كلات فارصة لا لثيء سوى كوب مساماً » وك 
كنت أتزعج عندما يوجهون إلي بعض الاأسئلة التي تقصدورت بها الحزوء بالاسلام » 


وكنت أجدني مضطراً او بتهم ا كان يرضيهم ويثاج صدورم » وكانوا يرمون فضلة 


4م 
طمائي لاككلاب كا فعلوه فى ( آُشين ) . واتفق مة الهم رموا فضلة طمائى أمام كاب 
فشمه مرة واخرى وبال عليه ومغى » فضحكوا وضحكت معرم . قال لي أحدم:أرأرت 
كيف أبى هذا الكلب ان بأكل فضلة طعامك 7 قلت له : نعم وهو يتنجس من المسلمكم 
تتنحسون أتم عق يران اد سع في اكلام | ل بأمم محقون علوم 
هذا مع ااسلم » بعد انكان هو الذي بدأ به ممهم » وهو الذي عدم تجسين واجتنب 
مكاتوم #الا أن الشعل شن انالا عدت معوم ع فرضوع خدوفا من ان 
عكر لاق كلمة تثير غضم وهناك يتحقق الخحطر الذى كنت أخافه . 
وقد عوات على الاصغاء الى حديثىم و<وارثم بدلا من التكلام مم آلا ان ددم 
كان كله هراء عحه النفس وتتةرز منه الرو ح وعكنني ان مر في كلةين 'المساومة 
بالنساء » والمفاخرة بالدعارة . 
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خوادخااء الفرة وشكزه الآذان #لنذن لا دريية اعطائز هؤلاء القوم واننماسهم فى 
الهمحية ال يكان عليها البشر في دوره الابتدائي . وعاذا بتمبز هؤلاء الوحوش عرن 
الا'قوام قبل التاريضية » وثم يتيوون فى الجبال » ويسكذون المغارات التي نحتها اباوثم 
الاأولون » وهم حماعات ميعثرة » يغيرون على يعضوم بعضا ويعيثون فساداً في الاأرض . 
وه ل كارت البشر فى العصور المظامة على غير هذه الهالة * وألم تكن المرأة لديهم متاعا 
مشتر كأ بين افراد القبيلة الواحدة دون ان يحسوا يعاطفة الغيرة عليها ؟ 

أما انما كبم باللصوصية والدعارة» ثفن لم يسدق له منوم با ادو ا و 1ن 
والنذالة ويحتقرونه واذاكان له زوحة تزدري به وتسعى باستيداله بغيره » وقد 'عمت 
خلال الليالي الثلاث النى قضيتها ينهم من أحاديث الدعارة ما اقشعر جلدي منه فرق 
وخوفاً وأخذ الرعب ,دبفي ولم أ كد آمن على حياني ؛ وقد زاد خوفي فى الليلةالثالثة 
قضيناها مضطررن » إذ عندما كنا أزمعنا على السفر في صياح اليوم الثاني لم أجد 


الى 


حصاني ف عليه وا سأاكت صاحى الفقير عيه قال لي د أدري 6 وقد غاءرت ان مضيفنا 


تت 

عرضّت له حاحة في #>ل قروب وقد أركره أحد أقاريه روسل لقضائها » وقد اختار 
الفقير زندرن الصمت وأخذ ينتظر معي رجو ع ا+إواد » ورعا انه أراد ان يؤنبهم على 
جملوم هذا غير الألوف إلا انه رأى السكوت أوفق لمصلحتنا . ومفى النهاد ولم يظهر 
اجواد أثر فقال لي صاحي اننا سنضطر على المبيت هنا هذه الل -لة » قلت له لا بأى فى 
ذلك ولكن هل :مل رجو ع الجواد ؟ أجابني: سنرى. وقد أمضيت ليلنى على أحر من 
الجر لملكان الجن من الوهم من ان يغدر أحدهم في وماذا يهمبم قتلي واعتقادهم في 
فتل امسلل كاعتقادنا وحن صغار بأن من قتل سام رص "مخضر يده يوم القيامة ؟ ومن 
منوم لالت هر" الذانا وثوات الآخرة فى قتل مسلم ليس له قيمة بنظرهم | كثر مون 
سام رص 8 

تزاحت هذه الافكار فى مخيلى وكدت أحن منها لولا ماكنت أعلل تفمي بأ فى 
جماية فقسير يرون من الواجب الديى حرمته » ورعاية الشخص الذي أتى به معه » ولم 
يدخل حفن الكرى الى قريب الفجر ومه] كنت أريد طرد هذهالا'وهام والوساوسعني 
أنام ساعة او ساعتين » وأمامناسفر طويل يمحتاج الى شيء من النشاط والقوة » لكن 
لبراغيث كانت تلذعني لذعا موجماً وتزيد في تعذبي وايلاي وارقي . 

وكاعا “علت البراغيث من دي وأصبحت لا تعي من فرط سكرها وأرمت فى الازبال 
والاقذار الني نشأت فيها وغلب علي النماس وكدت لم أذق طعمه منذ أول الليل » واذا 
بطلق داري يرتج منه الفضاء .وقضني من نوي » فارتعد جسمي من ه-وله وظننت انه 
خرق أحشالى »او لم تكن النديحة الى أوقنها طلق ازع اد تكن فده فى اعشاق 
أحد هؤلاء الاوغاد لتخضر بده يوم القيامة ؟ 

عادلت فى مضجعي فم أجد ما يعيقنى عن الحركة » فسكنت أعصابي نوعاً ما وأخذت 
أحث عن هذا الطلق الذي وقع قريبا منى » واذا بضحة عالية تثيرها النساء » والرجال 
تعدو كالذئاب حاملين بنادقهم .فت من حلي وقصدت المكان الذي اجتمعت فيه النساء 
وهن دمر خن ويواوان » فوجدت مضيق في فراشه مضرحا بدمائه وقد فارق الهياة. 


7 


كان صاحبي الفقبر واقفاً على بضع خطوات عنى فتقدمت منه وسألته ما حدث أجابى 


ام 
ان مضيفنا له أعداء كثيرون وقد حاء احدهم الى هنا خلسة وقتله ما ترى » قلت له : 
وما سيكون وضعنا "جاه هذا الحادث + قال لي : سيكو نكا هو ء قلت له : م تفكر 
بأمم سيتعرضون لنا + قال : وما علاةتنا فى الامى + قلت له : وهل ان أعمال هولاء 
الوحوش تنطبق على قاعدة او اصول 7 قال لي لا تفكر بهذا طالما أنا معك ٠٠‏ بيد الي 
لم أكن وائقً من صحة ما يقوله » وقد ححقق عندي انه لا يستطيع ان يدفم أقل أذى 
عنى منذ أخذ كيير قرية (افشين) مني “عن حماره الذي زعم ان مسلماً مثلي سرقه منه 
قبل عامين » قلت له أرحجح مغادرة القرية الآن » قال لي : وهل أنت مير على ذلك 7 
قلت ؟ نمم »قال : فلنسافر إذنء وكاوا قد أنوا ليلا تجوادي وربطوه قى محله» إلا انه 
قد هزل بدرحة لم يستطم معها ان يحملنى » وكيف لا بزل هذا الميوان السكين ولم 


ا غيره 7 بيد اني كنت اعتقد ان المزعوات النى لاقيتها ل خل من و0 
ولبعض العرافين الذرن عارسون طياع اليل من بدو العرب ازاء خاص_ة قى س_مدها 
ونحسها لا يسع الانسان التصديق با . 

غادرنا ( شوشاني ) وأخذنا نسير » ولكن الى أبن ؟ لا أدري . قلت (صاح_بي : ما 
رأبك فى العودة الى سنحار ؟ قال لي : هذا أمى يعو داليك . قلت له : اني أر جالعو 5 
الآن . وهناك ترك الطريق التى سلكناها وعرج بنا الى طريق اخرى وواصلنا سيرنا 
بقلب مفعم بأمل الرجو ع سالمين الى سنجار . و كنت ثارة أقطع الطريق ماشيا وتارة 
أركب بغلة كرينى الفقبر وذلك لان جوادي كا ذكرت قد اصبح من الضعف والمزال 
بدرجة لا يستطيع معها ملي . وما أشد سرورى عندما تركنا ( الطور ) وراءنا ودخلنا 
صحراء نصييين . وعند المساء وصلنا خي) لعشيرة ( الشيتية ) برأسه رحل امه ( ملك ) 
فبتنا عنده على الرحب والسعة وبالغ فى إ كرامنا » وقي مساء اليوم الثاني وصلنا سنجار 
مدان كنت قطعت الاأمل فى الرجورع سالا اليها . 

تتمة 6 ما يجب ان أسجله هنا ان هذا الجواد الذي شارحكني فى هذه الرحلة 
المشؤومة وحمل معي لام الجو ع والتعب والشقاء» هو لكريف لي من يزيدية سنجار 


الى 5 
وهو خلف بن الياس بن خضر مد كبية » وأبو عطو خلف زعي الحبابات . ول ينفسك 
شؤمه عن ملازهة صاحبه الى ان ساقه الى الموت » إذ قتل في معركة جرت له مع صالح 
عمد عيدو رئيس قزلكند وهو زاك عليه . وقد لاقنت الموت ا لوجه فيص افقنى 
له فى رحتتى الى ( طور عابدين ) ولكن حظي غلب شؤمه . 


» بحث خطير مع الأمير سعيد بك بن علي بك‎ ١ 





الامبر سعيد بك 


اعتاد أمير الشيخان ( سعيد بك ) ان يسبر الى آأخر الليل ورا يطلع عليه الفجروهو 
<الس بين أزواحه وأصدقائه من البزيدية الذين بأنس مم ويثق اليهم . واذا غليه النوم 


ل يكن ليعتمد على حراسته أحد غير زوحته ( ثمي ) بنت حسين إسمير » فكانت مشو 


لم 
كدافعا ويقت عل راس النباعات الطوال الى ان مله مق نويه » وقد تيزو التمطن 3ت 
الى ما يخالجه من الحوف من أعدائه الكثيرربن ويغتالونه نحت جنح الظلام كا اغتا لوا 
أباه قبلا » وفي ليلة اشتدت أرياحما واحلولكت ظامائها » وهطلت أمطارها وأنا فى قصر 
الأمارة نائم في المجرة المطلةعلى الوادي إذ بأحد يطرق الباب طرقاً خفيقاً فانتهت من 
نوي وفتحت الباب فاذا بالا'ميرسعيد بك؛ فدخل وجلس على كرسي قريب مني وخاطبني 
بقوله : افد أزجتك فى زيارتي لك عثل هذا الوقت من الايل » قلت له : كلا وانا سعيد 
بهذه الزيارة التي اؤمل ان يساعديي الحظ وأسدي لك خدمة يكون لك مما من ورائها 
قال لي : اني لا ازال أترقبفرصة تمكنني من الاجتاع بك لابوح لك باشياء طالما "تلج 
في خاطري » والآن جئتك لاجل هذه الغاية » فأود ان تصغي الي وتشير علي عا بجب 
علي مله قلت له : تفضل وانا مصغي الى كل ما تقوله ؛ قال تعلم ابي وليتهذا الاس 
00 وم اكن قد بلغت الحم » وكانت أي التى هي عثابة وصي علي تدير اعمال الامارة 
بدلا عني بكل روية وكياسة . 
ولا كبرت أخذ البعض من زعماء الله من لم يرق هم البقاء في معزل عن التدخل فى 
شؤون الامارة يطلبوت الى أني التخلي عن اعمال الامارة وتركها لي بصفتي الأمير 
الشرعي الذى لا يحق لأحد غيره النظر فى شؤون الملة الدينية والدنيوية . وقد نزات 
أني عند رأي هؤلاء الخالفين ونوليت الأعس بنفسي . وهناك وجد ه_ؤلاء الخالفون 
هم مالا لمقاومتى بشتى الطرق والوسائل ورمويي باشياء لا صحة لها . وقد كانمن جراء 
ذلك ان انفتح باب المعارضة والاختلاف بين اللة على مصراعيه وسقطت هيبة الامارة 
وابتعد عنا اصدقاؤنا الخلصون ء إلا افراداً قليلين بقوا محافظين على صداقتهموو لامم. 
فأجبته : الي لا زلت منذ زمن ارهد ان اباحثك في هذا الأمى » إلا الي انيه لثلا 
أرى بالتدخل فى ما ليس من شأني » وطالما انت احبيت ذلك فأة-ول لك ان اللة ليس 
من شأنما ان تقاوم اعمالك وترميك عا نحط من كرامتك وقت من الأوقات » وجل 
رغيتها فى ان يكون طا امير فطن حازم تعيز به وتنضوي الىرايته ؛ واية قائدة #نىمن 
وراء مقاومتها امالك » والشريمة قضت عليها ان مخضع لأمير سواء أأنت كنت ام 


ج ان 

غيرك ُ م جوز 0 بظهر أحد من ببثت الامارة ونازعك 0 منصنك كا وقع غيرمياة 
إلا ان اللة لس من اختصاصها التدخل في أمور كبذه وها أن تلم الحياد وجتنيعن 
كما اتفزيرا + وخبور ها أ ف ندافع عنك فيا اذا كانت تعتقد الصلاح في احتفاظك 
عنصيك 5 أما اذاكانت إألة نفسها هَسداءة منك وتزرى بقاءك أهترا عليها هم عصلحترا 
فلا شك الما ستدحث عن غرك من بوي هذا ا أنصب حقه هن هذه الأسرة وتعاضده 
منصي 4 وغابني الوحيدة الترفيه عليها ونيلها نصيمها دن السعادة وااراحة واطناء 0 ولي 
على ذلك أدلة لا يستطيع أحد إنكارها إلا الذين أعماهم الحسد والغرور .. 

- إن كل أحد باعزيزي يرى فى نفسه الككال المطلق » ولا اركى بالانتقاد الذي بوحه 
اليه مه) كان <قاً . فحكينف اذاكان مثلك زعيا دينياً مطلق الارادة والتصرف وقد 
عودته التقاليد الدينية على أن يرى خضو ع كل أحد من أفراد شعيه واحبا عليه وهو 
لا يرضى بانتقاد أحد عن نشو دونه وشكرة عليه ورعا برميه بالكفر من أجله . أما إذا 
كان الانتقاد من أحد مهلي لا يبمه سوى مصلحتك » لواحب يقغي عليك بان تقيله 
قبولا سنا وتءعمل 6 واحتاعك في قُ مثل وذا الوكت دن هذه اللملة معط_وف على 
هذه الغاية . أليس كذلك ؟ 

دا لغيه 1 

سس 

- إنمح لي اذت أن أقول لك أن الشعب مستاء منك اسلو كك الذي لا براه يلتم 
والتقاليد الديئية المزيدية » ينتقد أعمالك ابي خالفت با من سبقك من الأعساء درل 
لناحية الدينية والدنيوية. والشعبالبز يدي الذى يتمسك دديانته الىأقصى حدودالمسك لا 
برغى من أميره أن بتحدى القوانين الدينية الى هذا المد .. إن المقيقةمية ولايرضى 
كل أحد ها . ولذا اذا صارحتك بالحقيقة » أود أن لا تؤاخذني . والصراحة هى الداء 
: 4 
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- تفضل وقل ما يبدو لك وستحديي كلي اذانا لما تقوله » والي لم أزيجك بزيارتيهذه 
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لليلة إلا لأسعممنك ما فيه صلاح أمري» ولو لم1 ذسفيك مودة تحوي لا أوقفتكعلى 
دخيلة فسي . 

إن ارأي العام اليزيدي مستاء منك من وجوه عد يق ويعكنني أن مره في 
ثلاث أمور » الأول : تبذيرك الميرات والصدقات الني تصل اليك من طريق (السنجق) 
وصرفك إياها فى غير موضهها . القانى : استبدادك في حل مهام الأمور التي تتمان 
بالشعب ول رض عشاركة ذوي العصبيات القوية لك بالرأي . وقد نر .كترم وراءك ظبرا 
واعتمدت على أناسلا قيمة لمم . الثالث : اصرارلكعلى اتباع بعض الأعمالالثي أصبحت 
مضرة بالشعب ولم ترد أن 'محيد عنها . وها إني أبين لك هذه الأمور واحداً فواحداً 
لتتأ كد من صحة ما قاته لك : 

فتيذيرك الميرات والصدقات وصرفك ا فى غير موضعها » لا تستطيسع أن تنازع 
فيه . فانت ,بدخل عليك بالسنة ما لا يقلعن خغسة "لافد ,نار من ددل ضمان (السناجق) 
واتمار القباب في قد الشيخ عدي والنذور والهيرات والميات والصدقات التى تصل 
اليك من ذوي الوجاهة واليسار من الملة وأنت غارق فى الديون وقد .سعجزك في اكار 
الأوقات تدارك دينار واحد » اذا أرادت ان 'محاسبك اللة على هذا المبلغ الجسيم الذي 
بدخل عليك كل سنة وتسألك فى اي مشرو ع خيري أو ممل اس_لاحي أنفنته » ماذا 
سيكو ن<وابك طا ‏ ان اللة تعطيكهذه اخيرات واطيات والعطايا بصفتك قي) على يقد 
الشييخ عدي على ان تنفةها على عمارة عمسقده » واطعام اازوار الذين يؤمونه من تلن 
الأنحاء ومساعدة الفقراء والمعوزين من أفراد المله » والترفيه على الحتاجين مرك أسرة 
الأعراءء فبل تستطيع ان تو بدلي انفاقك فلس واحداً في هذا السبيل 7 

ان المرقد المبارك قد [ ل الى الحراب » ولم بق فيه ححرة واحدة معمورة ولا جدار 
قائم ولم بعنك أمى اصلاحه » وم أشرت عليك باحداث بناء فى احدى جوانب (أرقد 
يقتصر على اربعة غرف وردهة لاقامة الزوار الأجانب وذوي الوجاهة من الناس الذبن 
بأونمن الأما كن البعيدة للزيارة والتفرج وأنت تشكو قلة المال ولم “محدث شيثاً وهذا 
نقص كبير تعاتب عليه . 
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م بدا ل يكن التقليدالجاري يرز أن صنع الزوار دكن اليزيدية طعاما طومدة إقامتهم 
في الأرقد ايام الزيارات بل ان يكونوا ضيوف علىالشيخ عدي ء فقد أبطلت هذه القاعدة 
و ات زائر إلا وطعامة معة )ع وأرطلت كذيك عادة إطعام سكان قصر الأمارة مك 
افرادالأسرة ومنعت اعطياتك عنهم الأعى الذى أدى الىوقوعهم فى غخالبالفقروالحاجة 
وأنت لا همك أصيثم حين ان تأمين إعاشة أفر اد الاسرة والترفيه عليهم هو واجب 
ألز متكالتقا ليد الدينية به ؛ وقد حافظ الامراء الذ.ن سبقوكعى هذا الواحب ول سيق 
ان شى أحد أفراد دن أس رتم خوعا وفقراً على عبدثم : 

ان الشر بعة الني إ؛تمنتك على هذه الوارد الجسيمة م تبح لك التصرف فيها م تشاء 
وتنفقها في سبيل الأعمال الي حظرتما عليك » بل لك ان 'لختص مها ا ك-نى لادارة 
يبتك والبقية تنفقه في وجائب أخرى عينتها لك » منها ما ذ كرئه لك ومنها مالم أذ كره» 
أما اذا خالفت ذلك فتكون قد خالفت التعاليم الدينية وهضمت حقوق شعبك وأسأت 
اليه » وشعيك الذي هو عثاءة داقع ضرائب بنتظر منكان تقوم بوجائيك و وأنت 
لم تفمل ذلك . 

أما عدم اعتادك على وحهاء ملتك واستماضتك عنهم حمثالات درت النذاس ووضعك 
ثقتك فيرم » فهو من أقوى الأسباب الني أدت الى امتعاض الشعب منك ومقاومته لك. 
فبل من إصالة الراي ورحاحة العقل ان تعرض عن زتماء أقوياء » لم مكانتهم الدنية 
والاحتياعية وق مقدورثم ان ثيروا الشعب ضدك دى شادوا » وثقرت منك أناساً ل 
بكونوا في العبر ولا فى النفير ؟ وقد يقرب هؤلاء منك ليميشوا على أعطياتك لم ء 
ومى أعرضت نهم لاكوا سومتك بشتى امفتريات كما وقع ١اكثر‏ دن عمرة 9 

أي كثيراً ما نصحتك بازالة الحلاف القائم بينك وبين الفقير « جمو شيرو 6 » لا بل 
ينك وين زعماء حمل باد مم 04 والتفاحم ممم 6 قا أفاد نصحي - شيا وشت 
مصراً على خلافك معهم . أن مخاصمتك زعماء جل سنجار لا يضر بهم اكتوعا بطر 
كك م إذ بقدر مأ يسود التفاهم ينك ويدهم » ويتقردون منك وتتهرب مم » تقوى 
كلتك ويعئز جانبك وتزول الفتن التي تدور حولك » ويقبلون على زيارة السنحق وتكثر 
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هبائهم وأعطيائيم له . 

قل لي با كريف المزيز » ماذا تفعل اذا رفض يزيدية سنحار زيارة السندق سنةواحدة 
هوا هباتهم له »او أخرجوه من أدي القوالين طالما أنت مصر على نزاعك معمام 7 
ألم يؤر ذلك على مكرك الديني وبحرمك من مورد كيير لا يمكنك أن تعيش دونه ؟ 

وهل تعتقد يا سيدي ان لو استطاعوا سبيلا الى هذا لفعاوه ؟ إلا امم عامون ان 
السنحق » هو سنحق الشيخ عدي »؛ وأنالم أ كن اكثر من حارس عليه » والشر بعة 
البزيدية لم تبح بقاءه بيد أحد غيري ء وعم مضطرون الى إعطاء خيراتهم له . 

- ولكنهم دفوو اناك قن | عنةةنات ملكا خاسا وسكا ترك كدووه وشديرانة 
وصدقاتة » وهو يعود الى اللة بأسرها . واللة متى شاءت أخرحته من بدك وأودعتهالى 
غيرك من أفراد هذه الأسرة من يقع اختيارهم عليه وتثق باخلاصه وأمانته اكز . 
ألم يكتب لك حمو شيرو قبل بضعة اسابيع بهذا اأوضوع » فا اذا لم تجاوبه وتدله على 
وساد رأبه ع 

أن جو شيرو وغبره من زعماء سنجار الدينيين والسدنيين لم بجباوا حكم 
الشر بعة حتى أدهم على فساد ر مم وحم عامون جيداً عدم جواز إخراج السنج-ق 
من بدي وابداعه الى غيري من افراد أسرتنا طالما أنا على قيد الحياة » وهذه نقطة 
مبمة في حياتنا الدينية » وليس في إمكاني ان أو ح لك فيها ١كثر‏ من هذا . 

- نعم » تريد ان تقول أنك بصفتك تمثل الشييخ عدي من الناحية الألوهية باعتيارك 
أميراً شرعيا على هذه اللة » فتو ليك السندق أعى لا بنازعك فيه أحد » وفي حالة 
إبداعه ليد آآخر غيرك من هذه الأسرة لا تكون الزيارة اليه مقبولة » ولا النذور 
والصدقات التي تقدم اليه صحيحة » أليس كذزك 0 

3 نعم »هو ما تقوله . 

- إذن يجب ان 'مجاوب حموشيرو وغيره من زعماء سنجار على ما كتيوه اليكوتدم 
على خطأحم ليعودوا الى حم الشر بعة ويزول سوء التفاهم القائم ينك ويينهم . 

- وأية قيمة لهم حتى أجاوبهم على كتاببم الذي نمحدوا فيه حك الشريعة » وخرجوا 


| 


يربوك 
فيه على العرف والقاون 6 ولس اه حةهم ان تكيفوا ريسم الدبني ومجعاونه مطية 
سهلة الانقياد لم 0 

هذا هو موضع الخطأ فيك » ياكرين العزيز » وكيف لا يكون طم قيمة وهم سراة 
قومك وقاد م 6 واذا أرادوا شع فعلوه واذا / ترنكوه فلس من ذوة رنمىم علبه 4 
ومنى شاوًا أعلذوا عدم اعترافهم بك وأقاموا غيرك . 

- تعلم » ياكربني العزيز » ان اسقاط الأمير عن منصبه ليس بالأعى الحين وممنامغا لفة 
الشيخ عدي فى قبول من اختاره مثلا عنه على شءيه وهذا كفر فى عقيدتنا . والشيخ 
عدي ١‏ تر عنه مثلا على شعيه إلا من يرى فيه الصلاح وهو الذى سيره في عمله م 
لقد أوجبت الشر بعة على كل يزيدي مؤمن بطاؤوس ملك ان يزور السنجق الذي يرم 
به عنه بالسئة وأو ره واحدة »ومن شخلف عن زيارنه بعد كافراً ول غضب الآلهة 
عليه وعلى ذويه 5 ولذيك شكل ما يقال عن رفكض بزيدية سنحار زيارة السندق كلام 
فاررغ ؛ وسييق الشحق 55 وعترما ويزوره البزيدية ويطلدون الشفاعة عنده الى 
قيام الساعة .. 

5 تقول نه ل" يكن ق معهدور حي كن ابناء الشيعة البزيدية ان رفض قرول درل 
اختاره الشييخ عدي مثلا عنه على شعيه » وتعد هذا العمل كفراً » ولكن ما قوإنا اذا 
أجمعت الآمة على ان هذا الممثل لم قم بواجب العثيل كما .شبغي » وقد خان الامانةالماقاة 
على عاتقه و سد فيها ؟ “م الذي أفهنة من كلامك ان الي بدية طالما م ججبورويتف 
على زيارة السنحق 3 وتقديم بذورهم وخيداتمم اليه ؛ودر”ك "خلن عم بع د كافراً 0 
تاستياؤمم منك ورضاوٌم عنك سيان بنظرك » أليس كذلك ؟ وعليه أقول لك : ارنف 
هذه القاعدة جو أن تكون متيعة منذ و سين سنة » اي عن_دما كان الأمير بنظر 
البزيدية امثل الأعلى للا'لوهية ولس فى طافة أحد بعمخاافته » او رتح_دث عن عيوه . 
أما الآن فقد انقلبت الاآبة » ولم ببق للامير ذلك النفوذ وتلك الهرمة » وأخذ كل احد 
شحددتث بنقائصه 6 وم ردن الأثم اللكلام عن عيوءه كا أشاهده الآن من اصرار املة 


على مخاصمتك وخروجبا عن طاعتك . فهل سيق لأمير ان خاصمه احد من افراد الللة 


- ”*4- 

وجاهر بالحرو ج عن طاعته . اسمح لي يا صديق أن اقول لك : انك أنت الذي احرجت 
الملة على ان تناقشك الحساب عن اعمالك » وجعلتها تتحدى حدود الطاعة ممك . ماذا 
ريده الملة منك 8 نريد منك وبعد كل شيء أن “محافظ على التقاليد الني سار عليبا 
اباك قبلك » ريد منك ان تبتعد عن كل ما يشين 'عمتك وحط دن ؟ انك انرايد 
منك ان لا تتعهدى حدود الشريعة فى عمل من اعمالك وأنت وازعها الديني الاكبر ,» 
وقدوثما الصالحة , واانحدر مرن سلالة عدي بن مسافر » والالس على "نحت يزيد 
وخليفته فى الارض » واليك ينتهي نبل البيت الأموي وشرفه . فاذا ما أتيت -لا 
خا لف السئن والتقاليد البزيدية ؛ عدوه منك "محديا لشعائر الدين وخر دوا عليك » ومن 

حقهم ان يخرجوا . 
إن موقع الشيخ اللا كير ( با شيخ ) الدينى بعد فى الدرجة الثانية من موقم الا"مير 
وكان « للشييخ ناصر 6 على عبد جدك حسين بك منزلة كبيرة ومكانة مىهوقة » وكان 
حدك مترمه ويعمل عشورته . ولا توفي خلفه ابن أخة ( الشييخ علي 6 فيهذا المنصب 
وكلنا صاحبناه وأيجبنا برجاحة عقله وإصالة رأبه . وكان الا مير «ميرزا بك » ووالدك 
يجلانه ويحترمانه . وعندما ثوفي أت بمحله ابن أخيه « الشيخ اتعاعيل » لقاء ميلغ كبير 
من المال . وكان الشيخ اتعاعيلهذا مثالا لازهد والطاعة؛ ,صوم ار بمين الصيف والشتاء 
ويجتنب شهوات الياة » ويقتفي سأن الاسلاف وقد قغى نحبه ولم يض عليه فىمنصيه 
اكثر من عام ونصف عام . فبيت له هذه المسكانة الدينية أليس من اليف ان "رمه حقه 
من هذا المنصب ونوجبه الى غيره تمن لا شأن له وليس له من الكفاءة والوحاهة ما ببرر 
رفعه الى هذا المنصب الهطير 7 تتذكر كمن ممة أشرت عليك الا 'مخر جهذا المنصب 
من هذا البيت وأن نوجهه الى «الشييخ حسين» ابن الشييخ اسماعيل الذى أجع الرأي العام 
على صلاحه وأطمته الآهة ااعلوم الائني عشر منذ صغره وحفظها على صدره او بالا قل 
توحبه الى يمه (الشييخ سليان» وهو والهق كفوء لدوقد تلتى الا أسرار من أمده دا كى 
فت > وقد أخذتم! في بطريق الالهام من الآلحة » فا اصغيت لي وخالفت الَقا ليد المتبعة 


وأءبت الرأي العام عليك ولم تكتف بهذا بل أحدئت تغيبرات هامة فى بعض المناصب 
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الدينية ووجهت بعض.الوظائف الى غير مستحقيها وأوجدت كثيراً من البدع فىالياة 
البزيدية ما أوجب غَضْب الآلهة عليك . 
والآن لنأت الى تمسككك بالعادات التي اسحت عفر : ة بالج الله ولم تكد الظروف 
الماضرة تمكنك منها : 
لقد قدر لهذه اللة ان تعيش فيحالة الجبل والبؤس والشقاء منذ كر ظبورها ولم بكتب 
ها ان تتمتع بحياة حرة هنيئة رغيدة » وقد أاقت مقاليدها الى من يكون أميراً عليبا 
والامير هو الذى يشق ها الطريق الى تسلحكبا ى اليا » ود كان والدك خير راع 
لمذه املة وقد أمغى حياته فى كفاح مستمر فى سبيل راحتها ودفع الاذى عنها » ولا 
تفتض اذا قلت أنك أصبحت غربا عن هذه الل وأصبحت هي غربية عنسك ولم يبمك 
تن أصيها سوى جعلك اياها بقرة حلوبا مه أصامما من تحاف وهزال » وقد بأخذك 
الغضبو يشتد بك المنق اذا خالفك احد مها او عارضك بشيء وسرعان ما مجري عليه 
( التحريم ) تلك القاعدة التى لم تكد اتحابات هذا العصر تستسيغها وتقرك عليها » وقد 
اغذت هذه القاعدة وسيلة لاخافة خصومك دون ان تلاحظ ما نولده من نتائج مغضرة 
لك .. مغى على والدك | كثر من عشرن سنة فى الامارة ولم يحرم احداً من الملة على 
رغم ماكانت الحاجة تدعوه الى تطبيق هذه القاعدة بحق كثير من يضاددونه فى أعماله 
فبل من الاصابة ان حرم أهل قرية بكاملهم لسبب امتناعهم عن تأدية ما لم يملكونه من 
الال اليك + )١(‏ وهل من المعقول ان محرم أسرة عرفت منذ القديم باخلاصها وتفانيها 
لبيت الامارة ا لفتها لك فى ساب فتاة يقيمة ماها ؟ (5) نمم أنا لا أنكر ان ( التحريم ) 
هو حق من حقوفّم أنم أا الاأعىاء » وكان الذين سلفوا متك يستعملون هذهالساطة 
0١‏ اهل قرية « كر خالس » حرمهم جيعاً لامتناعهم عن اعطاء الاعانة لتعمير عرقد الفيخ عدي 
م عفا عنهم على العاسي منه . 
؟) كان الامير علي بك قد تنازل لشيرين بنت عيدو عن حق ورائته في مال أبيها الذي مات دون ان 
بترك وارثنا من الذكور . ولا مانت شيرين ول تترك كذلك ولداً ودبت مالها لبنت اخت لها “ربت فى 
حجرها » وقد “زوجت هله البنت من ابن حجى لاسو من وجباء قرية عين سفني » فانم الامير سعيد بك 
بتصر فا ال الذى رك لها شيرين بحجة انه 3 اليه من إن أيه 6 0 لغير بن 0 ٠‏ فتصدى حجى 


رفضت دعوى الامير وأقرت البنت 0 الا 
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بحق اي من كان دون قيد او شرط . ولكن يجب ان تعاموا انك الآن في زممن غير 
الذي مغى والشعب الب يدي هو غير الشعب الذى كان ينظر الى أ<_دك كله ويرى 
خضوعه له فرضاً دينيا عليه. ولذا فتمسككك إساطةالتحريم وحملها أداة للارهاب والاخافة 
حمل مغى زمنه » ومن مصلحتك ان تعان للشعب تنازلك عن هذه السلطة وتمحصرها في 
المسائل التى لا مساس مباشر في القضايا الدينية فقط ويذلك مجمل الشعب فى مأمن منك 
وتكسب وده وعطفه . 

ماكنت أعتقد ان سيخنى عليك ان تنازلي عن ساطة التحريم ماني وأفراد اللة 
على حد سواء ويزيل هيبي منالنفوس ويفسح لحعمأي ا ال فى ان يوغلوا في مخاصمي 
ويوجوا كل تقيصة الي وأنا لا استطيع ان أقابلهم بشيء . 

هذا أمى سيقع لا عالة » فان لم 'مختره عن رضى وقبول سترغمك الله عليه » واللة 
هى مصدر القوة » واذا أرادت شيع فملته وعملك له من تلقاء نفسك خير لك مرىن ان 
ترغم عليه ثم هنالك مسألة دعوى ورائتك أن لم يكن طم وارث من الذ كور من 
عصبةوم » فبذه الدعوى تثير نقمة الملة عليك بقدر م] تثيره مسألة التحريم » إذ لا ىق 
عليك ان نظام الممك والتطور الاجتماعي والعقلي أخذ تدرييا في رفع س-وية الفرد 
العقلية وجعله يعرف ما له وما عليه من <قوق وواحيات »؛ حتى تراه بين) لا يعرف قبلا 
غير أميره» وهو عتزلة اه ومعبوده ووازعه وهو الذي يقغي بيه وبين غرعه » وكلة 
"مرج من فيه يعدها حك سماويالا قبل النقض والارام » تهده الآن يتردد الى رجال 
الم والقضاء » ويجوس دواوين الحكومة اطالية حق أضاعه » او إزالة غبن أصابه » 
حتى انه لم بتودرع هن عاييكك الك نفيك أمام احا كم كفرد عادي »كا وقم في 
قضية دعوى ورائتك لشهررن بنت عيدو من قربة عينسفني وخروحك منها بصفقة 
الحاسر . 

- بجب ان تعلم أنه طالما في عرق ينيض » فن ااستحيل ان أتنازل عن سلطة التحريم » 
وعن حق ورائتي الذرن لم يكن طم وارث من الذكور من عصبتهمأ» وكانت والدني قد 


١ 5 :‏ 5 إل 0 
ذهيت الى بغداد في و «دروايش 2بور »6 وسائق السيارة اوهانيان الأرمني أ» أورفءت 
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عريضة الى ا اندوب الساءى وأخرى الى وزير الداخلية عبد العزيز بك القصاب ؛ طلبت 
مها فيها تذبيت حقوقنا التقليدية النى نتمتع فيها منذ القدم وعى عثابة قالورت. واحجب 
الاتباع بين اللة . 

وعاذا أحاباها ؟ 

- أجاباها بأمم) سيدرسان هذا الطلب ويعامانها عا سيقر الرأي عليه واسطةمتصرف 
ا 

- إن كنت تعمل بنصيحتى » أشير عليك ان تقنازل عنهذا الحق الحكوم عليهبابلى 
قبلان ينزعه الشءب منك؛ وتسعى فى إزالة الحلا القأم ينك وبين زعماء جيل ستدار 
وبينك وبين بزيدية الشيخان وريز لعند رغبتبمفى انتباجك فى حياتك الدينيةوالدنيوية 
خطة نزبهبة شريفة ليس فيها ما يدعو الى الانتقاد» وتنحسن التصرف في الؤيراتواطيات 
الى تصل اليك من طريق ( المنحق) وترفه على العوزين والحتاجين من افرادالأسرة» 
وكل واحد منْهم يرى لنفسه اق فى الأمارة وإ ن كانت الفرص والظروف ساقتها اليك» 
وتقصي عنك دعاة السوء الذرن بسءون دوماً في تعكير صفو العلاقات بينك وبين اللة» 
ولستعيض عنهم بأناس أوفياء مخلصين يرون مصلحتك فوق كل شيء » وتعةد فى كل 
سنة مؤتمراً من زعماء الأمة وعقلائها ومفكريما للبحث عن الاصلاحات التى حتاجبا 
الملة من الناحية الاجتهاعية والاقتصادية والعمرانية وتطلب معاونة المحكومة عليها » 
وتسمى فى إزالة الاختلافات القاعة بين يزيدية سنجار وزعمائهم على أساس تأمين 
حتتوق الط.قات الضعيفة فيه » وبذلك تثيت للشعب البزيدي حبك وإخلاصك فيصفو 
لك الجو وتعيش فى دعة وأمن والكل ملتفون حولك عاملون على تقوية نفوذك . 

وم بنته بنا الكلام » إلا وقد أصبح الصباح وأتى الحادم « حجي ساو » بالشايالذي 
اعتدت شر به اك » فأنصرف الأمير وم أعل ما أوحذةء حدثي مرن الانطياءات فى 


نفسة . 
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٠‏ 5. | دك 
فى انرؤطاء د تردقام 
التى وقع بها الكتاب الشرقيون والغربيون فى أبحانهم عن الم يدية 


بحت طائفة كبيرة من كتاب » شر قبين وغربيين » عن البزيدية » ووضءوا حكتباً 
ورطائل كديراة عنم وعن محلتهم وعقائدهم وثاره-م وطرق عبادُم وعادائهم 0 فم 
من أصاب ومنهم من أخطأ » والذي أصاب» أصاب من ناحية وأخطأ من تاحيةاخرى» 
والغربيون لم يبحثوا عن البزيدية لغاية العلم والتارئخ » بل بحثوا وعم مندفعون بروح 
تنشيربة او اسدمار بة او سمأسية »#واعتمدوا على مصادر غير صحرحة وغدير مونوقة « 


ع ع ع 
وغيروا ما لتروهاء حر قرز واضافوا اليه اشياء هن عند حسب ما أملته عليرم اهواوهم 


١ 
. ونزعاتهم‎ 

وكتا نا الشرقيون لم يأنوا بأقل ما أتى به الغربيونء اتبعوهم في آرائهم رغم على انهم 
افرب يم الى هذه الطائفة واكثر اتصالك يو 35 ولو سوم ان درسو دراسة وثيقة 
تتدرقوا ماعل عنم الغر بيون ولس أكر نقصا من ان هل السان قوماً قريب-ين 
منةهة) 3 اعد ما <هله عم دن الأجاف الذ ين م ١اكثر‏ هيه حهلا 0 46 وهذه شاشئة 
في كثير 0 نك اننا ؛ فك بأخذون انال الحا فيا شعاق بلاداء وعرضورل_ 3 
عن أقوالمٌ رخيننا الذين م أدرى ما 6 واذا :عار ض خ_يران لؤرخذين برج<دول ما 
يقول به الأجنبى » فكأن كلامه حجة لا بأتيها الباطل . 

على ان كتابنا الذبن بحثوا عن البزيدية لم يكونوا جيماً منهذا الطراز » ففيبومتف 
أصاب المقيقة وخالض ما قاله الأجانب ‏ ومع هذا فلم تكن دراستهم لتخلو من أغلاط 
وأوهام » فقد <بلوا عم شين كثيراً خاصة فى نارهم وعقائدهم اطول ديانةهم 5 

ان اكثر ما زوق لي منهة لاء الكتات الأستاذ البتحائة ممقوت توغ سر كدس» فتك 


5 عِِ‎ 44 5 , -. 5-5 ٠ ٠ 
لشر عن هذه الطائفة و ديانقهم مقالات هي نتيحة بحث دقيق و #4قيق ميق أصاب فيه‎ 


امد 
الهدف وابتعد عن الاسفاف والسرف . وكذلك العلامة المرحوم احمد تيمور باشاهؤ لف 
رسالة ( البزيدية وأصل نحلتهم ) والأستاذ السيد عباس العزاوي مو لف كتاب ( تاريخ 
البزيدية و أصل عقيدثم ) فعد 7 هما عن ما 5 في هذا ااأوضو ع » فقد خالفا 
جنيع الباحثين فى تعيين أصل هذه الطائفة وأباوا خطأم فيا قالوه عنهم . 

وقد عقدنا هذا الفصل لنضع آر اء الحكداب من شرقيين وغربيين على لك النقد 
والّحيص لندل فيه على من أصاب ممهم وأخطأ» ونبين ه لكان خطأهم عن تعمد وقصد 
او عن نقص في الدراسة والبحث . 

الا'ستاذ السيد عياس الءزاري 6 
وكتابه 2 تاريخ النز يديه وال عقيدتمم 6 

ليس منا من لابعرف الا ستاذ عباس العزاوي وحهودهااتواصلة في البحث والتحقيق 
والتأليث ؛ وقد وضع نا ليف عدة فى مختلف مناحي العلوم »كان لا أثرها فى الضة 
العلمية والعقلية فى جيلنا الماضر . ومن نا ليفه القيمة كتابه « تارجخ اليزيدية وأصل 
عقيدتهم © فهو أمتع ما وقع عليه نظري من مو لفاته الكثيرة » ومن الواجب ان أفدر 
له جهوده التى بذها فى سبيل هذا العمل الجدي الذي جاء فريداً من نوعه» لولم يتمسك 
بار اء عن فل هذه الطائفة ا يكن ليقره عليها النقد التار يخي ؛ ويعتمد على اخمار غير 
صحيحة تعمد أصحاءما اختلافها لغايات شخصية » ويتلق أخباراً من أناس اتصل ,دم 
بطريقة الصدفة ويبني أساس ابحائه عليها . واذا أردنا ان نعلق بعض ملاحظاتنا على مأ 
كته » فم حكن القصد منه انتقاصه ء بل الاشارة الى انه اتبع آثراء لم “تو بده فيهبا 
المقيقة والتاريخ . 

فبعد ان وسم فى يحثه عن ( تمحيص الا"قوال عن البزيدية ) وذكر في ( نتائج مسا 
يق عنهم ) من أنبم (مسامون منزهدون .. توارثوا تقاليد قومية ودينية صوفية » 
واعتدارات سياسية تمزوحة حب الا مويين ) قال : « وإلا والمؤورخون ل شقاواءءرن 
جو سيتهم شيئاً » وإعا ذكروا تعصيوم ليزيد كا تعصب غيرهم للام_ام علي رضي الله 
عنه 6 » نم قال : « وعبي كل حال لا يحتمل انهم عر يقون بامجوسية » ولا به-ول على 
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التقاليد الموروثة باعتبارها دين فدعا هم » ولكن يفسر ما وجد الما للاسلام» فيقال 
أنه منقول عن جاهليةهم الاولى »6 . 

وجاء في قوله عن أصل اليزيدية فى التاررم : 

« فأول من ذكر هؤلاءالسمعانيالتوفي عام ( هههه ١5‏ ام ) فىكتاءه الانساب» ا.م 

وفى حاشية له علتها على هذا القول : 

« ظهر لي مؤخراً ان ابن قتيبة تعرض امقيدتهى فى كتاب ( الاختلاف في الفظ )م 
أن النقل عنه . وفي تاريخ ( سني الأرض والانبياء ) نمت الازب المعارض للعباسيين 
بالبزيدبين ( ص 9"( » ( وفي التنبيه والاشراف ) ما يشير الى هذه الناحية ايضًا 6. 

هذا هو ما قاله الاستاذ المزاوي عن أصل البزيدية . على اننا اذا وافقناه على امهم 
مسامورتف مبزهدون » وقد ورثوا تقاليد قومية ودشية صوفية » واعتيارات سياسية 
ممزوجة بحب الا موبين وامم كأوا يتعصبون لبزيد ما تعصب غيرث اللي رضي اللهعنه» 
لا نوافقه على انهم لم »كونوا عريقين,الجوسية » ولا يمول على التقاإيد الموروثةباعتيارها 
د 3 قد لم » وان ما بوحد فوم ما هو الف للاسلام منقول و مال رعن جاهليتىم 
الآولى . واذا كان المؤرخون لم ينقلوا عن جو سيتممالاولى شيئا فديانت,م الني يقبعوما 
والعادات والتقا ليد النى بسيرون عليها تنطق عجو سيتوم بلا سراء ‏ وما أبداءمن الاعتقاد 
بان البزيدية الذين ثم بين ظهرانينا الآن يرجمون بالاصل الى حماعات من الاسلام كانوا 
يتعصبون للا مورين ؛ وان تسميتهم باليزيدية لم يكن حديثاً بل برجعون به كذلك الى 
زمن بعيد » مستدلا عليه عا جاء في الانساب لاسمماني » وفي الاختلاف فى الافظ لان 
قتيبة لم يكن صحيحا » اذ ان اليزيدية الذزين ذكرم السمعاني وابن قتيبة لم يحكونوا 
محماون العقيدة التي جدها في اتماع البيت العدوي » وكان لم احزاب منظمة وجمعيات 
سربة تعمل في اللناء لمناضرة الا"مويين كا عليه العاؤيؤن 6 .وعى شمف شأممفقد كان 
العباسيون يتعقبو نآ ثارثم ويدصوونهم تدميرا أينها ظفروا به » وكات شأهم أشيه 
بالفقاقيع التي تظهر على وجه الماه وسرعان ما تذوب ويزول أثرها . غير ارت الاستاذ 


العزاوي ا ارد ان عكر فه هذه المقيقة 0 وبريد ان جمل دن بزيدية السمعاني وابرب 
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قتببة وغيرهم من اتباع الامو بين ومناصريهم » من ل ححنن مو جرد يي ود من 
الأمويين نفسهم نواة ليزيدية الذين ظهروا في جبل هكار على يد (1ل مسافر ) معززاً 
نظربته بنصوص وجدها كافية لهذا الغرض وذلك ما نقله عن الاستاذ ( تمدعبيءوي) 
العلق على كتاب « شرفنامه » لشرفخان البدليسي وهو قوله : « وعلى ما يفهم من 
نص الشر فنامه ومن اقوال العارفين بتلك الجبات وءرؤلاء الناس ؛ ان عدة مرى قبائل 
الا كراد اأشرو رين بالشحاعة والفروسية هاجرت في عبد الا موبين الى حبات الشام 
للالتحاق مخدمة الخلفاء فاستوطنت هناك مدة ثم عادت الى مو طنوم الاأصلي عند 
سقوط دولة الا 'مويين » و احتصامهم مع اتباعهم بالجبال واللاد الحصينة . وق-وله : 
« ومن راجع الشرفنامة رأى الكثيربن من أعراء الا' كراد أموبين نسب » وحقق ان 
الاأموبين جاؤوا الى هذه الجبال بعد ضياع ملكبم؛ فتولوا رياسةالقبائل من الا كراد » 
وبالرغم عن ان الشر فنامه لا يصح ان يكون مصدراً من مصصادر التارءشٌ وهو مملوه 
الأغلاط والاخطاء ولم يتحر صاحبة فيه المقيقة التاريخية » فليس فيه ما بدل على ان 
عدة من قبائل الا' كراد المشبور ين بالشجاعة والفروسية هاجروا في عبد الا“مويين الى 
جبات الشام للالتحاق بخدمة الاْمويين “م عادوا الى أوطانهم بعد سةوطدولة الامويين 
وليس فيه ما يدل على ان كثسيرربن من أمماء الاحكراد أمويون نسب والهم جاؤوا 
الى هذه البلاد بعد ضياع حكنهم فتولوا رياسة القبائل من الاكراد »كا ان أحداً من 
العارفين بتلك الجهات لم يبد صحة هذا الخبر » وهذه كلها اقوال اختلقما المملق على 
كتاب شير فنامه وأخذها الاستاذ العزاوي عنه ولم بر حاجة لمراجمة الشر فنامة والتحقق 
و مستا 

اذكل ما ذكره البد ليسي في كتابهالشر فنامة: هو ما رآ محتملاعن اتصال ذسبعشيرة 
( المحمودي ) الكردية بالسلاطين المروانيين (ص 288) واتصال عشيرة (دنبلي) بشخس 
بدعي ( عيسى ) من عرب الشام ( ص ؤوس ) م تمليله هذا الاحتال بقوله عن أماء 
( الحمودي ) امهم ( على رواية ) من اولاد عم حكام الجزيرة اولاد ( خالد بن الوايد ) 
و(على احد الأقوال ) انهم من الشام » ( وعلى بعض النقول ) انهم هاجروا مم بعض 
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القبائل والعشائر ءن جزيرة ان مر الى أطراف ( اذربيجان ) ... وقوله عرن عشيرة 
( دنبلي ) : امم ( على رواية ) جاؤٌوا كذلك من جزيرة ابن عمر الى نواحي اذر بيحان 
فول في كتاب شر فنامه ما بدل علىان الكثيرربن من أعس اءالاّ كراد أمويون وانهم جاوؤُوا 
الى هذه اليلاد بعد ضياع حكمهم وئولوا رئاسة القبائل من الا كراد : كلا ! وقد قص 
علينا حكاية يمي» أحفاد ( مروان الذار ) أآخر سلاطين بى أمية من فلسطين مع ججاعة 
من أنصارم ومواليهم الى مدينة ( قل ) ثم الي ديار بكر وتأسيسهم فبها إمارة ( قاب 
وبطان ) واشتبارثم بالامساء السليانية فسية الى ( سلييان بن عبد الملك بن مروان ) وهي 
قصة ملفقة مصطئعة لا بصح ان يقال عنها غير خرافية لا نصيب طا من المقيقة اصلا » 
والتاريخ لم يدها » وسنبحث عنها في محل آخر . 

وعلى فرض ان امعلق لم يأت هذا لخر من نفسه وكات ثقله صحيحا فكيف يجوز 
الاعتماد على خبر ينفرد بروايته ومؤر خ واحد ولم بتكام عنه آخر غيره وييده فيه 7 
والبدليسي لم يذكر فى ( شرفنامه ) ان أمياء الا كراد أمويون أكثر منهم عباسيون » 
وان كنا شنكر عليه هذا القول ابضاء ولا واحد من المؤّرخين او العارفين بتلكالجبات 
- على حد قوله ‏ يتيده فيه » فمنذهب الى أنم ينتمون الى البيت العيامي من أعساء 
الاكراد )١(‏ أصراء المكاري ويعرة-ون بالشمدينانيين (ص 6؟٠١)‏ ء (؟) حكام العادية 
ويعرفون باليهائدينانيين (ص18١)‏ » () حكام كليس (ص 285) » (4) حكام جمشكزك 
(ص؟١؟)‏ ويقول انهم أولاد ملكيشأحد أولاد الخلفاء المباسيين » وفي رواية انهم من 
سلالة الامير ساليق بن علي بن قم دري فرو يع السلاطين السحلوقيين » (ه) حكام 
مرداس (ص 587) يقال امهم من أولاد العياس رضي الله عنه وغيرثم من ينتسيون الى 
خالد بن الوليد » والى السيد حسن الازرقيٍ من أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب » 
ومنهم من ينتسب الى البرامكة » والى,أناس من بغداد وغيرمم . 

يقول الاستاذ المزاوي : « وفي ايام الأموبينكنوا ‏ اي قبائل الا كراد » عضد 
الدولة وقوتما المكينة ... وبسقوطها عادوا الى أوطانمم وم لا يزالون مخلصين للدولة 
الاموية » داموا على موالاتهم لهم الى هذه الايام » وقد التحأ اليهم جاعة من الاموين 


اام 

فيهم من الاسرة الالكة » وبعد ان داخلهم معتقدات صوفية « بدأ فيهم الفلوما بدأ فى 
غيرمم فصاروا على طرفي نقيض» حتى « أدركهم الشيخعدي وسعى جهده في اصلا-هم 
ودعاهم ان يتركوا السب والطعن اأر 6. 

والاستاذ المزاوي سلسل هذه الحوادث و أوصلها الىهذه النتيحة استناداعلىما رواه 
المعلق على الشر فنامه نفسها » والشرفنامه » كا قلنا »لم يتكلم لا صراحة ولا ايجاء عن 
نزو ح قبائل من الا كراد » لا قليلة ولا كثيرة ؛ الى عاصمة الامويين ومساهمتهم فى 
أعم احم العسكر بة والادارية والسياسية» ولا عن ظبور رجالذوي كفاءة ودربة ودراية 
منه كان لم أثر بارز فى هذه الدولة » ومتى استخدم الامويون فى أعمالحم الادارية 
والسياسية وقيادة الجيش أقواماً من غير العرب حتى يصح إلقول ان الا كراد أصبحوا 
عضدها القوي وقوتما المكينة » ولسفى وسعةان بورد لنا نصاً ناريا بو بد فيهعودة 
هذه القبائل الى أوطانيم بعد سقوط الدولة الأموية » والتجاء حجاعة من الأمويين » 
مهم من البيت امالك وتشكيلهم أمارة كردية ضمن حدود الدولة العياسية » اذا أجابنا 
بالنى » وليس له ان يجيبنا بغيره » فكيف له ان يحقق صحة ما استنتحه من سلسلة هذه 
الاخبار من ان الغلو د فى هؤلاء الا كراد وفى ضمنوم جاعة الأموبين من ثم درك 
الاسسرة ال_الكة كا بدأ في غبرمم » وأراد ببم الشيعة » فصاروا على طرفي تقيض <تى 
ادر نهم الشيمخ عدي وسعى حبده فى اصلاحهم ؟ 

والحقيقة ان احداً من أ كر اد هذه الجبال » لا من جنبائهم ولا من ذوي الشجاعة 
مهم سافر الى بلاد الشام على عبد الامويين والتحق بخدمتهم ؛ ولس من هؤلاء 
الا كراد من ينتمي الى الامو بين ٠‏ ومن الاعتداء على التاريحخ القول بان جاعة درن 
الامويين وفيهم من الاسرة المالكة التجأو | الى هذه الجبال بعد ضياع حكهم ه وليس 
ما يدل على ان الشييخ عديا عندما جاء الى جبل هكار وجد أناسا على طرفي تقيض مع 
الحزب الشيعي يعماون على مناهضه الءاويين والتعصب للامويين ول تظهر هذه الرو ح 
وتفوين امعان عدي إلا على عبد أخلافه من البيت المدوي . 


لنشنكن 
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وجاء في البحث عن الوقائع التاريخية (ص 1٠١‏ ) : 

قلنا غير مة ان البزيدية لم محسن العثانيون إدادتمم » وكانت طريقتبم فى إدادتهم 
أيام المئانيين الحصول على الرسوم والاعمان الامير به بالقهر والنهب بام ضرائُب 
الحكومة ء او بالقاءالشقاق والنزاع عندما يشعرون بضعفاو وهن فالادارة لا مخاذهم 
وسائل لدفم البعض بالبعض واستخدام أحد المناوئين ضد الآخر . والحاصل أن الهم 
الوحيد هو السيطرة والنجاح والفلية بأي وجهكان وإن أدى ذلك الى "مخررب الديار » 
وتمزيق الأشلاء» . « لذا ندعي الحكومة انهؤلاء البزيدية مجبولون علىالشقاءوالشقاق 
منذ القدم ؛ والوال الم منقادون ولا عم لمي سوى مشاغلهم » فهم أطوع الأقوام » 
ولاكا 0 تتخذ وسملة مدينوم وإصلاحمم .. وقد لذت الرؤساء وراعت طريق 
التفاهم معهم لامهاك الفقراء واخذ الاموال منوم بالباطل » وبطريق الاش_تراك مممدم 
واستخدامهم كجيش لم عليها » . 

وفي هذا محامل شديد على الءئانيين » واذا وافقناه على اعم لم بحسنوا ادارةاليز بدية 
ويتخذوا طريقة أكدينهم وإصلاحهم » لا نوافقه على انهم كانوا يستحص_لون الشرائب 
منهم بالقهر والعنف والنبب او بالقاء الشقاق والعزاع بين اليعض واليعض واستخدام 
الناويء ضد مناوئه » لان هذا لم بقع البتة . اما بزيدية الشيخان فهم فى الحقيقة قوم 
وديءون «نقادون ولا هم للم سوى مشاغلهم »ولم نعهد ان استوفت الحكومة ضرائيها 
منهم بالطريقة النى ذكرها وقد حصلت لي هذه الطاعة وهذا الاثقياد منذ زمن بعيد 
بعد ان كانوا على غاية الشراسة » وقد تصدى رئيس قبيلة منهم لقتل وال مع مائة تفر 
من عسكره ونبب أثقاله دون ان مخشى عقاباً. واما يزيدية سنجار فهم على العكس من 
ذلك وقد ضربوا الرقم القياسي في البغي والعتو ويعدورت من أشق الاقوام و دأبهم 
ايقاع الشغب والفساد منذ اليوم الذي وطأت اقدامهم هذا الجبل»ولم نمهد انالحكومة 
المثانية عكنت من لصيل ضرائيها منوم فى الدور الذي ادركناه من عبد حكها أكثر 
من عميتين او ثلاث ميات وذلك عندما تقوم ببعض الاصلاحات أ والتحصيلا ت كانت 


عرضا لا مقصودة بالذات » وكانت تقبع معهم سياسة اللين والرفق كي لا كوت قد 
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أهاجتهم وساقتوم الى التضيان وقد أراذت :ان صل مغن الضر الب مهم عام ٠‏ .4 ام 
على زمن الواللي حازم بك وذهب معاون الوالي جمدي بك البابأني واإراهيم دق بك 
قاتممقام القضاء مع فو ج من النظامية نصحت قيادة(البكباشئي) تمود اغا الىيقرية( كرسي) 
ولكنهم عادوا في اليوم الثاني الى ميكر القضاء دون ان يتمكنوا من "محصيل فلس واحد 
وسببه الاختلاف الذي ظهر بين قائد الفو ج وقاتممقام القضاء أولا » والسوف الذي 
حصل ذا القائد الباسل من القيام مبذه المهمة بقوته القليلة ال يكان بمخشى عليبا خطر 
العزيدية ثانيا » حتى قيل ان الهو ف استولى عليه عندما ممع ليلا عدة طلقات تصدر 
من القربة اعتقد الما انذار له بلزوم الرجو ع الى مىكر القضاء . 

وقد أجرت بعض التحصيلات في آآخر سنة حكدها الوصل بقوة كبيرة أرسلتها حت 
فيادة القاممقام السسكري الحاجي ابراهيم بك وعززتها بجمو ع كثيرة من المشائر إلا 
انه لم تحصل منهم على اكثر ما أنفقته علىهذه الجلة على رغم ما اظهرته منالبطش والقوة» 
وقتلته من اانفوس . 

ويفهم من هذا ان العثانيين لم يكن بوسعهم أن براعوا طريقةالتفام مع رؤساءسنجار 
ليستميلو مهم نحوهم ويتخذومم 1ه بيد لأخذ أموال الفقراء بالباطلو بطريق الاشتراك 
معهم » ولم يسبق فى التاررسخ أن تقرب أحد رؤساء البزيدية لا فى سنحار ولا في محل 
آخر من الحمحكومة العثئانية وعاضدها على الوقيعة ببني قومه او ساعدها على 'محصيل 
ضرائب منهم » بل يحكون دائئ) بداً واحدة معهم ويقاتل في صفوفهم » ويدفع أذى 
الحكومة عنهم » واذا لم يفعل ذلك لم يكن يزيد . 

ويقول في بحئه عن ( طبقات البزيدية وسائر أحواهم ) 1 , 

( وان الحكومة تستميل هؤلاء الرؤساء فيؤدون التكاليف الاميرية عقاولة معهم. 
وأحيانا بتفق هؤلاء الرؤساء مع موظني الحكومة فى اهجوم على المصاة من اه لالقرى 
الاخرى فتحصل الضرائب الأميرية بصورة الجر » وهكذا يساعد هؤلاء على استرداد 
الأموال المهوية او اأغصوية من الأهلين واستعادتها © . 

وهول : 

« وفي هذه المالة قد ,تخذون ذلك وسيلة لأوقيمةو أ خذ الانتقاممنعادامفيستعينون 


5000 
بقوة الحكومة والأدلة الميانية كثيرة 6 . 

والاستاذ الدزاوي وثم في هذا المبر وليس فى وسمه انيورد لنا دليلا عيانياً واحداً 
عليه ؛ وعذره اعتاده على أناس لا يوثق 0 وما آكة الأخبار إلا روائها ) واو اله 
وقف على حالة اليزيدية الدينية والمشائرية والتقليدية » لما رضي لنفسههذا القول اذ لا 
فرق بين من يتفق من اليزيديين مع الحكومة ويسهل ها اسباب الوقيعة ببني جنسهوبين 
من تار الكفر لنفسه » وقد تصيبه لمنة الأجيال ليس هو فقط بل أولاده وأحفاده 

وفي ص 167 : 

0 المعروف امتوائم عمهم بصورة لا تقيل الارتياب » امهم لا يفترقون عرث المسامين 
بالاعان بالله وبال نبياء والملائئكة ء إلا فى احترامهم الشيطان » وهذه نقيجةعقيدةتصوفية 
كانت قد شاعت يهم 6. 

نعم ٠لا‏ يتكر أحد امهم لا يفترقون عن السامين بالايجان بلله وبالأنبياء والملائكة ومم 
مسامون بالممنى الصحيمح » ولا يجادل فى ذلك إلا مكار جاهل . إلا ان الق_ول بانبف 
احترامهم الشيطان هو نقيجة عقيدة تصوفية كانت قد شاعت ينهم لم يكن صحيحا 
ولا نوافق الاستاذ عليه » ولسنا يحاجة الى تفسير كل ما نجده في هذه الطائفة مرن 
معتقدات مجموسية بأنها تقاليد صوفية كانتقد شاعت يدهم ونعل ان احترامهالشيطان 
ورميثم عنه بالطاؤؤوس وعيادتمهم له هو ضرب من عبادة الاصنام وقد عادوا وعسكوا 
يبذه العادة بعد ان انصرفوا عمها منذ بضعة عصور . م اذا سامنا جدلا ان احتراممم 
الشيطان وعبادتبهم الطاؤوس هو نتيجة عقيدة تصوفية كانت قد شاعت ينهم» فا قولنا 
فى سدودثم للاأحجار والاأشحارء وكل مكارف شر يف وتقديسهم النار » وسجودمم 
للشمس عند بزوغبا وغرومم! ؟ فبل انه كذلك نقيجة عقيدة تصوفية كانت قد شاعت 
بهم 7 

وحاء فى البحث عن التناسخ ص ١18‏ : 

« قلنا ان التناسخ لازم او مقارن لمذهب غلاة المتصوفة وكثير مرن يمتقده » فلا 
تفاوت ينهم فى ااظبور 6 . 
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ويقول ؛ ١‏ ولا بزال يقول مهذا القول كثيرون من غلاة المتصوفة » وهؤلآ. مهم 6 

ونمن لا تجادل في سلوكبم طريقة تصوفية على زمن ممرشدثم الكبير ورعا بمده ايضا 
وأثرت فيهم تماليه » اما أخذمم عقيدة التناسخ هن ااتصوفة فلا ! ونعلم انهم بالأصل 
مانيون ء والديانة المانوية ترتكز فىأساس وضعها على التناسخ . حم من أرن سرت عقيدة 
التناسخ الى المتصوفة اليس من المأنوية 8 

وما ذهب اليه وري بك مرل امم يقساررون النصارى في التناسخ ليس معناه امم 
أخذوا هذهالمقيدة من النصرانية وم أعرق من النصرانية بهاء وان احترامه,الكنائُس 
النصرانية وأعزة النصارى» قول شائع ولكن لم ,قم عليه دليل ١‏ 

اما قصة ( حسن البصري ) وحمل بنته بولد يشمهه بطريقة التناسخ فنشأها الاضطرار 
الذي سافهم الى ان ينسوا اهم ( الشييخ حسن ) ويهماون ذكره حيث أخذوا يعرفونه 
باع حسن اليصصري » والا ما مم والحسن البصري وما علاقتهم بهم 

وجاء في البحث عن صومهم وصلائهم ص 154١‏ : 

« ومن امستغرب جداً ان ينسى هؤلاء ايام الصوم وأوقات الصلاة» ولكن من طالع 
حالة العشائر عندنا وما هي عليه » من النهاون فى أمى العيادات على الأغلب لا يستغرب 
من محول العادة عند هؤلاء 6 . 

وهذا قياسغير صحيح » إذ لو فرضنا ان العشائر تهاونوا في أمى العيادة فاماذا ينسى 
هؤلاءايام الصيام وأوقات الصلاة وثم قوم متصوفة » وأهل طريقة » وقد قرأوا القران 
وتفقهوا فى الدن والطريق لم ميج واضح لا كالعشائر الذرين عيشون فى حالة البسداوة 
ولا يعرفون واجبامم الدينية » ودر وجود عام متفقه يدهم يدطم على واحبات دنم 
على ان عشائر العرب الرحالة فى جزيرة ما بين المهررين وعلى ضفتى الفرات وسورية الذين 
هيدو نبالسنية مع عدم وجودعام ينوم يدلحم على واجياخ دنهم فهم أشد عُسكا بالصيام 
والصلاة من أهل المدن . والحقيقة ان ترك البزيدية الصوم والصلاة هو حمل رجعي 
ساقهم اليه مياهم الى العودة الى أحضان أمهم الجوسية بعد ان ضلوا السبيل » وأدخل 
أثانن فى عقوم ان الشيخ عدياً رفع عنهم التكاليف الدينية من صوم وصلاة » وأَغناهم 


5 

عن الذهاب الى (مكة) بزيارة ( لالش ) الى غير ذلك . وفي فتوى الشييخ عبدالالربتي 
2 امم شكرون القرا والثر 6 و2 بعر حول بان لا ائدة كن الصلاة 6 . 

وبالا خير شول :28 م حصل م من أمال عقليتهم درك المتصوفة الذين :روث رقم 
انتانق كفوها امم انون 6 والصحيح ان الذي دعاثم الى رفع التكا ليف عمشاكضم 
الذئ أرادو ابم التخفيف في أص العيادات تطمينا لرغائيوم الارق قف جماوا لم 
صيام ثلاثة ايام من أقصر اام السنة بدلا عن صيام شهر رمضان » واستعاضوا هم عن 
صلاة سن ةكاملة بصلاة ليلة القدرقى المرقد الميارك » وأغنوهم عن الذهاب الى مكلا داه 
فريضة الج بزيارة لالش ؟ والأمية لا علاقة لها هذا الموضوع وان كانت هى العسامل 
الكمير في إدخال هذه اليبدع علرهم 4 

وأورة في ص /ام 0 مط و لاعن ) مقاطمة الامن ( وماكان له كن أثر في حياة وؤلاء 
القوم الدينية واسدّنتج منه حر م أشياء ءعدة (كا لصبغ بالنيل ) لأنه مر الى لسميته 
و( أكل الحس وتسميته ) لقربة من أخسأ الذي يبر معناه الى الامن و ( طر ح نوى الخر 
الذي يأكاونه الى الوراء ) لأنه يودي معنى الرجم الى غير ذلك من المسائل العششرة التي 
ذكرها وهو استنتاج غير صحيح ( واكل من هذه المسائل المثيرة أضات خاصة تدعو 
الى حرعم! حسب معتقدهم » والاأغرب من هذا ذهابه الى ان احترامهم الطاؤوس هو 
دن نتائج مقاطءة الادن وهو ذطاً 6 واحتر امهم الط_اووس وعبادثهم له هو خضو ع 
لآله الشر وعمل على ارضبائه ولس له علاقة عقاطعة الامن البتة . 

وذهب الى ان عقيدة ( الشيطان عند اليزيدية ) وعبادته هي كذيك من نتائج مقاطمة 
اللعن وأراد ثارة ان يعلل دخوطا عليهم من النصرانية » ونارة ان غلاة ااتصوفة كانوا 
يعملون با وقد أخذوها عنهم وجيب من الأستاذ ان يعلل كلا يجده فى هذه الطائفة 
من معتقدات شاذة بانا تقاليد صوفية او نتيحة لمقاطعة الاءن الى ممم عليها شييخهم ) 
حتى اعتقادثم بالشيطان والعبادة له ؛ كل ذلك لينني علاقتهم بالحوسية . واذا سامنا بان 
غلاة المتصوف ةكانوا ستقدون بالشيطان ويعيدونه ب وهو قول شمل التعليل ‏ فا علاقة 


النصصرانية هذه المقيدة حدى بأخذوما مهم 2( وم شت لم اتصال عمف دور من أدوار 


د “#اة* د 
حياتهم ؟ وهذه الدعرى لم يقم بها سوى الأستاذ » ولم يو يده أحد فيها . 

وجاء في ( ص 7١‏ ) بحث لتخت يزيد » قلت : أن نويه هذا التخت الى يزيد كذب 
اختلقه اسماعيل بك الذي كان يوثم الناس بأنه أمير لابزيدية. وكان قد طلبمنالحكومة 
أخذ هذا التخت منمتو ليه وإعطائه له بصفته من ذرية يزيد ووارث له. ولع لالقاريء 
بتشعر بان لهذا التخت قيمة كيبيرة تضاهي مثلا قيمة التخت الذي ينسيونه الى الشاه 
اععماعيل الصفوي والذي دخل في حوزة سلاطين ل عثان او غيره هرن الأمرة - 
ينسبونما الى أكاسرة الفرس او ملوك المند . كلا أنه لم بحكن اكثر من أعواد خرة 
يربطون بعضها ببعض وهو لم يكن أمختا بالمعنى المعروف » بل إطار لشباك يعزونه الى 
الشيخ عدي لا الى يزيد » وهو الآن فى حوزة رجل من قرية بحزابي . 

وحاء فى ص 8" : 

د يقغي محيطهى وندعو بِيئتهم قسراً ان يلازه_وا تلك الأمية الوافقة او اللقارنة 
للاموية لفظا ولعلها السبب في محري القراءة والكتابة 6 . 

ان الحيط والبيئة لا تقسران الانسان على ان بلازم الأميةء ما ارت المقارنة اللفظية 
للاأموية لا قستازم محريعهم القراءة والكتانة » واذا أردنا اننعمل بهذا اأبدأ لفسدت 
مدلولات جميع الأشياء وحصات فوضى في كافة المعاني . وفرض الأمية علىرهذه الطائفة 
د باستثناة آسرة وانحذة د هو هيدا صارم اذه واضع هذه الديانة بغية إبقائها في 
معزل عن الأديان السائرة » والياولة دون اقتياس شيء منها » وكتاب « الجلوة © نص 
بصراحة على ذلك . 

وجاء فى سياق كلامه عن الا'مراء ( ص 0 ) ويما حصل هم مث اليل الى التعلم 
واأوانم الى حصلت في سبيل ذلك : 

د أنه لا يؤمل فى هذه الطبقة الرجو ع الى دنهم الاصلي ما دام بعض الأأجانب 
بغطون الحقائق عنْهم بحجاب من الأأطاع من ناحية » والماشاة معهم سياسة اخرى » 
والغرض والبحث المستحك من ناحية اخرى »© . 

وهذا ما كنت أنا ايض اعتقده » ولحكن ظبر لي بعد ذلك إنه ليس هنالك أجاب 


ه96 

دخلون فى شؤومم من هذه الناحية ويعارضون شر التعليم فيا بينهم » بل الذنب هو 
صرامة المبدأ الديني الذي قغى عليهم بالجبل الا “بدي والاعدام الأدبي الداام. وأعتقد 
ارت او عالجت المكومة هذه العضلة باريقة تلام عقوط لقضت على الأأميسة التى 
يرزحون "2تها عصوراً طوالا بأقصر وقت . والقوم متحفزون للا" خذ بأسباب المدنية 
ويريدون هم حياة مجلم على قدم المساواة مع الخير » إلا امم لون الطريق الذي 
يسلكونه ويحتاجون الى من بِأَخَدْ بيدمم . 

وحاء فى البحث عن المزارات والمراقد ص ١5#‏ : 

وى هذه الاأيام حدث اختلاف بين أمير اليزيدية سعيد بك وهو شيرو ؛ وذلكان 
نقد أخديه ( أي السنجق ) الحكومة وأعطته موقت الى حموشيرو فم الى مر 
الطائفة الم بدية .وان أده لياوف به فى قرى سئحار وبعيده » ولكنه 1 بعده الى 
مرجعه الا ملي وأساء معاملته » . 

ليس من واجب المكومة ان تتدخل بأ السنحق وتأخذه من الامير وتعطيه الى 
#وشيرو ولو «وقتاً ولا من اختصاص «و شيرو ان طوف بالساحق في قرى سلادار 
بل ان ج#وشيرو أخرجه من أأبدي القوالين قسراً عندما ذهيوا به الى سننجار وحجر 
عليه عنده لسيب الاختلاف القألم ببنه وبين الا ميرمن جرة النذور واغخيرات التى'لجمم 
بائعه و ينفقها الا"مير فىأمور لا يرجى لاملة تفع من ورائها وقد أعاده اليه بعد ان أبقاه 
عامين عنده . 

ومما جب ان نشير اليه ان +#وشيرو ل يعد السنحق الى متو ليه الشرعي عن رضىمنه 
وقد ع_زم على الاحتفاظ به مه كلفه الام » إلا ان ظهور أسباب قسرية اضطرته الى 
اعادتة » فانن به ولده ( خديدة ) وسامه الى فأحمقام ستحار فأرسله ه_ذا بدوره الى 
متصرف الموصل » وقد ذهب به وكيل التصرف خليل عزني بك الى الا'مير في باعذرة 
( في ٠١‏ الول ؟*19 ) وسامه اليه » ولذيك فا قاله الاستاذ من 2 ان تدخل الهك-_ومة 
الام كان للاختلاف الواقع على الا'مارة فأخذت السنجق واحتفظت به الى يم الصلح » 
ْ كان صحيحاً ١‏ 


6هم بت 
وجاء في البحث عن زيارة السنحق ص ١468‏ : 
« وانالدراهم النى مجمم في هذا السبيل تكون لمضيفهم ومن هذا بخررج بدل الالتزام 
والكوجك الذي هو ضيف لصاحب الدار » وكذا القوال » وما بق منه قانه يكورتف 
لصاحب الدار كتبرك له وريج 6. 
لس كن الشار ع للدبن اليز بدي قغى تجمع دراهم من أتباعه بام السنجق على زمنه 
بل فرض عليوم ((مقطاوضا تون ودوتة لتأمين جااجيات نيئه ) وعوون أن الذاق. خلفره 
من أهل ببته لما رأوا من أتباعهم تماونا وتباطؤاً فى اعطاء هذا اللقطو ع وقد مكروا 
وتفرقوا فىالبلاد » استبداوه خيرات مجمع باسم السنجق وديا كل من بدرنباليزيدية 
والعادة ان يرسل رئيس الطائفة السنجق الى الجبة الختصة به مع طائفة مرت القوالين 
يصحبيم معتمد له » فيجمهون النذور والليرات مث أفراد الله ويأون بها اليه » *م 
استيدلت هذه المادة باعطاء السندق الى القوالين بالغمان ببدل يتفق عليه » فيؤدي 
القوالون بدل الغمان وما بزيد يكو نريحا لهم » وكثبراً ما بلاقي القوالونخسارة عندما 
لم يكن الاقيال على زيارة السنحق عظيا » إما اردا,ة الحصول تلك السئة » او لظوور 
حالات تؤثر على الا'من » ومن هنا يتضح ان هدف القوالين الوحيد هو تأمين ربح 
كير لي من النزامهم السنجق حتى كثيراً ما يرهقون الزوار بتكليفهم خبرات خادرج 
طاقتهم ) فكيف بكاو ن ما يقبتى هن الدراهم التي جمعها القوالون بعد اخراج بدل الالنزام 
متبركا وربحاً لصاحبالدار الذي ,مزل السنحق عليهضيفاً » وما هى علافة الكو جك 
ببذه الزيارة حتى تؤدي مصارفه من فضلة التبرعات ؟ بسنا يتحمل صاحب الدار خسارة 
فادحة في هذا السبيل . إذ لا يكون نزول السنجق ضيفا عليه إلا بعد تبرعه عبلغ كبير 
من الال يفوق به أهل قريته » وم قيامه بواجب الضيافة الني تضطره الى نفقات كبيرة . 
ان المدرسة التي أحدثت على عهد الفريق حمر وهييباشا فى زاوية الشييخ عدي دامت 
من سنة .8 :1ه الى سنة 4 لاه ولم يكن لنوري بك والي الوصل شأن فيها وولايته 
على اأوصل من سنة 11١8‏ الى سنة ١٠1ه‏ وكان قد عزم على احيائها من حديد 
إلاانه عدلعن ذلك » ول بظهر أحد من البزيدبة الاسلام حني يكون فى عدادالطلاب 


-5ه6* ل 

الذرن حصلوا العم هذه المدرسة (ص84١)‏ والطلاب الذرن حصاوا العم في هذهالمدرسة 
كان معظمهم من ١‏ كراد الجبال ومنوم م نكان من أل الموصل . 

ان القبائل اليزيدية الأر بعة الذبن ذكرهم الكرملي وهي:(١)‏ البلتينية ؟) الرمكارتف 
(*)ال+هصان (4) النافذية لاودود لا » وقد أخطأ فيضيط اسماه بعض القرى و صحيحها 
39 أي : 

طفتيا ‏ طفتيان » تلخش - تلخشف » مقلب ‏ مقبلى » زينيتا - زينيات . 

ولم تكن حادثة اسلام روزا بكرقءتعام هم بل عام ١855‏ والذي أسل يخود 
بديع بك وشخص آخر من اتباعه فقط , هو إسلام علي بك وثانين من الأكار لم يهم 
ص ( رع 05 

وتوم الاستاذ فى ضبط اسعاء بعض القرى نصححها كا بأني :- 

في سنجار : هيل حك وهيل » جلمان - جنمان (كنمان ) » قصيركي - قصركي » 
“كد ققد كدت كل « بالكاف الفارسي”» » ملك ملك ١‏ باللكاف العربي وكسر 
الأول والثاني » » بشتيكر ‏ بشتيكرى « بالكاف الفارسى © » كل عيلى » سكينه ‏ 
كة. ا 


وأهل بكران جميعهم بزيدية وليس فيوم مسل واحد وكذيك قرية نيه .. ول تكرن. 
(كرسي ) مقام الأمير بل مقامه في باعذرة في الشيخان .. وعين الغزال قرية اسلامية 
صرفة . 

فى الشيخان : حردانا ‏ حروانا « بالواو » » دوشيقان ‏ دوشيفان « باله_اءالفارسية 
ومعناه الواديان » ملا جه يبرا ملى حبرا « الل هو الكتف او الحضية وجيرء اأزغل» 

و( ميل ) قرية اسلامية كانت قدعا تسكنها عشيرة القابدية من اليزيدبةوقدخرجت 
7 أدبم سنة 187 في حادثة أمير راوندوز . 

وحاء فى صحيفة (/ا5١)‏ ما ثقله عر نوري بك عن حواز الفسق في صرقد الشيخ 
عدي . وعليه نقول ؛ ان جو بزثم الفسق في ميرقد الشيخ عدي وخارحه ذكره كثير 
من بحث عن هذه الديانة كالمقر يزي فى كتابه ( السلوك لمعرفة دول الوك ) والارديني 


ديرك 
في تارمخه ( ام العبر ) والشيخ عيد الله الرب:تي فى فتواه » والسويدي فى ( <_دقة 
الوزراء ) والكاتب الانكليزي ج . ب بادجر قَ كتابه ( النساطرة ) وغيرم . والاستاذ 
العزاوي كذب وقوعه في المرقد اللقدس وحن نويده فيه . أما خارج المرقد فلا تكذءه 
ولا نتؤيده . وما ذكره الشيخ عبد الله الربتكي فى فتواه من امهم عكنون شسيوخىم 
من زوجاتهم وعارمهم ويستحلون ذلك بل يمتقدون به 6 ليس بصحييح وبعدونه كفراً. 
ولولم يكن رائدنا الاجتناب عن ذكر الأشخاص لذكرنا هنا كيف أوصى الا'مير وآخر 
من الروحيين فى مجلس عشائري كنا كين فيه في ( عين سفن ) إنزال عقساب صارم 
بأحد شيو خ اليزيدية لأسناد فمل منكر وقع له مع امأة من شيو خ 1ل الشيخ نفر 
وحك عليه بالسجن لمدة ثلاث سنين وحرم من وظيفته . على اننا واثقسين من ان التهمة 
الي وجبت اليه وساقته الى السجن لم تكن صحيحة » غير ان نسر رع زوج اارأة الى 
قتلها جرد ارتياه من سلوحكها دعا الجاس العشائري الى تأ بيد الفمل المستد الى المتهم 


وإنزال العقاب به ٠.‏ 
وما يبدل على استتكارثم الفعل الذي ع لأحد المر يدببين مم اعسأة دن الرو<.-ين 3 
نذكر الحادتة الآتية : 


في قرية بعشيقة بيت ينتمي الى اسرة ( الشيخ نكر ) المعروف يعكانته لدى اليزيدية » 
ومن هذا البيت شخص بدعى الشيخ ابراهم بن الشيخ خضر وهو فى الا ربعين من 
الممر » له أخت اسعها ( عمشة ) نرملت من زوجها قبل ثلاث سنين وهي فى سن الخامسة 
والعشرربن . وقد وصل الى عامه وجود علاقة غير شريفة لها مع شخص يسمى ( الياس 
بن مياد ) من المريدين » فدعاها الى ببته وطعمها عدة طمنات ثم ذحها ما ذم النعاج 
وذهب الى الشرطة وخنجره يقطر دما واعترف مجرعته . وبعد التحقية-ات التي "مجري 
عادة في هكذا مسائل لم 'محصل الا"دلة السكافية لادانة المتهم ( الياس ) بارةسكابهفمل الزنا 
مع المذكورة ممشة ودافع عن نفسه بانه م بد لها وهي شيخته وتعد عازلة أمه » فأفررج 
عنه وألزم بدفع (48) ديناراً كدية تعطى الى أخي امقتولة وأولادها وك على القاتل 
بتارر ولاماء 5 بالسحن لمدة ثلاث سئين حسب قانون حدم منازعات العشائر . 


-خ4ه*- 

ونورد مثالا ثالئا على الناسبات غير المشروعة الثى تقع لواحد منالروحيين مم اسرأة 

من العوام ‏ اي المريدءن ‏ : 
عثر فى قرية ( جدالة ) فى سنحار على أحد شيو خ أسرة ( الشيخ حسن ) وانعه 

( ابراهيم ن الشيخ مدي ) فى حالة الزنا معامىأة من المريدين اها ( خشو بنتسليان 
بن ود ) وعى زوجة ( مندو ) بن مو شيرو فقبضوا عليه) وذهبوا مما خارج القرية 
وأحَد الزحال والنشاء والأولاد مون بالممجارة الى أن أماتوها «وزموا حتتيعا فوق 
المزابل فأظته) الكلاب والوحوش ( وهذا هو الرجم الشرعي عند الاسلام ) . 

فبذه المسائل الثلاثة تدلنا على ان فعل الزنابين الروحيين نفسهم » وبين المريدن وطبقة 
الروحيين » وبالعكس مما لا جوزه الشر بمة البزيدية وتعاقب عليه. وقد بقع بينامريدن 
إلا انه لا يفرق مما يقع من نوعه بين أهل القرى والعشائر المسامة وقد ,بدون تفاضيا 
عنه لا سيا اذاكان عاطأ بالكتيان . 

ان القصة التي رواها قسطنطين زريق فى كتابه « اليزيدية قدا وحديثا » ص ١٠١‏ 
عن اتصال اتعاعيل بك بالجيش الا تكليزي عندما كان عابط قرب سامراء وما يتخللها 
من أخبار » صحبحة لا غبار عليها . ولو أحسن اتعاعيل بك ساوكه بعد ارت وضع 
الانحكايز نقتم به ؛ لتحققت أحلامه الذهبيسة ونال منصب الأمارة الذي لم يوفه 
صاحية حقه . 

ّ بشتبه الأ على الأرحوم احمد تيمور باشا عندما ساق نسب الشيخ حسن على هذا 
الوحه : ( وحده أبو البركات ابن أخي الشيخ عدي ) أو ( وحده و الشي_خ 
عدي أي جده الأعلى ) وما الفرق بين هذا وما قاله الأستاذ ( وذلك ان أبا البركات 
هو صخر بن صخر وهذا الا"خير هو أخو الشيخ عدي ) وهل ان الاشتباه حص_ل فى 
عدم ذ كره أبا البكات باسعه وا كتنى بذ كر كنيته 8 

وجاء فى ص 77/8 : 2 واليوم يقوم بأعى ذلك ( #وشيرو ) مم يتاقوت أمور 
دشم منة 64 . 


ان جموشيرو لم يكن اكثر من فقير ومدرشن صنف المربدبن » واذاكان قد نال منزلة 


-ؤهة*- 

كبيرة فى سندار » فذلك لسبب تقدمه عند الانكطيز وثوليه حاكمية الجبل طيلة مدة 
الاحتلال البر,طاني » أما من الناحية الدينية قلا قيمة له » وهو الذى يتلنى أه_ور دينه 
من الرجال الروحيين » واذا لاق شيا او بير فحتم عليه ان يحترمه ويقبل بده . 

لم كن استيجار السنوق من الامير والتطواف به من اختصاص الكواجك » بلمن 
اختصاص القوالين » وكذلك الرقص وانخاذ ماسم الا“فراح ( ص ١٠76‏ ) . 

أن واضع كتاب « الجلوة » هو على ما نرجح أحد قسس مزالي » او النصارى 
المقيمين فيها . وللنصارى المقيمين في بحزابى اتصال وثيق بالبزيدية ووقوف على عقائدهم 
ا كثر من غيرثم . 

ولم مختص أهل بغداد بتسمية المرحاض (بالا“ديخانة ) <تى يمده دليلا على ازكتاب 
الجلوة كتب فى بنداد لاحتوائه على هذه الكلمة وأهل الموص_ل جيم وأهل القرى 
يسمون اأرحاض يلاد خا نة 5 

لم يكن كتاب ( الجلوة » سخيفا » وإن كتب بلغة عامية . بل فيه من الا" ححكام 
الصارمة وامياديء الشديدة ما أدى الى صيانة هذه الديانة من تطرق الفساد واحال طيلة 
هذه المدة . واذاكان البزيدية لا يعرفون شيا عنه» فأحمالم ومعتقداتهم لا “مرج عنه. 

يقول : « ومقدمهم الديني الذي يقيم في ناحية ( ميكة ) مرن أنحاء الشيخان يتولي 
رياسة خدمة مرقد الشيخ عدي .. كذا جاء فى عيده ابلس ©6. 

أن ( مىكه ) او ( مبركه ) ليست ناحية بلاسم يطلق على مرقد الشييخ عديوممناه 
( الفوطة ) أي بقعة من الا “رض تكون دوما معشوشية . ولعل ان هذه الكلمة محرفة 
من ( مرج ) التى تفيد عين امعنى و الجيم يلنفظ في اللغات الا'حجمية على الا "غلب كفا . 
او ( المرغ ) ومعناه الروضة او البقعة الكثيرة النيات كالمرغة . 

و( ميركه ) قربة فى جبل مقلوبكان يسكنها البزيدية قبلا » واسم قضاء ( معمورة 
الجيد) حسب التشكيلات القدعة . 

واذا ما قيل ( شيرخ عسكه ) «المقصود رئيس الطائفة البزيدية الذى يسمونه ( أمسير 
الشيخان ) علي ان رئاسة المرقد لم تعد اليهء بل هو الرئيس الروحاني ليع اليزيديةالذين 


6ك 
على وجه الأأرض . وقد يتولى المرقد على الا كثر أحد الفقراء يقيمة الأمير بالنيابةعنه. 
المستر جور ج ,برمي بادجر وأبحائه عن البزيدية © 

ذشرت مجلة « اليقين » المغدادية الحتدية فى الجزء السادس والهزئين اللذن يليانهمن 
سنتها الثانية تعر ببا لا'بحاث عن النزيدية للستر .رسي بادجر الذي جاء هذه البلاد عام 
4 وبق فيها حتى اواخر سنة1860 “جاوز حدود الصدق وسلامة الذوق فيا أورده 
فيها من آزاء سقيمة لم يقصد منها سوى إثيات عدم وجود صلة لايزيدية بالاسلامية » 
وأنها نصرانية مجميع مظاهرها ومعتقداتم! وطةوسها وأصول عبادتم! . والاحانبالذين 
كانوا يرئادون هذه البلاد في تلك العصور ااظاءة كان ارتيادمم إما لفاية التبشير »او 
لمقاصد سراسية » وقليل منوم من كان تار عناء السياحة لغاية البحث والاستطلاع او 
التجارة والا كتساب . والستر بادج ركان حسيها .ظهر من أمحائه مبشيرا ١‏ كثر منهتاجراً 
او محترفاً او عالما محاثة » وتهوز انمكان محمل شجاني «بمته التبشيربة مبمة سياسية كا 
رأيناه فى ( لالإرد ) الذى لعب دوراً مهما في السياسة وهو لم يحكن غير عالم أثري 
أجازته الحكومة المثانية باجراء الأفر والتنقيب فى خرائب نينوى وعرود . 

وبادجر لم يكن مبشراً بارعا » إذ قغى نحو ثانية سنين فى الوصل كان يترد فيها 
الى مواطن اليزيدية ويخا لط رؤساءهم وأعراءم وعنيهم بعمسول الا"ماني ولم يتمكن من 
تنصير واحد منرم وخا ماكان منه يعد ان أخنق في مبمته سدل على اليزيدية ميلم 
الى النصرانية » و امم يظهرون عدم اإمالاة عندما يدعون اليها ونفى علاقتىم بالاسلامية 
تفي بام مستدلا بأدلة أو م من بيت المنكبو ت وترك تنصيرمم الى الكنائس ريشا تنقبه 
من رقادها . 

والغريب فى الا'عى ان الا“خبار التي أذاعها عناليزيدية لم يستقرأها بنفسه اويستقيها 
من منابع موثوقة » بل التقطها من الاقواه وأخذها من عوام الناس الذرين لا يباح لهم 
الكلام فى المسائل الدينية وبنى أنحائه عليها . 

فقد ذكر فى صدر مقاله ‏ بعد ان عرف بناء معيد الشيخ عدي الخارجي المظلل 


ب شحار التوث امتفرعة الاغصان وتعرقه إسادن الملميد الذي كان لمعه خادمان درف 


5ك 

الرجال وعدة خدم من اانساء ‏ أن للخ_دم أزياء كأز اه الرهيان » _زومة خصورثم 
بالزنانير » وق رو سوم العمائم » ولماس السادن يشيه لياسهم ؛ والعامة البيضاء شعاره 
الخاص . 

وهذه اشياء لم تكن صرحيحة ء فالحدم ثم كسائر اليز بدية ليس لهم أزياه خاضة انحن 
ولا رجال الدين ‏ الذن يتميزون على غيرثم بلحاعم الكثة الطويلة ‏ باستثناء (الفقراء) 
الذئ بلبسون خرقة سوداء قائمة ‏ واازثار » لم يكن ودود عند هم ولا عرفونه » 
وكلبم يشدون على خصورهم حزاماً من صوف » واذاكان لا بد له من ان يعبر عن هذا 
المزام بالزئار 2 والزئار رع لمذهب الزرادشتية 6)١(‏ وليس نصرانيا والبزيدية متأثرة 
الى حد بعيد بالزرادشتية وصنوف الروحيين «ضعون فيه حلقات صفراء من النحاس » 
والعامة البيضاء شعار اسلاي أخذوه من الاسلام من_ذ أول عبدهم به» ولم يكرن 
استخدام النساء في المرقد معروفاً عندعم وليس من الألوف ان ترتاد النساء المرقد عدا 
اام الزيارات . 

قال : « وفي هذا الخدع قب كبير عليه كتابة عربية تعجبت إذ رأيتها مقتيسة درن 
القرآن 6. 

فا هو سبب هذا التعجب الذياستفزه + ألأنه رأى هذه الكتابة العربية المقتيسة من 
القرآن على قبر أحد أعزة النصارى او براهمة الحذود» او حامبالاما الشامانيين وكان يريد 
ان يراها إما بالكلدانية او الهندية او البوذية او أبة لفة اخرى * ولكن ما أسررع 
ما زول عنه هذا التعجب وتهدأ أعصابه ويسكن روعه عندما ,مامه كبير القوالين < ان 
ما افتدسمن القرا كان لوقاية المرقد من ان «دذسه المساءون © وهذه براعة فى التضليل 
واذا كان «متقد ان سيحد لتضليله هذا محلا في عقول قرائه الغربيين » فالشر قورف 
بوزأون منه ويعامون ان الآيات القرآنية تكتب عادة قى المعابد الدينية الاسلامية وعلى 
قبور الأمة والصلحاء من رجال الاسلام وليس قى الأعس ما يدعو الى الاستنكار » خم 
اذا فرضنا ان ما قاله كبير القوالين صحيم فاذا أفادتهم هذه الكتابة العرمية فى وقابةاأرقد 





دكذاه 

من أن ندنسه المسامون » وقد جاوزا على المرقد اكثر من مية وهدموه واحتفروا 
عدي من قبره وأخرحوا عظامه وأحرقوها على مىأى مهم 

وذ كر ان حواراً جرى له مع سادن المرقسد حول بعض المسائل الدينية » ووقف على 
حار هامة عن الديانة اليزيدية منه ؛ وحن ننكر جريان حوار له مع هذا السادن واذا 
كان جرى » فقد جرى في غذيلته » والبحث عن المسائ ل الدينية مم غير اليزيدي لا #وزه 
الشر بعة البزيدية مطلقا » م ما هي قيمة هذا السادن ومكانته في الدرن حتى يأخذْ هذه 
الأخبار منه » على ان ليس هذا الخادم الصغير بل الخادم الكبير لا بول على كلامه » 
وقد حضرت الشربعة عليه الكلام عن الديانة البزيدية » وهذا هو الموار الذيزجم انه 
حرى له مع السادن : 

ا الشيخ عدي ؟ 

ا جمد أن عنين إن علي ؟ 

- عسى في كل مكان » فا علاقته بعدي + 

- ان كان عسى فى كل مكان فكذلك عدي . 

- من أ أتى الشيخ عدي » وهن أنوه 9 

- ليس للشيبخ عدي أب . 

يقول : وبعد ان أخذني المجب من جواءه قال لي : لماذا تتمجب فهل لميسى أب 8 

يقول : فعدت وقلت له : من أمه 8 

- ليس له أم . 

- يبهذا قد فضلته على عيسى الذى أمه العذرا ميم . 

- الشييخ عدي أحكبر من عيسى لأنه من دون أوين » بل من نور . 

- متى مات الشيخ عدي ؟ 

-لم يمت وان عوت .. 


-لا أعلم . 


٠.‏ مقع 

أتعتقد بالجنة والنار 7 

- نعم ! 

من خلق المير * 

خدا ( الله ) او الشيخ عدي . 

وامق خاق الشر:» 

طاؤوس ملك . 

متى ينتعي الشر 7 

عند قناء العالم . 

هل للعالم ماية ؟ 

نعم | 

-ك بحم الصالح 8 

مون شي 

ماذا يكون بعد الملك طاؤّوس 8 

يعطيه الله مكانا آآخر . 

- أصحيح إباحة الفسق عندكم ؟ 

أجاب الادم الصغير : يعمل الرحال والنساء كلا يشتهون فى أرض الشيخ عدي . 
فتصدى الحادم الكببر وأشار الى حجر على الجبل وقال لي : عندما مجتاز البزيدية ذلك 
الحد انهم مازمون بنسيان هذه الأشياء جميعها . 
- هل أنت منزو اج 7 

اهادم الصغير : لا . 

- من هو الذي وراءك ؟ 

- هو ان أخي . 

هل بباح لك الزواج ؟ 

- نعم » لكن لا بباح لاسادن فقط أن يتزوج . 


وأكقاد 3 

لماذا ُستعمل هذه الذبالات على القدور # 
دلالة على الاحترام . 
-متّى تسمون * 

عند الولادة . 

و1 

- فى القرية الني نولد فيها . 

متى تغطسون فى اماء ؟ 

عندما نأتي الى الشيخ عادي أولا » وفي كل وقت بعد ذلك . 

ماذا تدعون فى صلاة المج ؟ 

لا نصلي » وإعا يصلي القوال ولا نعرف ماذا يقول . 

- اد ن الشمس ؟ 

5 نم عند شروقها . 

فالبزيدي الذي كتب له الجبل أكان سادنا من العوام ام روحياً وساقه جبله الى ان 
يجهل الأشياء النى تدور حوله ؛ أنى له ان يجاوب على الاسئلة الي وجبها اليه جناب 
المستر بهذا الاسلوب العامي الذي لا يقدر عليه إلا ١‏ كبر متعم حيث تراه يسول على 
الفور وبدون تأمل ان عدي لم يكن من أب وأم بل خلق من تور ليفضله على عيسى 
الذي أمه العذراء » واعتقاده بالجنة والنار » وان الذيخلق الخير هو الله او الشيخعدي 
وان الذى خلق الشر هو طاؤٌّوس ملك » وان انتهاء الشر عند فناء العالم » وان لاعالسباية 
وان الر حالصال بحكه سيعين سنة » فن أن لهذا السادن الفيلسوف وجرى له معه 
هذا الحدث الذي دل فيه على عبقرية فذة + على ان لو أتينا اليوم على أ كر شخصية 
من رجاهم الروحيين والقينا عليه هذه الأسئلة لما استطاع ان يجبينا عليها » ولو إدعى 
ازحواره جرى مع أحد الكواجكلا مع هذا السادن الصغير اقلنا انه أجابه على طر يق 
الوحي والالهام ما هو من اختصاص الكواجك . 


والأكى دن وذا السحدله على اسان السادنالصغر إباحة الفسق في صقد الشيخعدي 


دمة8*- 

عبت شولك رعن إسانه ) على سوال وقعه : « نعم يعمل الرجال والنساء كل ما يشتهون 
في أرض الشيخ عدي »© وتصدى الخادم الكبير لتعليل هذا اهبر بعد ان أشار الى الجيل: 
أن البزيدية مازمون بنسيان هذه الأشياء كلها عندما يجتازون هذا الحد. ونحن نستجير 
الله من هذه الفرية الى تدل على انعدام الذمة والوجدان فى هذا الرجل . فاذا كان أراد 
ايقاف الغير على 3 انئاس هذه الطائفة بالجهل حيث أنها "وز الفسق فى أقدس محل 
لها لا بل كعبتها التي 'محج اليها » فيمكنه ان .ورد هذا الخبر على طرييق النقل دون ان 
يؤيده يوار جرى له مع سادن العيد . والحقيقة ان الفسق في أرضالشيسخعدي يعدمن 
أعظم الكبائر » ولا يحتمل احتراء أحد عليه مطلقاً ؛ حتى نيم جتنبون شرب ال رالذي 
هو لل لم فى هذا المكان ولا يقربون نساءهم مدة إقامتهم فيه أيام الزيارات كا هو 
3 المج عند السامين ‏ وقد أشاع هذا احبر عنهم أعداؤم الذرن رموثم بكل فرية 
لسبب اروب والقارعات لني قامت بينهم » ولكنهم لم ينصفوا . 

وقد حاول عبثا المقارنة بين اليزيدية لاقتياسهم الآيات القرآئية على الوجه الذي سلف 
ذكره وطائفة النصارى الذرين زعم أنهم سموا ( مار بهنام ) لخضر الياس » وكنيسة (مار 
متى ) بالشيخ متى قصد اليل بالمسامين » وقد طاش سبمه في بث هذه الدعاية الحبيثة 
بين المسامين والنصارى ٠‏ والنصارى نفسهم ينكرون هذه الدعوى ويقرون بأن مسامي 
هذه الديار أشد عناية منهم بالشييخ متى وبالحضر الياس ويشاركو م في أعيادها . 

قال : د أني ذاكر هنا اسم عشيرة ( داسن ) وهو لقب يلقب به النصارى والمساءون» 
ومم يستعملون هذا الاسم ولا يعرفون شيا عن منشأه © . 

تقول : إذاً الذي يعرف منشأ هذا اللقب واستماله هو جنابه والمسامون والنصارى 
الذن يلقبون به على زعحمه » فد يستعملونه ولا يعرفون شيئا عنه » ألس كذلك ؟ وهذا 
منتبى الجبل والغياوة من هذا الرحجل وهو جدير بالسذرية والشفقة في ان واحد » وما 
أجدر به ان يقول للايرلانديين أتم لاتينيون » وابرتغاليين أنتم اسقوجيونوهو لفبم 
الذي تلقبون به وقد تستعملون هذا الاسم ولا تعرفون شيئا عن منشأه . أما تفيه 


الداسنية عن بزيدية الشيذان فهو أشيه فى البر بيطا نيه عنة» وقد عرقوا هذا الاسم 


قم 

ندل عظيم فى ثعالي اللوصل من جانب دجلة الشرقي فيه خاق كثير من طوائض الا كراد 
هال لم الداسئية ‏ ممحوم المإدان - 
يقال ّّ 3 جم | بلدان 

وذال 0 سب عض المزيدية قومه الى يزيك ن معاوية وهذه خدع_ةه مم ليحميهم 
المسامون 6 . 

وقال قُْ تل الدد :2 ان ادتفال اليزيدية عوت يزيد ن معاوبة حملة درت لسالة 
التعصب الأعمى ومقاومة المكام اأسامين 6 . 

تقول ١‏ : أن ف صاة الزندية ور دك بن معاوية وحعل احتفالهم عونه <ملة حرت لسالمة 
التعصب الأحمى ومقاومة الكام المسامين حول منة واذا أردنا ان فى صلةهم دير بك 
ولسيتهم اليه الى عن جب ان مسجم 9 ص رايه دمن الفرق النصرانية ؟ م اذاكاوا 
يمحاجة الىان يجاروا تعصب المسامين الأعمى بانتسابهماللى شخصية إسلامية كبيرة» فلماذا 
لم ينقسبوا الىأحد العلويين او الى غير يزيد من الأموبين؟ أم اعتتد ان العالم الاسلاني 
صر حمنة على تزيك بن معاوبة وحده دول غيره ؟ 

قال 2 وهذا الغرض أسب أحد القمود |« ني فى الشيمخ عدي الى حسن المصري واني 
متأ كد من ان المدفون به رجل من الإزيدية له سلالة في بعشيقا » . 

ثقول : من أن تأ كد يا ترى هذا الخبر 6 والتقايد الدبني حظر على البزيدية قاطيةدفن 
أمواتهم فى مرقد الشيخ عدي وجتى قربا منه » واذا عاجلت أحدم منيته فىهذا الل 
بذهبون يجثته الى قرريته .. أما حسن البصري المتوفي عام ٠٠١‏ للبحرة فهو مدفون في 
تاحية الزوير مدن أعمال المصرة وقيره ظاهر بزار 6 وما يشوله التزيدية عركفت قره وبقية 
قبور الأتمة والصلحاء فى المرقد فبي أنصاب وضعوها ارم عنهم . وإلا فكانا بعلم ان 
أصحابهذه القبور مدفونون في بقاع ختلفة من الأرض» وحتى اليزيدية نفسهم يعامون 
ذلك . ولكن هذا الرجل حريص على ان يظهر نفسه يمظهر البحاثة الحقق» و يدعي بأشياء 
ذأنءا ل سوصل أحد الى معرفتها غيره » كدعواه أن اسم ١‏ داسن ( لقب لقب 4 
اأساءون والنصارى وقد لستعملون هذا الاسم ولا يعرفون شي عنة . 


وقال 2 قال لي اشم مخ ناصر حر إن بزيدية تعمك الله» وأشار الى الشيسخ عديالذي 


الى 

ثبت في علمهم اللاهوني أنه يمثل الله. وقد عامت هذا منكلام جرى لي مم خدهةالمميد 
وكثير من البزيدية . فعلى هذا يكون قبر الشييخ عدي خرافة وأسطورة » وكلةالشييخ 
حيلة قصد 3 ادعة المسامين الذرن بضطهدو 3 6 

تقول : أما ذهابه الى ان قبر الشيخ عدي خرافة لثبوته فى عامهم اللاهوتي أنه عثل 
القر سائق هذه الملة 6 الهم إلا اذا رضنا وحود يا حمهة خا 8 ابتدعوءهذا الغرض. 

وأما قوله ان كلة ( الشييخ ) حيلة ابتدعوها قصد مخادءة المسابين » فاتك استماهم 
هذه الكلمة لم يكن حدية) بل يذهب بالقدم الى زهرن نشأتهم » وقد استعملوها فى 
إسلاميتهم وفي يزبديتهم . ولم يعرف موطمم ( بالشيخان ) إلا لكثرة الشيوخ الذين 
قاموأ فيه مهم ٠.‏ وطر نقتم الصوقية - التي لو ادل قيهأ أحد غيره 00 امنا وؤلاء 
الشيييخ ولهم سلالات معروفة ويرجعءون جبيعاً فى نسبهم الى واضع طريةتهم . 

أو لبس من المضبحك ان كل ما وجده هذا الرجل من عادات إسلامية فيهذه الطائفة 
حل متأ بعتهم لها على حرلة وخدعة لامسامين » فكأن المسامين حمق أغبياء ك)م تصوره 
حضرته حتى تؤثر هذه اهيل عليهم اذاكان 'عة حيل . 

وقال : 2 وأشك كل الشك فى وجود كتاب مقدس لحم » فادعاوثم به أرجح ات 
بكون كذءا أرادوا به كي دالمسامين دكن بغضهم للم لأ ع المساين بعدون من لس لم 
كتاب يستحقون ا-كل نو ع من انواع الاضطهاد والاهانة 6 . 

تقول : سا الله هذا الرجل مبشراً كان أو بحائة أو أي شيء .. ما أشد حنقه على 
الاسلام » وأعظم بغضه للمسامين ! أما ترى الى أي درحة ذهب به الحبث والكيد حتى 
أخذ دعي ان دعوى البزيدية ودود كتابمقدس هم كذب أرادوا به كرد المسامين9 
دادع امم اهل درئة وجاعة وكا أ لديم 2 تفاسير مدكا رةه ومؤلفات درن 3 « 
وعد أن داخلهم الشك فى عقائدم على ابدي دعاة الضلال والسوء الذن دخاوا بم 
من لا هاون 0 ونعافا وتضايلا عئه) وأضاعوا هذه التفاسير وااو أفات ع« أخذوا 


م 

يعملون يكتاب « الجلوة » ومصحف « رش »© »لما ثورط فى هذا ابر الذي دل به على 
جبله . 

وأما قوله : لأرثك السامين .. ال فذلك مبتان منه » وكل من له ام باحكام الديانة 
الاسلامية يقربأن الاسلام بأبى اضطواد غير الكتابيينعدا ما كان من حرمانهم درن 
بعض الحةوق الني فرضها لهم . 

وقال : 2 والقوال بزعى بالنايوالطنيور في اعرادثمالكبيرة)وقد تعاموها م نالتصارى 
يدل عليها ما فى الزنور من الكلات 6 . 

تقول : ماهو يا زي وجه تعامهم الزصس بالطئيور والئاي من النصارى » وهذه العادة 
اكثر شيوعا عند اصحاب الطرق الصوفية من الاسلام كالقادرية والرفاعية والمولوية 
وغيرثم » والعدوية تعد واحدة مهن ؟ أم أن هذه الطرق ايضا تعامت الزصى بالناي 
والطنيور من النصارى ؟ واستدلاله على ذلك بما فى زصيثم من الكلات التى فى الزنور لم 
يكن صحيحا » والتراتيلالتى ينشدونما فى حفلائهم تقتصر على الاشادة بفضائل شيو هم 
وآناطان دنهم و ليس فيبا ولا كلة من الزنور . نم مااثم والزنور ؛ ومن أن يعرقونه0 
واذا كان حضر حفلاتمهم ومع راتيلهم مرة ء فقد حضر ناها و“عمناها عشرات المرات 
ولم نجد فيها ما يحقق صحة دعواه . واذا وافقناه على ترتيلهم كلاتمن الزنور فيأناشيدمم 
فلماذا لم يكونوا قد أخذوها من القرآن الذي يقرأونه » والقرائت مشحون بالآيات 
والكلات الى تشاءه ما جاء في الزور * 

وقال : 2 ويعرضون يديهم للبيب الثار ومسحورفب وجوههم به ما يفعل النصارى 
بالنخور في كنانسهم 6 

تقول : وهذا افتراء منه . والحقيقة امم يقدسون النار عملا بالتقاليد المجوسية التى 
لا تزال عالقة في نموسهم » ومن بحث عمهم من الغربيين لا جل هذه الحقيقة . تقول 
الياحثة الا تكليزبة «مس روزيا > فى مقال لها نشرته عن هذه الطائفة : (وثم يقدسون 
الشمس ويقبلون الشيء الذي تسقط عليه أول أشعتها » وللثار ايضاً علاقة بعبادتهم » 


وثلاميذهم دائا عررون يبوم أخلال اللهب وعسحون وجوههم ما 6. 


3 

قال : « وهذه الأسماء التي يضعونما كالشيخ أبي بكر والشيخ ممد .. الخ. انعاء 

خيالية ابتدعوها ابتغاء للتوفيق يينهمويين للسامين لأنم لا يؤمنون بنبيهم ولا بقرآ نهم 
ون واثقون من ان شيو خهم كانو| قبل الني بزمن بعيد » . 

نقول: وهذا استنتاج “عين آخر له جدير بالتفديرء ولسنا نعلم هل هو نقيحةاستقرائه 
أم دله عليه لخادم الصمغير الذي أوقفه على كثير من الأسرار الدينية وجعله بتكام بها 
كل حرأة 8 

ان استمال البزيدية هذه الأسعاء لم يكن حدبها وقد ابتدعوها بغية التوفيق ينهم 
وبين السامين » بل قديعة ترجم الى أول عبد نشأتهم ؛ وكان آباوْمم يسه_ون ما » وليس 
م اععاء اخرى غيرها » واذا كارت لهم اسعاء اخرى يسمون با »كان عليه أن يدلنا 
عليها وهو البحائة الضليع الذي يعرف عن المسامين أكثر مما يعرفسون عن أنفسهم . خم 
اذا لم يستعمل النصارى الذرن ثم على مقرية منهم هذه الأسماء يوقت كوا اكيز مهم 
حاجة الى مجاراة المسامين وكسب عطفوم 8 

ولنوافقه على ان البزيدية لا يؤمنون بني الاسلام ولا بقرا نهم » فهل أن استعالهم 
الأمعاء الاسلامية يكني للتوفيق بينهم وبين السامين ؟ وهذه نظرية لا جد لها محلا غير 
عقليته الغنية عمارفها » الحصبة عواههما . 

اما انه وائق من ان شيو خهم كانو ١‏ قبل النى بزمن بعيد فهو قول يدل على جهله تاريخ 
هذه الطائفة جهلا ناما ومثله لا بناقش عليه . ويظبر ان 2 مس روزيتا » أخذت هذه 
النظر بةمنه إذ نجدها تقول فىمقاها الآنف الذكر :2 و إمامهم يسمى شييخ عدي المظانون 
انه عاش قبل مهد بعدة سنين 6 . 

“م لم يكن ( حسين بك ) رئيس البزيدية أخا اشبيخ ناصر كا ذكره » ولا يوجد صلة 
قرابة ينها فسين بك هو من أسرة ( الشبيخ ابي بكر ) » والشييخ ناصر هو من أسيرة 
( الشييخ نفر ) » والأعساء ثم القابضون على السلطتين الروحية والزمنية وأسمرة الشييخ 
لكر وبقية اأشائخ تابون لأعيمم . 

وما ذكره من اصرار المكومة التركية علي 'مجنيدم فوو نقيحة اقتناعها بإنم من الفرق 


عا لاا 

الاسلامية الضالة وكانت تري الى مجنيدم أسوة بغيرثم . 

ول تكن القائيل التى يتجولون با تايمة لأس الشيخ نامير » وليس هو الذي يأمى 
بنقلها وعرضها فيالأماكن ويأخذ العشر من الصدقات واطيات التى 'عجى بواسطتها » بل 
ناهة لآض آم الفيتكان وعدو ءاول عون لأ عد عرو ان تدك فى أعيرها , 

وقال 2 ان اختلاط اليزيدية بالنصارى وخضوء م لاحم الاسلاي بعك 00 في 
أفكار ثم وساتهم » فقد اقتيسوا من الفريق الآخر ما ليس عليه أحدادهم 6 . 

وكأ" نه يرانك ان.قول ان المز يديه قبل ان مختلطوا بالنصارى ومخضءوا لحك الاسلائي 
كانوا محافظين على عقيدتهم ولا خضعوا الح الاسلاتى اختلت فيهم العقيدة واقتيسوا 
كن الاسلام كن المياديء الفاسدة ما لس عليه أج_دادمم وهو قول هراء لو ممق له 
أفليست الديانة التَىكانوا عليها على زمن أجدادهم هي ال موس-_ية الفاسدة : فا هي السئن 
والافكار اللبي تغيرت قوم بعك خضوءهم لحك الأسلاي 7 هل يريك غير سكم ببءضص 
المياديء الاسلامية النى أنتقدها وجل متابءتهم طا على المدعة للسامين ليأمنوا شرثم ؟ 
وليس عليه ببعيد ان يرى الهوسية أصلح من الاسلامية التى حمل لها في نفسه القت 
والكراهية ولو حاق بيده لا ترك ها أثراً . 

وقال : < ان احترامهم للمسيح » اعتراف به وثم هباون ذلك كل الجبل 6 . 

ثقول : ان احترامهم السعد المسييح دخل علهوم دن الاسلام الذي ددعو الى احترام 
كافة الا زبياء والرسل والتصديق بم » وطالما وجد فيهم هذا الاحترام لاسيد المسييح 
المقونة ؟ أم انه بشر به بينهم ول يلق أذنا صاغية فعاد وهو يتمثر في أذياله 8 

3 اذاكان الاحترام لاسيك امسييح ممناه الاعتراف به 6 فأنا أول دن عترمه ل فه-ل 
يستازم احترائى هذا له ان كن ييا 0 درل كل الل كرون ابي سسحتي 9 

وقال : « ان اختلاط اليزيدية بالنصارى ١‏ كثر من اتصاطم بالاسلام » . 

وهذا مصحيح ولا ننكره عايه » والبزيدي ما ركن الى صداقة النصر أني إلا عن دما 


5 
شو الاضطهاد الذي كان بلاقيه وايأه على بك رحال الحم وزتماء القيائلفي تلكالءصور 
الملامة» واأصيية اذا شان اكثر من واحد مم ينها مي يكن بدا كن الفوارق وإلا 
فالديانة اليزيدية لم تسمح له بصداقته أصلا وكتاب « الإلوة » نص على ذلك . 
وقال : 3 اما اغتساهم بالماء فهو مأخوذ من التمميد ما أعامني به يعض الئاس ع 
نقول : لكان الاستاذ اعتاد ان يعلل الظاهر الاسلامية التي يجدها في البزيدية بأمما 


أدى به ابتكاره الى القو 1 اغتساطهم بالماء ماخر من التعميد » إذاً فالتمميد مو<ود 
عندم لم يغتساورتف » وعلى هذا التقدير » فيكو نمو دود عندي وعند القاري٠‏ 
وعند الناس جيعا لاننا نغتسل » ألس كذاك : واو قدر له وع-ثر على حوض المستر 
أميفن مرٌْ لك كنات طاوّوس هلك »؛ والذي وصفه اذا بأنه مصنو ع على شكل دبك » 
وترون فيه التعميد ؛ لما ا<تاج الى اصطناع هذا الخبر عن لسان يعض الناس . 

وقال : « ويحترمون العهدن الجديد والقديم » . 

ان الذي نعرفه عن البزيدية امهم بحرمون القراءة » وقد ال_ذوا الامية ديا لم2 
وقد حظر عليهم شارعبم قبول كتب الاجسانب من مسامين ويهود ونصارى وأميهم 
ان لا يقبلوا مها إلا ما يوافق ستنه وهم متمسكون ببذه القاعدة ولم بحيدوا عنما » ذفن 
إن عردو! العبدين الجديد والقديم ومن أدخلها علوم +وهل قرأوها وفبموا ما حاء 
فيه| حتىيحترموها 7 والغالب أنه فى زيارته طم أهداهم ذسذة من كتاب العهد.نالجديد 
والقديم كا فى عادة المبشربن فى توزيع الكتب المقدسة ‏ فأخذوه » فمد أخ_ذهم له 
احتراما منهم له وما ورف ا مصيرة كان كعبيد الكتب المقدسة الاسلامية التي تقع 
بأيديم ١‏ 

ريقول : « ولم يكن صيامهم ثلاثة ايام متواليات من شه ركانون الأول سوى احتفال 
موت بزيك 6. 

فا ممنى هذا الاحتفال عوت يزيد» بينم لم يكن انقسايم له إلا قصد الدءة للمسامين 


ولو هم من تعصيهم الاأحمى ومقاومة حكامهم اأسامين؟ على ان الاعتبارات التي جعلتوم 


د لات 

شخذون الصيام لاية ايام معلومة 1 وقد تكلمنا عنها أكثر دن عر ٠.‏ ورجالالديرن 
مهم يعترفون بفرضية الصيام » وأن المق تعالى فرض عليوم صيام ثلاثين يوماً » إلا ان 
طاؤوس ملك خففه عليهم بأن جعله ثلاثة ايام . 
تع لغة حكاههم 6. 

فيمد ان ذهب بدعواه الى ا<تر امهم السيد المسيح » والعبدن القدم والجديد؛ من 
الطبيعي ان ينني احترامهم الاسلام » أو ليست الغاءة هى تثبيت هذه النتيحة ‏ على أننا 
كنا نود ان يكون أ كثر إصابة قى أخباره » ويعترف ان عدم احترامهم الاسلام وحتى 
اهرهم بالعداء له 6 سدية إساءة المسلين لم وإمسترارثم ص مقائلة,م لتخليهم عت 
عقائدثم الفاسدة الى روما عا لمة للاسلام 3 ويعدوهم مسامين . وهذا الذي أولد قَْ 
قلوي,م اليغض والكراهية للاسلام وعدم الا<ترام له . 

أما ان بعضهم يقرأ القرآن لجل تعلم لغة حكامهم فقد أخطأ فيه » ولا نستقدار"ف 
الجهل بأخذ ذا الرجل الى هذا الحد . ولكنه ليس جهلا » بل استهتاراً بالمقائق . 
فقراءةالقران كانت_فيالعبد ب الذي وجديينهم قية منحصرةي أسرة واحددة ولابوحدقي 
هذه الااسرة 4ن محسن القراءة اكثر كن شخص واحد او اثنين 6 والتكام مع الحكامم 
يكن منحصراً فى هذرن الشخصين لا“مه) يعرفان لغتهم :“م ما قوله اذا أعامناه أن لغة 
المكام فى ذلك المهد تركية وليست عربية 7 والكامجميعهم ترك ولا يعرفون منالعربية 
كلة واحدة ؟ 

وبعك ان ذر ان النقوش الي على عاميلوم مؤرخة بالتاريجخ الحمحري وأمم ( عدر 
وم اجعة دن ايام الاأسبوع المقدسة 5 6 قال :2 وثم شدسون بوم الجمة وفاقاً 
لالمسامين 6 . 

أن هذه النقوش » هي النى عبر عنها فى محل آآخر بالكتابات العربية وتعحب إذ رآها 
مقتيسة من القرآن . هي لم تكن منقوشة على القائيل » بل كتابات على الميطان . ومن 
الطبيعي ان تكون مثو خة بالتاريخ المجري ٠‏ والمسامون لا يعرفون غير هذا التاريخ . 


الووهركك 

وعندما كتبوا هذه الكتابات كوا مسامين ول يعرفوا ديناً غيره . 

أما قوله : « الهم يهدورت بوم الجعة من أيام الاسبو ع المقدسة جداً » “م بعود 
فيقول : 2 وهم يقدسون يوم الجعة وفاقاً لمسامين » فهو من مناقضاته . وقد يلأ الى 
هذه المناقضات عندما يضطر لتعليل الأشياء علرغير حقيقتها . ولنسلم الهم يقدسونيوم 
الجمة وذاقاً للمسامين » فاو لم يوافقوثم فى تقديسهم هذا اليوم » فا كان السامورت 
بفعلونه معهم 7 وقد وافقوثم ‏ على دعواه ‏ فى حجبم وصومهم وصلائهم » وكتبوا 
الآيات القرآئية على جدرات معابدثم ولم ينالوا ودثم وعطفهم » وما برحوا يقاتاوتمم 
بصفتوم مس بدو ن ويريدون ارجاعم الى حضيرة الاسلام . 

قال  :‏ ولا يمد الحتان الذي فرضه البزيدية على' أنفسهم من السن الاسلامية » لأن 
العشيرة الكردية فى دجلة لا تتنون » وقد أراد بالمشيرة الكرذية فى دحلة » أهلقرية 
رضوان » البزيدية الذبن تكلم اكثر من واحد من كتاب النصارى عن تركهم سنة 
الحتان » وعبر عم بالمشيرة الكردية في دجلة » والبزيدية الذين فيحوضة دجلة يبلءون 
شرات الآلرف :.وقرة للارهران »اخلط من صيلين وتضارق» أزمن.ء وين ديم 
واليزبدية من لا يرون على خمسة وعشر بن ببتا ؛ وقد هاجروا على أثر حادثة الأرمن 
في الحرب العامة الأولى وتفرقو! في <وضة نر «البوطان- ببتان» ومنهم من جاء الى 
سنحار وانضوى الى عشيرة الا لنية وججيعهم متمسكين بالبزيدية » عاملين بسنة الاتان 
بكل أمانة . وكل ما في الامى ان رئيسا لمم لم أنذ كر اسمه ‏ على انب مرت الغنى 
والثروة أراد التحبب الى رئيس طائفة السريان اانصارى فى رضوان وبنى لهم ديراً على 
ضفة هر البوطان على نفقته؛ وجاراهمفي تعطيل سنة المتانءن أولادهفتحد ثالنصارى 
عنه :و جروا حبتهم له ؛ ورفعوه الى درحة قديسء إلا ان البزيدية مقتوه وعندما 
مات منعوا دفنه في مقبر مهم »كا ان النصارى لم يرضوا بدفنه بين أمواتمم . وقد التقط 
الكتاب النصارىهذا! ابر وبالغوا فيه » فكان من #لةهذه الممالغات انه دنا الراهب 
«بادجر» يذهب بدعواهالى انالمتان الذيفرضه البزيدية على أنفسهم لا .د من السان 
الاسلامية » لأن المشيرة الكردبة فى دجلة لا مختتنون » فبل أكثر استبتاراً منهذا 


5 
الرحل بالحقائق لحرد أن يم بد دعواه الماطلة ؟ 

و بالأخير قال ١:‏ ومم يظبرون عدم الميالاة عندما يدعون الى المذاهبالنعي انيةولكن 
كل ثيء تمن اتغاء الله وهداية هؤلاء عن اون ستكون عنلما تتيقض الكناس 
من رقادها وتشمر عن ساعدها 6 . 

وهذا هو بيت القصيد من يحثه هذا الذي بذل فيه كل حهد وطاقة ليد ال على نصرانية 
هذه الطائفة » وينفي علاقتها بالاسلام » ويعلل كل ما وجده فيها من مظاهر اسلامية 
بالا مأخوذة من النصرائية . وقد رأى شعباً مبملا منسيا لبس له من يثار عليةويقوده 
الى ساحل السلامة » فعده إقمة سائغغة وسال اماءله. وما در ى أن الولد الماق لا بد لهمن 
المودة الى أهله » وأهله لا نكرو مه) أهملوه؛ ويغارون له اذا امتدت بد غادرة اليه. 

وهنا نريد ان نعم ماهو الذي صئعه خلال “عابي سئين قضاها م ومناهم عمسول 
الأماني » وما هو التغيير الذي أوجده في عقائدم ؟ والجواب اله لم يتمكن من تنصير 
بزيدي واحد» وم مهد سبيلا لاقيام عبمته التبشيرية . وكل ما كان منه ان اقثر حعلى 
الأمير حسين بك وشيخ المشائ الشبيخ ناصر » فتح مدرسة في عين سفني فرد اقتراحه 
وعاد مخفي حثنين الى بلاده . واذا كان أخذ بذتظر نيقظ الكنائس من رقادها » فنحن 
ننتظر خروج هذا الشعب من أميته وانصرافه الى “حصيل العلم ترا تاو هن ةدو هرا نا 
حكتبته فى هذه الصندائف له » وهناك يعرف مكانته فى الجتمع الاسلاي ويتبأوها 
دن حدبك ... 

9 البزيدية ‏ أو عيدة الشيطان ©# 

رسالة أشرها احد الكتاب اليغداديينعام ؟5١‏ ( 817١م‏ ) عاها ( البزيدية ‏ او- 
عبدة الشيطان ) لا يسعنا من ان نلق نظرةخاطفة اليهاء نز _عفيها صاحمها منزعا جارى بة 
بعض الكتاب ممن أرادوا إبعاد هذه الطائفة عن الاسلام وننى صلتها عنه . واو لم نخش 
من ان يكون لهكذا رسائل تأثير على حقائق كبيرة ها مساس بالجتمع الاسلاي لما 
انتقدنا حضرة الكاتب الا درب . 


ا حاء في الكلمة الى صدر م رسا نه 2 ان في قضاء الشيذان بلواء الموصل جاعة 
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يدعو باليز يدية ثراو ح عدد نفوسهم بين السبعة والءعشرين والثلاثين الف لسمة © . 

والصمحبح ان البزيدية فى الشيخان لم تتجاوز نفوسهم اكثر من خجسة لاف أسمة » 
وفى تقرير لجنة الحدود بين تركية والعراق الى عصية الاتم ان عدد البزيدية القاطنين فى 
لواه الأوصل <سب الاحصاء البريط_الي والراقي من ٠‏ الى 0 الف وحسب الاحصاء 
الر'عي (0-٠شرها)‏ وهذا العدد جمع بين بزيدية دهوك والشيذان وسنحار . 

"- يرجح فى بحثه عنالبزيدية ؛ « ارف كلة يزيدية مشتقة من الكلمة الفارسية او 
الكردية ( يزدان ) الثى تعني الله » وه_ذا وهم منه » والصحيح ان أسيتهم الى يزيد بن 
معاوية الا”موي الذي لخذوه إِا » وما احتمله الشهرستانيمن ان تكون كلسة يزيدية 
«ابزديةة فتولدت الياء الثانية من الكسرة الجاورة» نسية الى «يزد» فهو ايضا لا يقوم 
عليه دليل . 

# وذهب فى بحثه الذي صدره بمنوان ( مشاهداتي ) الى ان أصل هذه الطائفة هي 
في قبيلةكانت تدين بالجوسية اسعها ( ترهايا ) ولما بدأ نجم الج-وس بتضاءل سكت 
بعقائدها حتى اذا تبغ فيها بع ضٍ الرحال والمشائخ نظموا شؤوم| الدينية ولفقوا عقائدها 
من ختلف الاديان وأو حدوا الذهب البزيدي . 

وقد غمز بالرجال والمشائخ الذين نبغوا من القبيلة التبرهية وأوحدوا المذهب اليزيدي 
من مختلض الا"ديان » ب ل عدي بن مسافر الاموي الذذين بحمل طم فى نفسه الكراهية 
الشديدة كا ستحده فى أقواله التى ننقلها عنه ‏ فضحى في سبيل حكراهيته حقاءق 
نارخية كان الا“جدر به ان لا يتعدى عليها » وإر داع هذه الطائفة الى القبيلة التبرهية 
خبراختلقه أحد رهيان النصارى » فتناوله الكتاب المغرضونطذا البيتولا كوه بألستترم 
قصصد المط من كرامتهم وفى عدادهم هذا الكاتب الفاضل . 

5 قال :2 لا صحة لما يثبته البعضمن أنهم أخذوا بعضالظاهر من الديانة الاسلامية 
كالصوموالصلاة , وما يشاهد عندهم الآن اعا يفعلونه تقية لجاوديهم اأسامين لا تدنا . 

ولو وقف ,رسي بادجر على هذه الصراحة من هذا الكاتب لقبله من بين عينيه وبارك 


د كلا ب 
فا هي غايتك انت منها ؟ » . 

واذاكان لا بد لنا من تنبيه هذا الكاتب الفاضل الى الحطأ الذي وقع فيه وإنهامه 
حقيقة أ هذه الطائفة ودرحة علاقتها بالاسلام نشيره الى الوصية الكبرى لابن تيمية 
الني خاطب ها ججاعة الشيخ ابي الركات عدي بن مسافر الأموي رضى الله عنه ففيها 
ما بقنعه يفساد رأيه 5 

5 وقال في محل آخر :«واسم البزيدية الحقيق محرف من ( يازيدية ‏ ي ) النيوردت 
تسمبتبم بم! في عدة مواضع من كتاهم اللقسدس وحى منحوتة من أفظ ( يزدان ) التي 
تعنى الله والكردى يلفط يزدان هكذا : ( يزد -آن ) م تحرف الافظ فيه بازيدية » 
ريل يه 6 

ان كلة «ياز,دية 6 ترد فى كتابهم القدس ولاقى موضع واحد» فضلا عن عدة 
مواضع الام الذي يدلنا على انه لم يقف على هذا الكتاب ولم يره بعينه » أما اذاكان 
لاقوم كتاب مقدس غير الجلوة ومصحف رش وقد وجد هذا الاسم فيه فا أحراه ان 
يدانا عليه » أما كلة « يزدان» فبيفارسية صرفة وشعب من شعوب الا كراد لا يعرفها 
ولا يتكلم مها ؛ وحتى الفرس لا ينطقون مما ويعبرون عن ذات الجلالة بكلمة « خدا » فى 
كلامهم وفيكتابتهم فكيف يلفظ الكردىهذه الكامة هكذا ... وهكذا ثم حرف الافظ 
فصارهكذا » وظهرت كلة اليازيدية م اليزيدية 7 وماذا عليه لو حمل ذسبة هذه الكلمة 
الى يزيد وخلص من هذا المسخ وااتشويه ؟ 

> قال « وقد شاهدت القران العربى الكرم فى كثير من يدوم وقد وضدءوا عل ىكاة 
( شيطان ) و ( التعوذ ) و ( اللعن ) المتكررة فيه قطعاً من الشمع أنحاشياً من رؤيتها » . 

وهكذا بعد ان يننى هذا اللكاتب ما يدعيه البعض من الهم أخذوا الصوم والصلاة 
من الاسلام ٠‏ ويقولان ما يفعلونه تقية لهاوديهم المسلمين يدعي بأنه شاهد القرانت. 
العربي الكرم في كثير من بيوتمم . فاذا لم يكن لهم علاقة بالاسلام؛ لماذا يضءونالقرآن 
العربي الكريم في كثير من بيوتهم ؛ ألازيئة » أم لاتقية » أم للتبرك * على ان القركازف 
الكريم لا يوجد منه إلا نسخة واحدة فى دار رئيس الأنمة في بحزاني وعحظور إراءتما 


الام 

لأحد حتى البزيدية أنفسهم . 

يقول الأستاذ الكرمبي فى كلامه عن مصحف رش : « هو بعض صحف من القران 
كرذويها بن حذفوا منها اسم شيطان ولفظة اللعنة وو ذلك » ول يطلع عليه أحد الى 
يومنا هذا ( 1854 ) حتى من البزيدية غير الفقيه الأ كبر . وفي مطاوى سنة ؟هلم١‏ 
وغرة سْنة +188 أراد الفريق عمر باشا ان يعرف ما في هذا الكتاب ... فلم ينل أملا » . 

ا وقال : « ناريخ ه_ذه الطائفة قديم اختلف فيه المؤرخورت اختلانهم فى أصل 
ديانةهم 6. 

لم تلضف أحد في تا رخبم أصلا اذا استثنينا بعض الأغبياء من الا" جانب الذينف 
بريدون إرجاع شيوخهم الىما قبل الني بزمن بعيد وذلك لغايات خبيئة. أما الاختلاف 
فى ديانتهم ؛ فنرجعه الى أسباب ثلاثة : ( الأول ) الميشسمرون النصارى الذرين يريدون 
إرجاع هذه الطائفة الى النصرانية . فبؤلاء : بدعون ان العادات والتقا ليد والممتقدات 
الاسلامية الثي تجدها فيرم دخلت عليهم من طريق غير مباشر » وقد أخذوها وعملوابه! 
قصد الخديعة بالمسامين لينالوا عطفهم» ايت اشر » وقسم يدعون اما محويعناصر 
أديان مغتلفة كثبرة كالاسلامية والنصرانية واليبودية وامجوسية وغيرها وه الى 
النعمرانية أقرب . السبب ( الثاني ) : الكراهية التى بحملها قسم من الكتاب الشر قيين 
اميت الا مو ي ومقةوم لآل عدي » حيث شكر ون على الشي.خعدي القيام باصلاحديني 
حقيقي بين هذه الا"قوام الوثنية ودعوتهم الى الاسلام ويرمونه بالباطنية » وبدعوزانه 
هو الذي نظم هذا المبدأً ولفقه تلفيقاً » وينكرون ان هذا المذهب أَخذ صبغة إسلامية 
صصحيحة ثابتة » “م أد ركته عوامل الفساد وأثرت عليه . السيب ( الثالث ) تصدي بعض 
الكتاب لابحث عن هذه النحلة دون روية وعلم » اذ أخذوا ما قاله غيرثم وخيطوا خبط 
عشواء وأضروا اكثر ما أفادوا . 

هذا هو أساس الاختلاف الذي عنى به الكاتب الفاضل ويراني معذوراً اذا قات ان 
الاأسياب الثلاثة جمءت فى رسالته الصغيرة التى وضعها . 

قال : « ومن غرب ما شاهدته في ديار 5 الطائفة رم الحكتاية على جميع 


اد 

ع ع 
أفرادها » فلا يوز ان يسكن اليلد الواحد أ كر من متعم واحد بحسن القراءة ليقوم 
عا يحتاج اليه السكان 6 . 

وكأءا يريد ان يلق في رووع القاريء انه أمفى شهوراً وأعواما فى 'جوله فى 
ديار هؤلاء القوم وزار تواديهم » وطاف مجتمما:هم » واختلط و3 اختلاطاً وثيقاً وورقف 
على دخائلهم “م أخذ بدعي ثارة انه شاهد القرآن الكريم فى كثير من بيوتهم» ونارة 
يدعي انه شاهد محري الكتابة عليهم رما ؛ عدا واحداً متعلاما يحسن القراءة في البلد 
الواحد ليقوم با محتاج اليه السكان . 

والا"خبار التى يرويها أكثر الكتاب عن هذه الطائفة هي من هذا النو ع » واذا كان 
هذا الكاتب كتب ما كتبه بعد زيارة قام..ا الى باعذرة لم تدم أ كثرمن نهار واحد وعاد 
مساء أدراجه الى الموصل 4 ف ثقوله في فق كنت عم عن يعد ول كارن قد وطأت 
قدماه أرضهم 6 واتصل لشخص واحد مهم 

والقراءة محرمة عليهم حميعا باستثناء أسر ة الشيخ حسن الذرن يوجد الآن منهم من 
بحسن القراءة والكتانة اربعة اشخاص » واشخاص آخرون تعاموا القراءة والكتابةاخيراً 
فى المدارس التى أحدئتها الحكومة بيهم ولا يتجاوزون عدد اصابع الكن . 

5 وقال :2 ولليز بدية طقوس غريبة تضاريت فيها الأقوال» وقد جمعت شيا منها 
وقد وقفت على بمضه ب«نفسي » وئقاأت بعضه عن جلة اأوْ لفين 6. 

فا فى تلك الطقوس الغريبة الني تضاربت فيها الأقوال ؟ وما هي الني وقف عليه مها 
بنفسه » والتى ثقليا عرن جلة امو لفين ؟ أما التى وقف عليها بنفسه فقد عامناها وهي 
مشاودته القران الكرم فى كثير كن دوم 62 ووضعوم قطع الشمع على الكاماتاأمذوعة 
عندمم نحاش عن رؤاتها ؟ وكم مشاهدته ‏ بغراة ‏ حرم الكتاءة على جيم اذرادها 
حيث لا يجوز أن يسكن الى الواحد اكثر من متعلم واحد بحسن القراءة ليقوم با 
يحتاج اليه السكان. . وأماالشيء الذي نقلهءن ملاو لفين وان لم يدلنا عليه » ويدلنا على 
الو لفين الذرن نقل عم »شن الواضح ان الذي نقله هو ارجاع هذه الطائفة الى القميلة 


-ذاظ - 
الاسلامية الني نجدها فيهم يفعلومما تقية لجاوديهم المسامين لا نديناً الى غير ذلك من 
السائل الثى ترئي كلها الى تفي علاقة هذه الطائفة بالاسلام » والذرن تقل عنهم مم أعداء 
الاسلام امثال بادجر والراهب راميشو ع وغيرها . 

» وقال : 2 والصوم عندثم ثلاثة ايام متوالية في شهر كانون الأول من كل سنة‎ ٠ 
» و لعلهم قصدون هذه البدعة تطبيق الآءة الكر عة : ( من حاء بالحسنة قله عشر أمثالها‎ 
. 6 فم يصومون ثلاثة أيام باعتقاد انها 'جري عن ثملاثين يوما‎ 

فبعد أن وجدناه يذهب بدعواه اللي أن ما يشاهدفيهم من المظاهر الاسلاميةكالصوم 
والصلاة يفعلونه تقية لجاوديهم المسامين لا يديا » نجده هنا يقول انهم بصومون ثلاثة 
أام من أقصر أيام السنة اعتقادا منهم انها تجزي عن ثلاثين يوما حسب ما جاء فيالآية . 
الكرعة » وفي هذا إقرار منه باعتقادثم بفرضية الصيام »» و لمم عرفو زالقرانو عماون 
ه إلا امهم يعملون به حسب ما تقتضيه اهواوٌثم . 

وهكذا بالوقت الذي نراه يصر ح بأسلاميتهم تصر بحا لا شائية عليه يرجم فيردد 
ما قاله من ان 2 ما يشاهد عند الآن من الظاهر الاسلامية إنا يفعاونه تقية لجاو 52 
السامين لا تديناً 6 وهذا ما بدل على انه قد ارتيك عليه الأمى وأضاع التصد ورائده 
في علاقة هؤلاء القوم بالاسلام ؛ والطعن ( بعدي ) وإنكار اسلاميته مها أتى في 
ذلك من المناقضات . 

١‏ ذكر ان الأعماء يلون المشا'ع بالمرتية الدينية وهو خطأ ويعده اليزيدية صكفر 
ولا يقولون به . والا"مىاء وا نكاوا والمشاعح تجدءهم جد وأحد وججيعهم من أرومة 
واحدة » إلا ان اسرة الأعياء ها امتيازائها الخاصة » و يمد الا“مير خليفة الشييخعدي 
وعتقدون به القدسية وَأ حزءا فيا قد حل فيه. 

وقال « فالشيخ خادم نرية الشييخ عدي ويشترط فيه أن يكون من سلالةالامام 
حمن البصر ي وله زار ( شارة ) بغهمه على صدره وعلامة عدحكبا بيده فأذاراه 
جماعته خروا له ساجدين © ٠‏ 

ولسنا ندري هل أنه وقف على هذه الاشياء بنفسه عندما زار ديار هؤزلاء القوم آم 


3 

تقلها عن جلة اا لفين ٠‏ ولماكان قد أخطأ فيها وجب أن ندله على أن الشيخ لم يكن 
خادماً لتربة الشيخ عدي » بل الذي يقوم .م_ذه الحدمة طائفة الفقراء والكواجك ؛ 
ويشترط ان يكون ع_-لى رأسهم ( جاويش ) نشترط عليه الاقامة فى المرقد طيلة مد 
حياته » وأن لا يكون متزوجا وذلك لعدم جواز اجتماع الجنسين في اأرقد ٠‏ ولم يكن 
للشييخ شارة يضعها على صدره » بل شارته حزام أسراة من صوف فيه حلقات 4رن 
النحاس يشده على خصره » وليس له علامة يعسكها بيده » وليس من العادة أن بر 
حجاءتهساجدين عندما يرونه » بل أن يقيلوا بده » ولا يشترط على كل يزيدي أن .قبل 

بد أى شيخ كان » بل بد شررخه الذى بتامذ عليه ٠‏ 

١‏ ولم تكن وظيفة الفقير مع البنين والبنات لتدريهم على ضرب الدفوف والرقص 
بل ذلك من اختصاص القوالين . 

١ 5‏ وقال « عندما دخلت تركية فى حرم مع الروس عام 811١ه‏ اجاء أحد قوادها 
المدعو طاهر بك الى للوصل لتجنيد توابع الولاية على اختلاف نحلها » ولكن البزيدية 
امتنموا عن التجنيد بدعوى ارك ديانتهم لا تساعدهم على ذلك ورفعم الرؤساء منرم 
عريضة الى أمير الآلاي المسكري تضمنت الموانع الشرعية الني ول دون ذلك » . 

أ- ان دخول تركية اهرب مع روسية وقم عام 8١1١م‏ وليس عام 181١1‏ ه. 

ب - لم يمكن مجيء طاهر بك الى الموصل لتجنيد توابم الولاية على اختلاف نحلها؛ 
بل لتحنيد اليزيدية خصيصا » وكان ذلك بزمن ولاية مد<ت باشا على بفداد ( هنف 
مارت 86؟١‏ الى مايس )١784‏ . 

ج -لم يرفع اليزيدية عريضتهم الني تحتوي على الوان الشرعية لقبوهم التجنيد الى 
أمير الآلاي طاهر بك » بل رفءوها الى المشير روّف باشا الذي خلف مدحت باشا فى 
ولابته على بغداد » وذلك في تاريخ ١١‏ آذار 1786 78 شباط 5/ل4١‏ 

© وقال : « ولدى إممان امراجع الايجابية نظرها في هذه العريضة التي رفمت مع 
كي ةكبيرة من الدراهم » قبلت هذه المعاذير وأعفتهم عن التحنيد » فبانوا فى «أمن من 
هذه الجهة » وثم يقدسون حتى الآن اليوم الذي قبلت فيه عريضتهم ويحترمونه © . 
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تعض الحكومة هذه الطائفة عن التجنيد بوقت من الأوقات » وكانوا طيلة هذه المدة 
يستعطفونم! لقبول البدل العسكري منهم من ة الملل غير المسامة » و كانت ترفض طلمهم 
وتعدم مسامين ولا فرق ينهم وبين الدروز والمكتاشية والقزلياشية وغيرهم من كان 
بسري عليهم قانون التجنيد . فاذا عامنا ذلك اتضحت لنا درجة صحة الخبر الذي ساقه 
حضرة الكاتب عن اعطامهم كلية كبيرة من الدراتم وقبول معاذيرثم وعفوهمعنالتجنيد 
ونم تقديسهم حنى الآن اليوم الذي فلت فيه عر يضتهم واحترامهم له . 

وقال : اختلف الؤرخون فى أصل الشي.خ عدي الذي تنتمي اليه الطائفةاليزيدية 
اختلاظ بين » وأورد نيذاً من اقوال طائفة من الحكتاب واأور خين عن أسيه ورحه 
وسلوكه هيدا لابداء رأبه فيه » وخلاصة ما قاله : 

(أ) ان الشيخ علي الشرقي النجني وجاءة من امسيحيين فيهم اذستاسالكرملي والقس 
سليان الصائغ اعتمدوا على صحة الرواية التي جاءت فى مخطوطة الراهب النسطوري فى 
تعريف أسب الشي.خ عدي رئيس الطائفة البزيدية . 

(ب) ان الشيخ عدي الذي احتل دير الرهيان ‏ اذا صح ما جاء' في الخطوطة ‏ هو 
غير الشيخ عدي الذي أتى من بيت فار فى ( بعليك) وسكن جبال الهكارية . وأزتف 
الأول كردي تيرهي قتل عام 7١م‏ ؛ والثاني عرلي نوفي عام ١116م‏ ووز أن يكون 
الشريخ عدي الأموي قد (أنخذ زاويته فى مقام الشييخ عدي الكردي الذى احتل الدير 
زدقن فيه يبك مقكلة + 

(ج )لم بر من الكياسة أن يناقش احمد تيمور باشا فيا براه عن تصوف الشييخعدي 
ن مسافر وكونه من متصوفي زمانه » ولكنه يرىإشكالا في ارجاعهالبزيدية الىالصوفية 
بعد ان استدل على أن أصاوم من عشيرة هوسية وقد تمسكوا بمقائدثم بمد أفول / 
الجوسية بدلائل تكاد عسك باليد . 

هذه هى النتاك الني توصل اليها هذا اللكاتب اللوذعي فى نتيحة ابحائهعن اص لالشييخ 
عدي الذى تنتمي اليه الطائفة البزيدية وأودعها رسالته ( اليزيدية ‏ أو عيدةالشيطان) 


وليس من شك في ان روح بادجر والراهب راميشو ع ستطيب اليها وم فى رمسها 


ام - 

ومن بأدجر المملوم وراميشو ع الجهول ان يكون علىغرارهذا الكانب » كتاب] خرونُ 
كثيرون «تسحون على مذو اله » و يو يدون فيا قالاه عن أصل هذه الطائفة وعن شيخها 
الأموي . 

وهنا نبين الاخطاء التي أتى بها هذا الكانب ونترك لاقارى الى في هل انه أتى .با 
خطأ وجبلا أم قصداً والنزاماً : 

أو لا استشهد بالشيخ علي الشرقي النجني وا لراهب الكرمئي والقس الصائغ على صحة 
ما روته الخطوطة المنسوبة الى الراهب النسطوري عن الشيخ عدي ونسيه وتشأته » ينا 
لم تكلم الخطوطة عن الشيخ عدي ونسيه ونشأته حتى ,ظهر هؤلاء الحكتاب الثلاثة 
اعتمادتم عليها ولذلك فهم لم يمتمدوا ول بشهدواء وعلى فرض صحة ما قاله عنم فاعتيادهم 
لا بغير وجه حقيقة تارمخية متفق عليها.. 

ثانيً ‏ لقد قصرت الخطوطة أبحائما على الشييخ عدي الثاني وعدته تيرهياً فى أسبه » 
مجوسياً فى عقيدته ولم يكن تعرضها لابحث عن الشييخ عدي بن مسافر الا عرضاً وهو لم 
يكن القصود لدبها بالأصل والذات . فوضع اللكاتب عديا بن مسافر محل عدي الثاني 
ووصفه بالأوصاف التى وصفته بها الخطوطة خطيئة لا تختفر . 

ثالئاً- جوز ان يكون الشييخ عدي بن مسافر الأموي المتوفي عام 175٠١‏ امد زاويته 
فى مقام الشيخ عدي الكرديالتيرهي الذي احتل الدير وقتل عأم 777١م‏ ودذن فيه بعد 
مقتلهء الأمىالذي يدل على ان التاريخ بنظره .عشي الى الوراء لا الى الأمام . 

رابماً ‏ لايرى من الكياسة ان بعارضاحمد تيمور باشا الكاتباأصري فى عده(عدما) 
من متصوفي زمانه وارجاعه البزيدية الىالصوفية لأنه استدل على صدق نظربته بدلائل 
تكاد تامس باليد و ليست هذه الدلائل غير خطوطة الراهب التى أملاها عليه بغضه هذا 
الببت ورمام فيها بكل ما يشينهم وبحط من ق-درثم وكر امهم يد غنا اله وخر 
الاسلام كان الأثير وان خلكان والامام ابن تيمية والتاوفي الجنبلي وغيرثم عنه . 

ان لاطأ الذيوقم فيه الأستاذ نثثيء من اقتصاره البحث على عخطوطة هذا الراهب 


ولو راجع كتب الاسلام ووقف على ماكتبوه عن عدي وشيعته اليزيدية لأنصفهم 


لك 

وأنصف التاريخ » ورفع عنه اعتداء الاجانب واعتداءه نفسه . ولا حاجة لأن نشير الى 
مو لفاتالا سلام الكثيرة و كفي ان ندله على الوصية الكبرى للامام ابن تيمية الني خاطب 
ما جاعة الشيرخ عدي بعد ان وحد الفساد يدب فى عقيدتهم » وأراد إصلاحىم » قفيها 
ما يعطيه قناعة بان هذه الناعة كانوا زمداأ من خيرة الاسلام » وكانوا يعماورت بالسنة 
والحددث ويقرأون القران ويجادلون فيه وكان برجو اصلاحهم . 

ان هذه الوصية هى من أثم الوثائق التي تبطل ادعاءات الاجانب الكاذبة وتفضحنواياهم 
لنى “حمل عا زعافا للاسلام » فقد خاطب صاحبها الامام رضي الله عنه هذه الطائفة 
١‏ بالمسامين امنتسبين الى السنة واماعة النتمين الى جاعة الشيخ العارف القدوة ابي 
البركات عدي بن مسافر الأمو ي رمه الله » وأشار فيها الهم نكات«فيهم من أهل 
الصلاح والتقوى » وأهل القتال الجاهدن ما لا .وحج_-د مثلهم في طوائف امبتدعين » 
وفييم من له الاحوال الزكية والطريقة المرضية » وله المكاشفات والتهمرفات وفيهم من 
الاولياء المتقين من له إسان صدق ف العالمين » وما على من يريد الوقوف على حقيقة 
أمى هذه الطائفة وما كانت عليه في بده أصرها من الْفْسك باهداب الدرن الاسلاني وما 
آل اليه اخيراً أمرها من الابتعاد عن هذا الدين إلا ان يقرأ هذه الوصية وهناك ظهر 
له فساد رأي الكتاب الاجانب ومن أتبعهم من كتابنا اسفن 

و تقار الآن فيا فالا عن لنآن الزيانة بان قن لقره هدي خزاقة | كف منه عفرل 
وهذا نو عم نالبراعة في حر يف الحقائق» ليزيديةل بق اوابه» ويعدوزمن يقول به كافراً 
والذيقاله ( بادجر ) ليدل به على ان القوم النخذوا عديار صن عن ذات الله عندما أردا 
أفىوجوده » وقد أخذة عنه ورواه عن لسان النزيدية بالوقت الذي ل تسر له الحدرث 
م واحد مهم عدا «القوالرشيد» الذي زعم انه دله على معلومات عن حقيقة اللذهب 
البزيدي لقاء جنيهين أعطاها له . وقد أجاد فى إصاغة هذه الرواية بان عززها فى خبر 
آخر وهو ظوور ملك صالح عليهم وإدخاله فى عقوهم بان هذا القى هو قبر الشييخ عدي 
“م صاروا يحجوناليه ؛ على ان خرافة الماك الصالح » او الراهبالفار من دير (القوش) 
او ( الشيطان ) تروى بشكل آآخر وقد مزجها برواية (ادجر) وأوردها كحةريقة راهنة . 
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نقل صاحب ناريخ اليزيدية وأصل نحلتهم عن 2 أو لياء جلبي » السائح التركي اخبساراً 
عن بزيدية سنحار فى سياحته اليهم عام ٠١56‏ ه ليس فيها ما ينطبق عليوم فى الال 
الحاضر » وقد تعمد المرالغة فيها ليقال انه أتى باخبار طريفة لم يسيقه أحد فيها . 

وأوليا جلي لم يكن ذا مكانة عامية وثقافة عالية ب لكان في أول نشأنه مؤذنا عندأحد 
الوزراء بم صار إماما وجاب بلاد الأناضول والشام ومصر والعراق وذهب الى ايران 
وعلى عبد السلطان جمد الرابع ( ٠٠6١‏ - 4١٠له‏ ) رافق هيئة السفارة الى ذهيت الى 
( فينه ) ومن هناك طاف بلاد الألمان والفامنك » والدانيارق ؛ والسويد » والبولون »؛ 
والروس » وعاد الى اسطنبول من طريق القريم ووضع سياحته امشهورة التى قال مس 
الدرن ساني بك فى قاموس أعلامه مها انها لا 'نخلو من ميا لغة . 

وما قاله عن بزيدية سنحار : ه امهم وسخون وني رؤوسهم القمل والصواب واكثرمم 
قصيرو القامة » وليس لم رقاب واضحة » فكأن رؤوسهم ترحت من اكنافهم وان 
الأ كراد هناك يسمونبم باهل الشوارب الذانية إشارة الى ان لهم حاجبينوشار بين ء شعراً 
مخرج من أنوفهم وآبخر من 1 ذانمم ء جلدثم ابعر غامق وأسنانهم كا سنان اللميل»وولدمم 
أصود لد العشرة من مره » فاذا تجاوزها كا نكان العشسرين أشعر » وان فساءتم لا 
لا بضعءن اولادهن قبل صيور سنة كاملة 6. 

والحق ان أحداً غير 2 اوليا جلي »لم يستطعان بصم أحداً .هذا الشكل اللاذعوهو 
بارع في هذا الفن وله اليد الطولى فيه.. أما انهم وسخون وفيرؤوسهم القملوالصمواب 
يجوز ان يكون صحيحا . وأهل القرى والبوادي أأكثرث على هذا الوصف ٠»‏ والنظافة 
في من ميزات أهل المواضر وامدن . إلا ان وصفه لهم بقصر القامة » وأنهم ليس هم 
رقاب واضحة » وكاأن رؤوسهم خرجت من أ كتافهي » فهو أشنيع واختلاق» وكل هن 
عرفهم يتكر عليهم هذا الوصف . وقد يتميزون عن شعوب الأ كراد قاطبة بضخامة 
جنثهم واعتدال أقومتهم ؛وطول أعناتهم ؛ حنى شبههم نوري باشا فى كتابه (عيده” 
ابلس » بالأرمن الذن قى وان وبدليس . وثم على غاية مت الصياحة واللاحة . وقد 


-86*- 
انتهت في شبامم الرشاقة والاطافة » وقد بتخذ « الإوانا © يم غدائر يرسلوم-ا) على 
أكتانهم فنزيدثم ملاحة حر 1 : فزن هذا *ن نعتوم بذوي الشوارب الا نية » وإن 
ولدهم أمرد لد المشيرة من عمره » فاذا “مجاوزها كان كان العشيريبن ؟ 
ولسنا تعلم ماذا قصد بقوله : أن نساءحم لا يضمن أولادهن قبل صمور سد كاملة ؟ 
واذاكان يريد ان يدل على نقص فى خلةتهن وضعف فى شنيتهن » فلا يكورت ذلك 
سبياً فى تغيير سنة الله في مدة الل وحمل امرأة في مصاف اامقر والخير » ولكن أبنله 
ان يعم ان المرأة البزيدية في سندار قد لا تنقطع عنما المادة الشبرية إلا في سن الخسين 
والخامسة والسين ؟ وذلك لاعتدال صحتها وقوة بنيتها ول يوال ولاة بغدادوالوصل 
لاني على سنحار إلا قصد سبي نسائه وفتياته للاستمتاع .هن لما عرفن به من امال 
البارع والحسن الساحر . 
قال : « وللكلاب عندثم حرمة » اذا وضعت المرأة أرضعت إينْها حلب كلية سوداء» 
واذا ضرب أحدثمكلبا خثى عليه ان يقتل » وفي كل بيت مسة كلاب الى عشرة. وى 
باديء الأعى يقدمون الأكل الى الكلاب م بأكلون فضلاتهم . وتنام الكلاب معبم . 
وقد تبلغ قيمة الكاب الأسود عندهم ألف قرش او عشرة بثال . اذا ولدت الحكلية 
تكد لها مبرحانةء ؤاذامات كلت أعوة يشلوته غاء النضلو كفتونة ويذعيوق بدالى 
ااقرة فيذفوثة وشكذون لأا + و طون خيرات اروحه كا (مفو ) بوزعويه 
على الكلاب الباقية » وكل من يموت «وضم في كفه شعر الككلب .. © 
وهذا منتهى الذلو فى التشذيع » و لا نخال أن فوما أظهر وا مثل هذه الحرمة لكلامهم 
ما بلغ بهم التوحش » ولا بكر أرت القبائل الني تعيش فى البراري ورؤوس الجبال 
يعطفون على الكلاب بصفتوم المراس الأمينين هم »ولا برضى أحد ان يعس خر ايه 
بأذى وسوهء إلا انهم يقدمون أولا الطعام لي كلابهم وم بأكلون فضلائمم » واذا 
ماك لت ابفسلوه عا البصل و يكقتوثه و ندقتونه > و صحذون له مايا و طمدون اروحة 
خيرات كياب مشويا » واذا وضعت اأرأة ترضع إبنها بحليب كلية سوداء » وكل من 


ت :وص كند شء الككاب ء واذاذ نب أحد طلا عد عليه مم القتل »؛ فذلك 
عردبووعع ر الاب » واذا صرب با حدى عليه دن 


مم 
لم بقع منذ خاق الله البشروخاق الكلاب ... فاذاكانت حر متهم لكلاب علىهذا الوصف 
في عقيدة دينية » فحكيف ومن أبن دخلت عليبم هذه العقيدة ولا نجد ا أثراً 
نم ؟ واذاكانت عادة جروا عليها وحدثم » فلا احتال لذلك » وهم قوم ذوو 3 وإباء 
ولا يرضون لانقسوم مثل هذه الحطة والممرة 8 
قال : « وللبصل والجبن عندهم حرمة كبيرة » وذلك أنهم يحملون البصل والجين غذاء 
لم . وهن ضرب أمامهم اليصل جمع فكسر اسه يخثى عليه ان تل وعرد رأس ة 
فعل بالبصل . وأغرب ما عندهم أن الغني لو مات يغسل اء البصل » ويغرس البصل فى 
شيره 6.٠‏ 
إن امخاذهم البصل والجبن غذاء لم » ليس فيه ما يماون عليه » وجميمنا تأكل ابن 
والبصل » وحتى أوليا جلى نفسه . و إن من ضرب أمامهسم البصل مجمع فكسر رأسه 
خشى عليه ان يقتل وعرد رأسه حم فمل بالبصل » فهو خبر مختلق لا أصل له . وقد 
أجربت هذه العملية فملا أمامهم فى ولائمهم التي حضرتما أ كثر من سرة » فلم أجدمنهم 
من يستنكرها . م ما فى البركة الني يجدوم! في البصل حتى يستخرجوا ماءه ويمسلون 
اهو انم الاأغنياء فيه # أم ارائحته العطرية الطيية ؟ 
وقد نوهم عندما رأى بصلا مغروساً فى قير وظنه من ذلك البصل الذي يخشى على من 
كسر منه رأساً جمعه ان يقل وعرد رأسه وهو ان يكون طى الغالب من بص لالسوسن 
او النزجس الذي بزرع فى القبور عادة »ما نشاهده في مقابر المسامين في الجبال . 
وهذا كله ما يدلنا على ان أوليا جلي قد تعمد اختلاق ه_ذه الأخبار عن يزيدية 
سنحار » وقد نقلها صاحب تاريخ البزيدية وأصل تحلتهم عنه وأشار الى أنه بالغ كيرا 
فيها . وقد نقل عنه حديث الهية ( ص ١٠١‏ ) بعد ان ألقاها وح فى النار وأحرقبا » 
وهو لا بقل سخافة عن بقية أخباره . 
الشيخ علي الشرقي النجق وأيحاثة عن اليزيدية # 
ترجع معرفتي بالشييخ علي الشرقي الى سنة ١954‏ عندما كنت قامقاماً فى قضاء 
الشطرة في لوا النتفق . 


لا 

والشييخ علي الشر قي معروف بأدبه الم وعامه الغزير وفكاهته الملوة » وهو مع ذلك 
ولوع بالبحث والتنقيب عن الديانات الشرقية ومنها البزيدية الى كت رغ.ة البحث 
عنها . وكنا نتداول البحث عن تار هذه الطائفة ومسائلها الديذية » وقد حص_ل لديه 
جموعة معلومات عها . 

0 دع معلوماته الدْينة فى مقال نشره فى ال+زء السادس من ار الحادىعشر من 
مجلة العرفآن الغراء سنه ١955‏ شياط ( ١44‏ شعيان ) "بحت عن_وان ( البزيديون او 
البازيدية ) وتكرم وأهداني هنا نسخة ما أوجب ميد شكري وامتنابي له . 

فيعد ان ذكر ف مقاله اجتاعه ني فى مدينة ( الشطرة ) النى بلنها فى اصطيافه فى 
ضواحي هر الغراف المبارك وما دار بينى وبينه من السمر الأدني الذى كان الموضورع 
البكر منه نار.شخ اليزيدبين ومسائلهم الطائفية » انتقل الى البحث عن اجتاعه ببغداد 
بالفاضل اابحاثة الاستاذ يعقوب ذءوم سركيس من بيوتات السيحيين المنوه بها والقدعة 
في العراق » ووقوفه لديه على كتاب مأخوذ بالتصوير الشمسي في ثار ييح اليزيدية أمم ما 
وجلء قلا من تفيول كتابوم القدس كتاب ( الجاوة ) الحظور قراءته حتى على اكثر 
الماصة منهم » وعثوره على مستدد تارمخي يتعلق بتاررئ ( الشييخ عدي ) ونشأنهالأولى 
في جلة وضيعة دار السا.م عدد ال اللد الثالث عن خطوط قديم بالاغة الأرمنية نقل 
الى الفرأسوية ومنها الى العربية “م قال ؛ وتصفحت شيا من ناريخ الل الاسلامية وما 
جاء في كتب الآداب والنحل » وقرأت شيئاً من آزراء المستشرقين فى هذه الطاءفة مثل 
ما كتبه الموسيو بورثوكاليان » والسر مار كسايكس وحكثير من أمثاهم . 

والخلاصة التى توصل اليها فى نقيحة تتيعانه ودراسانه » حصرها في مة_اله الذى ين 
بصدد البحث عنه » بحتوي على خمسة فصول لم استغرق أكثر من سبع صفا مح . 

الفصل الأول : ( اسم هذه الفرقة ): 

يقول فيه : « اشتبرت هذه الفرقة يسم ( البزيدية ) فقيل انه نسية الا'موي يزيد بن 
معاوية » وانهم يقدسونه . ومكن ان يكون هذا وها نشأ بينججاعةمن الكتابومنشأه 


أن هذه الطائفة تقدس الشيخ عدي وهو أموي كا تنسبه النسخة التى بأيدينا » فوهم 


- خا 

تفن التكتاف أن ع3 ) ادك ار به عدص أشياخهم ومنهم يزيد 6 . 

أقول : ان فسية ( اليزيدية ) الي يزيد بن معاوية الأموي ليس فيها شيء من التوثم؛ 
وقد اتضح ان الشيخ عدي الذي تقدسه هذه الطائفة أموي » واذا لم تكنطريقتهمينية 
على تقديس الأشياخ الا'مويين ومنهم يزيد » لذبن أعقيوه مرت أهل بيده ونولوا 
الارشاد بعده كانت طر يقتهم ممتكزة ع-لى تقديس ه_ؤلاء الأأشياخ وتأليهم ومنهم 
( يزيد ) الذى اعتقدوا بألوهيته . وفي هذه النسية من الوجاهة ما يجءل القول بنسية 
هذه الطائفة وديائتهم ثارة الى ( يزيد بن أنيسة المارجي ) وثارة الى مدينة ( يزد ) فى 
فارس » او الى كلة ( يزدان ) التى تطلق على الباري تعالى بميد عن الاصابة . 

وبعد ان فى الاستاذ إمكان إصابة هذه الاقوال جميعها ذهب في تسمية هذه الطائفة 
مذهبا على جانب من الغرابة وهو تسميتها بازيدية ( بالباء ) بدلا عن يزيدية وذلك 
لاعتمارات ثلائة وجدها مبررة هذه التسمية . وهى أولا ‏ عثوره في النسخة القدعة 
اللأخوذة بالتصوير الشمسي على لفظ بازيدية ( بالباء ) لكثر من١٠٠7‏ مرةء ثانيا - ذكر 
هذه النسخة بلادهم القدعة حسب ترتيب سناجقهم » وجعل سنجقهم السابع على مملكة 
وان وبايزيد وحكاري حيث لم يكد يشك بنسبتهم الى ( بايزيد ) . ثالثاً ‏ عدم وج-ود 
تطبيق حقيق لنسية بزيدية غير تصادم ظنون وشحكوك » بةول : وقد نحت اسم 
( بازيدية ) واتحرف الى ( يزيدية ) » ولذلك فهم بأزيدية ( بالياء ) لا يزيدية » على أننا 
اذا وافةنا الاستاذ على و ديبه هذا يجب ان أسميوم ( بإبزيدية ) لا ( بازيدية ) اتصح 
النسبة الى ( بايزيد ) معرضينعن جميع الاعتيارات التى يملنا رفض صحة هذا التوحيه 

ونحن مدينون بالشكر للاستاذ يعقوب :ءوم سركيس صاحب هذه الرسالة انه أزال 
الالتياس فيهذه التسمية إذ ذ كر في مقال له نشر فيعلة اغة المرب اليغدادية في البحث 
عن هذا الكتاب ما هو بالارف : | 

« وما ا كثر غلطات هذا الخطوط فى الكنابة فضلا عن غيره » فأنه كتب فى سطور 
(ص١)‏ ( الاثنبية ) عمنى ( الا"نبياء ) والا“ولية ( للاأولياء ) وتخاصمه ( عند كلامه 
عن ادم وحواء ) في ( 'مخاصما ) ف نكان على هذا الجبل فله ان مكتب ( يازيدية) بالياه 


م8 
وليس بالياء ‏ عن يزيدية 6. 

وفي الفصل الثاني عن ( جنسبتهم ) يقول : 

, ظبر ان جنسيتهم كردية » ويمكن ان يقال أنهم قوم كردي خاص باق علي قدمه 
وأكثر عاداتهم وتقا ليدهم عرن العادات والتقاليد الكردية » وقد أشسير لهم في خريطة 
الا'لواناليشرية بلون غير الاون الكردي ؛ ولكنالخربطة الني أصدرتم! جعي ةالجغرافية 
الكية سنة ١61١‏ قشير اليهم والى الاكراد باون واحد » إلا ان الاختلافات السياسية 
كول [اوهيل نامعل ناض الومنات اعت 1 هم يشكلوذ ن حسما مدعا من الا" كراد 
واله* تراك؛ وجاء فى النسخة القدعة ان مياديء هذه الفرقة كانت معروفة قل الشيرخ 
عدي فى قبيلة كردية من القرائل القاطنة ثعال العراق وهي قبيلة ترهايا © . 

أما انهم قوم كردي خاص باق على قدمه فلا خا لفه فيه وأما ان الاختلافاتالسياسية 
حول الموصل بناء على أساس القوميات إدعت انهم يشكلون حسما مندبا من الأتراك 
والترك فل نك وارداً » ولم ندمج الأ كراد بالترك يوماء وثم آربون والترك طورانيون 
والسياسة التي اتبمها الأتراك مع الاكراد في المصر الأخير زادتيم بمداً عنهم . 

وما جاء فى النسخة القدعة من ان مباديء هذه الفرفة كانت معروفة قبل الشيخ عدي 
فى قبيلة كردية من القبائل القاطنة في شعال العراق فهو المبدأ الذى تجاهر به. وكانتهذه 
الفرقة مجوسية » وعندمًا أدركبا الشيخ عدي هداها الى الاسلام . إلا انها لم تكرف 
القبيلة المعروفة « بترهاية» إذ التاريخ لم يويد مجيءهذه الفرقة الى ثالي العراق. وسواء 

كانت هذه الفرقة ع التيرهاية « تيرهية > أم غيرها » «المباديء التى نجدها في اليزيدية 
الآن عي عموسية لا غبار عليها . 1 

وفي الفصل ااثالث عن « إحصائم ومواطهم » شول : 

« عدد نفوس البازيديه اليوم ,راو ح نين ٠١‏ و *" الف أسمة »6 . 

إن هذا العدد في لواء الموصل فقط » وتقدر نفوسهم خارج العراق بنحو ,/٠‏ الى ١م‏ 
التي : 

يقول : « وكنوا أوفر من ذلك » و كلم أتافتيم الاضطرادات » وقد هلحكرا فى 


اد 
وبالجزرة التى تلت ذلك 6. 

أقول : أن تفوسهم فى القرن السادس عثشر والسابع عش ركانت تقدر بعليون نسمة » 
والاضطبادات التي أشار اليها فى التي أوقعها أمير الصوران 2 عمد باشا » الراوندوزى 

شول :د ولغتهم كردية » وه الاغة المقدسة عندثم » ويعتقدون 3 لغة الله » وما 
تكلم مع آدم . ولكن تطرقت اليهم اللغة العربية من طريق الكتابة» لا*نه لا نوجد لغة 
كتابية حكردية . فالافة العربية عندمم لغة اللاهوت » وااؤسسون اطريقتهم عرب مثل 
الشيخ عدي ونثر الد.ن 5 الدئ وشرف الدرن وأضرامم 2" 

أما ان لفتبم اكردية و مقدسة عندثم » ويعتقدون أنما لفة الله ويم! تكلم مع آدم » 
فهو صحيح 2 ولكنهم لا عارسون القراءة ولا الكتابة دى عكن القول أنالاغة العربية 
لسر بت اليهم كن هذا الطريق . والذن يعرؤول العربية مُ أل قرية بعشيقة ويحزاني 
وأصلرم عرب وفدوا هن الشام على عهد الشيمخ عدي ما هو متواتر ومعروف 8 وكذرلك 
قليل در”ف أهل الشخان وأقل مذوم يي سشحار 66 تعاموا المربية بوأسطة مجاورتمم 
للعرب اأسامين 8 
في حفلاتمم الدينية بعض الا ناشيد بالاغة العربية » و لكنوم لا يغبمون للا معنى. والشيخ 
« شرف الدرن كلم شيت له اشتراك في وضع هذا الدرن وقد قتله المذول وهو في سن 
الدا نية و المشر بن كا سيق ذكه . 

ناخد على الا'ستاذ إدخاله د عدا 6 فى عداد مو سسى طر يقتوم » وقد أراد طيماً 
الديانة البزيدية » والشييخ عدي هو الذى هدام الى الاسلام وطريقته لا مطعن فيها ٠‏ 
وقد شهد جاعة كن عاماء الاسلام بصحتها واموٌ سس الحقيق طذه الديانة هو الشييخ 
قبن الى المدن الذى ورد كه الو رحون: 


وفي الفصل الرابع في البحث عن « عقيدتمم © شول : 


7ت 

« ولم تزل عقيدتهم رصنا مقفلا فى وجه الباحثين » ويظهبر أن فيرما تلفيقاً كثيراً من 
ا جوسية واليهودية والاسلامية ؛ ويمكننا القول ان ( البازيدية ) المعروفين بعبدة 
الشيطان » لا*مهم يقدسون الك طاؤوس٠‏ ومعلوم ان طاؤوس المائكة هو الشيطارن» 
و( البازيدية ) لا تتللفظ بافظ الشيطان ولا تتبحاهء ثم أولا من بقايا ال جوسءوالحافظ 
هذه القبيلة » هي القبيلة الكردية ااثبي تلقبها النسخة المزيدية بقبيلة ترهايا » ٠‏ 

ونحن نتفق مع الاستاذ على ان عقيدتهم كانت رع مقفلا في وجه الباحثين » حتى 
امم حبلوا حقيقة شيخهم | الشيخ عدي ن مسافر ورهوه لشتى امفتريات والأبامطا ص .أ 
الآن فلا ! إذ ان كثرة الأحاث وااتقيمات أوصلتنا الى معرفة هذا الدن » وحلت لنا 
الرصنْ المقفل فى وحه معتقداته » وإ ن كارت البعض لا يزال يضلل في البحث ونحيطه 
بسياج من الشكوك » نهم قبل كل شىء جوس » ثم هقتىم الثنوية الااوية » وعندما 
ظهر الشييخ عدي بن مسافر دعاهم الى الاسلام » فأسامو | وحسن اسلامهم » وظبر فيهم 
علماء وحفاظ وحدثون وغزاة ومجاهدون » وأهل تقوى وصسلاح » ثم دخلتهم عوامل 
الفساد فتسر بالشكاليهم وأخذوا تدريجيا يرجءون الى ال ووسية التى يظهر ان عر شدهم 
الكبير عندما تولى أمىهم لم يستأصل جذورها منهم اما وأصبحت ديانتهم ذات طابمين 
مجوسي واسلاي الا ان الطابع ا جومى فيها أصبح أوضح أثراً . 

وما اعتقده ان ديانتهم ملفقهمن الحوية واأيهودبةواأسيحيةوالا سلامية بدلعلى انه 
بشكفى اسلاميتهمو يعتقدانمم بنسبةما أخذو «من الا سلامية أخذوهمنالنصرانية واليهودية 
على اننا اذا تعمقنافيهذا الدبن ودواستاءدرها واف ل يد فيه ايتلفيق من ايدرن بل 
هو اسلائي صرف » فتارنخه مضيوط » والقائعون به ردال البيت العدوى » وعلى يدعم 
ولد وتدرج حتى أأخذ هذا الشكل» فاذا كان فيه تلفيق من اليهودية والنصرائية فيجب 
ان يكون حصل على بد رجال هذا البيت . ورجال هذا البيت لم يكن طم مصلحة فى 
تلفيق ديهم الذى وضعوه من هاتين الديانتين » وغابة الذرين اضاوهم د هذا الرن 
الى ال جو سي ةالقائمة على تأليه الأشياء والأشخاص ليحيوا قى نفوس أصحابه هذهااتزعة 


ويزلوا أنفسهم عندهم عتزلة الآلحة وقد حصل لهم ما أرادوا . 


د قات 

إن أولمن أوجد هذه النظرية » اي نظرية اشتراكعناصر أديان ختلفة في هذا الدن 
ول على تروجها الكتاب الأحانب أمثال براون » وجوزيش » وفرلاني » وكاوت 
وتبعهم الدكتور رزيق فذهب الى هذا الرأي كتابنا الشرقيي نكاله_لامة اأرحوم احمد 
تيمور باشا والعزاوي والشرق ؛ واو أحاط كتابنا إحاطة ثامة .م_ذا الدبن » لا أتبموا 
هذا الرأي وعملوا على تروئه » وستزيد في هذا البحث ايضاحا عن ذلك . 

يقول :2 شم نبغ ينهم من رجال الباطنية عدي بن مسافر الأموي فنظم مبدأم 
ولفقه تلفيقاً © . 

ازساوك الشيخ عدي الديني وطريقته تنىهذهاازاعم . وواحد من مؤر خي الاسلام 
م بشر الى أنه كان باطنيا يقول بالا باحية ورفع التكليفوغير ذلك من مستازماتالباطنية 
وقد سار على نمحه الشييخ انو البركات صخر بن صخر » وولده عدي بن ابي البركات ولم 
برو عه اعتراف او زيغ . وكان الناس يلون اليه) ميلا عظي) ويحسنون الظن فيها الى 
ان ظهر الشييخ حسن بن الشي.خ عدي الثالي بن ابي البركات » وهناك وعلى يده تطورت 
هده النشردة ويترنيت عق أسلنا !: 

ان دعوى كون الشييخ عديا بن مسافر باطنياً وكونه نظم هذا البدأ ولفقه تلفيةا قال 
به جاعة منالكتاب الاجانب ووافقهمعليه البعض م نكتابنا الشرقيين والاخذ بأقوال 
هؤلاء الاجانب ونني شهادات أعاظم الاسلام كالامام ابن تيمية والمؤد خ ابن الاكثير 
وابن خلكان لا ,يدل على اصابة وعدل . 

وما قال الاستاذ :2 امم يقدسون النار ويعبدون الشمس بالسدود طا في كل صباح 
ومساء 6 واستدلاله عليه :2 بوحود علاقة متينة بيذهموبين الو سية » فبو صحيح وقد 
قطع كل مححة لمن يريد إرجاع هذا الدن الى أصول #ذتلفة ويعللون ما دونه فيه من 
عادات وتقاايد وعقائد تعليلا غير صحيح » إلا اننا لا نتفق معه على « ان الشيبخ عديا 
جرهم المالباطنية » لانم ةو لون بالباطن والظاهر والذسخ والملول » ولا نم محترمون 
عدد السبعة ؛ فالسناجق عندهم سبعة » والملائكة اللدبرورت ذا العالم سبعة » وأيام 


التكورن عندكم سبعة 6 ولا يعيرون عن اأسامين بالاتعاعيليين ١‏ فيظبر امم مرل 


د*ذم - 
الباطنية الممتازة » ولعلها باطنية أسسها ذلك الشييخ الا”موى مقابلة للياطنية الى أسسها 
الملوبو نغ ولاان سير ثم وديم مكتو ما » والتقية عندثم | 1 شديدة » ل مبداً 
( عمد المكتوم ) من الباطنية » ولامهم بحرموت كقيراً من مشأ الطرق الباطنية 
كالشيخ الجيلاني » والشييخ حسن البصري ومنصور الحلاج 6. 

ونرى فضيلته يمل كثيراً الى جعل عدي باطنياً ويدخله فى عداد الشأ الباطنيين » 
وانه هو الذي جر قومه الى الباطنية . واذا أردنا ان نطلب منه الدليل على ذلك فلا نظن 
انه بدلنا على اكثر مما بشاهد في اصحابه من العقائد الفاسدةالتى "خا لما جاءيهالاسلام. 
على الم اذا كانوا يقولون بذه العقائد فليس ممناه ان الشيخ عديا هو الذى وضع 
ذرتما فيهم وهو الذى دهم عليها . وقد شهد ان تيمية بان : « طريقة قدس الله روحه 
كانت سليمة وليس فيها من البدع 6 فهل بعد هذه الشهادة محلا ناشك فيعقيدتهوساوكه 
ومحة 9 وشبادة ان تيمية ها قيمتها وهو قرب عبد منه » ومعرفته به أصح من معرقة 
« بادجر »6 وشهادته أقدم من شهادته . 

أما ان الشييخ عدياً وضع هذه الطريقة مقابلة للشيعية الاسعاعيليةالتي أسسها العلويون 
وحر اليها قومه » فلا نتفق وحضيرة الاستاذ عليه . واذا كان قومه بولون إسيعة 
آطة » وان ايام التكوربن عندهم سيعة » فذلك لا يعد دليلا على امهم يحترمون عددالسيعة 
وام قد ضاهوا الاتعاعيلية فيه وهذا وقع من باب الصدفة والاتفاق . 

م لم يكن القصصد من تعميرثم عن المسامين « بالاتعاعيليين 6 ارجاعم الى اتماعيل بن 
جعفر الصادق بل جعلبم من اولاد ني الله « اجماعيل © ليميزوا انفسم عم من الناحية 
العنصر ية . وثم يدعون امم من عنصر خاص غير ه_ذا البشر ؛ وان أمهم « <ورية 6 
أنزات من الإنة . وقد عبر كتامبم (مصحفرش 6 عن الرسول الكري بنبي الاتعاعيليين. 

ول يكن لجمل سرثم ودينهم مكتوما علاقة عيداً د تمد المكتوم 6 وكل ما هنالكانمم 
جعلوا دينهم مكتوما كي لا يتسرب الفساد اليه . وهذا ما نجده فى كثير من الجعيات 
السرية الى تقوم على ميدأ السياسة والدرن فقد يحرصون على ان بحيطوه بالكتارتف 


٠‏ ع 
خوها من دوع امه . 


-5ذة؟- 
وما قاله عن ملوم 


يعرفورت التقية ولا يعملون ما . والتقية عادة تلحأ اليبا كل أمة ضعيفة ومضطهدة » 


بالثقية وانم! عندمم اكيدة وشديدة » فبوسعنا ان نطمنه بم لا 


والبزيدية لم يكونوا كذاك . 

واذا كانوا يترمون كثيراً من مشا'غ الطرق كالشيخ الجيلاني والمسن البهري 
والحلاج وغير » وأدخلوهم فى عداد المتهم » فقد حصل لحم هذا الغلو فى هو لاءالشائخ 
بعد ان فسدت عقيدتمم وال أعى ثم الى أناس أبعدو م عن الاسلام . 

يقول : 2 وعندتم شعارسنوي وهو تضحية العجل الأبيض وهذا يشيه مسألة العجل 
الهان عند الدروز 4 . 

ان احتر امم المحل او الور وتضحيته » عادة كان يعمل ما كتير من الأم السالفة . 
وكان الصائية الارانيون يذحون ف اليوم السادس من عيد رأس السنة ثوراً لآل 
القمر ويأكلونه آآخر النهار )١(‏ » والبزيدية يذ>ون ثوراً فى «عيد الجاعية» وبأ كلونه 
تبركا ولكن لا يشترط ان يكون أبيض . 

يقول : 2 وثم يعتقدون في الشيبخ عدي كا تمتقد النصيرية في الامام علي ». 

أفول : قد يتفقون مع النصيرية ومع كثير من فرق الشيعة اللتارفة في كثيره ن ‏ 
معتقدامم . ولكن لا بصح ان يقال امم اقتسوا هذه 0 يم . والشاركة عبداً 
واحد لا يستازم فيه الاقتياس ووز امم والشيعة التطرفة أخذوا هذه العقائد مرن 
مذيع واحد. 

يقول : 9 ويحترمون يوم الجعة ويقدسون مكة وعرفات وزصهما » ولكنهم يدعون 
ان الشيخ عديا نقل الى بلاده بصورة معجزة مكة وعرفات وزعما 6 . 

أفول : ان احترامهم يوم الججعة هو مظبر من مظاهر الاسلام » وكانوا الى قبل ثلاثة 
عميور ‏ عندما لم تكن صبغة الاسلام قد زالت عنهم - يعبلون صلاة المعةفي مسا جدثم 
وفى كتاب < الرد على الشيعة واليزيدية 4 لأبي فراس بن جيل الذى ذحكره الاستاذ 
العزاوي فى كتاب د تاريخ البزيدية 6 انهمكانوا قد اختلفوا فيا ينهم في فرضية صلاة 


)١‏ ابن الندم 





دقهة؟- 
اللجمة وعدم فرضيتها » واذا كانوا قد تركوا صلاة الجمة فيمدون يوم اللخعة من ايام 
اعيادثم ويحرمون الاشتفال فيه . ومرى هذه الظاهر : المج الى بيت الله . اذ عندما 
انقطعوا عن الذهاب الى مكة لأداء فريضة المج » استعاضوا عنها « لالشا » ورمنوا 
عن 2 عرفات 6 مجبل بقع شرت المرقد » وعن 2 زعم » بالعين البيضاء ومى عين هناك 
واعتقدوا ان ذلك من معجزات الشيخ عدي وكراماته . وقد ورد ذكر المين البيضاء فى 
قصيدة ,نسبونبا الى الشيخ عدي بقوله : 
وأنا الذى أجر بت عيئا ماؤها أحلى وأعذب من ججميع الماء 

بقول ؛ 2 ان قضية البازيدية مظهر من تلك الظاهر » فكانت ديانة متكونة من خليط 
الديانات » وملفقة تلفيقا غرييا » وفيها ادماج وتداخل جيب بيع العناصر 6. 

أقول : مس بنا القول ان هذا الدين ليس فيه ما يقال عنه تلفيق؟ً وإدماجا وتداخلا 
من أي درن من الا"ديان » عدا الا"ديان الى تقول بثنوبة الآلهة ٠‏ وهنا نكرر ما قلناه 
آتفا عن بطلان هذه الدعوى» إذ ما لا ش_ك فيه ان الا'ستاذ عنى بقوله : « خل_ط 
الديانات » اليبودية والنصرانية وها الديائتان اللتان يدعي الباحئون وج-ود أثرها في 
هذا الدن اكثر من أي درن آخر ٠‏ اذا رحمنا الى أول عبد هذا الدبن والظروفالتى 
كانت محبطة به » مهد حياته الاسلاميةكانت قصيرة جداً لم تبلغ المائة سنة » وهذهامدة 
لا تكن لاأن تؤثر اليبودية والهوسية فيه » ويأخذ منها » وهو متحمس لمبادئه منتهى 
التحمس وامتزاج وتلفيق كهذا يحتاج الى زمن طول » ويمد ان قطم علاقته عرن 
الاسلام وظهر بعظهره الذى هو عليه الآن ؛ ثراه قد حظر على نفسه الاختلاط م عكافة 
الا"ديان » إسلامية كانت أو يهودية او نصرانية وعاش في معزل عنها ٠‏ فاذا عامنا هذا 
فني أي دور من أدواره حصل له هذا التلفيق والادماج مع هاتين الديائتسين 7 واذا 
أعرضنا صفحا عنهذه الاعتيارات ونظرنا في العقائد التى يقال اما دخلت عليه بالطريقة 
النى يعنيها الاستاذ فلا تجد ما يحقق هذا الرأى ٠‏ يقول الاستاذ < امم أخدذوا ايز 
والشر وعبادة الشمس من الجوس 6 وهذا مصحيح » والجوسية هي الأأصل ذه الديانه 


قبل ان عرفت الاسلام٠‏ وأما قوله انهم «أخذو | السم والنصيحة والتعميدمنالنصارى» 


دقةم- 
فلا نتفق وإياه عليه » اذ لوكان دينهم بهم بالسلم والنصيحة » فن الاأحرى ارنف 
أَخدُوها من الاسلام الذى أرضعهم أن ةو أنعأم في أحضا نه ٠‏ م مام السلم 
وحياتم كلها حرب وضرب وطعن وقتال » وقد قتلوا من الاسلام وقتل الاسلام منهم 

غات الألوف » فبل نعبر عن هذا بالسل والنصيحة ؟ أما التعميد فكذلك لا وجود له 
عندثم » ولا يعرفونه » وقد تكلم عنه كتاب النصارى وادعوا عملبمبة وهوغير صحيح. 
وعندي ان احد الرواد الأجانب حضر الرقد المبارك » ورآثم يطهرون اشياءهم الني 
مستها جاسة في العين البيضاء وهكذا كانوا يفعلون فى طفل صغير ولد لهم حديكا 
ليطهروه من داس الولادة فظنه تعميداً وأذاعه » فأخذه منه غبرمم منالكتابالنصارى 
من لاق هوى فى نفوسهم وجعلوه شريعة لهم . 

وما يقوله عن امهم « أخذوا المج والفقه عن الاسلام » فان عملهم بالحج معلوم وهو 
زيادتمم مقد الشيرخ عدى ف اليوم التاسع من شهر ذى الحجة لكل سنة واقامتهم 
مناسك المج فيه طبقا لما هو جارى فى الاسلام » وأما قوله اخذم الفقه من الاسلام 
فل نفقه القصد منه . فأذا كان قصد الفقه ععناه العروف » فالقوم لا يفقبون من الدين 

“م ما معنى 'مخصيص أخذم الفقه والحج من الاسلام وترك بقية الظاهر الاس_لامية 
التى جدها فيهم كعملوم بسنة المتان » وصيامهم ثلاثة ايام في كل سنة بدلا من صيام 
شهر رمضان وصلاتهم ليلة القدر في مرة_د الشييخ عدي اعتقاداً مهم انها مجزى. عن 
صلاة سنة كاملة » وايقنائهم بأريعة نساء وماهم بعادة عقد التكاح و الشلاق وَقَرَائة 
أسرة الشيخ حسن القران » وتسميتهم أولادم باسماء اسلامية وغسلهم أموانمم ونكفيتهم 
عند الدفن ؟ ولو تبسر له عذااطة يزيدية ستجار ارأى الطابع الاسلاي عليهم ظاهراً 
ادام وتقاليدم وما كلهم ومشار .بم اسلامية لا غبار عليها » فهم يلوت بعبادة 
( السلام ) ما هو جارى عند المسامين » ويقول أحدمم للآآخر ويقواوت للسل في 
حديثهم معه ( رحمت البايبته ) اى رحم الله أباك » ويقولون لشارب اماء ( عافيت بيت) 


اى عافاك الله » ويقو اون لمن بأني منمكان بعيد ( مخير هاتي ) اى أتيت مخير » ويمسلون 


ب الإقنات 

أبديهم قبل الطمام » وان لم يعرفوا الطبارة » ويجتنيون التبول وثم وقوف» إلى غير ذلك 
من المسامل الكثيرة . 

يقول : « وقد أخذوا من الشيعة خاصة التقية © . 

والتقية ما قلنا انما عأدة يعمل مما الضمعيف المضطهد عندما يشعر باعتداء بقع عليه نمن 
هو أقوى منه .. وى سحي ة كامنة في النفس يعمل بها الانسان بسائق الغريزة دون ان 
جد حاجة لأخذها من غيره . والبزيدية ل يكونوا فى سابق عبدثم ضعفاء أذلاء حتى 
بعملوا مهذه العادة بل كانت القبائل المسامة الجاورة لم تعمل بها معهم . 

يقول : «وقد أخذوا من اليهود نحريم كثير من المأ كولات 6. 

وهذا ما بردده اكثر الباحثين و رنزلونه عنزلة الحقيقة وبعدون الكلام عنه فضولا . 

على ان الأعى ليس كذلك» وكل ما قيل ويقال عن ه-_ذا لا نصيب له من الصحة . 
فاليرود الذين عاشوا فى ذل ومباءة طيلة حياتهم لم يتصلوا برؤلاء القوم حتى يصحالقول 
ان عادة "حرم الأ كولات سرت مهم اليهم . فاليهود بحرمون ثلئاية وستون نوعا من 
الأكولاتولم يحرم البزيديون واحداً منها . وكل ما هد_الك ان بعض الشيو خ مهمع 
وليس كلم-م - وقسم من مي يديهم ي#تنسبون أكل بعض الأحكولات موافق-ة 
لشيو خ طرائقهم » فعلل بعض الباحثين دخوله عليهم من اايهود . فشيوخ الشيخ حسن 
يحرمون أكل لم الغزال اعدمم إياه من غنم الشييخ تمس الدرن وعي-ونه تشبه عيونه . 
ويحرم بيرة جروانة أكل لح الديك لمشاببته ديك العرش . وشيوخ الشيخ 'فر حرمون 
أكل السمك لأن يزيداً عندما أراد ان بصب خيمته في البحر ولم يجد ما يركر أوتادها. 
عليه نطو ع ومد عنقه له . ويحرم شيو خ شييخ سينا أكل سَّ الأرتين لأن الشيخ سينا 
كان يتقزز من أحكله » ولأنهكان السبب فى ذهاب الشيخ زرن الدرن الى مصر. وبحرم 
شيو خ الشييخ شرف الدبن أكل لم الام لأنهكان ينقل الرسائل بين الشييخ زينالدين 
يوسف والشيخ عدي في لالش . وبحرم شيوخ الشيخ نفر أكل اليقطين لأن الشيخ 
فر الددبن زرعه فى بستانه » ويقال لأن الني .ونس استظل فيه عندما لفظته الحوت . 
وبحرم اهل سنجار أكل الاو بياء لأن المنزير عطسها من أتفه وكذلك الفاصواياء لانبا 


كذ 

واللودياء من فصيلة واحدة . والير يدية قاطية تحرمون أكل امس لنحاستهوزادوا عليه 
فى السنئين الأخيرة اللهانة . وأسرة الأمراء لا محرمون من هذه الأ كولات شيئاً مطلقا 
عدا الحس واللهانة . ونرى ان "نحم هذه المأ كولات عند البزيدية لم يكن عاما بل بخص 
افراداً دن الشيوخ وم ديهم لارّداوزون!لواحد دن الائة من أ#وعهم؛ واباحته لاعد 
ع بعاقب عليه يا لو ا عن زيارة الطاوو س 4 او أهان خرقة قير ل أو حلف كذ 
عزار ما ٠.‏ 

والصحيمح امهم يسجدون للتاثيل التي يرصهون بها عن الطاؤوس » ويسحدون اقبور 
مشا هم وأتهم وكل مكان شر يف على زمهم » ومي عادات وثنية لا جدال فيها . 

قول 2 و#ترمون الني ت#د ( صلى الله عليه وعلى أله وسم) والقران الكريم » 
كا حترمون المسيسح والصليب » ولا شك أنهم من الباطنية الفاسدة 6 . 

ان احترامهم مدا والقرآن الكريم لم يكن صحيحا » ويمدون جمداً أكر أعدائيي» 
لا'نه - على زحمهم ‏ عارض الديانة البزيدية ولم يوفق . أما القرآن فقد يتكرونة وقد 
مهاعم الشاررع عن التصديق به لان أصحابه المسامين بدلوا فيه وحرفوه عن مواضعه 
وإنكانت أسرة مهم تقرأه » وفى فتوى الشييخ عبد الله الربتى - سيأني ذكرها - 
« وإن وقعت كتب الاسلام بأبديهم يلقوم! في القاذورات بل يمزقوم!ا ويتغوطوتف 
وسولون عليها وذلك مشهور لا سترة عليه )١(‏ 6. وما ددور على الا لسن من نم 
حترموف"ف اأسيسح والصليب فهو خطا وقد أشاعه بم بعض دعاة ا مسيبحية واعتقد 

ورحال الرن العزددي و تقصد ل الشيوخ 5-5 يحماون احتراماً للاعة الماأوورن 
باستثناء الرسول ‏ باعتيارهم إياهم قرشيون وهم والاأمويون من أرومة واحدة 0 
وهذا أكثر ما نجده في سنحار : وطعنون بالنصرانية وذلك لان رؤساءهم الروحانيين 
ل نتسوا الى سلالاات مءروفة ومعيئة ٠‏ أي أن الصفة الروحية عندهم لست وراثية» 


)١‏ لا وجود لهذهالءادة فيهمالانولعل انهم كانوا يعملون بها في العصر الذي كان صاحب الفتوىفيه. 


-فهم - 

وقد ينالها أبأكان من النصارى وهذا نق ص كير فى نظرهم . 

والآن ننظرفيا ذ كره "نحت عنوان2 ترجة الشيخ عدي ونشأته او دير ماريوحنان 6 
وهو الفصل الخامس من كتايه : 

يقتصر هذا البحث على الخطوطة الني يعزونبا الى الراهب راميشوع من دير يث 
عابي » يقال أنه كتمها الى صديق له بدعى الربان هرعش في دير ميخائر_ل من أريل عام 
همه ( 1460 م ) وسنأني عليها معربة من النسخة الكطدانية وفيحث عنها وعنالغاية 
المقصودة من وضعها . والا “ستاذ الشيخ الفاضل يعتقد بصحتها ويرى عليها مسحة 
تار مخية » وقد أبد لي ذلك بمحديث حرى لي معه . وحيث طال بنا الكلام عن مقال 
الشيخ الا"ستاذ فنكتى هنا مهذا وذشير الى ما رأيناه من الاوهام في هذه الخطوطة : 

جاء فيها : فى سنة 840 للبجرة ( 9 ١١م‏ )كان دير واقع فى أعلا جبل من قربةعين 
سفئة بناحية الموصل ‏ وفي النسخة الكلدانية: أن الدي ركان مملوءا بالرهيان سنة ١6١5.‏ 
يونانية الموافقة لسنة مهام 958مه. 

وجاء فيها : وكان لهذا الدير "٠‏ قرية و ٠١6٠١‏ خروف وعدد وافر من البغالوالبقر» 
وفي النسخة الكلدانية : وكان للدير أملاك نحو "١‏ قرية وغم تصعد الى زوزانوعددها 
رأس من المعز . 

وجاء فيا : وكانت في ذلك العهد قبيلة «زردنايا» تت الى أمية ».وهذه القبيلة سكن 
جمل زوزان وتتصل بال عدي بلحمة النسب ٠‏ والنسخة الكقدانية ليس فيها هذا ابر » 

وحاء فيا ؛ وذهب الى خراسان وقابل قائد الجيوش المغولية وكان (سعه 2 اغانول ٠6‏ 
وفي النسخة الكلدانية « بأو 6 وفي الفرنسية « اغانو » ٠‏ 

وجاء فيبا : وأطلموه على ان أبناء عدي دار وقطاع طريق وامهسم أصحاب جرأة 
وجسارة وثم, على رأس ٠١6٠١‏ فارس٠‏ وف النسخة الكلدانية : وحت إصيتهم ١6٠١‏ 
ارس ٠‏ الى غير ذلك من اختلافات ناشئة من سهو الكتاب واأعريين ٠‏ 


#* 


أن قات 
ف اساخمحة الاتكليزية ( مس روزيتا ) وأيحائها عن البزيدية # 

نقتيس المقال الآني م نكتاب للسيدة ( روزيتا ) المتجولة الانكليزية التى جاء تالعراق 
في الأعوام الأخيرة وكتبت عن أصحاب النحل والأديان الوجودة فيه ومنهم البزيدية 
الذن لا يجوز لا ولغيرها من الرحالة الذئن مم#وسون خ-لال هذه الديار ان عروا بهم 
عى الكرام ول يبحثوا عنهم ؛ وهذا ما كتيته : 

« البزيدية وكا بطلق عليهم عادة ( عبدة الشبطان ) ثم شعب غريب الأطوار يسكن 
في <وار ا أوصل ولا يعلم عن اعتقادثم الديني فى الحقيقة إلا الثىء القليل » ولس بين 
الاو بيين من يعرف هل امم يعبدون الشيطان حقيقة ام يخافونه » وأ كثر ميلم الى 
الانكايز وذلك لان الممثل الا نكايزي كان قد ساعدثم قبل عدة س_نوات . والسامون 
دائم) على ضد معهم » وقد يعاملونبم بكل ما فى استطاءتهم من قسوة قصد إبادتهم وقد 
قبض ( الياشا ) السابق على ريسم الكب-ير المسمى ( الشيخ ناص ) ولكن مخلص بان 
وضع رجم آآخر فى محله كان “نحت سلطته » وقد احتمل هذا الرجل الهذاب دون ان 
أفثى أمى سيده . واليزيدية يثنون على المستر ( رسام ) الذي كان مءاون القنصل في 
الموصل فانه أنقذ هذا الرجل بدراهم من عنده وقد دفع البزيدية له هذا المبلغ اخيراً 
الأمى الذي أدى الى تقوية الصلات بين البزيدية والانكطيز منذ ذلك الهين ... وقد 
كان للبزيدية قلمتات احداها فى الجبال غربي الموصل » والاخرى لى مسيرة أربعة 
وعشرين ساعة ثمالاء وكان لهم قبيلة قوبة جداً وقد نتقص عددم بنتيجة الغارات التى 
شنها الا كراد عليهم والمذايج النى أوقعوها فيهم بين حين وآخر حيث لم يبق منهم إلا 
الثاث . وعا ان المسامين يقاومون بشدة أي درن غير عاوي فقد وقم البزيدية الذرن ثم 
من هذا القبيل نحت رجتهموقاسوا منهم الاضطهاد عدة قرون . وقد استساموا أخيراً 
هذا القضاء ولم يروا أية فائدة من مقاومة المسامين . 

و يعتقد اليزيديه بوجود كائن أعظم ولكه لا يعيدويه مباشرة » قاعم ( الله ) لسمعه 
دام على شفاههم ولكنك لا تسمع اسم ( الشيطان ) مهم أبداً وثم يعتنعون عن ذكر اي 
كلة تبتديء يحرف الشين كا انهم لا ينطقون اي كلة فيا هذا الحرف » بل يستبد لون 


4د 
تلك الكلات بكلات اخرى غيرها . وقد ذكر ( لايارد ) في رحلته مثلا لذلك وقدكان 
واقفاً وسط زحام من اليزيدية في عيدم السنوي حين) رأى صبيا يتسلق شجرة وكان 
في حالة خطر حيث قال : ب كك ال الى فوق شاهدت الخطر الحدق بذلك الصبي 
فناديت الرئيس لستدركه » إذكان هذا الشي .... وكنت على وشك ان أ كل الكامة 
المستعملة غاليا في الشرق بق الصبيان الخاطرين ولكنى تداركت نفسي سير يما بعد ان 
خرجت هذه الكلمة من في . ويستمر بقوله : ان تأثبر ذلك كان باديا على أوجه اليم » 
وكانوا برمقونني بنظرات حادة » ولكن سن الظن اتدكان بويا لدى اليزيدية ولذيك 
ساعحموه على تلك الهفوة » إذ انهم يستاؤون جداً اذا استعمل أحد ه_ذا الحرف » حتى 
امم غالنا ما يقتلون موكيا ة افيد : 
وحينم) يريدون ان ينطقوا بكلمة ( الشيطان ) يقولوما بكل احترام ( طاؤوس ملك ) 
أو ( اللك القادر ) ورمزم الدينى له ( طاؤوس ملك ) وهو بطة محفوظة لدبهم بحكل 
احترام . ويقال ان ( الشيطان ) هو رئيس الملابكة وانه مزود إسبعة ملائكة يستوزرثم 
وهم تفوذ على الأرض » وهؤلاء ثم : جبرائيل » مكائيل » رفائيل » عزرائيل (عزازيل)» 
دبرائيل » اسرافيل » مكيل . والمسييح ايضا لدبهم في عداد الملائكة » واو انه ليس من 
هؤلاء السبعة . ويعترف بأنه تزيا زي رجل وثم فى حضور الاسلامولا متقدون بصليه 
بل بصر حون بأنه صعد الى السماء قبل الصلب . والبعض قو لون بان الماك حبرائيل أخذ 
محل اليسو ع على الصصلب . وآآخرون يقولون بان« دودة © ( 7 )كان الضحية الحقيقية 
ومم ينتظرون قدوم المسييح وظبور الا,مام وهذا الاعتقاد الأخير هو معتقد الاسلام . 
وإمامهم ( الشيخ عدي ) المظنون انه عاش قبل شمد بعدة سين » ولا م عن ار ذه 
إلا الثيء القليل . وثم يقدسون الشمس ويقباون الشيء الذي تسقط عليه أول اشعتها. 
ولانار ايضا علاقة بعبادتهم » وتلاميذمم داتما يمررون ا يديهم خلال اللهب » "م يقباوما 
وعسحون وجوههم ما . 
و لدوم ار بع طرقاتد بنيقو وراثية وتشتملعلى البيرة والشيو خوالقوالين والفقراء(١)‏ 


0( لم تكن صفة الفقرٍ ورائية وبحق لكل بزيدى ان يكتسب هذه الصفة اذا ندر نفسه لحياة الزهي 
الفقر , 7007 الا اي | 1 
يالقفر ٠‏ 
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( البيرة ؛ وهي كلة مأخوذة من الفارسية ومعناها الرجل المعمر وهي تأي بالاحترام 

بعك شيخهم الكبير او رئيس مذههم . ويعتقد بان لؤلاء القوة بشفاعة مس يديهم ولديهم 

القوة ايضا باشفاء «آرضى والهانين » ويظن بأمم يقودون الى حياة الطبر ولذيك مخترموم 
الشمب كثيرا . 

(0) الشيوخ : ويأنو ن بعد البيرة فى الرتبة الدينية ويرجح بأنهم يعرفون من العربية 
قليلا لأن مصلحتهم تقغى كتاءة تراتيل تنشد فيامراسم الدينية » وهم يحرسونقبرالشيخ 
عدي وبأنون بالوفود لفط النار المقدسةوالمؤونة اإذرن يسكنونممقدالشيخعدي(١)‏ 

(") وهذه الدرحة رعا كانت اكثر الدر<ات فعالية وهو لاء يعرفون بالقوالين او 
الوعاظ » وواجهم التجول منقريةا ىاخرى لتعليمالمباديه الإزيدية وكلهممو سيقا ريون 
ويتعامون هذا الفن منذ صِغرهم وهم بعزفون على الدف واازمار » وكلتا هاتين الالتين 
مقدسة لدبهم وقد يقبلونم! وكررونما على الخبور ليقبلها ايضا » وبليسون لياساً أبيض 
وعباءة سوداء ينا الشيو خ لا لبسون إلا الأأبيض . وثم رجال وقورون بلحى طويلة 
وبشتغلون كسفراء اشيو خ(؟) فيذهيونسنويا لجع النذور والصدقات . وشعارمالدينى 
« صو حجان » (5) علامته بطة معدنية » ويفاخرون بأنه ليسفى مقدور أعدائمم اغتصاب 
هذا الشعار من أيدبهم » و يذكرورت اله في حادئة حدثت لأحد القوالين وقد طارده 
العرب فى الصحراء » وبين هو فى مثل هذه الالة» وقف ثم ترجل وأخنى حقيبتسه الني 
كان فيها الرمز الدينى في الارض » م وجد طريقه وهرب . وبعد مضي ستة اشهر ممكن 
من إرجاع تلك الحقيية وذلك عسيره ليلا الى الصحراء . 





» يعد الشيو خ بالدرجة الاولى في المراتب الدينية بصفتهم يرجعون بسلالاتهم الى البيت العدوي‎ )١ 
والبيرة يا'تون بالدرحة الثانية ولا يشترط ان يعرفوا العرية وترتيلالاناشيد الدينية من اختصاصالقوالين.‎ 
وحراسة قبر الفيخ عدي تعود الى الفقراء والحكواجك . وقطم الاحطاب وتقلها من اختصاص الكواجك‎ 
. وبعد اليزيدية الثار عنصراً مقدساً ولكن لم يكن عندمم نار يحتفظون بها‎ 

؟) والصحيح انهم ينودون عن الامير فى مم النذور والصدقات عندما يطوفون بالسنجق بين الله في 
مختلف الانحاء ووز ان ,قوم هذه الوظيفة غير القوالين . 

*) ما اشد ولم لغربيين جعل مكذا صولجان شعاراً لرؤساء هذا الدين والحقيقة انهم لا يعرفونهولا 
يستعماوه , 
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والآن لماذا يضع البزيدية هذه القيمة الكبيرة في هذا الشار ‏ الحل الممكن له قدمهلي 
الدكتور القديس2 كير تسدال » الذي ذكربي بتقليد اسلاتى قدي بان ( الطاؤوس) هو 
الذي سمح للشيطان ندخول الجنة » وهذا يقوي الظن القائل بان البزيدية يعبدون ]له 
لشن حقيقة.: 

وآآخر طبقة من رجال الدبن يدعون ( بالفقراء ) وهؤلاء بلبسون خرقة خشنة سوداء 
أو سعراء قائمة تتصل حتّى الركية . ويقغي منصيهم عمل كل الاعمال الواطئة المرتيطةعرقد 
الشييخ عدي من كنس البنايات وتنظيفها وثرتيها وايقاد اأشاعل المقدسة )١(‏ وهذه 
المشاعل يقدمها الحجاج الذرين زورون الذنررح وقت الخطر او اأرض ويتبرعون سنويا 
عا يازم لهذه المشاعل (؟) وعا بقومون بأودهو لاء الفقراء وتوقدهذه امشاعل بعدغروب 
كل شكس فتعطي منظر وعة من النجوم متألقة فىسةح الجبل » اذ ليست هذهالشاعل 
وقد في الحرم وفي الصمحن فقط بل هي منتشرة على الصخور دف الزوايا المظامة منالغاءة 
وشا يذهب الفقير هن مشعل لخر لايقاده عرر الردال والقناء أ أيديهم خلال اللوب 3 
مسحون با وجوههم وجبامهم . واذا كان لديهم اولاداً يفعلون ا ايضا . وهذا 
يذكرنا بالفرس القدماه الذذين يتشارونمعهم فى كثير منالوجوه... » الى آخر ما أوردته 
من الاخبار المعروفة والمتوائرة عن هذه الطائفة معرضين صفحا عن ايراد البقية مها » 
اذ فيا اقتبسناه دلالةكافية لهم الروح التي أوحت لهذه الكاتية ما خطه براعها » وهي 
الروح الغربية التي تتحسس دائم) بحس الكيد والعدوان عن الشرق والاسلام دورتف 
مراعاة قيقة او انتصار لق . 

د 

ذكرت ان البزيدية الكثر ميلبم الى الانكليز وذلك لا“نالممشل الاتكليزي فيالموصل 

كان قد ساعدمم ماديا قبل عدة سنين » ونوسمت في الكلام عن ذلك ولوقت قصة 





الوظيفة التازيون اهل قرية بعشيقة وبمزاتي . 
؟) ويقبلون تبرع السلم » وم من مرة تبرعت بكمية من دهن الزيت لمرقد الشيخ عدي وقبسلوه مني 
عزيد الارتياج , ش 
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انقاذ مستر رسام الذي كان معاون للقنصل الانكليزي في الموصل » العز بدي الذيوضعه 
الشيخ ناصر دلا عنه في السجن عندما قبض ( الباشا ) السابق عليه حب ثكان عملدهذا 

داعياً الى تقوبة العلاقات بين البزيدية والانكليز ذلك المين . 

والا نكليز كانوا في الحقيقة يتصنعون العطض على البزيدية منذْ زمن بعيد »وقد احتج 
سفيرهم لدى الباب العاي على الوازر التىكان ولاة الموصل وبغداد يوقعونها فى جبل 
سنجار » إلا ان هذا الاحتجاج كان المراد منه فتح باب للتدخل فى سياسة الدولةعندما 
باسون ضعفاً منها وليس حبا بسواد عيون البزيدية . وكانوا يظورون مثل هذا العطف 
على دروز ح<وران » والطياربين النصارى » والا رمن » ويدعون جمايتيم للم 5" 

أما قضية انقاذ المستر رسام اليزيدي الذي وضعه الشييخ ناصر بدلا عنه في السحون 
ففيها نظر » والشييخ ناصر لم يكن رجلا عاديا<تى يخنى أمره على ( الباشا ) الذي قبض 
عليه » فينجو من السجن ويضع يزيديا آآخر بمحله » واذا خى عليه أمه فلم يكن ليخ 
على رجال حاشيته وموظفيه , 

وق تار الموصل نقلا عن ( لايارد ) ما يوضح حقية-ة أمى الشييخ ناصر والقبض 
عليه وسحنه » فقد جاء فيه : 

د ثم جل عليهم ( اي يزيدية سنجار ) كر .دلي جمد باشا 1840 (751١ه)‏ فأغخش 
فيهم قتلا والتى القبض على زعيمهم الشيخ ناصر ولح يطلقه حنى شفع به المستر رسام وكل 
الدولة البريطانية في الأوصل فاطلق سراءه على شرط ان ية_ديه البزيدية » ففدوه عبلغ 
من امال 6 . 

وامسامون لم يكونوا على ضد مع البزيدية »م إدعته الكاتبة الموهوية وثم حملون لهم 
مودة و رحمة ويعدومم اخوانا لي فيي) مغى بالدرن ويتمنورت خروجهم من عزلتهم 
ليكونوا عضواً نافماً فى اجتمع » وما تلك الاختلافات التي دامت لهم مهم دهراً طويلا 
إلا نقيحة لسوء الادارة التي كانت تتبعها معوم الحكومة . إذ ني الى كانت "نحثالعاماء 
على اصدار الفتاوي بمدم كفاراً لتبرر أعمال العنف والقسوة التي "بريه حقهم » وي 
الث ي كانت 'محرض العشائر والقبائل المسامة على قتالهم عندماكان يسحزها أميمم . أما وقد 


عية ف 

زال ظل تلك الحكومة من ربو ع هذه البلاد وك العاماء عن اصدار فتاويهم وانصرف 
المسامون عن قتالهم » زالت تلك العداوة منالقلوب ووئق اليزيدي بصحية امسلم واطاأن 
اليهوعاشره معاشرة ود وأخاء » وركن اليه وقد قابله السل بعينهذه الرووح وعطضعليه 
وواساه فى ممنته . 

ونشك فيصحة الرواية التى نقلبا عن ( لايارد ) عندما رأى صبياً بتسلق شجرة وكان 
فى خطر وحريان الكلمة رع على لساءه . إذ على فرض ان لايارد كان محسن العربية 
فالبزيدية لا يعرفوم! وتكلمون مما ولايارد نفسه لا يعرف الكردية . والبزيدي يستاء 
من المسلم والنصرالي اذا لفظ الكلمة الممنوءة أمامه قصداً وتعمداً » اما اذا جرت على 
لسانه عفواً فلا عتب عليه » ول نقغ على ,زيدي قتل مساماً لهذا الغرض . 

واذا لم تكن السيدة قد حرفت هذا ابر عندما نقلته عن لاياردما حرفته فى قصة 
وضع الشيخ ناصر يزيديا بدلا عنه فى السدون » فيدوز ان لايارد اصطنعه من نفسه . 

وقد أخطأت في قوها :2 والسيح ايضاً لدبييمفى عداد اللائكة ولو انه ليس منهؤلاء 
السبعة ‏ اي اللائكة السبعة الزود بهم طاؤؤوس ملك » . 

وي أكثرحرأة من الكتاب الغربيين الذين محثوا عن ايجادعلاقة لابزيدية بالنصرانية 
وواحد منهم لم يجد فى نفسه شجاعة لهذا التصريح . فن أن عرف اليزيدية المسييح وما 
علاقتهم به حنى يدخاوه فى عداد ملائكنهم ؟ ولاذا لم نهد مهم فق يدون كه عل 
لسانه ؟ واذاكانوا يعدونه من ملائكتهم فاماذا لم يقيموا له كثالا كيقية أعر لهم ويقم 
القوالون له حفلات يرتاون الأ ناشيد باعه : أليس هو من ملاتكتهم ؟ 

أما ان البزيدية لا يمتقدون فى حضور الاسلام بصلب المسيح بل بصر<ورت بأنه 
صعد الى السماء قبل ان يصلب فليس هنالك سبب يحملهم على كم هذه المقيدة عنالمسم 
حنى ولوكانوا ,متقدون بها صدقا ء وحم لا همهم أصلب المسيح » أم صعد الى السماء 
قبل ان يصلب ولا يفكرون به . وما قالته عن انتظارجم قدوم المسي.ح كا ينتظر المساءون 
( الشيعة ) قدوم الامام اانتظر فهو ادعى الى الاشفاق عليها من السخرية ورعا الى 
المالتين مما . ومني عرف البزيدية السييح وما هي علاقتهم به حنى ,نتظروا قدومه م 
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والصحيح امم ينتطرون قدوم 2 يزيد 6 ليعيد الييم يدم الغار وخلصهم من الذل 
والهوان الذي حل بم . وقد سرت الهم هذه المقيدة من الشيعة الذرن بنتظرون قدوم 
الامام المنتظر » والشيعة أخذو | هذه العقيدة من اليهود فانهم ينتظرون ظهور المسييح 
ليجمم ثهلبم من شتات الأأرض ويعيد اليهم مجسدثم . والسيح الذي ينتظرونه هو ليس 
السيد ا سيبح الذي يؤمن به التصارى بل ملك خنان اعد ملوكيم الأقدمين : 
تقول :2 و إماموم يسمى ( الشييخ عدي ) امظنون انه عاش قبل الني بعدة سنين ولا 
يعم عن اريخه إلا الثىء القليل 6 . وهذا اؤبر أخذته من ,رسي بادجر الذي أراد ان 
شق صلة اليزيدية بالاسلام بقوله « واننا واثقون من انشيو خه مكانوا قبل الني زمن 
بعيك 6 فكأ نه ْ يكفها ما في كلام بادجر من مسخ وتشويه زادته من عندها مسخا 
ونشويباً وجعلت حتى ناريخ الشيخ عدي بولا ولا يعرف منه إلا الثىء القليل » وما 
أدري ألكونما إممأة أم لاما جاءت متأخرة بنحو عصر عن زمن بادج ركانت | كثر 
جرأة واقداما على قلب الإقائق فبين) يكت بادجر بأصماد شيو خ هذه الطائفة ‏ دون 
تسمية ‏ الى ما قبل الني بزمن بعيد نجدها تصعد ( بالشيخ عدي ) الى ما قبل الني بعدة 
سنين وتضيض اليه بأنه لا يعم عن تارمخه إلا الشيء القليل » والكتاب الغرببين يبيحون 
لأنفسهم في بحثهم عن ناريخ الشرق ورجالات الثشرق كل قول باطل لاسا اذااكاتت. 
البحث له صلة بالديانة الاسلامية ولا يجدون في عملوم ما يعاون عليه » ودعوى أصعاد 
الشيخعدي الىما قبل الذي أشيه بدعوى أصعاد ماريوس وذسطوريوس عند النصارى 
الى ما قبل السيح بزهن بعيد او بعدة سنين مع وجود الفارق فى هذا امثال . 
أما حادثة مطاردة العرب أحد القوالين فى الصحراء وهربه منهم بعد ان أخنى حقييته 
ل يكان فيها انرص الديى ( الطاؤوس ) فى الأرض » واسترحاعه له بعد ستة أشهر 
عسيره ليلا الى الصحراء لا أصل طا » وقد كذمما عليها القوال الذي أراد ارن يجعل 
نفسه بطل هذه الحادثة واعتقدت با » والرص الدينى ‏ وهو الستحق او العثال الذي 
يرن به عن طاؤوس ملك ليس هو ملكا لاقوال حتى يتصرف به 5 يشاء وبتركه 
فى الصحراء ودذهب وبأني به أنى شاء » بل يعود الى الملة بأسرها واالة "محسافظ عليه 
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بأرواحها ودمائها » واذا أرادوا ان بذهيوا به الى جهة ما يباركونه أولا بالماء اللقدس 
في مرقد الشيخ عدي ويسيرون به بحت حراسة قوية من قبل أحد رؤساء المشائر الى 
ان يبلفوه مأمنه . وبمد ان تقضوا مهمتهم يعودون به بنفس الطريقة ويضعونه في الحل 
المخميص لداقى :دار الأمير ويسوية (غانه* طاؤوس) وعيون اناري ترضيدة, 
وخلاصة ما نقوله ان هذه السيدة الفاضلة وقفت خلال مدة وجيزة قضتها دبنهوٌلاء 
القوم على أشياء مهمة عنهم واطلعت على معتقدائهم وطرق ديانتهم ودرست ما قاله الغير 
من الكتاب الأجانب عنهم إلا ارت الذي أفسد عليها » رغرتها فى خلق دعاية لمومها 
الاتكايز باجاد علاقة قدعة ينهم وبين اليزيديين وام كانوا ظهرون عطفاً عليوم »ثم 
التدليل علىعدم وجود صلة ابزيديين مع الأسلام وانديائتهم ترحع الى ما قبل الاسلام 
عاذية بذلك حذو غيرها منالكتاب الأأجنبيين <بث أساءت الى حقائق تار ضؤية كازعليبا 


ان لا تتحداها . 


« تارش ( ام العبر ) للشييخ عبد السلام المارديني ( مفتي ماردين ) # 
١‏ الشوبي المعروف بابن المبدوب من عاماء »4 
( القرن الثالث عشر الحجري ) 
عرف السيد عباس العزاوي فى كتابه ( تارر اليزيدية وأصل نحلتهم ) ص 9ى نار ع 
أم العبر بأنه ناريش عام يبحث عن الأ نبياء والأئمة والجتهدين » واللوك الماضين وشتى 
اللوك » ول جنحكيز » وفيه نبذة عن أ<وال تيمور » وآ ل سلجوق » وآل نوبه» 
والدولة الصفارية » والدولة الفاطمية»والغزنوية » وآ لعثان » والأرتقية» والقرهقوينلية» 
والأغ قويئلية » وعن خروج الشاه اتعاعيل » وحكام ماردين » وهو خامة الكتاب يا 
بستفاد من فبرسته . وفى خلال سطوره نحث عن ولاة بغداد » وقال فى آآخره : 0 وقع 
الفراغ من تسويد هذا الكتاب يوم الأربماء غرة شعبان سنة 764١ه‏ » وفى الكتاب 
بان عن قبائل ماردين وفى هذا الفصل تكلم عن الأ كراد وأوضح عن البزيدية ونقل 
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عنه ما تعلق باإبزيدية ما نصه : 

د وأ كز الا كرادهن أهل السنة والماعة.. ومنهم طائفة تعرف باليزيدية ظهروا في 
الشام فى زمن بني أمي ةكال+الدية » والدنبلية » والحمودية » والطاسنية » والسافية ) 
والكشاغية ويعرفون الآن بالموسسان » والشرقيان » والستجارية وتحومم ثم عادوا الى 
بلادثم و أظين وا مذهيهم . وعدون انفسوم من عممدة الشي.خ عدي بن مسافر وهو من 
سلسلة الخلفاء اأروانية .. © . 

تقول : وهذا ذسخة طيق الأصل لما ذكره البدليسي فى كتابه الشرفنامه » إلا ارت 
الاستاذ صاحب تارم أم العبر زاد منعنده اربعة قبائل اخرىغير التي ذكرها البدليسي 
وم الأخيدين » ونعده له مبارة فائقة . ولم نمم كيض يقت له ظهور هذه القبائل الكانية 
فى الشام على زمن بني أمية وعرفوا بالإزيدية ؟ وكيف 'محقق عنده امهم بعد ان عادوا الى 
بلادمم أظهروا مذهيم ؟ وما هي اما خذ الني استند عليها 7 وهل لديه مستمسك غير 
نالخ البدليسي الذي مسخ ما نقله عنه # على انه لو عرف غير هذه القبائل الدّانية لضمها 
اليبا وادعى كذلك انما ظهرت ف الشام على زمن بني أهية وعادت الى ب-لادها وأظورت 
مذهها . 

ولكن ك ف الحقيقة مظاومة وليس من يرحمها ؟! 

ان الاحاث التى قام بها المفتي الشوبي عن النحلة اليزيدية لا ندل على انه عالما حصيفاً 
مدقا يستقصي الا'خبار ويضعها بعيدة عن النقد والمؤاخذة » بل عالم تقليدي لا يعنيه 
البحث ولا يازم نفسه به . فانه بعد ان ذكر : 2 انهم ينكرون الكتب السماوية ويبغضون 
عاماء الظاهر وكتهم وم كات ينى بالمر (ونْسيحة الاوة ) ووغمون انفمن 
مو لفات الشييخ عدي » وهو ريء منه » وقد أحل هم فيه الخْر والزنا اذا كان عن 
راض » وحرم عليهم الصوم والصلاة؛ وان الواجب طبارة القلب لا غير » و رمورتف 
المج » ويعكنون شيوخهم من ازواجهم لا'ن برذقم اولاداً » وستح_اورت ذلك » 
ويفتخرون بهء ويصفون الله بالا كل والشرب والنوم وغيرها © قال : 2 ومذهبهم يشبه 


الحاو إية و دون النصاري وستحساول عض عقائدثم وظبورون الاسلام 6", 
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وهذا ما أخذه من الأفواه وتقله عر فتوى الشيخ عبد الله الربتى وهو الأخذ 
الوحيد الذى اعتمد عليه ولم قم بالبحث والتحقيق عنواحدة من هذه لمسائل ليت كاد 
صحتها . أما الشيخ الربتكي في كلامه عن حب البزيدية انصارى واستحسامم بعض 
عقائدهم يقول: «والظاهر انمذههمعلىما ابرتقرات وحمت وول ا كال1لول: نوالون 
النصارى و يستصورون بعض عقائدهم »© ونمن لا مجادلني ان مذهيهم يؤول الىالحاول 
نشوك أعابات ديهم قبل ان اتصلوا بالاسلام» وأما موالائبم النصارىواستصوابهم 
بعض عقائدهم قالربتي غير هصيب فيه . والفحص والاستقراء كون بالملازمة الداعية 
والاتصال الوثيق وهذا ا نتدسر لوقك عاك متلا فى سه وكارل. ته مدرسته . 
والنزيدية قد ازموا العزلة فى مواطنهم ولم يتقربوا من أحد أصلا . وقد ثبت ان كثيراً 
من المسامين من أهل الماظرة لم مكونوا قد شاهدوا يزيد في ذلك المصر » إذن كيف 
كان النحص والاستقراءالذى إدعاه الربتى لنفسه؟ فاذا كانمن طري قالسماع وما أخبيرت 
بهالكتب فقد إدعى به خرون غيره ولم يصيبوا . 

ومما قاله : 2 نم شطقون بالشهادتين وذلك جائز عن_دهم لدفم الشر » فقد أخذه 
كذلك من الشييخ الربتكي » فقد جاء في فتواه ‏ أنهم قد يظورون الاسلام ويتلفظ-ون 
بالشبادتين ويصلون تقية لمذهيهم » والبزيدية قطعوا علاقتهم من الاسلام ولم يصاوا 
وبلفظوا الشهادتين منذ كتب الربتكى فتواه بشحو عديرين » فن أن أتى .ذا الخبر؟ 
م يأني العلامة المفني الشوبي بعد مائة عام و بأخِذه منه وبرويه ؟ وعلى فرض أنهم كنوا 
فى العصر الذى كان فيه الربتكي يصلون ويلفظون الشهادتين لدفم الشر » فأي شر دفع 
مملبم هذا عنهم وكانت تراق دماءهم وتنهب أمو الم وتسى أساءهم دون حساب ؟ 

قال : « والبزيدية على أدبع فرق . ممم : من يفضل الشبيخ عدي على يزيد . وممم-م 
بالمكس ٠‏ ومنهم من زم أن الشييخ عدياً هو الله تعالى . ومنهم من لدعي أنه أي وأنه 
أفضل من الأنبياء» خم ألمق بجمفرقة خامسة وقال : «ومنهم من يزم أنه ممزلة الوزير 
عنده » لا يصنع الله شيئا إلا عشورته ويسمونه الشيخ هادي » . 

واليك ما جاء فيفتوى الشييخ الربتي :2 ثم اني “عمت غير واحد من استحكشف 
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مضْمرات صدورهم الحبيثة يقولون أنهم ثلاث فرق : ( إحداها ) غلائهم الذين قالوا أن 
عدي ابن مسافر هو الله . و ( ثانيها ) الذبن يقولون أنه ساءم الله فى ألوهيته لخ-كالسساء 
بيد الله وحم الأرض ببده . و ( ثالثها ) عم الذرن يقولون أنه ليس الله » ولس شر يك 
له ولكنه عند الله يمنزلة الوزير الكبير لا يصدر مث الله أمى من الام_ور إلا برأيه 
ومشورته 6. 

وترى ان المفتي الشوبي زاد من عنده فرقتين أخريين وهو اكثر من الربتكى براعة 
والبزيدية ليسفيبم هذا الانقسام ولا يعرفونه حتى في الا “عصر التى سبقت «الشوبي» 
و « الربتكي » وكل ما لديهم تشكيلات طرائقية برجعومها الى شيوخهم يراد بها جمل 
الطبقة الى يسموما بالمريد.ن » وهم سواد الشعب » تابءة لشييخ يضمن ها النجاة من 
الا“رزاء التي تصيبها لقاء أعطيات يغرضونما عليهم » وهم جميعا تعملون بمقيدة واحيدة 
ولا فرق ببنهم ٠‏ وينقسم يزيدية سنجارالىقسمين رئيسيين وهها «الجوانا»وه الحو ركان» 
وهذا الانقسام قبيبي لا صلة له بالدربن ٠‏ 

قال « و يفضلون أبليس على الملائكة حتى ارثف من ذكره بسوء فه وكافر عندهم . 
ويفضاون يزيد بن معاوية على سائر الأأنبياء » ويبغضون الحسن والحسين ومن هم من 
أولاد الأشراف » ويبغضون أهل العم » ويحبون الشائخ والأولياء ومن ينتسب اليهم 
من الصموفية وأهل الطرق » ويسجدون لكل مكان شر يف » وهذا ايض لم يكن نتيجة 
بحثه واستقرائه بل أخذه من الشيخ الربتكي . وقد أخطأ فى قوله عن بغضهم المسن 
والحسين ٠‏ ومن هم من أولاد الأشراف » ويجوز ان قدكان ذلك في عهدهم بالاس_لام 
وبعد ان دخلوا البزيدية سوا الزبية وتساوى بنظرهم كل من يسمى مساما . إلا انم 
خصوا آل البيت بالكرامة بصفتهم قرشيون ويكثرون من القسمي باجم المسن والحسين 
وعلياً واكثرهم استمالا لحذه الاسعاء الاصياء )١(‏ . 

قال :< وفي لالش عين تسمى ( عين البيض ) وهي عنزلة ماء زمزم »© . 
١)لذكر‏ ملهم ثلالة فى الحياة ومم : حسين بك بن ميرزا بك وابنه علي وحسن بك بن حسين بك بن 


حمزة بك» ومن الاموات : علي بكحسين بك بزعبي بك بن حسن بك واربعنهم أمراء وحسنبك بنحسين 
يك وهو الذي قتله اخونه وعمه في قرية خطارة . 
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والصبحيح ( غين البيضاء 4 وبالكردية ال «دكاني اسي 6 وتفيد عين المعنى . 

قال :2 وهم عل في لالش ( وصححه الاستاذ المزاوي بعالم ) مخرج الى من بحب في 
كل سنة ومعه ثىه من الذهب على صورة العجل ؛ ويجمع له الأموال » وكل مت لم 
بكرمه ويسحد له فه و كافر عندثم 6 . 

والخبر فيه من اخلط والخبط ما أبمده عن المعنى المقصود . وأراد الاستاذ المزاوي 
ان بصححه فزاده تشويشاً وابهاما . ولا “جل ان تفهم ما أراده « الشوبي » ترجع الى 
فتوى الشيخ الربتي الذى أخذ هذا الخبر عنها فنجده يقول : 2 ومنهم أمهم يسجدون 
للالش ولكل مكان شريف على زعمهم » وخصوصا لعلم ( سنجق ) عدي فامهم يدعون 
ارف من لم يسجد لهكافر 6 والسنحق يطلقونه على الكثال الذى يرمزون به عرنف 
الطاؤوس وهى كلة تركية يراد منها الناحية او الحكورة او الصقع في قال : « سنجق 
سنجار © و 2 سنحق حلب » و «سنحق بايزيد ووان» والسناجق بعرفهم سبعة ولتكل 
سنجق طاؤٌُوس خاص . فوثم الشيخ الربتكى واه عاما ظنا منه انه يراد به العلل “م 
جاء الشوبي ووافقه عليه » وجعل مكانه لالش » وأنه لا بخرج إلا لمن بحب في 
كل سنة ومعه ثيء من الذهب على صورة العجل ‏ وان لم يحمل له خوار ‏ وما أدرانا 
ان لو وقف أحد هواة الاخبار عن هذه النحلة على هذا الخبر لم تلقاه بمين الجد وبحث 
عنه وعلق عليه وتصدى صاحب رسالة ( البزيدية او عبدة الشيطان ) وادعى انه وفف 
عليه فىسياحته ونفحه لشيء منالدراثم » وسار ع ( الكرملي 6 لوكان حيا - ولشر 
عنه المقالات "نحت عنوان 2 اكتشافات جديدة حول الاسرار البزيدية 86 . 

قال : 2 والحاصل أنهم لا مال ل ولا دين » وهم كافرون بالاتفاق يحل للسلطان مالهم 
ودمهم حتى يرجعوا ما فيه من الضلال 6 أفنى بذلك مد البرقعلي وغيره من العاماء » 
وهم احدى الفرق الضالة من الاسلام © ٠‏ 

ولنسلم ان البزيديين لا مال لمم ولا دين وم كافرون بالاتفاق ويحل ماهم ودمهم 
لاساطان حتى يرجعوا يما فيه من الضلال » فكيف جاز لابرقعلي ان يصدر هذهالفتوى 
ويترك العمل فيها لأهل القبائل والعشائر دون موافقة وعلم من السلطان ؟ واابرقعبي وإن 
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لم نكن لنعرفه ونعرف العصر الذيكان يعيش فيه » ودرجة عامهء وأهليته للافنتاء» 

وعلاقته بالموضوع » فبو واحد مث العاماء الذين اعتادوا التدخل في شؤون الحياة 

العامة حت ستار الدرن دون انيفكر فيا سيكون لفتواه من أثر ميء على حالة اجتمع» 

وقد وافقه « الشوبي © فى هذا الح ولا حاحة تدعوه اليه ل-رد ان شيث له قدما فى 
الافتاء صحيحة كانت أم عرجاء ٠‏ 


« كتاب ( البزيدية قدا وحديثا ) للدكتور قسطنطين زريق © 
احد اساتذة التاريخ الشر قي فى جامعة يبروت الا ممويكية 

قرأت هذا الكتاب في سحابة يوم ل كان لي من الشغف في الاطلاع عليه. والدكةور 
زريق لم بأت بشيء من عنده سوى مقدمة مقتضية صدر بها رسالة فسا الى« |سعاعيل 
بك حول» أمير البزيدية فى ستجار (١).وبعض‏ تمليقات عليها . وقد أعطىلهذهالرسالة 
أهمية عظيمة » ونظر الى صاحمها نظرة إجلال وإكبار لما اعتقده فيه منالساطة الواسمة 
في ادارة الغعب البزيدي » والى انه من الرجال الا “فذاذ النذينلم تنجب هذه المةمثله. 
وهذه الدعاية تدلنا على أحد أممين : إما ان الدكتور أخطأً في معرفة هذا الرجل » 
وإما انه عرفه وأراد ان يموه على الغير معرفته ووصفه هذا الشكل .. والدكتور زريق 
لم ينشر هذه الرسالة عن حسن نية بعد ان وقف على ما فيها من سقطات شنيعةوعورات 
مفضوحة.. واذا كان بحمل رغبة ف وضع مو لف عناليزيديةالذذين أصبح |ابحثعنهم من 
واج.ات الظرف والاءاقة فتحت متناوله منالمصادر والوثائق ما يغنيه عن هذه الرسالة. 

ولكن من هو مؤاف هذه الرسالة ؟ أصحيح ما يدعيه الدكتور زريق انه اتماعيل 
بك نفسه ؟ واسماعيل بك رجل أني جاهل لا يفرقبين التين والعجين ويسجز عن الكلام 
وإفهام المرام » ام غيره من اصحاب الالممية والاباقة » وقد كتها .هذا الاسلوبالركيك 
ليوثم الناس با نكاتمها لم يكن غير اسعاعيل بك بطل الموقف 8 


١)لم‏ يلفبه احد مجول غير الدكتور زريق . والآمير اتمرعى للبزيدءة هو داك عل 1 
وشءل نفيوذه جميع البزيدبة الذين نحت الشمس . ولا جوز جز أ الامارة حىق يكون أسماعيل بك أميراً 
عن سنجار . 

ع2 


-5 

بقول الاستاذ العزاوي فى تار يه البزيدية وأصل حاتم ص 8 :( وعلى كل حال 
هذه الرسالة المنشورة باسم اسماعيل بك خرجت من معمل التبشير » ولكن أيرن هو 
هذا المعمل + أفى العراق » أم في ببروت ؟ فاذا قلذا فى العراق » فليس فى العراق مرن 
يساعد اتعاعيل بك على بث هكذا دعايات سخيفة ويرضى لنفسه ان يسب ممداً ودين 
جمد حبا بلحيته ؛ وهو منبوذ من جيع الأوساط ولا يحبه أحد » واذا قلنا فى بيروت» 
فاللبحة النى كتبت مها هذه الرسالة » والكامات الدخيلة التى جاءت فيها لا ندل على ان 
كاتمها سوري . ولذلك فالذي نراه ان الكاتب عراقي يشتغل فى معمل التبشير فى بيروت 
حت إشراف اسائذة ماغرين هرفوق طرق التبشير وأسالييه . 

.دول الاستاذ زريق : (ص. ر ) :2 م ما نهده من الموافقة بين اقسام هذا الفصل 
( الفصل الثاني من الرسالة ) وبين ما شر وترجم عرث البزيدية . فان الشيه بها ظاهر 
للعيان . ويكاد يكون في بعض الأحيان تمام) وحرفيا . ناذا قابلنا هذا الفصل بالفصول 
الى نشرها براديتف » وكانوت » وجميل » وجوزيف » وغيرها من النص_وص العردية 
والسريائية وجدنا كلها تتفق في مواضع كثيرة افظاً ومعنى » مما يدل على اما ترجع الى 
مصدر واحد او مصادر متشاءبة . 6 ليم 

والاستاذ زريقجدير بالشكرعلى إماطته اللثام عن حقيقة أممهذه الرسالة اذهو ايضا 
بسل مما بأنه لا يود لدى الاستاذ اسماعيل بك مكتية "نحوي مصنفات لو لاءالكتاب 
أو مؤلفات لكتاب خرن يرجع فى تأليف رسالته اليها عدا حصيراً باليةوفراشاً قذراً 
رما وقصعةمكسورة ومنخلاوحرابا فيه شيءمن الدقيقفيرومن دقي قالشمير. واذاكات 
هذه المؤلفات توجد » فتوحد فىمكتية الاستاذ أو فيمكتية الجامعة التى هو استاذ فيها 
وه نحت متناوله . 

الي يا سيدي الدكتور أعرف منك باتعاعيلوك )١(‏ ان كاث رجلا عبقريا حمل بين 
جنبيه روخاوثاءة الى حب الجاه ونيل الزعامة » وعلي فصولا شائقة في سيرتهالرائعةالتى 
تفسر لنا بطو لته الفذة » وفصولا فى تاريخ اليزيدية وعقائدهم ويبلغ صدى اعماله اذان 





. هذا هو الاسم الذى يعرف به بين البزيدية وليس اسماعيل بك جول‎ )١ 





فى الوسط ا"عاعيل بك وقى عينه الخ-وري هرمل وفي يساره حمو شيرو 


الكتبة الاوربيين ويدونون ذكر اعماله » أوكان جاهلا منحطاً وقد أصبح آل مسخرة 
بيد جماعة المبشر بن الذين ثم محرومون من طبارة الذمة ونقاوة الضمير .. 

عرفته يا سيدي في قصر الامارة في « باعذرة »6 وهو صبي يعيش على فتات مائدة 
الأمير علي بك الذي ثولى ترييته منذ طفولته .. وعرفته لما هرب ( بروشى» بنت حسن 
فقير )١(‏ وذهب بها الى قرية « مامزدينا » والتجأ بطاهر اغا بن عبو مصطو وأردتأن 
أقبض عليه وأنا اذ ذاك مدير لناحية المزورية فهرب .. وعرفته في مرقد الشيخ عدي 





)١‏ ان تهريب الفتيات عمل قبيح لا يقدم عليه الا المنحطين ء لا سيما اذا كات للفتاة التى يقم عليها 
النهريب صلة قرابه” مع من يقدم على تهريبها . والامير الزيف لم يكنف بتهريب روشى بنت حسن فقير 
التي تمت اليه بصملة الفراءه- » فقد هرب ابنة عمه “شة بنت حمزة بكم اعترف فى رسالته . 


-5١6ه‎ - 

في عيد الجاعية وكان قد جاء حديثا من بلاد الروس وقد لبس ممطفا محلى بالقصب 
وق اسه قبع ايرالي عليه ريشة طاؤٌوس . وحمل قامة محلات بالفضة ومسدساً مرن 
نوع ( برونيك ) وقد أرغمته على مغادرة المرقد لا ظهر لي من انهكان يقصد إثارةفتنة 
مع الأمير علي بك فى ذلك المع المافل » وحكنت لا أزال مديراً لناحية الزورية .. 
وعرفته مخاصمته الشد إبدة مع علي بك ثم مع ولده سعيد بك على الهيرات والصدقات 
لني جمع بأسم الطاؤوس وهو ل يكن له فيها أقل حق .. وعرفته ايضما باتصاله بالا نكايز 
في ساصماء وعرضه الاخلاص لهم ومقايلة الانكليز له بعد أن ألم لمم احتلال الموصسل 
بالنفي الى بغداد سنتين ونصف سنة بعد ان ظهرت لهم سوه نواياه.. .)١(‏ وعرفته ؛ تمي 
وعرفته عندما كان ,تردد الى بيروت ازيارة بنته 2 وذسة 6 في الكلية الأعس بكيةويتصل 
© وبغيرك من رجال الصحافة فيبيع عليك أسراراً مفضوحةفتأخذوما منه باعارتف 
غالية وتنشرومما بعد ان وروها كم نشاء مصلحتك ..! أهذا هوالرجل العبقريالذي 
نويه باخضرء الدكتور؟ 

لم يكن ذهاب اسماعيل بك الى حلب فالأ ناضول فبلاد الروس للقرام باصلاحات دينية 
بين اليزيديين وججع علهم ونوطيد علاقتهم بالحكومة وبالشعوب الجاورة كا ادعيتم » بل 
قصد الاستجداء من يزيدية تلك البلادكا يذهب اليهم الكواجك والقوالون كل سنة» 
وسيرته النى كتها » او كتبتموها له موءة اكاذيب لا ظل بر واحد منها م نالحقيقة 
وليخحجل الانسان عندما يقرؤها لا سيا اذا كان يعرف هذا الرجل» ويعرف ما انطوى 
عليه من <قارة فى النفس . 

ويؤسفني أن تصبح هذه الرسالة نوما مصدرا مرت مياد التار .مز ويستقي منها 
الكتاب الأأجانب الأخبار ويرفعون من قيمة مو لفها الأني البار ع ويعدونه شيا ..! 
وهذا منتهى الحزي والعار ؛وأتم وحدك مسؤولون عنه وسيسجل عليك التاريخ تبعة 
هذه الملفات . 

قلنا ان هذه السيرةموعة اكاذييلا ظلها من القيقة أصلا. وبيان هذه الأكاذب 


١)راء‏ اليزيدية قدا وحديثا ص إ9ا 


دككأة- 

يحتاج الى مو لف يستغرق مثات المرفحات » ولذلك تكتفي باقتطاف فقرات مهنا وهي 
تكفينا دلالة لمعرفة الروح النى أملتها عليه » والغاية التي كان يتوخاها من ورائما : 

جاء فى صحيفة 7 : 2 وصماحا حاء أعس الك الساعة الثالثة عربية ر ثينا مع الماران 
فى ( ,ايتون ) فاخر ورافقنا ايضا حماعة من أكابر الأرمن بست عربات الىقصرالملك . 
وقبل دخو لنا الدار خرج لاستقيالنا ختن املك الذي هو ياوره .. وأَخِذْنا الى داخل 
القومر .. وأدخلونا الى غرفة م بعة ومستطيلة ( كذا ) مبسوطة حجر شي حالحكبرب 
ملون من الأصفر والأجر واللازوردي .. ووسط الغرفة خوان عليه من أنواع 
الجوهرات والأتيعات :: وبعد ان جلشنا حضرت اللكة مع خسن بنات وسلان عليكا 
ٍ الأبدي » وقدمن إنا أولا السيكاير وبعده حاي مع بسكووت . به-ل ذلك حضر 
املك وكان له من العمر نمو خس وحسين سنة وعليه سيف مذهب ورأسه مكشوف . 
وبعد أن سألنا عن أحوالنا وديانتنا فأجبناه ليس يوجد فرق كير بيننا وبين المسيحيين 
وهكذا تحب ان أمجعلونا فرقة من المسيحيين )١(‏ فأوقفهم ججيما ووضع لي كرسياً وأخذ 
صودقي ينهم أريم مراتء وقال هذه الصور أديد ان أرسلها الى أخي الكبير(نيقولا) 
في بطر ضير ج .. 6 له . 

وجاء في ص :١4‏ 2 وأعطى أمساً تلذرافياً في ججيع النقط الموجود فيها يزيدية بأن 
أن ما يروني متوحبا لازم ان محترموني بالسلام ويعاملوتي معاملة رؤساء الدين ... 
وهكذا صار أن ما كنت أحضر ويصير خ-بر عند القومندان ( البحكياشي ) خالا 
يطلءون بالسلام مع صف العسكر . وعندما أقترب اليه مكل نفر عسكر يرىئلاثطلقات 
من بندقيته (؟) وهكذا في جيم الأماكن الني كنت أحضر با .. © اه . 

وجاء في عين الصحيفة : « وفي تلك الساعة ؟ من الليسل » أنانا رجل مرت أشراف 
البزيدية وبعد ان قبل بدي طلب منيسؤالا » وقال لا صعب عليك اذا تمكن قدحغضر 
القأعمقام الذي عزلته وهو بالباب مع أناس أكابر ويريد مواجبتك ويطلب الدخالة لعل 


)١‏ كان طبيعياً يرجح ان يكون من الاورثودكس الذين ولد ابئه عبد الكريم صباح عيد ميلادم 
واكن لم نم هل ان صديقه الدحكتور زريق يرضى منه بذلك أم بريد أن يجعله مارونياً على مذهبه.؟ 
؟) عامنا انهم استعاضوا عن المدافع بالبنادق لانها كانت محتاجة للاصلاح . 


-/41- 
واسطتم بصير له وظيفة فا قبلنا مواجبته .» » اه . 
وجاء فى ص 737 : 2 وجلست في غرففة الدور أء-ني المسافرخانه وأرسات كارت الى 
الصدر الأعظم مع ياوره وتجلوسنا بتلك الغرف ةكان جملة وزراء وولاة منتظرين مواجهة 
الصدر الأعظم لست معوم وأحقروا نا ساي و شر وات ونان وين وها حون 
بتلك الغرفة سأاني أحد الجلاس » وقال من أنت وما هو مذهيك ؟ فأجيته يحمد الله 
إزيدي . وقال أنا كنت فى وقت اافريق واي بالموصل وأنا والفريق عمر باشا أمىنا انلا 
دق اسم يزيدي بالعالم . وكان هذا نوري باشا )١(‏ وبمد حمس دقائق أتى الياور وقال 
الصدر الأعظم يدعوك . ولما دخلت على الصدر الأعظم كنت لابسا قامة مفضضة على 
صدري . غالما رآ ني قام لاستقبالي وأجلسن انيه وأم لي بسيكارة وقهوة وسألنى 
أت شيخ البزيدية ؟ أجيته نعم ! ساق كن حالم وحال حكومتك ؟ أحمته : دير 
وراحة محمد الله .. 6 اه . 
وفى صحيفة 74 : « ولا دخلت غرفة الرئيس ( رئيس مجلس النواب ) ماكان حاضراً 
لكن السكرتير خاصته إحترمني وأ كرمنى وأع لي بسيكارة وقهوة وجايء وقالارف 
الرئيس الآن بالجلسة » فالآن تنتبي الجلسة » فمندما انتهت الجاسة حضر الرئيس فقمت 
لاسدقياله وسامت عليه.. وه وكانميعوث هيدا رجلرويوانعه «ارسليديباشا »(؟) 
وقال لي : « لازم مغر فى كل يوم اثنين وحميس تتفرج على المبموثان وحوادم-م » 
وأعطابي كارت من بده وشر ح عليها بأن شيخ البزيدية يرخص ان يضر الجلسات 
بدون مانع .. » اه 
وحاء فى صحيفة 76 : « ذتوجهت الى بيت شيخ الاسلام نهار الجنعة وواجهته بداره 
وعندما راي احتفل بي وأم بي بالجلوس وص لي إسبكارة وقووة .. 6 اه 
وجاء فى صحيفة "٠‏ فى البحث عن زيارته للشييخ عيد القادر رئيس مجلس الأعيان 
)١‏ من أبن لهذا الجاهل ان يعلم ان الفريق عر وهب كان ماموراً للاصلاحات في العراق قبل تعين 
تورى باشا واليا على الموصل بعفر سنين » فقد كانت مهمة الفريق فى الموصل من سنة 1*٠‏ الى سنة 


؟) لءلوقصد ارستيدى باشا ولكنه جهل انه لم يكن رئيسا لحاس النواب العماتي. 


-44- 
وهو الشيخ عبد القادر الكردي- « أشير عليك أبق هنا عندي » أدخلكسنةواحدة 
بالمكتب وتعم قراءة وكتابة قليلا وأنا أخطب لك إبنة أحد الوزراء » وأحصل لكمعاش 
من الدولة ما أقل من خمسين ايرة شهريا » وبعد ذلك نمطيك رئبة وتذهب الى أولئك 
الجهلاء الكلاب وتعمل ما تشاء . كاوبته ما أرى موافقاً لسعادتك ان تنطقوا بكذا 
كلام مع مثلي ولازم حضركم ان عثوا الناس ان يتمسكوا بديائته-م اا 0 
أحس بغلطه : أنا أعمل إطافة معك فلا تتكدر من كلاني ٠١ )١(‏ » اه 
على هذا المنوا لكان ا"عاعيل جول البزيدي علي سيرته على فرسان مكتب التبشيروهم 
يسحلومما له ٠‏ والانسان مها يكن أحمقاً ومنفلا لا برضى ان سحل على نفسه هكذا 
أكاذيب ٠‏ ولكنه رغى بذلك بعد ان وضع فرسان المكتب عقله نحت تصرفهم لكثرة ما 
كانوا .مطونه من الخدر <تىكان يرى نفسه فيغرفةص بعة ومستطيلة وقد نظمت فيها المقاعد 
من حدر الكهرب الا صفر والا*مر واللازوردي فيأتىملك الروس وزوحتهويصاذونه 
وبأ اللك باخراج حرس شرف له أينما ذهب وحل ويضربون البنادق تكرع) له ٠‏ *م 
يرى نفسه فى اسطنيول فيزور الصبدر الاأعظم وشيخ الاسلام ورئيس مجلس التواب 
والا'عيان فيقومون إجلالا وتكرعا له ويجاسونه بجانهم ويحادثونه ويحادنهم ويقدمون 
له الجاي والقهوة والسجاير والبسكو يت فى كل مجلس » ويكلفه رئيس مجاس الا”عيان 
بنزويجه ببنت أحد الوزراء » فتأخ_ذه العزة في الدين ويرد عليه فيحس رئيس مجاس 
الاعيان مخطأه فيأخذ بعتذر منه ٠‏ 
وهنا يضعف فيه مفعول الخدر فيءطيه الفرسان جرعة قوية نجء-له عمن في الحذيان 
فيقول فى ص ”و 2:4 ورأرت تقسي فى بيت قسيس ٠٠‏ وأن ذلك القسيس أليسى 
قيصا طويلا على طول بدي والى الا “رض » وكان القميص من الكتان » وذوق القميص 
أليسنى لياس الرهبان النصارى » وْمحت قيص الكتان قيص مقصب بالذهب (©) 6 ٠‏ 





)١‏ كنت اقرأ هذه الفصول على احد اليزيديين وكان يصغي لي باهتّام. قلت له : ما تقول في اقتراح 
رئيس مجلس الاعيان المئانى على اسماعيل يك بتزوحه بابئة احد الوزراء . فامتعض كثيراً وقال: حقاً لقد 
كان بانسا في حيانه وني ممانه » وما جى عليه غير اسرافه على نفسه . قلت له : كيف كان ذلك ؟ فتقرب 


مي 
وهمس باذني : ألم نعل انه صار قرداً ؟ وهذا ما يعتقده الكثير من اليزيدية فيه , 
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وفيصحيفة 8" ,قول : د ار أخو (كلي افنديهرص ) و ( اسكندر افندي 
بن يوحنا افندي سفر ) الي دائرة القأنممقام ووصلنا اليه بالعز وقدم لنا سيكاير وقهوة 
(8 كنت حقير النفس با صاحبي وتيتم بالسيكاير والقهوة التي تقدم اليك ) ... واف 
القائممقام كان رجل سوري وكان عنده القاضي .. وسألوني الى اي ملة تميلون أزيد » 
أللا'سلام ام النصارى7 فأجبنهم ان الاسلام أصدقاؤٌنا وبين لناء» لكرن النصارى 

ما عر طون انها ولآال أغرامنا» وركذا يرال السحين 1( 

وفى صحيفة 85 يقول :2 وكان بالميس حاو اغاء وأغوات أومييان وأغوات ملية 
والحلجة وخلف أغا من الحامية . وبهذه الأيام ان يوسفافغا وأحمد اغا أغواتالأوميان 
كانا عران أماي ويسبان ديانتي وطاؤوس ملك شن ضيققي أن العا سريت ديهم » وقلات 

لاع هذا جيمة تبك عمله .. 6 اه 

وفي صحيفة 45 يقول :2 وبقيت عشرين يوم بالحبس وان واحداً من بيت كشمولة 
امه ( شوفتلي ) وآآخر اسه سيد عبد » كل وقت إسبون مذهي وطاؤوس ملك أماني 
وغير ذلك من إهانات دياتتي » فلما اتحصرت كثيرا أنا ايضا سبيت دياتهم كبرت د 
السادات ججيءهم ...2 . 

وفى صحينة ١‏ فى حل رآه يقول :2< وهناك ايضا رأيت امرأة صدرها محكشوف 
وثمديها الوين على كتفها الشمال وثديها الشمال على كتفها اليين وبيدها حجررن وي تضرب 
على صدرها وتصر خ بأعلى صوتها . فسأات الذي يضرب الطئبورة من هذه الاميأة 8 
فقال : أما تعرفها ؟ هي والدة عمد » وه تضرب على صدرها لا الاسلامية بادت 
وامحت ... فانتمهت وأنا مفكر هذه الرؤياء فقلت بقلي انشا الله تكون دلائل خير وان 
تكون هذه الرؤيا حقيقية »© . 

فهل بعد هذا حاجة لفهم الأسباب النى حدت بالدكتور زريق لاظهار اهتامه الشديد 

)١ 7‏ عد كر الررالك مضخ باذن الله راهباً كبيراً وستكون لك سلطة دينية واسعة بعد 
ان حرمك اليزيدية سلطتك التى لا حق لك فيها » وسيخصص لك راتبا ضخما على حساب معمل التبشير » 


وستنال ثروة واسعة حيث تلبس القميص المذهب نحت لباس الكبوت . وأقسم انك كنت نحل بهذا فى 
البقظة فضلا عن النوم .. 1 
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بهذه الرسالة وكيله المدح والثناء لصاحهها البزيدي الأفون وجعله من التوابغ الأفذاذ 
الذرن قاما أتى الدهر عثلهم ؟ وهو لم محسن له بقدر ما أساء اليه إذ جمله سخرية بين 
انان و قن عن لخاعة ومرعة قب وافاعل مول لا عكن أن تكو غير مهدا 

انالدكتور زر.قالذياستطاعان بعر حعلى لسازصا ح بهذهالرسالة ميل اليز بديةالى 
النسرائنة وله يذه يدذعواء الى أنه لاكير قرق بين الرندية والسيتحين ومجن ان 
يكووا فرقة مهم » وحعله لمحم على الاسلام وسب ديانتهم ونكفر جد سادائم جيم 
لقد أصبح مكنا من نجاحه قَ مهمنة وأن الأمر إسيط للغابة ولا متاحه الى اخذر 
من تفح هذا البزيدي قبضْة من الدراهم واشباع بطنه » وهو فوز عظيم لمكن مرك 
نصيب أحد غيره » ولكرن فاته ان هذا البزيدي قد هزأ به » وضحك عليه فى سره 
وعلانيته وهذا هو دأبه مم كل من يتصل به منالمسامين والنصارى » واسعاعي لى جول 
هو يزيدي صميمي قح بتعصب لديانته أكثر من اي يزيدي آخر وما يبيعه منالأخبار 
لا بعد سراً من الأسرار الدينية البزيدية الحظور إفشاؤها وكل ما قاله معلوم لدى كل 
أحد واذا اجتمعت اليوم بأي يزيدي لأباح لك مذهالأخبار بدون عن و لكنمه) أجزلتله 
بالمطاء لا يبو ح لك بأسرار عبادة ‏ سمابي » الثى يقيمونها ليالميعيد الماعية ف الارقد 
الميارك » ولا يكشف لك عن أسرار صلاة ليلة القدر ؛ والادعية التى يرتلها القوالون 
فى حفلات |11 “ثم » وتلقين الميت عند الدفن عليه . وهكذا اسماعيل جول . 

> # 

ان العادات والتقا ليد والمعتقدات التى طبعها اليزيديه معروفة » وقدخبيطفيها الاستاذ 
زرق خبط عشواء 6 وأضاف اليبا اشياء من عنده » ووحهها توحييا سيا دن ذلكما 
جاء فى صفحة 54 قوله : 

2 اليزيد.ون عدون الصضوم والتضيحية والماد كن التصارى 6 والموم دن الاسلام» 
وأصول الديانة مج اللاككة والاد لياء » ومحليل الخاطيء منالشيو خ والا'عاء »وزعم 


ان هذا الحبط يطبق على نظرية براون » ونايوت » وججيل » وجوزيض » ويتفق معبا 
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لفظاً ومعنى » وعزاه الى البطل البزيدي » وعده ديلا على ألمعيته وعيقريته . والقسول 
بامتزاج عناصر أديان كثيرة فى الديانة البزيدية قاله “خرون غير الذي ذكرثم» وهو قول 
خاطي ٠‏ منشؤٌه عدم الاحاطة والالمام ععتقدات هذه الطائفة » ولو عاموا ان قسباهرل 
هذه المناصر وبالا'خص حرم الأكولات -دخل عليوم تأكثر ظروف خاصفلا علاقة 
لهابالدين + وقمسما ماهو اسلاى صرف واليقنة أخذو ه من الجوسية ديانتهم القديمة » 
ا اتعوا يم هذه الفكرة 0 ولا ساررع الدكتور الفاضل الى استغلاما وأينة عل 
هذه الديانة جم على لسان اعاعيل دول 5 عناصر حد بده / يكن احد قد تكل فيبا 6 و 
5 للاسلامية 2 الى سمأ وسب يها على اسان هذا الاأرعن 5 نصيما كن هذه المظاهر 
اكث درن «١‏ الفرم » وجعل 3 الصوم »6 عنصراً نصرانيا » والصوم عند البزيدية 
إسلاي جميع مظاهره 6 وقد تك الماحثون عن صورة جعأهم الصيامثلانة ايام بدلا دن 
ثلائين يوما . و < الماد 6 الذي يتخذه دعاأة النصرانية أقوى مستمسك لجل صلة 
لليز بدية بالنصرانية ل يكن عماداً بالممنى اافهوم لدى التنصارى . وقد بينا خطأم فيه في 
مواضع كثيرةولا حاجةالى تكراره » وقوله : أخذم أصول الديانةمن اللاتكةوالا“ولياء 
لا عير عقة ار كن هذيان خموم بلغ درحة الاربعين ' اذا كان عند أدلياء 
وقد أخذوا مهم سول ديانتهم فإن لقوا الملاكة وَأَخَددَا مهم ٍِ وقوله 8 أخذم 
السحدود كن الوثنيين » فعندما ل يكن للمسيحيين سحود فىصلاتمم »وغل على ا مسامين 
ان يكون هذا السجود أخذ منهم » قال امهم أخذوه من الوثنيسين » وما درى ارنف 
الوثنيين / بكن لديم سحود على الشكل الم«تاد فى الصلاة عند للساء_ين . ولو اعامه 
اعاعيل جول بان لاز يدية صلاة ,يمو ما ليلة القدر فى ميقد الشيخ عدي طيبقا لما 
هو جار في الاسلام » ويصلون ويقرأون القرآن ويكثرون من السحجٍود» لا تورط في 
هذا القول . ولم نعم القصد من قوله : أخذم الخالفة من الرافضيين » واعله جرى على 
قامه عفواً دون تفكير وتأمل . أما أخذمم ذبح الاشخاص من الاهليين فهو كلام 
يدعو الى السخربة والاستهزاء معا . فاذا كان ذبح الاشخاص من خصائص الاهليين 
فا ثم والجاهليون حتى بأخذو | هذه العادة متهم #وقوله : أخذم عادة 'محليل الخاطيء 
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دن الشيو خ والامساء فبو هراء 6 ومتى كان الشيوخ والامىاء لاون الخاطيء وغي 
عادة نصرانية »ها مئمة أن شول امم أخذوها مهم 7 

وقد اختار الاستاذ زريق هذا المثاء والتكلف فى ارجاع كل عقيدة وعادة وحدها 
فى هؤلاء القوم الى احدى الديانات ليدل على عدم وجود صلة هذا الدين بالاسلامعدا 
أخذه 2 الفرم 6 مزه . ولسنا دن الغياوةوقلة الفهم بالدر جةالتي نمدقد ان صاحبالنظر بة 
هو اتعاعيل دول والاستاذ بعيد عنها » واسعاعيل جول الاأي المي لا يصاح ارف 
يكون احزر مهن داعي ايقار ولس له دن العقل والفوم م توصله الى هكذا مياحث.. 


ف الامام الشبيخ تت الدين امد بن عبد اللي بن تيمية الحراني # 
الدمشتى التوفي عام ١ال/اه‏ 4 

2 ووصيته الكبرى الى أصينان الشيخ عدي بن مسافر الا أموي * 
بعده هو لفوا الاسلام مجدد القرن السادس المحري وقد حصر حياته المملوءة حجلائل 
الأعمال في الرد على المبتدعة وأصحاب النحل والا“هواء الضالة من الاسلام ٠‏ وهو 
شديد الوطأة على أصحاب الطرق التصوفية والتنديد بهم » وربا كان يذهب الى تكفير 
الدعض مهم ٠‏ وفي العصر الذي عاش فيه ظهرت الحركة الانقلابية التي قام .با رجال 
اليدت العدوي ف الموصل في الدن والسياسة وميرت من حانيه حوادث <طير #عهم ف 
الشام وفي مصر ووقف على كل مأ بخصهم ويتعاق فيهم ٠‏ وكان من التوقم ان يحكتب 
ما يزيح الستار عن حقيقة أميثم وهو الذي كتب فى كل موضو ع » وبحث عن كل نحلة» 
وتكلم عن كل عقيدة سسا تدا واتغر فضا ومجرحاً » إلا ان ما كتيه مم م بخرج 
عن كونه تموعة نصائح أراد به إصلاح ما فسد من عقائدمم وقد رأى عوامل الفساد 
كدت تنخر فيوم وتبمدع شيئاً فشيئا عن الاسلام » ولم نجده أظور فى مؤ لفاته الكثيرة 
تساعا مع أهل نل بقدر ما أظهره مع اصحاب هذه النحلة وعطف على آل عدي 
القائمين بأميم » وتألم لمصاب الشييخ حسن وقتله على أثر الفتنة التي قامت بينه وييدتف 


المزب الشيعي فى الموصل » ونعتقد ان لوكان أحى ثم مع غير الشيعة لما انتصر لمء إلا 
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انه عقت الشيعة وبكرههم ٠‏ 
أن موعة هذه النصائح التى وجبها الى أصحاب طريقة الشيخ عدي والتى اها 
( بالوصية الكبرى ) تفيدنا أشياء كثير ة عن هذه الطائفة » (منها) : عراقتهم بالاسلام » 
ون شيخرم «الشييخ عدي بن مسافر الامو يهم يكن بالر حل الذي يطعن بدنهويشك 
في عقيدنه ( وقد يت طر بقته محفوظة و1 07 عليها ساد الى ان ظهور الشيخ حسن * 
و ) معها ( ان الفساد الذي دخل عله,م كان دوعا وقد ىق العم فووا يهم بعك ان 
مصّى على الشيمخ حسن 0 “ع نين نه 6 وكان لديم عاعاء فرأو3 الوه والحدرث 
والتفسير ومحادلون قي المسائل الاعتقادية 6 وهذا مطل م هال أن العم رفع “كن دم 
وفرضت عليوم الأمية على عبد الشيخ حسن إلا من أهل ببته ٠‏ و ( منها ) نى اله-بر 
الذي يدعيه دعاة الشيعة عن عدائهم لاأهل البيت العلوي ؛ وامهم كانوا يجماوت م 
كراهية ومقتا وكانوا ,طعنون بعلي وأولاده ٠‏ و ( منها ) أن هذا الدن لم يكن قد ظبر 
لشكله الحاضر حى القرن التاسع اطجرى وكانت صلغة الاسلام له تزال باقبة عليه 6 
والمظاهر الوثنية الى نجدها فى أصحابه من عبادة | له الشر والسجود اشمس واانخاذثم 
أربابا لم منمشايخهم وعدائبم للاسلام وكفرثم بكل ما هو إسلاي؛ وإتباعبم(الجاوة) 
بدلا من ( القرآن ) ججيعها دخلت عليوم بعد ان غربت ثعس القرن الثامن المجرى ٠‏ ولم 
نكن مخطثين اذا ادعينا أن التشكيلات الطرائقية التى مجدها فيبم الآن والتى يرجعوم| 
الى مشائههم من رجال البيت العدوي لم تكن موجودة قبلا وقد ظهرت اخيراً ٠‏ 

أن وصية الامام ان تيمية رضى الله عنه على جانب كبير من الاأهمية » وهى تبط-ل 
جميع الآراء والنظريات التى أتى ما الكتاب والباحئون عن هذه الديانة وت يد لنا بطلان 
دعو ىف ) برسي بادجر ( الي أراد ان نعل معها ديائة نصرانية صرقة ويقطع مالا دن 
تعلاقة بالاسلام 4 ولسفه رأي الذن يذهيون الى اما 53-4 “عن عناصر أديا؛ 7 ا#تلفة 
لفقها لم شيو خم » وبال خير تدل على خطاً الذين يريدون ان يشوهوا ممة "ل عدي 

و شكر ول عليوم لسجوم و طمنو قَّ تعقيديم 1 
ولم نكن نحن أول من انتبه الى هذه الوصية» فقد انقبه اليها ايضا الأستاذ المزاوى» 
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والعلامة المرحوم احمد تيمور باشا وغيدثم من لم بقعدو! عن إنصاف رجالالبيتالمدوي 
وتزيه طريقتهم . ولكنهم لم يوفوها ما تستحقه من الدراسة» ولو فملوا لدرأوا الأوهام 
والشسهات عن رجال هذا البيت وعن طريقتهم . 

لشتمل هذه الوصية على نمس و سين صحيفة من تموعة رسائل الامام ان تبمددة » 
وجي السابعة منها عدد فيها وجوه الفساد واازيغ الذى طرأ على هذه الطائفة في عقائدهم 
وأراد معالجته لا بطريقة الاستدلال العقبي والمجج المنطقية بل بالابة والحديث حيث 
وجد مفهومها أقرب الى عقوهم وتأثيرها أشد في نفوسهم وهم لا بزالون متسجحكين 
بالاسلام ويرجو إصلاحهم . 

فبعد ان أورد آيات كثيرة تدل على بعث النبي الكريم بالهدى ودين المق » وان 
الاسلام الجامم لأقعى الكالات الانسانية هو أصدق الأديان وأقومبا » وينمي عن 
الفحشاء والمنكر » والشرك بالله » ويأص باجتناب الطاغوت » واتبساع ما فرضه الله على 
عباده من الأعمال الصالمة أخذ ( ينهاهم ) عن قتل النفس بغير حقء ونحريم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » والاثم بغير الحق » والكلام فى الدرن بغبر علم مع ما يدخل فى 
التوحيد من إخلاص لدرن اللهء و ( بأعسعم ) باتباع الشرائع التي هدى الله بها نبيه 
الكريم وأمته من الصلوات الس وااركو ع والسجود واستقيال القبلة » وفرائض 
الزكوات ؛ وصيام شهر رمضان ؛ وحج البيت الهرام » والحدود الني حددها طهالشررع 
والسان التي سنها لهم الرسول فى أحكام المعاملات والعادات وحبب طم الايمان وزينه 
في قلدبهم » و ( ينهاهم ) عن الاختسلاف وبأمم بالماعة والائتلاف عملا بقوله 
تعالى : « واعتصموا محبل الله ولا تفرقو! 6 وقوله تعالى : « وان هذا صراطي مستقيا 
فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله 6 الى غير ذلك من الآيات الني :بي عن 
الاختلاف والتفرقة وبحث على الاتفاق والامحاد ( و بدهم ) على ان الفرقة الناجية من 
الاسلام أهل السنة وحم وسط في النحل »كا ان ملة الاسلام وسط في اللل » ول يل 
الاسلام في انبياء الله ورسله وعباده الصالحين كم غلت النصارى فا خذوا احبارثم 


ورهبامم أربايا من دون الله »ولاحموا 31 حفت اليهود فكانوا بقتأون الأنبيياء 
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بغير حق » ويقتلون الذين يأصرون بالقسط من الناس ع وكلا جاءهم رسول ا لا وى 
أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقاً » بل المؤمنون ثم الذين آمنوا بلله ورسله وعززومم 
ونصروثم ووقروثم وأحبوثم وأطاعوثم ول يعبدوثم ولم يتخذوم أربايا ما قال تعالى: 
« وما كان لبشسر ان يوتيه الكتاب والمكم والنبوة سم يقول للناس كونوا عباداً لي 
من دون الله » ولكن كونوا ربانيين عاكنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم درون واولا 
يأك ان تتتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أبأمىك بالكفر بعد ان ألم مسا_ون » » 
( ويوجب ) عليهم الاستمتاع بالطيبات الني أحلها لهم دين الاسلام ويمهاهم عن ريم 
ما أحل الله » ( ومحذرهم ) عن توصيف الله بصفات الخاوق الناقصة كاليبود الذين قالوا 
عن الله هو فقير ون اغنياء » وقالوا يد اللهمغلولة » وقالوا انه تعبمن الل قفاستراح 
يوم السيث ء ( وينهاهم ) عن التفضيل بين صحاءة رسول الله (كالغالية ) الذ.ن يغالون 
فى علي رضي الله عنه ويفضلونه على أبي بكر وعمر » ويعتقدون اله الامام اأعصومءوان 
الصحابة ظاموا وفسقوا وحكفروا الأمة بعدهم, » ورعا يجملونه نبي » او ( كالجافية ) 
الذين عتقدون كفره وككفن عثان ويستحلون دماءها ودماء من نولاها » ويستبيحون 
دم علي وعثات ونحوها » ويقددورت فى خلافة علي رضي الله عنه وإمامته 
( ويحذرم ) عنمتابعة الشيطان لأنه أخر جطوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها حتى 
عقوا عن الاسلام كا عرق ااسهم من الرمية ( ويجنهم ) عن إتباع الظن واطوى الذي 
هو أصل كلضلال ( و يمهاهم ) عن الغلو فى بعضالشائخ او في كل من يعتقد به الصلاح 
كملي وعدي حتى جءلوا فيهم نوعا من الألوهية ويفهمهم ان ذلك شرك وضلال يسقتاب 
صاحبه فان تاب وإلا قتل ( وينهاهم ) عن ان يدعوا مع الله إها آخر او يعبدوا القبور 
وقواون اما تعيدثم إيقربونا الى الله زلنى » او يقولون ثم شفعاؤنا عند الله ( وينبامم ) 
عن الاستغاثة يها والسجود عندها والمسح بالأحجار وتقبيلها ( ويدهم ) على ان من أله 
بشراً » او دعا ميا » او طلب منه الرزق واطداية والنصر » وثوكل عليه » او سحد له 
يستتاب » فان ناب وإلا ضر بت عنقه » ومن فضل أحداً من الشاءخ على النبي صلى الله 
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عليه وسلم واعتقد انه استغن عن طاعة رسول الله فسكتاب أن تاب وإلا ضر بت عنقه 
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ومناعتقد ان أحداً من أولياء الله يكونمع هديا كان الحضر مع مومى عليهالسلام 
فانه يستتاب فان ناب و إلا ضر بتعنقه (وينهاهم) عن تضليل غيرعم وتكفيرهم واستحلال 
عرضهم ودميم وماطم ورعا يكون الصواب معهم “او يكونون قد اخطأوا في شيء من 
الأمور وليس كل من أخطأ يكون كفراً او زنديقاً ( ويحذرم ) عن القْييز والتفريق 
بين الامة والانتساب والتحيز الى أحد دون ال خر ويدعوثم الى التراحم ( فرعت 
عليه الاعتدال والاقتصاد في أمى الصمحاية والقرابة رضى الله عنهم وعدم التحيز لأأحد 
) و يفهمهم ) ان القرآن كلام مزل غير الوق وهو كلام الله لا كلام غيره منه بد واليه 
به-ود » وان الشكلة والنقطة ها ليستا داخلتين فيه ( ويأمرثم ) ان لا يكونوا فى باب 
أسعاء الله وآياته وصفاته من أهل التعطيل الذرن بلحدون في أسماه الله واياته ويعطلون 
حقائق ما نمت الله به نفسه حيث يشيهونه بالعدم والموات » ولا هن أهل الكْثيل الذبن 
يضرنون له الا مثال ويشبهونه بالحلوقات بل ان يقبعوا أهل السنة والجاعة عا وصف الله 
نه نفسه وما وصفه صلى الله عليه وسم من غير “ريف ولا تعطيل ومن غير تحكييف 
وعثيل . 

هذا ملخص ما اه فى الوصية الكبرى للامام ابن تيمية الني خاطب بها جاعة الامام 
القدوة العارف الشييخ عدي بن مسافر الأموي »ء ولم بدع نصيحة إلا وأسداها مء 
ولا عملا منكراً إلا ونام عنه . وقد وجبها الى جماعة من العاماء من هذه الطائفة لا 
الى الطغام والرعاع الذرين لا يفقهون قولا ولم تؤثر فيهم موعظة او نصيحة . وكان 
ذلك بالوقت الذى اشتد الحصام ينهم <ول المسائل الاعتقادية وأخذ بعضهم يحكفر 
عضا ؛ وقامت ينهم فتنة شعواءكادت ان نودى بم الى الملاك . ولو ظبرت هذه الفتنة 
على زمن « بدر الدن لؤْلوٌ »6 صاحب الموصل الذى عرف عناو أنه لهذا الدرن لاستغل 
لوقف وأنزل ضربته المميتة فيهم وقضى عليهم » ولكن من حسن حظهم ان ظهرتعلى 
عبد الملوك الا يلخانيين ‏ والابلخانيون لم يعبروا هكذا اختلافات اهتاماً ؛ وكل ما 
فملوه ان قَبِضوا على البعض من اصحاب هذه الفتنة وألقوهم فى السجن . 

فا هي التأثيرات الني أحدثئتها هذه الوصية في تفوس هؤلاء القوم 7 وهل أوجدت 


5 
شيئاً من الاصلاح فى عقائدهم ؟ إننا اذا اتبعنا سير الموادث نرى ان ابن تيمية جاء 
وصيته هذه اليهم متأخراً » والفساد الذى دخل عليبى في عقائدهم أبمدهم عن قبول 
أي اصلاح ولم يكاد ينفع فيهم عذل عاذل او نصح ناصح ولم يدخل القرن التساسع 
المجرى إلا ونم كل شيء وظهر هذا الدبن لاوجود ء وأخ-ذ على مر الأيام يزداد قوة 
والتغارا . 
لقد بى هذا الدئ فى دور التكوين عصراً ونصف عصر » وسبيه استثكار الذفوس 
منه ومقاومته بشتى الوسائل » “م الاختلاقات التيظهرت بين أصحابه » وقد بتى في مد 
وجزر وقبول وإنكار » الى ان تم ظروره على هذا الشكل وتحققت أمالي الشيخ حسن 
الى ذهب ضحية فىسبيلها ولكن بمد حين. أما وصية ابن تيمية النى نحن بصدد البحث 
عنها فقد اصبحت وثيقة تاريخية يرجم اليها لمعرفة هذا الدرين وظبوره والتطورات الى 


ع 
أصابته قي سريره . 
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د فم 55 عاماء الاسلام دن الفتاوى بحق الطائقة البزيدية # 
( وما تركته من أثر على المالة الاجتياعية فى هذه البلاد ) 


لقد أخذت الفتاوى الني أصدرتها جاءعة من علماء الاسلام دوراً هاما خطببراً فى 
حياة هؤلاء القوم و ألفتهم قي خروب طاحئة دامت اكثر من ثلائةعصور وهم بتحماون 
كل أنواع الألم والعذاب ولم يظهروا يوما استسلاما. ولو سألنا هؤلاء العاماءالأسباب 
الي دعتهم الى إصدار هذه الفتاوي الى القت هذه البلاد في فوذضى واختلال طيلة هذه 
الدة لا حاو نا : هو الدئ . وكأئن الدين تصدعت «وائيه وهدمت أركانه لسيب ما 
أعنات هذه الشرذمة القليلة كن ذبغ قَْ عقائدها وأرادوا حدظه “كن الضياع والتدهوز 
ولس من يغار عليه غيرثم . 
إن دل فتوى صدرت نحق هذه الطائفة هي فتوى ابو السعود الممادي (0 (كحوم 
الحده ) الذي أشغل منصب الافتاء ُلاثين سنة على عبد الساطان سليات. القانوني 
والسلطان سليم الثاني . والفتاوى الني صدرت أخيراًجيعها مأخوذة منها . والممتّ المادي 
اذا كان أصدر هذه الفتوى 5 وظيفته ومنصيه الرسعي » وبأمس السلطان فبقية العاماء 
أمكارنا فتأويهم زولا عند رغية 8 او زععم ليبرروا أعماله مدن الناحية الشرعية وم 
لسوا مكافين باصدارها 6 وسارىقى ما أحدثته ه_ذه الفتاوى دن اضطرابات وقلاقل في 
حالة البلد وماكان ا من تأئير سيء على الجتمع . 
ان اللفتي أبا السعود العادي بصفته اكير علداء عصره وله شبرته العظيمة فى عالم الافتاء 
فلا شك ان يكون افتواهقيمة كبيرة» ومعباعكننا ان نفهم حالتهذه الطائفةالدينية»ودرحة 
الانحراف الذي أصابها في عقائدها في أول عصر ظهورها » إلا انه مع الاسفاصبحت 
)١‏ اسه احمد وأبوه عصطن من احكراد العمادية : ولد فى اسطنبول وسلك طريقة العم ودرس في 
امبات الدارس وارتق منصب الافتاء سنة ”هيه ونوفي عن تمر بلغ (80) سنة» وله من التاليف 
التفسير على الفرآن اليد وحاشية على كتات اليرو ع وكتاب الفتاوى المعروف باسمه وحاشية علىتفسير 


سورة الفتح للكشاف واشعار كثيرة فى العرية والفارسية والتركية وله قصيده الميمية السبورة 


ومطلعها : 


ابعد ليمي مطاب وصام ودود ذراها موقف ومقام 
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ان تكون مفةودة» وقد محثنا مها فى كل خزانة وحتى في خزانات اسطئيول العامة 
واسطة معارفيننا هناك ول نمثر عليها . وقد دلنا البحث على ذسخة لا فى مكتيةالهر<وم 
الحاجي امين بك الجليلي» ولكننا لم نقطع فى كونم! عيفتوى العادي نفسه وا ن كان كاتها 
أشار فى أوها الى أنها له » وذلك لما تجده فيا من أغلاط وأخطاء لا يصح مدورها من 
عالم جليل مثل العادي . 

فيعد ارت صدر الكاتبالفتوى .هذه الكلمة :2 وقد أفتى شيخ الاسلام » وصوجع 
الحاص والعام » العالم العلامة » واب الفهامة ابو السعود افندي رمه الله وأرضاه بحق 
الطائفة اليزيدية امرتدة لءنهم الله وديم واستأصلهم بأمى السلطان سليان عليه الرحمة 
والرضوان 6 قال : ١‏ وهذه صورة الفتوى 6 : 

« ماقول أمتنا المنفية والشافعيةوانالكية والنبلية؛ وما جوابهم عن عسكر المسامين 
اذا غزوا هؤلاء الطائفة الطاغية وقتلومم » او قتل أحد من المسامين بأ ديهم » هل يكون 
قانلهم غازيا » ومقت وهم شهيدا ؟ أفتونا مأجورين مثابين : 

الجواب والله أعلم بالصواب : يكورت قاتلهم غازيا » ومقتوهم شبيداً لأن جبادهم 
وفتالهم جباد أ كبر » وشهادة عظمى . وفى هذه الهالة سبب حل قتلهم »,وسيب حل 
سبي فساءتم وذراريهم »او السبب بغضهم الحضرةالامامين المامينالكاملين التقيين النقيين 
الشهيدن التسيبين الافام ابي جمد الحسن السيط ء والامام ابي عبدالله الحسين سيدا 
شباب أهل الجنة » وعسداوتهم القتضية لاستحلال قتلهم وقتل أولادمم من أهل بيت 
النبوة إغاضة لجدم الرسول عليه الصلوة والسلام » او السبب في ذلك بغضهم لضيرة 
قدوة الأو لياء مدبنة العل الخليفة الرابع علي الرتضى ابن م العمطق صلى الله عليه وسم 
المقتفى بفضه بغض الله ورسوله » و قير عامه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه 
وسل » او لسبب استحلالحم قتل العاماء الفاضلين » او استحلال ق:-ل المشأئخ الكاملين » 
وقتل رؤساء الدرن المبين » والاستهزاء بكلام الله الجيد . وبالكتب الشرعية والتفاسير 
والأحادث» وإنكار يوم القيمة والحشر والنشر » وإنكار أركارت الدرن الخّسة » او 
السبب اأوجب لقتلهم اعتقادمم في ( عدي بن مسافر ) الأموي انه الفسريك الأغلب 


5 
حضرءٌ رب العزة جل شأنه » وتعالى عن ذلك علواً كيير أ او السبب محبئهم التامة م 
الشيطارت اللعين واعتقادثم فيه أنه طاؤوس الملائكة مشافقة لأخبار الله عز وجل » او 
السبب في وجوب قتلهم قطع طريق عباد الله وإخافة أبناء السبيل بسفك الدماء ونب 
الأموال على الدوام بلا انقطاع أخذاً من قوله عز وجل «انما جزاءالذبن يحارون الله 
ووسوله ومتعون فق الارض فساداً ان يلوا او يصلبوا او تقطع أيدبهم وأرجلهم من 
خلاف »الآية» او السبب : إيأئمم عن عقود أنكحتهم من نفسهم وإعا بفوضون عقودهم 
الى رأي رئيسهم الفاجر » او السبب في ذلك غير هذه الوجوه الذكورة أفتونا الجواب 
الصحيح تكونون مأجوررن . 
الجواب ؛: نعم أسباب حل قتالهم هي ججيع الوجوه المذكورة » وهم أشد كفراً من 
الكفار الأصليين » وقتلبم حلال فى المذاهب الأربعة » وجبادمم أصوب وأثوب مرن 
العبادات الدينية » ونشتيت ثلهم ؛ وتفريق جموعبم » والمباشرة في قتلوم وفتل رؤسأمم 
من الواجيات الدينية » وكام الوقتوالولاة الذين يرخصون في قتلهم » ولخرضون”ت 
على قتالم ويرغبون فى سبيهم شكر الله سعيهم وأعانهم وساعدم على مقاصيدهم وأيدمم 
عليهم بنصره العزيز . فلهم ان يقتلوا رجاهم ويستاسروا ذريتهم ونساءهم ويبيعوثم في 
مو اق السلمين كا'سارى سائر الكفار ؛ ويحل لهم ايض التصرف في أبكارهم وزوجاتهم 
بعد الاستبراء علك الهينعلىما عليه الفتوى » منالقول الأفوى . فتحقق حينثذ كفرهم 
وجواز لمنهم . فأما امتناع الامام الشافعي رضى الله عنه عن لعن ( يزيد ) لمنه الله 
فلس بثابت كرواية عنه » ولان سل ثبوته عنه » فامتناعه اعا كان لحل عدم كون ذلك 
اللمين من عبدة الأوثان , لا لأجل كونه عنده موٌمنا » لأن بعض الأولياء المقربين » 
أخذوا عنه الخبر نحسب المعنى من روحه الشريفة » ومن مقده المالي  .‏ وقد أ<_ذوا 
ايضاً في علم الرويا أخباراً صحيحة في "جو يز الامن على يزيد ؛ وقد قال الامام نان بن 
ثابت ابوحنيفةالكوفيعليه رحمة الوفي فى يزيد ؛ ملعون » ووقم هذا اللءن منه فوجواب 
الامام اني يوسف عليه الرحمة وهذه الطائنة الطاغية ليسوا من الأ:نين وسبعين فرقة 
م نالفرق الاسلامية بلى هم مس تدون عن الاسلام خار جون عن الملل كلها لمم مي تكبو 3 
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في الدوام الفسق والفجور ؛ ومبيحون الأعمال القبيحة والور » ومعتادون على قطع 
السبيل على عباد الله وعلى سفك دمائهم وغصب أموالهم ؛ وجموعوم من قبيل أولاد الزنا 
وأضا باجاع علماء الامصمار كلهم كماماء الون وقرهباغ وعاءاء التائار أفتو ايحل قتليم » 
واسترقاق وسبي فسائهم وذد يهم بالتأ كيد البليغ وبينوا ان قاتلهم ينال ثواب الدارين » 
وداخلا جنات النعيم حتى مولانا الامام نفرالدين الرازي فى أما كن متعددة من تفسيره 
الكبير أنبت جواز الاءن على يزيد مستدلا على الجواز بدلاثل عقلية ونقلية وأثبت حل 
قتلهم » وحصول أجر الغزاة لقاتلهم » وثواب الشهداء لمقتوهم » وأئبت حل التصرف 
علك اليين في أبكارهم وزوجاتهم وإباحة أسر نسائهم وذراديهم وجواز بيعهم شبرعاء 
وقال ذلك في تفسير بعض السور القرآنية » وكذلك الامام اجدء والامام الي الليث 
السمرقندي ومولانا عبداا رمن الجاني » أفتو اكلهم يجواز التصرف بهم حتى انمولانا 
الذكور كتب في الاباحة المذدكورة رسالة فتوى والي رأرتها عيانا مخطه » ولاسيا 
سعدالدرن التفتاراني فى شر ح عقائده صر ح يجواز الاءن على يزيد وعلى أنصاره 
وأعوانه وكذلك السبدالشويت اللركانة اك العاماء صر حوا #واز اللعن على يزيد 
وبالتعجيل على قتالحم من غير إمبال وعدوا إمهال قتالحم مذموما ولاسيا حضرةالشيخ 
عبدالقادر الجيلي قدس الله سره العزيز فقد قال في وعظه الشمريف فى بغداد : اسعموا يا 
معاشر العاماء والصوفيين ان يزيد بن معاوية ملمون » وجمله باطل » وأعوانه ضااورت 
وأتهارة اغويقي : هدج النان هه بأشياعوم » قال ذلك على منيره خطيياً مصرحا 
بتحقيق موته على الكفر وقال ؛ إلا ان أولياء الله وأحيائه » وصالمي خلقه أعداء هذا 
الاعين وباغضوه . نقل ذلك القول عنه #ققو أصحابه فى كتا به المسمى بالوعظى » حتى 
قال ان قتال هذه الطائفة الضالة أهم من قتال الكفار الاصليين لسراية اضرارهم اناس 
حتى يروى عن علي كرم الله وجبه انه لما رجم من قتال الموار ج منصوراً قال ب أيبا 
الناس ان كل من عادى أولادي ؛ وأهل بيني الطاهر.ن وأهانهم فتكا'عا بغض رسولالله 
وأهان الخلفاء الكرام وهو عند الله فأجر ملءون» ومن بعد: فكل م نكانمءٌ مناً موحداً 
لا ينبغي له ان يتردد في إهانتهم وفتالهم واستحلال أطف المي و أموالمم . والاهانة لمؤلاء 


قت 
الحذلة إحكراما لل نبياء والا"ولياء والخلفاء وتفريح يلحق بروحي بمدي . إذ قطم. 
فسادات هذه ااطائفة عن وحه الا 'رضمن الواحبات الشرعية فلا جل ذلك حررتهذه 
الفتوى وأثبتها نقلا وشرعاواجتهادا وسلتها بأبدي أه_ل ال+باد والتقوى حنى تصل 
البهم الفرةاعل كنات الله المبين » و"محصل لهم النخوة على الدرن المبين . ولا أعلم الغيب 
وشيعل الذين ظاموا اي منقلب ينقليون . اننهت . 
ان صباحب هذه الفتوى سواه أكان الفتي العمادي نفسه او من انتحل امه أؤجب 
هذه الأحكام بق هذه الطائفة فى وق تكانت فيه مرك رعايا الدولة » ورعايا الدولة مها 
أنوا من الأمال الخالفة لمم الشررع والنظام وخرجوا عن الطاعة لا يجوز أسر نسائهم, 
وذراديهم وبيعهم فى الاسواق وااتصرف فى أبكارثم. وهذا يجوز #ق أهل الكفر 
الذي ثم خارجون عن الاسلام ويكونون في حالة حرب مع المسامين » ويكون للاسلام 
فوة وشو كة لا ترهيه قوة أعدائه في المارج وامفتى المادي لا يهل ذلك » وطالما لا 
تجبله فبعيد عليه ان نحط الى إذاعة هكذا أراجيث لا تتفق ومكانته العامية . 
وقد أرجع مؤلف هذه الفتوى هذا الدرن الى :يزيد بن معاوية الأموي وأتى بأقوال , 
طائفة من العاماء بتجو يز لعنه بينما لم يكن ليزيد علاقة .هذا الدرن » ولم يكن هو الذي 
وضعه ليتحمل تبعته » وشأنه منه شأن الأعّة الماوبين من طوائف الشيعة المفالية الذزين . 
وضءوثم بالألو هية وعدوهم لهم آلة . واذاكارت يزيد استحق الامنة فقد استحقبا 
لأسبات اخرئ معلومة . 
وجاء فيها ان عاماء الهن وقرهباغ والتتار أفتوا بحل قتلوم وامتزقاق أسائهم وذراديهم . 
وان قاتلوم ينال ثواب الدارين . وان الامام امد ( +55 249ه ) . والامام أباالايث 
السمرقندي ( ٠٠0‏ سيم ه ) أباحا التصرف .)-م » وأن الامام نفر.الدين الرازي 
) 05-4 ه) أثيت حل فتلهم » والتصرف لك البين فى أبكارهم وزوجاتهم وإباحة 
أسر نسائهم وذراديهم . 
وهنا يرد احتمالان : إما ان تكون هذه الطائفة عرفت قبل الشي.خعدي او بعده. فان 
كانت عرفت قبله فلم يثنت ها شرك وعبث بالأنفس والأرواح» وتشريك:عديفيذات 


التداروبوة :آل 
لله » وقطعهم الطريق » وإخافتهم أبناء اسبيل حتى يقرر هؤلاء الأنمة والماماء هذه 
الأحكام بحقهم . واذاكانت عرفت بعده صكيف يسوغ اعلماء الهن وقرهباغ والتتسار 
والرازي والسمرقندي والامام احمد ان يفتوا نحق من حاء يعدم . والكلام يدورحول 
اليزيدية أتباع الشييخ عدي بن مسافر لا حول أعوان يزيد وأتياعه . 
ان هذه الفتوى تدلنا على ما وصلتاليه الهالة الشعورية والنفسية من حماس فى الاسلام 
ضد هذه الطائفة في العصر الذى كتبت فيه » وهى من صنع رجل جاهل أحمق ‏ حاشا 
ان يكون المفتي المادي ‏ وقدكارت. شثشرها وبيلا وخطرها شديداً على المياة العامة 
.في الملكة » إذ تدعو الي ثورة عامة جاعة هدم هذا الحكيان وتدميه تدميراً . 
وكان الولاة الذين يأثون مرى عاصعة اللك الى العراق يأنون وهم مزودبن بفتوى ألى 
السعود ‏ أكانت هذه الفتوى بعينها ام غيرها ‏ وقد تفلت الى التركية ليسهل فهمبنا 
عليبم . وقد وقفنا على ترجة للا بالتركية صدرها كاتهها بالعبارة الآتية : 
« بغداد قاضيسي عبد المؤمن افندينك تموعه سندن حض ور ارنده تقل اوانوب 
موصل محافظه سئده مأمور اولان سعادتاو وزير محكرم طيار تمد باشا تدوعه سنه 
نقل اولندى 6 . 
ومعناها : نقلت من توعة قاضي بغداد عيد الؤمن افندى وفى حضوره الى #موعة 
صاحب السعادة الوزير المكرم طيار عمد باشا واي الأوصل . وطيار باشا هذا كان واليا 
على الموصل سنة 1757 ه وله #لة مشهورة على سنحار . 
لنكنان 
أما النتاوى التى وضعت على غرار الفتوى المنسوبة الى المفني العمادي فكثيرة » وما منها 
إلا وترك أمراً 3 فى حياة هذه الطائفة . وللشيخ عيد الله الربتكي المعروف بالمدرس 
١69-6١0 (‏ ه) فتوى كتبها عام 1ه على جانب من الاأحمية » خالف فيها 
فتوى العادي مومل اليزيدية من أعوان « يزيد هبن معاوبة و اتقاوم وعدثم مرثدين 
وأجرى حك المرند حقهم . والشيخ عبد الله الربتكى هو من قرية ربتكة (:بتقديم الباء 
علي التاء ) في جبال المزورية وسكن اللوصل ودرس وكان عالا فأضلا فقيباً ورعاونشك 
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ايضا في نسبة هذه الفتوى اليه ونرجح ان يكون واضعها غيره وعرفت باعه . 

وقد وجدنا هذه الفتوى في #وعة تبتدأ بقوله : « واليزيدية مم كفرة أصلية كا 
وين قت لد 6 واكن ظهر لنا أنها جزء من الفتوى المنسوبة الى 
الشيخ الربتكي والجزء الآآخر وجدناه فى كتاب «البزيدية ومنشأ نحلتهم» لا“جمدتيمور 
باشا» ذكر أنه لحصه من كتاب ( حسن التصرف ) له_لاء الدبن القنوى فى ( شر ح 
التعرف لأهل التصوف ) للكلاباذى . والفتوى بكاملبا في تموعة للدكةور داؤٌّد الجلي 
وه تعزى الى الشيخ حسر: الشيفكق )١(‏ لا الى الربتكى » وهذا ما جمانا :تردد فى 
إرجاعبا الى الشيخ الربتكي . إلا ان الا“ستاذ العزاوى ذسهها فى كتابه ( تاريخ البزيدية 
وأصل عقيدتيم ) اليه وقال أنه وجدها فى ( المكتبة السلليانية ) فى فروق » وان نعيم بك 
ل بابان كان أهداها الى اتعاعيل حق الا"زميرى وهذا نصها : 
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أللهم ألهمنا الصواب وفصل المطاب وجنبنا المي والغي والارتياب» وهب لنا من 
لدنك رحمة انك أنت الوهاب . أما بعد فهذه كلات في بيات مذهب الطائفة اليزيدية 
وحكهمأو حم الأمو ال الكائنة بإيديهم . 

أعلم انهم متفقون فيا ينهم على أباطيل من عقائد وتأوي ل كلها ما .وجب الكفر العتيد 
والضلال البعيد . 

( هها): امم يشكرون القران والشر عويز#ون انه كذبء وان مثل هذيانا تالشيخ 
نفر هي المعول عليها والني يجب السك بها . ولذا بعادون عاماء الاسلام ويبغضومم » 
بل ان ظفروا بهم يقتاوهم بأشنع قتل كا وقع غير مرة » وان! وقمت كتب الاسلام 
بابديهم يلقو ما فى القاذورات بل يعزقوما ويتغوطون وبدولون عليها وذلك مش-هور لا 
سترة عليه . 


( ومها ): إنهم يحلون الزنا اذا جرى بالتراضي . أخبربي من أ:-ق هه انه رأى ذلك 





)١‏ شيفي بإلفاء الفارسية 4 : قرية نقم فى حوضة نهر الكومل قريباً من قرية نس اهلها 
اكراد , 
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مسطوراً في كتاب لم يسمونه 2 جاوة © ينسبونه لاشييخ عدي )١(‏ . 

( ومنها ): امم يفضالون عدي على الني (ص) عراتب بل يقولون ابه لا مناسبة يدها . 

( ومنها ) امي يصفون الله بصيفات الأجسام كال كل والشرب والقيام والقعود وغيرها. 

( وما ) امم حكون حكايات في شأن الله تعالى ورسوله وعدي تشتمل على ذدكر 
تذال الله ورسوله بين «دي عدي وعلى قير شنا » والاستوزاء ها » وتضحره درن 
أرددها اليد » واستغنائه عن صحبته) وملافاته) وغير ذلك مما يوجب تنزيه شأرت الله 
ورسوله عنه . 

( وممها ) : امهم يمكنو نشيو خهممن زوجاءهم وعارمهم ويستحلون ذلك بل يعتقدون 
به خيراً (). 
١‏ (ومنها ) :ام يصرحون بان لا فائدة فى الصلاة ولا بأس فى لرحكبا » و ليست 
واحية ء بل الواجب طهارة القلب وصفاوه . 

( ومنها ) : امم عتقدون ان ١‏ لالشا »© أفضل من الكعية » وانه لا فائدة فى زيارتما 
لمن بقدر على زيارة لا لش . 

(ومنها) : انهم يسجدون للالش وادكل مكانتف شريف يزجمهم » وخصوصا لعلم 
( سنجق ) عدي فأنهم بدعون أن من لم يسحد له فه وكافر . ومءلوم ان هذا السجود 
كالسجود للصم والشمس لا كالسجود للاأمماء والعلماء والمشا'خ » أنه حتمل وجهين 
دون هذا . وان كان هذا مكارة ظاهرة . 

( ومنها ) انهم يمتقدون ان عدي يجمل امتسه فى طبق يوم القيامة ويحه_له على رأسه 
ويذهب هه الى الجنة رغم الله والملائكة . 





١و؟)لميكن‏ الذى أخبر الشيخ بانه رأى هذا الخبر مسطوراً في كتابهم « الملوة » صادقا. 
والجلوة ليس فيه ما مجيز لحم هذا العمل . وان كان كثيراً من الؤرخين أبدوار»لهم به. من ذلكالمقريزى 
التوني عام 855ه فانه ذكر ني كتابه « سير اللوك 6 في البحث عن ذرية حسن اليواب خادم الشيخ 
عدي من انهم «الفون فى اكرام ذرية ( الفيخ عدي » بدرجة انهم يقدمون بناتهم الى من قدم عليهم » 
فيخلو بهن ويقضي الوطر » ويرى أبوها وأمها أن في ذلك قربة من القرب التى يتقرب با الى الله تعالى . 
وهذا افتراء مض ولا صحة له . واليزيدي اذا طاوعته نفسه ورضى بتمكين أحد الروح-ين من زوحته 
او ابنته » فحال على احِدٍ الروحيين ان يضع لذته الجنسية فيمن يعده غاية في الرجس » وهو لدبه كفر 


ليس اعظِم منه , 
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فيذم عن يعن أقو الم الفضيحة و أعمالمم القبيحة وقد ثوائرت عندي من خالطهم 
واستهر أهر الم . 

م ابي “عمت غير واحد من استكشف مضمرات صدورثم الحبيثئة بةولون اهم ثلاث 
فرق: 

احداها : غلاتمم الذئ قالوا أن عدي هو الله نفسه . 

وثانيها : الذين يقولون انه ساهم الله فى الألوهية » شك المماء بيد الله وحك الأرض 
دده ٠.‏ 

وثالئها : ثم الذذين يقو لون ليس هو الله » وليس هو شربكا له » ولكنه عند الله ممزلة 
الروتر الكيزم لأ سبدو هن الله امن من اموز إلا برأيه . فكلهم متفةون على الكفر 
الشديد والضلال البعيد . 

والظاهر أن مذهههم -على ما استقرأت وغصت - يول الى الاول » ولذلك .والون 
النصارى ويستصونون بعض اعتقادامم » ولا خفاء فى ان هذه المذكورات ججيعها ,ما 
تستوجب أشنم الكفر وأقبحه .فم اذن كفرة أصلي ةما تقل عن بعض كتب اأذهعب 
ونسب الى أصل المذهب فأنه نقل عن كتاب ( المتفق والختلف ) ان الظاهر من مذهب 
مالك ان اذا ظهر احكام الكفر فى بلد تصير دار حرب وهو مذهبالشافمي وأجد(ر.ع) 
واتفقوا على أنه تنم امواهم . 

وفي الصغير عن أبي حنيفة أن اليطن الأولعيتدونءواليطن الثاني إما كفار أصليون 
وإما مىندون بارتداد باهم الأولين وبقوا على ذلك قرنا بعد قرن . ومن لم يكفرم إلا 
لجهله يحاهم فُعذور : وشفاء العي السؤال » وإما لعدم الفييز بين اسباب الكفر والايمان 
او لخوفه منهم » أو لطمع ما فى أيديهم » أو ارضاء يمذهيهم ؛ أو لمراء جيل عليه فأميه 
أن مخني حالم فى قانون الشررع . 

م امهم قد ,ظهرون الاسلام ويتلفظون بالشهادتين ويصلون تقفية وستراً لمذهبهم عند 
أهل الحق » فهم بصررون بمجرد ذلك مسامين ويعصهون دماءم ام لا بد من الرجورع 
عما اعتقدوه من الأباطيل كلها والندامة عليها والافرار ببطلانم! 8 
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والجواب : أن الظاهر من عبارة الفقهاء فى باب نونة المرئّد واسلام الكافر اعتيارها 
وعدم قبول التوبة دوما . 

:قال فى الأنوار : 2 نوية اأرئد واسلام السكافر أن يشبد أن لا | له إلا الله وأن مدآ 
رسول الله » ويتبرأ من كل درن يخالف الاسلام ويرجم من كل اعتقاد هو كفر »هذا 
ومعلوم انهم لو أجبروا وأ كرهوا وأوعدوا بكل مكروه لم يتبرأوا عن معتقدمفىعدي 
ويزيد ولالش وغير ذلك من شيوخهم . ومنه دأبهم على الهم زنادق-ة وثوية الزنديق لا 
تقبل في وحبه « واذا لقوا الذذن امنو اقالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا 
مم 6 . الآية. 

وفي الصغير : وعليه مالك وأجد وأنو حذيفة فى أحد روايقيه . قال في الروضة قال 
الروياني في الحلية : والعمل على هذا . 

وفى التقديررن لا نزاع في حرمة مناحكحتهم وأكل ذبيحتهم وتقريرهم فى البسلاد 
الاسلامية بالجزية وغيرها »ومماشرة انكحتهم وفى وجوبقتلهم وقتالهم حيث لم شوكة 
وفى اهدار دمائهم وغير ذلك . 

وأما حم الأموال الكائنة فى أيدبهم » فان قلنا انهم كفرة أصليون ذملى ما تقل من 
لمتفق والختلف ( انها غنيمة ) » وان قلنا بارندادمم فا تلقاه صغيرحم عن كير هم باللوت 
فهو فيء* اذ لا ثوارث يينهم م لا بخن » و ما اكتسبو ه بالمعاملات من البيع والثسيراء 
والاجارة وغيرها وبالغصب والمهب والسزقة ووها » فآ ن كانت هذه التصر ةا تصادرة 
مهم مع بعضهم فهو تصرف إما بالفيء وإما في امال الضائع » إذ ما فى أيدييم لا يخاو 
من هذرن القسمين كا سينكشف وليس م التصرف فيه) ؛ وان كانت صادرة منهم مع 
المسامين والذميين فا عرف الخو ذ منه وجب رده اليه عند القدرة لفساد معاملائهم م 
تقرر فى باب الردة » وان لم يعرف الأَخُوذ منه فهو من الأموال الضائعة . 

فعلم انه لا يتصور طم مال فى الغالب ويحتدل ان بجمل موقوظ على رجوعهم أو قتلوم . 

وأما ما اشتهر فى الكتب من ان مال الرئْد يكون موقوفا فذلك بتعمور في عسندكان 
مسلما زمناً وحصل بيده حالاسلامه مالهر له يحم اليد والمقابلة “مشت او قطعالاسلام 
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ان تاب استمر ملكه » وان مات أو قتل على كفره صار فيئاً او ضائماً . 

وأما الذين نحن بصددهم فلسوا كذلك ء فابه لو فرض اس_لامهم وحسن حاط كان 
9 الاأموال الكائنة بأيديهمعلى ما ذكر » فكيف حك حال اصرارهم على كفر هم ووهذا 
مالا إشبغي أن يناقش فيه عند الا نصاف وثرك المراء . 

وان قيل صبيانمم محكوم علبي بالاسلام فا حصل لهم حال صبامهم يجب ان بجكون 
موقوة فل فلكت لا يتصور ان كون لم مال موةوةا ؟ قلا القول باسلام صبيامم 
ص جو ح زيفه صاحب الروضة وحزم بإمم ايضا موندون كايا 3 . وبتقدير القس-ليم 
تكون تصر فائهم ايضا باطلة لكو نمم غير مكلفين ولا ولي لهم عكنهم من التصرهات 
ويتصرف طم او ,قبل لهم شيئا بالايهاب والوصية وغير ذلك » وحال أرثهم م ذكر فلا 
يتصور لم ايضا مال حمل موقوظ كاليالفين . 

وأما القول بانه يحتمل أن يكون فيهم من ليس منهم من المسامين والذميين » أويكون 
مال مس بغصب أو لسبب غير ذلك » ومال الفيء والغنيمة يجب قسمته والمال الضائع 
نجب ان ينتظر فيه الامام فسلم لا شكره أحد لكنه غير مختص عا فى أبدي وؤلاء ولا 
ما يؤخذ منهم » اذ يتصور ذلك في سائر الكفار الحربيين » مثلا يمكن أن يكورتف 
في الكرج مسل أو يكون بابديهم مال «سلم بل هو واقع » فان أوجب ذلك الحكف 
عنهم وعما بايديهم » أوجب الكف عن المر بين وعما يديهم » ولا قائل به . ع-لى ان 
الكلام فيمن عم انه منهم ٠‏ ووجوب قسمة الغنيمة ووجوب نظر الامام في المال الضائع 
ان أو جب الاعراض ما بأيدبهم » أوجب الاعراض عن الاموال الأخوذة من أهل 
الذمة فى زماتنا هذا فانها إما مال ضائع أو مال في » مع انه لا يهم فيه قسمة أصلا 
ولا بنظر الامة فيبا ما هو حق النظر . 

م انها تتؤوخذ بالباطل بل مع انواع الظلم . وأحكز فقهاء النواحي لا بتحاشوزعن 
تعاطها ولا نتحدون عدبا كين أخذت وعن أخذت وغل أي وحة أخنتء .ل له 
يتطرق باهم شيهة فى ذلك فضملا عن الرمة . واذا سثلوا عن حم ه_ذه الاأموال 


وأموال أمثالمم من المشركين » فتارة بقو لون امم مسامون و يتكلمون بالشهادتين ونارة 
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يقولون اموالم موقوفة على قتلرم الى غير ذلك من الاعتذارات الباردة من غير تأمل 
وأعمال روءة : والمال إن تأهوووة بأن نقول المق أن كنا ولا لاف ف الله لومة 
ان هذه الفتوى كتبت بأسلوب عامي مض » ولم بأت صاحما فيها من سخف القول 
وسقط الكلام ما أتى به مؤ لف فتوى أي السءود . وقد خالفه فيها بأن عدهم مرتدن 
وأجرى حم المرئد تقوم وثم لاعدون م ددرن وااردة تشم لاليطن الأول نقطؤالاً نيال 
الآنية لا تشملهم . والصحيح اندكان يجب عدهم مسامين شذوا في عقائدم » فالحكم 
الذي يترتب عليهم هو عين الم الذي بترتب على الفسرق الضبالة من الاس_لام وهم لا 
فرقون عنم 5 
وقد أ كثر العلماء من هذه الفتاوى » وما أصدر أحدمم فتوى إلا كان ذا أشد وقع 
على حياة هؤلاء القوم القبلية والاجتماعية ونودي عليهم بالموت » فاستحاب هذا النداء 
حتى الذرين لم يعرفوسم ولم يكن لم أي اتصال بهم من الأما كن النائية وحارنوثم وأوقموا 
فيم . وقد نتقص عددثم بنتيجة هذه الحروب نحو “عانين بلمائة وم لا بزالوت على 
قو نم وشو ركتهم. وكاناعتدازٌثم على عاماء الاسلام باعتبار 38 3 اأوّ يدن هذه الفتنة 
اكثرء وكانوا أبن ظفروا بم قتلوهم أشنع قتل -كا دل عليه الريكى - وهكذا ينا 
كانوا في موقف الذود والدفاع اصبحوا فى حالة جوم وتعرض » ولو لم يفعلوا ذلك [طمع 
كل أحد فيهم حتى العشائر الضعيفة المستكينة . 
لنيشنةن 
ويروى للشيخ حسن الشيفحي فتوى جاء فيها : 
والبزيدية صوتدون لأنهم قائلون با يدل على تضليل الامة . فلا يجوز أكل أموالهم 
ما داموا أحياء ولا سبي لسائهم . نعم لو توارئت التأخرة التقدمة » وانتقلت الأموال 
من الا'موات الى الا“حياء فلامسامين أخذها لا'نبم لا توارث ينهم ا الم فيء 
للسامين »6 . 
فأيحافز اطبقة الجاهلة والرعاع من المسامينفى إباحة أموالمم فى هذه الوثيقة الشرعية 
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وكيف يقوى الصءاوك منالمسامين على ان يرىجاره البزيدي يتمتع عال وفير ولميبادر 
الى نزعه منه ويرى نفسه أحق مئه به وهو فيء له 7 وكيف يرضى اليزيدي ان مزع 
اام ماله من بده ولم يبادره بالقتال الى آخر رمق من حياته 8 وفي حالة كبذه كيف لا 
تسود الفوضى وهم الفساد فى اليلاد » وصاحب الفتوى يعتقد انه قام بواجب ددني 
ينتظر عليه الثواب ؟ 

ينين 

وهكذا بين نرى ١‏ كثر:العاماءقد اتفقوا على إرتداد هذه الطائفة عن الاسلام وأفتوا 
اباحة دمائهم وسبي ذراريهم واسترقاق نسائهم وجمل أمواهم فيئا للسسامين » جد عالاً 
من عاماء الا كر اد وهو الشيخ عبد الرج-ن اللي ( بفتح الجيم وه قربية من تواحي 

41 بسنجق ) يذهب الى انم |كفار أصليو ن وحكهمو حك أمو الهم حم الكفار وأمو الم 
فقد وقفت على رسالة عند احد العاماء فى أريل جاء فيها : 

د م سأل ذلك الام العزيز من المقير عن احوال الداسنية ( أراد بم البزيدية ) 
وأحوال اموالهم فأجبته ألم ميتدون وحكهم وحم أمواهي حم المرتدبن علىما ظننت 
لا'ني وَأ هن منقول مكتوب على ظبر كتاب من ان الداسنية ميتدون» وأني ظننت 
ان الاسلام حصل بقول لا | له إلا الله ( باهال كلة ) أشهد منْها .. ولكن'لما نظرت فى 
كتب الفقه والعقائد وفي بعض شرو ح كتب الحديث المعتمد عليه لاءالم والعابد ابن حجر 
فى كتابه فتح المبين وكذا حاشيته لامدابغير جعت عن الجواب الاول وححكنت بأن 
الداسنية كفار أصليون أغلظ من الفرئجيين وحكهمو حك أمو الم حك الكفار وأمو الم 
على ما بين في كتب الفقه .. 6 الى آآخر ما قاله . 

ويفهم من عرض كلامه انه قد أساء الفوم فى حقيقة أصل هذه الطائفة حيث ذهب الى 
الهم كفار ولم يدينوا بالاسلام مع كنم لفظون الشهادة باهال كلة (أشهد) منهاوأفتى 
بأن حكهم وحك أموالم حك الكفار وأموالم وذلك عطفاً على ما جاء في الفتح المبسين 
لابن حخر وحاشيته لامدابمي. وسواء أكات الزيدية كفار أصليين ‏ أغل-ظ من 
الفرئجيين - ام ميتدرن » فالافتاء همل حكلهم وحم أمو الم حم الكفار و أمو اهم قاعدة 
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مغى وقت العمل مأ . 
د د د 

وفي رسالة لحمد امين الممري ابن خير الله العمري كتمها سنة 9و اام "وي أحاما 
شتئ في مختلف الملوم ورد فيها عن اليزيدية مأ نصه : 

0 وأعلم ان في بلادنا طائفة يقال لل الداسنية واليزيدية يسكنون فى القرى والبراري 
ويكونون فى ناحية حلب والشام وغيرها يسحدون للشمس ويعيدون الشيطان و يعتقدون 
في الشيخ عدي الالوهية ويبيحون الزناء ومنهم قطاع طريق يخيفون ومحيفون وقد 
كثر شرم وما ضرمم . ومن مذهبح, سب الهسن والسين وشم ل البيت وبغض هلم 
وإباحتهم قتل السامين ونسبتم الى بزيد بن معاوية » ووجدت بعضم يقولون أنم 
منسويون الى ( يزيد بن أنسة ) وما أدري من هو. وعلى كف رهم بزون انم مؤمنون 
الله ورسوله ولا يصومون » وثم مشركون بلا شسهة وقد أقر المسامون آباءهم (حذا ) 
على ردتم فتوالدوا وكثروا وهم أشد كفراً من الرفضة لاشرا كم الله وعيادةالشمس 
والشيطان . والجواب فيه كالجواب في الرفضة » فيقتلون او يسامون » ولا يسترقون » 
ولا جوز ان شروا على ددتم بين المسامين 6 . 

م انتقل الى البحث ما ورد من الا“حكام الشرعية بحةهم وقال : 

2 وقد وجدت فتؤي لاعالم الوحيد والسيد الجيد مفتي الروم أني السعود رهه الله 
تعالى خواها إباجة قتلهم ؤسبي ذراديهم د المي واسترقاق نسائهم. والم-م يجرى 
عليهم. أحكام الر بين ونقل ذلك عن عدة من العاماء والفحول وحجبور أهل القول . 
فآ نكانوا مسامين وقد ارتدوا » فالجواب فيه مكالجو اب في نظائ رم من أهل الردة » وإن 
كانت أصو لم كفاراً (كالمزدكية ) ولكن خالطوا السامين ووافقوثم في بعض أماه-م 
فالجواب فيهم كا ذ كره مفتي الروم . وعلى كل تقدير فقتلهم مباح بل واجب خصوصا 
مهم قطاع الطريقكأهل سنجار ويمكن ان يكون دارم دار حرب لظبور أححكام 
الشرك فيها علىةوه) . ولم نتحقق ان أصولم كانوا مسامين فارئدوا او هم كفارأصليون. 
فالواجب في المسامين ان يتعاونوا على غزوهم وقتاهم وقطع دابرمم وقلع شأفتهم . واما 
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الذين في قرايا الموصل "بحت طاعة الولاة ونظائرهم » فان كانوا كفاراً أصليين جاز 
أخذ الجزية منهم » وإنكانوا ميدن فالواجب إجراء أحكام اأرتدين يحقهم » . 

ان واضع هذه الفتوى » وهو ملا ياسين العمري » لم يكن من العاماء اليارزين الذرن 
بحق هي الحوضفى هكذا مسائل وقد أدلى دلوه مع الدلاء وأتى بهذه الفتوى . وأ كثر 
العلماء لم بصدروا فتاويهم حت واجب ديني » بل شأنهم كن يبحث عن مسئلة فقهية 
لا 'مخر ج من اختصاص اي عالم . وليس شي أضر من :دخل العاماء في سياسة الدولة 
ونوجيههم مقدرات الأمة حسب أهوائهم ورغائهم » وثم لم مخلقوا لاسياسة » بل للعلم 
وتثقيف العقول » والتفريق بين الحلال والحرام . ولو أحصينا الأضرار التى لقت 
بالمسامين نتيحة هذه الفتاوى لماكانت أقل مما لق باليز دين . 

ورب قائل : لولم تكن هذه الفتاوى ه لكان من الحتمل ان يسود الأمن وتزول الفتن 
بين الجانيين ؟ 

والجواب : اثنا لا ننني وقو ع هذه الفتن بالمرة الواحدة لو لم تكن هذه الفتاوى » بل 
كانت تقع بشكل محدود وفي نطاق ضيق م تقع بين عشيرة وأخرى 1 

هذه الفتاوى هي الني شددت أسباب التخاذل والتنا كر وأوسعت شقة لحلاف بين 
الجا نبين وجعلت التفاهم ينهم مستحيلا إذ يجعلها اأسلم يمتقد بان جهاد هؤلاء الق-وم 
أصوب وأنُوب من عباداته الدينية » واذا قتل أحداً منهم يكون غازيا » واذا قتليكون 
شهيداً ؛ وان عرضهم ومالهم مباح له » والمرأة الني تقع في سبيه إن شاء تسراها وإن 
' شاه باعها فى الأسواق » كل ذلك مما زاده إغراء عواصلة غزوهم » <تى جد أحد زعماء 
الزيبار المدءو 2 حاجي رحب 6 يقوم بستابة مقاتل من جبال الزيبار ويلتحق 9« علي 
باشا © واللي بغذاد للاشتراك معه فى غزو يزيدية جيل ستجار » ويقوم زءماء راوندوز 
مع خلق كثير من عشائرثم وعشائر الزببار ويقطعون الفيافي والقفار ويذهبون الجبل 
سنحار (غزو سكانه اليزيديين . أليست هذه الفتاوى ى الني أو جدت فيهم هذهالروح 
المتمطشة الوثابة الى هذه الغزوات » فيتحشمون العماب ويقتحمون الأخطار لينالوا ما 
يطمعون به منمتاع الدنيا وثواب الآخرة ؟ والغزو هو من شأن أصصحاب النفوسالتمردة 


تهات 
المايثة التي لا 'مخضع لنظام ء ود بم ايقاع القلق والاضطراب فى الجتمع ؟ 

وقد قال ان المبرر طؤلاء العاماء 6 إصدارحم هذه الفتاوى عن البزيديينهواقاعبى 
الأذى بالمسلبين » وقطعهم الطرق وعبئهمبالا من وقتامم كل من يقع ببدهم من المساءين 
وهذاصحيح» وكانوا في أبان أوداتهم ,وقءون أعظم من هذا ولكن يجب ان نعل انهم لم 
هوموا هذه الاعمال المستنكرة إلا بعك اتة- وحدوا هده الفتاوى قد قمضبت عليهم 
بالحرمان من حق الحياة وأباحت لامسلم دمهم وعرضيهم وماحم ؟ فيل بعك هذا نتظر 
مهم ان يستساموا لهذا الحم الشديد القاسي ويتلقونه برضى وقبول وأن لا شوروا 
على الجتمع و ينتقموا لا نفسهم بكل ما أونوه من قوة وقدرة ووحفة وقسوة 7 

اننا لا ريد ان تكلم عن هذه الفتاوى كن الناحية الدشية 4 وننظر فم رهوثم كيه 
من كفر وإلماد 6 وصحة الح الذي أمكرقه تحقهم فبذا يكن دن واحينا ل إلا 
ان الذي تريد ان نقوله : انهو لاء العاماء م يكونوا على اصابة فى اصدارثم, هذءالفتاوى 
ووضعها محل العمل والتنفيذ » والفتوى التى تقغي بابادة عب بلغ مليون أسمة داق 
ذلك العهد - واباحة حرماته 6 يجب ان تصدر دن ساجع دي رعى مسؤول وبصادق 
الساطان عليها » وما لم تكن حائزة على هذه الشرائط فلا قيمة شرعية لها ولا يصح العمل 
بها . وتقع تبمتها على عاتق صاحبها » ويكون مسؤول عن الاتمال اللي تنجم من 
ورائيا . 

3 مرل مم او لتك الذن قاموا نفيك هذه الفتاوى ؟ ألسوا مر الامماء امات 
الزعامات ومن تبعهم من أعوام-م وأهل العصابات الذرن عانوا فساداً فى الارض 7 
وهؤلاء لم »كونوا أقل خطراً على كيان الدولة منهؤلاء البزيديين » وكانت المحكومة 
تحشد العساكر لاجل اخضاعيم ودعوتم,سم الى الطاعة . والبزيدية .أنون بالدرحة الثانية 
بالنسبة الوم ؛ فتوديع تنفيذ ح هذه الفتاوى اليه-م ممناه معالجة الثير بالثمر ودرء 
المدوان بالعدوان والقاء الملكة فى فوضى تقغي على سلامتها . 

وخلاصة ما نقوله : ان هذه الفتاو ى كانت مضرة بصالح المسامين واليزيدين » مضرة 


بصالح الدرن والحكومة ؛ وقد اشعلت نار فتنة جاع-ة دامت أ كثر من ثلائة عصور 
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حرمت فيها هذا الشعب البائّى من حياة هادئة مستقرة» وأنزلته:أحط.دركة .من الشقاء 
والبؤس وقلات من نفوسه » وجعلته في عزلته الى اختارها له وحشاً ضاريا لا يعرف 
سوىالمدو والافتراس . والحمكومة القائمة بالأأعس إذ ذاك تزيده إرهاقا بحملائها عليه 
مظورة العزم على إبادته » نزولا عند حك هذه الفتاوى التى لم مجد سبيلا غخا لفتها . 
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اج اا ركى 
حفر في اريخ بزيدية الفيخانف 6 

كانت الموصل حتى القرن التاسع الهجري مسر حا لعبث الغزاة الفاحين. فن غائلةالمغول 
الابلخانيين » فالجلايريين » الى غارة ( تيمور انك ) » فالقرهقو ينليين » والآققو ينليين 
والصف وبين » وأخيراً المثئانيين » فقد فيها الأمن وعمها الظلم وانتشر فيها الفساد من 
قتل وهب وإجلاء وتشريد » ونكيت فى علومها وآدابها وعزما, وقوميتها » ول ,در 
ها زعيم قوي يرفعها من الوهدة السحيقة الى سقطت فيها 0 

كان من أثم الحوادث التى منيت ما الموصل فى هذه الفترة وأش_دها خطورة ظهور 
الييت العدوي الذي يتصل بنسبه اتصالا قريب عروان بن الك رابع الخلفاء الأموبين 
في غرلي جبل هكار على بعد مرحلة من الموصل » وكان هؤلاء في بده أميحم اصحاب 
طريقة صوفية اشتهرت بنسيتها الى مو سسها « عدي بن مسافر © الذي وفد من بعليك 
من قرية « بيت فار 6 “م أخذت تتحول الىعصاءة ثورية بزاعة ال الملك » جاعلةالطريقة 
ساما للباوغ الى أمانيبا . في حين ان تطلع رجال هذا البيت الى الحم وبحثهم عن ملكهم 
الضائع وعزثم الأفقود لم يكن شيئاً مستنكراً » وهم أحق ه من غيرثم من ملكوا البلاد 
من الدخلاء » لا سيا عدوهم اللدود « ندر الدين لواو » صاحب الموصل الذي لم يكن 
ف أول أميه سوى تملاوك أرمني بيع درام لحسة معدودة» وثم اناد أمية نعبد تعس 
ن عبد مئاف » وقد ظهر من هذه السلالة أونية عشر ملكا امتدت س_لطتهم من حدود 
الصين شرقا الى ساحل البحر الأطلنطي غربا. “م انتقل ملكهم الى بلاد الأنداس وحم 
منوم هناك أحد عشر ملكا . 

غير أن الوسيلة التى تذرعوا با لوصول الى أمانيه مكانت غير صالحة » وه التي أدت 
الى إخفاقهم وإحلال النكبة بهم . وتلك الوسيلة في دعوتهم الدينية الى أنكر ها علييم 
المسامو نكافة » ووجدوا فيها خطراً على الجامعة الاسلامية وروح الاسلام فلوكانت 


200 

دعوة خالصة بعيدة عن البدع والأضاليل » لكان الاقيال عليها عظيا ولوجدوا مرن 
ساعدهم عليها ٠‏ 

ماذا كان الفرق بين دعوة البيت الأردبيلي الذبن أسسوا دولة قوية الشكيمة عزيزة 
الجانب فى ابران وبين دعوتبهم 7 ألم تستمدكلتا الدعوتين القوة من الدين » وكار 
المناصرون لماء الأشياع واأرددون ؟ إلا ان اليت الأردبيلي أصانوا فنحدوا »واليت 
المدوي أخطأوا ففشاوا . 

إن أول من جات في رأسه فكرة الملك من البيت العدوي هو( الشيخ حسن ) الذي 
عبر عنه بعض الأو رخين بالمتأله » ومن سوه حظ-ه ان أظبر هذه الفكرة قبل أن بعد لها 
العدة و مختمر . فانتيه له ( ددر الدبن لؤْلقٌ ) صاحب الموصل وانتهز فرصة مجيئه مة 
الى الموصل » وكان بكثر التردد اليها وقد امخذ له زاوية فيها » وقمض عليه وقتله “م 
هاج زاوته فى قد الشيخ عدي وهدمها وتكل عرانديهة وفيض بالمئات عليهم وأمانيم 
ومثل بهم . واذا كان بدر الدبن قام ببذه الأعمال القاسية ضد الشيخ حسن وخرب 
زاويته وذكل باصحابه وشردثم 4 فشي ٠‏ واحد م يم له وهو نو قيفه سير مذهيه والحاولة 
دون لو سرعة وانتغاره : وسنرى كيف أصبح معصيلة خطيرة استط_ار شرها فى معظم 
بلاد الأ كراد مدة بضعة عصور وعانت الحكومة المئانية مصاعب حجة للقضاء عليه ولم 
تتمكن 6 ولا تزال أ“ثاره باقية حدى بومنا هذا . 

والحق ازمعاوة بدر الدرين لو لق أعس الشيخ حسن بالسيف غير مجرى <وادث خطيرة 
في النظم الدينية والسياسية والاجتاعية فى هذه البلاد واولاها لكانت الكلمة تبتى هذا 
الدبن ويستفحل أمه وتنهزم بقيه المذاهب و"لتنى من أمامه . 

ان حادثة قتل الشييخ حسن كان وقعها شديداً جداً على أهل البيت العدوي وقدقضت 
على أمانيهم وأضاعتهم غرسة كارا تدقبوما منذ زمن بعيد » فلم ببق لهم إلا انيغادروا 
هذه البلاد ويذهبوا الى حيث بأمنوا على حياتهم ويقوموا من جديد بتجربة اخرى 
إعاهم جدون فيها صا انهم . وثم لسوا تمن تحملون اعتداء هذا اأملوك الأرمنيو سحق 


كرامتهم حت أقدامه . ويجوز انهم أرادوا الحجرة الى بلاد اخرى لنشر دعوتمهم الدينية 
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بعد ان أخفقو افيها فى هذه البلاد ولس طم سرى بلاد الشام ومصر اانى 'محفظ لحم 
ذكرى عبود ذهبية سبقت لهم فيها . 
نكن 

يذكر المؤرخون انكان لاشيخ حسن غير ولد واحد وهو شرف الد.ن جمد وقد 
خلف أباه وانتقل الى «لالش» مقر دعوتمم الدينية “م تركها واتصل مخدمة الساطارف 
« عزالدبن كيكاوس بن السلطارض غياثالدن السلجوقي »6 وقد قله الغول سنة 08> 
للوجرة ؛ وهاجر ابنه 2 الشييخ زرن الدين يوسف »> الى الشام وكان رجلا عظيا يعثل 
النبل والشرف الأموي » ونال حرمة وافرة عند جيم طيقات أهل الشام » وأنميت 
الملكومة علية اميه كيرة فرك واختار الاقامة فى قرية « بيت فار 6 موطنهم القديم 
وظهر عظهر الملوك » حم خاف على نفسه فترك ولده ‏ عزالدن » ودخل القاهرة وأقام 
قبا . وقد أشيع عنه انه يريد ساطنة مصر » فاعتقل ودام اعتقاله نحو ثلاث سنين ثم 
أفرج عنه وثوفي سنة /1ككه . 

أما ولده « عزالدين » فقد أ بدمشق ثم بصفد ثم بدمشق “م ترك الامارة وآثر 
الاتقطاع وأقام بالمزة » وكانت الأ كراد تأتيه بصفوة أمواها تقربا اليه . وقيل أنه أراد 
الرو ج على الساطان وكان يريدسلطنة معير » وقيل ب لكان ير يد ملك الهن فقبض عليه 
واعتقل حتى مات . 

1 هكذا فشلت دعوة هذا اابيت لامرة الثانية فى الشام وفى مصر » ولم تساعدتم الأيام 
على "محقيق أمانييم الني كثيراً ما سءوا وراءها وكلفتهم “منا فاليا . 

هذا من الناحية السياسية » أما درت الناحية الدينية فقد ثابروا على فشر طريةتهم فى 
الشام و كثر م يدوم وأسس « زر نالدبن » له زاوية فى القاهرة ومال اليه الناس وبالغوا 
فى تعظيمه » وكان الناس في شك من أميه فنهم من ذهب الى انه يمزع الى مذهب جده 
الشييخ حسن » ومنهم من يرى فيه الصلاح والبعد عن التكرات . 

وهاجر من البيت العدوي رجال آ"خرون الى الديار الملبية ونشروا ميادمم ببنقبائل 
الأ كرادهناك فأقيلو اعليهم وأخلفيوا هم ووصلت ديائتهم الى « انطاكية » ونولى أحد 


444 - 
شيو خم أمارة القصير وهو « عزالد.ن بوسف الحكردي > الذي أصبح أميرا للواء 
حلب في أواخر الدولة الجركسية وأوائل الدولة السليمية 2 العثانية » ونوفي عام 4ه . 
وعزالدين هذا ينتمي الى بيت ( الشيخ مند » الذي عرف يحلب بهذا الأسم وكان لهم 
جاه كبير ومئزلة رفيعة . والشيخمند هو من أساطين البيت العدوي ولا تزالشيوخهم 
مو جودرن فى الشيخان وسنحار وللهم مس يدون يقدمون لم خيراتهم وذورثم . 
أما ما ]ل اليه أمى البيت العدوي ف الموصل بعد نكيته بقل الشييخ حسن وقتلابنه 
« شرف الدين مد 6 من قبل المغول ومجرة 2 زرن الدين يوسف » وولده « عزالدن» 
الى الشام فلم يتكلم أحد من اصحاب التاريخ غنه . ونظراً لا فستدل عليه هن الا“خبار 
والحوادث والتقليد الجاري » انهكان لاشييخ حسن أولاد آخرون غير شرف الدين » 
.وهم الذبن انتقلت الزعامة الديفية اليهم بعد قتل أبيهم ويعرفون الآن ببيت الشبيخ حسن 
كا ان ذرية الشيخ شرف الدرن لم تنحصر فى الشيخ زين الدين ,وسف » بل كان له 
أولاد آخرون ويعرفون في سنجار والشيخان باه . وقد عاش هؤلاء وغيرهم منالبيت 
العدوي» حقية من الزمن بحالة لم تكن سارة وميضية الىان لموا شعثهم وظهروالاوجود 
نانية . وكان ظهورهم فى هذه المرة من الناحية الدينية البحتة . وبين) كانت امجادلات 
تدور بين عامائهم حول بعض المسائل الاعتقادية بعنف وقوة »كان مذهم-م نتشر ى 
المناطق الكردية و يتقدم مخطى سر بعة وثابتة . 
أن أول محل انتشر فيه المذهب اليزيدي كان جبال جزيرة ابن عمر ثم امة-د شرقاً 
وثمالا الى ديار بكر وسعرد واستقر فى حوضة مر « البوطان ‏ بهتان» وبعد انتم 
انتشاره فى البلاد الخلبية امتد على خط مستقيم ووصل الى ويران شهر فاردينو نصييين 
غزيرة ابن عمر واتصل عنبعه الاصبي فى الشيذان . وهكذا كلا كثر أتباعه ازداد 
ل الشييخ حسن القامورتب على حراسته قوة ونفوذاً وأصبح كبير هذا البيت الذى 
عرفناه ثارة بشييخ هذه الطائفة وثارة برئيسها وأميرها أشبه بلك غير متووج 'بى اليه 
الضرائب من ميم الا قطار التي إنوجد فيها البزيدية باسم الميرات والصدقات وتساق 


اليه العطايا والهيات » و أخذيتمتع بسلطة واسعة تستمد قوتها من الآلهةوالكل يدينون 
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بالطاعة له . وهذا ما جعل أحد السواح عندما اجتاز جبل مقلوب ورأى رئيس هذه 
الطائفة ظنه ملكا , 
تنانفنا 
كان انتشارهذا الدين .بذه السرءة المظيمة ‏ بعد وقفدام #وعصر ونصف عدر 
ما بحار له المقل . فب لكان له دعاة من البيت العدوي او من أتباعهم جابوا هذه البلاد 
ودعوا النأس اليه ؟ وهذا ل يتكلم أحد من الأؤرخين عنه. ولو كان شيء هن ذلك رأينا 
على الأقل ذ كرا لا"حد رجال هذا البت بين يزيدية تلك الجبات »او نصياً أفاموه له 
كا هو شأنم مع رجال ديهم . والاأغلب انه انتشر بواسطة العشائر والقبا_ل الرحالة 
الذين حملوه من منطقة الشيخان الى تلك الا'ما كن» فلاقى هوى فى نفوس بعضالقبائل 
من الا كر اد وسارعوا الىإعتناقه والاسلام لم يكن قد رسخ فى قلوبم ولا يوجدينهم 
عاماء برشدوهم وكانت أقل دعوى تؤثر علوم . ولماذا يذهب الى بعيد وأمامنا عشائر 
الزبار الا كر اد وهم يعيشون فى عصر المدنية والحضارة » فلسيب بقائهم فى الجهسل » 
وفقدان عاماء ينهم يقومون بتهذ يهم ويعامونهم وجائب دينهم كيف انقادوا الى 
دعوة مشائخهم البارزانيين ومثلوا عين الدورالذى قام به أتباع المشائخ العدويين وكاد 
ان يكو نهممثلهم نوبة تعم بلاد كردستان بأسرها لو لم مدق دعوتهم وهي طفلة فيمهدها. 
وترى ان الظروف والعوامل التي كونت دعوة ل عدي فى جبال المكارية هي عين 
الظروف والعوامل الي كونت دعوة أبناء « تاجدين »6 )١(‏ في جبال الزيبار » والهدف 
واحد . إلا ان دعوة أبناء « تاجدين > ظبرت في عصر لم يكن يسمح رواج أشياء 
خرافية كبذه » فقبرت على تجل . ودعوة 7ل « عدي »© النى ظبرت قبل سيعة عصور 
بحت من ناحية الدين و لكنها فشلت من الناحية السياسية . 
شك 
ان أولمن سار ع الى التددين بهذا الدين من قبائل الأ كراد كانتعشيرة «الدنيبي » 
و « امحموي » ذواني الشهرةالواسعةفى تاريخ الأ كراد . وها منسكان جيال البوطان 


)١‏ اقرأ التعليق فى الصفحة التالية كمزيه 
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القريبة من حزيرة ان عمر . وعلى ما رواه ا(.دليسي ان هاتين العشيرتين بعد ان ضافت 
عليه مواطه) عمدثا الى المحرة فذهيتالاولى الى « اذربيدان » واستوطنت (خوي »6 
و سكن » ونولت الممم على كثير من الثغور والقصبات على زمن الملوك الصفوبين . 
وأما الثائية فقد اتصلت عو سس الدولة القردقو ينلية » م امخرطت فى سلك أمراء الشاه 
اسماعيل الصفوي ووصلت كذاك الى أذربيحان واقتطعت حصونا ومعاقل كثيرة.وعلى 
زمن الدولة المثانية بالت اقيالا عظيا . 
فهانان المشيرنان الكبير نان اذا لم تكونا قد تعمدنا أشر الديانة البزيدية بين العشائر 
والقبائل النى اتصلت مما أو حكتها وفرضتها عليها فرضاً » فهذه العشائر والقبائل أخذتم| 
منها بسائق الخالطة » وقد رأت فيها مر صنوف الاباحة والقساح ما رغيتما فيها . 
وهكذا أخذت الرغية في الدخول .هذا الدين تزداد من يوم الى آآخر حتى دخلت بعض 
بلاد ايران والقوقاس واستقرت فى حوضة بر « الكر »6 . 
ومن أثم الأماكن اتي انتشرت فيها بكثرة فى هذا المصر مدينة « فلب » على ضفة 
نهر 2 البوطان ‏ يتان © وأصبح لها فيها ممكر مهم حتى عقد ااؤرخ البدليسي فى 
كتاية شرفنامه »© فصلا عن إمارة بزيدية عاها « قاب وبطمان 6 زعم أن أناساً من 
البيت الأموي نو لوا أمرهاء وأن القائمين بتأسيسها هم اولاد عبيد الله بن سروارتف 
الجار بعد زوال دولتهم 





: هو جد أسرة المفائخ البارزائيسين »كات يسكن قرية « مفتكات 6 ذات اليناييم 
السبعسة ‏ مرن قرى الزيبار . ثم جاء الى قرية ( بإرزان ) فى منتصف القسرن الثالك عقرالهجرى» 
ومح قرية نصرانية ويسكنها شرذمة من اليهود » وأقام فها بعد ان طرد اهلها ءنها . ويروى عنه دينا 
وصلاحا وله طلاب يقرأون عليه العلى . وفي ذهاب مولا خالد التقعبندي صاحب الطريفة التقعية لزيارة 
شيوخ ( نهري - نيرى ) حل عليه ضيفاً وجعله خليفة له . توفي في العقد الثامن من الفرن الثالك,عفسر 
وخلفه ابه الفيخ عيك السلام « وكان ايضًا صالما دينا م وعلى زمنه دب الفساد ف عقرسدة ع ندا نه ووضعوا 
فيه الالوهية فا'نت به المكومة الى الموصل وف الفتنة وكان ذلك على زمن 'ناظم بك والي الموصل.وبءد 
سئة او اقل أذنت له بالعودة الى محله فذهب ومات وخلفه ابنه الفيخ عمد ثم ابنه الشبخ' عبد السلام وهو 
الذي قبضت المسكومة عليه وحا كمته في محكمة عسكرية وحكمت عليه بالقنق . وكان له اخوة اربعة ومم 
الشيخ احمد وهو الذى خلفه بالدعوة وملا ممطق وملا صديق وبابو . وملا مصطق اكارم فعمالية وهو 
الذي قام بدعوقى الحرو ج على ال4اكومة العراقية فتكات نه وبافراد عشيرنه وطرديه خارج العراق وقضت 
على فتنته بعد ان كلذتها تضحيات عظيمة . 
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كان انتشار البزيدية في هذه امنطقة حدث مهم فى ارخ البزيدية » اذ أصبحت ققطة 
اتصال بين المواقع المأهولة بالبزيدية من الشرق الى الغرب » وهرى الشرق الشمالي الى 
المنوب » وبسطت نفوذها على حوضة دجلة الثمالية من مصب مر الموطانال ديار بكر 
والجزيرة » وامتدت حتى مدبنة زاذو (الموصل حتى نرى اكثر المواقم فى هذه الحموضة 
ماهولة اليوم باليزيديين . 

أما انتشارها فى منطقة بلاد « السهران ‏ الصموران 6 الحكردية وكورة « إريل 6 
الواسعة فكان أمىا طبيعيا لقر.ها من ( الشيخان 6 مهد ظهورها . وكان اتتشارها على 
ما رجح ف القرن العاشر الهجري ووصلت من القوة والنفوذ ان نولى أحد زعمائها 
غلائة امارات فى وقت واحد . 

تنيقنةت 

كانت بلاد الأ كراد «كردستان» بأسرها فى ذلك العصر ترزح "نحت ضغط حكومتين 
عاتيتينوها الحكومة التركية «المئانية6 والحكومة الفارسية (الصفوية6 فاصرحت ساحة 
حروب هائلة وسادث| الفوضى واختل فيها النظام وانمدم الأمرك. . فتحث تأثير هذه 
الموامل إذ ذا ككانت البزيدية تسير مخطى ثابتة وقوية وليس من يفتبه ها ويهمه أمرها 
حتى رأينا حكي ضكان سلاطين الأعاجم الذرن هم على المذهب الشيعي يقطعون رؤساء 
عشيرة الدنيلية والمحمودية الاقطاعات الجسيمة ويزيدون فى نفوذثم » وكان المسادورن 
ينظرون الييم كا شظرون الى بقية الفرق الضمالة الاسلامية كاليكتاشية والقزاياشية «على 
اللبية »6 وغيرثم . 

والحقيقة انهذا الدن عند بده انتشاره لم يكن بالشكل الذي مؤشى خطره وحكانت 
صيغة الاسلام لا تزال باقية عليه . و كان النزيد.ون بعيشون والمساين جاعة زاحدة 
وممعلى صفاء ومودة يهم ٠‏ > تى ان العشيرة الواحدة فيها منهو مسلم ومن هو يزيدي 
ولم يكن شكر أحدم على الآخر عقيدته » ثم أخذت نتطور الالة وكثر اليزيديون 
وظهروا عظهر القوة ؛ وسرعان ما ظهر التحاق, ينهم وبين اأسامين وخذل يعضوم بعضا 
ونشب الحلاف وتعصب كل فريق لدينه فاشتد اماس ء وانفجرت برا كن الحكيد 
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والمدوان ونحر حت الحالة وازدادت خطورة . 

والسيب الهم الذي 5 اظهور هذا الاخة_لاف بين البزيديين واأساءين ‏ وإن م 
يكن لدينا ما يؤ يده سوى الحدس والتخمين ‏ هو ان البزيديين بعد ان كثروا وقورت 
عصبيتهم لم يرضوا ان ببقوا حت حك الزماء الا كراد الاقطاعيين الدكتاوريينحيث 
يستخدم ونم في مصالحهم » ويوجهونهم الى حرويهم مع أصحاب الاقطاعيات الاخرى 
فيقاتل أحدم الآخر فيسبيل زعيمه فرفضوا طاعتهم وخالفوهم وجاهروا بانحياز معنهم 
فكانت هذه البادرة مقدمة لاختلانات شديدة دامت بضعة قرون ولم مخمد أوارها 
فاخذ المساءون برهو 3 بالكفر وبعدو 32 م ددن مارقين » وطائفة العاماء حللوندماءهم 
وأموالهم واستباحة أعراضهم فى فتاويهم التي يصدرومما بحقهم » وجاهر البزيديونف 
بعدامم الكامن في تفوسهم للمسامين منذ عهد بدرالدين لول صاحب الموصل الذي قتل 
ميدم وأخذوا ينتقمون ممهم » فشكانت حروب ف الشيخان وسنجار وطور عابديكف 
والجزيرة وماردرن و<وضة نهراليوطان سفحكت فيها الدماء واستبيحت الأموال 
والا“عراض وفقد الا من وبانت الأرض والجبال تشكو ر.ما من ه_ول المصاب الذي 
أحله هذا الانسان الغاثم الظلوم عليها . 

كان الجبل المستولي على عقل كثير من الناس الذى سافهم في تلك العصور الظامة الى 
الخطأ في المكم جعلهم يوجهون تبعة أعمال هذه الطائفة الى شيخهم « عدي نمسافر » 
الأموي اتا هو الذى أضلهم عن ديهم . ولذلك كنا أرادوا بم-م سوءاً ولم ينسالوا 
منهم أو نالوا نهم وأرادوا بهم اأزيد » نازاوا شيخهم في قبره ونبشوه وأخرهراونانه 
وأحرقوها . وكان بدر الدين لول أول من قدم على هذا العمل الممقوت الشائن » فانه ل 
قتل الشيخ دا ونكل بأصحا به ذلك التتكيسل المر بع » أعس شيش عدي د ر1 قديره 
وإخراج عظامه وإحراقها . وبعد مذي م مان وخحسين سنة أى في سنة لالمرمو» 
أحرق قبر هذا الرجل المسلم الصاح لامرة الثانية وانتهكت حرمته وذكل بأصحا به | فقد 
ذكر الؤرخ المقريزى فى حوادث تلك السنة في كتابه ( السلوك لمعرف-ة دول اللوك ) 
هذا الخبر » ولكنه لم يذكر من هم الذذين قاموا به والأسياب التي دعتهم اليه . 
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فانه بعد ان أشار الى إحراق قير الشيخ عدي أخذ بين ماكانت عليه هذه الطائفة 
بالكلام الآني 

د قد مجمع هؤلاء على قبره وقد موا بالمدوية ا لخذوه قبلة لحم » وثم كثيرون هناك 
وصار يهافت الناس نزيارته » وهؤلاء عقيوا سلوك هذا الشيخ وصصار محل اعتتادمم 
واحترامهم » وبعد مدة غلوا في اتباعه لدرجة انهم ساروا تقدون فيه آنه برذتهم » 
وامم لا يقبلون رزقاً من سواه . ويحكون ان عديا جلس مع البساري تعالي وأكل معه 
خيزاً وبصلا وأسقط عن أتباعه الصلوات الس » وأبا<وا الزئا . ويحكون عن خادمه 
( حسب البواب ) ويزعمون ازعديا حينا وافته الوظة قال له الص قظبرك بظهري وبهذه 
الصورة انتقل ذسله لذمله ومنح ذريته لسن البواب 6 . 

وقال :2 ومن *“م ضار أولاده واعفاده مدو3عدوية ويحترمونهم حتى الم عر 
بنانهم من ذرية حسن الذكور ويعدون ذلك قربى لهم 6. 

ولامرة الثالثة وقم اعتداء على قبر هذا الشيخ الجليل فكان صار خا رجداً واعتدى على 
أصحابه فكان قاسياً وميا » إذكان أحد فقهاء ايرات وهو 2 جلال الدبن جمد بن 
عز الدن يوس » اللواني الشافمي قد أغرى بعض أمراء الأ كراد بهم ودعاهم الى 
محار بهم » فأجابه كل من حا ج_زيرة ابن عمر الأمير عزالدبن البختي وجاعة درن 
الأ كراد السندية مع حاكم شر انش» والأمير نوكل الكردي ء وأرسل عام (حصنكيفا ) 
حشا لمساعدتهم » والتحق بوم انا الأمير ثيمس الدرن مد الجردقلي » وبهذه القوة 
هاجوا جبل هكار وقتلوا الكثير من أصحاب الشييخ عدي وأسر واجاعة مله من 
بسمون ( بالصحبتية ) م جاؤُوا الىقبر الشيخ عديلآ جل هدمه فوصاوا قرية (لالش) 
فهدموا قبته وحفروا القبر وأخرجوا عظامه وأحرقوها عرأىمن الأسرى (الصحبتية) 
وقالوا لم أنظروا عظام هن تدعون ألوهيته كيت محترقولا إستطيع إن عنعنا » وغنموا 
غنائم كثيرة . ولما عادوا من النهب اجتمع الصحبقية فعمروا القبة من جديد وعادوا الى 
ماكانوا عليه من عادامهم القدعة » وعادوا كل فقيه هن حراء هذا الفعل . 

ونحن تكتب هذا الحادث والألم بحر في تفسنا لما حل 2 بعدي 6 العظيم من إهانات 
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فادحة على أبدي أناس نتبكون حرمة الدن باسم الرئ نفسه » ولا ذنب لهذا الرجل 
يستحق عليه هذه الاهانة وهو نائم فى قبره . ومن هو هذا الفقيه اللواني » وماذا ثاله 
من الجور والعناء على بد عدي حتى بغري أمراء الاكراد على مباجمة زاويته ويهدم 
ؤبته وحتفره من قبره وخر ج عظامه و حرقها مرأى من جاعته : وكيف عم ان هذه 
العملية الشنعاء » إحراق عظام عدي » تردع أصحابه عن أعمالمم “م من هنا يلم ما 
كان هذا الفقيه تحمله من عقيدة زائغة وقد خدع الناس بها ؟ نقول هذا ومن في شك 
من ان هذا الفقيه ورظاقه عثروا على شيء من عظ-ام عدي عندما احتفروه مرن قبره 
وقد مضى على وقاته ماءّان وسيءون سنة » وقد سبقهم ( بدر الدن لوٌلوٌ 6 فى إحراقبا 
على ما يقال فى حادثة ق:له الشيخ حسناً . والظاهر ان مهمته-م كانت مقتصرة على 
اغتنام الأموال الكثيرة » وهو الحدف الوحيد الذيكان يري اليه هذا الفقيه وأعوانه 
الأمراء من هذا الغزو . ْ 

وهنا برد سؤال » وهو هل أن هذه الأعمال القاسية أوجدت أثراً من الاصلاح في 
هؤلاء القوم وغيرت شيا من عقائدم ؟ والجواب : أن هذه الأعمال ليس من شأنها 
ان تؤدي الى إصلاح من أي نوع كارت » إذ هل يكن إصلاح قوم بنبش شيخهم 
ومعتقدثم وقدوتهم وإخراج عظامه وإحرافها وسل ب أموالحم من أبدييم وقتالمموقتلوم؟ 
أن ذلك بالعكس من شأنه ان يزيدهم عتواً واستكباراً فيصبون تقمتهم على ا جتد-ع 7 
م ان هؤلاء لم يكووا من الضعف بالدرجة التي بمحزون عن مقابلة هذا الاعتداء وقد 
بلغوا من القوة ما أرهبوا با الناس وجعلوثم في حالة وجل دام منهسم . ولذلك فالذي 
ويه أن هذه الاعتداءات الني وقمت عليه كانت من قبل الغزو المباغت » وقد عاد 
الحاواتي وعصابته بعد ان منوا لخسارة عظيمة في الأ نفس ٠‏ لكنهم عوضوها بالغنام . 


شيف 


كان المصر التاسع والعاشر الحجرى عبد قوة ومنعة لأصحاب الشيخ عدي في كل 
قطر وجدوا فيه . ففىسنجار ظهروا بشكاهم ا مرعب الخيفحيث قضوا على الأديار”تف 
والذاهب الوجودة فيه واحتلوا مكاحم . وقي أنطاكية والجومة والقصير مر:_ أعمال 
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حلب أوجدوا لم أمارة قوية ثولى أمرها أمىاء من بيت الشييخ ١‏ مند » من 7 لعدي 
وأصبح لم تدوذ واسع فى حلب . وعلى ضفاف نهر ( البوطان ‏ المهتان © كانت لهسم 
إمارة قوية عرفت بامارة « قلب وبطان 6 شعل نفوذها كثيراً من القبائل المسامة وكان 
لم رهبة وهيبة عظيمتين . وفى منطقة إربل وجبال ١‏ الصوران ‏ السهران » إنسع 
تفوذهم وقوي جانهوم حتى أن السلطان سليان القانوبي فوض الى أحد أسائهم فيسدزة 
الى بغداد سنة ( 44١‏ ه ) ثلاثامارات في آن واد . وف الموصل ضربوا الرمّْالقيامي 
في نسيل 0 حك فلن أحد 0 وهر «مرزا باشا »6 الداس: ني البعثيق منعب 
على مامكان 0 الطائفة م 0 والقوة فى ذلك 0 0 
انطوى القرن العاشر الطجري وانطوت معه آمال وأمان للبزيدية طالماكانت 'مختلجفى 
تفوسهم . إذ أخذوا يضيعون قوتهم شيئا فشيئاً ويندحرون أمام الموادث التي تقم لحم 
فى تلف الميادين ولم تبق لهم تلك الشوكة والقوة . 
ففي خلال هذا العصر أوة قت المكومة المثئانية فيهم في جبل سنحار على بد واليهبا 
فيديار بكر 2 احمد ملك باشا 6 بشكل صرعب جد كان عثاءة اذار شديد الابحةبانقضاء 
عبد عزهمالذي عتموا به زمتاً وكانت النفوس تمابهم « والأبدي تقصر م « و لخ 
هذا العصر إلا بعد حروب شءواء قامت فى وجبهم في مواضم تلفة في الجزيرة وديار 
بكر وفي حوضة بر البوطان حيت كان يكثر سوادهم ونقوى عصبيتهم . 
أما ناحية الشيخان مهد ظوور البزيدية وقبللها الدينية فلا تزال فى عزثئما ومنعتها ولم 
)١‏ هذا ما ايده التقاويم الرسمية لولاية الموصل . وفي الاخار الجلية لياسين العمري ما مالف هذاء 


فقد حاء فيه : 

« سنة لإا#8 1١١‏ و6١٠1‏ سافر الى اسلاء.ول رجل من البزيدية من بعض قرى الموصلاسيه (صيزا 
بك ) ودخل الى السراي وتوصل الى رجال الدولة وطلب له منصب اللوصل او غيره فلم تيس له ذلك » 
وخرج من اسلامبول مغاضباً » وحرضه الشيطات على العصيان . ٠‏ فجمع الاشرار وجعل يفطع الظريق 
وينهب القوافل . فجمم العسكر والي وان ( شمسي ياشا ) وخرج من وان لقتال اليزيدية وكانوا آمنين 
وقد اطلقوا خيولم ترعى فكبسهم شمسى باشا من معه وقتل اكثرم وقبض على ( مرزا بك ) بعدما اظهر 
شجاعة وكان راحكبا فرسا بغير سرج ولجام وانخنوه بالجراح وقيدوه وعلوه الى اسلامبولقا ص السلطان 
بقتله . وقيلٍ كان قنله في ايام السيلطِانحمد بن ابراهيم في اول ايام سلطنته من ٠١64‏ الى هة١١ه‏ 6 
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يصهها أذى لا من المكومة ولا من رجال القباءل . وكانت رقعتها قد انسعت اتساعا 
عظيا وءبرت بهر الزابشرقا وخاور السنية غربا وتمدت سلسلة جيال العقر- دهوك 
زاخو 6 وثمات اننا كي دن منطقة مبديئان الكردية 1 وكان القائم بشؤون هذه 
المنطقة العظيمة وله الكلمة العليا والقول الفصل هو ( أمير البزيدية ) المامم لشخصه 
السلطة الدينية والزمنية على البزيدية قاطبة ول يكن لاحكومة سلطان عليه وه-و غريب 
عنها وي غريبة عنه . وقد أراد أحد الولاة وهو ( عبدالباقي باشا ) الجليلي ان يقوم 
شحربة مع سكان هذه المنطقة المزيدية وعزم على د عشيرة (الدنادية) وه لا تتحاوز 
اريعين سس وسار اليهم يش عدده الف مقاتل 0 ونازلهم في عقر دارثم ومكرل. مهم 
وهزمم » اللا ان رئيسهم الدعو عر اغاكان قد كن له مع خمسة فوارس » ولا رأى 
المسا كك قد تقرقوا وأخذوا بالنببوالسلب 2 عليه وقتله وأخاه ومائة نفر منعسكره 
واستولى على أثقاله ومهاته )١(‏ . وقد ذكر صاحب ( زيدة الآثار الجلية ) هذه الهادئة 
6 ثرنا نقلبا وهذه شي 
وفيها ( اي في سنة ١٠1١ه)‏ خرج والي الموصل الماج عبدالباقي باشا الجليلي (؟) 
بالعسا كر وعبر الجسر ومعه خلائق من أهلالموصل وتوجه الى محاربة ( الدنادية ) واسم 
مقدموم ( عر شيخو ) فهربوا الى الجبل وتركوا بوهم خالية » فطمعت العسا كر باأنهب 
وكات شبئا قليلا فنهبوا مثل الغريال واانجل واليسط الخلقة والتدح وقصمة وجراب 
)١‏ وقعت هذه الحادثة في قرية ( سميل ) المعروفة . وقصر كر اغا الذى وقعت فيه لا يزال موجوداً 
وهو فوق رابية تسرف على القرية نفسها . وفى العهد العمانى اتحْذته الكومة داراً للبرق والبريد . 
اما تمر اغا فوو رئيس عميرة الدنادية وقبيلته تسمى « قردا » فنيت في حادثة ( كور عمد باشا )ولم 
ببق منها سوى بيت واحد يسكن قرية ( قصر يزدين ) و ( سميل ) الان قرية اسلامية . 
؟) لقد وم صاحب نارغ جودت عندما جم بين ( عبد الباتي باشا ) الذي اغار على ( العمادية ) ونهب 
وسلب وقتل ( وس ) عبد الباقي باشا ) الذي هاحم الدنادية ف الفيخان وعدها واحداً 5 وعنده انم 
الحادثتين وقعتا عام 159ؤه( را تج" ء صا ءعة؟ ) والصحيح ان الأول هوا من م_اليك والي بغداد 
وكان موصوفا بالظلم وكان والياً على اللوصل . وقد قام بغارته على العمادية سئة 1197م ونهب وساب 
وساق اماءه كل ءن وقءت .ده عليه من اهل العمادية وأجيرث على الاقامة فى الموصل ( را : لأرع الحترد 


وكردستان ص 5709©) ء والثاني: هو الحاج عبد الباقي باشا الليلى الذى كان والياً على الموصلسنة 199١م‏ 
وكان موصوفا بالصلاح والتقوي . 
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وبيت شعر خلق ورجه-وا متفرقين . ووقف الوالي ومعه أخوه ( عبداار.ن افا) 
وشرذمة قليلة من أتباعه 'فرج ( مر اغا ) عليهم ومعه خمسة فوارس » ويل ثلائة وباقي 
أتباعه متفرقة فى الأودية فرت عدا ؟ ارعدل قزق كن لنت القحاة فتن 
لوت خلفه . وعم ( عر ) ومن معه على الوالي » فلم بتحرك ولا جرد سيفا مع ما عنده 
من الشجاعة وذلك لأعى يريده الله » فقتلوه وقتسلوا أخاه ( عبدائ رمن اغا ) وان مه 
صالحا وتموداً وسلبوهم ثيابهم وهرب اتباعه وكثرت البزيدية وأ كثرمم من أهل القرى 

والق الله اارعب فى قلب أهل اللوصل حتى كانواما قيل : 

تفرق الكل <تى ان هارم اذارأى غير شيء ظنه رحلا (*) 

م لما نظر اليزيدية الى هروب العسا كر وتفرقهم فى البر وضاوا الطريق وضموا السيف 
بالمسامين حتى قَتلوا ما يزيد على مائة نفس وأخذوا سلاحوم وثيابهم » ثم ان أهل القرى 
حملوا الوالي وأخاه وأنو اعم الى الموصل ودفنوهم وأغارت أشرار الموصل النثين فيالبى 
على المسامين شن سل م من القتل سليوه ثيابه » ونهبوا القرئ » وأطلقوا السدونين وهذا 
شيء لم مهد به من ن لدن "١‏ ادم ( ع) خمسة فوارس :قاتل الف مسل آنا الواليي فة- د كان 
موصوظ بالشحاعة حتى كان وحده في السابق يقاتل العشرة والمشرين . 

ونحن لا ريد هنا أن محلل الموقض من الناحية اربية » وكيف تمكن لمسة فوارس 
من هزعة حش مو لف مهن ألن مقاتل وعم الحم وعتادثم وقتل مائة مهم وقتلوم 
الوالي الذي كان موصوة بالشحاعة حيث كان وحده قاتل العشرة والعشرين » إلا ان 
الذي نريد أن نبحث عنههو ما أصبحت عليه الالة فى الشيخان بعد وقو _عهذها لهادثة 
والى أبة درجة بلغ الغرور فى هؤلاء القوموكيف أخذوا يوقعون الأذى بالمسامينالذبن 
نمزم مهم ألف مقاتل أمام « عر شيخو © وفرسانه الخْسة ؟ 

إن آل عبد الجليل القابضين على زمام الك فى الموصل لم بنيسوا ببنت شفة امامهذا 
الحادث الجلل ؛ وأمراء العادية الذرن ,غرضون طاعتهمعلى الشيذان ل يركوا ساكناء 
وحكومة بغداد التى 'مجيش الجيوش على سنحار وتفتك بسكانه لسيب أو ددونه لم تبد 


#) البيت لامتنى وأصله : « وضاقت الارض حي ان هاربهم 6٠٠٠‏ وقد تصرف به ليطابق وقوع 
الحادية : 
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اهتهاماً » الأمى الذي بدلنا على ان الحكومة بمجموعبا ل كن ليهمها قتل هذا الوالي 
وعزيق جبشه والأخذ ععاقية ال حرمين » ولأمس ما ترحكتهم » وأبقتالعشائر المسلمة 
نحت رحتهم . 

وفي عام ١‏ ١ه‏ نهد حاك العرادية ‏ اتماعيل باشا 6 يتحرك يموكيه منالماديةويطوف 
انحاء تملكته » م يتقدم الى الشيخان ويمزل ضيفاً على « عر اغا 6 الذي كانت الافكار 
تترقب نيله العقاب على بده . وقد كان نزوله ضيفا على هذا اليزيدي الجلف الذي نهف 
بده بعد من الدماء الزكية التى أراقها بالا'مس » وهو عظم بادينان« بهدينان» فيه شيء 
كثير من الاستتكار ويءعطى قناعة باشتر | .كه فى هذه المادثة المشؤومة وقد جرت لهت 
عاءه » واذا ل يكن ذلك فقد جاءت وفق أمانيه وهو لم يكنعل وثام مع الجليليينفأراد 
أن يشمل « عر اغا 6 بعطفه ونزل ضيفا عليه . ولعل اسيابا اخرى دعت الاميرالمهديناني 
الى ذلك . وهذه الأأسباب تفهمها من موٌ لف كتاب غرائب الا'ثر ونه يذكر فى. حوادث 

: ١1٠١© سنة‎ 

« نزل اسعاعيل باشا من قلمة المادية وطاف مملكته وتقدم الى قرى الشييخان ونزل فى 
قصر 3 عر اغا 6 واستدعى امير الشيخان « جواو بك »© فقدم باثنى عشير رجلا مرن 
أبناء مه ودخل القصر » وأغلقوا الباب وضرروه بالتفتكات وقتلوه وقت_اوا أخاه وهرب 

من سم . ونصن أميراً على الشيخان رحلا اعه خنحر بك وعاد الى العادية 6 . 

وصاحب غرائب الاثر لم بدلنا على اسياب هذا القتل الذي أخذنا الآن نس درجة 
خطورته والاثر الذي أحدثه في الجتمع البزيدي » وكيف رضي عر اغا بقتلزعيمهالدينى 
في داده ؟ ولم يسبق فى التاري البزيديمطلقا ان :1 مس بزيدي مع مسل على قتلزعيمه 

الدني » وهو إ لله الذي .عيده . 

ومع ما يليس هذا الحادث من الغموض يوز لنا القول ان أمير البزيدية حيث لميكن 
محبوباً من الشعب وكانوا بريدون استبداله ولم يكن فى مقدورث ء والأمير لا يعزلمن 
منصيه حسب تقاليدثم الدينية » رأو اخير وسيلة إغتياله على بد رجل مس » فقام عر 
أغا مبذه المهمة ودعى أمير العادية الى قصره وأطلق بده فى قتدله » وإلا اولم يحكن 


 ة؛ةذ‎ 

للبزيدية رضى فى ذلك لا قدر أمير المادية ان بقتل أميرثم فى عقر دارم وعلى م أى 
ممهم مها بلغ من القوة . 

وفي السنة التالية عزل ا“عاعيل باشا خنحر بك وصادره وحبسه وعين حسن بك بن 
جواو بك بمحله . 

عرف حسن بك هذا بالكوسة وكان ذا دهاء ومحكر وخديعة » وعلى زمنه نورت 
العلاقات بين البزيدية والا كراد « المزوريين »6 )١(‏ فنم اليزيدية الا كراد عن النزول 
الى السهل لبيع محصولاتهم . فتسألبت عشبرة « الألكوشية » (؟) المعروفة بقوتما 
وهاجتهم في قرية « كابارة © وقتلت مهم مرة واحدة مائة رجل واستوات على مىقد 
الشيخ عدي واضطرت سدنته الالتحاء الى قرية 2 عين سفني » ومنعت مجيء الزوار 
اليه ؛ وبعد “عانية أشهر صالح اليزيديون الا كراد واستعادوا المرقد . 

د 3 

وللمرة الأولى نهد الحكومة تتحفز لتأديب يزيدية الشيخان بعد مضي أربعة عشر 
عام على حادثة قتل الواللي الجليلي » فى سنة 1714 حملت عليهم بقوة كبيرة درن 
العسا كرالأنكشارية وعززتها مخلق كثير منالعشائر والقبائل وأوقمت فيهم مقتلاعظيمة 
وسبت نساءهم وأطفالم » وهذا ما قاله مؤلف غرائب الأثر عن هذه الادثة : 

« وفيها ( أى سنة 17١4‏ ) قدم الوصل من بغداد عبد العزيز بك بن عبد الله بك 
الشاوي بالمسا كر ومعه عرب العبيد والبو حمدان وطي » فَنْزلوا خارج اللوصل ومجهز 
بالمسا كر بكر افندى كتتخدا ممد باشا ونوجهوا مع العسا كر غربي الموصل » ولما دخل 
الليل رجعوا وخرجوا من باب الجسر وساروا الى قرية الشيخان قوصلوها صباحا » 


وهرب أمير الشيخان حسن بك بأهله وصعد الجبل ونهبت نحو حمس عشرة قربةوسبوا 





١‏ و؟) الزورية 'ناحية جسيمة من نواحى الاكراد » تكثر فيها الياه والاشجار والحكروم وفيها 
مرقد الشيخ عدي بن مسافر ومرقد الشيخ ثور الدين البريفكانى » ومواقم ائرية مكثيرة ترجم الى عبد 
الاشوريين » وقد سبق الكلام عن كون اللزوريين ثم بالادل قبيلة أشورية كانت تسمى ( ميسوري )وم 
الآن قبائلعدة الجمعهم هذا الاسم منهم الاالكورني والخازيا والبناني والشمكاتى والقسرفاني » والالكوميون 
اكرم عدداً وأعدم قوة وبا'ساً 3 وهدن قرام : مامزدينا وبخورق ويالطة وسرموس وشيخ حسن وججبان 


وكلي رمان . 


-5502- 

النساء والأطفال وجميع مالحم من الأموال والغلال ‏ والقرى كلها لأهل الموصل» وقتل 
من الشيخان خمسة وأربءون رجلا وجماوا رؤؤوسهم الى بغداد .. © 

وفي تاريخ الموصل للخورى سليان الصائغ :١(‏ 744 ) أن يزيدية الشيخاكف لا 
جاهر وا بالعصيان وأغشوا قى الأطراف نيا وسلا » حتى قطموا الطريق عن المسافرين 
ومجمعوا من النواحي البعيدة وأشهرو | الحرب على الحكومة الحلية ه سار الييسم والي 
اموصل ( نعمان باشا ) الجليي بعسا كره وقاتليم و أخضعييم وذلك عام 1777 هم »6 . 

ومع هذه الاجراءات لم تبدبادرة إصلاح فيالوضع الاداري ف الشيخان وقدانقطعت 
الواصلات واضطر أهل القرى المسامة الى التحصن في منازهم ؛ وامتنع أ كراد الجبال 
عن الزول الى السهل لبيع محصولاتهم » فعضهم الجو رع واستولى عليهم اليسأس وعمت 
الفوضى ( وتراخى الاأمى حتى اصبحت 2 هملا يطمع فيها من يراها ) . 

والحكومة بدلا من ان تأخذ باسباب الاصلاح ؛ وتعيد الأمن الي نصابه » تجدها 
تأني على جمل على غابة من الحطة » اذ تمد والي بغداد يوعز الى أمير الشيخان حسن 
بك يهب الا موال و'مخررب القرى واحذاث فوشى واسعة قصد اتام والي الموصل 
الجليلي بسو ٠‏ الادارة . بقول صاحب غرائب الاثثر : 

أما حسن بك أمير الشيخان فلم عتثل الا'عس » بل امتثله أخوه ( عبدي بك )مل 
بطوف غالب قرى الوصل وبأخذ مها ما يمكنه أخذه مندراهم ودواب وثياب و بسط». 

نم يقول : < وقد طرد الامير حسن بك أخاة عبدي بك إرضاء (اوالي اللي فذهب 
الى سنجار واستحار باهلما اليزيدية فأجاروه وأحكرموه . ثم استدعاه ١‏ زبير باشا ) 
اك العمادية وأبقاه عنده ماغمة لوالي اللوصل الليلي » . وهكذا نرى ادارة الملكة 
تصبح عرضة لا<تراصات الولاة والامىاء فيضحون مصالح الامة على مذببح شهواتهم 
الا”ثيمة دون ان تأخذهم فيها رحمة . 

00000 
كان منتصف المصر الثالك عشر الطحري مسرحا لوادث جسيمة فى هذه اللاد 1 

يسجل التاري أرو ع وأفظع منها . 


-5اذة- 

فبين) نرى الوزيررن العثانيين د رشيد باشا وحافظ باشا بحملان على جبل سنجار 
ويغمرانه بالدم والنار ويبيدان ثلاثة اربع نفوسه » ويقوم بدر خان باشا )١(‏ من جزيرة 
ابن عمر بيش لجب جرار ويزحف على وادي اوت ويذيح عشرات الألوف من سكانه 
النصارى النسطوريين حتى يروى ان عظامهم نقيت مكدسة فى هذا الوادي بضع سنين 
ثرى أمير راوندوز عمد باشا المعروف ب ( مير كورا ‏ الأمير الأعور ) يوقع مجزرة فى 
بزيدية الشسخان نذهل من فظاعتها العقول وترتعد من هوها الفرائص . وتفصيل هذه 
الحادثة على ما تناقلته الألسن وأيدنه الا'خبار ‏ أن « علي بك6 أمير البزيدية_وهو 
ان حسن بك بن جواو بك -كان بحمل ضغيئة على « علي أغا © البالطي زعيم عشيرة 
الا'لكوشية ويكن له العداء ااشداء . فدماه الى « باعذرة » مححة انه بريد أرك بختن 
ولده فى جحره ( اي يجمله له كريفا ) . غاء باعذرة ولم يكن معه أكثر من لخمسة رجال 
ولم بعلم ما قد خبأه له القدر , وعندما استقر به المقام في دار الا“مير دخل عليه حماعة 
من البزيدية وضربوه بسيوفهم وخناج رم وأمانوه. “م حضر اربءون شخصامنمقدى 





)١‏ يقال انه من اسسرة ( عزيزان ) الى ترتتي بنسبها الى ( عبد العزيز بن سليمان بنخالد بن الوليد) 
وكان عبد العزيز هذا قد وفد الى الجزيرة وأسس امارته الى عرفت باسمه وهذا زعم باطل .وقد ثبت ان 
خالد بن الوليد اتقطم نسله عوت اولاده ججيعهم في الطاعون. 

تولى هذا الامير حكومة جزيرة ( بونان ‏ بهتان ) سنة (/117171ه - 141778م) وعلى رأيصاحب 
كتاب اربعة قرون من تاريخ العراق الاخيرة كان استقلاله سنة ( 1558# ه ‏ 18417 م ) وهو ليلغ 
منالعمر العشسرين . وقد استفاد من ضعف الحكومة واقتغالها بالحرب مع الروس سنة (11755١ه-‏ 
ا م) وكذلك حربها مم الجيش المسري سنة ( 1ه - 1889م ) وأخذ يت وسسع في امار نه 
وأوصل دائرة حكمه على قول امين بك مؤلف تار.ع كرد وكردستان الى حد ود ( وان صابلاخ 
راوندوز ‏ الموصل ) واستولى على قلاع ( سنجار- سعرد ‏ ويران شبر ‏ سيورك ) واءتدسلطانه 
الى قلعة ديار بكر وتمكن من الاستيلاء على بلدنى « اشنه » و « ارمية » وضرب الأقود باسمه.وكات 
يفرض طاعته على سكان وادي « آشوت » النصارى الطياريين وسكان جبل سنجار اليزيديين باعتبار 
انهم من العنصر البوطاتتي ويةوم بحملات سئوية على جبل سنجار لاستحص_ال الضرائب منهم . ولامتناع 
سكان وادى آشوت النصارى عن تنائدية الضرائب الى فرضها عليهم وقتلهم عامله الذي اقامه بينهم جردحملة 
قوية ‏ يقال ان عددها عصرة 1 لاف مقاتل ‏ وأوقم فيهم مقتلة عظيمة كاد ان يقضى فيها عليهم. 

وقد اقلقت بال المحكومة اال هذا الامير » فطلبت حضوره الىالاستانة فا'بى » فجردت عليه حملة 
عسكربة كبيرة فوزمها . تم جردت حملة الخرى نحت قبادة الثير ( عات باشا ) والي حلب فقبض عليه 
وأرسله الى اسطنبول سنة “158 1ه - /18817م 
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النزيدية وعد كل واحد مهم فيه تدرا لتكون االة بامسرهأ مشتركة فى قتله. 
رجاله المسة فقد قتل منهم ثلائة وهرب اثنان ( 0 . 

هاج « الا"لكوشيون 6 وماجوا عندما وقفوا علىقتل زعيمهموجعوا قوئهمد أرادوا 
الحجوم على باعذرة ولكن أنى طم ذلك وقد اجتمع في باعذرة ألو الناسمناليزيديين 
للدفاع عنها وأصبحت على قول الشاعر : 

فيا دارها بالميف ان مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 

كا أن أمير المادية م الذيكانت الشبهات نوم حول نواطئه مع أمير الشيخ_ان على 
هذا الحادث » لم يظبر قبولا .بجوم امزوريين على الشيخان » فتكان ذاك وهذا سييبا 
لشل بد الأ لكوشيين عن الا"خذ يثأر زعيمهم وجعلهم يترقبون الحوادث . 

د 

كان اعلي أغا ولد عم إشتغل بطلب العلم في المادية يدعى 2 ملا يحي © وهو الذي 
اشتهر اخيراً بملا يحى المزوري ‏ يروى عنه كيسا ودهاء عظيمين؛ استنجد بامير العادية 
د اتعاعيل باشا (؟) 6 على أمير الشيخان الذي قتل ابن مه ظاما وعدوانا . فلم يلق منه 
اذنا صاغية بل ألتى قتل علي اغا على « علي اغا © نفسه لتلبيته دعوة أمير الشيخان 
وذهابه اليه دون أن يحتاط الام ويفكر بالعواقب . فبحر « ملا يحى »© الماديةوذهب 
الى بغداد والتجأ الى الوالي 2 داؤد باشا © وبث اليه شكواه من قتل أمير اليزيدية ابن 
عمه باليانةوالغدر وأوقة على ما بعانيه اأسامونمنالظم والاعتداء على أيدياليزيديين 
فيقال ان ( داوّد باشا 6 كتوق ينزو بده يكتاب الى ه عمد باشا 6 فين راوددوز طلب 
فيه اليه تأدب البزيدين وانصاف المسامين مهم . وفي رواية أن « ملا بحي الزوري » 
لم يذهب الى بغداد بل ذهب نوا الى راوندوز واستاحد بالامير مد باشا على العزيدية 
ومئاه باشاء لاقت هوى ق قسة" . فاوايه وأخذ مد الندة لنرو يويةة الفيثان.. 
)١‏ كان هذان الأذان هربا من اهل قرية ( مامزدينا ) السامة » وكان علي اذا بت قىباخلاسهماء ولحكن 
ظهر اخيراً ان لحها ضلعاً في هذه المؤّامية . 


؟) هو ابن عاد باشا بن اسماعيل ياشا الذي قتل امير الشيخان ( جولو بك ) عام 8©٠17ه‏ . ثولى 
امارة العيادية بعد موت عمه ( زبير باشا ) 


>2 
وكانالم يرد أن يكون قد أتى عملا بخالف الشريمة ‏ وهو الذي بتظاهر بتسحكه 
الشديد باحكام الدين ‏ فاستفي عالمه « ملا عمد الحتي )١(‏ 6 بالاءعسىء ولا حاحة للقول 
ان الملا المتى أفتاء على الفور بهذا الغزو الذي عقد العزعة عليه » وهو واحد من العاماء 
الذذين يرون إباحة دماء هؤلاء القوم وأمواطم وأعراضهم بالفتاوى التي يصدروما . 
زحف الاأمير عمد باشا بجيشه الذي كن يقدر بين الاربمين والمسين ألف مقاتل 
34 9171 الفبورواق © الاأعذاء مو يعاميدة إمادجة + وار يدون اق آول عريت سن 
( 44 1ه 48م ) ويمد أن أجرى تصفية مع البزيدية الذين فى طريق-ه فى منطقة 
إديل » عبر عبر الزاب الكبير من قرية 2 الكلك 6 وتسمى كلك الدواسن وسكاما 
يزيدية » ومي أول قرية تقع في طريقه الى الشيخان فقتل أهلها قتلا عام وأخذ يسير 
من قرية الى اخرى ويعمل فيها سيف الانتقام وشغي على كل ذي روح فيها .. 
كانت منطقة الشيخان تمتد من نهر الزاب الا'على الى مبر الخابور الذي يعر من زاخو 
وهي متراصة بالسكاناليزيديةوتفوسهم تزيد على المائة الف أسمة. فأخذ الجيشالصورانى 
يباجها واحدة إثر واحدة ويبيد سكاما وم سل من بده سوى النساء والفتيات اللاني 
كن مجدن لن شفيعاً من نضار تمن وطراوتهن ء فقد كن يسبين ويرسلن الى بلادالسهران 
وهكذا استمر سيف البغي والعدوان يلعب فيرقاب هؤلاء التعساء ويزيلهم من الوجود 
ولم يسل منهم إلا الذذين اختفوا في الا“دغال والأأحراش وهربوا الى روس الجيال وهم 
لا تحاوزون خمسة بلمائة . 
وقصد منهم نحو عشرة 1 لاف نسمة الموصل للاحتاه مها » فأزاح والي الوصل « مد 
سعيد باشا 6 الجسر عن دحلة خوك دن ان يتعقبهم اليش الصموراني وبدخ_ل اللأوصل 
وبعيث بها فالتحاأ البزيدية الى « تل قوشحق 6 على بعنا ميل هن الموصل فادر كي عفن 


)١‏ هو من قرية « حُتى » من اعمال راوندوز تبعد ؟1 ميلا عن شقلاوة . مخر ج على ( ملاعيد 
الرحمن الروزبهاتي ) ثم تقلد منصب الافتاء لدى امير راوندوز بدلا من ( ملا عمد بن آدم الروسق ) وثأل 
منزلة كبيرة للا عرف به من سعة العلم والصلاح والتقوى . 

في سنة ام ذهعبت الى قرية « ختى» لا'بحث عن الفتوى التي اصدرها فل اعثر عليها »وقيل لي 
ان الذي اف الامير الراوندوزي بقتل اليزيدية هو ( ملا يحي المزوري ) لا اللاء لحي . 
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باشا وذبحهم حجيما ذبح النماج ولم يترك منهم واحداً فلت من بده . 

و الأمير « علي بك 6 من سيف الانتقام الذي كان عق به وذهب الى حجبال 
العقر واختنى فيها . الا ان شبح الثقمة ظل ملازما له الى ان قبض على خناقه وقغى على 
أنفاسه يعد ان رأى ون :انه النكبة الى حلت بأهله وقومه حزاء غدره وخيانته . 

إن أعمال النهب والتخريب التى أوقعها الجيش الصورابي لم تنحصر باليزيدية فقط بل 
ثعلت النصارى القريبين منهم » إذ محدثنا ملف تاريخ الموصل ثقلا عن اريخ رباتفا 
هرد :2 ان جنود الأمير تقدمث الى القوش وبعدما مهبوها وقتلوا عددا كييراً من 
أهلبا حيث لم يسم من بدثم إلا من هرب الى الجبال ساروا الى دير « ربان ه رمد » 
ونهموا وقتلوا قسما من رهيانه :اختضبت الأرض يدماء الأيرياه . 

نفد كانت اللكارئة التي حلت بيزيدية الشيخان مؤلمة جداً لم بلاقوا أشد هولا منها 
منذعهد ظهورثم » ومي لم تكن بنت يومها » ولم يكن الباعث ذا قتل زعيم الالكوشيين 
بل كانت الأيام مثقلة بها منذ زمن بعيد الي ان حان موعد ميلادها » واذا أردنا انف 
نعطي حكما عادلا مجرداً عن التحبز فى هذه الحادئة جد ان اليزيدية بالدرجة الاولى 
مسؤولين عنها » إذ بالوقت الذي كانوا يعلمون ما يجيش فى صدور أهل الاسلام درن 
عوامل الحقد عليهم » وعاماؤثم لم يبرحوا من إئارة الرأي العام عليهم بفتاو.هم » كان 
عليهم ان يتقربوا منهم ويزيلوا الأحقاد والضغائن من قلوهم ؟ ولكن لم يكن شيء هن 
ذلك . فبين) يقتلون والي الموصل مع مائة نفر من جنده وينهبون أحماله وأثقاله بالأمس 
تجدم اليوم بدعون زعيا كبيراً من زصماء الأ كراد بالمكر والحيلة ويقتلونه أشنع قتل » 
ولم يشكروا بأنهم محاطون بقبائل قوية من المسامين وليس طم ما إيزيدية سنجار حصونا 
تحميهم . فتكان ما أضاعوه من النفوس لا يقل عن ماث-ة الف فسمة وخربت مواطنهم 
وحلت الذلة وااسكنة فيهم . 

وقد أدركوا هذه الحقيقة بعد ان أخذ بقية ااسيوف منهم بشودوق الى أو طالي . 
وَأَحَذ السلدون تكيلون لم بعين الصاع الذي كانوا يكيلون لم به 


نوكن 
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والآنوبعد ان ثم لاعالم المزوري يحى ما أراده وأشى غليله من البزيدية الحكفار لم 
ببق عليه إلا ان يوجه سهام نقمته الى أمير العادية الذي يقال ان له ضلعا فى قتل ابن 
مه كير الالكو شيين وأخذ بغر يالاميرااراوندوزيبا<تلالمدبنة المادية وض ملاصقة 
لامارته. وطالما بريد التوسع فى ملكه فليس خيراً له منان بتوسم على <سابهذءالأمارة. 
تأسست أمارة العادية البهدينانية على قول الولف البدليسي فى مباديء 
القرن ااثابي عشر الميلادي وعلى قول 2 لونكريك » فى أواخر القرن الرابع عشر وكانت 
تغم قضاء العقر والزيبار ودهوك وناحية اللزوري ثم الق بها قضاء زاخو وكان يشمل 
نفوذها ناحية النافكر )١(‏ والشيخان وجبل مقلوب والسليفانية الى المنطقة التى تتكام 
الكردية بأسرها وان كانت هذه الذواحي تابعة من الناحية الادارية لحكومة اللوصل . 
ومحد هذه الامارة من الشرق امارة 3 سهران ‏ الصوران 6 وهي الى عرفت اخيراً 
بأمارة راوندوز » ومن الشرق الشمالي أمار ة المكارية وتعرف بتواريئخ الاكاد بأمارة 
« شنبو 6 ؛ ومن الثمال الغربي أمارة « الجزيرة 6 ويعبر عنها بأمارة اليوطان » وسعاها 
البدليسي بأمارة « عزيزان » وقد امتازت هذه الامارة بقوتها وشدة بأسها وقام فيها 
أمراء ذوي حنكة وروية رفموا شألها . “م دبت روح الشقاق والتخاذل بين الاسرة 
الحاكة فيها وأخذ يتامس بعضهمعى بعض ويورده مورد الهلاك حبا بالنفوذ والسيطرة 
والتغاب»؛ والاستبداد لمكم ؛ ففقدوا مكانتهم واسةولى عليهم الضعف وخرجت القبائل 

المنضوية اليهم عن طاعتهم : 
ويقأل : ان امارة المادية بعد ان أمست على مثل هذه الحالة من الضضعف ول بق في 
اص اها القدرة على ادارتبا » أغرى العالم المزوري أمير راوندوز بضمها الى أمارته » ومن 
الجائز ان هذه الفكرة ل تدر في خاد العالم المزوري وكان يرى عكسها حرصاً على مصلحة 
قومة ووظنه من اق يدوسه [لأ آذ المرور و3 بأقداموم وسقوق قية 4 وا نالا مين 
الراودوزي هو الذي فكر فيها . وما حملتء الشثومة على بزبدية الشيخان إلا من قبيل 
جس النبض ليعل مبلغ قوة الأمراء المبدينانيين ومقدرتهم على الدفاع عن هذا الشعب 


م ( ناف قور ) ومعناه وسط الوحل لائن اراضيها موحلة ومي اشبه باتع في كثبر 
العرل. 1 


دككة - 
الذي تر بطهم به روابط تارمخية وقومية وتقليدية . أما وقد وجد فيهم من الضعف ما 
أقدمم عن الذود عنهم » فن حقه ان بزع هذا املك من أيدي أصحابه الذرن لم 
ستطهوا الخافظة عليه وكية الى آمازتة . 
كانت حملته على العادية سنة (49؟ ١م‏ 148#م) اي في السنة النى تلتحملته على أمارة 
الشيخان اليزيدية ولكننا لم نعلم هل لاقى مقساومة من العشائر المهدبنانيين » أم م بهم 
مس الكرام ولم يتعرضوا له وكانوا يرحبون به 8 وكلا تعرفه انه سار يجيشه الى «العادية» 
وحاصر حاكها 2 عمد سعيد باشا © وحاريه وكسره وعين أخاه 2 رسول بك © محله نم 
استولى على قلعة العقر من بد حاكها « اتعاعيل باشا » واستولى كذلك على ده_وك 
وزاخو وهكذا سقطت مقاطعة « بهدبنان 6 ذات الجد التارمخي بيده . يقول مؤلف 
ناريخ « كرد وكردستان » : ان الأمير الراوندوزي « بعد ان فرغ من الاستيلاء على 
العمادية ودهوك وزاخو تمد الى الأهوق الادارية في هذه البلاد ونظءها 56 ن تنظيم 
بواسطة رجاله واستتب الأمن ف جميع بلاد بادتارتب استتبابالم سم عثله فى تلك 
الجبات 6 وهذا القول ,نافي ما مو معروف عا أوقمه جيشه درن أعمال التخريب في 
بهدينان واطلاقهم بد اهب والسلب فيه )١(‏ حتى ثار أهل العمادية على عاكيم ال ديد 
« رسول بك »6 وطردوه من ينهم وأعادوا « عمد سعيد باشا 6 الى محله . ول مؤ لف 
د تاريخ كرد وكردستان » : وقد ثارت ثائرة الباشا من جراء ذلك وزحف بجيش عرصم 
على أطراف الموصل » هم توجه الى العادية وحاصرها مدة ثلائة أشهر حتى سقطت بيده 
وتسم أميرها مد سعيد باشا وأخذ بصب على الأهالي جام غضبه فقتل منهم خلقاً 
كير »6 (0). 
إنما أثبتته الموادث وأيدته الوقائع ان الأفوام الثيتسير فى حياتها على سن تقاليد 
قبلية خاصة لا ترضى مك الأجني مه كان قويا وكانت ضعيفة ولا تقرله بالطاعة وكثيراً 
ان ومن اترككافل مدان المرأة الكردية فى بهدينان اذا ارادت ان ترعب ولدها تقول له 
بالحكردية : ( صور الى هات ) اي جاء ك العموراتني . 


1 4 مما يتناقله !١‏ أرواة هن الات راد انه سجن من إهل العهاد؛ ة ووحباتها مائة وخسين شخصا وفيٍ 
الييوم النا التالي / ريا من السحجن. حننا هامدة 0 


-لاكة - 
ما حدث ان سولت لأمير نفسه وأراد ان .توسم فى إقطاعه على حساب اقطاءات الغير 
فباء بالفشل . وأمير الصوران لم يكن يجبل هذه الحقيقة إلا أنهكان يعتقد ان القوة 

فوق كل شيء ولا سبيل للهدبنانيين من ان مخضءوا له . 

د ىد 
كانت المكومة العثيانية ؛ بالوقت الذي يتطاحن الامياء المتغا.ون بينهم لغاية استيلاء 
بعضهم على ممتلكات البعض وقد بلغ فيهم القتال أشده » قد أخذت في اعداد برنامج 
للقضماء على هؤلاء الامساء لما كانت تراه من الخطر في بقائهم على كيان الدولة » وقد 
اختارت لذلك خيرة رداها اليارزين فى السياسة والقيادة كالمشير عثان باشا الذيحارب 
2 بدرخان يأشا » أمير البوطان وقبض عليه » وحافظ مد باشا فالد اليش الثرى فى 
ممركة د زب نصيبين © مع الجيش امصري » وتمد رشيد باشا الم_در الأعظم 
السابق واي سيو اس وسرعسكرالشرق وغيرثم . ولا رأت فى خروج الأميرالراوندوزي 
ما هالا أصره ؛ وان مله لم يكن من قبيل الغزو العاديالذى اعتاده الأ اءالاقطاعيون 
أودعت 5 الى « عمد رشيد باشا » سر عسكر الشرق . فقام هن ديار بكر تصحسةه 
اثنى عشر فوجاً من العسا كر النظامية وحمل وحهته جل سنجار ؛ وبعد ان ضر بأهله 
البزيدية وحاء الى تلعفر وأخجد الثورات ١ل‏ ني كانت قائمة فيها » عبر دجلة م رك اق 
موصل ( على ما يرجح ) وجعل طريقه من 5 حبل ( دهوك_العقر ) وعيرالزابالكبير 
ودخل منطقه قضاء أربل وخيم فى صحراء « حرير »© )١(‏ وهناك اجتمع به كل مرك 
والي بغداد « علي رضا باشا 6 ووالي الوصل ( انحه بأبرقدار تمد باشا » مع جيوشها 

وأخذوا يتداولون البحث فى هذا الأم الهم . 
كان « مد رشيد باشا 6 يرى دعوة الأميرااراوندوزي الى طلب الاستيان وقيول 





)١‏ جاء فى خلاصة تاريغ كرد وكرد ستان (ص 45؟) ان جيش مد رهيد بإعا وصل الى االوصل 
عن طريق الجزيرة ‏ زاخو واجتمم هناك يجيش ( اينجه بيرقدار اوغلي ) فتؤجها معاً نحو راوندوز.. 
وفي اربعة قرون من ناريح العر اق الاخيرة (ص/9 0 أن رشيد بإشا لعد اناكم الأضتر اب في ماردين 
1 شاغبة وو.. وا" دب تلعقر » سار عبر دحلة متوحها الى هدفثت اعظ »وقد أن جاته اليير قدار فى الوص ل,, 


وعلي رضا شا فى بغداد ٠‏ 
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دخالته أوذق لمصلحة الدولة من الدخول معه في <رب ل يعرف مداه ا » واذا أصيبت 
عسا كر الدولة مبزعة يستفحل أمره ويعظم خطره » وتصبح الدولة أمام معض_لة خطيرة 
تهدد سلامتها » بيناكان « علي رضا باشا »6 و « اشحه بيرقدار جمد باشا 6 بريانزعكس 
ذلك مياق نكميال القوة هي علق الام ولا بهم « علي رضا باشا » المزيعة التي 
حل بعسا كر الدولة بعد ان بكون « مد رشيد باشا » قد فشل في مبمته . 

وقد أبدى « مد رشيد باشا » تصلبا فى رأبه عندما على انث الجيش الصموراني قد 
احتل مضيق ( علي بك ) وهو الطريق الوحيد الذي تسلكه المروش لدخول منطفة 
رواندوز وان اجتياز هذا المضيق أصبح من الصعوية يمكان » وأرسل كتاباً الى الأمير 
عمد باشا بدعوه فيه الى طلب الاستيمان » ويعطيه التأمينات القوية بالمفو عنه و إعادته 
الى محله . شضير « عمد باشا 4 الى المعسكر العثئاني وقدم طاعته » فأخذه « مد رشيد 
باشا 6 وأرسله الى استانبول . ويقال ان « عمد باشا © لم يجح الى تقديم الطاعة إلا 
بعد ان عرض أحد عامائه في خطبة ألقاها ,وم حمعة بمدم مشروعية قتال جيش خليفة 
المسلمين » فأئرت هذه المطبة في جيشه ورأى منهم فتوراً فى الاقدام على القتال فذهب 
الى المعسكر وقدم طاعته . 

وكان لشفاعة « مد رشيد باشا » >ق الأمير الرواندزي أثرها عند السلطان » ذمفا 
عنه وأمى برجوعه الى محله » وصادف ان ثوفى « مد رشيد باشا » فى :لك الآونة . 
فانتيز « علي رضا باشا 6 الفرصة وأرسل سراً الى الآستانة يقول انه اذا سمح « لحمد 
باشا » بالعودة الى ( رواندز ) تعذر ضبط الأمور ولششر ألوية السلام في تلك الربوع 
فعدلت عن العفو عنه وأصدرت فرمانا يقضي باعدامه . ولماكان قد غادر الأستانة 
أرسل الفرمان فى أثره فأدركه فى مدينة ( سيواس  )‏ ويقال في رواية فى طرايزون - 
وهو ضيف على الوالي فنفذ حك الفرمان فوراً ودفن فى مقبرة الغرباء كانت ذلك سنة 
(اماله_نتخمام).) 


ننكدنتنا 


جرت هذه الحوادث ولم ثقف على خبر ( لعلي بك ) أمير اليزيدية » فبل اتصل (عحمد 


5 
رشيد باشا ) وبث اليه شكواه من النكبة الألهة التي حلت به وبشعبه ؟ أم ظل هاري 
مختفيا فى جبال ( العقر ) ولم يجرأ على مواجبته ولا مواجبة أحد الوزيرين الآخرين 7 
أمكان قد عاد الى مقر أمارئه وأخذ بدكى مده الزائل وعزه الغار ولا يجيب له ؟ لا 
ندري كيف كان َم + وكل ما نعرفه اخ فى :وم الموصل إسنة زه (ص444) 
أن واي اموصل « ابنجه بايرقدار عمد باشا » قبض عليه وقتله فى موقع يسمى « كر 
سمد عرب »6 مع جاعة من أغوات الأنكشارية وزسماء الاكراد وقطع رأسه ورماه في 
نهر الكومل . والابنجه بايرقدار لم يقتل هذا الأمير التعس خط ركان مخشاه منه » وأي 
خطر مخشى من رجل منكوب فقد عزه وساطانه وأضاع قومه وأصبح ذليلا حقيرا لا 
قيمة له فى الحياة 7 بل قتله لأن سياسة الدولة كانت تقضي برفع وجود أصحابالزعامات 

وذوي النفوذ من أعياء الا كراد )١(‏ وكان يرى أمير الشيخان واحداً مهم . 
كان لعلي بك عندما قتل ولد صغير يدعى ‏ حسين بك »© فتغلب أحد أفراد هذه 
الأسرة عليه وهو « جاسم بك » بن صالح بك وغصب منه منصب الأمارة » والشعبلم 
يكن له <ق المداخلة فى ذلك . وبعد ان كبر حسين بك ثار عليه وقتله فى قرية (ايسيان) 
قريباً من 2 باعذرة» واستقل ف الامارة. ويقال انالذى عاون حسين بك فيقتل جاسم بك 
خادم له اسعه « شيخ اكرسين- أي الشيخ ,طيخ 6 فكافأه بأن قتله نجه أذمن بغمس 
بده في دم أمير من غير هذه الأسرة لا يحق له البقا في الحياة . 
كانت الا"مارة بعد هذه المادثة قد ضعف شأ ول ببق للا'ماء تلك المتزلة النيكانوا 
يتمتعون بها » وانقطعمت عنم اطيات واطير ات الثى يقدمها لهم الشعب ووقعوا في ضيق 
شديد . ومن المعلوم أن هذا اللورد اذا اتقطع عنهم مانوا جوءاً وليس طم مورد غيره. 
إلا ان هذه الة لم ندم كثيراً وسرعان ما جم مالشعب ثعله وانصرف الى أعمالهواستعاد 
)١‏ يروى ان الاينجه بإيراقدار لما خيم في كر حمد عرب على نهر الكومل حضير تزيارته الشيخ طاهر 
الباملى شيخ الطريقة التقشبندية وهو جد الشيخ بهاء الدين افندي البامىتى » والشيخ نور الدينالبريفكاى 
شيخ الطريقة الفادرية » او كان حضورهما عنده بدعوة منه وقصد تلك الايلة ان ينتالهما . فاعترضه رئيس 


دوانه وهو من وحباء الموصل » و انحفق من هو , واعلمه ان عمله هذا يؤدي الى نذوب نورة عظيمة 


- 

الأمساء مكائتهم . والذى ساعد على ذلك استقرار الوضع الاداري في الملكة وتعميم 
مبدأ المرية والساواة بين ميم العناصر دون النظر الى الاختلافات الدينية والمذهبية » 
وذلك عقتضى الفرمان الذى امف ه الساطارن عبد الجيد والمسمى و طلخاءه خط 
هاروني » » وكف العاماء عن فتاويهم التى اعتادوا إصدارها والتىكاوا يشيرون الرأي 
عليهم : فيانوا فق مامن ٠ن‏ الاعتداءات التى كانت تعكر صفو حيائهم 5 

إن دن أذ الحموادث الى نراها فى حدأة الا مير « حسين بك »6 اتصاله بالسرهنري 
لايارد المذقب والمحاثة الانكليزى وصداقته الوثيقة موة و سفره الى اسطئيول ومدوله 
سن دي الساطان عمد المزيز وشمله عطقه ل وبع دك عودنه دن اسطئيول ظوور ثآرنك 
واضطرابات في الشيخان فائهمته الحكومة بها وقبضت عليه وأاقته فى السجن ثلاث 
سئين :2 

ودن الموادث الميمة أن سعون الا مير حسين بك 1 طال وس أدلادة دن خروحه 
وهو رحل مسن © أعلن انه الكبهر هادي بك الامارة وافق أخده حسن بك مءة 
واسو لى على القدسات والسناجق وأخْذ طوف بااستحق فى الشيخان ويجهم الحميرات 
والنذور 6 فم يرق عمله لهل دثت الأمارة ؤقائله ره عدي بك ن علي بك وأخراة 
سلمان بك وعلي بك ولدي حسال بك وقتأوه هو اجا حسن بك وجاءة كن أعوانه 
في قرية 2 خطارة © وأخرجوا المقدسات والسناحق من بده . 

تدلنا هذه المادثة على ارد ددح الطغيان والاسةيداد ل يفارق هذا اليت على ر خم 
النكبة الفادحة التى حلت ب,م؛ ولو وحدوا مجالا لفعلوا أ كثر من هذا ء إلا انالظاروف 
أصبحت غير مواتية لم . 

استمرت ماد حسين بك لط المز بدية ع اريعين رةه أظهر فيها دن العزم والحزم 
ونفاذ البصيرة و أصالة الر أي ما حعله جمم هل شعيه المتدد ويوحد له كبا من جد بد 
و إلا لما بتى لهذا الشعب أثْر فى الشيذان ولتفرق الياقون منه في ختلف بقاع الاأرض 
وصمعف شأن اليرز بدية واخذدا بالزوال بعك ان كون معدم قل خرج “ن يديم 


وحرموا من الوصول اليه . 


امد 
وبعد أن قفى حسين بك نيه خلفه بالامارة ابنه « مبرزا بك »© ومن أم الاحداث 
اني ظهرت على عبد أمارته الكارثة الأروعة الني أحلما الفريق 2 عمر وهبي باشا © بالشعب 
البزيدي في الشيخان وسئحار ودعوتهم قسراً الى الاسلام . وقد أسل هو حوره ليم 
بك ء إلا ان اسلامه) لم يدم ا كثر من ثلاثة أس_ا بيع م عادوا الى يزيد يتهم ٠.‏ وكانت 
وفاته حوالي سنة (1454م) وخلفه بالامارة أخوه ‏ علي بك ؛ فكانت أمارته سيعة 
عشر عام ملوءة بصذنوف المن و لاعن فقَد كان الشعب فقير ا وموارده أخصة قليلة 
وموظفو الحمكومة بسومونه الحسفوالذل سلب ما بيده منقوتومال وهو لايستطيع 
ان يدفع عنه . وأمم مشكلة لاقاها خلال مدة أمارته اصرار الحكومة على تطبيققانون 
التجنيد ىق الشعب » والشعب لا يرضى به بدعوى انه عذا لف لديانته . فكان جمعالمالغ 
الكثيرة لارضاء ذوي الشأن منموظف الكومة ولم حصل على فائدة .ورسالة 2عيده” 
ابلس » الني وضعها واليا أوصل نو ب باشاكانت لغاية اقناع المراجم العليا فياسطنبول 
لرفم التجنيد عنهم ور بطهم باليدل العسكري لكنه لم يفلح . وكانت عاقبة هذا الامبر 
ان اغتيل ليلا وهو لم على فراشه وزوجته « ميان خانون » مجانيه ( سنة 3وام ) 
ونولي الامارة اينه 8 سعيد بك ؟ ابن علي بك وله من العمر اثنتي عشرة سنة وأقيت 
أمه ميان خاون وصية عليه » إلا أنه ل ححمد سيرته وقام فى وجهه اختلافات شديدة 
في ستحار والشيخان وأرادوا إسقاطه منمنصيه ولكن الحمظ ظل ملازم) له الى ازف 
قفى نحيه ( سنة 594١م‏ ) وخلفه بالامارة ابنه نحسين بك وهو في سن الثالث عشرة 
وأصبحت جدئه ميان خلون وصية عليه كا كانت وصية على أبيه وهو الآرت في سن 
السابعة عشيرة . وقد :دل الظواهر على أنه سوف لا يكون خبراً من أبيه . وأسباب 
الترفه والرخاء متسر 2 منه » وتعضده حدته بالاموال الكثيرة لتحمل منه أسخة 
طبق الاصل من ابيه الراحل بينم الشعب يظهر استمدالا لحروجه مرن الوصاية اينال 
الراحة على م : 


د الاب 


اوه اذ ْ 
تادءت "يماي فى بل “ار 
حمل سشحار - موقمةه 5 وحه لسميته 5 أذوارة التارضضخية ‏ ازدهار الحضارةوالممر افيه 


اتتقال البزمدية اليه عالته الساضرة 


بقع جبل سندار وسط جزيرة ما بين الهرين ( مهزو,وناي ) وعتد من درجة هم 
الى درجة ٠#ره8‏ من العرض الثمالي » وفي معحم البلدان أن عرض مدينة سنجار هم 
درحة وثلث » وطوطا "٠‏ درحة » وهو ذو ميأه غزيرة » وحيزات كثرة # وترينه أغن 
وأخصب بقعة فيا بين النهرين » ويقال ان اسعه الحقيق ( سنغاره ) . 

واؤرخي الاسلام تعليل غررب فى تسميته نعرض 0 عنه » وفيمعجمالبلدان فى كلة 
سنحار نقلا عن حمزة الاصفهالي : ان سنحار تعريب ( ستكارا ) . 

وفي الستدرك على معجم البإدان فى مادة ( شور ) أن سنغارا هي الآرت سئجار 
وكانت من أمم مدن كوي شور 

تقول : ولا يزال سكان جمل ستحار اليزيدية الا* كراد يسمونه (شتكاري)بامالةالياء. 

نيان 
ان هذا الجيل الممتاز بموقعه الجغرافي والربي وسط هذه المنطقة الصحراوية ‏ لا 

جدالفي انه غدا مسرحا لموادثمهمة منذ كر التارر#على عبد الآشوريينواايثيين 
واليتانيين والكلدان والفرس والرومان عندما كانت أثرة التناز ع سائدة ينهم على هذه 
البلاد . ومن ال مسف اننا لم نقف على شيء من هذه الحوادث سوى نتف قليلةمتفرقة 
في بعض المدونات ما لا تمطى فكرة صحيحة عكن الباحث الاستفادة مها . وفى تقرير 
لبمثة ( نلسون ) للشرق الاتدنى رفعته الى الحكومة العراقية عن اصمال المسح والتحري 
النى قامت بها فى هذه النطقة بالنيانة عن ممهد < لفر ,بول » لعل الآثار والحفوظ الآن 
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فى المديرية العامة للا ثار القديعة في بغداد ما يفيد : 2 ان ه_ذا السبل المنبت الحصب 


كي 5 

الذي تنثشر فيهص تفعاتسنحار بو لفجزءاً خطيراً من اراضي شعوب الامبراطوريات 
لمتماقبة منذ بده التاررشخ . وأحكثر الظن انه كان لقمةشبية يسيل ها لماب الآشوريين 
والحثيين » نما كان يؤدي الى تنازعهم وقتالهم لامتلاكبا . وما لارب فيه ان هذه 
المنطقة قد أصبحت فى -والي منتصف الالف الثاني (ق.م) قسما من الدولة الميتانية التى 
كانت عاصمتها على ممر الخابور الأعلى . وكان السهل يسق بواسطة الري الاصطناعي » 
وكانت زراعته تمتد الى بقعة تبعد بعداً كبيراً عن حدوده الالية في الجنوب »كا ان 
مساك الاستيطان الضيقة الت ىكانت فيا قبل التاررئخ جاور بدي سنجار وتلمفر » تت 
وأصبحت مجتمعات زراعية واسعة أقام ابناؤها هم الا “براج الحصينة والقلاع لمتينة 
الت ىكان يبرع الناس اليها ومحفظ_ون فيها ما امتلكت يديهم عند نشوب الحروب او 
وقوع الاهوال.. 6ا.ه 

على ان الآشوربين الذي نكان يسيل ماهم لنطقة سنجار ملكوها فعلاء وكشروا 
فيها مدنيتهم » واأتخذوا الجبل قاعدة لاأعمالهم الحربية ضد الحثيسين الذذين استمرت 
امروب يهم عصو را طوالا . والآشوريون الذي نكانوا يقبعوزسياسة الفتحوالاستعار 
ووصلوا عفازيهم حتى سمواحل البحر المتوضط © وأوقعوا الفينيقيين زمناً نحت حكهم » 
لم يكونوا ليستغنوا عن جبل سنجار من جمله حصنا لهم بحمون به بلادثم ويتخذونه 
قاعدة دفاعية #ومية ضد الحكومات العادية لحم . واو واصلت بعثة ( نلسون ) حرياما 
فى المواقم الاثرية التى عثرت عليها فى سهل سنحار وفي الجبل نفسه لكشفت عن آ ثار 
ذات قيمة كبيرة تنيء عن حالة هذه المنطقة الاجتماعية والعمرانية فى ذلك العبد . 

وبعد ان انقرضت دولة شور عام (4*هق.م) على بد الفرس وأصبحوا ثم الوارثون 
لخاء دخلت هذه الماطقة ايضا "حت حكىم » وكان من الطبيعي ان يهتموا فى محصين 
هذا الجبل ورتخذوه طم معقلا قويا مجاه الرومانيين عندما كانت الأروب متصلة معرم 
على هذه البلاد . وفي ( قاموس الأعلام ) فىمادة ( سنجار ) ما يدل على وقورع حروب 
مبمة دين هاتين الدولتين فى هذا الجبل فى ذلك . 

وفي كتاب ( كلدو ونور ) لأدىشير رئيس اساقفة سعرد الكا-دانى الآثوري ان 


مت 

ملك الرومان لا حمل على ( الفرئيين ) واستولى على عأصمتهم المدائن :عرض للك سنحار 
واسعه ( معنو ) وهزمه عام 16١2م‏ 

وق خلاصة نارح الكرد وكردستان نقلا عن ناريخ القرون الوسطلى ؛ « وقى سنة 
"1 و44 "ام تايل شاور ملك ايران حيس الرومان وار ستحار فهزم (قسطنطينوس) 
قائد اميش الرومابي » الجيش الايرالي شر هزعة وأسر ولي المهد الايراني . 

وبعد هذه الهروب اسدولى الرومانيون على حبل سئحار وملكوه فعلاء ودام ملكبم 
فيه زمنا طوبلا » بدلنا على ذلك المسكوكات الرومانية التى يعثر عليها فى هذا الجسل 
بكثرةحتى يومنا هذا » وهذه السكوكات وان لم نعم الك د الروماني الذي ترجسع اليه 
بالضيط ولكن بكفينا ان نعل الما مسكو كات رومائية . 

وبع من هذا ان دولا مختلفة تناوبت الحم فى هذا الجبل وقد تركت كل دولة فيه 
عر من حضارتها ومعتقداتها وتقاليدها » ويذلك اصح مسرحالمدنيات ومعتقدات 
ولغات ذات ألوان كثيرة . ونظراً لموقعه الجغرافيكان نقطة اتصال ذات أث ركيير من 
الزلغية الحربية نين حكوهات القبرق والقرت والعال والطتوت:: 

ويجانب ما ناله من تقدم من الناحيه العمرانية كان هدفا لتخريب الغزاة الفاحمين ورا 


مه الخراب حينا وازدهر العمران فيه حيئا آخر . 


النصرائية فى جبل سنجار # 
دلت اللمزائية جيل ستعان ميد ان أحذ المبشرون يبئون التعاليم السيحية على 
وجه الارض او بعد ذلك يزمن قليل وقد انسع نطساقها فى القرن الرابع وأصبحت نابعة 
من حيث التشكيلات الكنسية لمطرانية ( بيت عرياني ) على عهد المطرارتب ( يعقوب 
النصيبيني ) الذيكان عضواً في الجمع النيقاوي )١(‏ . 
والتواريخ الكنسية لم تحدثنا عن كيفية دخول النصرانية جبل سنجار والحياةالطويلة 
)١‏ نسبة الى ( دقية ) وهي المدينة العروفة الان ب ( ازنيق) ف اللجبورية الترحكية. انقد هذا المجمع 


سنة هلام حضره ( 1 ) اسقفاً سنوا فيه القوانين الاساسية للدين المسيحى واججعوا كلتهم على تثبيت 
الاتاحيل الأربعة اللوحودة ورفض ماسواها . 


فلاة- 
الى عاشتها فيه » وكيض حافظت على بقائها وهى محاطة بشعوب وأقوام غرببة عنها وهي 
1 عنهم »غربية بالجنس والاغة والدئ .. وكلا قاله كتاب النصارى وبحائيهم عنها انه 
كان طا فىهذا الجبل مكتية قدعة مكتوب ١‏ كثرها على رق غزال وأن البزيدية يعتنون 
بها » وينشرونما حيناً بعد حين ويحفظوم! فى حرز مكين » ولم يتكلموا عن هذه المكتبة 
وكيف آل أمها الى البزيديين . والذي عرفناه ان النصرانية عاشت فى هذا الجبلاثني 
عشر قربا فيعزة ومنعة والذيساعدها على البقاء طيلة هذه الدة حصاءة موقعها ووءورة 
اأسالك الاؤدية اليما . ولا نشك فى ان أصحابباكانوا يلاقون اعتداءات من المساررج 
ولكنه وكاتوا يقاوموم! بشدة ويصدوما , ومم أشداء أقوياء بالفطرة ولس من السبل 
ان شال أعداؤم منهم > كرك أديرنم ومعاهدثم الدينية والثقافية واخرج منهم 
عاماء حفظ التاريم الكنسي انعاءم وأشاد بذ كرم . م تضافرت عليهم عوامل لميكن 
فى مقدورث التغلب عليها فبادوا وخلفتهم البزيدية . 
د 

ق) نوهت كتب التصارى يذكره فرق هذه العاهد الدير الذى أسسه ( حبكل 
السنحارى ) )١(‏ عام 4/الا يونانية اللوافقة إسنة 451 ميلادية » و ( دير بطورا ) (؟) 
الذئ أسسه الراهب ( أبا يوان المسجوسي ) خلال سنة 47 - 907 يونانية الموافقة 
لسنة 1ه ”ذه ميلادية » و ( الديرالكبير ) لمار أدي أحد حواربي المسيمح» والدير 
المعلق او ( ديرسرجس ) الذى عرف اسم النساك ( سرجيس) و ( زعورا) و (باءوث) 
ويقع على قلة الجبل القاحل فوق مدبنة ( البلد ) في سنحار يظن بناؤه في الم الحامسة 
للميلاد وأصبح من أثم مواطن التعليم النصرانية في القرن الثامن واستقاضت شهرته 
فى القرن التاسع » وكان يدرس فيه علم اللاهوت والفلسفة وصنوف العم ورج منه 
مفريانً وبعض أساقفة وصار كرسياً اسقفياً منذ سئة ١١08‏ الي سنة ٠848‏ “م انطمس 





9) موجد المذهب الاوطيخى ( اليعقوبى ) اشتهر بالطب وكان طييباً خاصاً ( لفيروز ) ملك الفرس. 
وفى الاؤاؤٌ المنثور انه كان يعيش فى القرن السابم الميلادي وقد وم فيه . 
؟)را: كتاب الجدل لعمر ابن هت الطيرهاني 


دقاة - 
خبره وعفا أثره )١(‏ وهذا الدير هو الذى يعرف الآن بدير عاصي . وحكذلك ( دير 
خنوشيا ) ذ كر في أواسط الئة السادسة وقد "مخرج منه المفسريان ولس عام ”الام » 
والأنيا داؤد بن بولس ” ل ربان ( صدر القرن السابع ) وكان يدرس فيه الل اللاهوني 
واللغة اليونانية (؟) . 

وممن اشتبر من أحبار النصارى فى ستجار الأسقف ايليا المنجاري السرياني يروى 
انه كان عالاً نحريراً حكيا ونقل عدة مو ثفات من اليوثانية الى السريافية وحضر يسع 
منبسج سئة 4ه/ وله أزاء ونظريات فى عل اللاهوت . 

وممن “مرج من دير مار سر جس ( مار موسىابن كيفا ) المتوفي سنة 4.08 صاحب 
التآ ليف الكثيرة في الفلسفة واللاهوت وله اثنان وعشرون مو لفا (") . 

وكانت قرية ( كرسي ) التى يسكنها الفقراء من البزيدية الآن ‏ واهعها الحقيق كرسى 
بالألف المتصورة على وزن سكرى ‏ صكرسيا لامطارنة » ولذا أطلق عليها هذا الاسم 
باللغة الآرامية . 

وفى العجم لياقوت الجوي المتوفى سنة (555ه - 78؟1م) فى كلة ( جدال ) وي 
القربة المعروفة الآن مجدالةويسكنها طائفة منفقراء اليزيدية ايضا :« الما قرية كبيرة 
وعندها خان حسن وأهلبا تنصارى © . / 

فتى انقرضت النصرانية من حبل سئدار » وما هي العوامل التى أدت الى انقراضها 8 
جاء في كتاب ( عبدة ابلس ) لثوري باشا واي الموصل السايق ان اتقراضها وقم فى 
مبادىء القر نالتاسععشر الميلادي » وفى ( تهوعة النصو ص والبراهين على |الةاليز يدية ) 
لامستشرق الفرسي الموسيو ( ف . نو ) ما بدل علىان انقراضها وقع قبلهذا التاريخ 
كثير وهذا تعرس ما قاله : 

د أفادالعارفون بالتاريخ انه لما توفي مطران سنجارسنة ١989/١‏ يونانية الموافقة ٠١5٠‏ 
مسيحية (9/1١٠1م)‏ اجتمع كبار النصارى وأشر افهم وزعماؤمم وذهبوا الى ( القوش ) 
لي يقيم طم مطرانا غيره البطر يرك ( ايليا ) الذى كان يسمى ( مار اوجين ) حي ثكانت 
كرسيه حينئذ هذ_اك » فرفض البطريرك طلبهم بدعوى ان نصب مطران لحم يحملهم عدا 


أو و" )الاؤاؤ النثور للبطريرك اغناطيوس افرام برصوم 


5 
ثقيلا وثم في غنى عنه . وزاد على ذلك أنه مستعد ليرسل اليهم قسوساً لحكي ,قوموا 
بحا جاتهم الدشية » فعادوا الى محليم دون ان شححوا فى مسعاهم . وبعد ان: مضت عدة 
سنين ولم ببق أأحد من القسوس لديهمتشاو روا ملياً وانتخبوا اريماية رجلمنالأشداء 
مع ارين عاها وارسلو م الى ( القوش ) قصد ان ينصب البطريرك ثانية قسسا لحم . 
وحينا ثم فى الطريق اجأهم عصابة من العرب نهبت جميع ما معهم وقتلت البعض منهم 
وأثمخنت المجراح في بقيتهم » فعادوا الى سنجار دون ان بحصلوا على شيء من بغيتهم 
وبقوا زمنا طويلا دون مدير ولا مرشد ب,دبهم الى دنهم ٠.‏ حنى انتهى ذلك الجيل 
ونسوا الأحكام الت ىكنوا متبعيها » وما بق أحد منهم بعرف دينه او من دين آآخر شيئا 
البتة . وفى أحد الأيم عندماكانت جاعة من القوالين مازرن من ينهم » سألوممن 
أنتم وما هى ديانتك 7 أجابوم : أننا تجهل كل ما تسألونه منا . فقالوا لم : هل يوجد 
يتم من العاماء او القسس أحد 7 أجابوم : البتة . خفينئذ عاموا انه ليس لهم علاقة مع 
أي درن من الأديان ودعوثم الى البزيدية وعاموهم مبادئهم الفاسدة وأحكامهم الباطلة 
( الوافقة للميل البشري ) وقد ذسى هؤلاء المرتدون ججيع التعاليم والقوانين الي كانوا 
متبعيها » سوى انهم يلفظاوت امم الجلالة ب (1لاها ) صكم هو مستعمل بللفسة 
الكلدانية .. » انتهى . 
هذا ما قاله الستشرق الفرنسي الموسيو « نو » عن انقراض المسيحية فى جيل سنحار 
إلا ان التواريخ الكنسية الموجودة لم تتكلم عنه وكذلك الأخبار المنقولة عنماضي الجبل 
وقد قامت الحكومة العئانية نحملات متواصلة على جيل سنحار منذ القرن السادسعشر 
ولم ذو انما عثرت فيه على أثر للنصرانية الأعسالذى مجعلنا :تردد في قرول صحة ماقاله 
المستشرق الفرنمي . ولكن مما لا شك فيه ان النصرانية عاشت قرونا طوالا فى جبل 
سئحار وكان طا فيه أدوار زاهرة وكثرت أدرتا ومعاهدها الدينية والعامية م قغى 
عليها بعد ان ظهرت البعزيدية وقامت عحلها واحتلالطاؤٌّوس مكان الصليب . أما متى كان 
ذلك وهل قدر ها البقاء ١كثر‏ من الاسلامية فذلك لم نتحققه . 


تيان 
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9 جبل ستحار في عبد الأسلام © 
فى عام ٠١‏ لابحرة ( -55 م ) على عبد الخليفة الثالي عمر ابن الطاب »م فتحالجزيرة 
على بد ( عياض ابن غنم ) أحد قواد ( سمد ابن أبي وقاص ) ع وعلى فول البلاذري أن 
عياض ابن غم لا انصرف من ( خخ لاط ) وصار الى الجزيرة بعث الى سنجار ففتحها 
صلحا ؛ وهكذا دخلت ستجار النصرانية فىحوزة الاسلام وبتى أهاوها على نصرانبتهم 
بعد ان فرضت الجزية عليهم وأخذوا بميشون والاسلام جنباً الى جنب متمتعين بحرية 
لم يكونوا يعرفونما من ذى قبل » وبقوا علىهذه المالة تابعين لجرى التطور الذىأحدثه 
الفتح الاسلاي فى هذه البلاد . 
كان العصير الاول والثالي للهحرة عبد ثجرة لكثيرمن قبائل العربالىستحارلما لاقوهفيه 
من نعيم مقيم » وخصصب ميم 1 ورخاء عظيم . فوفدت اليه قبائل شتىمن بني قشير و غير 
وعقيل وتغلب وكلاب والخذوا السهل الفسييح ( قبي سنجار ) موطناً لحم » بينما اختص 
بسكنى الجبل النصارى سكانه الأصليون . وأصبح هذا السبل بمج بالسكان وتشطتفيه 
حركة العمران والتقدم الى ان انتقل ال51 الى أيدي العباسيسين » وفي العصر القفالث 
المجري أخذت حالته قسيء بعد ان أمسى الك بيد الولاة الذب نكانوا يقتطمو نأ جزاء 
المملكة ببدل معين من الخلفاء ويتاجرون فيها . وعندما استقل الجدانيون وبنو عقيل 
والسلحوقيون فى الموصل وما بقيعها من البلاد وى ضْمنها ه سنحار »6 ازدادت سوءاً 
لسبب الضرائب الفادحة الث يكان رجال الادارة يفرضونم! على الأهلين لسد تفقاتهم 
الني يقتضيها بذخهم وترفهم وعادي الفتن وا روب بيهم . 
وفي ناريخ الموصل : 2 كانت سنجار فى عهد الدولة الجداتية كثيرة القرى والعمران » 
“م أخرجبا ( ارطغرل ) السلجوقي لما أقبل الى الأوصل فى حوالي عام 455 ه فقتل من 
أهلها أريمة 1 لاف رجل وأجلى البقية حتى أصبحت قفراء » *م تراجع سمراما قى عبد 
الدولة الأنابكية حيث اصبحت أمارة مستقلة محكبها أفراد من العائلة الأنابكية © )١(‏ . 
)١ 0‏ تقل المؤرخ هذا الخير عن التاريغ السرياتى لابيالفر ج ابنالعبرى وقد وهفيهء اذ ان(ارطفرل) 
السلجوقي وهو ابن ميكائيل بن ارطغرل توفى سنة 8هغع , واذا كان قصد ارطغرل الثابى ‏ وهو امن 


اسلاطين اللجوقيين في ابران ‏ فسلطنته من سنة 878 الى سنة .0789© . وسلطنة ارطفغرل الثالك من 
سنة إلاه الى ٠.ؤه‏ ه 


 ةانف-‎ 

والمقيقة ان حك الأنابكيين في هذه البلادكان عبد تقدم وتنجاح فى تلض النواحي 
الغيرائية والعلنية ء وكانت ستجار أوفر حظا من غيرها من بقية المدن فى هذا المضار » 
حيث أخذت حركة الرقي والعمران تمشي فيها مخطى سريعة وأصبحت مثار الأطاع 
المائئجة بين الملوك الأتابكيين قصد الاستثثار بها » حتى غدت أمارة مستقلة استة_لالا 
ناما ناجزاً لا يعرف وصاية وحمابة وإشراف وتدخل . وهذا ما حدى بأممائما الى ان 
يبذلوا أقصى الجبود ارفم شأنما أدبياً وماد وإيصاها الى درجة يصح معها ان تكون 
عاصمة لملك له شأنه ومكانته . 

وقد ساعد هو لاء الأعاء على وسيع العمران فى هذه اليقعة الصغيرة درن ا 
الفيوضات الجز؛ بلة النى جادت بها الطبيعة عليها » وطرق الأرو اء الفنية المتقنة فيها دوا 
اليها بد التنظيم وأوجدوا كثيراً مرق القنوات فق طول مانا الؤاسمة ومرجياء 
وأصلحرا ما كان قد اندثر فيها » و<واوه الى حدائقغناء لم يعبد ها نظير . وهذا عمل 
يتطلب همة قعساء لا توجد إلا فى هؤلاء الأعاء الذين امتازوا بنشاطهم . 

وما بدل على ما كان لسنحار من الا سمية العظيمة على ذلك العهد ان 2 قطب الديرن 
مودود » صاحب الموصل بعد ان ثوفى وتقاسم اولاده اللك » استأثر ( ماد الديرن 
زكى ) فى امارة سنجار وتركاوصل لأخيه ( سيف الدينغازي ) ء “م قاض (عزالدين 
مسعود ابن قطب الدين ) أخاه ( عماد الدين ) حلب يسنجار وانتقل اليها ( في 1 الحرم 
0/4 ) .. ولا نزل السلطان الملك الناصر ابن ابوب على حلب وحاصرها سنة (سعة وسيعين 
وحسماية وقم الاتفاق على ان بعوض صاحبها ( ماد الدين زتكى ) سنجاراً بدلا عنها » 
فاستقل ( زتكي ) ولم يزل فيها الى ان توفى فيها سنة اربع وتسعين وحسساية . 

وقد أطنب المؤرخون في وصف مديئة سنجار وتمداد محاسنها » من ذلكما ذمكره 
يافوت فى معحمه نقلا عن الأصنهاني الها : 2 مدينة طيبةٍ في وس_طها مر جار » وي 
عاصرة جداً » وقدامها واد فيه بساتين ذات اشجار ومخيل وتريح » وينها وين نصيبين 
ثلاثة ايام . وقيل ان السلطان سنحر إن ملكشاه ان الب ارسلان بن سلحوق ولد فيها 
فسمى بامها © . 
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ووصفها ان بطوطة ( 17١‏ 4ه ) فى رحلته بقوله : 

د ثم وصلنا الى مدينة سئحار وهى مدينةكثيرة الفواكه والأ“عار والعيون الطردة 
والأمار مبنية في سفح جبل » تشبه دمشق فى كثرة امهارها وبساتيها » ومسجدها 
الجامع مشهور البركة ء ويذكرون ان الدعاء فيه مستجاب » ويدور به نهر جار ويشقه . 
وأهل ستحار اكراد وفيوم شجاعة وكرم . وممن لقيته مها الشيبخ الصالح العابد الزاه_د 
عبد الله الكردي أحد امشا نح الكبار صاحب كرامات » لقيته برابطته بأعلى سنجار » 
وذعى لي وزودني بدراثم » ولم تزل عندي الى ان سليني الكفار المنود.. »© 

وفي دائرة المعارف للبستابي في مادة سنحار : 

هي مدبنة طيبة » وفي وسطها مهبر جار » وهي عاص جداً » وقدامها واد فيه بساتين 
ذات اشجار وتخيل وترنح ونارن » وبينها وبين نصيبين ثلاثة ايام ( وبعد ان ذكر ما قاله 
ان بطوطة عنها ) قال : وذكر القزوين : ما رأيت ١<سن‏ من حمامانها » وبيوم! واسمة 
حداً » وفرشبا فصوص » وسةوفبا جامات ملونة على وضع النقوش » وبقرما قصر 
( العباس ابن عمر الغنوى ) )١(‏ واللي مصر » وكان قصراً عجرب مطلا على بساتين ومياه 

كثيرة من أطيب المواقم وأحسنها » وكانت الملوك تنزل به بعسد العياس لطيب مكانه 

وحسن عمارته . وفى سنحار 7 ثار أديرة وكنائّس لا تزال باقية من زمن انتشار الدين 
اأسيحي في تلك البلاد قبل الاسلام وبعده » ومن جل ما يذكر الدير الكبير مار أدي) 
أحد حواريي السيح » وفيه مكتبة قديمة مكتوب اكثره ١.‏ على رق غزال ..» 

وقد ظهر في سنجار كثير من رجال الأدب والمل نذحكر منهم : أبا سميد الأدبلي 
السنجاري ضاحب كتاب ( الأبانة 4 فى عل الحديث التوق سنة 44٠‏ هء وأبا سميد 
امد بنعبد الجليل مدصاحب كتاب (الاختيارات و أحكامالاشارات) فى عم النجوم » 

)١‏ ذكر صاحب سالك الابصار انه يقم بين نصيبين وسنجار وكان مطلا على بساتين ومياه»وأشار 

ابن خلكان في حكاية اوردها فى كتابه وفيات الاعيان (” : 161) الى ما كان لهذا القصر من شا'ن 
على عبد الملوك الجدانيين . والعباس الغذوي هو الذي ارسله العتضد لله على رأس ديش لمفاتلة القرامطة 
لا اشتد أعرم » فاءسره ابو سعيد القرمطى بين البصرة والبحرين وأسر جيم من معه من اليش وكاتوا 


عشيرة 1 لاف وقتاهم بسر وأحرقهم وأطلق العباس فجاء الى المعتضد وحده » وعلى قول ابن خلكان 
انه كان يتولى العامة . 
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وطاهر ابن ابراهيم السنداري صاحب كدتاب ( الايضاح لبنية الاصلاح ) فى حفظ 
الصمحة » وأبو المرث معز الدين سلطان سنجار ابن ملكشاه بن الب أرسلان السلجوق» 
5 الدين السنجاري )١(‏ » وأنو السعادات المهاء السنجاري (؟) المتوق سنة 57.هم 
وهو صاحب القصيدة المشبورة : 
وهواك ما خطر السلو بياله ولااث أعم فى الغرام بحاله 

والامام العالم ججال الدن السنجاري ذ كره ابن بطوطة وقال عنه وحيد دهره وفريد 
عصره وقد وزر لاملك الصالح ان الملك منصور سلطان ماردن » والشييخ شجاعالدرن 
أني بكر السنجاري الامام الحدث المتوى عام ٠5/اه»‏ وناج الدبن أني #_د عيد الله 
السنحاري ان علي ان تمر التوق سنة 6٠١‏ تفقه بسندار ومارددن واأوص-ل وإربل 
وقدم دمشق وأفتى ودرس وحدث وكان حسن الا"خلاق لطيف الذات اين الاب 
وله شعر حسن وغير هؤلاء تمن يضيق نطاق البحث عنم ! 

ولتماز غهره كزة ف سين عط 25 الأرض فى مكراءا اندو »اد كان 
الخليفة العبامي عبد الله الملأمون قدأرسل أولاد ( مومىابنشا كر ) الثلاثةالاخصائيين 
في عل المندسة والفلك والأرصاد اليها وأجروا ملية مساحة حققوا معها أن حيط كرة 
الارض * الف ميلك قرره الاقدمون . وقد شرح ابن خلكان الطريقة التى إتبعها 
أولاد مومى ان شاكر فى ذلك العمل الظيم فيكتابه وفيات الاعيان (ج١‏ صه١9).‏ 

د د 

الى هذه الذروة العليا من الحضمارة والعمران واتساع دائرة الا'دب واله-لم » وصلت 
سنجار فى ذلك العهد » وهناك أفل / أصمانها وأدير سعدهم وأخذت الدولة الا 'يوبية 
الني تأسست في |اشام تنازعوم البقاء حباً بالا“ثرة وطمما بالتوسم وأتى الملك الا'شرف 





)١‏ هو ابن سلامة بن شبيب النفيعى نسبة الى قرية النفيعية وهي من قرى سنجار وقريية منها ‏ كان 
ففيهاً فاضلا اديبا له شعر حمسن . صنف دابا في الجدل اصاب فيه . وقدم على حلب ومات فيها بعد 
الستاية . وله أخ اسمة ملم كان ضريراً اديبا فقيهاً له معرفة نامة فى التفسير وقدم حلب مع اخيه . 

؟) هو اسعد بن مومى إن منصور الشاعر احد الجيدين المشبورين »كان اولا ققبها شانمياً ثم غلب 
عليه قول الشعر فاشخهر به وقدم عبد الملوك وناهز التسعين 1 


5 

واسةولى عليها من صاحما ( فرو خ شاه ) آخر أمير فيها من البيت الأ نابي وانقرضت 
أمادتهم بعد أن عاشت 4ه سنة . 

وفي عام 54 اتنزعم ا ( بدر الدين ) لواو الذي خلف بني أنابك في الموصل رن 
( مؤيد الدن اللك الجواد ,ونس بن مودود ن الملك العادل ) الا يوني » وعند وفاتهعام 
07 أخلفه عليها ولده ( علاءالدين ) إلا ان ملكه فيم! لم يدم طو يلا وقد غزتجيوش 
المغول في هذه السنة بلاد الجزيرة واستولت عليها . فدخلت سنجار نحت حم الدولة 
الابلحانية (لامد ‏ كلام ) م الجلايرية » وفي عام 517" إنقض ١‏ يمور لنك ) على 
بلاد الجزيرة وجعل عاليها سافلها وخرب معمورهاء فكان نصيب سنحار منهذا الدمار 
والخراب ١‏ كثر من غيرها من البلاد الاخرى ولم يبق فيها ولا بيت واحد بد انف 
كانت تمحوي نحو (6000) بيت على ما حقةه توفيق فكرت بك مؤلف تقوب الموصل 
لسنة (١١‏ ص 79١‏ ). 

وقد زرت هذه المديئة اكثر من مرة ووقفت على طلوطا الدارسة وربوعها الخالية » 
وفكرت فياكانت عليه من السؤدد والعظمة وامجد وما 1ل اليه اخيراً أمرها » فكنت 
أبكي أهلبا الذين أخنى علييم الدهر بدمو ع غزار وأردد فول الشريف الرضى : 


ولقد وقفت على ربوعهم 202 وطلولما بيد البلى نهب 

فبكيت حتى ضج من لغب نضوى وعج بعذلي الركب 

وتلفتت عياني هذ خفيت ع-ني الديار تلفت القلاب 
2 


فل انتقال الإزيدية الى جبل سنسجار » 

رأينا ان جبل سنحار كان قبل ظهور الاسلام موطتاً للنصرانية وبعد ان ظهرالاسلام 
هاجرت اليه قبائل عربية واستوطنت فيه . وقد اختار النصارى الا كراد سكنى الجبل 
لموافقته لطبائعهم والجبال ميعادة سكنى الا كراد » واختص العرب إسكنى السهولومي 
اكثر ملائمة لشكل حياتهم وأسباب معيشتهم . وقد مي بنا ما وصل اليه هذا الجبل من 
تقدم وعمران علي عبد المكومات الاسلامية الى ان دخل في حك دول المغول وآآخرهم 
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« تيمور لنك » الطاغيه تانتابته الحنو الشدائد وحل به المراب كسائر البلاد الاسلامية 

ظبر « تيمور لنك6 مر: هضاب «عرةند» في ما وراء الهر وانقض على هذه البلاد 
بجيشه البالغ “ماعاية الف من #تلف الشعوب و الام وقلما رأسا على عقب وأوقع فيها 
الحلاك والدمار . فكان أهل اللاد يفرون من أمامه خوك على رؤوسهم من ان تقطع 
وني با الببو ج والا ذن وأخذو | بحثون لهم ء عن مأوى يعتصمون فيه . وكان حبل 
سنحار خير ملحأ لا امتاز نه هن حصانة ء فكان أول من التجاً اليه - على ما بروئ - 
اربعاية أسرة من يزيدية الشيخان في الوصل » حم تبعهم خاق كثير من اصحاب هذا 
المذهب من الجزيرة وديا بكر و<وضة دجلة ومن بدليس وأما كن اخرى 

هذا هو بدء التطور الذي فوجيء به حجبل سندار ولم بحث عنه أحد من او رخين؛ 
وعن الأقوام التي وفدت اليه ومن أبن وفدوا . وأول من تكلم عن ذلك » الاحث 
الانكليزي « السر مارك سايكس »6 فانه ذهب الى ان هذه المحرة وقعت مري اسيا 
الصغرى » واستدل على ذلك عا وجده من المظاهر الخحلقية المشتركة بين هو لاء اليزيديين 
ويزيدية آنسيا الصغرى . ولو ساعدته خبرته لأرجع كل قبيلة الى القبيلة التي ظورتمنها 
في آسيا الصغرى وأثيت اتصاطا م! من حيث القراءة والنسب . 

ان هذا التطور فيس:حار لم بتطلب زمناً طويلاء فقد نم باقرب وقت» ودخلالمسامون 
والنصارى ساكبي الجبل الأصليون في دين اليزيدية سواء أكان عن طواعية ورضى ام 
عن جير وإكراه . 

شقن 

ان الذي مكن هؤلاء الوافدين من الفوز فى هذا الجبل هو أن سكانه الأصليين لم 
بحكونوا من القوة والمنعة بدرجة يستطيعون معها الوقوف أمامهم وايقاف عبرتهم . 
والضعيف عندما شلب كل مه و يد له ناصراً تحميه » ينقاد 4 القوي و ايد 
منه عاداته وتقاليده وعقيدته ويندمج فيه . والحكومة العثانية التى ملكت ه-_ذا الجبل 
ملكده اما لافملا» ولم وحد فيه [شحكيلات ادارية منظمة 0 تنتيه هذه ا محرة 
ونْدرك مضارها وأخطارها وأنحول دونما . 


- 444 - 

ان اليزيدية الذذين نهدهم الآن في سنجار لبسو جيعاً من وفدوا من الخارج بل فيهم 
من المسامين والنصارى سكأن هذا ابل الذين انصاعوا لم و قبلوا ديهم . ففيهم ١ن‏ 
المسامين عشيرة « الشهوانية © وثم فرع من تغلب » ومن الشهوانيينمن نزح الىاأوصل 
وبسكنون الآن المي العروف بعرم ء وكذلك « العزوي »6 وثم من عش.برة العزة و 
« الكاشي »6 وثم فرقتان من < المندكان 6 و « اغيابات © ويقال امم دن عشيرة « لي 6 
اولاد هن عي ا عنانا كو «الدخي © وثم من عشيرة [لدخي العر بية ويرجءون الى 
عشيرة 2 عبادة 6 وبيت 9 الشيخ ء بد القادر » وكان لهم شأن عظيم في الجبل . 

أما المسامون الذي صعب عليهم التكيف بهذا اللذهب ووجدوا أنفسهم غير قادرين على 
مقاومة تياره » فقد فروا طينهم الى مواقم اخرى بعيدة عن الجبل حتى تمد الآن في 
مدينة تلعفر بدت ة الألآي ‏ ألاي بى » وم عشيرة كبيرة » وسكان علة « سنحار 6 
وعشيرة « الجبلية » فى م>لة ١‏ كرون 6 . وقى الموصل عشيرة « السناحرة 6 و 
« الشهوان 6 و «الياليين » وكثيراً غيم من اصحاب هذه المجرة . 

إن أو ل عمل قام به هؤلاء الوافدون هو انهم أرغموا المسامين والنصارى على اعتناق 
ديهم ومثلوهم فيهم وممجير من لم .قبعهم خارج الجبل . وهو صمل يدل على فطنة وبعد 
نظر » ولو لم يفعلوا ذلك ل استقام ىم أمى وفشاوا ٌ وديانتهم تأمرهم بان لا مختلطوا مع 
اسم ويسا كنوه ويتقربوا منه وبثقوا به كي لا يفسد علييم ديهم . 

وهكذا بعد ان م لهم الاستثثار بالجبل ووجدوا انقسهم في حرز منيسع تقصر عمهم 
الأدي » أخذوا في ارهاب المشائر المسامة القريبة منهم . وهذه العشائر لم يحكونوا 
ليطمئنوا للم ويرون فيهم خطراً عليهم . فتنكروا لهم وعادوهم » فاخذ بعضهم ارب 
بعضا ليأمن البقاء » فكانت ارات » وكانت مقارمات تتكشف لى الأحكز بنلبة 
البزيديين على المسامين وذلك لكثرنهم وقوة عصبيتهم واجتاع كلتهم وحصانة موقعهم ؛ 
نفربوا القرى والمساكن الى بعد مسافة يوم او يومين عن الجبل » واضطروا اهلها الى 
الحجرة عنها » ووصاوا بغزواتهم الي دجلة ثهالا » وسبر الخهابور غربا» وتعرضوا لاقوافل 
وأخلوا بالأمن .. 


مه4ة ‏ 
على ان العشائر اأسامة لم تكن لتصبر على هذه الأعمال » فكان الأعماء وأصحاب 
الزعامات القوية من الأ كراد بم-اجونمم بحشود فوية في عقر دارهم » ويوقموتف 


التكال بوم . 
الغارات على حبل ستجار © 
تدل الاخيار على ان المالة فق حيل سندار بعك ارت وصلتت الى هذا التحرج ( قام 
أحد زسماء الا كراد وهو « علي سيدي بك » وألف جبشاً من الا كراد وزحف عليهم 


سنة ( 9 ه ) وقائلهم قتالا شديدآ وقتل مهم ستابة نسمة وسى عدداً كبيراً دك 
نساهم وفتيانهم وذهب من الى 1 ٠.‏ 
وهذا هو أول ما دلتنا عليه الأخبار من هذه الغارات ٠.‏ و2 علي سيدق بك )هو 
من أمماء الا كراد اليوطان الذرن يعدون بزيدية سئجار منالعنصر اليوطاني ويفرضون 
الأثاوة عليهم . وقد خالض هذا الأمير البوطاني المادات والقواعد المتبعة بين العشائر 
السديه أساء وفتيات اليزيدية بعك ان نال مهم وهو حمل عاب عليه وم إسرقه أحد فيه. 
والبزيدي يرضى ازوحه وفتاته اللوت وان شطهن أوصالا على ان شعن بيد المسلم ؛وهوق 
يترفم عرن ان عس المرأة اأسامة إسوء وبعده نقصما فى دينه وشرفه . وقد قدم هذا 
الأمير على هذا العمل الشائن يعد ان رأى عاماء الدرن قد أفتوا به » وسنرى انااروب 
التي قامت بين البزيدية والمسامين ودامت ١‏ كثر من ثملاثة قرون كان سببها اتباع هذه 
القاعدة 
مغى على حادثة غزو « علي سيدي بك 6 على سنجار زمن ولم تقف على ما جرى لحم 
فيه دن حوادث ودن الو كد انه / عض بدعة وأمن وسلام : ومحدثنا اوليا جلبى في 
رحلته )١147:5(‏ أن « ملك احمد باشا 6 )١(‏ والي ديار بكر حمل عليهم ( سنة44؟ )٠١‏ 
(١‏ هو صور الملطان اد الرايع . يقول صاحب خلاصة تاريع كرد وكردستان عنهة (ص/ا١؟)‏ : 
كان من ام اركان السياسة التركية والمتحمسين لها . وكان لا تفونه الفرصة فى تطبيق هذه السياسة الفاضية 
يكسر نفوذ الامارات الوطنية والامارات الكردة . وذكر غزوه على سنجار بقوله : وز<ف على 
قلعة سئحار وضيق علمها الحصار وقتل دن الاهالي خلا حثراً ودص البلاد تدميراً ا ولاته على 
ديار بكر سنة (/5١١ه‏ 1588م) لم عين والاً على ارضر وم » وصساهر الساطات ماد الرابع سنة 


(8١١1ه-غ5كام)‏ وعين والياً على بغداد سنة ١5٠(‏ وه ب ٠156م)‏ ولم يذهب اليها » وع-ين فى 
نفس هذه الببنة صدراً اعظم وتوفى سنة (17/4* 9ه ب 1558م) عن يمر ينأهز الستين سنة , 


5 

بجيش مكلف من “مانن الف مقاتل فقتل منهم ثلاثة عشر ألفاً وسى اثلنى عشر ألفا . 

وهذا ابر اذاكان صحيحاً ‏ ولا اله إلا صحيحاً ‏ فيدل على قسوة متناهية فيهذا 

الوالي . واليزيدية مها بلغوا من البغي والمتو فالواجب الانسابي لا يجوز قتل وسبي 

هذا العدد العظيم مهم . وه ملك احمد باشا 6 الذي هو من الجنس الطورانيوعت بصلة 

الدم الي « جتكيز » و « هلا كو » الإزان أبادا بضمة ملابين من البشر » ليس ببدع 
اذا قدم على جمل كبذا تستدكره حتى الوحوش : 

وفى ناريخ جودت فى حوادث سنة 1115 ه ! أن زعماء راوندوز قاموا بحشد خاق 
عظم من عشائ رم وعشائر الزبيار وقطعوا الفيافى والقفار وغزوا جبل سنحار » فقتاوا 
وحرقوا وسلبوا وعادوا مثقلين بالغنأأم . 

ف هو الذى دعا هؤلاء المشائر لغزو جبل سنجار مع يعدهم عنه» ولا صلة تر بطوم 
به والجواب هو الدين ! أو ليس من يقتل .زيديا يك-ون غازيا ومن يقتل يحكون 
شهيداً ؟ والكردي الذي ينام علوالطوى ولم يجد ما يقتات به كيف يصير اذا علي أزف 
هناك أموالا مباحة ولم يذهب وبأت براء وفتيات حميلات ولا بسي واحدة منونف 
ويتسراها ؟ 

وهنا نرى والي بغداد د حسن باشا 62 )0 د العدة لغزوثم ويقوم مجش لجب 
ويتوجه اليهم وينكل بهم تنكيلا يما ويجري بحقهم من الأعمال القبيحة ما يخجل القلم 
من ذكرها » فقد جاء في حديقة الوزراء للسويدي : 

«وفي السنة الذكورة (71١١ه)‏ ظهبر طغيان أهل سنحار» وتجم طغياسهم في الليل 
واللهار » وهؤلاء يقال هم البزيدية ويحبون زيد بن علي ( كذا ) ويعظمون الشيطان 
ويعضدونه » ويهون الناز لين بم أت يشتموة أو يسبوه » وهم مشهورون بالفجور 


)١‏ هو ابن مصطني بك الذي كان سباهيا ‏ جنديا خالا في جيش اللسلطان مراد الرابع ثم شرج 
فى امناصب المكومية الى ان رفع الى مرتبة وزير في سنة (9١1١1ه-/1551م)‏ . وفى سنة (1115ه 
1795م) خلف على باشا في بغداد وامتدت ولايته مو عهرين سنة الىان وافاه اجله في « كرمانشاه» 
سائة (5" ااه ؟الاام) بعد أن الحذها من بن الفرس معي مدينة « اردلان ) . وقد انعم عايهالسلطان 
بعد وفانه بلقب فاع مدان وتقلت حثته الى بغداد ودفن في امم الامام الى حنيفة , 


-/41ة - 
والاصرار على قبائح الامور » حتى أن اللا حيدر من عاماء الاحكراد كان يغزوثم 
بتلامذنهوأهل قربته وشيعته؛ وثم متحصنون بذلك الجبل الشامخ معتقلون بمعقلهالباذخ 
ولم يجر عليهم حك حاك » ولا يقبءون قول عالم» ينكرون الشريعة الغسراء » ويمتقدون 
المسامين من جلة الاعداء» وقد جرت عنهم المال » وذلت هن صواهم ارجال » فاما 

كثرت أضرارثم » وزاد على نبب القرى إصرارهم» غزاتم اللك المظفر » والاسدالغضتفر 
بعسا كركالسيل وجحافل رجال وخيل » فلما قارب جبلهم » وكاد أن يصرم من احتصانمهم 
به جلرم» ابتدروه بالقئّال وقابلوه بالحربوالنمال وقاتلوه بالاحزاب والايطال» فاشتعلت 
نم ثيران الحرب » وكثر بين الفريقين الطعن والضرب » ولكن حزب الله مم الغالبون 
وأولناء الله لا خوف عليهم ولا ثم يحزتون » ففرت أعداء الله من بين أبدبهم » وولت 
هربا تار كان تليد أموالهم وطريف ذراريهم » وصعد الدستور بنفسه الجبل بحاته » وكثر 
الحرج والقتل فى أعداء الدين وعصاته » فن نا منهم بعياله وخيله ورحاله ذهب الى قلمة 
صغيرة هناك يقال ها ( الحانونية ) أهلها مسامون » وفيها المساجد الءامية على ماينقلون 
لكنها لما كانت فى تلك الناحية » كات تحت تنصرف الفئة الماغية » فتحصن من ا فيها 
وحاصر بناديها » فقا بلها الوزير من جميع جباته! » وأرىالمطب ل نكاذفي ربوعبابااطوب 
اأزعج والتفنك أأرهج » نرج أهله_ا المسامون باطفالحم ودخلوا على الدستور بعياط-م 

وأمواط قامنهم وآواهم وعذرهم على ما عواوا عليه . 

م اولثك الانجاس البغاة الارجاس هلك أ كثر خيلهم والرجال من بندق التفنك 
ورشق النبال » فدخل القرية عنوة وعقهم بسيف الانتقام » وحص_ل بذلك المسامين 
الانتظام وأسر النساة والاطفال واغتتم الجند الاموال » وأبتاعوا نساءهم وامتطوا 
بنائهم وامأمم وعاد الوذير ووو مؤبداً » ع.وراً مسدداً 4 . 

وجاء فى زيدة الآثار الجلية : 

« كثر ضرر أهل سنجار وث البزيدية عيدة الشيطان » وقطهوا الطرق ونهبواالقوافل 
فتجهز والي بغداد حسنباشا بالمسا كر وقدمالموصل وسار اليوم وحاصرثم مدة أيامونبب 


بعض القرى فيه وقتل من اليزيدية خلقا كثيراً وغنم مالا جزيلا وملك أغنامهم وأسر 


-حمطةة - 
من أبطالهم ونسائيم وعاد منصوراً » وأرخ بعض الف لاء في الموصل فقال : ( غزاء 
حسن )© . 

وجاء فى كلشن خلفاء : 

« وق هذه السنة علم الوزيرحسن باشا أن طائفة من الا كراد "حصنت فى جيل سنحار 
عنمت هناك 0 وبلا إجراء أحكام الشررع ويعرفون بالبزيدية ومثممرن 
الا كراد 5 ن سهم الختلفة » وهؤلاء من مدة مدبدة وعبد بعيد /ّ إسرط ر عليمم 
حكام وانهم لز 0 0 لواء البغي والفساد وصاروا يقطءون الطرق ويلحقون الأذى 
بالعياد والبلاد . 

إن الوزير اأشار اليه علم من واجبهالاسلاي وغيرته الدينية ان يطف» نيرانمفاسد 
هذه الطائفة ويقوم عصار يف باهضية لوحه الله تعالى واختار ان يعد المعدات الوافرة 
والمسا كر المتكائرة لخبزها عليهم . وهذه الطائفة وإرتف كانت سارعت لامقابلة وقامت 
بالقتال » إلا ان الوزير المشار اليه دام نصره » دخل الجبل بنفسه ومعه خيالته ومشائه 
غرض جنده وساقه عليهم وحينئذ قتل أأكثر الأعسداء بسيف قبره » وثأر متهم 
فانكسروا. 

د ثم لجأوا الى قرية فى القرب من تلك الأناء يقال لها « الخانونية » وهذه فيبا 
الجو امع واأساجد ويسكها المسامون » ولكن هذه الطائفة اسةولت عليها و حصنت مها 
وان هذه القرية محاطة بالمياه من سائر أطرافها ومسا كنها فى وسط الجزيرة وليس لما 
إلا طريق واحد ينفذ الى القربة او مخرج منها . 

< أما الءما كر المنصورة الما المخذت المتاريس وخوفا من ان شحو الاأعداء مون 
الطرف الآخر قد اقتحموا بحر الحطر » وفى هذه الا"ئناء هلحكت نفوس كثيرة من 
الجانيين » م إنْه فى اليوم الثاني قد خر ج الحصورون بأطفال المسامين الفقراء تمن كان 
يسكن هناك فى تلك القرية منالقديم » ونوسلوا بطلب الأمان والعفونأعطي هم. وعلى 
هذا قتل كثير من مشاهيرثم وأسر خرون وعاد الزز و متضور! وحهيل حكومتهم 2 
وأص إدادتهم الى شيخ طيء الذي هو بالقرب مهم وأوصاه بالقيام بشؤومم 20 


ق44ف- 

أن البزيدية الذين وقععليهم هذا التنكيل ‏ طلىمائرجح ‏ ثم السموقيون والقيراثيون 
سكان ثعاللي سنجار لقريهم من يحيرة « الهاتونية » التي لجأوا اليباء وكان تنكيلا قاسيا 
ومسا . على ان البزيدية لم يبقوا مكتوفي الايدي مجاه هذا التنكيل وله-م من القوة 
والشجاءة ما ليس لاحيش المكوي وقد أشار مؤ لف كلشن خلفاء الىأن نفوسا كثيرة 
هلكت من الإانيين . وفى اربعة قرون من تَارخ العراق الحديث : ان كتخدا الوالي 
قتل فى هذه الممارك . فم إذن عدد الذين قتلوا من الجبش فى هذه المعركة ؟ وقد أطرئ 
الشعراء والكتاب هذا الغزو الناجح وأرخوه ب 2 غزاء حسن © ووضعوا أكاليل الظفر 
على هامة هذا الواللي وهو ؤأنح مدان وكرمانشاه وأردلان. إلا اننا كنا نود ان لابحط 
من قيمة هذا النزو الرائع بما أجراه جنده من الا“فعال الشنيعة مع بنات البزيدبين 
وإمامهم . وبشيد مؤلف حديقة الوزراء بهذه الشناعة ويعدها مفخرة من مفاخرالوزير 


واذاكان بق ذكر هذه الحادثة في طيات التارس واليزيدية لا بزااور”ت يذكرونها فى 
أغانييم الشعمية وتتوحعءون ها. 
وبعد ان عت هذه التنكيلات الصارمة المر دمة لفاحج مدا٠نف ‏ وعاد عورا مؤيداً 
محبوراً مسدداً ونحمل معه من الا سلاب والسراياما 0 ددخل عت حساب . ماهو 
نوع التشكيلات النى اجدها فى الجبل لحافظة الأمن ومنع تكرر وقورع هذه الموادث 
فى المستقبل # ان صاحب 2 كلشن خلفاء » بقول : جعل حكومتهم وأمس ادارتم-م الى 
شيخ طيء الذي هو بالقرب مهم » وهو عمل سخيف جداً ويدل 7 جهلهذا الوالي 
وعدم تقد بره الع الاداري والمشائري في حمل سنحار ٠‏ دهن ن شيخ علي *<ى 
جعل حكو متهم م ادارتهم اليه ل وشمخ لي ٠‏ نفسة مماحة 3 دن 3-4 مهم 7 
وى سنة 1١007‏ ه تجد واي بغداد ‏ سليان باشا » )١(‏ يقوم بحملة كبيرة وبتوجه 
)١‏ هواحد اليك حسن باشأ والي بغداد ويرجم الى اصل كرحى من منطقة تفليس » وقد ساعدنه 
مايه الممتازة من احراز منصب ولابة بغداد بعد ان عين والا على « اطنه » و « البصرة » . كان على 
جانب من الاضطلاع بالامور ء قويا حازما مهابا بعيد النظر في الهو ون الادارية . وقد مكن من القيام باعباء 
ولابة بغداد المترامية الاطراف » الصعبة المراس » يحكمه القوي وهيمئته الشديدة الناجحة » ولم يعكر صفو 
ماكته اي عدو كان . وقد لقب « باالى ليلة » لنخفيه في الايل وخروجه متتكراً للاطلاع على الموادث 
الى تجري فى الخفاء . وفى دوحة الوزراء انه كان ي-مى ( ابا سمرة ) و ( دواس الليل ). 


دخات 

الوجبل ستحار . وسليانباشاهذار جل شديد البأس قوي البطش » فكان لجلته أثر أشد 
و أقو ىما تركته حملة هد حسن باشا > فى نفو سوم » والبزيدية على بعد العبد هدكو عا 
وهذا ما قاله مو لف « الدر المكنون 6 عنها : 

« إن والي بغداد « سليان باشا 6 غزا جبل سنحار وحاصرهثم واستولى على قراهم . 
ْم نزلوا ,طلون منه الا'مان وأقاموا هناك » فأص المسكر هماو | علييو من كل 
مكان وقتلومم عرد آخرثم وكانوا ١‏ كثر من ألف رجل ومعهم بعض النساء وقتل من 
العسكر مايتان 6 . 

وذكر ١‏ لونكر بك » فى مو لفه هذه الهادثة بقوله : 2 وفي سنة 5 (اه («هلاوم) 
استدعت غزوات البزيديين وعنفهم في جبل سنجار ريد ملة واسعة النطاق » فة_د 
جاء أو ليلة ( أراد به سليان باشا ) بقوة عظيمة الى الأوصل » فماضده فى حملته هذه 
أمين باشا الجليلي بتجربته وإخلاصه » . 

وفي الرسالة الى عزاها الدكتور قسطتطين زريق فى كتاءه( البزيدية قدي وحديئا) 
الى اسعاعيل بك اليزيدي ما يزيدنا وقوها واطلاعا على هذه الوادثة » ونعتقد انه أخذه 
من الأفواه ومن أغانيهم الشعبية الني يرددونما » هذا نصها ؛ 

فى ايام عمر اغا من عشيرة عمران الموجودة الآن في سنجار » وامارة ( بداغ بك ) 
على البزيدية » ورياسة ولي مود على المهر كان » ومندي مود على'عوقة وقيران وجميع 
البزيدية الرحالة » حضر ( سليان باشا ) الزى ومعه عساكر صكثيرة تزيد على خمسة 
طوابير وتفير عام لا بخصى له عدد ؛ وزل محل يسمى ( كوري كورك ) قربا نف 
( شرف الدين ) ولا أحس به العزيدية اممزموا واختفوا فى الكهوف وامغارات وبق-وا 
ختفين نحو “عانية ايام . فأرسل ( سليان باشا ) الى عشيرة ( العمراتف ) وبيت الخالة 
) أراد بهم بيت خالد ) وحم عو ]ل بدت وكان محلهم يبعدأ عنه ساعة واحدة يدعوثم 
الى ان يعرضوا دخالتهم عليه على أن غير وا مم وأولادهم ونساءهم وجيم امواهم . 
وانصاعو ا لاه ويز لوا على المعسكر » وبعد ان جردهم من سلاحهم أعن المساحكر 
أن "حيط بهم » ولم عض ساعتان من الادل إلا ومجموا عليهم بالمدافع والسيوف والبنادق 


-ذكذة؟ة- 

وقتلوعم عن آ"خرهم . ( يقول ) : وكانوا ثلاثة فرق : الاولى فى جبة الغرب ول بنج مهم 
سوى ثلائة اشخاص » والفرقتان الاخريان في جوة الشمال وقد قتلوا على بكرة أبيهم » 
والذين طلموا الى الجبل نا ممهم اربعة عشر شخصا فقط » وقد سيت العساكر نساءم 
وفتياتمم الجيلات وذهبوا من الى ديارهم ...» 

وهذهاارواءة أصح» وقد حفظتها الاناشيدااشعبية التي يرتلوم! في نو أديهمو محافلر,(١)‏ 
والحقيقة انهم جاؤوا بأمان من الوالي لكنه أمى المسكر فقتلهم جيم لا كا جاء في 
« الدر اللكنون امهم نزلوا يطلبون الا'مان وقتلوا » والفرق بين الهبرين واضح. وهذا 
لا بتفق مع كرامة المكومة . وكان بوسع هذا الوالي الذي يسمونه « دواس اللإسل » 
ان يتعقمهم بقوته الكبيرة وينال مهم لا ان يدعوهم اليه بالا مانو يقتلي بالميانةوالغدر. 
وبظهر ان قتله ألف رحل وامرأة من البزيدية لاتى استحسانا منالسلطان فأ باهدائه 
فروة فآخرة كا دلنا عليه مؤلف اربعة قرون من ارخ المراق الحديث . 

ولما دخلت سنة 1141 ه ‏ على ما جاء في زبدة الا ثار الجلية ‏ جهز الوالي ( د 
امين باشا ) » ولده سليان باشا بالعسا كر وأرسله الى قتال اهل .هتحار البزيدية فسار 
الهم وحاصر هم » فأرسلوا يطليون الا “مان » وبعثوا النساء وبعض الرجال : فأمنهمعلى 
نفسهم وشرط عليوم أن يعطوه ألف رأس من الم وثلائة رؤوس من اليل » فقوا 
الشرط » وأرسلوا ثياماية رأس من الثم والميل المذكورة وامتنه-وا عن اداه البساقي » 
غار.مم سليان باشا ساعة وقتل مهم سبعة أنفس » وفيض على أمبرهم وخمسة رجال 
منهم ؛ وقتل من.المسكر أربعة أتفس وعاد الى الموصل وسحن الاأسرى 6 . 

وذكر في حوادث سنة /1141ه : 

2 وفيها سار بالمسا كر واي الأوصل سليان باشا ونازل جيل سنجار وقبض علىثلائة 
منهم » “م سبى ثلائة غامان ومبب اغنامهم وعاد الى الموصل 6 

)١‏ هذه الاناشيد هى من الشعر القصصي تتضمن الحبار الحروب وما 'الوه من انتصارات او حل 


فيهم من عمن وما تمي » وفيها من اخبار الحب والفرامء ينشدونها فى اداء هجي محرك كوامن النفسويهيج 
العواطف » ومئها ما ينفدوثه وقت الحروب فيثير فيهم الجاس . 
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وذكر في حوادث سنة 1197اه: 

« وفيها جهز واي الموصل سليان باشا الجليبي المسا كر و أرسلهم مع أخيه ( تمدياشا) 
وزل عل سل متحاد أواخر رمضان فألوا زدوعهم وقبض على خمسة رجال منهم 
وعاد الى الموصل 4 . 

ع د 

وق مطالع السعود : 

١‏ ولا دخلت سنة 15١5‏ هء سير الوزير سليان باشا ( واللي بغداد ) مم لطف الله 
افندي جنداً لحاربة من تحصن بالجبال من الا"عداء » فكروا عليه كر أسود الاب 
فا كان إلا هز العامل وسل القرضاب » غنموا أموالم بعدما حزوا الرقاب 6 . 

أما اؤرخ جودت فقد ذكر أن هذه المادئة وقمت عام ٠7١5‏ وذلك أن والي بغداد 
سليان باشا أرسل حملة كبيرة "بحت قيادة أحد رجاله اللدعو ( لطف الله افندي) وزوده 
بصلاحية واسعة لا"جل تأديب أهل سنجار » وبعد ان انضم اليه كثير من القبائل 
والعشائر هاججهم من عدة مواضع في الجبل وأو قع فيهم القتل والنهب والا'سر و أدخلهم 
حضيرة الطاعة والاستسلام ثم عاد الى بغداد . 

يقول : وبعد عودة لطف الله الى بغداد عادوا الى سايق أعمالم وأعلنوا عصيانهم » 
فأخذت الحكومة نيتم بأ هم من جديد ونواصل حملاتها عليهم . 

وعلى ما جاء فى زيدة الآثار الجلية فى حوادث سنة ٠٠١7‏ أن مد باشا اللي والي 
الموصل سار بالمسا كر أول يوم من رمضان ( وهو آخر دوم من آآذار ) ونزل على أهل 
سنجار من جهة القبلة وملك منهم “عاني قرى وأحرقها بعدما لبها وحصد زروعبا» 
وعانت ا كه موغتتئ ن الم تغار(١)‏ وقتل منهم اثنين وأسر أربم عثيرة امىأة » *م 
أطلقبن وعاد الى الموصل يوم الاحد ثاني شوال . 

ويقول في حوادث سئة ٠٠١4‏ : « وفيها : في أواخر رمضان سار من الموصل مد 


ولا عندم بذور علثوتها « ومحتاج دصيدها الى ما لا يقل عن (56) الف نسمة ٠.‏ 


الي 5 
باشا بالمسا كر وزل ص أهل مهركان دن أهل س_تحار وحاص روه لفراج مهم على غفلة 
من العسكر تفر وضربوا الرصاص وا نحكسرت أربع فرق من الينجرية وزسماء اأوصل 
وثثدتت فرقة مهم مع الواللي وخرجوا سالمين وقتل واحد مهم ومن تلك الفرق س_معة 
أنفس وثيت 3 محمد باشا » ومعه نفر يسير وعادوا سالمين 6 . 

وق غرائبالأثر : 

د وفيها ( اي سنة ١٠١4‏ ) خرج مد باشا الجليلي من الموصل بالعسا كر ونوجه الى 
ماران ول عل افير كاز 4 وأغاز علق أغنامهم وأكل عامة زروعهم وعاد الى لوصل 
“م بعد أيام كر راجما الى سندار في أواخر رمضان وحاد_يرمم وأغار المسكر على قرام 
وتفرق العسكر بال ودرة ارج من المهركان ججمع اكير عسحك الموصل وثدتت الفرقة 
مهم مع الوالي وقتل من الممز مين سيعة وملك المهر كان المدافع وعاد مد باشا الما موصل 
وصادر اليتجرية اأممزمين » . 

وهنا جد ولاة الموصل الجليليين يكثروزمن غزو البزيدية في هذه الحقية حنى يغزوثم 
١‏ عمد باشا » مرتين في سئة واحدة كاد ان يذهب في المرة الأول والثائية ضحية بيد 
المهركانيين ونحل به عين المكارنة الى حلت ( يعيد الماقي باشا 6 الجليبي على أبدي بزيدية 
الشيخان سئة ١١9‏ وهذه الغزوات أصبحت عادة مستأصلة في نفوس هؤلاء الولاة 
ولم يطيقوا صبراً على تركها » والجليليون فى غزواتهم على سنجار أخف وطأة من ولاة 
بغداد » ولم يسرذوا في ا“سر والقتل » ولم تتمد غزواتمم الجهة القبلية مرك الجبل ولو 
وجهوا حملاتهم الى جبة الشمال لعسر عليهم الأعى . 

وفي الآثار الجلية فى <وادث سنة ٠٠١‏ ان ال+-لة الني أرسلها والي بغداد لققال 
الماج سليان بك الشاوي سارت الى سنجار وأغار تطى [كند مقدم« الحكيبارية » 
و« الهركية » وكان قد أسم وأظور الاسلام فى عشيرته وقتات مهم ٠‏ رحلا وأعرت 
بذ اص امؤود] وعمرا أمواهم وعد عبر ال براك غنم وبقر وجال وحمير ودواب 
وهرب من سلم الى الجبلوهو 2 اقند » عن ممه » ويضيف الى ذلك قوله : « كارب 
١اكثر‏ الأسرى من العرب الساكنين في الجبل » . 


-455- 

وجاء ذكر هذء المادثة فى غرائب الأثر على الوحه الآني : 
« وفيها ( اي سنة 15١5‏ ) أرسل والي بغداد سلبان باشا العساكر مم الأهير عبدالله 
بك أخي احم دكبية » وعبدال رمن باشا والي السليانية وسيرثم لحاربة سليان بكالشاوي 
فرحل من أمامهم وسار الى المادور ووصلت العسا كر الى تكريت » وساروا الى مدينة 
تلعفر وتوجهوا الى سنجار » وأغاروا على الكيبارية والمركية عند الصباح فبرب مقدمهم 
د اند » عن معه ودخلوا الجبل وقد قتلوا مهم ستين رجلا وأسروا ستين امىأة 
وغلاما وجواري ابكارا وملكوا ستة عشر الف رأس من القنم سوى امال والميل 

والمقر والجير 6 . 
تقول : وهذا حمل فظيم جداً » وعشيرما الكيبارية والحركية اللتان حلت مها هذه 
الكارثة » وإن لم ببق هه الآن ذكر فى جبل سنجار » رجح أت ككونا أخذنا انم 
« مندكان » باعتيار أن «آكند» او «هافند» الذي أسل كان رئيس المندكان » «المذدكان 
أكثرم مسامون وقد أساموا بعد أنكنوا على البزيدية . واذا كانت أعماهم استدعت 
هذا التكال ومببما حوته أيديهم من ماشية ومال » كيف يصح سبي (0) أمأةوغلاما 
وجوادي أبكاراً ممهم وأ كثرهم من العرب القاطنينف الجبل وأ نالفتاوي التي أصدرها 
العاماء يحق اليزيدية ‏ اذا صح العمل بها هل يوز تطبيقها يحق المسامين ايضا فتصبح 
نساء السامين وفتياتهم مباحة لعلوج الانكشاريين * أم ان هذا الجبل باعتياره يزيديا 
يمه ولجه وجب سبي كل امسأة او فتاة فيه دون تفريق بين عقيدة ودرن ؟ 
وفي حوادث سنة (8١17ه)‏ من غرائسٌالأثر أن عصابة من ,بزيدية سنجار مببتقالة 
كانت قادمة من ديار بكر فى موقم جربارات ( والصحيسح جلبارات تقع على ال1دود 
العراقية السورية ) ومعها ستون حمل كتان سوى القاش ء فتزل عليهم «"عر باشا» اللي 
فى عودته من بغداد.وكان قد صار وزيراً وعين واليا على م_دينة «اورفة» » لخاصرمم 
وطلب منهم أموال القافلة فأعطوه “عانين بغلا وفرسا وحماراً وبعض الال . 
وفى هذه السنة سافر واي الموصل « تمد باشا الجليبي 6 الى ستحار وحاصرها وجرى 
له وقعات وعاد إلى الأوصل . 


-4956- 

وفى حوادت سنة (/1707ه ) من نفس الصدر : « أن علي باشا بعد أن عاد من 
قتال «البلياص»(١)‏ 4 ل ق الحيام خارج الموصل ونوحه الى حمل سنحدار وحاصرهمن 
حهته الشمالية » وأص العرب محاصرة قبلته » “م قدم الى الوزير «الحاجي رجب» ومعه 
ستابة مقاتل حسية له دن قدلة الاكراد الزمار وحرت لم معوم وقوعات عد رده 6. 

ولا دخلت سنة (14؟1م) وثم لايزالون على جعيم قال : 

« شدد الحصار على جبل سنجار فأطاعته فرقة ودامالقتال أياما وأمى بقطع أشجارهم 
وهدم قراهم وبب أمواهم واخراج خباياهم » فنزلوا وأطاعوا » وشرط عليهم أن بعمروا 
قراهم أسفل الجبل فقبلوا ما أمىم به »ثم نصب عليهم أحد أمراء الجيل » وكان قد 
أسم ولعن الشيطان »ورحل علي باشا 6 . 

وفي أربعة قرون ٠ن‏ اريخ المراق الحدرث» بعك أذ فشر «عبلى باشا 6 لتأدب 
الياياص واذعامم له هن دون مقاومة قال : « نم عبر الى الموصل فوجد مدة ( ت#_د 
باشا » اللي الطويلة كانت على وشك أ, ل تننهي وعزز قونه مجيوش الباشوية هذه 
فسار للقضاء على لوص حمل سلحار 4 فأدث أسا ليب الحمصار والضغط المتوالي الى 
طرد الي بديين من كروفهم والىي اضطرارهم الى التسليم بشروط قاسية ». 

وذكر المؤرخ الترى جودت في تاريخه هذه المادثة على هذه الصورة : 

في سنة /1711ه جبز علي باشا» واي بغداد ملة كبيرة ونوجه با الى ستحاروعندما 
قرب منه أخذ البزيدية يلوذون بالفرار وبتحصنئون بالحكربوف والغارات واستعدوا 
لقائلته » فشدد عليهم الحصصار وخرب كر وممسم واضطرهم الى القسليم وأعرق ةفطن 
الاصلاحات وعاد الى بغداد سنة ١7١4‏ ه . 

وفي ناريخ جودت ها فى حوادث سنة (4؟59اه) أن «سلمان ناشا» والي به_داد 
سار الى حءل سنجار دقوة ا جرزة لست بطاريات ومعه « همد بك6 فار الكوي 
واحتل قرية لم وأعمل |اسيف برجاها وسى نساءها وأظبر من الشدة والصرامة ما ألق 
الموف والرعبف قلوب اليزيديينء فتركوا أوطامم واعتصموا برؤو سابال والتجأوا 


)١‏ عغيرة كردية قوبة تسكن م:طفة « اوشنو » فى ايران » وراوندوز ورانية فى العراق وتنقسم 
الي ثلاثة شعب كبيرة وم : بيراتي » مش ء منكور » ولسكل شعبة فروع حكثبرة , 


5 

الي الكهوف والمغارات واستعدوا لاقتال » وعندما أدرك د سليان باشا » تزه عنهم 
ترك الجبل ونوغل في تعقيب عشيرة « الظفير » التي كانت قد هربت الى «الرقة» . 

جاء ذكر هذه المادئة في مطالع السعود على الوجه الآني : 

د فى هذه السئة ( اي سنة 5ااه ) غزا « سلمان باشا القتيل © ديار يبحكر جوش 
عظيم لتأدب « الظفير 6 وقبيلة هن و عيزة 6 كييرتم 2 الدربعي 6 وكان خروجه قى 
8 من الحرم » فاما جاوز الموصل شن الغارة على أهل ستحار » فصبح القرية العروفة 
د ( اليلد »6 وغم وسى و حصن من بق من اهلا في ثنية من ثنايا ستحار . *م لالم عكنه 
الوصول نوحه الى الظفير والمنزيين 6 . 

وفي غرائيٍ الأثر : « ثم نوجه الى سنجار وهب مدينة اليلد من اعمال سنجار , “م 
نهب قرى الهركان وقلع اشجارجم وخرب ديارهم » وأحمى آثارهم “ثم نزل الى جهة الشمال 
من سنحار وحاصرها أياما » “م رحل ونوجه الى جهة الهابو ر فبلغ الظفير والدريمي خبر 
قدوم العسكر فهرنوا » . 

وهنا نقف متسائلين : هل كان ولاة بغداد واأوصل على إصأءة وحق فى غزواتهم الى 
كانوا يقومون ما على جبل ستحار .هذا الجا سالشديد ؟ وهل كان العزيديون مستحقين 
هذا الغزو المتواصل ؟ 

إن أحداً من الأؤرخين لم ,تعرض هذه الناحية » وكل ما قالوه لم يرج عن ذكر مأ 

كانت نوقعه الحكومة من حر بات فى هذا الجيل وتناله من انتصارات وتكسيه درن 
غنائم . ورب قائل أن هؤلاء الولاة لم يجيشوا الجروش وختاروا مشقة السفر الىسنجار 
ويعرضوا أنفسهم لشنى الأخطار والهالك إلا بعد أن يكوت قد تفامّ أم هؤلاء 
اببزيديين وعظم خطههم هذا وان ان شهدا والاعال الني أنوا مها مع عظمت » 
لا نستوجب واحدة هن الجلات الي كان يقوم ما « حسن باشا 4 اج عمذانء و سليان 
باشا دوا سالليل» وعلي باشا » والياشوات الحليليين » لا سيا ملة « ميك (١#-_د‏ باشا » 
الني قتل فيها ثلاة: عر الفا وأسر اثنى عشر الفا ! وكثيراً مرت الأعراء الأقطاعيين 


الأحكراد »كنوا بأنون من الأعمال الني تعرض سلامة الدولة الى الحطر ونم_ددها فى 
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استقلالها وكام ملكيتها » وي تتغافل عنهم » واذا أعاها الأمى تأخذ فى تأديهمو لكن 
سرعان ما كانت تعفو عمد تغمرثم بالانعامات وتز.نصدورثم بالرتب والنياشين وتزيدهم 
فى اقطاعاتهم . وكثيرا ما كات توجه رتية الوزارة الى أ<د الاوص وتطلق بده في 
أعمالالادارةوتدينه وال وتأني بالاخز وتميله قانذا » بينم بزيدية ستجار لم بتحسسوا 
هذه الروح » ومحملوا فكرة سياسية نري الى طلب الاستقلال . وكل ما كان مهم 3 
سلكوا طريق البغي والشقاوة ا لفتهم الأسامين فى عقائدمواصرار الحكومة علىالابقاع 
بهم في الوقت الذي كان بالامكان مالجتهم من طريق آآخر أقل خطرا والحكومة ليس 
ها أن تنتظر منهم خضوعا وطاعة » وقد أفتى عاماؤها بوجوب قتلبم وقتاهم واستحلال 
َم لمم ونسائهم » والولاة يطبقون احكام هذه الفتوى بحذافيرها بحقهم . ان هؤلاء 
البزيدين الذبن قصروا حياتهم على المربوالضرب ومقارعةالأعداءء والاستئثار بالذوة 
واحتقار الوت » ويعبرون عن مواطنهم ثارة ( يممقل الأسود ) وثارة ( بوكر الصقور ) 
يصعب عليهم ان 'لختطف نساوهم وفتياتهم من أيدبييم ولا يثوروا على الجته-م ويصيوا 
نيران سخطهم ونقمتهم عليه . وكان على الولاة الذرئ تحماون مسؤواية الملكة ارل 
لا بسرفوا فى أعمال البطش والفتك ؤلاء القوم ويكثر وا من هذه الجلات عليوم ومى 
لا نواد سوى إثارة الضئائن وتشدد أسياب الكراهية والنفور . 

وكاآن القاري» يتهمنى عوقنى هذا بالتحزب لايزيديين » ويرالي غير #ق فى نوجيهي 
الاوم الى ردال الادارة في ذلك العهد » ولكنى صككاتب مؤرخ لم أر بداً منالاهرة 
بالحقيقة . وإلي على اعتقاد من ان رجال الادارة لو سموا في اصلاح هذا الشعب من 
طريق آآخر غير الطربق الذي سلكو ممعم ؛ لوجدداه اليوم من خ-يرة الشعوب وتقدم 
فى مغمار الحضارة وبال اكبر نصيب من الياة . 

لنتنتن 

ان ما لاقاه هذا الشعب من الشقاء واليؤس على أأبدي الولاة العثانيين كان بلاق أص 

وأقس منه من أسراء البوطان » إذ كأوا يغرضون طاءتهم عليه فرضاً ويجبون الضرائب 


ملت اق الخزه الأميي يران شرل لكر القن الاضرى الى عرق 
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لايارد وكان قد زار جبل سنحار فى كلامه عن الأعمال التعسفية النى كان تجريها الأمير 
البوطاني باليزيديين : « كانت هذه الغزوات السنوية من جلة منابع واردات 2 بدرخان 
باشا » كا انه كان قد اعتاد لها باشوات الموصل وبغداد ايضا ؛ والغرض مثبا إبادة هذا 
الشع الذي سلك فى دينه طريةا ممحياً لا ,نطب قعلى الحكئة والعقل » زد على ذلكاجراء 
الضغط عليهم لكى يديعوا أولادهم ورا أوطانمم فباعزواء 1 

وأعساء البوطان .عدون يزيدية سنجار من شعبهم البوطاني وقد هاجروا من الجزيرة 
الى هذا الجيل في اول عهد ظهورهم فيه كا يعدون « الطيارين الآشوربين > منالشعب 
البوطاني ايضا باعتيارهم هاجروا الى هذا الوادي (١)منذ‏ ثائابة سنة وكان بدرخان باشا 
إنحوق القرا مي 

يقول لايارد : « ولشدة ما أصابهم ( يمنى اليزيديين ) من المظالم ففد شكلوا عصابات 
وهاجوا النواحي الحاورة لهم وأغاروا على القوافل وممبوا كل من وقع ببدم من 
الأكراد دون رأفة او رحمة » حتى ألقوا الرعبفى قلوب كثير من الناس » وقد سيبت 
أعمالحم هذه استياء الحكومة وغضها عليهم . فأرسات « مد رشيد باشا »© و 2 حافظ 
باشا » الواحد تلو الآخر وملتهم ألوانا من العذاب © . 

ان حملة د عمد رشيد باشا 6 على سندار رجح انا وقمت عام 7هاام ( 486١م‏ ) 
عندماكان يقوم بعبمة الاصلاحاتفى كردستان والقضاءعلى الامارات الكردبةالاقطاعية 
آنه بعد ان فم الاضطرابات فى « ماردين 6 المشاغية » وفصل تلك اأنطقة فصلا مرائيا 
عن اللوصل وأقها بديار بكر » وقبض على «صفوك» عظيم شمر وبعث به الى اسطنبول 
رعو ساماد وأوقع فيها . وأما حملة «حافظباشا» فتصادف سنة ١76١ه‏ (884١م)‏ 
وكان هوها أشد من حملة « عمد رشيد باشا 6 والبزيدية لا يزالون حى يومنا ه_ذا 
يذكرونم! ويذّكرون ما لاقوه منهذا القائد من أهوال وشدائد ينما لم يذكر أحد متهم 
« عمد رشيد باشا © ويعرف شيا عنه . 


)١‏ بدين سكان وادي أشوت المعروفين بالطياريين باللذهب النسطورى وكائوا يسكنوث فبلا جيال 
البوطان » ولا اريد ادحالهم الكنيسة 'الكانوليكية أبوا وفروا الى هذا الوادي وظلوا على نطوريتهم 
الا انهم أضاعوا جنسيتهم واصبحوا اكراداً ‏ هذا ما اراه , 
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ونستدل من الأخبار النقولة عن هذا القائد انهكان جباراً خيفاً جاء الجبل وهو 
عازم على قطم جذور هؤلاء القوم و إبادئهم لتكون آآخر تملية تقوم بها الحكومةالعثانية 
في هذا الجبل وقد أظبر من الشدة والقسوة مالم يفعله اي انسان يحمل ذرة من الشعور 
أما مقدار جيشه والمركات المسكرية الني قام بها » وصورة احتلاله الجبل فلم نعل شيئا 
عنه إلا ان الذى نعامه أنه أباد ثلائة أرباع تفوس البزيديين . واذا فرضنا ان تفوسهم 
كانت اربعين الفا كا قدره البعض ‏ فيكون قد أباد ثلاثين الفا والياقورت هرنوا » 
وبعضهم أسم وكثير مهم من ظل على اسلاميته . 

بقول لايارد ؛ « عندما ءا الجبل < مد رش-_يد باشا 6 و « حافظ باشا » الت 
اليزيدية الى الكبوف والمغارات قعبد ان ينجو بأرواحبم » إلا ان ذلك لم يفدهم شيئا 
بل اختنقوا بدخان النيران وقتلوا بالبنادق وامدافم وأبيد ثلاثة أزباعهم » . 

ويظهر ان ترك 2 حافظ مد باشا © هذه البقية مناليزيدية أحياء لم يرق ال4حكومة 
السلطان وعدت عمله ناقصا فأودعت !كاله الى الأ بنحة بايراقدار « جمد باشا » واللي 
الموصل » إذ بقول استيفن لوتكربك في م لفه اربعة قرن من نارح المراق الحديث : 
« سحق البزيديين في سنحار ثانية جند جاء من خارج العراق يقودهم حافظ باشا 
وثولى في سئة 14م 1705ه الابنحه بايراقدار العمل غير الكامل فى كردستان 6. 

وقي تقويم الموصل أسنة 817٠م‏ أن واي الموصل الااينحه بابراقدار حمل على سنحار 
بعد أن أخضع تلمفر المتمردة وفتك فيهم وكان يقطم رؤوسهم ويضعها ففغرائر ويرسلها 
الى المؤصل لآخل العرة والآزهابه.. 

وفى عام 1ه 1444م حمل 2( مد شر يف باشا » والي الموص_ل على ستحار 
وأحرى فيه من الدماء سيولا حتى يقال أن حملة الا نحهبايراقدار لا تمد شيئا مذكوراً 
مجانها 1 

م أعقبتها فى السنة التالية حملة ه عمد باشا » الكربدي » وكارت أشد الولاة هولا 
وأكثرم رعباً وخوظ » الخش فيوم قتلا وتعذيبا ؛ وقبض على زعيمهم الديني « الشييخ 
ناصر »© وألقاه فى السحجن 
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وفي عام “758 جه 457١م‏ عين 2 طيار باشا » واليا على اأوصل ذ_ذهب الى قرية 
« مبركان 6 في سنحار للتحقيق عن المظالم التى أجراها الوالي السابق ممدباشا الكرريدي 
ممم » فطلب حضورثم » فلم 600 أن يغدر بهم وهم لا يثقون بالمواعيسد 
النى يعطيها الولاة لهم #وهتاك طبر أمورا لست ق الحشيان . وهذاماذ تك رو هري 

لايارد وقد شهد هذا الحادث فقال : 

ذهب طيار باشا المسنجار قصد أن يقوم بالتفتيش مخصوص جع الأموالالأميرية 
ويحقق عن الظالم الي أجر اها الوالي الذي كانت قبله فى الوصل بحقهم » ودما زعماء 
البزيديه وكبارهم لمواجبته في مهركان . ومهركان من اكير قرى اليزيدية في سنحار»وقد 
قاسى أهلوها أشد العذاب من مد باشا وقتل كثيراً مهم » فامتنموا عن مواجبة طيار 
باشا خو من ان يعاملهم بالجور والجفاء وأصروا على عدم مقابلته رتما على المواعيد 
التى وعدهم بها . وقد أرسل أحد قواده اليهم لكي يوْمنْهم على حياتهم » . 

يقول : « وقد رافقته أنا أيضا » وعند وصولنا القرية أطلق البزيدية بنادقهم علينا 
قاصيب فار سان وهرب الباقون » فغضب الياشا وأعى العسكر ان يبجموا على القربة إلا 
ان الأها يي كاوا قد التجأوا الى مضيق كثير الكروف واجتمعوا فيه » حم ان المسا كر 
دخلوا القرية وقتلوا من وجدوا فيها من شيو خ وعوائز وأوقموا فيها الهب وأحرقوها 
وجرت مقاتلات بين العسكر والبزيدية التحصنين فى الجبل وقتل قاغي العسكر وكثير 
من الطرفين ٠‏ 

وفي الرسالة التى ذشرها الدكتور زريق في كتابه ( البزيدية قدا وحديئا ) عرن 
لسان اعاعيل بك البزيدي حاء ذو هذه الحادئة بشكل آخر نتقلها بتصرف : 

( حضر طيار باشا سنحار بعد ه خزدار باشا 6 ونزل بالصولااغ ‏ ممر يشيع قربا 
درن قرية نبة ‏ وأرسل رجلا امه 2 معمي اندى 6 الى الميركان ليملغهم اداه اربعة 
أكياس من الدراهم الى الحكومة فامتنموا . وكان رئيسهم « عيسى آ"دى 6 جد داود 
الداود و « علي نافوش » » فسار اليهمطيار باشا بعسكره وكانوا أله » فأرسلوا فساءهم 
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والصخور » وهناك دارت رحى اهرب ينهم و ل عن فتل مسائتي نفر من عسكر 
طيار باشا ؛ ولما رأى انه مغلوب طلب الأمان مك الهركانيين ليدفن قتلاه فأذنوا له 
وعاد الى ا موصل 6 . 

ونرحح رواية لايارد لوقوفه على المادثة بنفسه وهو شاهد عيان ها . و « خزيهدار 
باشا » لا نعرفه وهو قائد عسكري واليزيدية يذكرونه مخير . 

بيقكن 

لقد بق الجبل ‏ بعد حادثة طيار باشا ‏ في جوى من هذه الجلات نو خمسين منة » 
وسبيه ان الحكومة ل" تكن لترى بعد هذا معالكة المشاكل الداخلة بالمنف والشدة» 
وأخذت تيل الى اتباع سياسة عادلة ورشيدة » وقد أدركت ان الظروف ال1-اشرة لا 
تسمح لطا بعد هذا بعمل غبر انسالي » والأجانب واقفون ها بالمرصاد ويحاسبومما على 
و ره تقع فى بلادها » والانتكلز يظهرون عطفرم على اليزيديين منذ عبد 
« لايارد » وكان يوقفهم على الموادث التى تقع لهم . واذا كان الجبل بقي هكذا زمنا 
بعيداً عن الغارات والغزوات الب ىكانت تشمها الحكومة عليه وكض العلماء عن اصدار 
الفتاوى يحقهم » والعداء يهم وبين عشائر العربءما زال باقيا . فكانت عشائر ثعر وطي 
والجبور والعكيدات يقومون بغار امم عليهم يبوم ويقتلون من يع بأيديهم ممهم. 
ولكنهم لم عسوا حرعهم بأذى وسوء ء واذا وقع ببدم اميأة بزيدية يعيدونما الى أهلبا 
بكل أمانة » والبزيديون يقابلومم فىحروبمم بالمثل » يمخرجون اليهم بقوة كبيرة ويباغتون 
القرية او الجتمع الذي يقصدونه فيوقعون فيه القتل وبدعونه تدميراً ويمودورت . 
وكانت الغارات التى يقوم بها الجانيان على غاية من القسوة والصرامة لم يكن اللشفقة 
والرحمة أثر فيبا لا سيا البزيديون ء فكوا هرو نبالمسامين طبوما كانت "ريه الجبوش 
الحكومية بهم من قتل الشيو خوالمجائز والأطفال حتى الأجنة . وهنا تذكر طمحادثتين 
من الحوادث الكثيرة الزبي جرت لهم مع السادين :د لنا علرشدة روح الا نتقام التي يحماوما 
قى صدورم لم : 

الحادثة الأولى : غزا أهل قرية « مهركان » قرية من قرى الكركرية تسمى « فقة » 
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"حوي اربمين بيدا من قبيلة « الصادا © وهي تبعد نحو م حلتين عمهم وكانوا لا يقلون 
عن مائتي رجل . ولا وصاوا القربة وكانتالشمس قد اذنث بالغروب حطوا رحالهم وراء 
أكة تقعقريبةمنها وأرسلوا اليهم حاديا هم جاوُوا به ليغنيهم فى الطريق ويعيسد اليهم 
ذكريات الماضى و شير فيهم شجومهم » أ سلوه اليهم ليتجسس أوالمم ؛ يعرف قوم > 
ويقف على دخائلهم . دخل الحادي القرية ولم يعرف أهلها من أن جاء وماذا يريد وهم 
ليسوا محاجة الى ان يسألوه عن ذلك وظنوه ضيفاً وقدموا له عشاء وأ كرموا وفادته وم 
بعاموا ما تركه وراء الأ كة لهي . 

كان الوقت ربيماً والحواء رطبا عليلا والسماء صافية والقمر مبدراً فاجتمع أهل القرية 
رجالا وذساء صغاراً وكباراً في ساحة وسط القرية وأخذوا يرقصون ويغنون كم في 
عادة أهل القرى في ليلة كبذه » واشترك معبم الحادي وغنام في أغانيه المشجية فطربوا 
له وأنسوا به .كان يغنيهم : ( لذنهبالمسرات قبل ان يقلب الدهر لنا ظهر الجن ويوافينا 
بالهلاك ) . وبعد ان انتصف الليل وكانوا قد تعيوا تركوا الامب والرقص وأووا الى 
منازهم وناموا ملء جفونمم . فأذسل الحادي وذهب الى رفاقه وأوقفهم على كل شىء 
من أمى القوم . وقبل ان مز غ الفجر مجموا على القرية وأعملوا فيها السيف وقتلوا كل 
من فيها وما تركوا ذي روح يفاتمن يدم ولم يذيقوه الموت ونمبوا القرية وألقوا فيها 
النار وعادوا . 

لقدكان وقع هذه الحادئة على 2 الكركر بين 6 أليم جداً فكوا ها وأنشدوا المرائي 
من أجلها » فكنت تسمم فى حافلهم ونوادييحد انهم يرتلون هذه الرائنى وهم منصتون 
لها يقاوب خاشعة والدمو ع تنحدر من ما قيهم . واليك تعررب الشودة عءتها فى فل 
رئيس عشيرة الكركرية امد اغا السعدون كان نشدها حادي من هذه المشيرة » يقول : 

« مضى ثُلثا الليل» والشيان الاشاوس يرقصون أمام القمر » وكان ,بصب أنو اره عليوم 
صيا » وهم يرتشفون القبلات الهارة من شناه المذارى الميلات . 

مضى ثلئا الايل » والدخيل الللعون يضرمنار الشوق فى فاو.هم بأغانيه الشجية » ويرتل 
لم الشودته الني يقول فيها : ليلة ما أجلها : فلامهب المسرات نبا قبل ان يقلب الدهر 


وهات 

لنا ظهر اجن ويوافينا بالحلاك . 

م عباهم الكافر الذي كن وراء الأ كة من ان يأخذوا نصييهم من النوم » أجبزعليوم 
بعد ان اختفى القمر وراء الأفق وذيحهم على بكرة أبييم . 

خضب جثت العرائس بدمهن الأحمر القاتي لأن المطار أبطأ فى إحضار الحناء اليين . 

مق حثث الاطفال كيلا 0 رت اللبن الذي كانت ثدايا أمباتهم تدره علوم دراً 
والان لقد نضيت . 

والدخيل الملعون يردد الشودته لهذا لجع النبيل » الانشودة التى تنذره بالموت . 

طلعءت الشمس من خدرها فل تلق فى ( فقة ) غير حِثث هامدة هنا وهناك فبكتهم 
بدمو ع حمراء » واحتحبت وراء الدخان المتصباعد من أ كواخ فقه المستعرة . 

اجتاز طفاتسنجار هضاب ١‏ البوغة > )١(‏ والدخيلاللءون يرئل الشودته النى يقول 
فيها : ليلة ما أججلها # لننمهبالمسرات قبل ان يقل بالدهر نا ظهر انو دوافينا بهلاك» . 

الحادثة الثانية : (؟) فى عهد أمارة «حسن بك» على الشيخان (*) » وكو جك ابراهيم 
الاختيار (:) و« خوشيعلي» و ١‏ حسو آلي » رئيس عشيرة نالفوش» و « هافندي 
نعمت »6 رئيس عشيرة القيرانوالنذكار”تف »٠و2‏ خليقغان 6 رئيس اطراباتواحسكان 
غزا اربعابة رجل من عشيرة المهركان عشيرة « الميران 6 (0) وكنوا قد حطوا رحالهم فى 
موقم يسمى ( قره جو خ »6 من نوا<ي جزيرة ابن عمر . وكان رئيس اإيران 2 حسو 
علي » فاشتبكوا بحرب معهم دامت من طلو ع الشمس الى ما يعد المصر قتل ممهم فيها 
سبعوت رجلا وجرح آخرون » فعادوا الى الحل المعروف ب ١‏ شوري سيفاني » او 
« كرشور » وبعرف ب 2 تل المواء » («) وأخذوا يتفقدون رجاهم . وهناك اجتازت 





)١‏ موضم يقم على طريقهم من سنجار. 

؟) اقتبسناها من الرسالة المعزوة الى اسماعيل بك اليزيدي بتصرف 

*) نولى الامارة سنة 7٠١‏ له ب 9إلاام 

غ) هو الشيخ الاكبر لادسلة:اليزيدية من اسسرة الميخ فخر الدين ويءسده اليزيدية صاحب اسرار 
وكرامات]. 

ه) عشيرة كردية اسلامية يسكن الان قسم منها داخل العراق وقسم فى الجوورية التركية ورئيسها 
نايف بك بن مصطو باشا عر » وهى عشيرة قدعة ذحرها شرف خان اليد ليسى 58 

)١‏ جموعة هضاب يتصل بعضها ببعض بلغ ارتفاعه اربعين قدماء لها سطحمستو تبلغ مساحتةقدانات 


6د 
2 قافلة من اليران كانت آنية من الموصل ومعها سبعة وثلاثون بغلا عملة قحا مع أشياء 
اخرى وثملاثون رجلا ء ذنهبوا البغال وقتلوا الرجال وعادوا الى أما كلهم . 

وى أثر هذه الحادئة حمع رئيس الميران واشعه ‏ بدر اغا 6 ما يزيد على أإنى دجل من 
العرب من زاخو والجزيرة وشرخ ونزل على « واديختزير » وأرسل يرا الى2 حسين 
دوبلين » رئيس الجبل بقول له : 3 ان نساءنا قد مانت ونريد منك أن ترسل لنا فساءك 
وأساء البزيدية الحسان وفتياتهم الميلات © .. لمع د حسين دوبلين > اغ-وات الجبل 
وأوقفهم على الذبر » فثارت فيهم عاطفة الغيرة وأحجمموا على غزو الميران » ولم يحض يومان 
إلا واجتمع في قرية « زيروان 6 من قرى الجبل ألفا رجلمن المشاة والخيالة و محركوا 
فى نصف الليل » وعند أول الفجر وصاوا « وادي خنزير 6 حي ث كان الميران » فكن 
النصف منهم وعم الناقوق فنيوا شبييق قلعا ممن الم وقتلوا :لاثة عشر راعياء 
والتحم الفريقان بالسيوف واللناجر فقتل من العرب والكودر « الميران »6 ما يزيد على 
ألف رجل وانهزم الياقون واختفوا فى ا<_راش القصب ف الوادي » فأضرم اليزيدية 
النار عليهم وأحرقومم عن اآخرهم « ولم يقتلمن اليز يد يةسوى رجل واحد اهعةه لمعمي 
كار » وهو أخ سين دوبلين .)١(‏ 

هذه حادئتاف تصور لنا ما وصلت اليه المالة بين المسلم والبزيدي فى تلك الآونة» 
وكي فكان الانتام مس وقاسياً وهو لا شك من مخلفات الدور الماغى عندما كانت 
الفتاوى نجريمفءوطا » واذا كانب العلماء عدلوا عن اصدار هذه الفتاوى »فالفتاوي 
التي أصدروها قبلا لا يزال أثرها باقيا فى النفوس . 

كان الجبل بحتاج الى استراحة طويلة ليستعيد قوته ويضمد جروحه وقد لاق أتمايا 
شديدة . وقد خلد فعلا الى الهدوء والسكينة ول بد منه ما «وحب النقمة عليه . وكان 
على المكومة أن تستفيد من وضعه هذا وتأخذ بادخال الاصلاح عليه وتنحسن ادارته 


واحداً وهو على واد >قه م ١١‏ أقدام وهي وسط صحراء مستويه” تبعدعن ( اعوينات» نمو ثلاثة 
امال 

)١‏ هذا ما يتحدث به البزيدية . لكن الميران ليسوا اقل شجاعة من اليزيدية في الحر وب حي يقتل 
مهم هذا العدد الحكبير من النفوس ولا يقتلي من البزيدية غير شخص واحد. 


دل 6:-6- 
وأجمل منه شعيا طيما منقاداً ولكنها لم تزل تنظر اليه كشيطان مارد ولم' تطمئن اليه . 
وفي أواخر القرن الحجري المنصرم عينت الى المبل قامقاما يسمى « احمد يك » ججمعقي 
نفسه من أحمال القبح والسوء مالم يحويه سكان جيل ستجار اليزيدية بأسرمم . فقد 
كان لصا يقطم الطريق أكثر منه موظف دولة فأساء العمل مع البزيدية وحرض بعضهم 
على بعض وأوقم ينهم الفتنة وكان نهب ويسلب ويقتل » نهافه البزيدية وذلوا له حنى 
ان أحداً منهم لم يجرأ على ضرب زوجته وخادمه خوة منه » اتفق مم رئيس الل 
«صفوق اغا» وأوقم بأهالي قرية « علي دينا » وشردهم . وقتلرئيسهم المدعو (حسين 
بكر ) غدراً وهوفي طريقه معه الى ( صفوك ) ونهب قطيعا من لقم لأهل قري ةمهركان 
وقتل راعيه فاسترجمه المهركانيوت منه . وكان يستحصل الضرائب عشر أمثاها ولم 
بدخل خزنة الدولة فلسا واحداً منها . 
ذهب الى قرية « مبركان » ونصب خيامه على قرب من البثر الذي يستق منه أهل 
القرية » فأناه كيرا القرية عيسى اغا وأبوه حسو اغا والْساه ان يرفع خامه من طرق 
النساء الى الب خوفا من الفتنة وتعهدا له بثلاثين كيسا من الدراهم » فأ بالقيض عليها 
فهاج المهركانيون وماجوا وحاصروه وقتلوه هو وعشرة أتفار من الدرك وضابطا لهم » 
ومموا سلاحهم وخيوطم ومهامم . 
يقول المثل الفارسي : ( زندهيلا ه مدهبلا ) اي بلاء لاناس في حياته وماته وهكذا 
كان هذا القاعمقام » فقد حضر أمير الالآي المسكرى ( عمر بك ) ابي الرؤوس بعد 
قتله مم قوة ضخمة من دير الزور مع مدفعين ونفير عام من ( طور عابدبن ) وتزل فى 
مدينة اليلد وأحفر ( عبسى أغا ) كبير مبركان بالا “مان وقتله » وأعطى أمانا لوجوه 
مبركان وأحضرهم وقتلبم » وأعطى أمانا الى رئيس علي دينا ( مواد حنمو ) مع جاعة 
من رفاقه وقتلهم ولكثرة ما قتله من اليزيديين وقطءه من الرؤوس عرف بأني الرؤوس » 
إلا انه عطف على صفوق اغا وزاد في نفوذه ‏ 
إن أهم ما يجب على الحكومةهو انتقاء موظفين أ كفاء عرفوا بالازم والقدرةوحسن 
الادارةوالئزاهة والمدل لهذا الجبل » وااوظف الذي تأنى به من قارعة الطريق او بطريقة 


دكءهة- 

الرشوة او الجوسية او الالئاس لا يصاح إلا اهدم والتخريب ويولد لها مشاكل جة . 

وقد علل لي أحد رجال الترك اليارزين ان الذى بشجم هؤلاء الوظفين على سيء 
الاجمال هو بعد هذه اليلاد عن عاصمة املك » وان سلو 1 وسيرمم في البلاد الااآخرى 
ا 8 فىهذه اليلاد . وعلل لي آخر ان لو كان هؤلاء الموظفون على غيرهذه 
الحالة» اي لو كوا أكفاء ذوى نزاهة لما رضرا ان بأنوا الى هذه البلاد وممناه ان 
بعد هذه البلاد عن عاصمة املك هو الذي برر لاحكومة ارسال اإثالات من اموظفين 
اليها » وأن هذه البلاد المنحطة بحضارتما ومدنيتها لا بصاح لها إلا موظفون منحطون 
بأخلاقهم ونزاهتهم . 

كانت معضلة اليزيدية فى سنحار أمم ما لاقته المكومة العثئانية خلال اربعة قرون من 
حكها العراق » وقد حملت تضحيات عظيمة في سبيلها ولمى 'مجد حلا لها . والتجارب 
الي قامت يما خلال هذه الدة الطويلة أ ثبتت طا ان الاصلاح لا 5 بالحديد والار 
و لكا رغم هذه التجارب لم محد عن هذه السراسة حتى الهاية . 

ومما كانت تفكر فيه : إمانة هذا الشعب بالجو ع » أو جعله مضطراً للتخلي عن 
اليل واللزو ح الى اماكن اخرى » وأرادت ان تضع عليه حصاراً نمه عن 2 
من الخار ج » وهي كذلك فكرة خاطثئة لا تؤدي الى نقيجة اكثر من سوق هذا الشعب 
الى العصيان والاخلال بالأمن . 

سم أخذت تسلك معه طريق النصح والارشاد وأرسلت اليه بعقات دينية » وكرن 
أر سلته ؛ مفتي ديار بكر مسعود افندي مع جماعة من العاماء سئة /4651ام ذكانت هذه 
البعئات تأنى وتذهب دون أن ثم ها أمى وكانالبزيديون>ولوزدوندخوهمبيهم وقد 
أرادت ان تقوم با خر أجربة وقصدت دعوم الى الاسلام قسراً وأرسات الذه الغاية 
الفريق ‏ مر وهبي باشا » فكشفت هذه التجرة عن حبلها حقيقة أمى هذا الشعب طيلة 
هذه امد المديدة . 

وقد انتدبت هذه البمة الخطيرة هذا القائد وهو رجل عسحكري اف غلب عليه 
الصلف والغرور والخاقة والجبل » وهو روم من الثقافة السياسية . وفي فور وصوله 


الموصل فى ٠١‏ ذي الحجة سنة و١‏ ١ه‏ الموافقة © كوز أسنة 85مام ؛كان أول عمل 


دلاء6 - 
بدأ فيه ان فتح ابواب السجون على مصراعيها للقتلة والسفاكين وزج في محلهم الأعيان 
والوحباء بدعوى اهم هم اللدوص وقطاع الطرق »وألق الرعب فى قلوب الناس » 
وظبر يعظهر الجبابرة العتات المستبدبن .. وأحضر أعراء البزيدية وشيوخهم ووجهاءهم 
ودعاهم الى الاسلام » وتلى عليهم قاضي المدينة آنبة التوحيد . فكان منوم من أطاعع 
وهم امير الشيخان ميرزا بك وده الصغير ليع , بك واثنان اآخران من العوام واليقية 
جيعاً امتندواء فزجهم في السجن و أخذ فى تعذيهم » وأرسل بقيادة ابنه الملازم الأول 
« عاصم بك » قو ة كبيرة الى الشيخان ذنهب قصر الامارة واس_تولى على اللقدسات 
والسناحق )60 وهدم قباب لأ عة واأشا* ع 2 وأحاق في ممقد الشيخ عدي مرن 


المنكرات وال مو بقات ما كل عيةه الوصف 4 فهاج اليز بدية وما<وا وأحدوق قرو ونه حي 





قب ةالشى. خ حسن الي مع وج لس اير أعيد ناءها 





)١‏ احدفظ بها فى خزانة الجيش السادس في بغداد ثم أعيدت الى اصحابها عند اعلان المشسروطيةالممانية 


604 - 
وارواحوم الى الأماكن البعيدة . 
وقدكان من الطبيعي ان يكورت ذه الحوادث أثر فى تفوس يزيدية سنجار 

وقد عاموا من الذرين هربوا الوم منالشيخان ما فعله هذا الطاغية من المنكرات فى مىقد 
الشي.خ عدي واستيلاوه على سناجقهم ومقدسامم وهدمه اضر حة أو ليائهم فاعلدوا 
الثذورة وجاهروا بالمصيان 8 وعندما رقت على الخير ذهب الى س_نحار منتصييا موة 
قوته العظيمة من الجيش ومثلها منالقبائل والعشائر عازما على إبزال ضر بته القاصمةفيوم 

كان البزيدية قد 'تجمموا فى قرية « بكران 6 من قرى الج_ل ف الثمال . فأراد ان 
ماجرم من طريق « ههركان 6 اي ان ترق الجبل دن الجنوب الى الثمال ولكن ظهر له 
ان المرود من مصيق د يدبي - يدهي 6 )00 أ شاق حداً وهو محدوف بالاخطار 
وأقل قوة من البزيدية تقذي على حيشه » فاختار طربق الصحراء ووضم « الكولات 6 
على عيئه واستدار الى الث-مال دخيم فى موقم يسمى « زوقايه 6 (؟) ويعرقه البزيدية 
الآن باع « كغرت 6 وهو على مسافة أفل دن ساعة عن 2 بكران 6. 

كانت قوته م لفة من عشيرة أفواج من العسا كر النظامية » وكتيبتين من الميالة 
ويطاربتين <مليتين عدا النفير العام من الغمائل والعشائر . والبزيديه لا تزيد قو 3 على 
ثلائة “لاف مقاتل ورئيسهم « صفوق اغا © كبير عشيرة « اأوسقورة »6 وقد صنموا 
المتار يس واستمدوا للقتال ٠.‏ 1 

وفي صباح يوم ١6‏ نيسان ه4١‏ هاجهم بخيله ورجله وأمطرثم وابلا من قذائف 
المدافم ورصاص الانادق وأصبح على بعك مايتين را مهم 4 الخرحوا دكن وراءالمتار س 
وقاتلوه وتَال المدتميت ودامت المعركة الى ما بعك المصر تل ذيها م 3 عشير ةر بحلا 


ممم 
وقتل دن اميش ماءتان حنديا واربءون “كن الع مر فتركوا فتلاثم واتسحيوا الى محلوم 





)١‏ المضيق الذى ذهب الى قرية « مهركات » المديدة م عتد حو ساعة وثلث الساعة وهو وهر 
حداً وعلى جانبيه كبوف ومغارات صعبة الرتق وأوي اليها اليزيدية عند الحطوب وااقدائد ويتحصنوت 


طريق على شير كناية عن الامام علي . 


؟) بوجد فيه آثبار قديمة مهمة ولم تند حت الان يد التنقيب اليه . 


واه 
ودام الحرب ملاثة أيام مم لياليها ‏ إذ الببزيديةكانوا يباسجون الجيش ليلا ويوقعوذفيه 
الحسائر ‏ ولم يبد للجبش أر للانتصار وقد نفذت مؤوتهم وأخذوا بلوذون بالفرار 
وولى المشائر هاررون كا هو شأنهم في ساعة الحنة » فأدرك الفريق «فشله» وفى اليوم 
الرابع قوض خيامه وعاد الى ستحار سالكا عين الطربق الذي جاء به. 

وقد عظم عليه الأعى وأخذ بحس بعظم السو ليةالتيسيلاقيها »وقد أخبر البابالءالي 
بانتصاراته في الشيخان واسلام ثلاثين الف يزيدي » وأنه سوف لا بترك أثراً لعادة 
الشرطان فى سنحار » وأخذ يفكر فى اأس وأخيراً هداه خياله الى أن يعقد صلد) مع 
البزيدبين ويدعوث الى الاسلام بطريقة التفاهم ودعى اليه «صفوق أغا» رئيس الجبل 
تعد أن أغطاة الهود والواقق حشر سعهان واغيد غاوضة فى الآ ونيفوق آنا 
يطيب نفسه ويوعده عمسو لالأماتي ويوثقه بان البزيدية برغبون فالاسلام لو أنهجاءهم 
هن طريق آخر غير طريق القوة ولأساموا على بده » وقد قال لهذلك عندما شعر تحراجة 
فوقة وإن خاتة أضعة نبددة اطظر فنا إذا غالفة: 

يبنا كان يفاوض «صفوق أغا» على هذا الوج هكانت اطيئة التحقيقية(١)‏ النى أرسلها 
الباب العالي الى الموصل لابحث والتحقيق عن أعماله تصدر أصرها اليه بلزوم مغادرته 
الجبل والحضور أمامها فوراً لاتحقيق معه؛ فسقط بيده وغادر الجبل » وفي اليوم التاللي 
حضر الوصل فأبلمته اللجنة بالسفر الى اسطنيول حالا » فسافر في 58 نيسان سنه ١‏ م١‏ 
وقامت اللحنة باعماها . 

أما البز د فقد تنفسوا الصعداء وقدموا الى الهم القرابين على هذا النصر الجيد » 
وإحلاهم النحكية فى عدوم الذي اعتدى على شعب يزيد وديرن. بزيد» وهتفوا 
باجم «الساطارت عبد الجيد» الذي أخذوا يعدونه واحداً مهم وهو الذي دفم هذا 
الاعتداء ععهم وهو لا يرضى به . 

وقدكان من الطبيعي أن تلمب نشوة هذا الظفر فى رؤُو سم وسعتقدون أن المكومة 





)١‏ كان قواءبا كل من الفريق شاك باشا أحد ياورية 'لسلطان عبد اليد » وأمير الأواء كامل 
باشا من رجال المابين » وصاذق بكمن كبار موظى وزارة الداخلية, وعبد الباقيبك المميز الاولاكتوبى 
وزارة الجارحية . 


لعاف 
حي أعيز من أن تناهم بأذى وسوء » فأخذوا ينتقمون من العشائر المسامة التى عاونت 
القوة المسكر يةعليهمود انها علىعور اهمو هذا هو ما تفعلهالعشائر دوماءإذ بالوقتالذي 
.كونون قد محالفوا معهم على محافظة السلم سرعأن ما ينكثون بوعودثم ونقضورتف 
مو اثيقهم عندما يرون أن الحسكومة ريد الوقيعة بهم فيتفقوزمعها ويكونونيداً واحدة 
علييم فشكلوا العصابات وهاجوا القرى واأنازل » وأوقه_وا فى النفوس » وأحرقوا 
الزروع ؛ ومنعوا شير القوافل » وات الجيش المرابط في «البلد.» ‏ وهولا يزيد على 
فوج واحد ‏ ههدداً بالخطر ولا يدري متى تماحمه عصابات بحكران » ويوسفان » 
وزيروان » وعوقة » والقيران ونوقم به » فأودعت المكومة أمص تأديهم من ج-ديد 
الى أمير الاواء بكر باشا وأميته بالسير الى سنحار على جل » فسافر فى غضور: شهر 
مابس 1880١‏ على رأس قوة مؤ لفة من “عانية أفواج وكتيبتين من الحيالة وبطاريتين 
جبليتين وتحو الف نفر من العشائر . 
كان البزيدية قد تجمموا في قرية بكران ويوسفان وعلى دينا ورئيسهم «صفوق أغا» 
واستعدوا لقتال » فقسم أمير اللواء قوته الى شطر.ن : قسم سار به بنفسه من طريق 
الصحراء » وهو عين الطريق الذي سلكه الفريق مر وهبي باشا وخيم فى «زوقاية» 
وشطر أرسله منطر يق( ببريني » الذي اجتنب الفريق عمر باشا سلوكه . وفي آن واحد 
3 الجبشان من الامام والوراء على القرى الثلاة المذكورة وضرباها با دافم فهدما 
حصونما وفرقا ججوعبا وكبداها خسارات فادحة بالأنفس والأموال. وهناك أدرك 
الزيدية تجزم عن دوام القتال فطليوا من القائد الأمان » فأمنهم وأملى عليهم شروط 
التسليم فقباوها وءات الامى الى صياح اليوم الثاني للتنفيذ » ولكن في تلك العشية استلم 
القائد أعس!] منص حمه الا "على بازمه بتوقيضالقتال وسحبالجيش والعودة اليسنحار 
وش اكان البزيدية في صباح اليوم الثاني يستعدون لتنفيذ أحكام شر امط التنفيذ » كان 
البش بقوض خيامه يريد العودة الى سنجار. 


نتن 


60١ 
كان عهد الساطان «عبدالجيد» فى البلاد العربية عبد اتحلال وتفسخ » ولم مد في‎ 
ولابةالموصل قعة ولا زاوية ؛ ولا تكية » ولا سهلا » ولا جيبلا » إلا وفيه زعيم دينى‎ 
او قبيلي قد رفع اواء العصيان » حتى هد ذلك فى المدينة تفسها . وعندما كان يتفاشم‎ 
أ زعيم ومخشى الحكومة خطره 'مجهز الجيوش وترسلها لأجل إخضاعه ولكنها وي‎ 
فى 'نضف الطريق تصن العفو عله وجا حت فى أسات إرضائه وتنعم عليه . ولدينا من‎ 
الشواهد الكثير ة ما يؤيد ذلك فهذا الشيرح «عبدالسلام » البارزاني في اول خروحهعلى‎ 
الحكومة كانت أرسلت اليهسنة (5؟*ام) فوة كبيرة "نحت قيادة الفريق حمدفاضل باشا‎ 
الداغستاني ووالي الموصل فبزمها وأباد أكثر من النصف منها ما بين فتيل وغريق في مر‎ 
الزاب ؛ وبعد مور عام أو أقل تنيله العفو على طلب ناظم باشا والي بغداد وتمنحه الفين‎ 
ليرة تعو يضا للا'ضرار الني أطهقها به الجبش فيذهب القاتممقام العسكري صفوت بك‎ 
. الى بارزان و بوصل اليه امال‎ 
وفى السنة الى بعدها أنهى والي الموصل بالؤكالة » وقائد الفيلق الثاني عشر أسعد باشا‎ 
الدرزي الى نظارة الداخلية منحه وساما من الصنف الثالث الجيدي بناء على اخلاصه‎ 
. )١( وحسن خدماته ذاء الوسام إلا انهل يسل له‎ 
وهذا ما كان من أس الحكومة مع اليزيدبين . فلا هي تستعمل الاين في سياستم! مموم‎ 
ولا تسير الى خرص حلة فى اعمال التأديبمعهم . والرجو ع من نصف الطريق لا يفسر‎ 
باكثر من شءور بالضعف » وز عن القيام بالواجب » وجءل ادارة الملكة معروضة‎ 
. لأنواع العلل والأسقام‎ 

والسلطان «عبدالجيد» لم يكن سمح باستمال القوة مع التعرياة واشيافه النفوية 
والتغلب وكان يرى معالجة الأمور « بالتدابير الحسنة » و « اتباع الأساليب الحكيمة » 
و تأجيل العمل الى وقت آآخر 6 كا رأيناه في اللجلة الني قام بما أمير اللواء بكر باشا 
يقصدون الموصل في مجيثهم عن لواء المستكاري وسليهم بنادقهم وعتادم وسجتهم عنده م اطلسق سراحهم 


إناء غل الاين اسمد بلغا عنده :قد كفل اخلاتا .وانهى ال وزارة اللالغلة متيه هذا الوسارء آلا 


-65357- 

على سنحار . وهذه السياسة هي التى أخلت يمال الادارة وأحدثت الفوضى في اللملكة 
وَأحْد هذا الشعب يستخف بالحكومة ول يقم لها وزناء فكنت ترى المكومة فيسنحار 
تمجز عن إحضار شخص واحد ما ا تعطه « الحظ والبخت 6 وغر السئون وم لستطع 
من #صيل فلس واحد من الضرائْب » والقوة المرابطة فى2 البد »لاعكها الحرو جهن 
كاتا عندما عسىعليها المساء» والمز بدية يصطادون الجنود على صضوء المصا نو ححص 
قبطا المضافر و متكا الماك النو يه والذوانت يدول والاريقة المدورة 
يوون المدشة وبلحقون شق الأضرار بالأهاللي المسامة . ويتصدى « اةزلكنديون »6 
الوضربدار المكومة بالرصاص فيرابعة النهار » والفو ج المرابط في « البلد 6 لابحرك 
ساكنا . واذا طليت الادارة معاونته |طرد هو لاء الأثرار يجيب القائد مود اغا : 
د مقابله به أمى يوقدر نه يابدم 8 © ايلم يحكن ببدئ أمس للدفاع اذا 
أصنم ؟ 

ان رشق دار الحكومة بالرصاص في سنجار أصبح لابزيدية عادة مألوفة وهو كثير 
الوقو ع . واكثر ما كان نجريه « القزلكنديون 6 وفي عبد ولاية اس_مد باشا الدرزي 
بالوكالة أرسلت الحكومة فوحين هن العسا؟ النظامية مع مدفمين حملين مت قيادة 
البحكباثى مود فائز افندي » فباغتهم صباح يوم 7 اب اه وضربهم بالمدافع 
ودام القتال ثلاث سناعات انكشث عن هزعة القزلكنديين وفتل الكثير مموم وقتل دن 
اليش سئة اؤراد : فكانت هده الاجراءات الصغيرة سرياً لاستةرار الأمن ف س_تحار 
مده غير قصيرة ٠.‏ 

وخر حملة وداعية قامت .ا على سنحار فى آآخر ايام عهدها فيالعراق نت "بحتقيادة 
القاكمقام العسكري الحاجي ابراهيم بك ء وكان يراد منها في الظاهر محصيل الضرائب 
والتكاليف الهربية » ولكن فى القرقة كان يراد منها التنكيل فيهم لايوائهم السيحيين 
الذين هربوا الى الجبل من ماردين والجزيرة من الذابح التى أقامبا الأتراك وجههم» 
ولا عرف من اقصاطم بالا تكطيز فى ساعياء وعرضهم الطاعة لم . 

كانت هذه اللة مؤلفة مربي فرقة بكامل عدثما وعددهبا وجبزة بالدافع الضخمة 


#له- 

والطيارات وأنواع الأسلحة الحديئة » وقد انغم اليبا حشد كبير من القبائل والعشائر 
وفى يوم ٠١‏ أيلول 1514م وصلت سئجار وخيمت « بالصولاغ » وهو نهر في قرية 
التية © على بعد ميلين من ١‏ اليلد 6 ميكر سنجار » وأذاع قائدها بيانا دعى فيه 
الزيدية الى الطاعة والتسليم دون قيد او شرط وأمبلم ثلامة ايام . ولا لم يجيه أحد وهم 
يعامون ما بحمله من ثوايا السوء نموم ؛ وانه سوف لا يرجمهماذا نال منهم »بدأ فيأعمال 
التنكيل والتخررب » فضرب قرية « التية 6 بالمدافم وحملها ركاما . وتوحة الى «البإنل »6 
وأطاق فيها بد اهب وااسلب واستولى العسكر طلى ما وقعت أبديبهعليه من مال ومتاع 
وجبيعه لاتجار الموصليين وموظف الحكومة. ومن هناك ذهب الى قرية « حمي كوجك» 
السامة وه قزلكند »6 وه جنءارت © و« كالارة » و2 قصركق © و« ج-دالة © و 
د سحكينية » ومههها وأحرقها . م نوجه الى جبة الشمال واحتل قرية « الحليقية » و 
« جفري »6 و١‏ يوسفان » و طرف »© وأوسعها نيا وأمخربباً ووصل قربة ‏ كرسي »6 
وخيم فيها . 

كان حبل سنحار قبل مجيء هذه الجلة منقسما الى حزبين معاديين » حزب غم عشيرة 
« الدككا »6 و « اطمابات 6 ورئيسهم « ححي ابن خض كهنة ؛ وعشيرة « الملكا » 
و« القيران 6 ورئسهم 2 تود ان رفاعي »6 وه “عوقة 6 ور يسوم (١‏ مسطو لالو » 
و« الدخي »و بيت خالد ) ورئيسهم 0 مراد هسو 6 وبرأس هلاه جيماً د جو 
شيرو © زعيم الفقراء » والازب الآخر بم عشيرة « الل دكان »6 و« البو متيوت »6 
اأسامين و « المسكان 6 و « اأوسقورة »6 ود يسوم « حسين برجس» و2 المهر كان”ت 6 
ويرأس هؤلاء جيم ١‏ داود الداود » » وكانت الهروب قائمة على ساق وقدم بينهم وما 
داهموم خطر هذه املة ورأوا امهم لا قبل لهم عقا بلتها ومممتفرقون » نبذوا الاختلافات 
الوجودة ينهم غَانا ووحدوا صفوفوم واستعدوا لاقتال . إلا ان الجو ع كارت قد 
أضر فيهم » وليس لدبهم من المؤونة ما يحكفيهم فيا اذا اشتبكوا بالحرب لبضعة ايام . 
والميش مجبز باحدث الأسلعة ومدرب ير ددررب وقد عاد حديئاً من حهة الارب » 


فقر دأوم على أن لا يدخلوا معه حرب واعتصموا بالجبال وأووا الى الغاير والكبوف ؛ 


كاد 

ولكنهم لم يستطيموا البقاء على هذه المالة وقد عضوم الجو ع وأشرفوا على اله لاك . 
فعرضوا دخالتهم على القائد » فقبل منهم . وكان أول من حضير الى الدخالة «حجي برف 
خضر عد كبية 6 رئيس اطيابات» و ١‏ داود الداود »6 رئيس المهركان و( <سين رجس 6 
حيير بت ذالد » و مخلف « مو شيرو 6 وحماعة من الفقراه . وبقوا على مخلفيم الى 
الهناءة: 

ولما طال مكوث هذه القرة فى الجيل ولم محصل على نقيحة ؛ والبزيدية لا علحكون 
ما يؤدونة من المال » وسنيوا الحرب لم تبق عليهم شيئاً اكتن القائد بأخذ شيء قليل 
مهم من الال مع عدد من الأسلحة غير الصالحة للاستمال وعاد الى الب-لد » عاصمة 
الجبل . وعند مجيئه أ ضر كيير عشيرة الباباوات امسامة 2 زكر بن عبد العزيز 6ورئيس 
عشبرة « اإندكان » المسامة « جردو اغا بن باشوك اغا » وطا لوم بلغ كببر من المال 
باسم التكاليف الهربية » فاستمهلوه ثلاثة ايم فلم يكن منه إلا وأمى بقتل الأول رميا 
بالرصاص وااثاني أمى شرطيا بدعى عبد الاطيف )١(‏ بقة-له فقتله بضرءة خنجر واحد 
أغمده فى صدره . 

ننفت 

كانت هذه الحوادث نري مني على كثب » وقد أتيت الجبل قبل مجيء هذه الة 
ببضعة ايام وأقت فى قرية « دهولي »© عند صديق « <سين رحس »© كير بيت خالد 
لتبعة سياسية ألممقت بي ٠‏ ولا "ّ أطق صبراً على اليقاء غادرت الجبل وذهيت اليعشيرة 
ثعر عند الشيخ مطلق الفرحان » ومن هناك عبرت دجلة من قرية ١‏ سيقياد » وذهيت 
الى جبل « كارة » فى العادية الى ان سقطت الموصل بيد الا تكطيز في ١+‏ شرن الثاني 
سئة 1514 وعدت اليها بعد ارت بقفيت عاما وبعض عام أجوب الفيافي والقفار وألاقي 
الخاوف والا<طار » واحتل البريطانيون حبل ستحار وعينوا « حمو شيرو 6 ماك؛) 
اداريا عليه . 





)١‏ هو من اهل الموصل استخدمته الحسكومة الهتلة شرطياً فى سنجار » وكان قد سرق لخسة عدر 
الدراتم مله , 


 ةواإهد‎ 


ررس اللمواضيع 


الصفحة الموضورع 











١‏ الخليقة في معتقد البزيدية ‏ اعتقادمم في الطوفان ‏ اعتقادهم في ظهور يزيد 
اعتقادمم فى اقامة ملك طاؤوس ملو كا لهم اعتقادثم با اطاؤوس ملك منالنفوذ 
على الهق تعالى وتذال المق ‏ جل وعلا ‏ له اعتقادهم بالجرة ‏ الطاؤوس - 
المقدسات عند البزيدية . 

0 الطبقات الروحية وحقوقهم ‏ الأمرزت الأمير سن نقح مرك الا ردقد 
بك الاعتقاد عوت الأمير سعيد بك نصب محسين بك بن سعيد بكاميراً 
لليزيدية . 

ساسلة الأماء ‏ ميان خاتون بنت عبد بك في نصب الا مير وعزله 

7 البسميرية ‏ رئيس الائمة ( بيش امام  )‏ الشيخ الا كير ( بابا شيخ ) -امشاض 
البير ‏ الفقير ‏ القوال ‏ المريد ‏ الكوجك ‏ الكواجك وشعوذتمهم ودجلهم- 
من هو كوجك سامان وكيف ظهر 8 موت ببا شيخ وقتل كو جك سامان. 

4 0 فى ذكر عوائدثم . التحريم ‏ البراة ‏ هل يعمل اليزيدية بسنةالتحريم ‏ الهتان 
تند الزونات والطلاق _'الاغتسال موي المتانةى الا شوة الاحروية اذ 
الأندية ‏ غسل الأمو ات دفن الأموات_العادة بمد الدفن- مىاسمالأفراح- 
أملبم في ااستقبل . د 

07 في الأسرة العدوية ومكانتها فى التاررعخ . الشببخ' عدي بن مسافر الأهم-وي ‏ 
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الشييخ العارف مبخر بن مسافر الأموي - الشيخ أنو البر كات صخر بن صخر بن 
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سكام - 


الموضورع 
مسافر الأموي ‏ الشييخ حسن - الشييخ شرف الدب مد بن الشيخثعس الدن 
الحسن أنى عمد بن الشيخ أى المفاخر عدي الأموي ‏ الشيخ نفر الدبن برنف 
الشيخ أبي المفاخر عدي الاأموي 2 الشيخ زرن الدن نو سياف وولده الشييخ 





عز الدبن ‏ فى الزاوية العدوية في القرافة الصغرى في مصر ‏ بقية الرحال 
الذرن عرفوا من هذه الاأسرة . 

كتب البزيدية الدينية : كتاب الجلوة ‏ العريضة التى رفعها لفيف من وجباء 
البزيدية في الشيخان حول طلب اعفائهم من التجنيد . 

فيا أخذته الديانة اليزيدية من اعتقادات ومياديه من الا ديان السائرة_البرهمية 
الزردشقية او الزرادشتية ‏ الثنوبه المانوية ‏ المزدكية ‏ الشامانية . 

اعتقاد الصو فية فى الاسلام بالشيطان 

وجه (سمية البزيدية وتعيين الزمن الذي وا ءه . 

فى تعيين أصل الذهبي البزيدي وعلاقته بالاديان الاخرى . 

اليزيدية في نظر الباحثين الغربيين 

فى مراقد أئمتهم ومشائخبم في الشيخان وسنجار : المراقد والمزارات اأوجودة 
في الشيخان ‏ المراقد واازارات اأوجودة في جيل سنحار . 

الأعياد والواسم . 

معبد الشييخ عدي - نظرة فى أصل هذه الزاوية . 

المشائر البزيدية وفرقهم وقبائلهم في سنجار والشيخان وبقية المواقع - العشائر 
الكردية المسامة في جيل سنحار _ الباباوات ‏ المشائر المسامة الا خرى في جيل 
سنحار ‏ الدقور بون الشيخان وعشائره وحالت-ه الماضرة ‏ فى ذكر المشائر 
اليزيدية ومواطتهم خار ج الشيخان وسنجار ‏ العشائر اليزيدية ومواطتهم فى 
الديار الحلبية ‏ العشائر النزيدية ومو اطنهم في وان واطرافها ‏ العزيدية في بلاد 
القوقاز والروس ‏ الشعوب والقبائل النى ندرن بالبزيدية ولم يعرف الان شيئا 
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ا ملوضورع 
عنها » او بادت وعفى أثرها »او يشك فى يزيديها بينمالم كرت فا علاقة بهذا 
الدين ‏ اليزيدية في بلاد الصوران ( سهران ) وإديل 0 
فى ذكر زعماء جبل سنجار وذوي النفوذ والوجاهة منهم وما طم من الاخباد 
حاجة يزيدية جبل سنجار الى الاصلاح 
فى حالة البزيدي النفسية في الشيخارت واستكانته وق.وله الذل ‏ درحة الذل 
المستحم فيه درحة محمله لاشدائد ‏ معيشته» م الاذائذ وخاودء الى حماة 
الفقر والذل ‏ اارأة غير البزيدية فى نظرمم » وتقور المرأة البزيدية من ه-و على 
غير دنها . 
في الاحكام والقوانين امتبعة في مسائل التكاح ‏ تمر ب النساء والفتيات ‏ حالة 
المرأة الاجتاعية عند البزيدية ‏ كيفية عقد النكاح عند اليزيدية ‏ الزواج عند 
البزيدية ‏ تعدد الأزواج والطلاق عند اليزيدية ‏ الصحة واجمال . 
نفو سوم 
ليأسهم 
نيذة من عاداتهم وتقاايدمم منها ما ورد ذكر ها ومنها مالم بذك 


الرحلات والحادئات ‏ ملاقاة مع الشيخ علي الشيخ الأكر (ببا شيخ ) في 


مسقدالشييخ عدي ملاقاة مع القوالحسين بنالقوال دو الباعذري ‏ جدال 
طريف . صدور الأعس باخراج مسرقد الشيخ عدي من ابدي اليزيدية وجه_له 
من جديد مدرسة إسلامية » ذهابي الى المرقد الشر يف لأجل هذه الغفاية 
وحدندى مع الأميرعلي بك د الاجتباع دير بدى مسقنصر ق صرقد الشيخعدي 
رحانى الى طورعابدين ‏ بحث خطير مع الأمير سعيد بك بن علي بك 

في الأخطاء والأو هام التي وقم بها الكتاب الثشرقيون والغربيون في ايحائهم عن 
البزيدية : الأستاذ السيد عباس العزاوي وكتابه تاريخ البزيدية وأصل عقيدتهم 
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المستر جور ج ,رسي بادجر وأبحائه عناليزيدية اليزيدية او عبدةالشيطان 


اولياء جلبي وأيحاثه عن البزيدية ‏ الشييخ علي الشيرقي النحنى وأبحائه عن 
اليزيدية ‏ السأئحة الانكليزية ( مس روزيتا ) وأبحائما عن البزيدية ‏ ناريخ ام 
العبر للشييخ عبدالسلام المارديني ( مفتى ماردين ) الشوبي العروف بن المبدوب 
من علماء القررت الثالث عشر الحجري -كتاب ( الإزيدية قدها وحديها ) 
للدحكتور فسطنطين زريق أحد أسائذة التاريخ الشسرقي في جامعة بيروت 
الامام الشييخ تت الددين امد بن عبدالليم بن تيمية الحراني الدمشتي المتوفي عام 
"لاه ووصيته الكبرى الى أصحاب الشيخ عدي بن مسافر الأموي . 

فييا أصدره علماء الاسلام من الفتاوي #ق الطائنة البزيدية وما تركته من أثر 
على الهالة الاحتماعية فى هذه البلاد . 

القسم التارخي : 

في تارشح يزربديه الشيخان 


ناديم اليز يديه ق حبل ستحار 98 حمل ستدار 55 موقمة حت وحه لسميته- ادذدواره 


التاريخية ‏ ازدهار الحضارة والعمرارتف فيه انتقال البزيدية اليه <الته | 


الحاضرة . 
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وحقوقهم وصفوفوم 
لقنا 


